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مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

. أما بعد فإن كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من الكتتب 
النادرة في بابه. وقد وصلت إلينا كتب في النفس لابن سينا (ت 57/8؟) وابن 
باجّه الأندلسي (ت 017) وفخر الدين الرازي (ت7١1)‏ وقطعة من كتاب 
. أبي البركات البغدادي (ت2)250» ولكن كتاب ابن القيم هذا ينتمي إلى فئة 
أخرى من الكتب؛ وهي مصنفات محمد بن نصر المروزي (ت 595) وأبي 
يتقو الثهر حوري رت 08 زان إتتحاق انو افلا (ت191 )واي 
عبد الله ابن منده (ت 795) والقاضى أبي يعلى (ت /50). ولاسيّما كتاب 
الحافظ ابن منده «النفس والروح» اللاى ومن سدم موا واكاك الروحء 
وكان كتابًا كبيرًا. 

وكل هذه المصنفات لا علم لنا الآن بوجودها في خزائن الكتب» بل 

2 5 2 1 

لابن القيم نفسه كتاب آخر كبير أله قبل كتتاب الروح هذاء وسمّاه «الروح 
والنفس»:؛ وأحال عليه في هذا الكتاب وغيره» ولكن لم نقف عليه؛ ولا 
ندري أضاع فيما ضاع من نفائس تراث ابن القيم أم لا يزال مخبوءًا في زاوية 
من الزوايا منتظرًا من يفتش عنه ويظهره للناس؟ فكتاب الروح لابن القيم هو 
. الكتاب الوحيد بين أيدينا اليوم من الكتب المصنفة في هذا الباب على منهج 
السلف. . 


وأصل هذا الكتاب جواب عن أسئلة سكل عنها المصنف. وهي اثنان 
وعشرون سؤالاء معظمها عن أحوال البرزخ وعذاب القبر ومستقر الروح 
بعد الموت,. ومنها أسئلة عن حقيقة النفس وقِدّمها وما إلى ذلك. والمصنف 
رحمه الله على طريقته في الجواب أفاض وأطنب»ء وبحث واستقصى. 
واستطرد فأفاد. فضم كتابه هذا مسائل عظيمة ومباحث مبسوطة وفوائد 
متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وتزكية النفس. وقد شهد 
بعض جلة العلماء بأن ابن القيم رحمه الله قد بلغ في بعض أجوبته من 
استيعاب وجوه القول وتتبع حجج الخصوم والرد عليها ما لا مزيد عليه. 
ومن ثم كان كتاب الروح موردًا عذبًا لكل من ألّف بعده في مسائل الروح 
وأحوال البرزخ. 

وقد طبع كتاب الروح قديمًا في الهند. فكانت طبعته الأولى صدرت 
سنة 017714 وأعيد طبعه هناك مرات. ثم طبع في مصر سنة 1175. وبعد 
ذلك صدرت طبعات كثيرة. 

وحُشَّقَ الكتاب لأول مرة سنة ١404‏ في رسالة علمية عن ثلاث نسخ 
خطية» وطبعت في الرياض سنة 2١507‏ وكانت تلك خطوة أولى في سبيل 
إخراج نص الكتاب حسب المنهج العلمي. ظ 

ونشرتنا هذه خطوة جديدة في هذا السبيل. وقد اعتمدنا في تحرير نص 
الكتاب على مست نسخ خطية مع الاستئناس بنسختين أخريين» والرجوع إلى 
موارد الكتاب وغيرهاء فأمكن ‏ بفضل الله وحده ‏ تصحيح كثير من 
التصحيفات والأوهام. وأرجو أن يكون النص في هذه النشرة أقرب إلى 
نص المؤلف مما كان عليه في النشرات السابقة. 


وقدمت بين يدي الكتاب فصولا تعريفية تحدئت فيها عن نسبة الكتاب» 
وعنوانه» وزمن تأليفه» ومطالبه» وموارده» والصادرين عنه. وأهميته والثناء 
عليه؛ ومختصراته» وطبعاته. ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء 
والمنهج الذي سلكته في إعداد هذه النشرة. وقد أطلت في تحقيق نسبة 
الكتاب ‏ مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد سبق بذلك قبل زمن طويل - 
لأني رأيت فريمًا من الناس لا يزالون في ريبهم يترددول. 

وآمل من العلماء والباحثين الأفاضلء إذا وقفوا على خلل أو زلل في 
1 تصحيح النص أو التعليق عليه أن لا يغضُوا أبصارهم سر العم كوم 
أن ينبّهُوا عليه متفضّلين مشكورين. 

وأشكر الإخوة المسؤولين والعاملين في أقسام المخطوطات في مكتبة 
الحرم المكي الشريف. ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض على ما تكرّموا به من تصوير النسخ المطلوبة من كتاب 
الروح وتيسير الاستفادة من غيرهاء فجزاهم الله خير الجزاء. وقد سعى 
أخونا الدكتور عثمان جمعة ضميرية لتصوير مخطوطات الكتاب المحفوظة 
في مركز جمعة الماجد بدبي» فشكر الله سعيه وجعله في ميزان حسناته. 

أسأل الله أن يتقبّل هذا الجهد المتواضع وينفع به» وأن يجزل المثوبة 
لمؤلف الكتاب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ل 
نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 
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تحقيق نسبة الكتاب 


كتاب الروح من أشهر كتب ابن القيم. ذكره المترجمون له ضمن 
مؤلفاته. وأقبل على نسخه الورّاقون» واستفاد منه أهل العلم على اخمتلاف 
مذاهبهم وطبقاتهم وعلى تباعد أزمانهم وبلدانهم. فمنهم من تلمذ لابن 
القيم» ومنهم من عاصره. ومنهم الحنبلي والشافعي والحنفي» ومنهم 
الشامي والمصري والعراقي والنجدي واليماني. .ومنهم من 0 
لخصه وأعاد ترتيبه» ومنهم من اقتصر على النقل منه . ومنهم من أعجب به 
وأثنى عليه. ولكن لم نر منهم من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر من 
تردّد في نسبة الكتاب إلى ابن القيم. بل ألفيناهم جميعًا مطبقين على عزوه 
إليه عزوًا صريحاء حتى كانت سنة 17815», إذ ظهر في مجلة «الهدي النبوي» 
الصادرة في القاهرة عنوان «هل كتاب الروح لسن لايق القيم؟)». وذلك في 
الله في تعقب أحاديث وحكايات واردة في كتاب الروح(20). قال الشيخ: 
«سألني أخي الأستاذ جميل غازي رئيس قسم الثقافة والتوجيه المعنوي 
بالعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية عما إذا كان هذا الكتاب (الروح) هو 
وات عا اموب ل زديك اركدات يمن يتفق مع منهج ابن 
القيم الذي عرف بالدقة والضبط والتثبت؟ فأقول: إن هذا الكتاب لابن القيم 
يقيئاء وذلك للأسباب الآتية». 


)١(‏ المجلد 59. العدد ؟١»‏ شهر ذي الحجة» ص١4‏ 47. وقد أوقفني عليه أخحي 
الشيخ جديع بن محمد الجديع» فجزاه الله خيرًا. 
/ 


ثم ذكر خمسة أسباب أهمّها: ماذكره ابن القيم في كتاب الروح أن 
بعضهم رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام بعد موته؛ وقال: إن ذلك لا 
يدل على صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم فحسبء. بل يدل على زمن تأليفه 
أيضاء وهو بعد وفاة شيخ الإسلام. 

واستدل بمنهج ابن القيم في البحث وأسلوبه وموضوعات الكتاب؛ 
وقال: «والذي يشك في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبت من كتبه 
الأخرى ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا). 


والظاهر أن السائل - وهو الشيخ جميل غازي رحمه الله لم يصدر في 
سؤاله عن دراسة لكتاب الروح» ولعل نقد الشيخ المطيعي لبعض الروايات 
والآثار الواردة فيه أثار فى نفسه الشك فى نسبة الكتاب» فكتب إليه 


و 


تا 

ثم أخرج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سنة 17114 
كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» 
لخير الدين الآلوسي (ت1717) وصدره بمقدمة ضافية ذكر فيها كتاب 
الروح أولّا في حاشيتها (ص )4٠‏ فقال: ١كتاب‏ الروح المنسوب لابن 
القيم». ثم في (ص )5١‏ أورد كلامًا لابن القيم مع الرد عليه وقال: «... 
ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه؛ أو لعله ألفه في 


أول طلبه للعلم» والله أعلم». 


للق وهي تاريخ مقدمة الشيخ الألباني لكتاب الآلوسي. وفيها صدرت الطبعة الأولى من 
الكتاب فيما يبدوء فإن طبعته الثانية صدرت في العام التالي 1799. 
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وقد أصدر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه «ابن قيم الجوزية ‏ حياته 
وآثاره» في عام 2١15٠١‏ فذكر أنه ١قد‏ انتشر على ألسئة بعض طلاب العلم أن 
كتاب الروح ليس لابن القيم أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. هذا ما تناقلته الألسن ومرٌ على الأسماع في المجالس 
والمباحثات»ء ولم أرذلك مدوّنًا في كتاب» ولعل شيئًا من ذلك قد دُوّن 
ولكن لم يتيسر الوقوف عليه170). 

وكأن ما سمع الشيخ بكر كان صدى لما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة 
«الآيات البينات»؛ ولكن لم يكن الكتاب المذكور قد صدر حينما أعدٌ الشيخ 
بكر رسالته عن ابن القيم» فلم يقف عليه كما فاته الاطلاع على سؤال الشيخ 
جميل غازي وجواب الشيخ محمد نجيب المطيعي. وقد رد الشيخ بكر 
على الشبهتين» وأثبت أن كتاب الروح لابن القيم بلا ريبء وأنه ألّفه بعد 
اتصاله بشيخ الإسلام لا قبله. 

وذكر الشيخ بكر أنه لتحقيق هذه المسألة قرأ كتاب الروح من أوله إلى 
آخره قراءة المتأمل الفاحصء فتبين له أن ما تناقلته الألسن «نتائج موهومة 
سبيلها النقضء ونهايتها الرفض المحضء وأنها إنما انتتشرت من غير دراسة 
ولا تحقيق». 

وصدق الشيخ. فلم يكن كلام الشيخ الألباني أيضًا صادرًا عن دراسة 
لكتاب الروح» وإنما الذي أثار الشك في نفسه أنه وجد في كتاب الروح رأيًا 
واحتجابجًا مخالمًا لما عهده من منهج ابن القيم» وخادشًا لصورته المرسومة 
في ذهنه؛ ثم إن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى الموجب 


.)5014 (ص‎ ١5177 ابن قيم الجوزية  حياته» آثاره» موارده؛ دار العاصمة,‎ )١( 


١ 


للاستغاثة بغير الله عند المبتدعة(١2»‏ فضاق الشيخ بما ذهب إليه ابن القيم؛ 
فأنكره» وشك في نسبة الكتاب نفسه إلى ابن القيم إلا أن يكون قد ألفه قبل 
اتصاله بشيخ الإسلام. 

يقول الشيخ: «وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله 
في الروح (ص 8) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه...) 

ثم نقل قول ابن القيم: «ويكفي في هذا تسميته المسلّم عليهم زائرًا 
ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرًا؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة 
من زاره لم يصح أن يقال: زاره . هذاهو المعقول من الزيارة عند جميع 
الأمم . وكذلك السلام عليهم أيضًاء فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم 
ايلم محال. وقد علّم النبي كك أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام 
عليكم أهل الديار... وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع 
يخاي ويعقل رود نو إن لم يستعب الشلم الركة 

وعقب الشيخ على ذلك قائلًا: «رحم الله ابن القيم» فما كان أغناه عن 
الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي؛ الذي لا مجال له في أمر غيبي 
كهذا؛ فوالله لو أن ناقلا نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما 
صدقته لغرابته» وبعده عن الأصول العلمية» والقواعد السلفية» التي تعلمناها 
منهء ومن شيخه الإمام ابن تيمية؛ فهو أشبه شيء بكلام الآرائيين والقياسيين 
الذي يقيسون الغائب على الشاهدء والخالق على المخلوق» وهو قياس 
باطل فاسدء طالما ردّ ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع؛ ولهذا وغيره 


.)١50 الآيات البينات (ص‎ )١( 


فإني في شك كبير من صحة نسبة «الروح» إليه؛ أو لعله ألّفَه في أول طلبه 
للعلم. والله أعلم, ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين...)(©. 

قلت: قول ابن القيم: «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم 
محال... وإن لم يسمع المسلّم الردّ» نقله بعينه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
)١7170 /50‏ ضمن اقتباس طويل من كتاب الروح. فهل يدعو ذلك إلى 
الشك في نسبة التفسير إلى ابن كثير؟ 

وماذا عسى أن يقول الشيخ لو درى أن هذا الاستدلال بعينه مأخوذ من 
كلام شيخ الإسلام الذي قال: «وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه 
كان يأمر بالسلام على أهل القبور؛ ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل 
الديار...؟ فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمّع)20). 

وقال في موضع آخر: «والميت قد يعرف من يزوره. ولهذا كانت السنة 
أن يقال: السلام عليكم, أهل دار قوم مؤمنين...» إلخ0©. 

وسيأتي عرض المسألة في فصل آخرء وإنما يعنينا هنا ما يتعلق بنسبة 
الكتاب. والدلائل على صحتها متوافرة متنوعة7؟)» وقد قسمناها إلى 
قسمين: القسم الأول في الدلائل الخارجية:؛ والقسم الثاني في الدلائل 
الداخلية. 


.)5١ الآيات البينات (ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (14/ 0751. 

(9؟) مسجموع الفتاوى (5؟/ 5 .09١‏ 

0 "اللآر جبلة سياءى كاد «ارواكف العو قا جياه انازوتسواروة انديع كردن 


عبد الله أبو زيد رحمه الله (ص 06١08-1؟).‏ 


١ 


أما القسم الأول فمن أظهر دلائله: 

6 أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه جلاء الأفهام (0201)» فلما أورد 
حديث أبي هريرة: (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان» الحديث, قال: 
اوقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح). يقصد 
كلامه في المسألة السادسة. 

؟) أن الحافظ ابن رجب (ت  )1١46‏ وهو من تلامذة ابن القيم ‏ نقل 
في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» نصوصًا عديدة من كتاب 
الروح ‏ كما سيأتي ‏ فقال في (ص 538): «وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن القيم 
رحمه الله تعالى في كتاب الروح...». ونقل حكاية. ثم قال (ص 59): «قال 
شيخنااء ونقل حكاية أخرى. وانظر الحكايتين في المسألة السابعة. 

*) أن أبا عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي 
(ت 786) قد ألّف كتابه «تسلية أهل المصائب» سنة /الالا» واستفاد فيه من 
كتاب الروح ونسبه إلى ابن القيم بصراحة, فقال: «قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح له: حدثني صاحبنا أبو عبد الله...) (ص .)771١‏ 
والحكاية التي نقلها واردة في المسألة السابعة. وكذلك لما نقل ردّ ابن القيم 
على ما زعمه ابن حزم من عدم رد الأرواح في القبور إلى الأجساد قبل يوم 
القيامة قال: «فهذا العلامة ابن القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تكلف») 
(ص 7378). وهذا الردّ في المسألة السادسة. 

4) أن نُسَخْه الخطية المنتشرة في خزائن الشرق والغرب ويبلغ 
عددها نحو أربعين نسخة كلها مجمعة على نسبته إلى ابن القيم. وأقدمها 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 714 بعد وفاة ابن القيم بثلاث وعشرين سنة» 
وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه في نشرتنا هذه. 
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0( ذكره الحافظ ابن حجر (ت 5 في ترجمة ابن القيم في كتابه 
الدرر الكامنة (7/ .2١00807‏ وكذلك نسبه إليه فيما نقله منه في فتح الباري: 
(59/6) (5/ 55 5» 507”/8(:)555). ولفظه فيها جميعًا: «ابن القيم 
في كتاب الروح). 

0( أن إبراهيم بن عمر البقاعى (ت 0 ؛» وهو من كبار أصحاب 
الحافظ ابن حجرء قد اختصر كتاب الروح وأعاد ترئيبه وسماه (سر الروح). 
وقال فى مقدمته: «فإنى كاتب إن شاء الله تعالى فى هذه الأوراق المقصود 
الجوزية الدمشقي الحنبلي سقى الله ثراه ورحم منقلبه ومثواه...») (ص35). 

/ع( ذكره جلال الدين السيبوطي (ت )4١١‏ في ترجمة ابن القيم في 
بغية الوعاة /١(‏ 57) ونسبه إليه في كتبه الأخرى. منها كتابه #اشرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور» الذي قال في خاتمته: ١خاتمة‏ في فوائد تتعلق 
بالروح لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم» (ص .)5١5‏ وقد نقل 
نصوصًا كثيرة منه في أثناء الكتاب أيضًا فقال في موضع: «وذكر ابن القيم في 
كتاب الروح» (ص 555). وقال في كتاب الحبائك في أخبار الملائك: 
(وقال العلامة شمس الدين ابن القيم فى كتاب الروح» (ص7” 56 ونحوه 
في كتاب الحاوي للفتاوي له »)272١7/١1(‏ وفيه أيضًا: «... قولان للحنابلة 
حكاهما ابن القيم في كتاب الروح» .)١10/7(‏ وهذه النصوص والأقوال 
كلها واردة في كتاب الروح الذي بين أيدينا. 

)١(‏ وكذلك ذكره في ترجمته السيوطي (ت )4١١‏ في بغية الوعاة /١(‏ 77) كما سيأتي» 
وابن العماد الحنبلي (ت )١1١89‏ في شذرات الذهب (8/ 510) والشوكاني 

رت )١5١5١‏ في البدر الطالع (؟/ .)١47‏ 

١ 


6) ذكر شمس الدين ابن طولون (ت407) في كتابه الفلك المشحون 
(ص 17) كتابًا له بعنوان «الفتوح في حقيقة الروح»؛ وقال: «لخصته من 
كتاب الروح لابن القيم مع تتمات». 

4) قد تعقب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت )١١87‏ في 
كتابه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص )8١‏ كلام ابن القيم في 
تلقين الميت بعد دفنه» وكذلك أشار فى تأنيس الغريب (ص )١17١‏ إلى أن 
أدلة القائلين بخلق الأرو اح قبل الأجساد واضحة:. وأن ابن القيم «تكلف 
لردّها فما نهض ما قاله». ولكن لم يشك في نسبة كتاب الروح إليه» بل أكثر 
من النقل منه مع عزوه إليه» ومن ذلك قوله: «واعلم أنه قد بسط الجواب 
وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح» ولا غناء عن استيفاء ما ذكره. 
فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين» (ص 4). ثم نقل نضًا طويلا من 
المسألة السابعة في الرد على منكري عذاب القبر. ومنه قوله: «قال ابن القيم 
في كتاب الروح» (ص .)8١‏ والجدير بالذكر أن الأمير كتب نسخة من كتاب 
الروح بخطه؛ وهي محفوظة في مكتبة ندوة العلماء بالهند. وقال في سبل 
السلام: «وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة» وبسط المسألة في كتاب 
الروح» )١١7/7(‏ يعني مسألة اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر دون 
الأمم السالفة. وينظر أيضًا (7/ .)١١5‏ 

5 نشدي الندين سسيتد ون عبد السنارضي التحبن 21513 
)© وهو معروف بكثرة النقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم - نقل نصوصًا كثيرة من كتاب الروح في كتابيه: البحور الزاخرة في 
أحوال الآخرة؛ ولوامع الأنوار البهية» فقال في البحور عندما ذكر القول 


1١١ 


المختار عند ابن القيم في حقيقة الروح: «اختار هذا القول الإمام المحقق 
ابن القيم في كتابه الروح من أقوال عديدة». ثم أثنى على الكتاب فقال: 
«وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن بل هو أجلها وأعظمها...) 
.)230١/١(‏ وكذا في كتاب لوامع الأنوار صدَّر نقوله من كتاب الروح في 
مواضع بقوله: «قال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح). انظر مثلا: 
ل ل ل ل ا 0 

)١‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين )١١187-١١95(‏ مفتي 
الديار النجدية في عهده وأحد علماء الدعوة في عهد الدولة السعودية 
الئاني. وكانت له عناية بكتب ابن القيم فقد اختصر إغاثة اللهفان وبدائع 
الفوائد7١2.‏ وبين يدي نسخة من كتاب الروح كانت في حوزة الشيخ أبا 
بطين» وفي حاشيتها تعليقات بخطه. ومنها تعقيب على استدلال ابن القيم 
بعمل الناس على تلقين الميت بعد دفنه (ق 8/ أ)» ولكن لم يبد شكا في 
تبسة الكتات: 

3) الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -١775(‏ 
“117 من كبار أئمة الدعوة7"©؛ وله رد على رجل عراقي يدعى داود بن 
سليمان بن جرجيس طبع بعنوان: «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه 
داود بن جرجيس» جاء فيه: (ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن ابن القيم 
قال في كتاب الروح...» (ص 15). ثم قال: «وكتاب الروح موجود ومسموع 
من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه». 


.)175 5717//7))؛ والسحب الوابلة (ص‎ /١5( انظر ترجمته فى آخر الدرر السئية‎ )١( 
.)59 5))؛ ومشاهير علماء نجد (ص‎ ١ /7 /١57( ترجمته فى آخخر الدرر السنية‎ )0( 


١5 


1١‏ ) وكتاب «الآيات البينات» الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله 
وشكك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم في مقدمته» لم يشك صاحبه أبو 
الخير نعمان بن محمود الآلوسبي (ت1717) في نسبة كتاب الروح إلى ابن 
القيم» فلما نقل نضا منه قال: «قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح» (ص 
107) وفي موضع آخر: وقد ردّه العلامة ابن القيم في كتاب الروح» (ص 
١‏ وكذلك في كتابه الشهير جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل 
نضا من كتاب الروح في مستقر الأرواح فقال: «وقال العلامة ابن القيم من 
كلام طويل في كتاب الروح ما نصه) (ص 558). وفي موضع آخر: ااوفي 
كتاب الروح للحافظ ابن القيم بعد أن أيد وصول ثواب قراءة القرآن 
للأموات بأدلة كثيرة قال ما نصه» (ص 5150). 

وقبله والده شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي )١7170-1١151١1(‏ 
لما ذكر في روح المعاني مذهب القائلين بجوهرية الروح وأنها ليست داخلة 
البدن ولا خارجة عنه قال: (ورد هذا المذهب ابن القيم في كتاب الروح بما لا 
مزيد عليه» (07/11)؛ ونحوه في (7709177/10). وفي موضع آخر ذكر 
أن المعول عليه عند المحققين قولان: الأول أن الإنسان عبارة عن جسم 
نوراني علوي حي متحرك... إلخ. ثم قال: «وقال ابن القيم في كتابه الروح: 
إنه الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسئة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة» وذكر له ماثة دليل وخمسة أدلة فليراجع» .)١14/8/4(‏ 

ثم ذكر القول الثاني إنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس 
بداخل العالم ولا خارجه إلخ؛ ثم قال: «وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في 
ذلك... وابن القيم زيف حججه في كتابه. وهو كتاب مفيد جذا يهب للروح 
روحًا ويورث للصدر شرحًا». 


1١ا/‎ 


ونكتفي بهذا من الدلائل الخارجية على إثبات نسبة كتاب الروح إلى 
ابن القيم» وسيأتي المزيد في فصل «الصادرين عنه). 

أما القسم الثاني من الدلائل؛ وهي التي سميناها دلائل داخلية فهي 
مبثوثة في الكتاب. وإليكم أبرزها: 

)١‏ ذكر ابن القيم في كتاب الروح هذا كتابًا آخر له ففي موضوع الروح 
نفسه فقال في المسألة الخامسة: «وعلى هذا يعني كون الروح ذانًا قائمة 
بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل... - أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في 
كتابنا الكبير معرفة الروح والنفس» (ص .)١77‏ 

وقد ذكرهذاالكتاب الذي وصفه هنا بالكبير في كتابه مفتاح دار 
السعادة (*/ )١١5‏ وفي جلاء الأفهام مرتين (ص )”17/١07548‏ وسماه 
كتاب الروح والنفس. 

0( ذكر ابن القيم في عشرة مواضع من كتاب الروح شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وفي الكتاب مواضع أخرى نقل فيها كلام 
شيخه دون الإشارة إليه. وسيأتي تفصيلها في بحث موارد الكتاب. 

*") أورد في المسألة الرابعة حديثين وقال: إن أحدهما دخل فى الآخر 
وركب الراوي بين اللفظين» ثم قال: «وكان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك». 
يعني الحافظ أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 0747 
صاحب تهذيب الكمال وهو من شيوخ ابن القيم. و شيرًا ماينقل عنه ولا 
سيما في الحديث والرجال227. 


.)١9لا/ ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ )١( 
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0( في الكتاب مباحث ومسائل ولطائف وفوائد كثيرة تكلم عليها ابن 
القيم في كتبه الأخرىء فكان كلامه عليها هنا وهناك واحدًا في رأيه 
واستدلاله وأسلوب تناوله. ومن ذلك: 

--١‏ تفسيره لقوله تعالى: َو أَحَدَ ريّكَ من بف ءَادَمْ من ظُهُورهر 
ريم © الآية [الأعراف: 177] في المسألة الثامنة عشرة» فقد ذهب رحمه الله 
فى تفسيرها ‏ خلافا لمذهب «أهل الحديث وكبراء أهل العلم» كما يقول 
ابن الأنباري - إلى أن المراد ما فطرهم سبحانه عليه من الإقرار بربوبيته» وأنه 
ربهم وفاطرهم, وأنهم مخلوقون ومربوبونء ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم 
بما في فطرهم وعقولهم, وقال: نظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه 
متعددة» ثم ذكر عشرة وجوه. وبهذا فسرها ابن القيم في كتاب السماع 
(7860-8). واستدل بسبعة وجوه من الوجوه العشرة المذكورة في كتاب 


الروح. 


؟- المسألة الحادية والعشرون في كتاب الروح عن النفس أواحدة 
هي أم ثلاث؟ ذكر فيها أن كثيرًا من الناس وقع في كلامهم أن لابن آدم ثلاث 
أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة» ثم قال: والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها 
صفاتء فتسمى باعتبار كل صفة باسم. ثم تكلم على الصفات الثلاث 
وأفاض في الكلام. وفي كتابه إغائة اللهفان في مصايد الشيطان عقد الباب 
الحادي عشر على علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. ومهد له 
بالكلام على النفس أواحدة هي أم ثلاث,. ثم وصف الثلاث وصفا مختصرًا 
بذكر الخلاف واشتقاق اللوامة من اللوم أو التلوم. وهذا كله موافق لما في 
كتاب الروح, والفرق بينهما في التفصيل والاختصار أو بعض الزيادة. 
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*- المسألة الأولى في كتاب الروح: هل تعرف الأموات بزيارة 
الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ وقد أجاب عنها المؤلف بالإثبات. فهويرى 
أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به» ويسمع سلامه عليه. ومما استدل 
به على ذلك أن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال. 

وقد ساق في كتابه زاد المعاد الحديث الطويل المروي عن لقيط بن 
عامر واستخرج منه فوائد كثيرة منها: 

«وقوله: (حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد). هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم؛ ("/ 580). 

4 - وفي هذه المسألة قد استشهد المؤلف ببعض الحكايات 
والأقوال التي نقلها من كتاب القبور لابن أبي الدنياء باب معرفة الموتى 
بزيارة الأحياء. منها حكاية عاصم الجحدريء وقول محمد بن واسعء وقول 
الضحاك» وحكاية عن مطرف بن عبد الله» وكلها تتعلق بيوم الجمعة. 

وفي زاد المعاد لما عدد خصائص يوم الجمعة قال: «الحادية 
والثلاثون: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة» 
فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم عل عليهم ويتلقاهم في ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بهم في غيره من الأيام؛ فهو يوم يلتقي فيه الأحياء والأموات». 

ثم استشهد على ذلك بقصة مطرفء وقصة عاصم. وقول محمد بن 
واسعء وقول الضحاك. .)4١5-416 /١(‏ 


- في الفرق بين الصبر والقسوة؛ ذكر أن «القلوب ثلاثة: قلب قاس 


؟* 


غليظ بمنزلة اليد اليابسة» وقلب مائع رقيق جدًا.. وأصح القلوب: القلب 
الرقيق الصافي الصلب». وترى هذه الأقسام الثلاثة ووصفها بنحو ما قال هنا 
فى الوابل الصيب (١1١-7؟5١)‏ وشفاء العليل .)١195-١١5(‏ 

5 5 9 وملعم معو تعرس ص0 0 مه !| ا سي 

2-5 قوله تعالى: ايكيا ألنَفْس الْمْظمَينَهُ (2) أجه إل ريك رَاضيَة مضه 
(50)فَانشْلٍ في حِبرى (00) وَآدْْل جتن 4 [الفجر: 17 0] رجح فيه ابن القيم أن 
ذلك يقال للنفس المطمئنة عند الموت ويوم القيامة أيضًا. فجمع بين 
القولين» فلا منافاة بينهما. كذا قال في كتاب الروح في المسألة الحادية 
والعشرين وفي مدارج السالكين (؟/179-11/1). 

0-0 المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو 
تأخر خلقها عنهاء وقد رد ابن القيم على القائلين بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد. وقد خطّأ قولهم هذا في روضة المحبين )١7١(‏ أيضًا. 

4- المسألة السابعة فى الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين 
لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة. وقد مهد ابن القيم بثلاثة أمور أولها: «أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته» بل أخبارهم قسمان: 
أحدهما ما تشهد به العقول والفطرء الثشانى: مالا تدركه العقول 
بمجردها...). و«الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول يَكيهِ مراده من غير غلو ولا 
تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من 
الهدى والبيان». 

ثم قال: «وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل 
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بدعة وضلالة نشأت في الإسلام؛ بل هو أصل كل خطأ في الأصول 
والفروع» ولاسيّما إن أضيف إليه سوء القصد. فيتفق سوءٌ الفهم في بععض 
الأشياء من المتبوع مع حسن قصده. وسوءٌ القصد من التابع» فيا محنة الدين 
وأهله!». 

وقد عقد المؤلف الفصل الحادي والعشرين من كتابه «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» في بيان الأسباب الجالبة للتأويل. وذكر 
أربعة أسباب: اثنين من المتكلم واثنين من السامع» وهما سوء الفهم وسوء 
القصد. وقال: «فلما حدث بعد انقضاء عصرهم ‏ يعني الصحابة ‏ من ساء 
فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد 
القصد... وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من 
بين هذين الأصلين...») (6670-5:5). وذكر فى (شفاء العليل» من آثار 
القسوة تحريف الكلم عن مواضعه ثم قال: «وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد) (ص .)٠١5‏ 

وفي زاد المعاد ذكر من فقه قصة قدوم وفد نجران «أن الكلام عند 
الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه. ..» وأشار إلى إيراد 
النصارى على قوله تعالى: لياحت م رُونَ # [مريم: 8؟]. قال: «... فإيراده 
إيراد فاسد وهو إما من سوء الفهم أو سوء القصد). (7/ 145). 

©) من منهج ابن القيم في البحث أنه في المسائل الخلافية يستقصي 
الأقوال وحجج القائلين بهاء ثم واسبائر تور صواعي كار 
والسنة دون تعصب لهذا أو ذاك» وقد يقيم مناظرة , بين الخصوم., فهذا يحتج 
على لواقم تاك يرد ضاي هذهك اتجتى يقير الطراين: ومن أمفالة ذلك 
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في كتاب الروح: مسألة مستقر الأرواح» ومسألة حقيقة النفس» ومسألة 
انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء. فلما حشد أقوال الناس في 
مصير الأرواح بعد الموت في المسألة الخامسة عشرة قال: «فهذا ما تلخص 
لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموتء ولا تظفر به 
مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما 
لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
على طريقتنا التي من الله بها». 

وهذه الطريقة يعرفها كل من اطلع على كتب ابن القيم. 

*) قول ابن القيم في النص السابق: «ولا تظفر به مجموعًا في كتاب 
واحد غير هذا البتة» من العبارات المألوفة في كتب ابن القيم. و شيا فايسة 
قارئه على قيمة المادة التي تجشم جمعها من المصادر المختلفة في مكان 
واحد. وهذا من سمات منهجه في التأليف. ومن أمثلة ذلك: قوله في حادي 
الأرواح: «فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر به في 
غير هذا الكتاب») (ص .)74١‏ 

وقال فيه أيضًا: «فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث 
والنتكت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة...» .)١٠١١(‏ 

وقال في إعلام الموقعين: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة 
في تقرير القياس والاحتجاج به» لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا 
بقريب منها» .)75١17/١(‏ وانظره أيضًا (5/ »)3577481١‏ وطريق الهجرتين 
(ص748) وعدة الصابرين (ص )١١‏ ومدارج السالكين ))5٠0 7571 /١(‏ 
ومفتاح دار السعادة /١(‏ 27177)» وبدائع الفوائد (ص .)١57‏ 
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20 في آخر كتاب الروح باب طويل في الفروقء ولكن الفروق الثمانية 
التي ختم بها الكتاب هي خلاصة القواعد التي قامت عليها دعوة شيخ 
الإسلام وأصحابه في إصلاح الأمة والرجوع بها إلى الكتاب والسنة في 
العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك جميعًا. فالفروق الثلاثة: «الفرق 
بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين» والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه 
المعطلة. والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه 
والتمثيل» تدور حول التوحيد. و«الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين 
إهدار أقوال العلماء وإلغائهاء والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع 
والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك 
على مخالفه» حول تقليد الأئمة الفقهاء المجتهدين. و«الفرق بين تجريد 
التوحيد وبين هضم أرباب المراتبء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» والفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني» حول التصوف. 
ومعظم مؤلفات ابن القيم دائرة على هذه المحاور» فلا يخفى على من له 
شيء من الأنسة بكتبه أن كتاب الروح أيضًا قد خرج من المعدن نفسه. 

6) ابن القيم رحمه الله معروف بطول النفس وإشباع الكلام 
والاستطراد» وبعض المباحث التي يستطرد إليها يكون أهم من الموضوع 
الأصلي الذي عقد الكلام عليه؛ وكشيرًا ما ينبه في آخر هذه الفصول 
والمباحث الطويلة على أن أهميتها وشدة الحاجة إليها هي التي اقتتضت 
الإطالة فيها. فقال في كتاب الروح بعدما أورد فصولا كثيرة في الفروق: 
«ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه 
شديدة...). 
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ومن أمثلة هذا التنبيه فى الكتب الأخرى: قوله في الداء والدواء: «ولا 
تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد) (ص .)6١‏ 

وقال فى عدة الصابرين: «ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء 
هذه المسألة» فلعله أهم منها وانفع» (ص 709). 

وقال في بدائع الفوائد: «ولا تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد 
بالكلام» »)١78/1(‏ وانظره أيضًا (578/1). 

وقال في مفتاح دار السعادة: «ولا تستطل هذا الفصل ومافيه من نوع 
تكرار يشتمل على مزيد فائدة» فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة» 
(؟/١٠56).‏ 


أكتفي بهذه الشواهد وهي كثيرة» وأقول أنا أيضًا لقارئ هذه المقدمة: لا 
تستطل هذا الفصلء فإني كنت أظن أن أمر نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم قد 
أصبح مفروعًا منه بعد التحقيق الذي دوّنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في 
كتابه «ابن قيم الجوزية» كما سبق» ولكن رأيت طائفة من طلبة العلم لا 
يزالون يتساءلون عن صحة نسبته إلى ابن القيم» فكأن الشبهة لا تزال عالقة 
بالأذهان؛ مع أن كتاب الشيخ بكر قد صدر قبل أكثر من ثلاثين سنة» ثم أعيد 
طبعه أكثر من مرة» ثم صدرت نشرة الدكتور بسام العموش وأكدت نسبة 
الكتاب. ومن ثم أطلت في هذا المبحث بعض الإطالة» وسيأتي في الفصول 
القادمة ما يؤيد ذلك ويعرّزه. 


ان 


30 


عنوان الكتاب 


لم ينص ابن القيم في كتاب الروح على عنوانه. ولكنه أحال عليه بهذا 
الاسم في كتابه جلاء الأفهام (ص 0017) كما سبق. وبه سماه المتررجمون له 
كالحافظ ابن حجر والسيوطي وابن العماد وغيرهم. والناقلون منه ‏ ومنهم 
تلميذه الحافظ ابن رجب» وشمس الدين المنبجي ‏ وهم كر ذكروه بهذا 
الاسم أيضًا. 

وهذا العنوان هو الوارد في مخطوطاته الكثيرة التي يبلغ عددها زهاء 
أربعين نسخة ما عدا مخطوطتين: إحداهما محفوظة في المكتب الهندي في 
لندن برقم (841) وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وقد ورد عنوان الكتاب في أولها: «روح الأرواح» مع هذه 
الزيادة: «تحقيق أحوال ما بعد الموت والآخرة والبرزخ». وهو غلط منشؤه 
فيما يبدو الخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية» فإن «روح الأرواح» 
كتاب لابن الجوزي في الوعظ. وهو مطبوع. ومن قبل ما خلط الوراقون 
بينهما فنسبوا بعض كتب ابن الجوزي إلى ابن قيم الجوزية(21. 

أما المخطوطة الأخرى فهي نسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ الكتاب 
فيما نعلم» وقد اعتمدنا عليها في إعداد هذه النشرة. وقد ثبت فيها اسم 
الكتاب في صفحة العنوان هكذا:«كتاب الروح والنفس»). وكتبت كلمة 
«النفس» بخط مائل. 


.)3١8-1017( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد (55-/1؟)‎ )١( 
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وليس العنوان فيما أرى بخط ناسخ المخطوطة: ولا شك أن الذي كتبه 
لم يقرأ الكتاب كاملًا؛ فإن ابن القيم نفسه أحال فيها على كتاب آخر له كبير 
«في معرفة الروح والنفس»» فهذا الكتاب غيره لا محالة. ومن ثم علق بععض 
من قرأ هذه النسخة تحت العنوان المذكور بخط مائل أيضا: «قلت: الصواب 
ترك (والنفس»» فإن لمؤلف هذا الكتاب كتاب كبير (كذا) في معرفة الروح 
والنفسء أشار إليه في جواب المسألة الخامسة من هذا الكتاب. والله أعلم». 

وهذا قاطع ‏ كما ترى ‏ في أن العنوان المكتوب في أول هذه النسخة 
خطأ صرف. ولعل كاتبه اجتهد في تسمية هذا الكتاب من عنده؛ إذ وجد 
التميكة غفلا من العشواة» ورا التولف فد حخصعن المشائل الثلاف 
الك والتحقيةة العننين رونا إلنها + السسالة الأول :نيا مطلر لامي اوافهد الله 
أن عنوان «الروح والنفس» أنسب لهذا الكتاب من عنوان «الروح»؛ وهو لا 
يعلم أصلًا أن للمؤلف كتابًا آخر كبيرًا بعنوان «الروح والنفس». 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى: أورد خير الدين الآلومي (ت1717١)‏ في كتابه جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين خمسة بحوث موجزة في الروح. الثاني منها 
في حقيقة الإنسان وقال: «إن المعول عليه عند المحققين قولان: الأول أنه 
عبارة عن جسم نوراني علوي... وقال المحقق ابن القيم في كتاب الروح إنه 
الصواب. وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» إلخ (ص .)١18‏ وهذا 
كله منقول من روح المعاني لوالده. ولكن بعد أسطر لما ختم البحث قال: 
«ومن أراد الإحاطة بالأدلة والتفصيل فليرجع إلى كتب الإمام الرازي... وإلى 
كتاب الروح والنفس لابن القيم وروح المعاني وغيرها (ص .)١19‏ 
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ثم بعد صفحتين فقط تطرق إلى البحث الرابع في مستقر الأرواح» 
ونقل الأقوال المختلفة فيه من كتابنا هذاء ثم قال: «وإن أردت تفصيل أدلة 
هذه الأقوال فعليك بكتاب الروح لابن القيم عليه الرحمة» (ص )١7١‏ ثم 

فهل كان خير الدين رحمه الله يملك نسخة من كتاب الروح وأخرى من 
كتاب الروح والنفسء فكان يحيل مرة على هذه. وأخرى على تلك. إحالة 
مقصودة؟ لا أرى ذلكء وإنما هو من التسامح في تسمية الكتاب الذي بين 
أيديناء وهو مصدر النقل» وهو المقصود بالإحالة في المواضع المذكورة. 

الوقفة الثانية: ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في أثناء كلامه على 
كتاب الروح والنفس لابن القيم: (وذكره السفاريني في شرح الثلاثيات 
ا 

قلت: يعني قول السفاريني في الموضعين: «وقال الإمام ابن القيم في 
كتابه (الروح الكبرى)». وقد وصف ابن القيم كتاب الروح والنفس بأنه 
(كبير» فلما سمّاه السفاريني بالروح الكبرى دل ذلك على أنه قصد كتاب 
(الروح والنفس) ولتمييزه عن كتاب (الروح) وصفه بالكبر. 

وأضيف هنا أن السفارينى فى موضعين من كتابه غذاء الألباب أيضًا 
سماه بالروح الكبرى /١(‏ ل 1 1). 

وقد تأملت المواضع الأربعة فلاحظت الأمور الآتية: 

)١‏ نقل في الموضع الأول (1/ 284) نضا قصيرًا من المسألة 


.)5909 ابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 
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الملحقة بالمسألة السادسة» وهي: هل عذاب القبر على النفس أو البدن أو 
كليهما؟ ثم قال في الصفحة التالية /١(‏ 586): «قال ابن القيم في (الروح)). 
ونقل نصًا طويلًا من المسألة نفسهاء فهل يعقل - إذا فرضنا أن السفاريني كان 
يملك نسخة من «الروح الصغرى» وأخرى من «الروح الكبرى» ‏ أن ينقل 
أولا نضًا قصيرًا من (الكبرى) ثم ينقل بعده نضا آخر طويلًا من 
(الصغرى)؟ والنصّان من مسألة واحدة قد وردت في الصغرىء فما الذي 
ألجأه إلى التفريق بينهما في الإحالة؟ 

”) في الموضع الثاني بعد شرح الحديث الخامس والسبعين في 
الاستعاذة من عذاب القبر نبه السفاريني على أمرين: الأول أسباب عذاب 
القبر» ونقل المسألة التاسعة كاملا إلا يسيرًا /١(‏ 077037-1774. ثم نقل تحت 
(التنبيه الثاني» نحو نصف المسألة العاشرة في المنجيات من عذاب القبر. 
ثم قال: «وقال ابن القيم في محل آخر من الروح» ونقل نضا من المسألة 
الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر أو انقطاعه. فقوله في هذا النقل المتصل 
بالنقل السابق: محل آخر من الروح» صريح في أن النقول الثلاثة كلها من 
كتاب واحد سماه في أولها «الروح الكبرى» وفي الثالث «الروح». 

*) ويلاحظ أنه في الموضعين المذكورين سماه عند بداية التقل 
الأول بالروح الكبرى» ثم سماه بالروح. 

4) أما في غذاء الألباب فنقل في الموضع الأول )”0/١1(‏ نضا من 
فصل الفرق بين الرجاء والتمني» وفي الموضع الثاني (1177/5) من فصل 
الفرق بين المهابة والكبر ثم الفرق بين الصيانة والكبر. والفروق الثلاثة 
كلها من جملة الفروق الواردة في آخر كتاب الروح. 
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فالذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن النصوص المذكورة مثل نصوص 
أخرى كثيرة نقلها السفاريني جميعًا من كتاب الروح هذاء وإنما سماه بالروح 
الكبرى في المواضع الأربعة تعظيمًا لها وتنويها بأهميته. 

أما كتاب الروح والنفس الذي ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومفتاح 
دار السعادة» ووصفه في كتاب الروح بأنه كبير» فلم نقف له على ذكر أو نقل 
منه في المصادر. 
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زمن تاليف الكتاب 


سبق في الفصل الأول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر احتمالاء إن 
صحت نسبة الكتاب إلى ابن القيم» وهو أن يكون قد ألَّمْه في بداية الطلب. 
يعني قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره بفكره ومنهجه. 

وقد رد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذا الاحتمال بأن ابن القيم ذكر فيه 
شيخ الإسلام في نحو عشرة مواضع مستشهدًا بأقواله وذاكرًا لاختياراته على 
عادته المألوفة في عامة مؤلفاته(١2.‏ وفي أول موضع منها قال: 
أنه رآه بعد موته وسأله عن شىء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها 
فأجابه بالصواب» (ص45). 

506ظ5 ع8 4 

وهذا قاطع بأن كتاب الروح ألّف بعد وفاة شيخ الإسلام سنة 7748. 

ويؤيد هذا أن ابن القيم نقل في المسألة السابعة من الكتاب حكاية 
خيار عباد الله» وكان يتحرى الصدق...») (ص١٠73).‏ وقد توفي ابن منتاب 
أيضًا سنة 2010/74 

وقد نقل ابن القيم في المسألة التاسعة عشرة حكاية حدثه إياها القاضي 
نور الدين بن الصائغ. وقد ورد بعد اسمه في النسختين (ب» ط): (رحمه 


() ابن قيم الجوزية (ص 565). 
(0) انظر ترجمته في أعيان العصر (5/ 5737) والدرر الكامنة (//870). 
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الله». فإن صح هذا كان تأليف كتاب الروح بعد وفاة القاضي في الطاعون 
سنة 4 7/4. ولكن لا سبيل إلى تصويب ما ورد في النسختين المذكورتين. 

بل ثمة قرينة أخرى تشير إلى أن الكتاب ألف قبل سنة ./4٠‏ وذلك أن 
كتاب ابن القيم في السماع أنّف جوابًا عن استفتاء كان سنة 74٠‏ كما ورد 
النص على ذلك في الكتاب (ص 87). وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد 
(ص .)2١7‏ ومن الكتب المذكورة في الزاد: جلاء الأفهام /١(‏ /41, '97). 
وفي جلاء الأفهام أحال المصنف على كتاب الروح وقال: «وقد استوفيت 
الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح» (ص 6017). 

فيمكن القول بأن كتتاب الروح أَنّف قبل جلاء الأفهام؛ وزاد المعاد. 
وكتاب السماعء ما بين عامي (/77) و(740). 
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رونا 


سبب التأليف وبناء الكتاب 

كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم إجابة عن سؤال أو أسئلة 
عرضت عليه. مثله مئل الداء والدواء. والطرق الحكمية؛ وكتاب الصلاة 
وكتاب السماعء والمنار المنيف وغيرها. يدل على ذلك قوله في آخر 
المسألة الأولى: «والمقصود: جواب السائل...»» وقوله: «وأما المسألة 
السابعة: وهي قول السائل...»» ونحوه في الثامنة والتاسعة..وقوله: «وأما 
المسألة العاشرة» وهي قوله...». ونحوه في الرابعة عشرة. وكذا قوله في 
آخرها: ١وسيأتي‏ إن شاء الله تمام لهذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات 
بما تهديه إليهم الأحياء» يعني المسألة السادسة عشرة. 

مثل هذه الكتب التي بنيت على الاستفتاء» منها ما خلا من خطبة 
الكتاب وافتتح المؤلف فيه جوابه بعد «الحما لله) مباشرة نحو الداء 
والدواء. وردت في أوله صورة الاستفتاء ثم «فأجاب الشيخ الإمام... رضي 
الله عنه: الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري...». ومثله في كتاب السماع. 
ومنها ما استهله بخطبة قصيرة نحو كتاب الصلاة. 

أما كتاب الروح فلا صورة فيه للاستفتاء ولا خطبة:؛ وإنما بدأ الجواب 
بقوله: «أما المسألة الأولى» كما صرح بذلك أحد النساخ. ولاشك أن 
المؤلف قد افتتح جوابه بالحمدلة أو نحوها كما في الداء والدواء» وكان 
على تلامذته أو غيرهم ممن عني بنسخ كتابه أن يتبعوا في ذلك أصل 
المؤلف. وليس فيه ما يبعث على الاستغراب» ولكن جماعة منهم لم 
يعجبهم خلرٌ مثل هذا الكتاب الجليل من الخطبة» فتكلفوا وتطوعوا بإنشاء 
مقدمات له من عندهم. وقد حملت إلينا النسخ التي بين أيدينا ثلاثة نماذج 
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منهاء وسنثبتها عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

أما المسائل التي اشتمل عليها كتاب الروح فهي: إحدى وعشرون 
مسألة. وذلك حسب ترقيمها في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا إلا 
نسخة واحدة (ن)» وكذا في النسخ المطبوعة. وذلك راجع إلى ترقيمها في 
أصل المؤلف. وقد نص على هذا العدد في مقدمة عدد من النسخ, ومنها 
نسخة الظاهرية ‏ وهي أقدم النسخ ‏ فجاء فيها: ١أما‏ بعد, فهذا كتاب مشتمل 
على إهدى وععريق مسالة في الأرواح وما يتعلق بها...». وأكد برهان 
الدين البقاعي (ت 886) ذلك في مقدمة سر الروح فقال: (وهوإحدى 
وعشرون مسألة». 

أما السخة (ن) قعده المسنائن خسين ترقيهها انشان وعشرون مسألة: 
وذلك أن المؤلف بعد المسألة السادسة» وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت 
في قبره وقت السؤال أو لا؟ قال: اوهذا يتضح بجواب المسألة» وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس أو على البدن...؟21. 

يظهر أن هذه المسألة ‏ وهي من جملة المسائل المعروضة عليه كما 
تفيد عبارة «قول السائل»» وهي مسألة طويلة - قد ألحقها المؤلف فيما بعد 
وتركها غفلًا دون ترقيم» لأن ذلك يقتضي تغيير الترقيم لأربع عشرة مسألة 
من الثامنة إلى الحادية والعشرين» إن كان أضافها بعد الفراغ من المسألة 
الأخيرة. 

وش الما #ا ديت الاقف ادق انق اسع نارم 
المسألة الملحقة بالسابعة» والسابعة بالثامنة» وأبقى التاسعة على حالهاء 
فتكررت فيها التاسعة. 
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أما النسخة (ن) وكانت هي أو أصلها ‏ جريئة في إصلاح المتن» 
فرقمت المسألة الملحقة بالسابعة» ثم أصلحت الترقيم في سائر المسائل» 
فبلغ عددها ١7‏ مسألة. 

هل هذه المسائل الاثنتان والعشرون التي أجاب عنها المؤلف كلها 
كانت معروضة عليه؛ أو أضاف هو بعض المسائل إتمامًا للكلام على مسألة 
أو نظرًا إلى أهميتها؟ 

يلوح هذا التساؤل في مقدمة النسخة (ط) التي قال كاتبها ضمن ثنائه 
على الكتاب: «يشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء 
الأخيار» لا أدري أسئل مصنفه ‏ قدس الله روحه ‏ عنها فأجاب أم سئل عن 
البعض ولكن هو أطال الخطاب. فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسؤال أصلاء 
مبتدأ فيه بقوله: (أما المسألة الأولى هل يعرف الأموات بزيارة الأحياء أم 
ل؟)). 

ومما يفير السؤال أننا نقرا فى المسآلة الخامسة فقول النؤلف: دولا 
يكن حراب هو لجان لعل يوك اعا المكقي وال د اك 
قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل.. وعلى هذا أكثر من مائة دليل؛ 
وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفسء ويينًا بطلان ما خالف 
هذا القول من وجوه كثيرة وأن من قال غيره لم يعرف نفسه». 

ثم إذا وصلنا إلى المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس وجدناها 
مصداقًا لما ذكره هنا عن كتاب الروح والنفس. فهي مسألة كبيرة أطال فيها 
الكلام» وذكر مائة وستة عشر دلبلا (حسب تعديده) على قوله؛ ثم أورد 


>” 


اثنتين وعشرين حجة للخصم ثم ردَّ عليها جميعًا. فهل هذه المسألة لم تكن 
من المسائل المعروضة عليه أو كانت معروضة لكن كانت نيته أن يتناولها 
بالاختصار» وأن يحيل للتفصيل على كتاب الروح والنفسء بيد أنه لما تكلم 
عليها غيِّر رأيه؟ 

يؤيد الاحتمال الأخير أنه لو كانت الإجابة عن السؤال المذكور على 
هذا الوجه من الإضافة والإطناب مقصودة من بداية الأمر لأحال هناك على 
هذه المسألة التاسعة عشرة بدلا من الإحالة على كتاب الروح والنفس. كما 
فعل في المسألة الخامسة عشرة: إذ قال: «... فالقول الصحيح غيره» كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى» إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة 
الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟». فأحال على 
المسألة الثامنة عشرة من هذا الكتاب؛ ولم يحل على كتابه الكبير في الروح 
والنفسء مع أن هذا البحث لا بد أن يكون من أهم موضوعاته. 

بل لعل المؤلف لم يكن في باله وهو يكتب عنوان المسألة التاسعة 
عشرة أن يتوسع في الكلام عليهاء فإنه لم يقتصر فيه على سؤال واحد بل 
ضمَّنها ثلاثة أسئلة» فقال: «وأما المسألة التاسعة عشرة وهي: ما حقيقة 
النفس...؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس 
واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاث أنفس؟2. 

وصنيعه هذا في العنوان يدل على أنه كان يريد أن يتكلم تحته على 
المسائل الثلاث ويختم بها الكتاب. والمسألة الأولى منها هي التي تحتاج 
إلى إفاضة القول؛ فيتكلم عليها بشيء من التفصيل ويحيل للتوسع في أدلته 
والرد على المنازعين على كتابه الكبير في الروح والنفس. ولكنه لما خاض 


375 


في المسألة بدا له فيما أظن ‏ أن ينقل المسألة برمتها أو بشيء من التتصرف 
من كتاب الروح والنفس. 

ومثل هذا حصل في المسألة الثالئة في الكلام على النفس المطمئنة 
والنفس اللوامة» فقد انجرّ الكلام إلى ذكر بعض الفروقء والمؤلف له عناية 
خاصة بها لأهميتها في الدين» فقد قال: «إن الدين كله فرق»؛ فأطلق العنان 
لقلمه الفياض وتكلم على خمسة وثلاثين فرقّاء ثم توقف قليأًا لتنبيه القارئ 
على خطر باب الفروقء ثم عاد فتكلم على ثمانية فروق ختم بها الكتاب. 

فلو علم المؤلف أن المسألة الأولى من المسائل الثلاث ستستغرق نحو 
لس ا ا وي ب ين ٠‏ أن الثانية لا 

تحتاج إلا إلى خمس صفحات فحسب - لفاك زعب انرون 
استدبر لم يجمعهن قط في مسألة واحدة» وهي المسألة التاسعة عشرة. وقد 
اضطر لما اتسع الكلام على الأولى إلى إفراد الثانية بالعشرين والثالئة بالحادية 
والعشرين» ولكن بقي ذكر الثلاث كلها في المسآلة التاسعة والعشرين كما كان 
وقات المؤلفت أن بغر للها لحلاف التاق والقاقةامن عتوانها: 

وإليكم الآن مسائل الكتاب حسب ترتيب المؤلف: 


١‏ - هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ 
3 أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أو لا؟ 
٠‏ هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 
- هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ 
- الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت فبأي شيء يتميز بعضها من 
بعض حتى تتعارف وتتلاقى... ؟ 
0 


5- هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا؟ 

# هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على أحدهماء وهل يشارك 
البدن النفس في النعيم والعذاب أو لا؟ 

/ا- ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنتكرين لعذاب القبر وسعته 
وضيقه..؟ 

- ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن...؟ 

4- ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ 

5- ماالأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

-١‏ السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 

- هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ 

- هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

4- هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

0 أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 

7- هل تنتفع أرواح الموتى بشىء من سعي الأحياء او لا؟ 

-١/‏ هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ 

14- فر تدم حل الأ ررك عن لمم زاكر تنقيا عا 

4- ما حقيقة النفس؟ 

06 هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 


-١‏ هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 


كنا 


إذا نظرنا فى هذه المسائل تبين لنا: 

أ- أن معظم المسائل تتعلق بأحوال البرزخ. 

ب - أن عشر مسائل منها في عذاب القبر والسؤال فيه. 

ج- أن المسألة السادسة عشرة منها وهي مسألة إهداء القرب على 
الميت من مسائل الفقه أيضًا. 

د- أن خمس مسائل منها ‏ وهي: حقيقة النفس وقدمها وحدوثهاء 
وصلتها بالروح» وتقدم خلقها على الأجساد أو تأخرهء والموت له أو للبدن 
فقط ‏ مما تعرض له الفلاسفة أيضًا. 

ه- المسألة الحادية والعشرون ‏ وهى فى النفس المطمئئنة واللوامة 
والأمارة ‏ من أهم مسائل تزكية النفس. 

و- بعض المسائل صغير الحجم. وبعضها مطول. ومن المسائل 
المطولة: مسألة مستقر الأرواح (15) وإهداء القرب إلى الميت )١5(‏ 

وقد انطوت هذه المسائل على مباحث أخرى مهمة منها: باب نفيس 
مر لسن الشوواقة وجالة تلقيي المضكه وتاي ذو قانها ل ل وذ عد 


ذه - 1-06 3 اك 5 
رَيّكَ من بف ادم من ظهورهر ذَرِيَتَكمَ # [الأعراف: 101]» وقولهتعالى: 


جيك الى قَصَى عَليهَا ألْمَوْت وَررَسِلُ لقرعت إل أُجَلٍ مُسَنَ 4 الآية 
© © © 


4 


عرض بعض مسائل الكتاب 

عقدنا هذا المبحث لعرض مسائل ناقش فيها بعض أهل العلم الإمام 
ابن القيم» وسنضع بين يدي القارئ ما استدل به رحمه الله على ما ذهب إليه 
وما نوقش به وهي مسائل ثلاث كانت مثار الشك في نسبة الكتاب إلى 
المؤلف أو القول بأنه من أوائل مصنفاته قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

0( معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم (ص 47-5). 

استدل المؤلف على ذلك بمايلي: 

-١‏ قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي يك أنه قال: ما من مسلم يمر 
بقبر أخيه كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روه حتى يرد 
عليه السلام»» قال ابن القيم: «فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه 
السلام». 

؟- قول النبي يك لقتلى بدر: ايا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاء فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا؟» فلما 
استغرب عمر تداءه قال: «والذي بعثني بالحقء ما أنتم بأسمع لماأقول 
منهم» ولكنهم لا يستطيعون جوابًا». والحديث في الصحيحين. 

0-8 حديث أنس في الصحيحين وفيه: «أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيّعين له إذا انصرفوا عنه». 

5- تشريع السلام على أهل القبور» فقول المسلم: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا ذلك لكان بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد. 
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ه- تواتر الآثارعين السلف بأن الميت يعرف بزيارة الحي له 
ويستبشر به. وقد أورد المؤلف آثارًا ومنامات كثيرة ساقها ابن أبي الدنيا في 
كتابه القبور تحت باب «معرفة الموتى بزيارة الأحياء»). 

1- تسمية المسلّم عليهم «زائرًا؛» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من 
زارة لم يعبيح أنيقال: زاره. وكذلك السلام على عن لويعلم بالمسلم 


محال. 

قال: «فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل 
دزف أن لم يسيم المشك الركة: 

/ا- استئناس الميت بالمشيّعين لجنازته بعد دفنه كما جاء في حديث 
عترواج العام فى مجع مام 

4- ذكرعن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم 
وقت الدفن. 

4 - تلقين الميت. 


-٠‏ وقد ذكر منامات تفيد أن الموتى إذا صلى الرجل قريبًا منهم 
شاهدوه؛ وعلموا صلاته» وغبطوه على ذلك» وقال: «وهذه المرائي وإن لم 
تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها قد تواطأت على هذا 
المعنى» وتواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم 
على استحسانه واستقباحه. على أنا لم نثبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذكرناه 
من الحجج وغيرهاا. 

وذكر منامات أخرى كثيرة وختم المسألة بقوله: «الميت إذا عرف مثل 
هذه الجزئيات وتفاصيلهاء فمعرفته بزيارة الحى له وسلامه عليه ودعائه له 
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أولى وأحرى». 

هذه خلاصة ما قال ابن القيم وما استدل به. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل الميت يسمع كلام 
زائره» ويرى شخصه؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة), 
واستدل من الأدلة السابقة بالثالث» فالئاني» فالرابع» فالأول» ثم بما جاء في 
السنن أن النبي يك قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 
فإن صلاتكم معروضة علي...) الحديثء؛ وما جاء فيها من قوله: إن الله 
كل بقبري ملائكة يبلغو ني عن أمتي السلام). 

ثم قال: «فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام 
الحيء ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال» 
كما قد يعرض للحيء فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبهم,؛ وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له.وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء. 
ولاهو السمع المنفي بقوله: 8 إِنَّكُ لَاشْمَيِعٌ ألْمَوَنَ 4 [النمل: 8٠‏ فإن المراد 
بذلك سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع 
الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى 
عنه» فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن 
سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى: *ل وَلَوْعِلم أََهفِيجَ حرا 
لَدْمَمَمَهُمْ * [الأنفال: 05]. 
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وأما رؤية الميت» فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها»17). 

وسثل ثانية: هل يعرف الميت من يزوره أم لا؟ مع أسئلة أخرىء فقال: 
اوالميت قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقالء السلام عليكم؛ 
أهل دار قوم مؤمنين...» الحديث7). 

وسئل ثالئة عن الأحياء إذا زاروا الآموات هل يعلمون بزيارتهم؟ 

فأجاب: «وأما علم الميت بالحي إذا زاره» وسلم عليه ففي حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه, ورد عليه السلام». قال ابن عبد البر (فى 
الفتاوى: «ابن المبارك» تحريف): ثبت ذلك عن النبى يلق وصححه 
عيد الحق صاحب الأحكام)7"). 

وقال في جواب آخر: «فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح 
عن النبى يك أنه قال...» وذكر الدليل الغالث» فالثانى» فالرابع» فالاآول وهو 
(515/4) وغيره» واستدل في أكثر من عشرة مواضع من كتبه» وهو الذي 
افتتح به ابن القيم جوابه عن هذه المسألة. 

المقارنة بين أجوبة شيخ الإسلام هذه وجواب ابن القيم تدل على أن 
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ابن القيم بنى جوابه على أجوبة شيخه. والأدلة الأربعة الأولى هي أدلة 
شيخه. ثم زاد عليه بعض الأدلة وأيدها بالآثار والمنامات. 

لكن الفرق بين جوابيهما أن شيخ الإسلام يرى أن المبت يسمع في 
الجملة كما قال في جوابه الأول مرتين» وزاد في المرة الثانية أنه «لا يجب 
أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال». و«قد) هنا 
للتقليل. ويرى أن الميت قد يعرف من يزوره كما قال في جوابه الثاني» فهذه 
المعرفة أيضًا ليست دائمة. 

أما ابن القيم فقد توسّع وعمم في كلامه. وقد نقل صاحبه ابن كثير في 
تفسيره (7/ 72737-1*76) من أول المسألة إلى آخر قول ابن القيم بعد الدليل 
السادس. وقد حذف الاستدلال بتسمية المسلّم زائرٌاه ولكن نقل قوله: 
اوالعلام على من الا بشي ولا طلم بالعسلم ميدانه. فكان ابت كدير موف 
لابن القيم في هذه المسألة وما استدل به مما نقله. 

وقد ناقش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمته 
لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» (ص 
8 دلائل القائلين بالسماع» فرد على الدليل الأول بأنه خاص بأهل القليب 
وكان خرقًا للعادة» وعلى الثاني بأن قرع النعال خاص بوقت وضعه في قبره. 
وذكر أنهم استدلوا بأحاديث أخرى لا تصح أسانيدها. ومنها حديث ابن 
عباس الذي نقل تصحيحه عن ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام وغيره 
(انظر ص ”17). 

ثم قال: «وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم في الروح تحت 
المسألة الأولى... فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه» ونقل استدلاله 
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بتسمية المسلم على الميت زائرًا وسلامه عليه وقال: ارحم الله ابن القيم فما 
كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي...» إلخ. وقد سبق أن 
نقلنا تعقيبه هذا في مبحث تحقيق نسبة الكتاب. 

ثم رد الأول بزيارة البيت الحرام وزيارة قباء وتسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة. وردٌ الثاني بمخاطبة الصحابة للنبي كَكةٍ في تشهد الصلاة 
بقولهم: السلام عليك أيها النبي» وهم خلفه قريبًا أو بعيدًا في مسجده وغير 
مسجده (ص .)5١‏ 

هذا في مقدمة الكتابء ثم في تعليقه على كلام الآلومي أشار إلى أشياء 
أخرى في الرد على الاستدلال بالسلام. وذكر ابن القيم فقال(ص 177): 
(وكأنه رحمه الله... لم يستحضر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه هذا 
السلام ونحوه؛ فقال في الاقتضاء (ص ١5‏ ؟) وقد ذكر حديث الأعمى المشار 
إليه آنفًا (يعني قوله: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي... وهذا إذا افترض أن 
النبي يكل كان بعيدًا أوغائبًا عنه لا يسمعه): «هذا و أمثاله نداء يطلب به 
استحضار المنادى في القلب» فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل هذا كثيرًاء يخاطب 
من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب». 

قلت: جاء كلام شيخ الإسلام هذا في توجيه حديث الأعمى؛ ولكن 
استدلاله بالسلام على الميت قد ورد في الجواب عن المسألة التي نحن 
فيهاء كما سبق. 

ومما استدل به ابن القيم على معرفة الأموات بزيارة الأحياء تلقين 
الميت بعد الدفن» وهي المسألة الآتية. 
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؟) تلقين الميت بعد الدفن (ص9١-”77).‏ 

هذه المسألة من المسائل العارضة في كتاب الروح» وقد استدل بها ابن 
القيم على سماع الأموات وقال: ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه 
فائدة وكان عبثًا. ثم ذكر أن الإمام أحمد استحسن التلقين واحتج عليه 
بالعمل. وذكر حديث أبي أمامة وقال: «فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كافٍ في العمل به). 

أما استحسان الإمام أحمد للتلقين» فلم أجده. وإنما المذكور عنه 
إباحته» كما في مجموع الفتاوى (75/ 594-197) وغيره. وابن القيم نفسه 
لما ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي في الجنائز قال: «ولا يلقن الميت» 
كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لا يصح رفعه. 
ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت» 
يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن 
لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام؛ حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...2170. فهذا يدل على أنه لم يكن التلقين 
معمولًا به في سائر الأمصار والأعصار كما ذكر في كتاب الروح. 

وقد سبق في مبحث «زمن تأليف الكتاب» أن كتاب الروح من الكتب 
التي ألفها ابن القيم قبل زاد المعاد» فينبغي أن يعد قوله في الزاد آخر قوليه 
في المسألة. 

هذاء وقد تعقب كلام المؤلف في كتاب الروح الأمير الصنعاني فقال 
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في كتابه جمع الشتيت»: اوهو كما تراه في غاية الضعف فإنه يقال له أولَا: 
لاتشك أنت ولا تنكر أن أعظم الأئمة اتباعًا واقتداء برسول الله يك هم 
عمر ولا عثمان ولا عليًا رضي الله عنهم؛ ولا أن أحدًا من هؤلاء الخلفاء لقن 
ميئًا بعد دفنه» بل ولا يمكن والله أن يأتي برواية عن أحد من الصحابة أنه قام 
على قبر غيره وقال: يا فلان بن فلانة» ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه. 
فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار؟ ثم يقال له ثانيًا: هذا الإمام أحمد يقول: ما رأى أحدًا يفعله إلا 
أهل الشام حين مات أبو المغيرة» فكيف يقول:« سائر الأمصار والأعصار)ء 
وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة؟ وكم من 
أعصار قبله خلت من وفاته يك وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في 
الشام». 

وقد علق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في نسخته 
من كتاب الروح تعليقًا طويلًا على أمر الاستحسان والعمل في سائر 
الأمصار» وقد نقلناه منه في موضعه. 

)6 قراءة القرآن وإهداؤها للميت (ص5١118-4).‏ 

وهي جزء من المسألة السادسة عشرة من مسائل الكتاب في انتفاع 
الموتى بسعي الأحياء؛ أجاب عنها ابن القيم بجواب طويل مستفيض ذكر فيه 
أولًا: أن أهل السنة مجمعون على الانتفاع بأمرين» أحدهما: ما تسبب إليه 
الميتء والثاني: الدعاء والاستغفار له والصدقة والحج عنه. وإنما الخلاف 
في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. ثم ساق أدلة 
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انتفاع الميت بما تسبب إليه وما لم يتسببء فذكر أدلة وصول ثواب الصدقة 
والصوم والحج. ثم قال: «وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب 
الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه. وهذا محض القياسء فإن الشواب 
حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك». 

وقال أيضًا: «وقد نبه النبي يله بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد 
ترك ونية تقوم بالقلب... على وصول ثواب القرآن التي هي عمل باللسان 
وتسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى... والعبادات قسمان: مالية وبدنية. 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات 
المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية. 
وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. فالأنواع الثلاثة 
ثابتة بالنص والاعتبار». 

ثم ذكر أدلة المانعين من الوصولء ثم أدلة المقتصرين على وصول 
العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج. ثم جواب القائلين بالوصول 
عن أدلة الفريقين. وهو جواب مطول قرر في آخره أن قراءة القرآن وإهداءها 
للميت تطوعا بغير أجرة تصل إليه. 

وهذا هو جواب شيخ الإسلام أيضًا لما سئل عن ذلك فقال: ١من‏ قرأ 
القرآن محتسبًا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك70١2.‏ فكأن جواب ابن القيم 
تفصيل وتشييد لجواب شيخ الإسلام. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك 
أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت. 
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وقد أورد ابن القيم في آخخر المسألة إيرادات على قوله ثم أجاب عنها. 
وقد ناقش السيد رشيد رضا في تفسير المنار إجابات ابن القيم فقال: 
«...وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها 
عدم نقل شيء من ذلك عن السلف, ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف 
قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جذا). 

وبعد ما ساق كلام ابن القيم بطوله» بدأ ردّه عليه بقوله: 

«عفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحققء فلولا الغفلة عن تلك المسألة 
الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو 
في غير هذه الحالة» وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء). 

ثم رد على جواب ابن القيم ردًا مفصلا. 

ومماقال في ردّه على تعليل ابن القيم عدمّ نقل شيء من هذه الأعمال 
لحرص السلف على كتمان أعمال البر: «ما من نوع من أنواع البر المشروعة 
إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب» حتى الصدقات التي صرح القرآن 
بتفضيل إخفائها على الإبداء تكريما للفقراء وسترا عليهم؛ ولما قد يعرض 
فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لها. وقراءة القرآن للموتى ليست 
كذلك حتى إن المراءاة بها مما لا يكاد يقع؛ لأن الذي يقرأ لغيره لا يعد من 
العباد الممتازين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء. ثم أين الذين نصبوا 
أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة والتابعين» لِمَ لم 
يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد 
خير العصور لو كان مشروعا؟ فهل يمكن أن يقال: إنهم كانوا يتركون الأمر 
بالبر» كما قيل جدلا: إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلاء إنهم كانوا هداة 
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بأقوالهم وأعمالهم, وتأثير الأعمال في الهداية أقوى». 

وأما قول ابن القيم: إن القائل بأن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما 
لآ علم له به.. إلخ. فرد عليه السيد رشيد رضا بقوله: «الذي ينبت ماذكر 
للسلف أجدر بقول ما لا علم له به» وناهيك به إذا كان معترفا بأنه لم ينقل 
ذلك عن أحد منهمء والنفي هو الأصل» وحسب النافي نفيه للنقل عنهم في 
أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته» ويدل العقل وما علم بالضرورة 
من سيرتهم أنه لو كان مشروعا لتواتر عنهم أو استفاض». 

أما قول ابن القيم: «وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به 
وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذي خصّ من هذا شواب قراءة 
القرآن وحجر على المرء أن يوصله إلى أخيه»» فقال في مناقشته: «لم تكن 
نننظره من أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات 
والآراءء على أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة؛ فإن الثواب أمر مجهول 
بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلهاء فإنها من علم الغيب التي لا مجال 
للعقل فيها. وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين 
من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه 
على سبيل القطع؛ ولذلك أمروا بأن يكونوا بين الخوف والرجاءء؛ ولا يوجد 
في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله 
وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فيتتصرف فيه كما 
يتصرف فيها بالهبة والبيع». 

وقول ابن القيم: «وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير من العلماء»» ردٌ عليه السيد رشيد رضا بقوله: 


ل زها 


«وعمل الخلف وحده في أمر تعبدي كهذا لا حجة فيه, على أنهم لم 
000-000 

والغريب أن الأمير الصنعاني الذي وصم ابن القيم في مسألة التلقين 
بالتعصبء نقل معظم كلامه في مسألة إهداء القَرّب وقال: «فإن قلت: هذا 
شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغيرهم؛ وهم أحرص الناس على 
الخير. قلت: قد فعله هذا الصحابي لأشرف خلق الله يعني قول أبي 
لرسول الله كِ: أجعل لك صلاتي كلهاء والمقصود: الصلاة على النبي كَل 
- ومن أين لك أنه لم يفعل السلف ذلكء فإنه لا يشترط في هذه الهبة إشهاد 
الناس عليها ولا إخبارهم بها؟ وهب أنه ما فعل هذا أحد منهم فإنه لا يقدح 
فيهم لأنه مندوب لا واجبء ولأنه قد ثبت لنا دليل جواز فعله سواء سبقنا 
إليه أحد أو لا؟200, 

وإهداء القُرّب إلى النبي وك الذي رآه شيخ الإسلام وغيره بدعة(", 
فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ‏ استدل الأمير على جوازه أيضًا بقول أبي! 

© © © 
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موارد الكتاب 


موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان: أحدهما نقول من الكتب سمّاها 
أوسمّى أصحابهاء والآخر نقول شفوية أسندها إلى بعض شيوخه 
وأصحابه. أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصرّح بالنقل عنه أحياناء ولم يصرح أحيانا أخرى. وهذا منهجه المعروف 

وكثيرًا ما يغفل الإشارة إلى مصدره؛ وقد يذكر مؤلفه في خلال النقل» 
وقد يحيل على مصدر, مع أنه نقل منه بواسطة كتاب آخرء وقد يكون 
صاحب هذا المصدر الوسيط واهمًا في النقل» فينتقل وهمه إلى كتاب 
الروح. وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب. 

وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة» 
ولا أشير إلى الصحيحين والموطأ وكتب السنن ونحوها لاستفاضة النقل 
منهاء وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفهرس الخاص بالكتب المذكورة 
في المتن. 

* المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم. 

بنِيت هذه المسألة ‏ فيما ظهر لي على بعض فتاوى شيخ الإسلام 
كالفتوى الواردة في المجموعء؛ وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه 
لكلامه )732١779/75(‏ و(777/75). وتصحيح ابن عبد البر لحديث: «ما 
من مسلم يمر بقبر أخيه...» والاستدلال بالسلام على الموتى على مع فتهم 
بالمسلّم كلاهما مأخوذ من كلام الشيخ» وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك. 


امك 


ومن موارد هذه المسألة: كتاب القبور لابن أبي الدنيا. وقدنص 
المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقل منه. وهو «باب معرفة الموتى بزيارة 
الأحياء»» ومطبوعة كتاب القبور ناقصة؛ والباب المذكور ساقط منها. وقد 
وردت بعض الأخبار التى ساقها المؤلف فى كتاب المنامات لابن أبي الدنيا 
أيضًاء ولكن المصدر الرئيس فى هذه المسألة كتاب القبور. 

ومن مواردها: كتاب القراءة عند القبور من كتاب الجامع للخلال. 

ونقل فيها عن عبد الحق الإشبيلى. والمصدر كتابه العاقبة في ذكر 
الموت. وعن ابن عبد البرء والنقل من كتابه الاستيعاب. 
والجدير بالذكر أنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات ‏ وكلاهما 
لابن الجوزي ‏ على وجه مختلف. 

* المسألة الثانية في تزاور أرواح الموتى وتذاكرها. 

بعض الأخبار التي نقلها المؤلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن أبي 
الدنيا قد وردت فى كتاب المنامات وكتاب ذكر الموت له ولكن يظهر أن: 
مصدرها أيضًا كتاب القبور» فإنى رأيت بعضها فى كتاب الإصابة معزوًا إلى 

#* المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات. 

في أول هذه المسألة نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» بثئيء من 
التصرف والتعليق عليه من «شرح حديث النزول». ولم يذكر الشيخ إلا في 
أثناء النقل إذ قال: «واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: ...». ثم خلط 


اولك 


تعليقه وقول الشيخ, وأوهم سياقه أن قوله: «والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعين...) من كلامه هوء كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور 
الزاخرة »)117/١(‏ مع أنه تحقيق شيخ الإسلام. 

ثم نقل منامات كثيرة معظمها من كتاب «المنامات» لابن ع أبن اضيا 
دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. وبعضها من كتاب العاقبة» وذكر مؤلفه 
في موضعين. 

ومن موارد هذه المسألة: كتاب «النفس والروح» لابن منده وهو مفقود. 
وكتاب «المجالسة» للدينوريء والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته. 

وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن أبي طالب القيرواني العابر» ولم 
يذكر كتابه» ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه في المسألة السابعة. 

وختم المسألة بأن «غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية) حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه في مسائل 
الفرائض وغيرهاء فأجابه بالصواب. وليته سمّى بعض أولئك! 

* المسألة الرابعة: الموت للروح أو للبدن وحده؟ 

من مصادرها: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» 
وقد سمّى المؤلف دون الكتاب. 

ومنها ا في 
تعالى: لوَيْقِمَ فى أَلصُور فَصَعِقٌّ من فى السَمْوتٍ وَمَن في الْدرْضٍ 0 
أشَّهُ # [الزمر: 54]. 


0 


وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث: إنه 
دخل على الراوي في حديث آخر. 

* المسألة السادسة في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال. 

فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. وبعضها من غير 
تصريح بأنه من كلام الشيخ. 

ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزمء وكتاب النفس والروح 
لابن منده» وقد يكون نقله من الكتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول 
لشيخ الإسلام. 

# المسألة الملحقة بالسادسة فى عذاب القبر هل هو على النفس 
والبدن أو أحدهما؟ 1 

إذا استثنينا أقوال الإمام أحمد فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وأقوالها 
مأخوذة من مصدرين: فتوى لشيخ الإسلام, والتذكرة للقرطبي. وقد صرّح 
المؤلف في أولها بأن شيخ الإسلام قد سئل عن هذه المسألة وهو ذاكر «لفظ 
جوابه»» والمسألة في مجموع الفقاوى (87/5١-90١).أماتذكرة‏ 
القرطبي فلم يشر إليها المؤلف. وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي » فوهم 
في بعضها. ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن 
معبد بأسانيدهاء وهي في التذكرة محذوفة الأسانيد. فلا أدري أنقلها من 
كتاب ابن معبد مباشرة» أم كانت عنده نسخة أخرى من التذكرة؟ ومن 
التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر. وتصرف في النقل في بعض 
المواضعء فوقع في الخطأء كما ستراه في موضعه. 


عالت 


* المسألة السابعة في الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه. 

من مواردها: كتاب التذكرة» وقد بنى بعض أجوبته على كلام القرطبي 
دون إشارة إليه؛ وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنياء ولم ينص على اسم 

وأحال للمنامات على كتاب المنامات لابن أبى الدنياء وكتاب البستان 
للقيرواني العابر. 

ونقل خبرًا عن شيخ الإسلام بلفظ «أخبرني شيخنا عن بعض 

08 0-1 0 ءًَ 

المحتضرين. فلا أدري أشاهد أو أخبر عنه...). 

ونقل خخبرين عن اثنين من أصحابه» فقال في الخبر الأول: (حدثني 
صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرّزيز الحرّاني أنه خرج من داره...». وصفه 
ابن كشير بالإمام العالم العابد الناسك العالم خطيب الجامع الكريمي 
القبّياتء وأرخ وفاته في سنة 747. انظر تررجمته في البداية والنهاية 
(408/14). وقد تصحف «الرّزيز؛ في المراجع إلى «الوزير» وارزين». 
السلامى. وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرى الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدادين ببغداد...»). 

وقد ترجم لابن منتاب الصفديٌّ في أعيان العصر (5737/54) وابن حجر 
فى الدرر الكامنة (7/ 5737 ). وتوفى بدمشق سنة 7/78 » كما سبق. 

* المسألة العاشرة فى الأسباب المنجية من عذاب القبر. 

من مواردها: مسند عبد بن حميدء. والتمهيد لابن عبد البر» ومسند 
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الطيالسي» والترغيب والترهيب لأبي موسى المديني» والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم» ولم ينص على 
الكتابين الأخيرين. 

ومن مواردها: تذكرة القرطبي» وقد انخدع بطريقته في النقل» وذلك أن 
الحكيم الترمذي فسر قوله كَل: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» في 
كتابه نوادر الأصولء ونقل القرطبى جزءًا منه وقال فى آخره: «قاله الترمذي 
9ب سهظط1 قوله هذا تتمة 
كلام الحكيم» ويجب حذف «تقاله الترمذي الحكيم. قلت». وقد نقل ابن 
القيم تفسير الترمذي الحكيم أولا دون الإشارة إليه» مما يوهم أنه تفسير ابن 
القيم» ثم قال: «قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد...» وردّ عليه. 

ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في 
رؤيا النبي يَلِْةِ الطويلة. قال: اسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا 
الحديث...). 

* المسألة الحادية عشرة في كون السؤال في القبر عامًّا للمسلمين 
والمنافقين والكفار. 

نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر: إن الفتنة في القبر لا تكون إلا 
للمؤمن والمنافق» ورد عليه. 

* المسألة الثانية عشرة في اختصاص السؤال في القبر بهذه الأمة أو 
عمومه. 

نقل فيها أقوال الحكيم الترمذي وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي؛ 
ومصدرها جميعًا تذكرة القرطبي. 


/ا6 


* المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم. 

مبناها على فتوى شيخ الإسلام الواردة في مجموع الفتاوى (5/ 71/1 
8) وجامع المسائل (4/ 577). 

* المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه. 

من مواردها: كتاب القبور لابن أبي الدنياء ولم يسم الكتاب. 

* المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ. 

من أهم مواردها: التمهيد لابن عبد البر» ثم كتاب النفس والروح لابن 
منده؛ ثم كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. ولم يسم الكتبء وإنما 
ذكر أصحابها. وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في 
نسخته المطبوعة. 

ومنها: كتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي (ص .)28١‏ 

* المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشىء من سعي 
الأحياء. 

من مواردها: مسائل الإمام أحمد برواية محمد بن يحيى الكحال» 
والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي, والرعاية لأبي عبد الله ابن حمدان. 

ومما لم يسمه: الاستذكار لابن عبد البر» والصحاح للجوهري. 

ونقل فيها نضًّا من بعض كتب أبي الوفاء ابن عقيل. 

ومن مواردها: فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالى: # وَأَن ليس لضن 


له 


إِلَامَاسَع © [النجم: 4] في مجموع الفتاوى (114-1707/75) وقد ذكر 
قول طائفة إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير 
سعيهء ثم قال: «وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها». 

* المسألة السابعة عشرة في قِدم الروح وحدوثها. 

من مواردها: فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى -17١51/5(‏ 
١‏ وقد نقل ابن القيم نضًّا طويلًا منها (5 471-457). 

ومنها: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد يكون نقله 
بواسطة الفتوى المذكورة. ولكن فى اللفظ اختلاف. 

وفي الكلام على الإضافة إلى الله يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب 
الصحيح لشيخ الإسلام (؟/ .)١11-1١68‏ 

ومنها: كتاب النفس والروح لابن منده» وقد نقل من خطبة الكتاب» ثم 
نقل بعض الأحاديث والآثار منه. 

ومنها: كتاب محمد بن نصر المروزيء ولعله «الرد على ابن قتيبة» وقد 
سماه فى المسألة الخامسة عشرة. وقد يكون مصدر النقل كتاب ابن منده. 

* المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخره. 

ذكر فيها أن في المسألة قولين حكاهما شيخ الإسلام وغيره. وقد ذكر 
الشيخ القولين في درء التعارض (8/ .)5١5‏ 

وفيها كلام مفصل على قوله تعالى: #وَإِدْ أَخذ ريك 


سه ع هر 


ظهورهر دَرِيَتُم وأَشَهَرَه عل أنفْيمٌ ‏ الآية [الأعراف: ١77‏ ]. وفد ذكرابن 


هر 


من ب عأدم من 


3ت6 


ريق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام «ثلاث قواعد, أكثر من 
سبعين ورقة)(1) في الآية المذكورة. ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه 


0 


المسالة. 

ومن مواردها: كتاب النفس والروح لابن منده؛ والتفسير البسيط 
للواحديء وأقوال أبي إسحاق الزجاج وابن الأنباري وغيرهما كلها مأخوذة 
منه؛ والملل والنحل لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر» ونظم القرآن لأبي 
علي الجرجاني» وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسيط. ولم 
يذكر المؤلف الكتب المذكورة» وإنما سمّى مؤلفيها بعض الأحيان. 

ونقل من تفسير ابن عيينة» ولكن يبدو أن مصدره كتاب محمد بن نصر 
المروزي. 

وقد ذكر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي» 
والمقصود من كتبهم: الكشاف. وزاد المسيرء والبسيط» والنتكت والعيون. 

والأقوال التي نقلها في تجريح أبي جعفر الرازي كلها في تهذيب 
الكمال لشيخه المزي إلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحين له. 

* المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 

من مواردها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء والملل 
والنحل لابن حزم. 

ونقل فيها نضًا للفخر الرازي لم أجده في كتابه في النفس - والغريب أن 
ابن القيم لم يرجع إليه ‏ ولا في تفسيره وما وقفت عليه من كتبه. 


00( الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية دص 475). 
ل 


ونقل فيها حكاية عن القاضي نور الدين بن الصائغ المتوفى سنة 44/. 
ومن مواردها: كتاب المنامات لابن أبى الدنيا وقد سمَّى الكتاب» 
وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الكتاب» وكتاب الاستذكار وقد ذكر 


لمسعدة» ولعله مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي» ولم أقف على خبر لهذا 
الكتاب. 


ونقل بعض المنامات عن القيروانى العابر» وهو صاحب كتاب البستان 
الذي نقل منه في بعض المسائل السابقة. 

في هذه المسألة أفاض ابن القيم في إثبات جسمية الروحء ثم ساق 7" 
دليلًا للمنازعين. وقد ذكر الآلومي الكبير(١2‏ أن للشيخ «الرئيس رسالة مفردة 
في ذلك سماها بالحجج العشر..(2. وابن القيم زيّف حججه في كتابه». 
وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سينا في معرفة النفس» 
وكذلك إلى كتابيه «النجاة» و«الشفاء»» ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل 
التي ذكرها ابن القيم هنا. وقد نقل دليلًا منها عن أبي البركات البغدادي» ولم 
أجده في كتاب المعتبر له» ولعله في كتابه في النفسء وقد وصلت إلينا قطعة 
منه» ولكن ليس فيها النص المنقول هنا. وقد تكون دلائل أخرى أيضًا منقولة 
من الكتاب المذكور. 


لق روح المعاني .)1077/١16(‏ 
(؟) في مطبوعة روح المعاني:! الغر»» ولعله تصحيف. والرسالة مطبوعة في دائرة 
المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن. 
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ولا أدري أكان كناب أبى بكر الزازي:(ت:*1) فى أن الفسى لبست 
بجسو(١)‏ من موارد المؤلف في هذه المسألة أم لا؟ 

وقد رد ابن القيم على أدلة المنازعين جميعًا ردًا مفصلاء ولم أقف ‏ مع 
الأسف ‏ على موارد ابن القيم فيها. وقد أورد ضمنها قولا لابن سيناء وهذا 
أيضًا لم أجده. 

من مواردها: الصحاح للجوهري. نقل منه تفسير النفس؛؟ وكتاب النفس 
والروح لابن منده. 

* المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ 

نقل فيها أقوال المفسرين في «النفس المطمئنة» من تفسير الطبري دون 
الإشارة إليه. وفيها باب مطول من الفروق. لم يصدر فيها ابن القيم عن 
كتاب آخر, بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره. 

© © © 


)١(‏ انظر: الفهرست للنديم :)71١/7(‏ وهذا غير كتابيه الكبير والصغير في النفس. 
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الصادرون عنه 


الصادرون عن كتاب الروح كثيرون» معظمهم صرّح بمصدره» فسمّى 
الكتتاب والمؤلف جميعًا أو اكتفى بذكر المؤلف. ومنهم من نقل دون 
الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير (ت 715) وابن 
أبي العز الحنفي (ت 1 شارح العقيدة الطحاوية. 

أما الأول فقد نقل في تفسيره (5/ 7765-/37717) نضا طويلا من المسألة 
الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء بئيء من الاختصار. وتأثره بابن 
القيم باد أيضًا في تفسير قوله تعالى: وَإِْ أَحَدَوَيّكَ نْب دَادَم من ظهُورِهرٌ 
ركم # [الأعراف: 1 ]. 

وأما ابن أبي العز الحنفي» فقد ساق في شرح الطحاوية )51١-57١9(‏ 
الوجوه العشرة كلها التي استدل بها ابن القيم على رأيه من نظم الآية 
المذكورة. وكذلك نقل من المسائل (5»؛ ف لال 03157 11411416 8كء 
»© ولخص عدة مسائل منها كاملة. انظر شرح الطحاوية (185- 
5١‏ ---550). 


أما المكثرون, فمنهم: 


- شمس الدين محمد بن محمد المنبحى الحنبلى (ت 6 )). 
وقد القة كانه يلي اهل المعائت سني بالالا إقن الطاعون اذى 
مات فيه ألوف من الناس. نقل فيه من كتاب الروح بالنص في الصفحات 
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(71 708-11 0385 03448 247741 ). وهي من الباب الخامس 
والعشرين في أن الله يثبت الذين آمنوا عند السؤال في القبر» والباب السادس 
والعشرين في اجتماع الأرواح وهيئتها وأين محلها. وقد جمع في البابين 
عدة مسائل من مسائل كتاب الروح. 

ولا تظن أن الاستفادة من كتاب الروح محصورة في الصفحات 
المذكورة» بل نصوص أخرى كثيرة مصدرها كتابنا هذا. منها جواب شيخ 
الإسلام الذي أورده ابن القيم في أول المسألة الملحقة بالسادسة» وقد عقب 
في أثنائه على كلام الشيخ للتوضيح. دون تنبيه» فنقله المنبجي (ص -71١‏ 
9 ؟) على أنه كله من كلام شيخ الإسلام. ولم يشر إلى أنه نقله من كتاب 
الروح. 

- ابن رجب الحنبلي (ت 746). 

كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» أصله كتاب أخبار 
يشاركه في معظم أبوابه كتاب الروح. ولم يذكر ابن رجب كتاب شيخه إلا 
في موضع واحد (19-74) إذ نقل قصتين إحداهما رواها ابن القيم عن ابن 
منتاب السلامي التاجر والأخرى عن صاحبه ابن الرزيز الحراني. ولكن ابن 
رجب قد نسج في أبواب كثيرة من كتابه على منوال شيخه» وعدد كبير من 
الآثار والأخبار التي أوردها فيه مصدرها كتاب الروح. وحسبك أن تلقي 
نظرة خاطفة في الباب التاسع من كتاب الأهوال في ذكر محل أرواح الموتى 
في البرزخ» الذي يقابل المسألة الخامسة عشرة في كتاب الروح . 

- جلال الدين السيوطي (ت .)41١١‏ 

له كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور». وهو أيضًا في 
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أصله كتاب أخبار ويشارك كتاب الروح في أبواب كثيرة. وقد ختم كتابه 
بفوائد تتعلق بالروح وقال بصراحة: «الخصت أكثرها من كتاب الروح لابن 
القيم» .)4١4(‏ وهو أيضًا في مسألة مستقر الأرواح قد اعتمد كثيرًا على 
مه كل اال ولاك /زاكل ااكثل "الل ماثلل حاتت بلاطل مات كلل 
الال لوث لامثل 1ق .)4772045١‏ 

وقد نقل السيوطي في مؤلفاته الأخرى أيضًا من كتاب الروح. ومنها 
الحاوي للفتاوي )1174170/7(:075777/١1(‏ والحباكك في أخبار 
الملاتك (ص 757). 

- شمس الدين محمد بن أحمد السفارينى الحنبلى (ت .)١١88‏ 
قضولا كاملة منهاب وله كتاتب كير سشماء ا« البجور الراخترة فن أخوال الآغرة» 
ضمّنه نصوصًا كثيرة من كتاب الروح؛ فالصفحات )170-1١١١ /١(‏ قلما 
تخلو صفحة منها من قوله: «قال المحقق) يعني ابن القيم. وانظر النقول من 
كتاب الروح في (١/8/ا7014801-1١25758-519004-5‏ 51ل 7 
ال هلالا الا اا ا ال 91 1), 

وكذلك نقل منه في كتابه لوامع الأنوار البهية (؟5/ 28 4: -1١1/017 01١‏ 
١603751‏ ) وغذاء الألباب (1/ 817 177/7(:750) وشرح ثلاثيات 
المسند(١/85ه-لامم‏ ررم الى ع اا لا ا/[). 

- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت .)١١8٠6‏ 


للسبوطن أبينات فى تكزييت المت شرحها الأمنير الصععانى وسمئن 
5160 


الشرح ٠‏ جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت»» ثم نظم تكملة أبيات 
السيوطي وشرحها أيضًا وسماه «تأنيس الغريب وبشرى الكثيب بلقاء 
الحبيب»» وقد طبع التأنيس في ذيل جمع الشتيت في كتاب واحد. ولما 
كانت الأبيات في مساءلة الميت وعذاب القبر وما إليه نقل الشارح نصوصًا 
طويلة من كتاب الروح. انظر الصفحات (1 27 هم 65-4 ه6ه5-0هم6 
الات بالل امكل مض 41 و١‏ -و0 ل (11١-5:7١).أما‏ 
«تأنيس الغريب» الذي يشغل الصفحات )١188-1١577(‏ من الكتاب فلا 

وقد تعقب الأمير أحيانًا ابن القيم في بعض المسائل منها مسألة تلقين 
الميت (60)) وتقدم خلق الأرواح على الأجساد (175): كما سبق. 

وقد نقل الأمير من كتاب الروح, وأحال عليه في كتابه سبل السلام 
(؟/ ١5.1١‏ ١)أيضًا.‏ 

وأما المقدون, فمنهم: 

- ابن حجر العسقلاني (ت في فتح الباري (7/ 27579 م 
(5/ .ع 8()5:56/ "0 1). 
5/9 4/5 ل كحه). 
الصغير (؟/ 0 )9١‏ (#9/ 5 “ل لهك دكي (62/ لاد كت 1 ١:‏ 4). 

- ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت )٠١5١‏ في كشاف القناع 
عن متن الإقناع 255048/1١(‏ 575). 
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- وصالح بن محمد العمري القُلّانِي (ت18١؟1١)‏ في إيقاظ همم أولي 
الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار .)١1١7(‏ 


- ومصطفى بن سعد الرّحيباني (ت )١1157‏ في مطالب أولي النهى 
0740/1 ؟9). 


- وابن عابدين (ت 57؟١)‏ فى حاشيته على الدر المختار (7؟/ 21947 


.)7١ 4737 


0 
تحت قوله تعالى: 9# وَمَعَلُور تلك عن الروح وقد أحال عليه في (717/ /01), 
(48/0) أيضًا. 
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أهمية الكتاب والثناء عليه 


المسائل التي احتوى عليها كتاب الروح ‏ سواء أكانت رئيسة أم جلبها 
الاحتجاج أو الاستطراد ‏ منها مسائل شريفة هي نفسها في غاية الأهمية 
لصلتها بالعقيدة أو تزكية النفس. وقد تكون أهميتها راجعة إلى المنهج الذي 
سلكه ابن القيم في تناولها من حيث الشمول والإحاطة وحشد المذاهب 
وأدلتها ثم الفصل بينها وترجيح الراجح منها في ضوء الكتاب والسنة. 

ومن القسم الأول: المسائل المتعلقة بعذاب القبر. وهي عشر مسائل؛ 
ولا سيما المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب 
القبر وسعته وضيقه وقولهم: إنا تكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يعذبون 
الموتى بمطارق الحديدء ولا نجد هناك حيّات ولا ثعابين ولا نيرانًا تأجّح. 
ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
يمينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله إلخ. 

أشار السيوطي في أبيات التثبيت إلى هذا الاعتراض وجواب القاضي 
العرى عسر رمام التعرمين هما تع :قن هات الإوحاد ةر كن الدزالى 
في الإحياء. قال: 
وحجةٌ الإسلام في الإحياء وكمإمسام راح ذا اكتفاء 


يريد أن جماعة من الأئمة اكتفوا بجواب القاضى ابن العربى. كذا فسّره 
الأمير الصنعاني ثم قال: «واعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح. ولا غناء عن استيفاء ما ذكره؛ فإن المسألة مهمة» 
والإيمان بها متعين. قال في بسط كلام ابن العربي وإن لم يتعرض لذكره 
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لكنه يصلح بسطًا له ما لفظه:...21(0. ثم نقل المسألة. 


ولأهمية هذا المبحث أفرده بعض علماء الهند وسماه «الرسالة القبرية 
في الرد على متكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية». ونشرها ضمن 
مجموعة صدرت باسم «الهدية السعيدية فيما جرى بين الوهابية 
والأع 20 

ومن المسائل التي اتسمت بالتتبع الشديد والاستقصاء البالغ: مسألة 
مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة. ولم يبالغ ابن القيم إذ قال بعد 
ذكر مذاهب الناس في ذلك: «فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في 
مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا 
البتة». ومن ثم كل من تكلم على هذه المسألة بعد ابن القيم كان عالةً عليه. 

ومنها أيضًا: مسألة حقيقة النفس. وقد حشد في إثبات جسميتها نحو 
6 وجهًا. ثم ساق 756 دليلًا للمنازعين وقال في ذلك: «فهذا كل ما 
موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية» ونحن نجيبهم 
عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته». وقد استغرقت هذه 
المسألة نحو الشّبع من حجم الكتاب. قال الآلوسي الكبير: «وردٌ هذا 
المذهب ‏ يعني كون الروح جوهرًا مجردًا لا خارج العالم ولا داخله ‏ ابن 
القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه»2؟. وقال في موضع آخر: «وتحقيق 


.)45 جمع الشتيت (ص‎ )١( 
.)505( (؟) انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ 
.)01/ زهرة روح المعاني (7؟/‎ 
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ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة»(21. 

إن قول الآلوسبي هذا وهو مّن هو في الاطلاع على كتب الفلاسفة 
والمتكلمين والمتصوفة يُحَدَّ شهادة كبيرة بقيمة هذا المبحث من كتاب 
الروح. 

ومن مسائل الكتاب ‏ وهي المسألة الخامسة ‏ أن الأرواح» بعد مفارقة 
الأبدان إذا تجردتء بأي شيء يتميز بعضها من بعضء. حتى تتعارف 
وتتلاقى؟ وقد نبّه المصنف نفسه على أنها مسألة نادرة « لا تكاد تجد من 
تكلم فيهاء ولا تظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولاسيّما على 
أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها» 

أما المباحث العارضة التي استطرد إليها المؤلفء فمن أهمها: مبحث 
الفروق في آخر الكتاب» وهو مبحث نفيس أفاض فيها الكلام؛ وأشاد 
بأهميته قائلا: «ولا تستطل هذا الفصل» فلعله من أنفع فصول الكتاب» 
والحاجة إليه شديدة». 

ومنها الكلام ضمن المسألة الرابعة على قول النبي يَلْةِ فيما رواه مسلم 
عن أبي هريرة: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل). نبَّه 
المصنفٌ على أهميته؛ وقال: «ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا 
الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يُحَض عليه بالتواجذ». 

* ولكتاب الروح أهمية أخرى عند المعنيين بالتراث. فقد تضمن 
نصوصًا من كتب لا تزال مفقودة حتى الآن. 


- ومنها كتاب « النفس والروح» لابن منده. نقل نصوصًا منه شيخ 
مقدمة الكتاب » والإشارة إلى بعض أبوابه» فى المسألة السابعة عشرة. 

- ومنها «نظم القرآن» للحسن بن يحيى الجرجاني. نقل منه ابن القيم 
نصوصًا بعضها في التفسير البسيط للواحدي. 

- ومنها كتاب «البستان» لعلى بن أبى طالب القيرواني العابر. وقد نقل 
منه ابن القيم أخبارًا عديدة» وهي نصوص نادرة انفرد بها كتاب الروح. ولم 
أجد نقلا نين الكتاب المذكور إلا فى الرؤهن الآنف للسدييان (50757/45) 
( وقد نقل ابن غنام المقدمي العابر في كتابه «المعلم على حروف 
المعجم) من «مختصر القيرواني» و«القصيدة الرائية» له. ولكن لم يشر إلى 
كتات الستان. 

- ومنها: كتاب مسعدة في الرؤيا. ولم أر من ذكر هذا الكتاب. 
لابن أبي الدنياء أورد منها ابن القيم آثارًا كثيرة» ولما تظهر نسخة كاملة من 

* وأختم هذا الفصل بكلمات في الثناء على الكتاب. 

١‏ - وأولها كلمة منشئ المقدمة الواردة في نسخة قليج باشا المكتوبة 
سنة .87١‏ فهو من علماء القرن الثامن وتوفي في التاسع. قال: 

(وبعل» فهذا كتاب عظيم النفع» جليل القدرء كثير الفاتدة» ما صنف مثله 


الا 


في معناه» فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب 
سوأه»). 

؟- وقال شمس الدين السفاريني (ت )١١88‏ في البحور الزاخرة: 

«وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن» بل هو أجلّها وأعظمها. ولا 
ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله ولا شيئًا منهء فعليك به فإنه مفيد 
جدً20, 

- وقال شهاب الدين الآلوسي (ت )١717١‏ في روح المعاني: 

اوهو كتاب مفيد جدًا يهب للروح رَوحَاء ويورث للصدر شرحا»7"). 

؛ - وقال الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري (ت )١415‏ في 
شرحه لمشكاة المصابيح: 

«... فعليك أن تطالعه. فإنه كتاب جليل القدر» ما صنف مثله في 
0 

- وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فصل 
الفروقء فقال: 

١‏ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بحثًا مهما في الفرق بين 
الصفات الكريمة والصفات الذميمة» والفرق بين صفات أولياء الرحمن وأولياء 


الشيطان» وهو بحث جدير بالعناية والمراجعة. رحم الله كاتبه رحمة واسعة)(24. 


.)٠١١ /١( البحور الزاخرة‎ )١( 

فق روح المعاني .)١57/١16(‏ 

() مرعاة المفاتيح .)5١8/1١(‏ 

(5) الفوائد المتنوعة للشيخ ابن باز (071. 
؟/ 


اختصار الكتاب وترجمته 


أولاً: اختصاره 

عني غير واحد من العلماء باختصار الكتاب وتلخيصه ومنه: 

5( «سر الروح) 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 6868). وهوأهم 
مختصرات الكتاب. ولم يقتصر البقاعي على اختصاره. بل أعاد ترتيبه» وزاد 
زيادات. 

وفي ذلك يقول في مقدمته: «وبعد» فإني كاتب إن شاء الله تعالى في 
هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة... وذلك 
هو الصحيح من الأقوال في كل مسألة بأقوى أدلتها. وربما زدت شيئًا فميزته 
غالبا ب«قلت والله أعلم». ورتبته أحسن من ترتيبه» وبالغت جهدي في 
تهذيبه. وكنت ظننت أنه يكون بعد الزيادة والتحرير في نحو ثلثه؛ والقنلث 
كثير» فجاء في نصفه فائقًا في رصفه ووصفه. ولم أَيِلٌ بشيء من مختاره. 
ولاحذفت صحيحًا من أحاديثه وأخباره». 

ثم قال: «وهو إحدى وعشرون مسألة» منها ما هو فرع من غيره» فرددتها 
على عشر مسائل». 

وهذا ترتيب البقاعي لمسائل كتاب الروح: 

الأولى: في حقيقة الروح والنفسء وفي أنهما واحد أم شيئان متغايران» 
وفي أن النفس واحدة أم ثلاث؟ 
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- جمع المسائل (214 )5١ 07١‏ في مسألة واحدة. وقد سبقه إلى ذلك 
ابن القيم كما رأينا في عنوان المسألة »)١19(‏ ولكنه لما توسع فيها أفرد 
المسألتين الأخريين: 

الثانية: أهي قديمة أم محدثة» وبعد إثبات حدوثهاء أفتقدم خلقها على 
خلق الجسد أو تأخر عنه؟ 

- جمع فيها المسألتين .)١18211(‏ 

الثالثة: ما حالها؟ أتموت أم الموت للبدن وحده؟ 

- وهي المسألة (5) فى الأصل. 

الرابعة: في أنها هل تعاد إلى الميت ومتى تعاد؟ 

- وهي المسألة (5) فى الأصل. 

الخامسة: في مستقر الأرواح ما بين الموت والقيامة ومتى تزار القبور؟ 

- وهي المسألة (16) فى اللأصل. 

السادسة: في أنها هل لها إدراك بعد الموت أم لا؟ وفيه ثلاثة أمور... 

- جمع فيها المسائل الثلاث الأوّل وهي معرفة الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهمء وتلاقي أرواح الموتى» وتلاقي أرواح الأحياء والأموات. 

السابعة: بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح حتى تتعارف؟ 
وهل تتشكل بأشكال أبدانها أو لا؟ 

- وهي المسألة (0) فى الأصل. 


7: 


الثامنة: فى فتنة القبر بالسؤال» وفيه ثلاثة أمور: الأول: أيخص ذلك هذه 
الأمة أم يعم جميع الأمم؟ الثاني: هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفيهم 
أو لا؟ الثالث: أيعم المسلمين والكفار أم يخص المؤمنين والمنافقين؟ 

- جمع فيها المسائل 1١1(‏ 017 17) مع تقديم )١1(‏ على .)١١(‏ 

التاسعة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ 

- وهي المسألة )١7(‏ في الأصل. 

العاشرة: فى عذاب القبر ونعيمه» وما محله؛ أهو النفس أم البدن أم 
هما؟ وهل ذكر في القرآن؟ وفي أنه دائم أم منقطع؟ وما يوقع فيه وما ينجي 
منه ؟ 

- جمع فيها خمس مسائل وهي: | لملحقة بالمسألة السادسة ثم (/89) 

,.)٠١ 4‏ 
ولااشك أن البقاعى كان موفمًا فى ترتيب الكتاب على هذا الوجه؛ فهو 
ترتيب منطقي متدرج. ود تلخيصه أيضًا جيد في | لجملة؛ ولكن لا يغني عن 

الأصل. 
وكتاب سر الروح مطبوع» وقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 

17 على نفقة محمد أمين الخانجي. 


فى لبايننا 


؟) «الفتوح في حقيقة الروح» 
لشمس الدين ابن طولون (ت”407). ذكره في الفلك المشحون (ص55)؛ 
وقال: «لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات». ونسخة الظاهرية التي 
هي أقدم نسخ كتاب الروح كانت في ملك ابن طولون » كما سيأتي. 
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؟) «مختصر كتاب الروح) 

لإسماعيل بن محمد بن ركين. نسخة منه في المكتبة الأزهرية برقم 
١77‏ في 8 ورقات. وصورتها بين يدي. بداية النسخة: «قال سيدنا 
ومولانا الشيخ إسماعيل بن محمد بن ركين عفا الله عنه وعن المسلمين: 
هذا مختصر من كتاب الروح للشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
مشتمل على جميع مقاصد الكتاب المذكورء والحمد لله وحده على نعمه؛ 
وإرساله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تبرئ القلب من سقمه... وبعد. فهذه كراسة مختصرة من كتاب 
الروح لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه احتوت 
على مقاصد الكتاب أعريته عن الدليل ليقرب التناول. منها: هل تعرف 
الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ فجوابه...». 

لم أقف على ترجمة لإسماعيل بن محمد بن ركين؛ ولكن نسخة من 
هذا المختصر نفسه محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم 5١95‏ (ق )5-١‏ 
وذكر في فهرس مخطوطات التصوف (”/7794) أن ناسخها المؤلف 
محمد الأزهري. وقال مفهرسها الشيخ رياض المالح إن المؤلف لعله: 
شمس الدين محمد بن محمد بن علي الحسباني الغماري المدني المالكي 
المعروف بالأزهري المتوفى سنة 4577. 

وقد ذكر في فهرس دار الكتب المصرية )5١57/١(‏ «مختصر كتاب 
الروح» لبعض الفضلاء برقم 04 مجاميع» ولعله نسخة أخرى من مختصر 
ابن ركين. 

وفي مكتبة ندوة العلماء في لكنؤو (الهند) نسخة من «مقاصد الروح» 


كلا 


لمؤلف مجهول برقم ”97 ١7(‏ ص) كما في فهرست مخطوطاتها (7”174) 
وهي أيضًا نسخة من مختصر ابن ركين؛ والعنوان مأخوذ من قوله في 
المقدمة: (احتوت على مقاصد الكتابس». 

5) «قاعدة مختصرة من كتاب الروح) 

اختصار الشيخ إسماعيل بن محمد بن بردس. فرغ منه في ١١‏ جمادى 
الأولى سنة 9419. نسخة منه بخط المؤلف مذكورة في فهرست الكتبخانة 
الخديوية (151//5). 

إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي توفي سنة 77557؛ وابنه محمد بن 
إسماعيل سنة »87٠‏ انظر الأعلام (0775/1)» و(77/7) فلا يمكن أن 
يكون أحدهما صاحب هذا الاختصار الذي فرغ منه سنة 9174. 

ه) «نفحة الأرواح وتحفة الأفراح) 

لعبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الله الشافعي. ضمن مجموع في 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 105 (/الا- 
)انظر: الأثبات في مخطوطات الأئمة (ص 7514). 

5) «أسرار الأرواح» 

نسخة من هذا المختصر محفوظة في مكتبة غازي خسسرو في 
يوغوسلافيا برقم 7479. وصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدبي برقم 75. وهي في 7١‏ ورقة. 

وفي آخرها: «... تمت الرسالة في أسرار الأرواح بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه على يد أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم يوسف حفظه الله 
تعالى من جميع التأسف وغفر الله له...». 

/ا/ 


وتاريخ نسخها /70 جمادى الآخرة سنة /ا١١٠.‏ 

37( وقد اختار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى (ت )١785‏ 
رحمه الله مباحث من الكتاب؛ ولخّص كثيرًا من الفروق وعلّق على بعضهاء 
في مجموع (13 47-177 1) بخطه محفوظ في مكتبة الحرم المكي 
الشريف برقم 550 . أفادني بذلك أي الشيخ علي العمران» وأرسل إلي 
التعليق المذكور بعد ما انتهى صف الكتاب» فرأيت إثباته هنا للفاتدة. 

- تكلم ابن القيم في (ص199) على الفرق بين الجزع والرقة» فعلّق 
عليه الشيخ المعلمي بقوله: 

«أقول: لم يوضح الفرق. والذي يظهر أن الفرق إنما هو اتباع رضوان 
الله. ورضوان الله هو في الرقة والرحمة دائمّاء إلا أن تؤدي إلى ترك ما أمربه 
أو فعل ما نهى عنه» (ق55 7). 

- وفي (ص7١72)‏ تكلم ابن القيم على الفرق بين الحقد والموجدة. 
فعلّق الشيخ: 

«أقول: الموجدة ما يمكن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح. والحقد 
بخلاف ذلكء ولاسيما إذا كان مع إظهار عدم التأثر. وأشد منه إذا كان بعد 
إظهار العفو والرضا. وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة» بحيث 
يحمل صاحبه على عقوبة أعظم من الفعل» ( ق45؟). 

6) «مختصر لمسائل كتاب الروح) 

وقفت على نسخة إلكترونية منه» وهو من إعداد الشيخ سليمان بن 
صالح الخرائي. 


>, 


ثانيًا: ترجمة الكتاب 

ترجم الشيخ راغب رحماني كتاب الروح إلى اللغة الأردية. وقد 
صدرت طبعتها العاشرة سنة ١487‏ فى كراشى بباكستان. والناشر: (نفيس 
أكادمي». ْ ْ 
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الطبعات السابيقة 
أول طبعة لكتاب الروح صدرت عن دائرة المعارف النظامية بحيدراباد 
الدكن سنة 115148 60٠19١م‏ في /55 صفحة» وتلتها طبعات أخرىء والتي 
بين يدي صورة من الطبعة الثانية التي صدرت عن الدائرة سنة 5 115- 
5م ولم أجد فيها اسم المصحح ولا إشارة إلى النسخة الخطية التي 
اعتمد عليها في تصحيح الكتاب. 
أما البلاد العربية فقد طبع فيها كتاب الروح بعد صدور الطبعة الهندية 
بثمان وخمسين سنة. وقامت بطبعه مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 
1167م وعدد صفحاتها ١8١‏ صفحة. 


و 


ص 


ثم طبع الكتاب مرارًا في القاهرة وبيروت ودمشق والرياضء وجلها 
صادرة عن الطبعة الهندية دون الرجوع إلى النسخ الخطية. 

أما النشرات التى اعتمد فيها على ال: لنسخ الخطية» فقد وقفت منها على 
نشرتين: 

إحداهما: نشرة الدكتور بسام علي سلامة العموش. وأصلها رسالة 
علمية نال بها شهادة الدكتوراة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 5 ١5٠‏ . وقد طبعتها دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع والؤعلام بالرياض سنة ١5٠5‏ في جزئين. 

وقد اعتمد فيها على ثلاث نسخ: 

-١‏ نسخة محفوظة في الظاهرية» وذكر الباحث أنها كتبت في محرم 
89 ١اهه‏ وهو خطأ. فهذا التاريخ المكتوب على صفحة العنوان لوقفها على 
الخانقاه السميصاتية. والنسخة غير مؤرخة. 


/٠ 


.865 نسخة أخرى من الظاهرية مكتوبة سنة‎ - ١ 

- نسخة تركية من جامعة إستانبول في 47 ورقة؛ لم يذكر تاريخ 

لم تحظ هذه النشرة بحسن الإخراجء غير أنها كانت الخطوة الأولى في 
سبيل تحقيق كتاب الروح. وقد مضى عليها الآن نحو خمس وعشرين سنة» 
وقد طبعت في هذه المدة كتب كثيرة من التراث المخطوط» وظهرت وسائل 
للبحث والتفتيش لم تكن مهيأة للباحثين في ذلك الزمن» ثم أدرات تحقيق 
النص لا يملكها كل دارس ولاسيّما إذا كان حديث عهد بهذا الفن» ولذلك 
أرى الطالب الذي يقدم على تحقيق كتاب في رسالة علمية خليقا بأن يشكر 


ويعدر. 


ومن ثم لست بصدد نقد هذه النشرة؛ غير أني أذكر هنا ثلاثة نماذج 
فحسب من الأغلاط الواضحة التي وقع فيها الباحث في تحقيق المسألة 
الأولى» ولها فيها نظائر أخرى. 

-١‏ نقل ابن القيم في بداية المسألة الأولى أحاديث وآثارًا من كتاب القبور 
لابن أبي الدنيا بأسانيدهاء وأولها: «حدثنا محمد بن عون, حدثنا يحيى بن 
يمان» عن عبد الله بن سمعان...» (ص )١19‏ فترجم المحقق لابن أبي الدنيا 
وذكر أنه ولد في ٠8‏ 7ه.وتوفي ١/1هه‏ ثم ترجم لمحمد بن عون نقلا عن 
تهذيب التهذيب (4/ 785): ١‏ محمد بن عون أبو عبد الله الخراساني» قال ابن 
معين وأبو داود: ليس بشيء... مات -١10ها).‏ ثم ترجم ليحيى بن يمان 
وبقية رجال الإسناد. ولم يسأل نفسه: كيف يروي ابن أبي الدنيا المولود في 
8ه عن محمد بن عون الخراساني المتوفى سنة ١4١‏ أو ٠6١ه؟‏ 


م١‎ 


قلت: شيخ ابن أبي الدنيا: أبو عون محمد بن عون الزيادي. 

؟- وخبر آخخر نقله ابن القيم من كتاب ابن أبي الدنيا بسنده: (حدثني 
محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال...») ردص 
0. فترجم المحقق في حاشيته لمحمد بن عبد العزيز نقلّا عن أعلام 
الزركلي :)3١8/5(‏ محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عمر بن سليمان الشريف الهاشمي الإدريسي المصري مؤرخ حافظ للحديث 
ولد في صعيد مصر 074ه وتوفي 549ه تصدر للتدريس بالعمرية في 
القاهرة». 

أولّا: سقط هنا من أول السند: احدثني محمد وهو محمد بن 
الحسين البرجلاني شيخ ابن أبي الدنيا. 

ثانيا: هل يعقل أن يروي ابن أبي الدنيا المولود في ١8‏ ١ه‏ أو شيخه 
البرجلاني المولود قبله عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي المولود في 
4ه 

قلت: المقصود هنا: محمد بن عبد العزيز بن سلمان (لا سليمان) 
العايد. 

- وفي خبر آخر من كتاب القبور سئده: «... سليمان التيممي عن أبي 
عثمان النهدي أن ابن شاس خرج في جنازة...). 

كذا أثبت «ابن شاس»» وذكر في الحاشية أن في (ظ١):‏ «ابن ميناس». 
ثم ترجم لابن شاس من الأعلام (4/ )١115‏ فقال: «عبد الله بن محمد بن 
نجيم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري جلال الدين أبو محمد 
شيخ المالكية في عصره. توفي 1157ه). (ص 179). 

3م 


وفي الحاشية التي قبلها ترجم لأبي عثمان النهدي نقلا عن تهذيب 
التهذيب (777/57) وذكر أنه مات سنة 96ه. 

وذهب عليه أن أبا عثمان النهدي الذي ذكر قبل سطرين أنه توفي سنة 
6ه كيف يدرك الجذامى المتوفى سنة 7١5ه»‏ أي بعد وفاة النهدي بأكثر 
من خمسمائة سنة؟ 

أما النشرة الأخرى. فهى نشرة الأستاذ يوسف على بديوي. وهي من 
مطبوعات دار ابن كثير في دمشق وبيروت. ولعلها صدرت لأول مرة سنة 
4٠‏ فهذا تاريخ مقدمة المحقق. وبين يدي طبعتها الخامسة التي ظهرت 
سئة ١5757‏ فى 775 صفحة. 

والنسخ المعتمدة فيها ثلاث أيضًا وهي: 

.86 5 المكتوبة سنة‎ ١76 نسخةالظاهرية برقم‎ -١ 

-١‏ نسخة الظاهرية برقم 7144 ذكر أنها من خطوط القرن العاشر. 

نسخة الظاهرية برقم 50٠4‏ المكتوبة سنة 4 /الا. 

وذكر المحقق أنه جعل النسخة الأخيرة أصلاء واستعان بالنسختين 
الأوليين. وذكر في منهجه أنه عني بتخريج الأحاديث وبعض الآثار وشرح 
بعض الألفاظ» ووضع فهرسين, أحدهما للآيات والآخر للأحاديث. 

وتمتاز هذه النشرة إلى ما ذكره بحسن الإخراج وجمال الخطء ولكنها 
مثل تحقيقه لطريق الهجرتين وغيره ليست نشرة علمية» وإن كانت أفضل من 
الطبعات الأخرى التجارية. 
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و ثمة نشرة الئة بتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس صدرت من مكتبة 
القرآن بالقاهرة» وقد أثبت في أولها صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من 
وليس في هذه النشرة من التحقيق إلا هذه الصورة! 

© © © 
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النسخ الخطية المعتمدة 


لكتاب الروح نسخ خطية كثيرة متفرقة في خزائن الكتب في الشرق 
والغربء ويبلغ عددها نحو أربعين نسخة كاملة وناقصة» مؤرخة وغير 
مؤرخة. ولقد وددت لو تهيأ لي الاطلاع على النسخ الجيدة منها ثم اختيار 
أجودها للاعتماد عليها في إعداد هذه النشرة» ولكن «ما كل ما يتمنى المرء 
يدركه». فحرصت على الحصول على أقدم نسخ الكتاب؛ ثم على نسخ 
تكون منقولة من أصول مختلفة؛ ليمكن الوصول إلى نص أقرب إلى 
الصحة. وهاك وصفها: 

)١‏ نسخة الظاهرية (الأصل/ أ). 


رقمها في دار الكتب الظاهرية 5٠‏ 5 وهي مكتوبة بخط النسخ» في 
117 ورقة» وفي كل صفحة 7١١‏ سطراء وقد فرغ من نسخها أحمد بن 
محمد بن أحمد البعلي المسيري الحنبلي في 4 جمادى الأولى سنة ؛ لالا 
كما جاء في خاتمة النسخة. 


لم أجد ترجمة الناسخ» وكلمة «المسيري» قرأها مفهرس مخطوطات 
التصوف في دار الكتب الظاهرية الأستاذ رياض المالح رحمه الله: 
«السري»؛ ولكن في الكلمة كما رسمها الناسخ بعد اللام ميمًا وسننين 
زائدتين على أسنان السين. فالصواب إن شاء الله ما أثبت» وهي نسبة إلى 


ا(مسير» قرية بالغربية من مصر(١).‏ 
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هذه أقدم نسخ الكتاب» وأقربها من عهد المؤلف. وأدناها إلى الصحة 
في الجملة. 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب: «كتاب الروح والنفس»)» ويبدو 
لي أولَا أنه ليس بخط كاتب النسخة. وثانيًا: كلمة «والنفس» التي كتبت مائلة 
زيادة من غير كاتب العنوان. وهي خطأ نبه عليه بعض قراء النسخة بقوله: 
١قفلت:‏ الصواب ترك (والنفس)... » إلخ كما سبق في فصل عنوان الكتاب. 

وتحت العنوان: «ويشتمل على أحدٍ (كذا) وعشرين مسألة»). 

وتحتها: اتأليف الشيخ الإمام العلم العلامة الحجة البارع بقية السلف 
الكرام أحد الأئمة الأعلام حامل راية التفسير والعلم الشهير بتر جمان القرآن 
وسابق الأقران أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور 
ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة. آمين يا رب العالمين». 

وتحت العبارة السابقة ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق. ٠‏ وفي 
الصفحة قيد مطالعة نصه: «طالع فيه الفقير محمد بن السيد صالح الكيلاني 
الشافعي عفي عنه), وثلاثة قيود تملك: 

-١‏ لمن كتب محمد بن طولون)» وهو شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة 467. وقد سبق أن ابن 
طولون اختصر كتاب الروح مع تتمات في كتابه سمّاه «الفتوح في حقيقة 
الروح». ولعله اعتمد في اختصاره على نسخته هذه. 

7- تملكته بالشراء من تركة المرحوم الشيخ محمد البيطار أمين 
الفنتوى في دمشق الشام في 17217. الفقير محمد أبو السعود الشهير 
بالحسيبي الحسني الحسيني عفا الله عنه آمين». 
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الشيخ محمد بن حسن البيطار توفي سنة 1717. وأما الشيخ محمد أبو 
السعود فكان نقيب الأشراف في دمشقء» وتوفي سنة .115١‏ 

- «ملكه من صدقات الله تعالى العبد الفقير إلى عفو ربه القدير 
المعترف بالذنب والتقصير محمد بن النوعي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين». 

بداية النسخة بعد البسملة: «الحمد لله العلي العظيم... أما بعد, فهذا 
كتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح وما يتعلق بها. أما 
المسألة الأولى...). 

من يقرأ هذه البداية يظن أن خطبة الكتاب للمؤلفء ولكن الظاهر أنها 
من عمل بعض النساخ» وهي خطبة ملفقة» أخذت من خطبة كتاب تحفة 
المودود وغيره. 

والنسخة قوبلت على أصلها. يدل على ذلك بلاغات المقابلة 
والتصحيحات الكثيرة في الحواشي والدوائر المنقوطة. وفي بعصض 
المواضع كتب الناسخ في الحاشية «كذا» إذرسم الكلمة كما وجدها في 
الأصل (ق /١5١‏ ب). وإن تشوهت في الكتاب كتبها في الحاشية مجودة. 
وفوقها «بيان» كما في (ق /8١‏ ب) وانظر بيانًا آخر في (ق 85/أ). 

وفي النسخة اقتراحات وتصحيحات بخط بعض القراء. منها أنه جاء 
في المتن: «يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق». فوضع إشارة 
بعد «الغريب» وعلق في الحاشية: «العله هذه» (ق 85/ أ) يعني: هذه هدية. 

وفي الصفحة نفسها: «إي والله يترفون مثل النور». كذا ورد 'يترفون»؛ 
فقال هذا المحثي: «لعله يترفرف». وقد أصاب. 
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وجاء في (ق /7١‏ ب): 7... ألست بربكم أن لا تقولوا إنا كناعن هذا 
غافلين» فضرب على «لا) إذ ظن أن المقصود لفظ الآية» وليس كذلك. 

وفي (ق 87/أ): «ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار منها». 
وضع علامة قبل ١منها»‏ وكتب: العله: لخرج المشركون». وهو صحيح. 

وقد سقطت في مواضع من النسخة كلمة أو جملة أو سطرء وفيها 
أخطاء وتصحيفات» وفي موضع بياض بقدر كلمتين» ولكنها مع ذلك أصح 
النسخ. 

؟) نسخة اشتيان (ب) 

هذه النسخة محفوظة برقم 8 في مكتبة الحوزة العلمية بمدينة آشتيان 
خطها نسخي جميل» وهي في ١77ورقة»‏ وفي كل صفحة ١7‏ سطرًا. وكلمة 
«فصل) كتبت بالحمرة. 

وقد فرغ من نسخها أحمد بن عمر بن محمد بن متمم نهار الأحد تاسع 
شهر ذي القعدة سنة /8١‏ كما ورد فى خاتمة النسخة. وقوبلت على أصلها. 

ضاعت منها الورقة الأولى التي تضمنت اسم الكتاب والمؤلف 
وخطبته؛ فأضيفت مكانها ورقة كتبت فيها خطبة الكتاب» فبقيت الصفحة 
الثانية فارغة» فكتب فيها فهرس المسائل. وكثير من أوراقها قد أصابتها 
الرطوبة. 

بدايتها بعد ابسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي»: «قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام الأئمة الأعلام شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله: الحمد الله العلي العظيم...). 
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وفوقها في أعلى الصفحة صورةٌ وقفيةٍ باللغة الفارسية تفيد أن هذه 
النسخة مما وقفه الشيخ زين العابدين» وهو جد الدكتورغلام رضا دانش 
الآشتياني الذي قتل في انفجار المكتب المركزي للحزب الجمهوري 
الإسلامي سنة ».198١‏ واسم الدكتور مذكور في الوقفية. 

وفي حواشى الأوراق /١5-1/171١(‏ ب) نسخة كاملة من الأربعين 
اللووية بط يحون عير كنا فى (عرها لكل بس الام مو الى نر 
هذه النسخة, ونبّه في حواشيها على أهمية بعض المسائل كقوله في (05/أ) 
«مسألة جليلة القدر» يعني المسألة السابعة. و«قف على فائدة هذا الفصل» 
(480/ ب)» و«قف على قوله: (فى السماء التى فيها الله)» (40/ أ)» و«ققف 
على هذا الفصل في إهداء الثواب للميت» /١11(‏ ب). 


لم أقف على تر جمة كاتب النسخة ولا كاتب الأربعين النووية. 
*') نسخة قليج علي باشا (ق) 


صورة منها في مركز الملك فيصل برقم ١-149194-ف.‏ والأصل 
محفوظ في مكتبة مدرسة قليج علي باشا في تركيا برقم 077. وقد وقفه 
عليها دباغ زاده الحاج إبراهيم أفندي. عدد أوراق النسخة حسب الترقيم 
الوارد فيها 45 ” ورقة» والصواب أنها في ٠١١‏ ورقة» وذلك أن الذي رقمها 
أخطأء فترك أولا ترقيم الورقة الأولى؛ ثم كرر ترقيم الورقات ١9‏ و7/ 
و45» ورقم الورقة الرابعة والتسعين بالثالثة والثمانين» والخامسة والتسعين 
بالرابعة والتسعين» ولما وصل إلى ق ١١7‏ زاد مائة» فكتب 777 واستمر 
على ذلك! 
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وفي كل ورقة ١1‏ سطرًا. وخطّها نسخي جميل مضبوط في مواضع 
كثيرة. وقد فرغ من نسخها محمد بن طُبّعا الحنفي في سلخ شهر رمضان 
به 105 

والنسخة مقابلة على أصلهاء يدل على ذلك بلاغات المقابلة. وقد أخذ 
في مقابلتها على نسخة أخرى أيضًاء ولكن لم يظهر أثرها إلا في الورقات 
الثلاث الأولى. 

ومن عناية الكاتب بنسخته أنه يكتب بداية كل حديث أو خبر أو دليل 
جديد بحرف كبير» كما يقسم النص على فقرات. ويهتم بالضبط أيضًا. 

ونجد في حواشي النسخة تنويهًا ببعض المطالب فكتب مثلا في 
(4/أ): «مطلب حسن». وفي (44/ أ): (تحقيق حسن). وفي /٠١١7(‏ ب) 
في بداية (فصل: وأما قولكم إن التكاليف امتحان وابتلاء...» كتب تحت 
كلمة «مطلب»: «تتبّع هذا الفصل إلى آخره فإنه نافع حسن وإحسان (كذا) 
والله الموفق والهادي». وهي بخط بعض قراء النسخة. 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف هكذا: «كتاب 
الروح للشيخ الإمام صاحب الأخلاق الملكية والصفات القدسية أبي 
عبد الله محمد بن قيم الجوزية عفي عنهما آمين». 

وفوقها قيد تملّك نصه: «استصحبه الفقير إليه عز شأنه دباغ زاده الحاج 
إبراهيم...». 

وتحته خدم وقف النسخة على مدرسة قليج علي. 

وعن يمين القيد المذكور قيد آخر: «من كتب العبد الفقير إليه تعالى 
علي القاضي بالقدس الشريف سابقا». 
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وعن يساره قيد لم يظهر سطره الأول في التصوير. والمقروء منه: 

وتحت اسم مؤلف الكتاب نقل بعضهم نضًا من تذكرة القرطبي. وفي 
الركن الأيسر في أسفل الصفحة قيد تملك آخر مؤرخ في شهر صفر 0487 

ندانة العخة يعد التسكلة ولازف يغ ): «السيةش المت بسننات 
الكمال...» وهى خطبة طويلة أنشأها بعض الفضلاء» وقد وردت أيضًا في 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 805» وفى النسخة التى طبعت عنها الطبعة 
الهندية. 

ذكر الشيخ محمد رياض المالح رحمه الله في حاشية فهرسه 
لمخطوطات الظاهرية ‏ التصوف /١(‏ 44/): «هذه الخطبة من مختصره 
للبرهان البقاعى كما جاء فى مقدمة المطبوعة». يعنى طبعة محمد علي 

وقال الأستاذ يوسف علي بديوي في نشرته (ص 27): «وفي النسخة 
(أ) ثمة مقدمة بقلم برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 880) كتبها 
لكتابه «سر الروح» الذي اختصره من كتاب الروح لابن القيم» ثم اشتهرت 
على أنها لابن القيم. يقول البقاعي: أما بعد» فهذا كتاب عظيم النفع... بهذه 
الخطة المباركة». 


أولًّا: متى اشتهر أن هذه الخطبة لابن القيم؟ ومن زعم هذا؟ وكيف 
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يشتهر ذلك؛ وكاتب الخطبة نفسه يقول فيها: إنه رأى الكتاب مجرّدًا عن 
خطبة وسؤالء فأحبٌّ أن يفتتحه بهذه الخطبة؟ 


ثانيًا: كتاب سر الروح مطبوع؛ وقد طبعه محمد أمين الخانجي في 
القاهرة سئة 1777 بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي. وليس فيه 
هذه الخطبة. بل أوله: «الحمد لله جاعل الروح من أمره أبدعها أحسن إبداع 
وأودعها خفي السر فدلت بجلالتها على عظيم سلطانه وقدرهه وجلت 
بدقتها أن يدركها عقل في سرّه أو جهره...). وهي خطبة قصيرة. 

ثالنًا: ألّف البقاعي سر الروح سنة 807 كما ذكر في آخر الكتاب» 
ونسختنا التي تحمل هذه الخطبة قد كتبت سنة 477 أي قبل تأليف سر 
الروح بإحدى وثلاثين سنة! 

* نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة: 

«الحمد لله المتصف بصفات الكمالء المنعوت بنعوت الجلالء الذي 
علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل» وحكم بالموت على 
كل ذي روح من مخلوقاته. وساوى فيه بين الملك والمملوك, والغني 
والفقير» والشريف والضعيف. والعاصي والمطيع من سكان أرضه 
وسماواته. فهو أول عدل الآخرة بين برياته. 

قبض روح هذا بعد ما عمر الدنياء ورّخرّف البناة» وتوطّنهاء وليست 
لحيّ وطنا. وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته.» وجعل الدنيا 
جد واتخذ صالح الأعمال فيها سُفُنا. فشتان ما بين خروج الروحين من 
الجسدين! هذة لها السنعادة والهناء وتلك لها الخيية والشقاوة والعناء :هذه 
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ترتع في رياض الجنه وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعيم؛ 
وتلك محبوسة تُعذّب في نار الجحيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إلهٌ تحبب إلى عباده بنعمه 
وآلائه» وابتدأهم سبحانه وتعالى بإحسانه العميم وعطائه؛ فعيادًا بعزته جل 
جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالإحسانء فله سبحانه الحمد والشكر 
والنعمة والفضل والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان. 

وأشهد أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله الطيب الروح 
والجسد, سيد ولد آدم وأفضل من قام وركع وسجدء الذي أنزل عليه في 
كتابه العزيز ومن أصدق من الله قيلا: # وَيَسْمَنُوتك عَنِ الروج كل الروح من 
أَمَر رَقٍ وَمآ أُويِشمنَ لهل إِلَّا قبلا 4 [الإسراء: 40]» وعلى آله وصحبه خير 
القرون الذين اهتدوا وما بدَّلوا تبديلاء صلاة دائمة بدوام السموات 
والأرضء إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها للحساب 
والعرض» وسلم يليا كنا. 

وبعد» فهذا كتاب عظيم النفع؛ جليل القدر كثير الفائدة» ما صف مثلّه 
في معناه» فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب 
سواه. ويشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار, لا 
أدري أسئل مصنفه قدّس الله روحه عنها فأجابء أم سثل عن البعض ولكن 
هو أطال الخطاب؟ فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسؤال أصلاء مبتدأ فيه 
بقوله: «أما المسألة الأولى هل تعرف الأموات زيارة الأحياء أم لا؟). 
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فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه بهذه الخطبة المباركة 
العظيمة» لكونه كتابًا في ضمن مسائله التي تتأملها وتشاهدها كل درّة يتيمة» 
لينشرح صدر الناظر فيه» ولتقوى همته على النظر في بدائع فوائده ودقائق 
معانيه. 

والله سبحانه وتعالى المسؤول المرجوٌ الإجابة أن يعصمنا من الزيغ 
والزلل» وأن يوفقنا لصالح النية والقول والعمل؛ وأن يرفع درجات مؤلفه في 
جنات النعيم» وأن ينفع به الناظر فيه» إنه سميع عليم, إنه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جدير»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

0( نسخة الشبخ أبا بطين رحمه الله (ط) 

هي محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم .17737٠١‏ وهي بخط نسخ واضح.ء وفي 1848 ورقة؛ وفي كل 
صفحة ١‏ سطرًا. أما الترقيم الوارد في النسخة» فهو خطأء إذ قفز العادٌ من 
4" إلى 5 فبلغ عدد أوراق النسخة ١94‏ ورقة. 
الثلاثاء» الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة .8//1١‏ 

في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب كتب اسم المؤلف مع هذه 
الألقاب: «الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة...» ولكن 
أخطأ في اسم جذه «سعد» فكتب «سعيد). والخطأ نفسه وارد في آخر 
النسخة أيضًا. 


وعن يساره أرخ بعضهم وفاة ابن القيم مع ذكر مدفنه. 
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وفي أسفل الصفحة فيدٌ تملّك نصه: #دخل في نوبة فير رحمة ربه 
العلي محمد بن عوض السفاريني الحنبلي مذهبّاء الخلوتي طريقة» التيمي 
اعتقادًاء في شهر ربيع الأول في اليوم الثالث عشر خلت (كذا) منه سنة 
١‏ بثمن قدره أربع زلط ونصف»). وفوق القيد وتحته ختم كاتبه. 

لم أجد ترجمة السفاريني المذكور وكذا قرأت «التيمي»» والظاهر أنه 
يقصد عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية. و«زّلُْط) جمع زلطة» وهي عملة تركية 
كانت متداولة على الغالب في فلسطين217. 

وفي وسط الصفحة ختم كبير لم يظهر منه شيء, وفي أعلاها: ١وقف‏ 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى». 

والشيخ رحمه الله )١1187-١19(‏ من أجلة علماء نجد ومفتيها في 
عينده كما سيق وقدا علق في ثلاثة مواضع من النسخة. (1/أ7١7/‏ ب» 
/٠‏ ب-١"/‏ أ). وقد أكد بعض من قرأها بأنها بخط الشيخ» فقال في آخر 
الحاشية الثالثة: «هذا الهامش بقلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله أعرفه يقيئّا حتى لا يخفى». ونحوه في الحاشيتين الأخريين. وفي 
الأولى سماه شيخ مشايخنا». 

وفي (ق ”/ ب) حاشية نقل فيها تفسير كلمة امشعوف» من النهاية لابن 
الأثير في آخرها كتب القارئ نفسه: «بقلم الشيخ علي بن عيسى رحمه الله). 


وهو الشيخ علي بن غيك الله ابن عبس شفع الرشي ز 1 00 


)١(‏ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص817). 
زم انظر تررجمته في علماء نجد خلال ثمانية قرون (0/ 77 5-/77). 
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من تلامذة الشيخ أبا بطين رحمهما الله. 

وفي الحاشية العليا من (ق /7١‏ ب) تعليق يتضمن قول القرطبي من 
تذكرته في تأويل قوله يَك: احتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى» إن 
المعنى: أمر الله وحكمته إلخ..وصاخب :هذا التعليق هيو الذي أرخ وفاة ابن 
القيم في صفحة العنوان. فعقب بعضهم عليه بقوله: «هذه الحاشية على رأي 
متأخري الأشاعرة ل على رأي السلف». وتحته حاشية طويلة للشيخ أبا 
بطين ملأت الحاشيتين اليمنى والسفلى من هذه الصفحة, والحاشيتين 
السفلى واليسرى من الصفحة التالية» وهي في الرد على من حرّف في 
الحديث الوارد في المتن» فكتب (إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب». 
وهو غير من نقل في تعليقه قول القرطبي. 

والنسخة مقابلة على أصلها. وبعض الفروق المذكورة في الحواثي 
تدل على أنها قوبلت في مواضع على نسخة أخرى أيضًا. وناسخها أيضًا 
اهتم بكتابة أول الحديث والخبر ونحوه بحرف كبير أو يضع فوقه خطا 
ممدودا. 

بداية النسخة بعد البسملة: «رب يسر برحمتك. الحمد لله العلي 
العظيم... وبركاته. المسألة الأولى معرفة الميت... وسلامه عليه. ثبت عن 
النبي وَل أنه قال: ما من مسلم...» فهي تتفق في الخطبة مع (أ ب). 

في آخر النسخة بعد خاتمة النسخ نقل طويل بعنوان «ذكر شيء من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده ووفاته تغمده الله برحمته» من كتاب 
الرد الوافر لابن ناصر الدين. 
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5) نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 

رقمها فى المكتبة 569 ٠/اء‏ وكانت موقوفة على المدرسة النعمانية. وهى 
بخط نسخي واضح في ١٠١/8‏ ورقة» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا. تم نسخها 
بعيد الفطر يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 
7 كما في خاتمة النسخة. وكتب الناسخ فيها اسمه هكذا «أحمد بن 
شيخ درويش الدوري بلدًا والبغدادي مسكنا خطيب الشيخ معروف عليه 
الرحمة». 

لم يكتب اسم الكتاب في أولهاء وإنما بدأت النسخة بعد البسملة وما 
إليها بقوله: «قال الشيخ الإمام العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد 
الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى: الحمد لله العلى...». 

وبجانب هذه العبارة ختم المدرسة النعمانية» ويوجد الختم في 
الصفحة التالية وفى آخر الكتاب أيضًا. ٠‏ 
السيوطى فى غرة صفر الخير سنة 2»١70/‏ وتحته ختمه. 

في موضع واحد رأيت كلمة «بلغ» مما يدل على أن النسخة قويلت 
على الأصل. وبعض الفروق المذكورة في الحوائي مع حرف الخاء تدل 
على أتها قوبلت على نسخة أخرى أيضًا. 

بين نسخة الظاهرية (أ) وبين هذه النسخة توافق كبير» حتى خيل إلي في 
أول الأمر أن هذه منقولة من الأولىء ولكن ظهر فيما بعد ما يرد ذلك. فقد 
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وقع سقط في عدة مواضع من نسخة الظاهرية من كلمة إلى سطر تقريبًاء 
ولكن لا سقط فى هذه. انظر مثلًا نسخة الظاهرية. الأوراق (9١٠/أ»‏ 
5 ب.١١/‏ ب» .)١١١ 01/١١7‏ فذلك التوافق مع هذا الاختلاف يدل 
على أنهما منحدرتان من أصل واحد. 

") نسخة الحرم المكي الشريف (ج) 

هي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم /١0٠١8‏ أ عدد 
أوراقها ”18 ورقة. وقدرقمت صفحاتها فبلغت "؟/الا صفحة,. وفى كل 
صفحة ١١‏ سطرًا. وقد تمت كتابتها فى شهر جمادى الأولى سنة 21١77‏ 
كما في آخر النسخة. وذكر في الصفحة السابقة تاريخ الفراغ من أصلها. وهو 
الخامس من شوال سنة 88/. ولكن لم يكتب ناسخ هذه النسخة اسمه ولا 
ختمان للشريف عبد المطلب بن الشريف غالب. أحدهما مؤرخ في سنة 
0١‏ والشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد الحسنى من أمراء 
مكة» وقد توفي سئة “2271707 والختم الآخر الذي لم يظهر كاملا يتضمن 
وقف الكتاب. 

وفى أسفل الصفحة نص فيه ذكر ثلاث درجات للعيادة عند الصوفية. 
وفي الحاشية اليسرى بيتان: 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معًا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


.)١1855/5( انظر ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )١( 
1/4 


وقد تحدث أقوام باجتماعهما ‏ وماأظنهماكانا ولا اجتمعا 

كذا ورد صدر البيت الثاني غير موزون» ولعل الصواب «تحدّث قوم). 

وفي الحاشية اليمنى من الصفحة التالية ختم آخر لخزانة كتب السلطان 
عبد المجيد. 

وقد صرح الناسخ في آخر النسخة بأنها قوبلت على أصلهاء وبلاغات 
المقابلة والتصحيحات والاستدراكات تؤكد ذلك. ولكن قد رتبت المسائل 
فيها ررقمت على وجه غريب. فترقيم المسائل فيها هكذا: 24-١‏ 5 لا 0 
كا لء لاح 5-1١‏ لملا مل 19. 

الذي يلاحظ مع اضطراب الترقيم أن «المسألة السابعة» تكررت ثلاث 
مرات. و«الثامنة عشرة» مرتين. 

أما ترتيب المسائل فهو على هذا الوجه: 

المسائل )5-١(‏ مرتبة» وبعدها المسألتان 211 )١18‏ برقم 25 7,. 

ثم المسائل (7-5) مرتبة. وبعدها المسألتان (8, 9) برقم لا 8. 

ثم المسائل )١1-٠١(‏ مرتبة. وبعدها المسائل (9١-١؟)‏ برقم 218 
154 . 

النظر في هذا الترتيب يكشف أنه لا خطأ فيه إلا أن المسألتين 2١1١1(‏ 
) وقعتا في غير مكانهما. ولعل ذلك راججع إلى اضطراب في أوراق 


الأصل المنقول منه. وهو أمر سهل ولكن الغريب هو الاضطراب والتكرار 
في ترقيم المسائل. وعدم التنبه والتنبيه عليه في أثناء النسخ والمقابلة. 


154 


والنسخة كاملة إلا أن سقطًا بمقدار ورقة قد وقع بين الصفحتين ١77‏ 
و55١.‏ 

وهي في نصها قريبة من نسخة آشتيان (ب) ولعلهما منحدرتان من 
أصل واحد. 

بدأت النسخة بعد البسملة والصلاة والتسليم بخطبة انفردت به هذه 
النسخة» وسيأتي نصّها. وبعد الخطبة: «ثبت عن النبي وَلِ...' فلم يذكر 
«المسألة الأولى» ولا عنوانها. 

وقدانتهت بخاتمة طويلة. والخطبة والخاتمة كلتاهما منقولة من 
الأصل المنسوخ سنة 784. أما ناسخ هذه النسخة فقد أورد بعد خاتمة 
الأصل قصة امرأة علوية» ثم أثبت تاريخ الفراغ منها. 

وميزة هذه النسخة أنها قد انفردت بالصواب والتمام في موضع من 
المسألة التاسعة عشرة» فإن عبارة منها قد وردت في النسخ الأخرى كلها 
ناقصة أو مصحفة. 

* نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة 

لجيه للح عن أفذاعه :واتقاد» وكزل مح شالق أبوتزرغصاه: الوادي 
إلى صراطه المستقيم من استهداه» والقريب ممن أمّل فضله ورجاه؛ 
والمجيب دعوةً المضطرٌ إذا دعاه. والرقيب على ما أسرّه العبد وأبداه 
والكافي لمن توكل عليه فلا يكِنّه إلى غيره ولا يجُوجه إلى سواه. الحليم 
الذي لا يعجل بالعقوية على :دق عصاة يارزهالعظائم وهو سوق إلية زراقة 
ولا ينساه. الكريم الذي يمينه ملأى؛ لا تَغيضها نفقة» سحَّاءٌ الليل والنهار» 
فلا ينقص خزائنه على سعته عطاياه. الجواد الذي لا يخيب لديه من أنزل به 


١٠و‎ 


آماله وعلّق به رجاه. الغفور الذي يغفر لمن لا يشرك به. ولو ملأت قُرابَ 
الأرض خطاياه. الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. التواب 
الذي يفرح بتوبة عبده أشدٌ من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه إذا 
وجدها. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجاتء فلا يشغله سمع عن سمعء فلا تغلّطه المسائل؛ ولا يتبرم بإلحاح 
الملحُين. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يغفر 
ذنبّا ويفرّج كربًاء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين. 

أحمده؛ والذي يستحقه من الحمد فوق حمد الحامدين. فإنه ذو القوة 
المتين. وأستهديه سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين ورب 
الأولين والآخرين . ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي الذي لا 
إله إلا هوء فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبين الذي بعثه رحمة 
للعالمين» وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة» وعلّم به من 
الجهالة؛ وكثّر به بعد القلة» وأعر به بعد الذلة» وأقام به الملة العوجاء» وأبان 
به المحجة البيضاء. فلم يزل وَل مشمُّرًا في ذات الله لا يرد عنه رادّه صادعًا 
بأمره لا يصدّه عنه صادّء حتى طلع فجر الإيمان» وأشرقت شمس التوحيد 
والعرفان» وسارت دعوته مسيرةً الشمس في الأقطارء وبلغ دينه ما بلغ الليل 
والنهار . فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة 
بدوا م السموات والأرضين؛ وسلَّم وبارك». 
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) نسخة مركرز الملك فيصل (ن) 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وكانت ضمن مجموع.؛ ففصلت منه 
وأعطيت رقم 217545 كما ذكر المفهرس. 

وهي في 18 كراسة؛ ضاعت منها الكراسة الأولى؛ فذهبت صفحة 
العنوان والمسألة الأولى» وورقة من المسألة الثانية. وقد ذكر اسم الكتاب 
في بداية كل كراسة مع رقمها. 

والنسخة في وضعها الراهن في ١4‏ ورقة» وفي كل صفحة ١١‏ سطرّاء 
وكتبت بخط نسخي واضح. وقد فرغ من كتابتها محمد بن محمد بن بصاقة 
سنة .81١7“‏ فهي النسخة الثالئة من النسخ التي بين أيدينا من حيث القدم. 
وقوبلت على أصلها كما يظهر من بلاغات المقابلة والدوائر المنقوطة. وفيها 
اهتمام بالضبط في الجملة. 

وقيمة هذه النسخة في انفرادها بأشياء منها: 

-١‏ قراءات اجتهادية لا توجد في غيرهاء وستجد المهم منها في 
الحوائي. 

”- المسألة الملحقة بالسادسة سميت فيها «المسألة السابعة» والسابعة 
«المسألة الثامنة» واستمر هذا الترقيم إلى آخمر الكتاب» فأصبحت المسألة 
الحادية والعشرون فيها الثانية والعشرين. 

-٠‏ حذفت كلمة «فصل» التي تأتي قبل المسألة الجديدة» وفي داخل 
المسائل من جميع الكتاب إلا في خمسة مواضع أو أقل. 
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- لا تثبت الآيات كاملة بل تختصرها. 

0- لا تذكر أحيانًا أسماء كتب الحديث الستة» بل ترمز إليها بالحروف 
(خ. مءت,. د س» ق) ويضع عليها خطًا ممدودًا. نحو «في جامع ت)؛ 
و«في سنن ق). انظر الأوراق (517, "81 055 /5). 

وقد سقط فصل كامل في (ق )1١‏ بسبب انتقال النظر. 

6) نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 

رقمها ١14؟1١»‏ وكانت موقوفة على رواق الأروام بالأزهر. وهي بخط 
النسخ في 8١‏ ورقة» وتمت كتابتها في شهر رجب سنة 8517. 

في صفحة الغلاف كتب عنوان الكتاب واسم المؤلفء. وأن النسخة 
«وقف لله تعالى على رواق الأروام بالجامع الأزهر» ثم فهرس مسائل 
الكتاب. 


وبداية الكتاب:«بسم الله الرحمن الرحيم # وَيَسْتَيُونلَك عَنٍ الرويج َل 
5 م د ور 0 
ل ل ا 
ابن عبد البر: ثبت...» 

وكتب فى الحاشية العليا: (وقف عنبر آغا». 

وفي آخر النسخة بعد خاتمة النسخ عبارة كتبها طوغان شيخ المحمدي 
الأشرفي سنئة .68751١‏ يبدو من خطه أنه هو صاحب بعض التعليقات فى 
حواشي النسخة. ولم يترجم السخاوي لطوغان هذا في الضوء اللامع» غير 


١١ 


أنه مؤلف كتاب «المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية» ألفه سنة 81/0) 
وهو مطبوع. 

والنسخة فيها خرم كبير بعد (ق 78) ذهب بآخر المسألة السابعة وأول 
المسألة التاسعة عشرة» والمسائل )١18-/(‏ كاملة. 

من طريقة ناسخ هذه النسخة أنه في موضع «الأولى» و«الثانية» 
و«الثالشة» يكتب الأرقام(١2721")‏ في الفصول والمسائل والأقسام 
والوجوه. فتجد فيها «الوجه 2١‏ مكان «الوجه الأول». 

وفيها أخطاء وتصحيفات كثيرة» بيد أنها أصابت في موضع أخطأت فيه 
النسخ كلها. 

© © © 


6١ 


منهج التحقية 


تبيّن لي من دراسة النص في النسخ | لمختلفة أن نسخة المصنف التى 
ترجع إليها أصول هذه النسخ لم تحظ منه بالمراجعة والقراءة عليه. فبقي 
فيها أشياء من السهو في الترقيم وسبق القلم وما نتج عن إهمال الحروف 
وسرعة الكتابة من ضروب الإشكال. وقد اجتهد الوراقون فى قراءة النص» 
فأفلحوا حيئّاء وأخفقوا حيئّاء فرسم بعضهم الكلمة المشكلة رسمًا. وتجرأ 
بعضهم فأصلحها بل أصلح الجملة» فأصاب مرة وأخطأ مرات. وقد أدى 
ذلك كله إلى وجود خلافات كثيرة بين النسخ. 

وقد رأيت من قبل في تحقيق طريق الهجرتين أن نسخة الفاتح التي نص 
كاتبها على أنه نقلها من نسخة المصنف لم يكن الاعتماد عليها وحدها كافيًا 
للوصول إلى نص سليم, لولا نسخة المصنف التي كشفت عن أخطاء وقع 
فيها كاتب نسخة الفاتح. فكيف بنسخ كتاب الروح التي لم يخبرنا نُسَاخها 
شيئًا عن أصو لهم فلا ندري من كتبها ومتى كتبها وكم نسخة بينها وبين 
أصل المؤلف. نعمء ذكر كاتب النسخة (ج) تاريخ كتابة أصلهاء ولكن بعدما 
نسى هو أن يذكر اسمه! 

النسخ التي اعتمدت عليها في تصحيح النص خمسء وهي ذوات 
الرموز (أ. ب» ق» طءغ). وأضفت إليها نسخة سادسة رمزها (ن) لانفرادها 
بأمور سبق ذكرها في وصفها. أما النسختان (ج, ز) فكان الرجوع إليهما 


ولما كانت نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 7/5" أقرب النسخ إلى زمن 


٠.١ 


المؤلف وأصحّها في الجملة على ما فيها من السقط في مواضع وإهمال 
الحروف ولاسيما في حرف المضارعة في مواضع كثيرة التزمت في 
الحواشي بالنص على قراءاتها المرجوحة. أما النسخ الأخرى» فقد أغفلت 
الإشارة إلى كثير من أغلاطها وفروقها التي لا غناء فيها. 

وفي إثبات خطبة الكتاب اتبعت نسخة الظاهرية» مع اعتقادي بأنها 
ليست من كلام المؤلف. وهي خطبة ملفقة غير لائقة بمنزلة الكتاب. 


وللاستفادة من قراءات النسخ الأخرى رجعت في المواضع المشكلة 
إلى نشرة الدكتور بسام العموش المعتمدة على ثلاث نسخ أخرى. وإذا 
ذكرت في حاشيتي «النسخ المطبوعة» فأقصد هذه النشرة» ونشرة الأستاذ 
يوسف بديويء وطبعة دار الحديث بالقاهرة (ط”, سنة .)١519‏ أما الطبعة 
الهندية فقد وصلت إليّ عندما شارفت على الفراغ» ولكن تبيّن أن الطبعات 
الأخرى ‏ ومنها المحققة ‏ كانت في كثير من تصرفاتها في النص تابعة 
للطبعة الهندية دون إشارة إليها فى بعض الأحيان. 

وإن الرجوع إلى موارد المؤلف قد أفاد كثيرًا في تقويم النص» وحل 
بعض الإشكالات الناتجة من وهم المصنف في النقل أو وهم مصدره. 

ومما يؤسفني أني لم أتمكن من الوصول إلى موارد المصنف في 
مسألة حقيقة النفس» فآمل من الباحثين المختصين بالفلسفة. إذا وقفوا على 
شيء منهاء أن يفيدوني بها مشكورين. 

وقد عنيت بضبط المشكل من النصء. وتفسير غريبه وغامضه؛» وربط 
مباحث الكتاب بكتب المؤلف الأخرى وكتب شيخه. ولم أترجم للأعلام 
إلا إذا اقتضى الأمر. 

آم 


وقد تولى تخريج الأحاديث النبوية ما عدا أحاديث الصحيحين أخي 
الدكتور كمال بن محمد قالمي جزاه الله خيرا. أما أحاديث الصحيحين 
والآثار والأقوال واللأشعار فخرّجتها أنا. وأخيرًا صنعت للكتاب فهارس 
كاشفة لفظية وعلمية. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. 
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نماذج مصورة 


من النسخ الخطية المعتمدة 


كيك الو 


وشنميا. اردع تكلا 


اشم توالانام امراش قد تسافا - 

ش 0 به إلاعلام نمضن را لعام| نشغشيابٍ 
لوإن 0 0 24 

0 ا حو زه ددم أنه دوحه ز نو رجكة 

: ل ل م8 


3 6 


لسر الك 


ا اي 0 
ابر ولويمها و الزر ل رول 
طوالت 2 0 امم 


صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (الأصل/أ) 


لمسس ‏ _- 9 -ماس اتلك كم 


ا مخىب_مرالنه العو اععلم اكليم الكو امور الحم عدلله رب 
عالىم| | تم مرجع رسا حت بره : ند له حال لا نسار سس لال برطم ر فوح لد 
نقية ويا ررم صر سلس تلم سئوة ا داص رم جاو العلي. مخصف» 
١‏ جومطمد حم ند اط | ماين بجاو | بلع عطاما حاب الفا دم 
بالاسهال ا سأشاتسرء عب بل[ لممحا | تمطارطرا برضا 
5 الملاسي» .ا نشاء جلما اح فسا ,لابن حل[ | سم . 
فصان عهلت فد زه «( ميعز روحرت مسن [ حلت سو ",امور 
2 د علف! لوانت وإ لا مرحاوما دشا بو[ لرئنصوئية الارحام 
قت منالا! اذ هرا لسرا وس يدا زجال ١‏ الله 
مح لاست يكن مها عر لمسل | لنطيل مساوعر لشي ل! لهل 
رسج رم حليه فلسرجكسإه سو ومو لسع لص 3 
و2 رارك ا علو رسو رخيرء واسه ترجه وج نان 
|ريسقه رجمة للما لمن زوفن [لعا ملن ممه لد لمن وى ع 
االعادا جم ىن تقبط إينه وملاطيه و ريل قليه علد[ ل لام: حمر 
اس رطام دالب ا مون اسل وام تقول 


موا اوه 8 ا 
او ا 


بداية نسخة الظاهرية (الأصل/أ) 


١1١ ؟‎ 


0 


5 


عل او زاء وف سور اص يلور إماره نأن وو انه [حزى ومطلسه 
احزى اها داس الما هدم/ لاماره رابا المطسهروايك . 
| لنسوسرلستيه عد كارا ع طها عند إنبهد دراوم[ ليما ل لما 
انخوا نل راصه مرهسة عاد جره عاد و واد طحنق 2 

وأسسىاء| لس لالجا لاجابه زنع بئوشيا 

مطريةٌ ليه عائئ معنا عليه ر|هه منرراعبة 

ويا لدبه وازمدناءرتموناننشناوستيات 

اعاننا وأ رلاحسنا مر زعت لد عزخق وابح 

ماه رحا زإى منطا ولا ملام[ لاح راجالا 

[ لمرجا متهم الحياء | لديناومخسوت 

| مسيم و زصنها (: سبج[ لزعادو[ه([ برجا 

و سرحداان رمز وجل «” 

0 2# ١ 
لازو | لستصل ا لالؤردارهين‎ ١ حت ع ليي/ لعيطا لتقل ا مسرت‎ 
مرعدات! لسغل إصرزعر رع العا[ كو اليا نالدع‎ 
يدلا م ولدوسمروالوساث الى‎ ( 0 0 
ددد ررأو لزاع سلا هم| شعت ارح للد لين ل وخ وني‎ 

كنس دسا ناليس اراس ماج مزاخ 5 

تعب سلا ضًا احم[ شرج لسيطلووهر 


خاتمة نسخة الظاهرية (الأصل/أ) 


١ 1* 


خاتمة نسخة آشتيان (بس) 


1١16 


5 
ال 
3 


0 
و 
3 
2 
0 
ا 


عبد امرلترب ١‏ 
ا مؤت جوعوجه طاح " حيرض العام الساح؛ : 
باش ألو ناص ناتان: ناي متدنقتاسم” .. < 
سايتئع لاساو الااسي والملالمله ئ 280 
5 | 34 


صفحة العنوان من نسخة قليج علي باشا (ق) 


الملل 


3 الي : 0 
9 أاعب 
١‏ الحم اادان ثم م 

1 .سج الله ل 0 بطر 

ل ا تيص ين يا ا انيتانكان 
50 مردراء ل 5 2 
لمم ولع والفف, لوالرم م 
(الطبع مرش أ امد ونوا 3 00 علدلا لاخر ع 6 2 هنا 
يعر عم لدث وخر .النارى. ا 210 + 0000 بفخ ا 00 
0 مام 
تردقام ةسام اله وجها ندا وان : مم الى مالعا وكتكاز ةب 
خررءالرقري' 0 لههاات... لافار اليو 


العا شل _ م : 0 سل فئار: معلة! العرشرسة لزه ونيم 
0 بر شد 0 0 00 
وإلعدحه عرب الل سعد ان الها» يلاهال 


1 1 5 م- ث#|آ.ه 
2 عبان ب بشعوواة راط “م ري 1 بحس لح م | لعي وعطاء,' ياد ! 


من وط ادن زفت نز رول لاا افي” إن فا ول شالك ما ا 
وزاء مطل اكت وا هس تالو بلي" لللاشارر وبا زعلاصاء اثلياه 

لمان 2 ع وس بنارا دم وا فل زور 
وعوداك كلناعد» إوكابوالء روساصار عاسيا وملا وتلعرالرت 


فلي يكنا تابرضب خائر نلا 
إضروا ومإيدلو أن 2 كحَاةٌ برام الا الاين ا ليث الله 


0 
لاه 


١١ا/‎ 


باشخا و فلات انراز م :از فلب معردكن 
تاهو للك رطا رع ملعتيل لا الم فلار” 
ناوي يبون انوا ناسيم الرعار الال هونن كك 
اخ ل بكار اريزا اسم سلبعب دان دي زفي لاوز سف 
رجه ا وصط إساعل ا #رخام! رولك وأتكاءوازواجم 
رالطاه ل يلج راض وا لكل وتارالم فيزوج مجنناللن 
عل تراس شعاد اله لايل لجرجبلارستكي اال . 
امعترفالزللالتصبربزط ناكو 0 .م 
وك عفرائةلدولوالب لزومالبالزوكيج .ل 
:, اراس ءال 0.ه 
سام حل م يضار لعفت 32 
0 تلوط . 
أحترلييعانيا 3 


33 ردقه 8 


١16 


الا 


مي 05 
حكن د. (الشر . . 
ناليم تج الامام العا زر ماسلا لملام ةلخافط 


عرشي شمراين أ وعد اش عد ون _ 


5 


2000000 


هف م 
3 ماء[( 4د 
الف 0 


د العاي يدرت عع 
لسغا رض الاين , 
ادي طريقة الخ ع 
"ل مشر .لو مل وول في النومالتا - 
+ رحليت رك بست 0 


مث فته مره سرع سل لهل دسللف ف 


صفحة العنوان من النسخة (ط) 


احليل 


2 بيو فو 1 سر سين رب يتررخنك 
امرش الصا العظر. لضام فحكرربرء النعقورا لاحيمز ار رنب 
ال الميرز ى اليجمرز لجيه مككجمالر 0 انان ليبن 
طمن كل كرحم | عل ينطتٌة رارك رخا تطفة عائة سوا للناطريرل 
خر حل اق شغد وخ طد ةسل درك الاضخيرن رخاز لطعتي ا 
شن الممّاديروًا لا شكالوا والناءخاساشا 0 
كتااحظا مهولا كالتوب ١للاضييررف‏ مرا برامهاه حَلنا اخ كا دشرت 
ةن 0 ك[متدوره كن 
بنالاعوده قنز بآلا دزت والادعجلويا بك ماد ريه 
000 لاله الاو العز يلك ٠‏ كاشسانكة الءالااس 
حره إلاغ يل كك اياج ل وُعَاراعر ال يلطاقيز 
وقد رمز كيه خلنء للك نل, : بسو البجيره وأشبرا نامر 
وََ سنو له و جرتم مز خلنه وَمِيسُه 0 تعبا ده آنه 
للعاير: وقدوة للعاماير: وحححةً الشاككين دح بإلجباكاجوز:. 
لهجن ابيائ.وؤسل مي علي اهتّلائر ورحة اس وكا ثّءه 
حر ا لأ ا م ملوَدْعادة و سلاثا عا «٠‏ 
:نسار نوين سدع وإ انه السسمامن بس ليتوف كان جرف افلم 


بداية النسخة (ط) 


1١ 


بسي ككة بختن ب لريكنفيو تأبدة وكا ينا و حدس إعنهالانام تمر 
نسحن واحت عليه بالجل و برد كل خبرحر يك صُعِيف وك الوطلنيا ورين 
حر إوإنامة 626 سح رس ولاه ماس عل وسلٍ اذ اما ناح رو نكيم 
النزاب فطم ةلحم عل لمج يم نيوك يا فلان بن فلا فانم بل ولاييت ر 
١‏ دس بفرشررق اام أ 


لور ا لز امريد ا ندر موسيم ل 
م سفن ام 
ناهول ئشنا مما اذ وعاخ حتعلى ساح 
فا يول ار شد اين اه تلطع لا تيون ميتولا ذل خخ عل 0 


من إلرني شما د ان لا الدالاات وان نما رسُو لاب وانكضينيات رما ايا رت لوي ليد ولد 
ٌ مس برا جب 10 ]أ ميقع 


د بالاسلام دجا د يجيد ماس ليمي( باو بالزان|سامافانَ سكا تابنا 0 م" 0 
أربي :لس ع وسل لدى) صن يكرا 
كرد احرسم دول أتطا ناما فتشدع دعا ولثر لحن ووز 0 1 00 
0-4 آم 
بيو ددن فنا لسعو إيدسوطلهء قن لريب لم6 ليذب ءلظامة د مضق وا" 1 3 
بح ام و ترط ١.‏ 
نمرا لط وان ةد ال الهزيم وساب رالامصاروالاعصّاد 0 0 7 
ا ع 7 0 كس" مرا )م رط 0 ل 
ص٠‏ 00 كاف فالجريه وما اجر لد سيا ند الحار قط بان امّطياقفت 00 عو حلا 
بس ولارعء و3 
رت الادض ثمغاريها وراك ]الارطت ولد اددزعامغادف نطب زع 0ه 
4 00 لاه 
شما نوو اوت قد 00000 
]نفل وس ملل (ر فشي روا ا 
لاخر سد شم الاح الال ذلو/د١‏ ادَاَافٌ دالاكا نز اك مله عاك اعة ا 
رحيل ما تارءواأجمع ن- 
0 والعرد تعدا إن أسضس 15 لحرفانمتلاه 0 8 
0 
0 


1 


الورقة (8) من النسخة (ط) وفيها حاشية للشيخ أبا بطين رحمه الله 


رك بائرم ستجالانام العام ااام شم خط ناص١‏ 
ملع ران براق بمب لل يكين بيوبت ٠‏ 
. سعد الزرع للش اللخهف عاتن * 
الحو نيم دتوره اس جام برعتم ‏ * 
0 وخا حنم بدرؤكتهم 8 
«ددميلايس ٠.٠.‏ 
١ع‏ ارح الراحي نف ح يطلب جا سي ونا رسيم ا فلاب ق امير الك[ تراط اص . 
9 * والخسره ؤب ا ا . 
ودافرَ ازيل من حكدات جرعش الاح وليل بع وبا - 
ع بوم اشات) انبا رك حادر ع ت تدم ا لعتحبه الم سن لصسانة 
لإحدف ذثايي رت نار ؤي من الجر عزوي عر صاجه ادال 
انضلاة 3 امشلام عير الحبر السنعينف! كيرا لخاوقغ بخبر 
احضل يا من تسرك مجع الك اجتدى امل ان ساك لجاز 
ه#اإي دع اه لنا و لوال را ولاستاد اوطعي أقأنادلن 
ذا اجر الكاب وسننادت و دعالؤلعم ؤكات :ريه ره 


ضرا يي تع يعارل ملسن خاصلوت دسل؟ لمر رس 25 


خاتمة النسخة (ط) 


حل 


ايلع ا 
اه لز المصسس ويل 2-7 
0 بقية اسلف الكرام 6 احرالايمة ا لاعلر اللي 
الوغير أده رس ف لوزي دخه اعمتكام المسسدتتالعزلعظم احج ريه شوبلا 
الجر زب الحا بيع الرججى| لرصر» ماككك بوم الربرح © الذي نم رخلوال : ابم سلا ميس طعت > 
عجعلء نطفة يإ رمكيى ه “نلق النطذة علد وها" الناغزيي” م خلقالعلقة مضضة” 
دجوتضمة ل بتد كل الماضفيى غمْ ذل قالمضْمة عظاحًا * معلنة اعفاد سه الاشيال|سامًا 
قوم عليه هنا البتأءاا ميث » شكس العظام حا ص وكا اليب للاسين" ل انش فخلا 
أخر: 0 فسان من ملت قدررّه ل[معددن وجرت مشيلته 
يحلته بتصا دين الاموبر » تفرد مكلت السموات والادض كلق مابنَأء هوا لذي يصوي 
الايحام كيين مشا ل ألءالاهوالمز بي #ناتفت اعلا لهاس وسطرهاز اك لد 
ا الاجرّعنالتشروالنظير* وتعليى الشرِت وانظهير» ونقرس عن شه خاته فل 
ع ويهوا ل مع البص يع" اسهد ات تجراعببه وربوله دي وميه عه مي دجتو ١‏ 
علبيعياد »| رسزه رعمة للعا مي “وقردة للعاملي دي ة سكي" دجم عه لعباداجويى أ 
فَصرَّات ومد اكه و نسل عليه وعلء اسلا وس لهأ ما تكسي 0 
3 :امري وعلط مسسلإنجُ كائروج وماءتملى بها 7 منا اتاج" 2 : رز ور صيه زف الما 
ا بزيا رة الاحساء و مسطا مهم كلامهم ! أملا فقا لاس عبد الي نت عن البوصهاءعلسول انه 
1 قلات مس هرفتعاحي ه كان يعرؤه لفيا ديس ؤعليه لا عليه روحه حق, برد عليه ملام 
فينعو اميم 6 لبعيمشه وريد عليه السلام عي التجي مب عا يل ادى عليه وس سا جوم 
سعة دي نه امريقشلي سي فالقواغ القليب محامحتو قن عديهم وناداحم باسائدم 
بأغلات ب قلان دإفلان به فلان هلغجدتم ملو حي رك ديد جرط مأوعري ري 
حاتَاك لدع بصني اه عن بإرسوب | ادده مائح) طب ممن |3 نا قوم شررحيشا ففال والزيجطواين . 
باانونا سما | فو ل سمو الهم لايستطيعون جوابًا يست عله صيراد عليه سان ات 
سمع ع مال المشيعييع ل اذا انصيواعنه مقدسشرع الخوصي .عليه وسل لامته اسم 
عل امرانت,: ناث سفواعليهم سَلَامٌ سن ينا طبونه فصول الب يلق لي 
وهر احطاب ف تسب دقعل 9 يان هنا لخطاب عمنزلة حنطاب الممردم واطوام دالت 


1 مي 


بداية نسخة بغداد (غ) 


1١71 


دعم سبوب اشميسنوب صن “انه سبع الريعأء فاهل الحباء “وح )اده ود 
42 1 2 لا اا ا يل 28 
الع الو وظ المضيرة صق ]عطسي اتروع الدفاضحابيه وازياجة وخرلتة 
+ معت اذك الراووج وكيا نشرص دك اننافليت 7 الكتاب م2 
حداتةوعوز عزن لور واتعميره دسل دي متايه 
-؛ بخنة مرب شع وروي الرو ربياه نجؤورادي كرح رح .رن ويك 
حطيب الي إن إر؟ ١‏ لماك يح يسكت _ررييقا” 
يم ** روه 


ْ ا ل تع 
00000000 0 ات 
ٍ رجررتء الكحاب الملفتول ملم ...م ) 
1 لهي تابه دسل م اك منحازمعناه با . 
اشع ةي ءنيا مطا لمعه جد بالل شن ى كات المؤلف والقّاريي وب نكننا: 
1 اا 
اي ع فتبته]ن ارون الحم 35 
3 يريد جد قال لشي اله مامانسالم العلامة سمط السلام والسري سه 
لادب جراحيش لمج سحدف نوراب ا حيط فاك دة وتبنييه وحرط .لم 


تبسؤعنا الوب الواسشْ رسب يرس سحب الإن بات يجاب ما ناي لم 
مالم سحو للد الاب بالتهوع وطاق الاختلان ينها بيه الناس عي رئج: لوللا 
بي حلهاوحر هته اد طصارتها وساستها بل معط إلاسكارة لهاس ة نظا اهارث نشلطاوض)ة 
نودي يذ البرداعسد تركه سل ربجا دسح مطرط يقي ران ط نهاري معطلا عر الم ووأ للما نل انها 
1 تزلاة التششري توس د نعييعي امور انعا وات وَلطي جلك لالسها ريهاولاخزوريام الذي ا 
ينهاايهانوريث صدلإمايإذابذكيزيس الامزمة دعن حبيالاعتراى مزعاونرفا بتر عط لاب" 
ِ 5 


5 خصساد تهالطيمها سن البروود ة والئيس ويمفظ الصيوة واحب نش عاوديها اهنا ان من ادس 
4 يكن غالبا د انسار + لوالانون دانت خميريات دلاكله لا نوجب عربميها لزانها لان مناط ري 
اطهانانقا هق اعقو لبد ميث أشي النا رهسا موسا وحلان وكويها ود لك 0 
يع د تلب من سمرحان 7و ياواننا ع ارس ما لطة س لا لاش لم سلهم من جني نض احرف" 
ا 
ليها 


خاتمة نسخة بغداد 22 


١35 


1 امار 
: 0 


2 امه 
حم 
0 

2 7 


و 
0 
: 


1 ا وان ذكلت با لضدلان لبد . 
1ن 0 2 ا م 
١‏ 1 توح وذ أحنود يه : ] 2 

2 20 36 
0 00 


ريخات له 3 
ا د 1 


صفحة العنوان من نسخة الحرم المكي رج( 


١ 


سف اس العرا 70 ْ 
77 7 ا اموس محزمراطاعدواتياة رمز فا 0 
١| 5‏ راطا سيراه ولريب مرلء وض ل رجام !ليغ 1 
197 ا 0 1000 ْ 
00 ولأحوجه اإسواه ا 


,الذي سه ملالا مهدا تئر 0 ا 
١‏ نهم جزاط علس عطاياه ا 

ْ نيه مأ للد وعلويبه رجاه الممثور الى عمللا ترط 

ا دراب الإ مط يما تم النوشام ل لوال وخر 0 
ل الي بترج سوم عبر اسسرمردرح الماذرار لحلنم عطما عاده | 1 
0 الاصرات ا 7 
ا مرإ اجات ا ولاتتتلظطيه 1 ا 
ٍْ تايل ولإننيرم بالحام اللوس المعيرا ار وبري ديلت | |0 
أ السوران عع العصضئرة الصرارٍ اهما طوارما اندر ١‏ 
سينا ات ولإزضكليوم هو اث بترو با دستج وجا || 
١‏ ديصع امْوَاضًا وجر دع احربوخ اجدن دالن مضو رايت 0 
: تو تكدلة ام وى تام ةوالتو لز دا كيد سنت 

|| الييَانش اسعل وملسي المسما والسنارِد الصا حي | ' 
ا ا رحن 0 231 لم 0 زا 3 


3 


بداية نسخة الحرم المكي (ج) 


ايل 


ا 5 1ن بين لد من عم مج لعفي جر 20 1 


5 ا 8 


: انا رحزمومن تفال ا اما عات ياك كلاق ماري 
ا انتكة مجن سينا من نسدد ا رالامل,الامكل تا سْسْممط[ الجل ' 
ا امن لؤمه رهوحز يرع نأ جراله فسنم د عيبت درك داتازفاك ‏ 
لا عادك ا نماومية ادام مما مارغل بها ورعا تا حتاف لا ٍ 
بكون ذك دنال حسما واكعاى الت باد نالل اكوك 
١‏ بإ( < الام الى ناجيه البارمد رايب نا وراك الي صم انه عليه ْ 
0 ترابيت العم وهو واحلانا واصلبيئ وارحلا المصي | 
| ركه لعلو وانا اهدر انلا الدالحانس رانك راعيك ورسوله . 
د اود دايا تحوياناسن اران اللي اس الى . 
0 ل ا ماك 0 0 
00 00 ل 
ب رالا شر كلد ٠‏ 
3 النوتم 


00 كد ش 0 57 


4 


07 
م 


5 7 5220 5 
١‏ وال لا ا ال 0 


ا 


0 5-5 مومسم ميب السمبد لد مع دادح وحوح جص وده متت 8 


١” / 


دك 


1 عي 
ره كن 4 1 3 “بابي 
وا 3 2١‏ سر 3 الس و ا مامد رايا 


ها _- حال + سما اميه جع مث لوخ لاني | اليم 
حو د “عم كرهن !ينال اروم ع دراوت هه الإترازشييك 
3 انل اي ينوي مك وك 
اجرج نولت اه + فتماحو! !لسع يدوا إ برهم نالوم ماو : 
ا ا 0 
ايج سنال 0 
0 سنا ف سروت الى لإ لاد هم “م لمنرتتهم هيع رما 
اد 3504 “+ بها ا إرسويه . 
0 نسوس 00 
ب ب اوناك كنا دعواس زمر لقا بي[ الاسام متياعط 
لب شمن شف الال وط1 عه الامع اساي اذاميج.| إنازاف 
5007 ليرج هاس لم نايد وهام غيم بويا يرنه 1 
ذكرمالمائ وا والمسسق معيرهادهز نص تطلكرايار نا ١‏ اع الدممقدار ش 
1 استعاللء, مستا انم احياعدن وتم برزقون وان سس 0 لطي ش 
]نواعم مزج لدم يسام وأتم بيس تبوروة إن 000 
ظ علتلاتممزشلامة أوحد 00 
ساذ اشر باخام تمي علسوو لتاب 5 


لاماي وو 


5 0 


١56 


اكلا لكايه مرمعيه فا غلم جبادي وادمابكئق ه. 
مارو خناءب لولحبو الجياء كه وي 8 اه 
ا عه اصميسا علو راضة مله َه متنا لريهوا زه ]من 
تسروفيهد سيت أعالاوط نلا جملا مر احنا لب ذه 

واب مسطرمكاناسه يدام تلاز اناالا 
نئل فم الحاو الرييا ومصصبو نمم سنرزجسنها 
أتمعيح.ا لزتعا ب دما وهو ح ,نا وم الودرت. الكتاب 

كار رديه املو الم باج ليه .كان اتصفوم حرسلاه . 

. عت|الاخ و للوستص اط 2 2 . 

ب" عجار لاسر ارال :اوهو . 


البمرم الرامعام ثلا يشام 5 


عتهامزلم لع اللطاته ‏ مزمورجهاقه . 
رما طباظ الوه دمخي 
مواد دجية سم خاضية. اسه وج رونا ارمر ل ٠‏ 

:00 ماسم إولاراحيا إطنا ولإهكان ٠.‏ . 
ءاجر الفصت يغرب اديت ٠‏ . 
0 م تصلماكيئاءامَااباالاال ١‏ 2.0 
حولم ولا ضع لاا لله الى العيظبيم 0 


4 5 


2 


خاتمة نسخة مركز الملك فيصل (ن) 


اخييل 


0 السيوالاولي لامر اتا جريارة الجا امهنا ا 
1 امسو متك لاني كوي نا روا الم تيج( يتلاتيء بنارا ره وأوتداك م ' 
, سخ اقائدة تيغ ارول ارح القرا مسب “املا 1 : 
ا مدان تار والذنا ليحن وحن يم 
0 " أكجهرا يل نار بذعفارقة 1ل «ى لخدت مار 0 
1 ا لامالا الي مهاد الات وبر وقتاوا ااه ! 0 
ل المسؤهالسا بهم 1 ".اما كباج انا للعوو لز رنادقافكر واف يمد 8 
اسه امنا كر 1 1 
١ ١١‏ اتتدالفاسم اناري ولمااححلالقبوز 206 0 1 
: 0 لشم واه 00 00 0 8 
1 1 ص 5 1 ع 00 ِ م 
'السزنا لها هط © إلاطفال دسا لول ف ىكبو زهت نحراملا :اك 
0 الْسَْما 0 
0 ادتاك تنقيا سب الساد سم . 8 
لسن ارواج الو زمه لجنس 0 1 ار 
"١‏ و رمب اوحرثر لوق اسل الشاعت:» 0500-0 
3 / م وللاحساداو تاخر ا 0 لاطو 


:2 زاالامة. عطاس ا 
7 5 


صفحة العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


ريل 


1 5 ات ش 
م 20 
دين بواع داس صيد رقو اللوزه وقد سسب لعز ارام . 
ْ السلا ع ا ا 1 
مس وسلاتم عليرم امرلاها فلب ا زعبد الإرضي زط انوج يراس عدوا 
' كك" امقالمامن بم ربقب راخي هكان يصرقه امنا ض] عليءالا 
5 زدأس عليه روخه حقيرة ذّعلم السلا نمدا نصحة| لى لعرفه 
بيس ورد عليه ا لسلام٠ ٠‏ وفىالمصصر عزو صل امد علدو 
0 أشردقت د رنا لوا ز قد باحق 
يم ونا د أهمرباسمارم با ثلا نن فلان و١‏ فلان'ت 
ع مما وعدم رجرخقا فافى وجدت ما وعد ف رك 


والذ ىبعش بالحما 1: باسمغ صا ١ه‏ ل: لحن 

1 جوايا وتيت _عيوص! | نس علد وس[ ا ن المت 
المشيعين لماذاإشروواعنة' وول شر ع النوه : 

و لامنداذ سوام اهران سوا علم سلا مزخاطو م 
ستو لالس[ اللا وارقوم موس ومن اخطاب ل نس مع*, 

َ + وحمل وَاولاة لل لكا نهنا الطاب مر لوَخطاب المعد وديا‎ ٠ 
وَالكّلئجمعونع از هذ! وكدتواترت ا لاثأرء وعنوم با زالميت يعرف أ‎ 
: 1 نما الح لم نستيش زه الب ابوكرعب هه بر ندر‎ |: 
ٍ 8 .امنا فالدنيا فىكاب التبور اده معر فم الموفيزيارة‎ 
. اجاح دنا صن رع ونح تشاع ى كان عن عير اك برحتكا:‎ 

5 عن زبيويي1 إمنما بش رضى اس عينا مالتافاب رسو لامر لع 15 

1 مام عليز و ور قراشم وجل عدر الااستناضشل 


5 م 
0 .ق ا ره بحر 


بداية نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


١١ 


- ولط ل ناا بل رامن ريه الاك واوسهابلت 0 ٠‏ 
, دمالا الرجرالاا أ نحم ننوسن مط الب ماكنه شْ 
ميا علب داعيو عت راعيء #طلر يمدان 

اننساوسيات اعالناطلضة كحميزا من اعتخ »0 7 

مرا دكاتا تاوات عمدنءنا ضري 30 لني 3 

:2 سعيم فى للبيابه الر ينا وص يحسيون انمنحسيون صنعا نس 

داعزالرما و موسبارم الركلء كزالى ا 

وكازا لئاع تشع اس مرجب الفح سن تلان وتسيزكانا». 


كيك دقرا كينا 
“ل تان اتوئنا وإنوا ازلراجعف 6 
نود واضزد رغطل ةلد 
بوت + م الفوللاتية . 
ل ا 


خاتمة نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


ضفن 


فهرس 


* مقدمة التحقيق 


عرض بعض مسائل الكتاب لطبو ةمتع اواج الم روم 
١‏ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
 "‏ تلقين الميت بعد الدفن من او 
قراءة القرآن وإهداؤها للميت ا 


النسخ الخطية المعتمدة ا 
١‏ - نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) ا م 
١‏ - نسخة آشتيان (ب) 1000000008 
''- نسخة قليج باشا (ق) 000000000 

# نص خطبة الكتاب الواردة فى هذه النسحة.. 
8 - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) 0 


- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) لخ ا 


وافعع ةرم هق ممان وام م م6 مرو 


واواول ولع تر ورم وقوه 


#اقفم 6 م هه هررم ف وه ميرو 


0000 


افوا و و وو و وم ررم ف موان رو 


هعامام عو .م م منرم ممم قارة 


ا ا ا 


ووو راو ماو ةو ووم مه ممه 


هامايرم مالفا ن رمم مرنء. 


هامر هم هاعارم 


هواقو وقوه واررارومار مم مانن 


#ماماواي ف معواءر ما نءعن ةمع ين 


#اهامام ةج هعور رو وم رلرم 


هاقاقه وم م رار ور ةم مام مر 


5- نسخة الحرم المكي الشريف (ج) ام ا وا ا واااو مه لاا لم4 اه 
# نص خطبة الكتاب الواردة فيها 5ب ب 00000001 


/ا- نسخة مركز الملك فيصل (ن) 01 0 0 0 0 2520/7070 
8- نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 20 


رار نكم ابوروا َعهَاين ال 
)1( 


ا ةن م م د اي 5 َك 000 
الإمَّام أن عَبْدٍأشْحدبن إن بكري ن أيُوبٍ أبن قَيِمالجَوْرنَة 
)3706١-3591١(‏ 


حممفه حر أَحَادِيشَه 


نكت 


نه ست سل “!يسيس بم م با سر ري 
ادا 


0 


ضت هه 


سمتمويّل 


مَؤْمَمَةَسلكَان وعد الحزيزالزا جح امكيَة 
البح الول 


. 9 ا م ٍ 
للششروالتوسيع 


الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم, الغفور الرحيم. 

الحمد لله ربٌ العالمين. الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. لقد7١)‏ 
خلق الإنسان من سّلالة من طين. ثم جعله نطفة في قرار مكين. ثم خلق 
النطفة عَلَقَةَ سوداءً للناظرين. ثم خلق العلقةً مُضْعْةٌ وهي قطعة لحم بقدر 
أكلة الماضغين. ثم خلق المضغةً عظامًا مختلفة المقادير والأشكال أساسًا 
يقسوم عليه هذا البناءٌ المتين7") . ثم كسا العظامًٌ لحمًا هو لها كالثوب 
أشي ثم أنشأ خلقًا آخره فتبارك الله أحسن الخالقين. 

د فسبحان من 7 شيقلتة كدر كّ مقدور. وجرت مشيئنه فى حلقه 
بتصاريف الأمور. وتفرّد بمّلك السماوات والأرض» يخلق ما يشاء. 


مه عن لمم 2 
َلَذِى يُصَوَركُمْ في الأب كف يع لا إِلَهإِلَاهوَالْيةٌ كيم + [آل عمران: 1]. 


| 
ا ا 0 
وتعالى عن الشريك والظهير. نظ شي لقم ددر ال كله 
ع وَهُوَ آَلَِيعٌلبصِيرُ 4 [الشورى: 1 


)١(‏ يشبه رسم الكلمة ا ا 
ترد أصلا في (ب). وفي (ط): «أبهر). وفوقها: «الذي»؛ وكأن كاتبها يرى أن «أبهرا 
تحريف «الذي»؛ وليس بعيدًا. وفي (غ): «الذي بهر). ويظهر أن ناسخها وجد 
«الذي» في حاشية نسخة؛ فظن أنها من المتن. .ولا معنى للفعلين: ١بهّرَ)‏ أو «أبهّرًا 
هنا. وفي مطبوعة تحفة المودود: أظهر. 

(؟) (غ): «المبين»)» وهو تصحيف. 


0 


وأشهد أنْ محمّدًا عبده ورسوله؛ وخيرتّه من خلقه(21» وأميئه على 
وحيه» وحجَّنّه على عباده؛ أرسله رحمةً للعالمين» وقدوةً للعاملين» ومحجَّة 
انالك بويع مدن الحا تفي فصل :الل ونكت وريما عليه 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته("). 


أما بعد2"» فهذا الكتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح 
5007 5 ه401 


© © © 


)١(‏ «من خلقه» زيادة من (ب,» ط). 

فم (ب): «فصلى الله عليه وسلم». ولم يرد «رحمه الله» في (غ). 

() «أما بعد.. بها» لم يرد في (ط). ٠‏ 

(4) هذه المقدمة وردت في (أ» ب» طءغ). وهي مأخوذة من مقدمة كتاب تحفة المودود 
في أحكام المولود للمصنف» اقتبسها وأضافها إلى كتاب الروح بعض ناسخيه إذ 
وجده جَلّوًا من المقدمة. وقد انفردت كل من (ق» جء ز) بمقدّمة مستقلة. وآثرنا 
إثبات هذه لورودها في أقدم النسخ التي بين أيدينا. وانظر المقدمات الأخرى في 
مقدمة التحقيق. 


[*] أما(١2‏ المسألة الأولى 
2< 06 ل و 405 
وهي هل تعرف الأموات بزيارة الاحياء 


فقال ابن عبد البرٌ: ثبت عن النبيّ يك أنه قال: «ما من مسلم() يمر بقبر 


أخيه» كان يعرفه في الدنياء فيُسِلّمُ عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام»7). 


للق 


فيه 


فر 


«أما» لم ترد في (ط»ء ز). ومن «أما» إلى «ابن عبد البر؛ لم يرد في (ج). وفي (ط) 
بعد المسألة الأولى: «معرفة الميت بزيارة الحي ودعائه له وسلامه عليه.ثبت...2. 
سيأتي الحديث بلفظ: «ما من رجل». وكذا في المصادر المذكورة في الحاشية 
الآتية. وفي بعضها: «ما من أحد». 

وهو حديث ابن عباس. وسيأتى مرة أخرى فى هذا الباب. وهنا تنبيهات: 

الأولى: اقال ابن عبد البر: ثبت عن النبي يلك...» كذا في بدائع الفوائد (115) 
وتهذيب السئن .)١970(‏ 

الثانية: في مجموع الفتاوى (0771/75): «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 
يكن . والظاهر أن «ابن المبارك» تحريف «ابن عبد البر». وقد ذكر شيخ الإسلام 
تصحيح ابن عبد البر للحديث في الفتارى (5/ 140) وغيره. وصححه هو أيضًا في 
(17/75). واستدلٌ به في أكثر من عشرة مواضع من كتبه. انظر مثلا: اقتضاء 
الصراط المستقيم (؟/ 174) ومجموع الفتاوى (15/ 03307 07777. 

الثالثة: في فيض القدير (0/ 177) أن الحافظ العراقي أفاد أن ابن عبد البر خرّجه في 
التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. وعزاه القرطبي في التذكرة 
)5١(‏ والسيوطي في شرح الصدور (7177) والصنعاني في بشرى الكئيب )١15(‏ 
أيضًا إلى التمهيد والاستذكار. 


قلت: لم أجد الحديث في كتاب التمهيد المطبوع. وهو في الاستذكار /١(‏ 15 57)) 
ولكن لم أر فيه تصحيح ابن عبد البر للحديث. 
الرابعة: قال ابن رجب في أهوال القبور (817): ا خرّجه ابن عبد البر. وقال عبد الحق 
الإشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أنْ رواته كلهم ثقات. وهو كذلك إلا أنه غريب» 
بل منكر». وتصحيح عبد الحق للحديث في أحكامه الصغرى /١(‏ 86) والوسطى 
(0/؟167). (الإصلاحي). 
الخامسة: الظاهر أن ابن رجب رحمه الله عنى بثقة رواته الربيع بن سليمان فمن فوقه. 
وأما شيخ ابن عبد البر» فله تر جمة في جذوة المقتبس (ص/777) للحميدي وقال: 
اعبيد بن محمد أبو عبد الله كان رجلا صالحًا يضرب به المثل في الزهد. سكن 
قرطبة». ١‏ 
وأما شيخته المملية فاطمة بنت الريان فلم أجد لها ذكرًا في كتب التراجم المتوفرة؛ 
والظاهر أنها لم تكن بتلك الحافظة فقد خالفها في إسناده جمعٌ من أصحاب 
الربيع بن سليمان المرادي حيث رووه عنه؛ عن بشر بن بكر. عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه. عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فرفعه. 
أخرجه تمام في فوائده )١74(‏ عن الحسن بن حبيبء وأبي علي أحمد بن 
محمد بن فضالة الحمصى. 
وأخرجه الخطيب ل كا و1013 مو طري إسهاد بن إبراهيم بن 
عمران الكرماني» وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. فرّقهما. 
أربعتهم عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في مغجم شيوخه (777) عن عيسى بن موسى 
البلدي» عن الربيع بن سليمان به. إلا أنه سقط من إسناده عطاء بن يسارء فلا أدري 
أحصل ذلك سهوًا أو هو لون آخر من الاختلاف؟ والأقرب الثاني. فقد رواه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء /١7(‏ 040) من طريق الصيداوي بإسناده سوا ثم قال: 
١غريب؛‏ ومع ضعفه ففيه انقطاع؛ ما علمنا زيدًا سمع أبا هريرة». 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١157(‏ من طريق أبي 
العباس الأصم. وحده به. وقال عقبه: «هذا حديث لا يصح وقد أجمعوا على- 


١ 


فهذا نصّ في أنه يعرفه بعينه» يرد عليه السلام. 

وي الميينين 1 لعن رضن رينوو متعدفر 0 
في فإ 1 قلِيب. ثم جاء حتى وقف عليهم؛ وناداهم بأسمائهم: : اي فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلانء هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدتٌ ما وعدني 
ربيٌ حقًاء . فقال له عمرٌ: يا رسول الله ما تتخاطب من أقوام”" قد جَيّهَوا"»؟ 
فقال: «والذي بعثني بالحقٌ ما أنتم بأسمَعٌ لما أقول منهم؛ ولكنَّهِم لا 
يستطيعون جوايًا). 

وثبت47) عنه يل أنَ الميِّت يسمع قَرْعَ نعال المشيّعين له إذا انصرفوا 


 -‏ تضعيف عبد الرحمن بن زيدء قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى 
كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف. فاستحقٌ الترك» اه. 
وقال ابن رجب: «عبدالرحمن بن زيد فيه ضعفء وقد خولف في إسناده!. 
الحاراي إلى لز لحري راي لجار الجر روي يا امار سر ين 
المظبوج منهاك عن محمدد ين قدائة الجومري عير معر ين عيسي الفزازو عن 
هشأم بن سعدء عن زيد ب بن أسلمء عن أبي هريرة موقوقًا. وساف عو زا علقه 
محمد بن قدامة الجوهري البغدادي» قال ابن معين: "ليس بثيء». وقال أبو داود: 
اضعيف لم أكتب عنه شين قط» (انظر: الميزان 4/ 19): 
والحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعًا ولا موقوفاء بل هو منكر كما قاله ابن رجب 
رحمه الله. وقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة (591 5) (قالمي). 

00( أخرجه البخاري في الجنائز (11170) وغيره عن ابن عمر» وعنه وعن أبي طلحة في 
المغازي (791/7980). وأخرجه مسلم في كتاب الجنة من حديث عمر 
(1811) وأنس (14375) وأبي طلحة (75817/5). 

إفة في حاشية (ق) إشارة إلى أن في نسخة: اقوم». 

(0) جيّف الميّت: أنتن. 

(:) من «وثبت عنه» إلى «وإن لم يسمع المسلم الردً؛ في (ص١١)‏ نقله ابن كثير في - 

/ا 


عله 


(000 


سلامَ مَن يخاطبونه؛ فيقول المسلّم(): «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»7”. 
وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطابٌ بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد7؟). 


والسلف مجوعون على هذا(*» وقد تواترت الآثار2"7 عنهم بأنْ الميّتّ 


يعرف بزيارة الحيّ له ويستبشر به. 


قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «كتاب القبور». 


باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء9): 


حدثنا محمد بن عونء حدثنا يحيى عق توان 1 اوغنة عند الله سن 


تفسيره (5/ 76 17-/7717) بشيء من الاختصار دون إشارة إلى ابن القيم. 

أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك؛ وسيأتي بتمامه في (ص167١).‏ 
«المسلم) ساقط من (ق). 

أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي هريرة (49 7)؛ وفي الجنائز عن عائشة (5 917). 
انظر الاستدلال بعينه بهذا الحديث عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(75/ 04 757). وقال في الموضع الأخير: «فهذا خطاب لهمء وإنما يخاطّب من 
يَسمّع». وهو يرى «أن الميت يسمع في الجملة كلام الحيء ولا يجب أن يكون 
السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال...». 

(بء. جء ط): «ذلك». 

في (ب): «الأخبار»» وأشير في حاشية (ق) أيضًا إلى هذه النسخة. 

كتاب القبور مطبوع؛ ولكنه ناقص. فلم يرد فيه شيء من الأخبار التي نقلها المؤلف 
هناء وسأخرجها عمن عزا إلى كتاب القبور وغيره. 

في (ب): (أنبأنا ابن أبان»» وهو خطأ. 
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سمعان» عن زيد بن أسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله يك: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلسٌ عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتى يقوم»(20). 

حدها مسهناين قدافة الجرعرئى دامعو بن تق القزان أخيرنا 
هشام بن سعدء حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام وعَرّفه. وإذا مرّ بقبر لا 
يعرفه فسلَّم عليه رد عليه السلام(2. 


حدثنا ['ب] ميحمذد تن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأصف 0 
حدثني مِسْمّء 40 حدثني 00 من آل عاصم د قال: رأيت 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتاب القبور. وإسناده ضعيف جدًا؛ آفته عبد الله بن سمعان 
تُسب إلى جده. وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني؛ قال 
الحافظ في التقريب: «متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره». و محمد بن عون شيخ 
ابن أبي الدنيا هو أبو عون الزيادي البصريء ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل 
(8/4غ]). 
والحديث عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص4١1)‏ لابن أبي الدنياء وأعلّه 
بعبد الله بن سمعان قال: «وهو متروك». (قالمي). 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (47597) عن ابن أبي الدنيا بسنده هذاء وقد سبق الكلام 
عليه في الحديث الأول. 

(6) ويقال له أيضًا: «المصفر»» كما في لسان الميزان (5/ 47 1). 

اق في (ز): المسلم»؛ وفي (ب» ج): (مستمع». وكلاهما تحريف. وهومسمع بن 
عاصم. من عبّاد أهل البصرة. انظر: لسان الميزان (0777/5. 

)6( في (ق) هنا وفيمايأتي: «الحجازي»» تحريف. 
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عاصمًا الجحدري(١2‏ في منامي بعد موته بسئتين» فقلت: أليس قد متَّ؟ 
قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة:؛ أنا 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليل جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المرّنيٌ فنتلقّى أخباركم. قال: قلذث: أجساذ 7 | م أرواحكم؟ قال: 
هيهات. بَلِيتٍ الأجسام؛ وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم نعلم بها عشيّةٌ الجمعة(" ويومَ الجمعة كلّهه ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: 
لِفْضلٍ يوم الجمعة وعظمتو9؟). 

وحدثنا محمد بن الحسين» حدثني بكر بن محمد20). حدثنا جسر(0) 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداةٍ سبتٍ حتى نأتي 
الجبّان") فنقف على القبور» فنسلّم عليهم» وندعو لهم, ثم ننصرف. فقلت 
ذا يوم : لوضيرث هذا النوم ير الاثفين! قال: لعن أن المبرئ بزلمون 
بزْوَارهم يوم الجمعة؛ ويومًا قبلهاء ويومًا بعدها(". 


)00 في (ز): ارأيت رجلا من أصحابي». 
(؟) في (ط): «أجسامكم»» وأشير في الحاشية إلى ما في غيرها. 
(9؟) (ط): «ليلة الجمعة». 
40 أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (028). وأورده ابن رجب في أهوال القبور (87). 
(0) (ز): «بشر بن محمد). 
40 في (أ» ق» ز»غ): ااحسن». وفي (ب» طء ج): اجبير». وكلاهما تصحيف. وهو 
جسر بن فرقد القصاب. أبو جعفر» بصري. انظر: لسان الميزان (؟/ 5 .)٠١‏ 
(0) الجبان والجبانة؛ المقبرة. 
3 أورده ابن رجب في أهوال القبور (84) عن ابن أبي الدنيا. 
١‏ 


حدثة. مضمد حدكا غيد العزية يخ أنان» قال: حدثنا متقيان التورى» قال: 

ني 5 ا 1 . 

بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا يومَ السبت قبل طلوع الشمس عَلِم 
لميّتٌ بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان(21 يوم الجمعة(؟). 


عانها حال رو 702 اجرنا ستقو ود سلبان امسن أن الساع» 
قال: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يومٌ الجمعة أَدلّجَ. قال: وسمعت أبا التبّاح 
يقول: بلغنا أنه كان يُنوَّر له في سوطه. فأقبل ليلةً حتى إذا كان عند المقابر 
مَوَّ(*2؛ وهو على فرسه؛ فرأى أهل القبور: كل صاحب قبر جالسًا على 
قبره» فقالوا: هذا مطرّفٌ يأتي الجمعة. قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ 
قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه الطير» قلت: وما يقولون: قالوا: يقولون: سلامٌ 
سلد108) 

ا 

حدقي محمد بق الحسين: حدثي بخيى بن أبي بكير!"! حدثي 


- 


الفضل بن الموفق ابن خالٍ سفيان بن عييئة» قال: لما مات أبي جزعت عليه 


)١(‏ في الأصل: «لما كان»» سبق قلم. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ )١18‏ عن ابن أبي الدنيا بهذا السند. وعنه أيضًا ابن 
رجب في الأهوال (81). 

(9) فى (ط): «خراش»» تحريف. 

5( في الأصل: دسلمان»؛ والصواب ما أثبتناه من غيره. 

)0( هوّمَ: هزَّ رأسه من النعاس. وقد تحرف في جميع النسخ ماعدا (ز) إلى «يقوم). 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (1/ )١18‏ من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه إليه ابن رجب 
في الأهوال (81). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)5١6‏ 

(0) في (بء جء زءغ): «أبي بكراء وهو خطأ. 

١ 


جزعًا شديدًاء فكنت [1] آتي قبره في كل يوم؛ ثم إني قصَّرتٌ عن ذلك(1 ما 
شاء الله ثم إني أتيته0) يومّاء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتنى عيناي» فلمتٌ» 
فرأيت كأنَّ قبرأبي قد انفرج7"” وكأنه قاعد في قبره متوشّحًا أكفانه: عليه 
ج41 المرتى . قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال ا اللا رت 6 
قلت: وإنك لتعلمٌ بمجيئي؟ قال: ما جئتّ مرَّةٌ إلا علمتها. وقد كنت تأتيني 
عرو 2 
فأَسَرٌ0* بك. وَيْسَرٌ مَنْ حولي بدعائك. قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثيرً90©. 
ا ا ا ا ل 
الطّفاوي قال وكات أنه من :العابذاتة وكان يقال لها : راهبة قال: لما 
احَنّضِرتُ رفعَتٌ رأسها إلى السماء فقالت: يا ذُخري وذخيرتي» ومّن عليه 
: عع و 
اعتمادي فى حياتى وبعد موتى؛ لا تخذلنى عند الموتء ولا توحشنى فى 
قبري. 
قال: فماتت» فكنت آتيها في كل عع نادف ايا واسسعر لواوااقن 
القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت له(8): با أكشكيق انب كقالث: 


)١(‏ (ز): (عنه). 

(1) (ز): «ثم أتيته). 

(9) (ب): «انفتح". 

(؟) (طء ز): اسجية)» تصحيف. 

(5) (بء ط): «فآنس». وأشير إلى هذه النسخة في طرّة (ق) أيضًا. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ .)3١7‏ وابن رجب في الأهوال (86) بهذا السند. 
وإلى ابن أبي الدنيا والبيهقي عزاه السيوطي في شرح الصدور .)7١0١(‏ 

(0) (أ٠غ):‏ سُوّيد. 

(6) «لها» من (بء طيء ج). 


ع 


أي بُنِيّ إن للموت لكْرْبةَ شديدةٌ» وإني بحمد الله لفي برزخ محمود تفرش 
فيه الرّيحان ونتوسّد(2 فيه السّندسٌ والإستبرقٌ إلى يوم النشور. فقلت لها: 
ل ل 
كا الاير بشّوَا') بمجيئك يومَ الجمعة إذا أقبلت من 
أهلك: يقال لى: يا راهبةٌ هذا ابلك قد آقبل» فأسَءٌ ويْسَ د ذلك من حولي 
من الأامواك00, 


حدثني محمدء حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان!؟2. حدثنا 
بِشرٌ بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجلٌ يختلف إلى الجبّان 
فيشهد220 الصلاة على الجنازة» فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: 
نس الله وَحْسْتَكم» ورحم غُربتَكم وتجاوز عن مسيئكم» وقبل حسناتكم. 
لايزيد على هؤلاء الكلمات. قال(): فأمسيت ذات ليلة؛ وانصرفت إلى 
أهلي؛ ولم آتِ المقابر» فأدعوّء كما كنت أدعو. قال: فبينا أنا نائمء إذا(") 


)١(‏ كذافي (أءغ). وفي غيرهما: ايفرش.. ويتوسّد) بالبناء للمجهول. وفي شعب 
البيهقي: «أفرش... وأتوسّد). 

(؟) (ب): (الآنس»4. تصحيف. 

() أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الحسين في الشعب (5/ .)3١7‏ وعزاه ابن 
رجب في الأهوال (60) إلى ابن أبي الدنيا. وإليه وإلى البيهقي عزاه السيوطي في 
شرح الصدور (201). وانظر: صفة الصفوة (4/ 57). 

0( كذا في جميع النسخ. والأرجح: سَلمانء كما سيأتي في المسألة الثالثة. 

(5) (بء طء ج): «ويشهد). 

(7) «قال» ساقط من الأصل. 

0) (ز): «إذا أنا». وكذا في اشعب» البيهقي. 


الل 


بخلق كثير قد جاؤوني» فقلت(١؟:‏ ما أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ ["ب] قالوا: إِنّك عَوَّدتنا منك هديةً عند 
انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعواثٌ التي كنت تدعو بها. 
قال: قلت: فإنى أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد("). 

حدثنى محملكل حدثنى أحمد بن سهل» حدثنى رشدين ف س0 

1 1 01 50 < 2 ع 7 20 

عن رجل» عن يزيد بن أبي حبيب. أن سُلَّيم بن عمَير! اه على مقيرة وهو 
حاقن قد غلبه البول» فقال له بعض أصحابه: لو نزلتٌ إلى هذه المقابر» 
فبّلتَ في بعض حُمرها! فبكى؛ ثم قال: سبحان الله! والله إني لأستحيي من 


الأموزات كما امستحي من الأحباء 201 


وأبلغٌ من ذلك أنَّ الميّت يعلم بعمل الحيّ من أقاربه وإخوانه. 


قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد» عن أبي زهو( عن أبي 


2000 (ب» قء ج. ز): «قلت). 

إف4 أخرجه البيهقي في الشعب (7/ )1١‏ عن طريق ابن أبي الدنيا. وأورده عنه ابن رجب 
في الأهوال .)١١5(‏ وعنه وعن البيهقي: السيوطي في شرح الصدور .0"٠0(‏ 

(20) (ز): لرشيد بن سعيد)» تحريف. 

00 في (ب): اعترا. وفي (ز): اعمرا. وكلاهما تحريف. 

(0) عزاه السيوطي في شرح الصدور (84”) إلى كتاب القبور. 

() في جميع النسخ: «إبراهيم». وهو تحريف. صوابه ما أثبتنا من الزهد وغيره. وهو أبو 
زُهم السماعي يروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر ما يأتي في 
(ص 0 ”3). 


١ 


5 ل ل ااي 
واستبشرواء وإن رأوا سُوءًا قالوا: اللهم راجعْ به() 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحَوّاري قال: حدثني محمد أخي 
قال: دخل عبّاد بن عباد على إبراهيم بن صالح ‏ وهو على فلسطين ‏ فقال: 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء”" تُعَرّض على 
أقاربهم من الموتى» فانظر ما يُعرّض!*؟) على رسول الله يَكِِ من عملك. فبكى 
إبراهيم حتى أخضّل لحيته0*. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني خالد بن عمرو 
الأمويٌ» حدئنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي سيرة(1) سَوِجةء 
فمات أبيء فَأَبثُ! "2, وندمتٌ على ما فرَّطتٌ. قال: ثم زَلَلْتٌ أيّما زلّة فرأيتٌ 


)١(‏ (ز): الأموات. 

(؟) الزهد لابن المبارك (47 4). ومن طريقه أخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات(؟). 

(*) (بء طء ج): «العباد»» وأشير في حواشيها إلى ما في غيرها. 

(:) (ب): «ماذا تعرض). 

ولمع عزاه السيوطي في شرح الصدور (7”57) إلى ابن أبي الدنيا وابن منده وابن ع عساكر. 
انظر تاردٍ يخ دمشق (5/ 47 4). وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 62٠‏ وكان إبراهيم 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أميرًا على كور دمشق والأردن في 
خلافة المهدي والهادي وهارون الرشيد. وتوفي سنة .١75‏ انظر ترجمته في تاريخ 
دمشق. 

)0 كذا في (ط» زء ج). وفي غيرها: «شرّة» وكذا في المنامات وأهوال القبور. والشِرّة: 
الحدّة والنشاط والرغبة. ولعل المثبت أشبه بالسياق. 

(0) في (ج): أنبت. وفي (ز): تبت 


1١6 


أبي في المنام» فقال: أي ب بنيّ ما كان أشدّ فرحي بكء وأعمالّك تُعرّض عليناء 
فنشَبّهها بأعمال الصالحين! فلماكانت هذه المدَّة استحبيت لذلك حياءً شديدًا؛ 
فلا تُخزِني فيمن حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السّر وكان لي جارً(١)‏ بالكوفة : أسألك إنابة لارجعة فيها ولا 
حَوْره يا مصلح الصالحينء ويا هاديّ المضلين ويا أرحم الراحمين7؟) 

وهذا باب فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب 
عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخرّى به [:أ] عند 
عبد الله بن رواحة. كان(" يقول ذلك بعد أن استَشُهد عبد الله(4). 


ويكفي في هذه تسمية المسلّم عليهه0© «ز رات وارة ابم يترود 
لما صم تسميته زائرًا؛ فإن المزورَ إن لم يعلهم(1) بزيارة مَن زاره لم يصمٌّ أن 

لل 0 جميع الأمم. 

بالمسلّم محال. ا أن يقولوا :نسلام 

)١(‏ (ط): «جارًا لى)». 

(؟) (طءج): «راحم المذنبين». وكذا في المنامات لابن أبي الدنيا (19). وأخرجه عنه 
ابن رجب في الأهوال (88). 

22 لم يرد ١كان»‏ في (ب» طء ج). 

42 أخرجه ابن المبارك في الزهد )١170(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في المنامات. 
وأورده ابن رجب في الأهوال (417) والسيوطي في شرح الصدور (417 7 5 4 07. 
والأنصاري هو أبو الدرداء. 

)0( «عليهم» ساقط من (ب). 


(1) (ط): «لو لم يعلم». 


عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين ونا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحمٌ 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية»7١".‏ 

- فهذا السلامٌ والخطاب والنداء لِموجودٍ يسمع ويخاطب ويَعقٍ 
ويَرْدُ وإن لم يسمع المسلم الردً0"). 

وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه؛ وعلموا صلاته؛ وعَبّطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيمئٌ» عن أبي عثمان النهديّ أن 
ابن ميناس خرج في جنازةٍ في يومء وعليه ثياب خمّافء فانتهى إلى قبر. قال: 
فصلّيت ركعتين ثم انّكأت عليه» فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صونًا من 
القبر: إليك عني لا تُؤْذْني7"©) فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نعلّمُ ولا نعملء ولأَنْ يكونّ لي مثل ركعتيك أحبٌ إليّ من كذا وكذا!؟». 
فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر» وبصلاته. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسين بن على العِجَلئٌ ثنا محمد بن 
الصَّلتء ثنا إسماعيل بن عياش» عن ثابت بن سليو(20» ثنا أبو قلابة قال: 
أقبلتٌ من الشام إلى البصرة» فنزلت منزلاء فتطهّرت» وصلّيت ركعتين بليل؛ 


.)91/5( أخرجه مسلم من حديث عائشة (5/ا4) وبريدة‎ )١( 
(؟) هنا انتهى ما نقله ابن كثير في تفسيره. انظر بدايته في ص(١7). وانظر تعقيب الألباني‎ 
وحاشيته عليه (دص177).‎ )7١ على ذلك فى مقدمته لكتاب الآيات البينات (ص‎ 
(؟) (أءقء ز): ١لا تُؤذينى)».‎ 
عن ابن‎ )4١( وأورده ابن رجب في الأهوال‎ .)5 ٠ /7( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 43 
.)786( أبي الدنيا. والسيوطي عنه وعن البيهقي في شرح الصدور‎ 
للق في (أ» ط) ضُبط بضم السين.‎ 
١و7‎ 


ثم وضعت رأمي على قبر» فنمت. ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني 277 
يقول: قد آذيتني منذ الليلة. ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نقدر على العمل. ثم قال: الركعتين اللتين( ركَعْتَهما خير من الدنيا وما 
فيها. ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرًا رهم" منًا السلام, فإنه يدخل علينا 
من دعائهم نورٌ أمثال الجبال240. 

وحدثني الحسين العِجُليء ثنا عبد الله بن نمير, ثنا مالك بن مِعُول» عن 
منصورء عن [4ب] زيد بن وَهبء قال: خرجت إلى الجبّانة» فجلست فيهاء 
فإذا رجل قد جاء إلى قبر» فسواه. ثم تحول إليّ» فجلس. قال: فقلت له: ما 
هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى 
النائم» فقلت: فلانُ» عِسْتّ! الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلئّها(*». لأن 
أقدرٌ على أن أقولها أحبٌ إليَ من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا 
يدفنوني277» فإن فلانًا قام» فصلى ركعتين؟ لأن أكون أقدر على أن أصلَّيهما 
أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها(0©. 


00( (زء طغ): ايشكتي). 

(1) كذا في جميع النسخ. وفي الأهوال وشرح الصدور: (إِنَ الركعتين...». 

() كذا في جميع النسخ بحذف الهمزة. 

250 أورده عن ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال (0:) والسيوطي في شرح الصدور 
(295). 

)2 (ج): «كلمة قد قلتها». وهي زيادة من بعض النسّاخ. 

(5) كذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع. 

4 أخرجه البيهقي في الشعب )١4/7(‏ من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن رجب 
في الأهوال (50). 
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حدثني أبو بكر النَيّمي(2» ثنا عبد الله بن صالح؛ حدثني الليث بن سعد 
حدثني حْميد الطويل» عن مُطَرّف بن عبد الله الحَرَئِي(") قال: خرجنا إلى 
الربيع في زمانه» فقلنا: ندخلٌ يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة» 
قال: فدخلناء فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت: لو اغتدنمتٌ شهوة هذه 
الجنازة» فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحيةً قريبًا من قبر» فركعت ركعتين 
حَمَّيُهما لم أَرْض إتقاتهما. ونعستٌ فرأيتُ صاحب القبر يكلّمني» وقال: 
ركعت ركعتين لم ترضّ إتقانهما! قلتٌ: قد كان ذلك #قال: تعملون؛ولا 
نستطيع أن نعمل. لأن أكون ركمتُ مثلّ ركعتييك أحبٌ إليّ من الدنيا 
يحتاقرما: افقلا +بتو هاه تقال علين مسيلةة وكلوة قن سات 12 
فقلتٌ: مَن هاهنا أفضلٌ؟ فأشار إلى قبر. ا 
إليَ» فأكلّمَه . قال: فخرج من قبره فتى شابٌ فقلت: أنت7؟) أفضل مَنْ 
هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأيٌ شىء نلتَ ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك 
اشر :فاقرلٍادلق ولاك يطول الك والعمرة والجيا دفي حل اسوالعمل: 
قال: قد ابيْلِيتٌ بالمصائب. فَرٌزْفَتٌ الصبرَ عليهاء فبذلك فَصَلْتّهمِ(2. 


)00( في (ب» طء ج): «النحوي». وفي (ز): التميمي» ولعلهما تحريف. فإنه من ولد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . وهو نيمي. 

0( في (ق) بالسين المهملة» وفي (أ) بالجيم والشين. وفي (ز): «الجهني». والصواب 
ما أثبتنا من غيرهاء نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصصعة. 
انظر: اللباب (0761//1). 

(5) (ز): أصابه خير. 

(4) (ز): إنك. 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (/7/ 44 ؟) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن - 
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وهذه المرائي وإن لم تصلّح بمجرّدها لإثبات مثل ذلك؛ فهي على 
كثرتها ‏ وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأثْ على هذا المعنى. وقد قال 
النبي يَلِِ: أأرى رؤياكم قد تواطأث على أنها في العشر الأواخر)(١)‏ يعني 
ليلة القدرء فإذا[0]] تواطأت رؤيا المؤمنين على شبيء كان كتواط5(") 
روايتهم له. وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه. وما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح20)؛ على أنّا لم 
تك هذ تحر الرؤناءيل عاذ كاسن الشكع وغرها: 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ المّت يستأنسٌ بالمشيّعِين لجنازته بعد دفنه. 

فروى مسلم في صحيحه!؟) من حديث عبد الرحمن بن شِمَّاسة 
المَهْرِيٌ!*2 قال: حضَّزنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنّه يقول: ما يُبكيك يا أبتاه؟ أما 
بشَّرك رسول الله يك بكذا؟ فأقبل بوجهه, فقال: إِنَّ أفضلّ ما تُعِذّ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإني كنت على أطباقٍ ثلاث لقد رأيتني 
وما اد أقنة يكم] لوسنوك الل كو نح زلا لحت إلى أن أكون قن 
استمكنت منه» فقتلته. فلو مِتَ على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


- رجب في الأهوال )٠(‏ والسيوطي في شرح الصدور (770). 

)2000 أخرجه البخاري ))7١10(‏ ومسلم )١١70(‏ من حديث ابن عمر. 

49 رسمها في جميع النسخ هنا وفيما يأتي: «كتواطي». 

(*) يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك (5410) وغيره عن ابن مسعود موقوفا. 
(8) برقم .)١51(‏ 

(5) (ق): «المهيري». خطأ. 


فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيتٌ رسول الله وك فقلت: ابسط يدك 
فلأبايغعكَ؛ فبسط يمينه. قال: فقبضتٌ يدي. فقال: «مالك ياعمرو؟) 
قلت(): أردثٌ أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يُعْمّر لي. قال: «أما 
علمتٌ أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحدٌ أحبٌّ إليَّ من رسول الله بَكِةِ ولا 
أجل( فى عينى منه؛ وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالَا له» ولو سئلتٌ 
ع اال 0 ع ع ع 4 2 1 2 
أن أصفه ما أَطَمَتُ لأني لم أكن أملاً عينيّ منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها. 

فز أنا يث قا تمكان انين ولانان فإذا د كموق تشراعدلة 

ُِ اكه 5 ل 7 2 

التراب سَنا("2 ثم أقيموا حول قبري قَدرَ ما تنحر ججزور ويُقسّم لحمّهاء 
حتى أستأنس بكم, وأنظرٌ ماذا [هب] أراجعٌ به رسل ربي. 

فدلٌ على أن الميّت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويُسَرٌ بهم. 

وقد ذُكِر عن جماعة من السلف أنهم أوصًوًا أن يُقرأعند قبورهم وقت 
الدفن. 

قال عبد الحق7؟): يروى أَنْ عبد الله بن عمر أمر أن يُقرأعند قبره سورة 
دلق (ب» زءغ ج): «قال». 
ف ماعدا الأصل و(غ): «أحلا». 
() أي صَبُّوه صبًّا سهلًا. ويروى بالمعجمة. انظر: مشارق الأنوار (؟/ 77؟). وفي 

الأصل و(غ) وضع النقط مع علامة الإهمال, للدلالة على جواز الوجهين. 
(5) في (ز): اعبد الحكيم»؛ وهو خطأء فإن المقصود عبد الحق الإشبيلي. 

لملا 


البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر 


وقالالخلال في «الجامع»» كتاب القراءة عند القبور: أخيرقا 
العبان بن :شتفم الذورئ انعادها عي بين معي معةةا بكر المي 
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجْلاجٍ20» عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا 
بت تفع فى اللجلاء وكل ابسو الله وعلى مع زيول اللو كر ع 
التراب شنًا(؟»» واقرأ عند رأمي بفاتحة البقرة وخاتمتها0*»» فإني سمعت 
فيد انايج عوقول رك كان عباس الدورف سات ادن كير 
قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئًا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين 
فحدّثني بهذا الحديث20). 


)١(‏ (بء ط): في ذلك. 

(؟) كتاب «العاقبة في ذكر الموت» .)١185(‏ سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلا 
وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة» ولكن المقصود مجرّد إباحة 
القراءة كما في كتاب «العاقبة». ثم فيه أن العلاء «روى» إباحة القراءة» لا ارأى». 

() تصحف في (ق) إلى: «الحلاج»» وفي (ز): «اللحاج». ومثله الأثر التالي. 

(:) في (بء قء ز): بالسين المهملة. 

(5) في (ب): «بفاتحة الكتاب وخاتمتها». وفي (ز): «فاتحة...»). وهو غير مستقيم. وفي 
كتاب الخلال: «بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها». ولكن في المعجم الكبير 
وغيره كما أثبتنا من النسخ. 

(5) القراءة عند القبور للخلال برقم .)١(‏ وانظر: الأمر بالمعروف له (557): وتاريخ 
يحيى بن معبين برواية الدوري (0511: 01515). وأخرجه الطبراني في المعجم 


الكبير (19/١1؟١5).‏ 
ا 


قال الخلال: وأخبرني الحسن(21 بن أحمد الورّاق. حدثني علي بن 
موسى("" الحدّاد ‏ وكان صدوقًا ‏ قال: كنت مع أحمد بين حنبل ومحمد 

و 0 092 
ابن قدامة الجوهريٌ7 في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ 
عند القبر» فقال له أحمد: يا هذاء إِنْ القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
مبشَّر(4) الحلبي؟ قال: ثقةٌ. قال: كتبتّ عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبّرني 
مبشرٌ» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجء عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر(*2 يوصي 
بذلك. فقال له أحمد: فارجع» ول للرجل يقرأ("). 

وقال الحسن بن الصباح الرّعفراني: سألت الشافعيّ عن القراءة عند 


)١١‏ (ق):الحسين. 

(0) (ب): حدثني ابن موسى. 

() «ومحمد.. الجوهري» ساقط من (ب). 

(4) تصحف في (ز) إلى «ميسر» في هذا الأثر والأثر السابق. 

0( في (ز): اسمعت عمر)؛ وهو خطأ. 

(7) القراءة عند القبور (3): والأمر بالمعروف .)١57(‏ وللألباني كلام عليه في أحكام 
الجنائز له (؟95١).‏ 

(0) القراءة عند القبور (4)» والأمر بالمعروف (718). قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع 
(85-46): «وهذا نص غريب عن الشافعيء, والزعفراني من رواة القديم» وهو ثقة. 
وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به. ولكن يلزم من 
ذلك أن يكون الشافعي قاتلا بوصول ثواب القرآن". 


وف 


وذكر الخال عن الشّعبِيَ قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن(21. 

قال [15]: وأخبرني أبو يحبى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجَرّوي(") 
يقول: مررت على قبر أختٍ لى فقرأت عندها «تبارك) لِما يذكر فيهاء 
فجاء ني رجل فقال: إني رأيت أختّك في المنام تقول جزى الله أبا علي خيرًاء 
فقد انتفعث بما قرأ(). 

أخبرني الحسن بن الهيثئم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت 
أبي نصر التَّمّار(؟) يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة. فيقرأ 
سورة يس. فجاء في بعض أيامه» فق رأ سورة يسء ثم قال: اللهم إن كنتت 
قسمتٌ لهذه السورة ثوابًا فاجعلها فى أهل هذه المقابر. فلما كان فى الجمعة 
التي تليها جاءت امرأة» فقالت: أنتَ فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بننَا 
لي ماتتء فرأيتها في النوم جالسة على شَفير قبرهاء فقلت: ما أجلسكِ 
هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه» فق رأ سورة يسء وجَعَل 
ثوابها لأهل المقابر. فأصابنا من روح ذلكء وغُفر لناء أو نحو ذلك00). 

وفي النسائي وغيره من حديث معقِل بن يسار المرّني عن النبي يك أنه 
- وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (7/ 514): «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 

المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة». 
)١(‏ القراءة عند القبور (7). وانظر الكلام عليه في أحكام الجنائز للالباني .)١91(‏ 
(؟) في (ط): «الجريري» بالجيم» وفي (ب) بالحاء؛ وكلاهما خطأ. 
فر القراءة عند القبور (9)» والأمر بالمعروف )1١6(‏ 
(4) (طءقء ز): نصر بن التمار. 
(6) القراءة عند القبور »)١١(‏ والأمر بالمعروف (701). 

1 


قال: «اقرؤوا (يس) عند موتاكم»17). 

وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتّضّر عند موته. فيكون مثل 
قوله: القنوا تاكم لا إله الا الله2)500., نا نك اقثيبة القند ان عقيل 
فو مو و جراد 
القبر27. والأول أظهَرٌ لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله). 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة )1١911(‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عن معقل بن يسارء به» فذكره. 
وأخرجة و عاق 13م )من طريى يخي اقطان عن سليماة التيعق بإنتناده دقله: 
وأخرجه أبو داود »0١71(‏ وابن ماجه »)١515/(‏ والإمام أحمد (050715270701), 
والحاكم /١(‏ 25) من طرق عن ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان ‏ 
وليس بالنهدي ‏ عن أبيه» عن معقل بن يسار به. وقال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد 
وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة». 
بل سبق أن يحيى القطان رفعه أيضًا كما في رواية ابن حبان» ورفعه أيضًا المعتمر بن 
يفا عق أب لكل معمه كن رتل يعن أبي نحن عفان بن يسار» به» نحوه مطولا. 
أخرجه النسائي في الكبرى »)»23١9١5(‏ والإمام أحمد .)5١755(‏ 
والخلاصة أن في أسانيده اضطرابًا وجهالة؛ لأن مداره على أبي عثمان وهو غير 
معروف وليس هو بالنهدي ‏ كما جاء في الرواية ‏ وكذا أبوه في الرواية الأخرى لا 
يُعرف أيضًا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)٠١ 5 /١(‏ «أعلّه ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث)» اه. 
وضعّفه النووي في الخلاصة (7/ 476)» والمجموع (0/ .)23١١‏ (قالمي). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (117) وأبي هريرة (411). 

(5) ماعدا (أغ, ق): «قبره». 


ع 


الثاني: انتفاعٌ المحتضّر بهذه السورة لما فيها من التوحيد, والمعَادٍ 
والبشرى بالجنة لأهل التوحيد» وغبطةٍ من مات عليه بقوله: #قِيِلَ أَدَخُلٍ 
َََِلَبَِيِتَ مر ي يتلمُو (5) يماعَئرَِ وق وَحمَلق لكر 4 ايس. 
7 17]. فتستبشر الروح بذلك» فتحبٌ لقاءَ اللهء فيحبٌ الله لقاءه. فإِنَّ هذه 
السورة قلبٌ القرآن(١2‏ ولها خاصّية عجيبة في قراءتها عند المحتضّر. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت 
عبد الأول» وهو في السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماءء وضحك» 


000 لال ل صرح يس 


وقال: يليت هَوَيِ يَعْلَمُونَ (0 يِمَا عَعَرَ لي رَفٍ وَحَعَلَنٍ مِن الْمَكريِينَ 4. 
الثالث: أن هذا عمل الناس وعادثهم قديمًا وحديثًا: يقرؤون (يس) عند 
المحتضر. 
الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله كَلْ: «اقرؤوا (يس) عند موتاكم) 
قراءتها عند القبر لما أخلّوا به. وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 
الخامس: أنَّ انتفاّه باستماعهاء وحضورٌ قلبه وذهنهٍ عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءثها عند قبره؛ فإنه لا يثابُ على ذلك,. لأن 
الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع» وهو غملء وقد انقطع من الميت. 


.)1841/( يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث أنس‎ )١( 

(؟) الذي في المنتظم لابن الجوزي /٠١(‏ 87) أن أبا عبد الله التكريتي الصوفي حدّثه 
قال: أسندتّه إليّء فمات؛ فكان آخر كلمة قالها: «يِكليتَ َو يَعَلَمُونَ *. ومثله في 
كتاب الثبات عند الممات له (1481). 


”"5 


وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلينٌ7١‏ على هذاء فقال: 
الأكد ا جداء أن السو كيالو هنين لاخدا رتعرفتون اولي 
وأعمالهم». ثم قال: ذكر أبو عمر ابن عبد البرر من حديث ابن عباس عن 
النبي كلِِ: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فِيسلَمٌ عليه إلا 
عَرّفه ورد عليه السلام»0"©. 

ويُرِوَى هذا من حديث أبي هريرة موقوفا. قال247:فإن لم يعرفه وسلم 
عليه رد عليه السلاه(0». 

قال: ويروى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله 
لِ: ١ما‏ من رجل يزور قبرَ أخيه؛ فيجلسٌُ عنده إلا استأنسٌ به حتى يقوم)217. 

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سُئنه من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله 
علي روحي حى أردّ عليه السلام)217. 


)١(‏ في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة .)١160(‏ وكلمة «الإشبيلي» ساقطة من 
(ب). 

إفة في العاقبة: «أحوالهم». 

(©) سبق في (ص 60). 

حدق يعني أبا هريرة. 

(4) سبق حديث أبي هريرة في (ص5). 

(1) سبق تخريجه في (ص9). 

(01 أخرجه أبو داود (51 »)3١‏ والإمام أحمد ».)23١8165(‏ والبيهقي في السئن الكبرى - 

/ا7 


قال : وقال سليمان بن تُعيم: : رأيت النبي يك في النوم؛ فقللت: يارسول 
الهو لام القيو ات ذلك ويوملمون فلبكه ؛ أتفقّه منهم؟ قال: : اانعلمء وأردٌ 
عليهم21(0. 

قال : وكان كي يعلّمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: العد لك امن 
الديار..» الحديث2)7. قال: وهذا يدل على أن الميّت يعرف سلام من يسلَّم 
عليه؛ ودعاءً من يدعو نا 


قال أبو محمد ["1]: ويُذكر عن الفضل بن الموفق قال: كنت آتي قبر 
أبي المرّة بعد المرّة» فأُكيِرُ من ذلك» فشهدت يومًا جنازة في المقبرة التي 
ذفن فيهاء فتعجَلْتُ لحاجتيء ولم آتّه. فلما كان من الليل رأيته في المنام» 
فقال لي: يا بنيَّ» لم لا تأتيني؟ قلت له: يا أبت, وإنك لَتعلّمٌ بي إذا أتينك؟ 
قال: إي والله يا بني! لا أزال أطّلع عليك حين تطلّع من القنطرة حتى تصل 
إلي» وتقعد عنديء ثم تقوم. فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة(؟؟. 


> (110/0) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة؛ به. 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ :)١75‏ على شرط مسلم». وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)٠١77(‏ اسنده جيد». وحسّن إسناده 
السخاوي في القول البديع (ص9؟75). وانظر الكلام عليه مفصلًا في الصارم 
المنكي (1917-149) لابن عبد الهادي. (قالمي). 

.)١65( كتاب العاقبة‎ )١( 

(7) سبق تخريجه في (ص8). 

(*) كتاب العاقبة .)١89/-165(‏ 

(:) كتاب العاقبة (/ا01ه١1608-1١).‏ 


لا 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيّار(١2‏ الكوفي؛ قال: حدثني 


الفضل بن الموفق. فذكر القصة(". 


وصمّ عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميِّتِ يموت إلا وهو يعلم ما 


يكون في أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ويكفنونه؛ وإنه لينظر إليهه0©. 


وصحّ عن مجاهد أنه قال: إِنَ الرجل لَْبسَّر(ْ) في قبره بصلاح ولده من 


بعله220, 


9. 


للك 


00 


قرف 


ع 
للد 


000 


فصا 4 
ويدل على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من 
في جميع النسخ: «بشار»» وهو تصحيف. والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال لابن 


ماكولا (477/54). وجاء على الصواب فى أهوال القبور لابن رجب (85). 
رواها ابن أبي الدنيا في المنامات )١9(‏ عن محمد بن الحسين عن الفضل. ولعل 


المؤلف نقلها من كتاب القبور. ٠‏ 
أورده ابن رجب فى أهوال القبور (87) عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا. 
(ط): لَمْسَوٌ. 


أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١(‏ قال: حدثنا أبو هشام» حدثئنا يحيى بن يمان 
عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال ابن حجر: 
متروك» وقد كذّبه الثوري. ويحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيّر. وأبو 
هشام الرفاعي, قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. انظر: التقريب (54 27 
54» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي نعيم في الحلية» ولم أجده 
فيه. فقول المصنف: (صح عن مجاهد» فيه نظر. 

هذاء وا لعبارة: «قال ابن أبي الدنيا... من بعده» ساقطة من (ب). 

بعده في (ط): «في تلقين الميت». وفوقها في أولها وآخرها حرف الحاء علامة 
البخدونة 
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تلقين الميت فى قبره. ولولا أنه يَسمع ذلك وينتفعٌ به لم يكن فيه فائدةٌ وكان 


وقد سئل عنه الإمام أحمدء فاستحسنه. واحتجٌ عليه بالعمل17). 


ويُروى فيه حديثٌ ضعيف ذكره الطبراني في معجمه 
)١(‏ لم أجد ما نقله المؤلف عن الإمام أحمد. والذي ذكره شيخ الإسلام أنه رخص فيه 
وإِنْما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
انظر: مجموع الفتاوى (154؟259-7975/5). والاختيارات الفقهية ))157/١(‏ 
والفروع (7/ 27"814). 
وابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي يَلِةِ في الجنائز: «ولا يلقن الميت» كما 
يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لا يصح رفعه. ولكن قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُفن الميت» يقف الرجل ويقول: 
يافلان بن فلانة» اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: مارأييت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشامء حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...» زاد 
المعاد (1/ 077-077). فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه. 
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرّح بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما 
يفيد أن المذكور عن الإمام أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: «لم أسمع في التلقين شيئًا عن أحمد, ولا أعلم 
للأئمة فيه قولا سوى ما رواه الأثرم...إلخ». واحتج به على أن العمل بالتلقين لم 
يكن «مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الإسلام؛ بل كلام أحمد يدل على أن جميع 
بلاد الإسلام التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك» سوى ما حكاه عن 
أهل الشام حين مات هذا الرجل». 
(6) الكبير (91/4/!) من طريق سعيد بن عبد الله الأوديء قال: شهدت أبا أمامة وهو في 
النزع» فقال: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله كِةِ أن نصنع بموتاناء أمرنا - 
وم 


أمامة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا مات أحدكم, فسوَّيتُم عليه الترابَ» فلَيقمٌ 
أحدكم على رأس قبره؛ ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يسمع7١)‏ 
ثم ليقل27): يا فلان بن فلانة» الثانية. فإنه يستوي قاعدًا. ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة. فإنه يقول7: أَرشِدُناء رحمك7؟ الله. ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر 
ما خرجتٌ عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنك 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبا وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا 


يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلِقٌ ما يُقعدنا(*) عند هذاء وقد(" لقن حجئّه؟ 


ولا يحيب. 


- رسول الله كلِ فقال. (فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ). 
وأورده المصنئف في زاد المعاد /١(‏ 077) بلفظ الطبراني سواءء ثم قال: «فهذا 
حديث لا يصح رفعه». وقال في حاشيته على سئن أبي داود  47١(‏ باب في تغيير 
الأسماء): «هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة». وسيأتي قوله: «إنه لم 
يثبت). 
وضعفه النووي في الخلاصة )1١794/7(‏ والمجموع (5/ 25754 والعراقي في 
تخريج الإحياء )١١197/5(‏ وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (715/5") للطبراني 
في الكبير» وقال: «فيه من لم أعرفه جماعة». لكن قال الحافظ في التلخيص 
(؟/١٠23):‏ «إسناده صالحء وقد قوّاه الضياء في أحكامه». وتعقبه الألباني بما تراه 
في الضعيفة (699). (قالمي). 

)١(‏ (ب): «يسمعه). وأشار إلى هذه النسخة في هامش (ط). وكذا عند الطبراني. 

ف (أغ): «يقول». 

فرق (أغ): «فيقول». 

(5:) (ط): «يرحمك». (أغ» ق): الرحمكم». 

(65) (ب» ط): «ما نقعد). 

(5) (بسء طىء ج): «ولقد». 
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ويكون الله حجيجه دونهما». فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمَّه؟ قال 
[/اب]: الينسبه إلى أمه حوّاء). 

فهذا الحديث,. وإن لم يثبتء فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار» ومن غير إنكار؛ كافٍ في العمل به(١2.‏ وما أجرى الله سبحانه 
الغادة قط يأل أمة طبقتبمشارق الأرص ومقاربهاء هئ أكمل الأمم عفرل 
وأوفرّها معارفء تُطبق على مخاطبةٍ من لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلكء ولا يتكرّه منها منكر بل سنّه(" الأول للآرء ويقددي فيه الآخر 
بالأول”©. فلولا أنَّ المخاطّب يسمع وإلا كان”؟» ذلك بمنزلة الخطاب 
للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم00, هنذا وان الستحينه واحنه 
فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 


وقد روى أبو داود في سننه(21 بإسناد لا بأس به أن النبي يله حضر 


)١(‏ سبق أن العمل به لم يُعرف إلا في بلاد الشام. 

زفق (ب» طء ج): يسنه». 

© انظر تعقيب الأمير الصنعاني على ذلك في كتابه جمع الشتيت (65). 
الملحونة الشائعة فى عهد المؤلف. انظر تعليقنا على طريق الهجرتين (: 4) والداء 
والدواء .)6٠(‏ 

ليق (ب» ط): «أو المعدوم». (ق» ج): (والمعدوم». 

(0) برقم (7511). وأخرجه الحاكم »)2737٠ /١(‏ والضياء المقدسي في المختارة (584) 
من طرق عن هشام بن يوسف الصنعانيء ثنا عبد الله بن بحير» عن هانئ مولى 
عثمان» قال: سمعت عثمان بن عفان يقول. (فذكره). 
وقال الحاكم: (صحيح الإسنادا, وقال النووي في المجموع شرح المهذب 
(597/65): (إسناده جيد». (قالمى). 


نض 


جنازة رجلء فلما دفن قال: «سَلُوا لأخيكم التثبيت. فإنه الآن يُسأل». فأخبرَ 
أنه يُسأل حينئذ» وإذا كان يُسأل فإنّه يسمع التلقين. 

وقد صحٌ عن النبي وله أنَّ المت يسمع قَرْعَ نعالهم إذا ولّوا 
1 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين: قال: مات أخ لي» فرأيته في 
النوم» فقلت: يا أخي» ما كان حالك حين وْضِعتَ في قبرك؟ قال: أتاني آتٍ 
بشهاب من نار فلولا أن داعي دعا لي لهلكثٌُ7". 

وقال شَّبِيب بن شَّيْبّة: أوصتني أمي عند موتهاء فقالت: يا بُنَيَّ إذا دفنتني 
فقُم عند قبري» وقل: يا أم شبيب7" قو لي: لا إله إلا الله. فلما دفتتها قمتٌ 
عند قبرهاء فقلت: يا أمّ شبيب قُولي: لا إله إلا الله. ثم انصرفتٌ. فلما كان من 
الليل رأيتها في النوم» فقالت: يا بنيّ» كدت أن أهلِكٌ لولا أن تداركني7؟) دلا 
إله إلا الله»» فقد حفظت وصيتي يا بنت200. 


وذكرابن انج لقان وما مويه نيل ابر أة أيوب بن عيينة 
قاليك در أيق 1 قات بن عيينة في النوم فقال لى: جزى الله أخى أيوبٌ عنى 


)١(‏ سيأتي بتمامه في (ص07١)‏ وثمة تخريجه.: 

(؟) كتاب العاقبة (187). 

(*) في (ز) والمنامات والعاقبة هنا وفيما يأتي: «أم شيبة». 

(4) (ب» طء ج): تداركتني. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١8(‏ وانظر: كتاب العاقبة (147). 
(1) (بء ز): «اعتبة». وفي حاشية (ط): ١صوابه‏ عتبة». 

() الذي في كتاب المنامات أن ابئة سفيان بن عبينة هي التي رأت أباها في المنام. وكذا - 


رضنا 


خيرّاء فإنه يزورني كثيرّاء وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرتٌ 
الجبّان(١)‏ اليوم» فذهبت إلى قبره("). 


وصحٌ عن حمّاد بن سلّمة» [4أ] عن ثابت» عن شهر بن حَوْشَب أن 
أخي: أيّنا مات قبل صاحبه فَأيَترايا(؟» له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. 
فمات صعبء فرآه عوف فيما يرى النائم» كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. 
قال: نعم. قلت: ما فل بكم؟ قال: عَفِر لنا بعد المشايب”*. قال: ورأيت 


- في الأهوال لابن رجب عن ابن أبي الدنيا. 

)١(‏ (بء طء ج): «جنازة». وكذا في المنامات. 

.)85( ومنه في كتاب الأهوال‎ .)7١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(”) لغة في «متآخيين». انظر: اللسان /١5(‏ 77 أخا). 

(؛) كذا في جميع النسخ بإبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلّة في المضارع المجزوم من 
المعتل اللام. والجادة: فَْمتَاءً. وتراءى له: تصدّى له ليراه. 

(0) اضطربت النسخ والمصادر في إئبات هذه الكلمة اضطرابًا شديدًا. ففي (أغ, ز): 
«المشارب»؛ وفي (ق): بالسين المهملة؛ وفي (ب»ء ج): «المشاربة»؛ وصحح في 
هامش (ج): «المشازرة» مع تفسيرها بالفارسية. وفي (ط): «المشارفة». وفي أهوال 
القبور: «المساوي») وفي شرح الصدور: «المشاق»» وفي المنامات ‏ وهو مصدر 
الجميع ‏ : «المصائب». ولكني اخترت ‏ مع كون «المصائب») و«المشاق» أوضح - 
ما ورد في الجليس الصالح, لأن المعافى بن زكريا نصّ على روايته وشرحه؛ ثم هو 
أقرب إلى ما في معظم أصولنا. أما كتاب المنامات وغيره فلا نعرف ما في أصولهاء 
ولاثقة بما أثبته ناشروها. 
قال المعافى: «يتجه فيه وجهان من التأويل: أحدهما: أنه شاب الشىء إذا خالطه 
نارطق تكاتعصنى اله حادع الدتضا رافازى الت القليكة راميتعين طارع| برل 
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لمع سوداء في عنقه» قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنائير استسلفتُها 
من فلان اليهوديء فهنَ ١7‏ في قَرَنِي2"0» فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم 
يحدث في أهلي حدَّتٌ بعد موتي إلا قد لحق بي خبره» حتى هرّةٌ لنا مانت 
منذ أيام. واعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيام؛ فاستوصّوا بها معروقًا. 

فلما أصبحتٌ قلت: إِنَّ في هذا لَمَعْلمًا0©» فأتيت أهله. فقالوا: مرحبًا 
بعوفي! أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟7؟' لم تقَرَيّنا منذ مات صعب! قال: 
فاعتآأْثُ بم يعتل به الناس . فنظرتٌ إلى القرّنء فأنزلته؛ فانغلت20 ما فيه 
فوجدتٌ الصَّرّة التي فيها الدنانير» فبعثتٌ بها إلى اليهودي؛ فقلت: هل كان 
لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبًاء كان من خيار أصحاب 
محمد" (يكِ)» هي له. قلت: لَتَخبرني. قال: نعم؛ أسلفتّه عشرة دنانير. 


- وهويوم الفزع الأكبر... والوجه الثاني: أنه من الشيب والمشيبء وقد وصفه الله 
تعالى بأنه يجعل الولدان شيبًا). 
قلت: الوجه الثاني هو الظاهر. ويؤيده ورود كلمة «المشيبات» في خبر آخر في مثل 
هذا السياق أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١99(‏ 
وقد وردت أيضًا واحديك ال انا في مسند أحمد (75/ 57 0) برقم (71117)) 
وضبطت بكسر الياء المشددة. ويجوز بسكونها. والمشايب كالمشيبات جمع 
المتحة: 

)١(‏ (بء طء زء ج): «فهي). 

(؟) (ط): «قرن». والقوّن: الكنانة. 

(9) (ز): العبرة». 

(5) (زبء طء ج): «أهكذا تتركون إخوانكم». 

(0) أي استخرجت. 

(5) ماعدا(بء طء ج): ارسول الله). 
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فنبذثها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. 

قال: فقلت: هل حدث فيكم حدثٌ بعد موت صعب؟ قالوا: نعم حدث 
فينا كذاء حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم ا ااه 
فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلقن تأي ها كيتيا 
فإذا هي محمومة» فقلت: استوصّوا بها معروفا. فماتت لستة أيام0١2.‏ 

لقتنن عون رةه الببو قاذ ف العريدارة حيط سد ورضة 
صعب بن جتّامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بهاء من أنَّ 
الدنانير عشرة» وهي في القَرّنْء ثم سأل اليهودي, فطابق قوله لما في الرؤياء 
فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى”"' اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق 
بأفقهٍ الناس وأعلمهم..وهم أصحاب [2ب] رسول الله وَل ولعل أكثر 
المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة 
صعب - وهي لأيتامه وورثته ‏ إلى يهودي بمنام؟ 

الامطاي اموا ولي 0 
قيس بن الشمّاس. وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيرُه قال أبو عمر7”): 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب السميعا ب جا اد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (70). ومنه في الأهوال (89). ومنه ومن عيون 
الحكايات لابن الجرزي في شرح الصدور (707). وأخرجه الجريري في الجليس 
الصالح (7/ 775). وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (870) على وجه آخر. قال 
ابن رجب: وهو أشبه. 

(0) (بء طءج): «وأعطى». 

(9) في كتاب الاستيعاب .)5١١/١(‏ 
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رَوْح بن الفرج. ثنا سعيد بن عفير وعبدالعزيز بن يحيى المدنيء ثنا 
مالك مق انتس»عة ابن شتهاب» عق إسماعيل بن محمد بن ثابت 


ل سارت 


الأنصاري» عن ثابت بن قيس سكاس أن روسل اله فال له يا ثابستٌ» 
أما ترضى أن تعيش حميدًاء وتّقتّل(١‏ شهيدًّاء وتدخل الجنة؟1 قال مالك: 
فقيل ثابت بن قبس يوم اليعامة شهِيةا0». 


)١(‏ (ط):«وتموت». 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه  454(‏ مع التعليق الممجد) عن 
مالك؛ بإسناده» وفي أوله قصة. 
ومن طريق مالك أخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (7١171١)؛‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة .)١55748(‏ 
وفي إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في 
الثقات .)١7/5(‏ وفيه انقطاع أيضًاء لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابتاء كما قاله 
الحافظ في تعجيل المنفعة /١(‏ 709)» وفي فتح الباري (57/ .)57١‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (7/ 174) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
حدثني أبي» عن ابن شهابء قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» 
عن أبيه» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله» لقد خشيت أن أكون قد هلكت. 
(الحديث). وقال: «على شرط الشيخين». 
وليس كما قال رحمه الله» لأن إسماعيل بن محمد بن ثابت وأباه ليسا من رجال 
الشيخين» ثم هو مرسل أيضًا محمد بن ثابت لم تثبت له صحبة وهو يستصغر عن 
حضور القصة المذكورة؛ بل في سماعه من أبيه نظرء قال الحافظ في ترجمته من 
التهذيب (9/ 84): «والظاهر أن رواية محمد عن أبيه» وعن سالم أيضًا مرسلة؛ 
لأنهما قتلا يوم اليمامة وهو صغير إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل» وقد أوردوه 
في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة». 
والحديث يتقوّى بما بعده» ولقصة رفع الصوت شاهد من حديث أنس عند البخاري 

7 


قال أبو عمر('2: وروى هشام بن عمارء عن صَدقة بن خالد. ثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني عطاء الخراسانيٌ قال: حدثتني 


2002 


ابئة ناويك بد قنسن بز شتكاين قالك: لها و لت: 2 ايا الرت اموا ل ريا 
ركم 5 وق صَوْتٍِ أَلنََيّ # [الحجرات: ؟] دخل أبوها بيته» وأغلق عليه بابه. 
ففقده رسول الله كلك وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: أنا رجل شديد 
الصوتء أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: الست منهم, بل تعيش بخير» 
وتموث بخير). 


ا 0 ووم 


قالة ثم أنزل الله: إن َه لا يحب عل خكال فَخُور ,* [لقمان: 18]. فأغلق 
عليه بابه(2» وطفق يبكي. ففقده رسول الله يِه فأرسل إليه» فأخبره؛ فقال: 
يا رسول الله إني أحِبٌ الجَمّال» وأَحِبّ أن أسوة قومي. فقال: الست منهم, 

8 2 و 1 
بل تعيش حميذاء وتقتل شهيداء وتدخل الحنة). 
7 

قالت(): فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة» 
فلما التقوا اتكشفواء فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله جَكِةِ. ثم حفر كل واحد له حفرةٌ» فنيّتاء وقاتلا حتى قتِلا. وعلى 
ثابت يومئذ درعٌ له نفيسة» فمرّ به رجل من المسلمين [14] فأخذها. 


فبينا رجل من المسلمين نائم, إذ أتاه ثابت في منامه؛ فقال له: 


(351). ومسلم »))١١14(‏ وفيه قول النبي كَةِ له: ١إناك‏ لست من أهل النارء ولكن 
من أهل الجنة». (قالمي). 

.)587-7١١/1(اًضيأ في الاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ من «ففقده» إلى هنا سقط من (ز). 

(9) (بء طء ز): «قال»)» وهو ساقط من (ج). 
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أوصيك7(١2‏ بوصية» فإياك أن تقول: هذا حلم؛ فتضيعه! إني لكا فلك اممن 
مدان رضنا من الكالميو قاعة درعتق, وترله في أقصى الناس» وعند 
خبائه فرسٌ يست في طِوّله2"0» وقد كفأ على الدرع بُرمَة0"©» وفوق البرمة 
رَحُلٌّ. فأتِ خالدًاء فمُزْه أن يبعث إلى درعي» فيأخدّها. وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله كك يعني أبا بكر الصديق ‏ فقل له: إن علي من الدين 
كذا وكذاء وفلانٌ من(؟) رقيقي عتيق» وفلان. 


فأتى الرجل خالدًاء فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي بها. وحدّث أبا بكر 
برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدٌ أجيزت وصيئته بعد موته غيرٌ 


(9. أنتهق ما ذكره أبق عمر: 


ثابت بن قيس رحمه الله 

)١(‏ (بء طءج): (إني أوصيك». 

(؟) الطوّل: الحبل الذي يطول للدابة» فترعى فيه. والاستنان: النشاط والمرح. 

(*) البُرمة: القدر. 

(4) لم ترد «من» في (بء طء ج). 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (149”) قال: حدثنا هشام بن ععمار 
بإسناده إلى قوله: «إلى مُسيلمة». 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير ‏ كما في المطالب العالية (١157؟)ب»)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (٠؟11)‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بإسناده. مطولا. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 7”717): «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح, والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها 
قالت: سمعت أبى). 
للعا نويا لي وتدي انا ركيد لا واللسرييها لتايس اهنا لاقي قن 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في وقعة اليمامة أوائل سنة (1١ه)‏ دليل على - 
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فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤياء 


وتنفيذ الوصية بها واداع الدرع ممن هو في يده بها. وهذا(١)‏ محض الفقه. 


وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدّعي من الزوجين ما 


يصلح له دون الآخر لقريئة صدقه2"0 فهذا أولى. 


وكذللفه أبو م72" يبلول الدع نافد ه40 لكف إلى 


خانية ونيقا فك لم1 220. 


إدراكها لزمن النبوة وهي مميزة. ولذلك أوردها في الصحابة أبو نعيم في معرفة 
الصحابة ترجمة )477١(‏ وأخرج لها هذا الحديث من طريق ابن أبي عاصمء 
واستدركها أبو موسى المديني على ابن منده؛ كما في أسد الغابة ترجمة (75156). 
(قالمي). 

(ب» طء ج): «وهذا هو». 

انظر: المغني .)777/١5(‏ 

الصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية 
(" إلى أبي يوسف. أما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الآجرٌ 
ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسى »)١178 /١1(‏ والفتاوى الهندية (5/ 48). 
والمغني (/1/ 7). ْ 

في النسخ المطبوعة: ابوجود»؛ والصواب ما أثبتناء وقد أجمعت عليه النسخ 
الخطية» فخالفها بعض الناشرين. وانظر: المغني (7/ "ا4)» والتلقين للقاضي 
عبد الوهاب (5/ .)١9/١‏ 

كذا ضبط في (ب» ق) بضمتين: جمع قماط» وهو ما يُعمل من ليف وخوص ونحوه 
يشَدُ به الخُص وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباح 
المنير (017). وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم: القَمْطء بمعنى 
القماط. انظر: الصحاح )١١55(‏ والنهاية .)1١8/5(‏ 


٠ 


وقد شرّع الله حدّ المرأة بأيمان الزوج وقرينةٍ نُكولهاء فإن ذلك من 
أظهر الأدلّة على صدق الزوج(2. 

وأبلغ من ذلك قتل المقسّم عليه في القسامة بأيمان المدّعين مع القرينة 
لاه مال 0 

وقد شَرّع الله سبحانه قبول قول المدّعين لتركةٍ ميتهم وإذا مات في 
السفرء وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين» فاطلع الورئة على خيانة 
الوصيّيْنَ. فإتهما يحلفان بالله» ويستحقّانه”""» وتكون أيمانهما أولى من 
أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة» وهي 
آخر القرآن نزولاء و لم ينسخها شيء. وعمل بها الصحابة بعده(؟). 

وهذا دليل على أنه يُقَمَى في الأموال باللُوثء وإذا كان الدم يساح 
ال سويت وهو القرائن الظاهرة ‏ 
في الأموال أولى وأحرى7”) 

وعلى هذا [هب] عمل ولاهٌ العدل في استخراج السّرقات من الشَّرّاق 


.)754 /05( انظر: الطرق الحكمية (؟١7)) وزاد المعاد‎ )١( 

إفة عرّفه المؤلف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنير (010) عن الأزهري أنه: البينة 
الضعيفة غير الكاملة. وانظر في تأثيره في الدماء والحدود والأموال: إعلام الموقعين 
(77/5"”). والطرق الحكمية(١١2).‏ وانظر: القسامة في إعلام الموقعين 
١/0١‏ 0). 

(©) (بء. طء ج): اليستحقان». 

(:) انظر: الطرق الحكمية (595-49051). 

(4) قارن بالطرق الحكمية (0019) وزاد المعاد (”/ .)١59‏ 


١ 


حتى إن كثيرًا ممّن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سُرق ماله(231. 

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصدّيق 
وامرأة العزيز أنه("2 حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة: ولم 
ينكر الله سبحانه عليه ذلك» بل حكاه عنه تقريرًا له7"). 

وأخبر النبي يَِ عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين 
اللنين تداعتا() الود لتصضغرئ»بالقرينة التي ظهرت له لمااقال: انتوق 
بالسكين أشق الولدييكبا!0). فعانت الككبرى :تع رضي نذلك للناتى 
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الأخرى: لا تفعل3(7»» هو ابنها. فقكَّى به لها 
للشفقة والرحمة التي قامت بقلبهاء حتى سمحت به للأخرى؛ ويبقى حيًا 
وتنظرٌ إليه7, 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدّلهاء وشريعةً الإسلام تقرّر مئل هذاء 
وتشهدٌ بصكَّته. وهل الحكمٌ بالقافة() وإلحاقٌ النسب بها إِلّا اعتمادا(ة) 


.)18-1١5( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
(؟) (بء طء ج): اعن شاهد يوسف أنه).‎ 
زاد المعاد‎ )2»3١( (بء ط): «مقرًا له». (ج): «مقررًا له». وانظر: الطرق الحكمية‎ )*( 
.)577/5( إغاثة اللهفان‎ »)٠١17( بدائع الفوائد‎ .)١59 /9( 
في جميع النسخ: «تداعيا». وفي (ب) وضعت نقطتا التاء أيضًاء وهو الوجه.‎ )4( 
(ب): بينهما.‎ )0( 
لإنن) + لآ تفعلوا:‎ )9( 
أخرجه البخاري (74717): ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة.‎ )0( 
(س): «القسامة»» تحريف.‎ )6( 
في النسخ المطبوعة: «بها للاعتماد»» وهو خطأ.‎ )9( 
5 


على قرائن الشَّبّهه مع اشتباهها وخفائها غالبًا(21. 

المقصود أنَ القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة(") 
ثابت بن قيس لا تقصرٌ عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد 
وجوه الآجُرٌ ومعاقد القَمُطء وصلاحية المتاع للمدّعي دون الآخر في مسألة 

- م : - ١‏ و 
الزوجَين والصانعين. وهذا ظاهر لا خفاء به» وفِطرٌ الناس وعقولهم تشهد 
بصحته. وبالله التوفيق. 

والمقصيوه اك السائق :وأن العنيف :ذا غوف كل هذه التدرمات 
وتفاصيلهاء فمعرفته بزيارة الحيٌ له وسلامه عليه ودعاته له أولى وأحرى. 


ل فنا 


.)9"7 4 /0( انظر: الطرق الحكمية (/01): إعلام الموقعين (717/1)) زاد المعاد‎ )١( 
زفق (ب». طءج): «قضية).‎ 
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فصل 
وأما(١)‏ المسألة الثانية 
وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 


فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة ة القَذْره وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معذّبة» وأرواح منمّمة. فالمعدّبة في شخلٍ مما هي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي. والأرواء النتكم العرم رق د المسحيرية ة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وماركوة دو أجل الااياء فكو كن ونه 
رفيقها الذي هو(" على مشل عملها. ]٠٠١[‏ وروحٌ نبينا محمد7" يك في 
الرفيق الأعلى: 

قال الله تعالى7؟2: 9ومن يِطِع الله وَالرسُولَ اي لبن نهم أله عَليِم 

ع افيض والشديون والنيدك والسزور مقكن زلبك رفيا 4 قن 
11 وهل امن فاج فى الذقا وزقي :فار اف وال دان نولقي 
من أحبٌ0*) في هذه الدور الثلاثة(23. 


)١(‏ لم يرد في (ز). 

(؟) «هو»: ساقط من (ط). 

() لم يرد في (بء ط). 

(5) (ب): «قال تعالى». 

)0( يشير إلى حديث: «المرء مع من أحبٌّ» المتفق عليه من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى. أخرجه البخاري :)511/١025174(‏ ومسلم (5541075145). 

(0) (ز): «الثلاث». والمثبت من غيرها جائز. 
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وروى جرير» عن منصورء عن أبي الضحيء عن مسروق قال: قال 
أصحاب محمد يَكِِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك(١2‏ في الدنياء فإذا مِتَّ رُفِعْتَ 
فوقناء فلم تَرَك. فأنزل الله تعالى: لوَمَن بلع اه وَآتولَ َأوِْْكَ ممَ الي 
رَفِمِقًا * [النساء: 2)0]39. 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي كلق فقال: 
اما يُبكيك يا فلان؟؟ فقال: يا نبىّ الله والذي7© لا إله إلا هو لآنت(4) أحبٌّ 
إليّ من أهلي وماليء والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحبٌ إلي من نفسي. وإنا 
نذكرك أنا وأهلي» فيأخدّني كذا حنَّى أراك. فذكرتٌُ موتّك وموتي؛ فعرفتٌ 
أني لن أجامعك إلا في الدنيا(*» وأنّك تُرقع في النبيين217؛ وعرفت أني إن 
دخلتٌ الجنة كنثٌ في منزل أدنى من منزلك. فلم يَرُّ95) النبي وَكواة) شيئاء 


3 ان 1 0 دلويو م ع و 2 ل صمت سه سس مجو علس 27 
فأنزل الله تعالى: 9 ومن يطِع الله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مع أَلَذِسَ أنعم الله ليم مَن 
مهي مس وموس دس ل رص لس سرصم سعد ب دم امريد 

لين وَألصَِذبِقِينَ وَالشبَدَ وَاَلصَلِحِينَ * إلى قوله: موَكَقَ بس عَلِيِمًا 1(4) 


)١(‏ (بء ط): «تنقاربيك»))» تصحيف. 

.)0115( تفسير الطبري  شاكر (8/ 5 01). وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(بءجء ط): «والله الذي».‎ )9( 

(4) في الأصل و(ق» ز): «أنت». 

(5) «فعرفت...الدنيا» ساقط من (بء ج). وجامّعه: اجتمع معه. 

() (بء ط): (مع النبيين». 

(0) (ق): «فلم يرد عليه». 

(4) من هنا تبدأ المقابلة على (ن). 

(9) في (ب» ج.ء ط) اكتفى بتكملة الآية (19). 


م 


[التساء: وى /ع7١27,‏ 


وقال تعالى: # يكأيها نفس المطمينّه (00) رجي إل ريك راضية ضيه عفدي 
في عِبَدى /8) ود جَتَّ4 [الفجر: 1.0-70]. أي ادخلي في جملتهم؛ وكوني 
معهم. وهذا يقال للروح عند الموت(). 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما أسري 
بالنبي وه لقي إبراهيمٌ وموسى وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم؛ ثم 
بموسى فلم يكن عنده منها علم؛ حتى أجمع وا( الحديتٌ إلى ٠١1‏ ب] 
عيسى فقال عيسى: عَهد الله إليّ فيما دون وَجْبّتها(؟). فذكر خروج الدجال؛ 
قال: فأهبط» فأقتلُه. ويرجع الناس07 إلى بلادهم فيستقبلهُم يأجوجٌ 
ومأجوجء وهم من كل حَدَّبٍ ينسلون؛ فلا يمرُون بماء إلا شربوه؛ ولا 


)١(‏ تفسير الطبري» طبعة التركي .)75١177/1(‏ وهو ساقط من طبعة شاكر. وانظر: تفسير 
ابن المنذر .)78١(‏ وروي مرفوعًا من حديث عائشة» أخرجه الطبراني في الصغير 
(01)» والأوسط (577). قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/7): ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. 

0( وقيل: عند البعث. وسيأتي في المسألة الثامنة أن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. وقد 
رجح في المسألة الرابعة عشرة ومدارج السالكين (7/ )١١١-704‏ عدم التنافي بين 
القولين» فيقال لها ذلك عند الموت وعند البعث. وتبعه ابن كثير في التفسير (5/ .)0١١‏ 

() «حتى أجمعوا» كذا في جميع النسخ. وفي المستدرك ‏ وهو مصدر المؤلف ‏ 
افتراجعوا». وفي تفسير الطبري ١7 /١0(‏ 5) وغيره: افردُوا الأمر». 

0( الوجبة: صوت الشيء يسقط, فيسمع له كالهذة. يعني: قيام الساعة. 

)0( «الناس» ساقط من (أ» ق»غ). 


آك 


يمرّون بشيء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى. فيدعون() الله 
فيميتهم. تَجَأَرُ الأرض إلى الله من ريحهمء ويجأرون إلي» فأدعو» ويرسل 
له السماء بالماء» فتحملٌ أجسامهم فتقذفها(" في البحر. ثم تُنسَفُ الجبال 
تمد الأرض مدَّ الأديم. فعهد الله إليّ إذا كان كذلك7" فإِنَ الساعة من 
الناس كالحامل الميِمٌ لا يدري أهلها متى تَفْجَؤُْهم بولادتها”؟ ليلا أو 
نهارًا)220. ذكره الحاكم والبيهقي(21 وغيرهما. 

وهذا نصٌّ في تذاكّر الأرواح العلم. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُررّقونء وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وأنهم 


)١(‏ في النسخ: «فيدعوا» بالباء أو التاء. صوابه ما أثبتنا من المستدرك. و«افيدعدا الله): 
ساقط من (ب). 

(؟) (ن»ءق): «فيحمل... فيقذف» بالياء» وكذا في المستدرك. 

(©) (بء جء ط): «ذلك). ْ 

0( (ب»ج. ق.غ): «بولادها». 

)2( أخرجه ابن ماجه (5081)» وابن أبي شيبة (77/075)» وأبو يعلى (2145).: والحاكم 
0/ 4 و(4/ 588 --484). وفي إسناده مؤثر بن عفازة. قال العجلي: "من 
أصحاب عبد الله ثقة) (معرفة الثقات تررجمة .)١18١08‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
(/577). وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». وزاد في الموضع 
الأول: "ومؤثر فليس بمجهول. قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب» وروى 
عنه جماعة من التابعين». وكذا صحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
.)511١/9(‏ (قالمي). 

(7) في كتاب البعث والنشورء وليس في المطبوع. وقد عزاه إليه السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 50/5). 

و 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل(١2.‏ وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 


أحدها7": أنهم أحياءٌ عند الله وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


الثاني: أنَّهُم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 

الثالث: أن0) لفظ «يستبشرون» يفيد في اللغة أنهم يبشَّر بعضُهم بعضًا 
مثل (يتباشرون). 

ا ل ا م ا 
عطاءً التي 0 د ا لقد كنت 


و اس ا 0 


دائمًا. فقلتٌ: في أي الدرجات أنت؟ قال 7 ءَ أَلَذِنَ أ 20027 
فين ولخدا والكنهن وَحَسْنَأَوْلكِكَ رَفِيِفًا 4 [النساء: 09). 


مث 


)١(‏ يشير إلى الآيات )171١-1١59(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) «أحدها»: ساقط من (ن). 

() (أن»: ساقط من (ب» ط). 

(4) في جميع النسخ: «السلمي» . وقد ضبط في: (أء طءغ) بة بضم السين» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتناء نسبة إلى سَليمة بن مالك بن فهم, بطن من الأزد. وهو زاهد 
مشهور من أهل البصرة» من صغار التابعين» قيل !نه مات بعد سنة .١5٠‏ انظر: 
اللباب لابن الأثير (7/ )١74‏ وسير أعلام النبلاء (87/7) وتوضيح المشتبه 
(ه/لاة١).‏ 

(5) (بء ط): «رحمك الله). 

(1) إحياء علوم الدين (208/14). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07) بنحوه. 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١814‏ 

6 


وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيانٌ الثوريّ في النوم فقلت له: ما 
فَعَل الله بك؟ قال: لقيتٌ7١2‏ محمدًا وحِرّبه0). 


وقال سو ين راغين0؟: رأث غبد الله بن المبازك في النوم بعد موته 
فقلتٌ أليس قد متَّ؟ قال: بلى» قلت: فما صنّمٌ الله بك؟ قال: غفر لي مغفرةً 
أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال47): بخ بخ! [١1أ]‏ ذاك #مَمَ 


ع6 
271 م سم ا ملسم 


ل عو اك مإ اضر سح م اا 04 11 م ساس و - 
نعم الله علوم من ايحن وَالصَديِقَينَ والشهداء وَالصَّيلِحِينَ وَحَسَنَ أؤلتيك 


كي 
رَفِيِقًا © [النساء: 22(]49. 

وذكر ابن أ الدنيا10) من حديث 30 بن زيد» عن هشام بن حسّان» 
ع بي 0" بدن راس الت كان درق اتلس ا لا ركان 
قاضيً(؟) مجتهدًاء قالت: فمات فوجَدْتٌ عليه وَجْدًَا شديدّاء قالت: فرأيته 


)١(‏ (ط): («أتيت). 

.)45( العاقبة في ذكر الموت (71؟). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(0) (ب): «أسد»» تحريف. 00 

(:) (أءق): «فقال». 

(6) العاقبة (777). وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات (77). 

(5) في المنامات (0). وانظر: العاقبة (7؟). 

(0) في (أ» ق» ن): ايقضة»» تحريف. 

(4) (ن): «جارًا لي». (ط): «قالت: رأيت فزؤاة السعلمق وكان لى جارًا). ونحوه في 
(ب» ج).» ولكن سقط منهما: «وكان). ْ ْ ْ 

(4) كذا في (أء ط»غ)» والمنامات, وأنا في ريب منه. وفي العاقبة: «عابدًا» وه و أقرب 
إلى السياق. وفي تاريخ مدينة السلام (؟/ 97 «ناصبًا». وفي (ب): (مخلصاا'ء 
وهو مغيّر. 


لحف 


فيما يرى النائم» قلت: أبا عبد الله» ما صنع بك ربّك؟ قال: أدخلني الجنة. 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رُفِعتَ إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
رُفِعتٌ إلى المقرّبين. قلت: فمَنْ رأيتَ من إخوانك؟ قال: رأيت الحسه 207 
وابنَ سيرين» وميمون بن سِيّاه. 

قال حمّاد: قال هشام بن حسّان: فحدّثتني أ عبد الله وكانت من خيار 
نساء أهل البصرة ‏ قالت: رأيت فيما يرى النائم كأني دخلتٌ دارًا حسنة ثم 
دخلتٌ بستانًا ‏ فذكرّتُ من حسنه ما شاء الله فإذا أنا فيه برجل متّكى على 
سرير من ذهب» وحوله الوؤصَفاء(2, بابديتع الأكاويت1. قالت: فإني 

كم 1 : ٍِ 2 
لمتعجبة من حسن ما أرى. إذ قيل: هذا مروان المحلمي أقبل» فوثبَ» 
فاستوى جالسًا على سريره. قالت: واستيقظتٌ(؟2 من منامي؛ فإذا جنازة 
مروان قد مُرّ بها على بابى تلك الساعة. 

وقد جاءت سئْةٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعارّفِها. قال ابن أبي 
الدنيال»: حدّئني محمّد بن عبد الله بن بزيع» أخبرنا فُضَيل بن سليمان 


> ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (1687)» والجرح والتعديل .)١51417(‏ وكناه 
أبو حاتم بأبي عثمان العجلي؛ وكنيته في هذه الحكاية أبو عبد الله. 

)١(‏ زاد في (ن): «البصري». وكذا في العاقبة. 

() (ق): «الوصائف». وفى العاقبة: «الوصائف بأيديهن». (ن): «الوصيفات». (ز): 
«الوصفان». والوسيت بعاد علق كان أو جارية. انظر: لسان العرب (7”1//9). 

(9) جمع أكواب. وفي (ن): «الأكارب». 

(؟:) (ط): (فاستيقظت). 

(5) في المنامات .)١5(‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة (7/ )7”5١‏ إلى كتاب القبور لابن 
بي الدنيا. 


الْميْري(١)»‏ حدثني يحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة2"0؛ عن جدّه قال: 
لما مات يشر بن البراء بو سرون كدق فل أذ بشع 5خ اليذه عالت 
يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سَلَّمة فهل تتعارف الموتى. 
فأرِسِلَ إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله كك «نعم والذي نفسي بيده يا أمَّ 
بشرء إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر». فكان” لا 
يهلك هالك من بني سَلَّمة إلا جاءته أمّ بشْرء فقالت: يا فلان» عليك السلام. 


فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بِشْر السلام!؟2. 


وذكر [١١س]‏ ابن أبي الدنيا*» من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» 


2600 تحرفت في (ق) إلى «البهري»» وفي (ن) إلى «النهري». 

(0) تحرفت في النسخ إلى: (ليينة» ولبيئة»؛ وكبيبة». 

(*) (سءن): (وكان). 

(:) إسناده ضعيف» لأجل يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» نُسب إلى جدّه وهو 
يحبى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. قال ابن معين في تاريخه (5101- 
رواية الدوري): «ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس حديثه بثيء». وقال أبو 
حاتم: اليس بقوي» الجرح والتعديل (21151/9). وانظر: الكامل لابن عدي 
0733/0 
تنبيه: وقول ابن معين أنزله المزي على والد المترجم ( محمد بن عبد الرحمن) الذي 
أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عد يحتمل جده الأدنى وهو عبد الرحمنء 
ويحتمل جذه الأعلى وهو أبو لبيبة» كما في لسان الميزان (17/ ”37 07, 
وكل منهما مترجم في القسم الأول من الإصابة لابن حجر على اخمتلاف في إثبات 
صحبتهما راجع ترجمة الأول برقم ».)01١5(‏ والآخر برقم .22١977(‏ (قالمي). 

0( في كتاب القبور ‏ فيما يبدو وليس في القطعة المطبوعة منه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية .)1١/5(‏ والبيهقي في الشعب (731/17). 


0١ 


عن عبيد بن عميرء قال: أهل القبور يتوّكّفون(1) الأخبار» فإذا أتاهم الميّت 
قالوا: ما فَحَل فلان؟ فيقول: صالح. ما فعل فلان؟ يقول2©"7: صالح. ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أوَما قِدِمَ عليكم؟ فيقولون: لا. فيقول: إِنا لله وإنا 
إليه راجعون. سّلِك به غيرٌ سبيلنا(”". 


الاك الح ل 0 
١‏ لجسدين 220 كنت: في طيِّب أم بي خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء(١2.‏ 


وقال عَبّيد بن عْمَير أيضًا: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخبّر الرّكبٌ: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي» ولم يأتهم, 
و 5 
قالوا: ذهب به إلى أمَّهِ الهاوية(" 


وقال سعيد بن الف إذا مات الرجل استقبله ولده(؟) كما 


.)7515 /9( أي: ينتظرونها ويسألون عنها. اللسان‎ )١( 
(؟) (بء ج. ط): «فيقول».‎ 
(ط): «إلى غير سبيلنا».‎ )( 
ق): «المزني»» تصحيف.‎ 2 (0) 
(ج» نء ق): «الجسدا.‎ (0) 
.)7177( وذكر الموت‎ )5١0( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )7( 
.071١ /”( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (707). وأبو نعيم في الحلية‎ )0( 
كذا في جميع النسخ. والصواب: سعيد بن جبير» كما صرّح به ابن رجب في أهوال‎ )4( 
.)١175(رودصلا القبور (0 7). وانظر: شرح‎ 
في (ن): «والده»؛ ولعلّه مغيّر. وفي أهوال القبور: «أهله».‎ )9( 
لك‎ 


يُستقبّل الغائب7١‏ 


8 5 عع ساي 5 ؟ 7 8 ع كه زه 
وقال عبيد بن عمير: لو أني آيسٌ من لقاء("2 مَن مات من أهلي لألفاني 
قدمت ك5م013"), 


وذكر معاوية بن يحبى؛ عن عبد الله بن سَلّمة7؟' أنَ أب رُهُم السّمَعِيَ!*) 
حدئه أن أبا أيوب الأنصاريّ حدّئه أن رسول الله يكل قال: : (إِنّ نفس المؤمن إذا 
مضت تلقّاها أهلٌ الرحمة من عند الله كما يُتَلقَى البشيرٌ في الدنياء فيقولون: 
أنظِروا أخاكم حنَّى يستريح فإِنّه كان في كرب شديد, فيسألونه: ماذا فعل 
فلان20؟ وما فعلتُ فلانة؟ وهل تزْوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل2"7 مات 


.)770( وذكر الموت‎ »)١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

00 (ب. ج. ن): الّقيّ؛ مضبوطًا بضمّ اللام. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (27315)» وأبو نعيم في الحلية (/ .071١‏ 

دع في (ن) وحدها: «عبدالرحمن بن سلمة». وفي المعجمين الكبير واللأوسط 
للطبراني: اعبدالرحمن بن سلامة»؛ وكذا في أهوال القبور(70). وهو أحد شيوخ 
مكحول الشامي كما في تهذيب الكمال (؟/ )18١‏ و(8؟/ 114). 

(5) في الأصل و(غ): «المسمعي»؛ وهو تحريف. والسٌمّعي نسبة إلى السُمّع بكسر 
السين وفتح الميم» وقيل: بسكون الميمء وقيل: بفتحهما. وهو السمع بن مالك بطن 
من حمير. ويقال في السمعي: «السّماعي» أيضًا. انظر: الإكمال (54/ 554) والمشتبه 
(3) وتوضيح المشتبه .)١77/65(‏ وتحرّف «أبورهم) في (ب؛ ق) إلى: 
«إبراهيم». وهو أحزاب بن أسيد. قال ابن حجر في التقريب (2187): مختلف في 
صحبته. والصحيح أنه مخضرم ثقة. 

قف في (ب» ط) تكرّر «ماذا فعل فلان»). 

(90) (ط): «قدمات)». 


00 


ك 


قبله قال: إنه قد مات(21 قبلىء قالوا: إنَا لله ونا إليه راجعون. ذُهِبّ به إلى أمّه 


0 


الهاوية؛ فبئست الأ وبئست المربّية!)(). 


)١(‏ (ن): (إنه مات». 

(؟) في إسناده معاوية بن يحيى ‏ لعله الصدفي ‏ أبو روح الشامي الدمشقي. وهو 
ضعيف كما في التقريب» وشيخه لم نظفر له بترجمة» كما سبق. والحديث أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير /7”/41)» والأوسط (54١)؛‏ ومسند الشاميين (5 )١55‏ 
من طريق مسلمة بن عليء عن زيد بن واقد ‏ وزاد في الأوسط والمسند: وهشام بن 
الغاز- عن مكحولء. عن عبد الرحمن بن سلامة» عن أبي رهم؛ به» نحوه. وزاد في 
آخره: اإن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة...». 
ومسلمة بن علي هو الخشني الدمشقيّ متروك, كما في التقريب. 
ورواه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 2775-1775 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )١975(‏ من طريق سلام بن سلم الطويل؛ عن ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان. عن أبي رهم به. بنحو حديث مسلمة. وسلام الطويل واوء قال ابن حبان: 
«يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله يلد وسلام هو الطويل وقد أجمعوا على تضعيفه؛ 
وقال النسائي والدار قطني: «متروك». وقد روي عن أبي أيوب موقوقاء وهذا شيء 
يروى عن عبيد بن عميرا. 
والموقوف عن أبي أيوب رواه ابن المبارك في الزهد (57 5) عن ثور بن يزيد» عن 
أبي رهم السماعيء عن أبي أيوب الأنصاري. قال (فذكره). 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (407 4): (إسناده جيد». 
قلت: وهو كذلك إن كان الواسطة بين ثور بن يزيد الحمصي وأبي رُهم خالد بن 
معدان ‏ كما في الطريق السابق ‏ وإلا فالظاهر أنه منقطع. 
والمروي عن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ))76٠05(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة )١5714(‏ ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص88): - 


0 


وقد تقدمٌ حديث يحيى بن جميطاء 1 : حدثني مِسْمّع بن عاصمء قال: 


رأيتٌ عاصمًا الجَخْدَري(') في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد 


مِبَّ؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة» 


أنا ونفرٌ من أصحابيء نجتمع كل ليلةٍ جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المُرّنيء فنتلقى7 أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات! بليت الأجسام: وَإِنّما تتلاقى [117] الأرواح7؟). 
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«وهذا موقوف على عبيد بن عمير أحد كبار التابعين والإسناد صحيح إليه ومثله لا 
يقال من قبيل الرأي فهو من قبيل المرسل». 

ويشهد له وللذي قبله ما رواه النسائي (1477)» وابن حبان :)070١5(‏ والحاكم 
(07/1) من طريق معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة» عن النبي يكل وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم شد فرحًا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان 
في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أَمّهِ الهاوية». 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق معمر عن قتادة بهذا الإسناد. ومن طريق همام بن 
يحبى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء؛ عن أبي هريرة» رفعه. ثم قال: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة؛ وشاهدها حديث البراء بن عازب» وحديث البراء أورده المصنف تحت 
المسألة السادسة» وسيخرج هناك. (قالمي). 

فى المسألة الأولى. 

)1 #السشار» لقريت 

(ب» ط): «نتلقى). 

زاد في (ن): «والله أعلم بالصواب). 


غات 


فصل 
وأما(١‏ المسألة الثالثة 
وهي أنه هل0" تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


كلوانت ند الستالة بوادلتها أكنتد مع أن يغصي لاله ها ود 
والحسٌ والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات» كما 
تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: # أَلَّهبتَوَقٌَ الْأنَمْسَ حِينَ مَوْتَهسَا ولت 
مُسَعَ نف َلك لأست لِمَوَوِ بلفَككرُوت 4 [الزمر: 4]. 

قال7 أبو عبد الله بن منده(؟2: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم, ثنا 
عبد الله بن الحسن0 الحَرّاني؛ ثنا جدّي أحمد بن أبي شعيب. ثنا 
موسى بن أعيّن» عن مطرّف, عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فيتساءلون بينهم؛ فيمسك الله أرواحَ الموتى» ويرسل أرواح 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 

000 في (ط» ج): لوهي أنه». (ق): اوهي هل». 

(*) من هنا إلى ما قبل: «وقد دل على التقاء...» منقول بتصرف وتعليق عليه من مجموع 
الفتاوى (5/ .)5017-40١‏ 

(5) في كتاب الروح والنفس كما في الفتاوى. 

(5) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: (حسين». والصواب ما أثبتنا من الفتاوى 
وكتب الرجال. انظر: تهذيب التهذيب (765/75). 


مك 


الأحياء إلى أجساده2©7. 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره(2): ثنا عبد الله بن سليمانء ثنا الحسين» 
ثنا عامر ثنا أسباط» عن السدّي في قوله: لوال ل تَمْتَ فى مَتَامهس *. قال: 
يتوفاها في منامهاء فتلتقي روح الحيّ وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» 
قال: فترجع روحُ الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريدٌ روح 
الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس. 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أنَّ الممسّكة مَن تُوفيت وفاة الموت 
أولّاء والمرسّلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول: أنه يتوفى 
نفل الممت» موكيا ولا ليا أن لسددها قتل: موه العامة وروي 
نفس النائم» ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاةً الأخرى 

والقول الثاني في الآية7: أنْ الممسّكة والمرسّلة في الآية كلاهما 
0 ؛) وفاة النوم» فمن استكمّلت أجلّها أمسكها عنده. فلا يردا إلى 
جسدهاء ومن لم تستكمل أجلّها ردّها إلى جسدها لتستكمله. 

واختار شيخ الإسلاء(*) هذا القول» ل ل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)١17(‏ وعزاه السيوطي في شرح الصدور (7"91) إليه 
وإلى ابن منده وبقي بن مخلد. 

(؟) لم أجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسير(17/7١5).‏ 

(9) بعدها في مجموع الفتاوى (4/ 407): (وعليه الأكثرون». وانظر أيضًا: (589/94). 

(4) كذا في جميع النسخ. والوجه: كلتاهما توفيت. 

(5) زاد في (بء طء ج): رحمه الله. وكلام الشيخ ليس فيه تصريح بأن هذا القول مختاره. 

(5) ماعدا(أءغ» ق): «يدل عليه». 


/اه0 


والسنة. قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي فَهَى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاةً النوم. وأما التي توفاها حين موتهاء فتنلك لم يصفها 
بإمساكٌ ولا بإرسالء بل هي قِسْم ثالث(23. 

والذي يترجّح هو القول الأول: لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى 
وهي وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم. وقِسَمِ الأرواح قسمين: 
قسمًا قضى عليها الموت. فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت. 
وقسمّا لها بقيةٌ أجل فردّها إلى جسدها إلى استكمال أجلها وك سان 
الإمساك والإرسال حُكمَين للوفاتين المذكورتين أولا: فهذه ممسّكة, وهذه 
مرسّلة. وَأخَبر أن الى لم تكد القى توقاها في «منامهاء فلو كان قد قَسَم 
وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موتء ووفاة نوم - لم يقل: #وَألَت ل كَمْتَ * 
فإنها من حين قبضت ماتت. وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمُتء فكيف يقول 
بعد ذلك: ميك الى قَصَى عليه ألْمَوَتَ #؟ 

ولمن نصَرٌ هذا القول أن يقول: قوله: «مِسيِكَ أل قَصَى عَلبهَا 
لْمَوْتٌ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم. فهو سبحانه توفّاها أولا وفاة نوم» ثم قضى 
عليها الموت بعد ذلك. 

والتحقيق 0© أن :لكيه سناول الدرهيو كانه امتععاته اذك وفاتيرو وافاة 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (107/0). ويريد بالسنة قول النبي يَكةِ: اباسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين» (متفق عليه).انظر: مجموع الفتاوى (4/ 190). وانظر: الرد على 
المنطقيين (186). 

(0) من «والذي يترجح..» كان من تعليق المصنف على كلام شيخه. ويوهم السياق أن - 


فلك 


نوم ووفاة موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه 
سبحانه يمسك كل نفس ميتٍ سواءً مات في النوم أو في اليقظة. ويرسل 
نفس من لم يمت. فقوله: ِمْوَق الأنفّس حِيِنَ مَوْتِهسَا4 يتناول من مات في 
اليقظة ومن 2١7‏ مات في المناه7"). 


وقول علق الغاء زواع للعيايي و الأموات اذ انحن يري العيت في 
اها فشك ب ووقير المتقاينا نعلي الح سارل كما 
أخبر في الماضي والمستقبل. وربما أخبره بمال دفنه الميّتٌ في مكان لم 
يعلم به سواه. وربما أخبره بدّين عليه» وذكر له شواهده وأدلته. 


وأبلغٌ من هذا أنه يخبره بماعمله من عمل لم يطّلع عليه أحد من 
العالمين. وأبلغ من هذا7" أنّه يخبره [177] أنّك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء 


فيكون كما أخبر. وربما أخبره عن أمور يقطع الحيّ أنه لم يكن يعرفها 


و1 


- هذا «التحقيق» أيضًا جزء من تعليقه. والواقع أنه من كلام شيخ الإسلام. انظر: 
مجموع الفتارى (0/ 107). 

(0) «مَن» من: (نغ). 

فم وتكملة كلام شيخ الإسلام: «وما ذكر من التقاء أرواح النيام والمونى لا ينافي ما في 
الآيقه وليس في لفظها دلالة عليه. لكن قوله: نك الى مص علا ألمت * 
النوم». 

(9) ماعدا (أغء ق): «ذلك). 

(4) «غيره»: ساقط من (ن). 


عاك 


وك ذكرنا قضنة الصعنت ين كذانة وله حرف ومالك نا فال 200 , 
وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شمّاس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من 
الدين('2؛ وقصة صدقة بن سليمان الجعفريٌ وإخبار أبيه2" له بماعمل من 
بعده» وقصة شّبِيبِ بن شيبة وقول أمّه له بعد الموت: جزاك الله خياء حيث 
لقنها لا إله إلا الله(؟»؛ وقصة الفضل بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه 


, 012 


وقال سعيد بن المسيّب: التقى عبد الله بن سلام وسلمانٌ الفارسي. فقال 
أحدهما للآخر: إن مب قبلي فالقّني فأخبرني م(" لقيت من ربك. وإن أنا 
مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: 
نعم» أرواحهم في الجنة تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلانء فلقيّه”"2 في 
المنام» فقال له0): توكل وأَبشِزء فلم أر مثل التوكل قطّ(9). 


)١(‏ انظر: المسألة الأولى (ص5 ")» وكلمة «قصة» ساقطة من (ط). وفيها أيضًا: ما قاله». 

() انظر: المسألة الأولى (ص 7”7). 

() من (ن) وهو الصوابء وفي غيرها: «أبنه)» تصحيف. وقد سبقت القصة في المسألة 
الأولى (ص6١).‏ 

(5) انظر: المسألة الأولى (ص”7”7). 

(5) من (أء ن). وفي غيرهما: «ابنه»» وهو تصحيف. انظر ما سبق في (ص 0١١‏ 18). 

(5) (نء طء ز): لابما). ْ 

(0) كذا في (ط) والمنامات» وهو مقتضى السياق. وفى غيرهما: «فلقيته». 

)20 الها من (أ.غ). ْ 

لفن زاد هنا في (ب» ط» ج) "ازوا» سمال في سند عوي رز ص الدع . وأخشى أن 
يكون حاشية في ب عفن التسع متملفة بالخز الآنن ف أفحمتك ف التيو عدا .نه 
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وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام؛ فما 


رأيته إلا عند قرب الحول(١2,‏ فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول('): هذا 
أوان فراغي. إن كاد عرشي بهد" » لولا أني لقيتٌ رؤوقًا رحيمًا». 


(0 


ولمااحضرت شُرَيصَ بن عابد”2 الثمالي0) الوفاةٌ دخل عليه 


وأخرج هذا الخبر ابن أبي الدنيا في المنامات )5١(‏ والتوكل على الله .)١5(‏ وعقب 


ابن عساكر عليه في تاريخ دمشق /7١(‏ 570) بأن سلمان مات قبل ابن سلام. 

(ب» طء نء ج): «قريب الحول». 

(ب» ط): «ويقول). 

(ن): البتَلّا. وفسر تحته بين السطرين: «يُزعرّع». وتَلّه: صرعه. 

المنامات .)7١7(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق (7/ 0777-11/0. 
وأحمد في فضائل الصحابة .)47١(‏ وانظسر: الحلية )24/١(‏ وتاريخ دمشق 
(185/55). 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. فالظاهر أنه كذا وقع في نسخة المؤلف. 
وفيه سقط أدَّى إلى خلط بين راوي القصة وصاحبها. أما الراوي فهو شريح بن عبيد 
الحضرمي الحمصي المتوفى بعد المائة كما في التقريب (7519). وأما صاحب 
القصة التي حضره الموت»ء فهو كما في المنامات» وطبقات ابن سعد والزهد لأبي 
داود: عبد الله بن عائذ الثمالي. 

وقد اختلفت النسخ في ضبط «عائذ)» فهو كذا بالذال المعجمة في (ن). وبالمهملة 
«اعائد» في (أ» ق»غ). 

وقد وردت كنيته في القصة «أبو الحجاج» وهذه كنية عبد الله بن عبد ويقال: عابد 
ويقال: عبد بن عبد الثمالي. انظر المقتنى للذهبي (17778) والإصابة (577/5). فهذا 
يدل على أن الشخصين واحد. ولكن الحافظ ابن حجر فرّق بينهماء ونعى في ترجمة 
عبد الله بن عائذ )١5١/5(‏ على أبي أحمد العسكري أنه وهم في خلطه بينهما. 


(5) (ب): (اليمانى)» تصحيف. 


5١ 


عُضَيف(21 بن الحارث؛ وهو يجود بنفسه. فقال: يا أبا الحجاجء إن قدرتٌ 
على أن تأتيّنا بعد الموت فتخبرنا بما ترىء فافعل. قال: وكانت كلمة 
مقبولة("2 في أهل الفقه. قال: فمكث زمانًا ليرا ثم رآه في منامه. فقال 
أليسن قذاهت؟ فاق« ون قال فكب حالك؟ قال تجاور رتقاعنا 
الذنوبّ؛ فلم يهلِك منا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذين 
يشار إليهم بالأصابع في الشر(؟). 


وقال عبد الله0*) بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم بعد موته. 


كأنه في حديقة؛ فدفع إليّ تفاحات. فأَرَّلتَهِنَ الولد. فقلت: أيّ الأعمال 


000 


(0) 


كذا في (ط) مضبوطاء وهو الصواب. وفي غيرها بالعين المهملة أو بالعين والصاد 


المهملتين» تصحيف. وفي التقريب (557): ويقال بالطاء. وهو ابسن الحارث 
الشّكونيء ويقال: الثمالي. حمصيء مختلف في صحبته. مات سنة بضع وستين. 
(ب» طء زء ج): «مقولة». 
«له) ساقطة من (ن). 
في (ق» ز): «الشيء»» تحريف. وكذا في (أغ). ولكن أشير في حاشيتهما إلى ما في 
غيرهما. وقد ورد مشل هذا التفسير لكلمة الأحراض في خبر عوف بن مالك. 
والأحراض جمع حَرّض. انظر: اللسان (ا/ 5 217 .)١70‏ 
والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات (17/ )4١6‏ وابن أبي الدنيا في المنامات (71). 
وأبو داود في الزهد (271) وانظر: شرح الصدور (0"09. 
كذا في جميع النسخ. ولكن في المنامات ‏ وهو مصدر المؤلف فيما يظهر ‏ وتاريخ 
دمشق: اعبد العزيز»؛ وقد غيّر ناشر طبعة دار ابن كثير المتن» فأثبت «عبد العزيز» 
مكان عبد الله» وزعم أن تصويبه هذا من نسخة الظاهرية المنسوخة سنة 4لالاه. 
وهذا غير صحيح. 
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وجدت أفضل؟ فقال: الاستغفار أي بنت(21. 


ورأى مسلمة بن عبد [1ب] الملك عمرٌ بن عبد العزيز بعد موته فقال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أىّ الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا 
مسلمة» هذا أوان فراغيء والله ما استرحتٌ إلا7") الآن. قال: قلت: فأين أنت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: مع أئمة الهدى في جنات عدن(©. 

وقال صالح البرّاد: رأيت زُرَارة بن أوفى بعد موته» فقلت: رحمك الله 
ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرصٌ عني. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: 


3 تفضا علي بجوده وكرمه. قلت: فأبو العلاء وود أو مطَرّف؟ قال: 
ذاك2*0 في الدرجات العلى» قلت: فأيٌّ الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال: 


التوكل وقِصَرٌ الأمل(21. 
وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته» فسلَّمتُ عليه» فلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (757)»: ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

() (ألغءق): «إلى). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (77)؛ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمٌّشق 
)١1١1/55(‏ وانظر: شرح الصدور(١571).‏ 

(4) في جميع النسخ: «أبو العلاء بن يزيد»» وهو خطأء وكلمة «بن» مُقحمة, فأبو العلاء 
هزيزيدانل غدااة نو التحير اعتو مط فين عبد اللا بن الشحين هين كيار 
التابعين. كان يقول: أنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين. توفي سنة .١١8‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ "97 4). 

(ه) «ذاك» ساقطة من (ب» ن). 

.)075( أخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات (758)) وقصر الأمل‎ )١( 
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يرد علي السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: أنا مِيّت» فكيف 
أردٌ عليك السلام؟ فقلت له: فماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالا 
وزلازل عظامًا شدادًا. قال: قلت له: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون 
من الكريم؟ قبل من الحسنات. وعفا لنا عن السيئات» وضموِنّ عا التبعات. 
قال: ثم شهق مالك(١)‏ شهقة خرّ مغشيًا عليه. قال: فلبث بعد ذلك أيامًا 


مريضًاء ثم انصدع قلبه. فمات20©). 


وقال سهيل() أخو حزم: رأيت مالك بن دينار(؟' بعد موته فقلت: يا 
أبا بحي 153 ليت شغرئ ماذا متايه عان الله؟ قال: قدمت ردنوت كثيرة” 
محاها عنّى حسنٌ الظن بالله عزَّ وجل 20. 


)١(‏ كلمة «مالك»: ساقطة من (ن). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (70) وحسن الظن بالله (110) وأبو نعيم في 
الحلية (75/ 3515). وابين عساكر في تاريخ دمشق )١19/928(‏ ومنه في شرح 
الصدور .)79/١(‏ 

() ماعدا (أءغ): «سهل». وسهيل بن أبي حزم القطعي أبوبكر البصري. وأخوه حزم 
يكنى أبا عبد الله. انظر: التقريب (7569, /ا81١).‏ 

2 في جميع النسخ: «خالد بن دينار»» وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من المنامات 
وحسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ال سه امح ليم 
وهي كنية مالك بن دينار. أما خالد بن دينار البصري فكنيته: أب ول . انظر: 
التقريب .)١41/(‏ 

(5) (ب): (أبا الحسن»» تحريف. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (67) وحسن الظن بالله (/0؛ وان عساكز في 
تاريخ دمشق (97/ 5١‏ 4) ومنه في شرح الصدور (779). 
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ولمامات رجاءً بن حَيّوَة رأته امرأة عابدة» فقالت: يا أبا المقدام, إلامَ 
صِرئّم(١2‏ ؟ قال: إلى خير» ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننًا أنْ القيامة قد 
قامت. قالت: قلت: وممٌ ذاك؟ قال: دخل الجرّاح("2 وأصحابه الجنّة 
بأثقالهم حتى ازدحموا على بابها(”". 

وقال جميل بن مُرّة: كان مورّق العِجْليٌ لي أحا وصديقاء فقلت له(؟) 
ذات يوم: أيّنا مات قبل صاحبه فليأتِ صاحبه. فَلْيخبره بالذي صار إليه. قال: 
فمات مورّق» فرأت أهلي في منامها كأنّه أتانا كما كان يأتي» فقرع الباب كما 
كان يقرع0*». قالت :]1١4[‏ فقمتٌ ففتحتٌ له كما كنت أفتح» وقلت: ادخل يا 
أبا المعتّمر إلى أن يأتي أخحوك(2. فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت؟ 
01 فت لأعث جوالة نما ضع الفدري» أعزمية اداه عدن ف 
المي 


ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه17) حزنًا شديدًاء 


)١(‏ (ط):اصرت». 

48 يعني: أبا عقبة الجرّاح بن عبد الله الحَكّمي. قتله وأصحابه الخرَّرٌ سنة ؟١١.‏ وفيها 
مات رجاء بن حيوة. انظر ترجمة الجرّاح في سير أعلام النبلاء (5/ .)١184‏ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (78) وشرح الصدور (759). 

(:) «له؛: ساقط من (أغ). 

(6) (بء نء طىء ج): «يقرعه). 

(7) رسم «يأتي» في (أ» ز): #يأت». وفي (ن): «إلى باب أخيك». 

(0) (بىء طءج): «أنا». 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07. 

(9) هوالحكم بن عتيبة الكنديء كما في المنامات. 
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فرآه في المنام في حالٍ حسنة» فقال: يا أخيء قد أراك في حال تَسُدٌ ني( 


فما صنع الحسن؟ قال: رُفِع فوقي بسبعين درجةً. قلت: ولمذاك» وقد كنا 
نرى أنك(") أفضلٌ منه؟ قال: ذاك بطول حزنه9©. 

وقال ابن عيينة: رأيت سفيان الشوريّ في النوم» فقلتٌ: أوصني. فقال: 
ا ال (6 
أقل من معرفة الناس7؟2. 

وقال عمّار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح7*) في منامي» فقلت: قد 
كنتٌ متمئيًا للقائك» فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشر» فإني لم أرَ مئل 
حسن الظن بالله شيئًا!"2. 

4-0003 و4 0 2 8 5 ءِ 
1 ولما مات صيعم العايد رأه بعص ميان 0/3 في المناء(8) فقال:أاما 

صَلَيتَ علىَ؟ قال: فذكرت علة كانت» فقال: أما لو كنت صليت على ربحتٌ 
رأسَك30). 


00( (ب» طء ق): «يسرّني». 

() (ز): «نراك). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)4٠(‏ 

62 أخرجه ابن أبي الدنيا المنامات (5 5). هذه وصيته في المنام» وبها أوصى في اليقظة 
أيضًا! انظر: كتاب العزلة لابن أبي الدنيا .)4١(‏ 

(0) الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن شُمّي الهمداني الشوري. فقيه عابد -١١١(‏ 
9 انظر: التقريب .)١51(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (54). وحسن الظن بالله (9). 

(0) هوابن ثعلبة كما في المنامات. وهو عبد الله بن ثعلبة الحنفي المترجم في الحلية 
(5/ه:2). 

(8) (طى ج): «منامه). 

)200 أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (00). 
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لجا ننا تك تراط را نينا 10 نن امخما بها وعلييا ذا إسدرق 
وطيداز من ملتسي وكعما عرد عدوف 170 قال لهانم ملت الكة التى 
و 00 دو 
كفنتك9" فيهاء والخمار الصوف؟ قالت: والله نه نْرْعَ عني 47 واندلافة 
8 7 عر 2 و مر عن 4 5 0 59 
هذا الذي ترّين عليّ» وطويت أكفاني» وختّم عليهاء ورفعت في علييّن؛ 
ليكمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنتٍ تعملين أيام الدنيا؟ 
فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله290 لأولياته! 

فقلت لها: فما فعلت عَبّدة210 بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات! 
سبقتنا - والله - إلى الدرجات العلى! قالت: قلت: وبمّ» وقد كنتٍ عند الناس أعبد 
منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست. 

فقلت: فما فعل أبو مالك؟ تعنى ضيغمًا. فقالت: يزور الله تبارك وتعالى 
متى شاء. 


عات رع ا حا ته 0 0 3 
قالت: قلت: فما فعل بشْر بن منصور 2(" قالت: بخ بخ! أَعطِيّ والله 


)00( هي عبدة بنت أبي شوّال» كما في المنامات. 

(؟) كذا في جميع النسخ: الوخمار من صوف». والصواب حذفهاء أو إضافة «وكانت قد 
دفنت في جبة من شعر) قبلها. 

(9) رسمها في (أ» ق): اكفنتكي). 

(5) (بء طءج): القد نزعه عني». وفي (ن): ... مني2. 

(4) هذا في (أءغ» ق) والمنامات. وفيما عداها: «كرم الله». 

(5) كذا «عبدة» في جميع النسخ والمنامات وصفة الصفوة في ترجمة رابعة .)5١١/5(‏ 
ولكن سماها ابن الجوزي في ترجمتها (؟/ :)3١7‏ اعبيدة» مصغراء ولما نقل الجزء 
المتعلق بها من هذا الخبر في تر جمتها سمّاها عبيدة أيضًا. 

(0) بشر بن منصور السَّليمي أبو محمد الأزدي البصري مات سنة .18١‏ ترجمته في - 
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فوق ماكان يأمل! 


قالت: قلت: مُرِيني بأمر أتقرّب به إلى الله تعالى. قالت: عليكِ بكثرة 


ذكر الله» فيوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك217. 


ولما مات عبد العزيز بن541١ب]‏ سليمان7") العابد رآه بعض أصحابه. 


وعليه ثياب خضرٌء وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ. فقال: كيف كنت بعدنا؟ 
وكيف وجدتٌ طعم الموت؟ وكيف رأيتَ الأمر هنا؟ قال: أما الموت فلا 


ع 


تسأل عن شدة كربه وغمّه )إلا أن رحمة الله وارّث عنا كل غيتةوها 
لقان إلا 10 
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الحلية (5797/57). ونقل ابن الجوزي في ترجمته في صفة الصفوة (5/ )١9١‏ 


الجزء المتعلق به من هذا الخبر. وانظر: التقريب (5؟1١).‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (01). وانظر: العاقبة (775)» وصفة الصفوة 
١ .)0١17/(‏ 

كذا 'سُلَيمان» في جميع النسخ والمنامات والعاقبة. ولكن في ترجمته في الحلية 
50 وصفة الصفوة(195/5١)‏ وفي مواضع كثيرة من كتب التراجم: 
«سلمان». وهو الصحيح فيما يظهر. وابنه محمد يروي عنه. 

(أغ): «وعظمه)». 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات ("01). وانظر: العاقبة .)١١1/4(‏ 

هذا الصواب من (ط) ومصادر التخريج. وفي (ب): «يسراء وفيما عدا (ط ب): 
«بشر»؛ وكلاهما تصحيف. وهو صالح بن بشير المُرّيء أبو بشر البصريء القاص 
الزاهد. التقريب .)77/1١(‏ 

ماعدا (ب» طء ج): «السلمي». وهو خطأ. انظر: توضيح المشتبه (5/ .)١81‏ 
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فقلتٌ: يا أبا محمد ألستّ في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت 
إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير» ورب غفور شكور. قال: 
قلت: أمَا والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا! فتبسَّمء وقال: والله لقد 
أعقبني ذلك راحةً طويلة» وفرحًا دائمًا. قلت: ففي أيّ الدرجات أنت؟ قال: 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيةًا(7©. 


ولما مات عاصم الجحدري() رآه بعضُ أهله في المنام فقال: أليس 
قد متّ؟ قال : بلى. قال: : فأين أ: نت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة 
أنا ونفر من أصحابي» نجتمعٌ كل ليلةٍ جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المرّنيء فقلقئ أخباركم: قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! 
بليتٍ الأجساد. وإنّما تتلاقى الأرواح0". 


ورَئي الفضيل بن عِيَاض بعد موته, فقال: لم أرَ للعبد خيرًا من ريه (4). 


وكان مُرَة الهَمْدانِيُ0* قد سجد حتى أكل التراب جبهته. فلما مات رآه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07)- وفي مطبوعته نقص - وفي الهم والحزن 
.)١114(‏ ومن طريقه في الحلية (5/ ؟1/5١).‏ 

(؟) (ق): «الحجازي»» تحريف. 

فرق أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (08). وقد سبق في المسألتين الأولى والثانية. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 4 )١١‏ بسنده عن محمد بن فضيل. 

(6) (ن): «قرّة4» تصحيف, فهو مرّة بن شَّرَاحيل الهمُداني الكوفي. يقال له: مرة الطيب 
ومرة الخيرء لعلمه وعبادته. مخضرم؛ توفي سنة 75/. وقيل: بعد ذلك. انظر: 
التقريب (075)» وسير أعلام البنلاء (5/ 4 17). 
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رجل من أهله في منامه» وكأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الذّرّيء فقال: 
ما هذا الأثر(١)‏ الذي أرى بوجهك؟ قال: كي موضمٌ السجود بأكل التراب 
له نورًا. قال: قلت: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خيرٌ منزلء دارٌ لا ينتقل 


غنها أهلها ولا يمُوتون20. 
ع ع عم و و 
وقال أبو يعقوب القارئ: رأيتٌ في منامي رجلا آدمٌَ طوالاء والناس 
يتبعونه. قلت: من هذا؟ قالوا: أويسّ القَرَنِييُ. فانبعَه نقلك!19: أوصيئ» 


يرحمك الله. فكلّحَ في وجهي. فقلت: مسترشِة؛ فأَرشِدًني» رحمك الله. 
فأقبل عليَّ» فقال: ابتغ رحمة الله عند محبّته» واحذر نقمنّه عند معصيته؛ ولا 
تقطع رجاءك منه في خلال [115] ذلك. توولى تك 1 

وقال ابن السَّمّاك: رأيت مسْعَرًا في النوم» فقلت: أيّ الأعمال وجدت 
أفضل؟ قال: مجالس الذكر(©2. 

وقال الأجلح: رأيتٌ سَلَّمَةَ بن كُهيّل في النوم؛ فقلت: أيّ الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل(3). 


)١(‏ «الأثر»): ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (50). وانظر: اعتلال القلوب (01”) وصفة 
الصفوة (”/ 5 7). 

(9) ساقط من الأصل. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (77)» وحسن الظن بالله (172). ومن طريقه في 
شعب الإيمان )١١55(‏ وتاريخ دمشق (9/ 5005). 

(0) أخرجه ابن ابي الدنيا في المنامات (59). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )7١(‏ والتهجد وقيام الليل (77). 
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وقال أبو بكر بن أبي مريم: رأيت وفاء7١2‏ بن يشر بعد موته؛ فقلت: ما 
فعلْتَ يا وفاء؟ قال: نجوتٌ بعد كلّ جهد. قلت: فأيٌّ الأعمال وجدتموها 
أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عزوجل0". 

وقال الليث بن سعد: عن موسى بن وَرُدان نه رأى عبد الله بن أبي 
حبيبة بعد موته فقال: غرضث عليّ حسناتي وسيئاتي» فرأيت في حسناتي 
حبات رمّان التقطّهنَ فأكلتّهنَ. ورأيت فى سيئاتى خيطَّئ حرير 47 كانا في 
م 

وقال سُتّيد بن داود: حدثني ابن أخي جُوَيريّة!21 بن أسماء قال: كنا 
بعبّادانَ فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبّدٌء فمات بها في يوم شديد 
لض اد كا كد الا عاق "قي تايف" كاى دن 

٠.‏ 3 ع د عر باع ان و ماه 

المقائن فإذا مه تجوهر تلالاً عستا .وآنا أنظر إليهاء إذ اتفلقث» فأشرقت98) 
منها جاريةٌ ما رأيت مثلّ حسنهاء فأقبلت عليً» فقالت: بالله لا تحبسة عنّا إلى 


1] 


.)١9١ /9( قيّده الخطيب بالقاف» والصواب بالفاء كما هنا. انظر: توضيح المشتبه‎ )١( 
«ورقاء»» تحريف.‎ :)25٠١ /4( وفي الإحياء‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .07١1(‏ 

(*) (ز): «داود»ء وهو خطأ. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .)07175/١١(‏ 

(54) (ز): «خيطين حريرًا». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (076. 

(1) (ن): «حيوة»» تحريف. وابن أخيه: عبد الله بن محمد بن أسماء. 

(/) (ن): اجنازته». (ز): ( تجهيزها. 

(4) (نء طء ج): «فرأيت في النوم». (ب): «... في المنام). 

(9) (): «فأشرف». (غ» ق): «وأشرف». وفي (نء ج. ز) بالقاف. تصحيف. 
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الظهر. قال: فانتبهت فزعًاء وأخذت في جهازه. وحفرت له قبرًا في الموضع 
الذي رأيت فيه القَبّه فدفنته فيه390). 


وقال عبد الملك بن عتّابِ”(" الليئنٌ: رأيت عامر بن عبد قيس فى 
النوم؛ فقلت: أيّ الأعمال وجدتٌ أفضل؟ قال: ما أريد به وجةه الله 
ا 
عزّ وجل” 1 

وقال يزيد بن هارون: رأيتٌ أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام؛ 
فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: غفر لي. قلتٌ: بماذا؟ قال: بالصوم والصلاة. 
قلتٌ: أرأيتَ منصورٌ بن زاذان؟ قال: هيهاتَ! ذاك نرى قصره!؟» من 
بعيل2690. 


وال يريد بن تعامة فلكت حارية فى .ظاعوة الشارفه» قلقيها أررها 
بعد موتهاء فقال لها: يا بنيّة» أخبرينى عن الآخرة. قالت: يا أبيء قدمنا 


[15ب] على أمر عظيم؛ نعلم ولا نعمل» وتعملون ولا تعلمون. والليء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (/ا/9). 

(؟) كذا في جميع النسخ وكتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وعنه في تاريخ دمشق. 
ولم أجد له ترجمة. وفي كتاب المنامات: عبد الملك بن يعلى الليئي. وكان قاضيًا 
بالبصرة قبل الحسن البصري ومات بعد الماثئة. انظر: طبقات ابن سعد (/ا/ /1١؟)»‏ 
والتقريب (0755. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )6١(‏ والإخلاص والنية (17): وعنه في تاريخ 
دمشق (17/55). 

(:) المنامات: (اقصوره). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87). 


/ 


لتسبيحةٌ أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان(١)‏ في صحيفة عملي17) أحبٌ لي 
من الدنيا وما فيها7". 

وقال كَثِير بن مُرّة: رأيتُ في منامي كأني دخلتٌ درجة عليا في الجنة» 
فجعلتٌ أطوف بهاء وأتعجبٌ منهاء فإذا أنا بنساءِ من نساء المسجد في ناحيةٍ 
منهاء فذهبتٌ حتى سلَّمت عليهن؛ ثم قلت : بم بلغدّنّ هذه الدرجة؟ قلن: 
م ات 


وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيزء عن فاطمة بنت عبد الملك 
امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: انتبة عمر بن عبد العزيز ليلة» فقال: لقد 
رأيتُ رؤيا معجبة. قالت: فقلت: جُعلتٌ فداك؛ فأخبرني بها. فقال: ما كنت 
لأخبرك بها حتى أَصْبِحَ. فلما طلع الفجرٌ خرجّ؛ فصلى؛ ثم عاد" إلى 
مجلسه. قالت: فاغتنمتٌ حََلُوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيتَ. 

قال: رأيتٌ كأني دُفِعتٌ17 إلى أرض الهج توح ةساط 
أخضرٌ. وإذا فيها قصرٌ أبِيضٌ كأنّه الفضةً وإذا خارجٌ قد خرج من ذلك 


)١(‏ كذافي (ب»طءجء ز) والمنامات. وفي (ن؛غ): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعات». 
وفي (أ ق): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعتان». 

(0) (أغء ز): «عمل». 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87) وعنه في الأهوال .)5١(‏ 

(4) يعنى: تصدّقن بها. وقد غيّرها الناشرون فأثبتوا: «وتكبيرات»! 

)0( (أ ز): «دعا». 

)0( كذا في المنامات وجميع النسخ إلا (غ) ‏ وهي متأخرة ‏ ففيها بالراء» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

رف 


القصرء فهتفَ بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ 
_ 1 0 2 4 ين يزان 


قال: ثم إنَّ آحَرَ خرج من ذلك القصرء فنادى: أين أبو بكر الصديقٌ؟ أين 
ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج آخرٌ 
فنادى: أين عمرٌ بن الخطاب؟ فأقبل عمرٌ حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخرٌء فنادى: أين عثمانُ بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخره فنادى: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصرّ. ثم إن 
آخرٌ خرجء فنادى: أين عمرٌ بن عبد العزيز؟ قال عمرٌ: فقمتٌ حتى دخلتٌ 


ذلك(١2‏ القصرّ. 


قال فَدَفِعتٌ27 إلى رسول الله يِه والقوم حولّه . فقلت بيني وبين 
نفسى: أين أجلس؟ فجلستٌ إلى جَنْبٍ أبى عمرٌ بن الخطاب. فنظرت فإذا 
أبو بكر عن يمين النبي كلك وإذا عمرٌ [115] عن يساره؛ فتأملتَ رسول الله 
يك فإذا بين رسول الله كَل وبين أبي بكر رجل. فقلت7): من هذا الرجل 
0 به مَتَيلابنَ 01 2 ٠.‏ 5 و 
هاتمًا يهتف. وبيني وبينه سترٌ نور: يا عمر بن عبد العزيز» تمسّكَ بما أنت 
عليه واثيّتَ على ما أنت عليه. 
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ثم كا نه اذن ذِنَّ لي في الخروجء فقمتٌ» فخرجت من ذلك القصر. كاكيت 


000 لم ترد في (ن). 
() (بء زءيغ): «رفعت» بالراء. 
(0) يعنى: لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما فى المنامات. 
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خلفي» فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارجٌ من ذلك القصرء يقول!1): 
الحمدٌ لله الذي نصّرني رَبكْ7'؛ وإذا علي ؛ بن أبي طالب في أثره ارج من 
ذلك القصر("» وهو يقول: الحمد لله الذي غَمَرَ لى رَكٌّ(4»! 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن العزيز: ريت رسول الله يك 
ولواب سو عد متي لعف كادي فيك كا يا سن د ١ن‏ 


0 2 ع ًّ 
بعلو ومعاوية» فأدخلا بيناء وأجيف20؟ عليهما البابٌ» وأنا أنظر. فماكان 
3 72 0 ع 5 0 ل 5 00 7 
بأسرعَ من أن خرج علي» وهو يقول: قضي لي» ورب الكعبة. وما كان باسرع 
ع8 و 03 00 
من أن خرج معاوية(17) على أثره» وهو يقول: غُفِر لي» ورب الكعبة9©. 


وقال حمّاد: عن أبي هاش.(4: جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 


2000 ماعدا (أ» ق»غ): «وهويقول». 

(؟) كذا في جميع النسخ والمنامات وتاريخ دمشق. 

() من «يقول» إلى هنا سقط من (ب). 

0 كذا في جميع النسخ غير (ج). وفي تاريخ دمشق وفي (ج) والمنامات: اغفر لي 
ذنبي». والخبر أخرجه أشن أب الدنيا في المنامات )١77(‏ وعنه في تاريخ دمشق 
(515/465). 

للد أي: رد 

(0) (ن): «معاوية بن أبي سفيان». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)١74(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(وه/ .)١5:١‏ 

(4) ماعدا(ب. طء ج): «حماد بن أبي هاشم»؛ وهو خطأ. فالراوي هنا حماد بن زيد 
عن أبي هاشم الرمّاني الواسطيء كما في مصادر التخريج. 
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رأيت رسول الله يَكهِ في المنام» وأبو بكر عن يمينه. وعمرٌ عن شماله270, 
وأقبل رجلان يختصمان. وأنتٌ بين يديه جالسٌ. فقال لك: يا عمرٌ إذا عَمِلتَ 
فاعمّل بعمل هذين: لأبي بكر وعمر. فاستحلفه عمرٌ: بالله. أرأيتَ هذه 
الرؤيا؟ فحلف؛ فبكى عمة9"). 

وقال عبد الرحمن(" بن عَنْم: رأيتٌ معاد بن جبل بعد وفاته بثلاث 
على فرسٍ أبلق» وخلقّه رجالٌ بِيضٌء عليهم ثيابٌ خضرٌء على خيل بُلْق. وهو 
قُدَامهم؛ وهو يقول: #يليَتَ قر يَحَلَمُونَ (5 يِمَا عَمَرَ لي رَقَ وَل مِنّ 


م< وسو رم ما 


لْمُحرمِينَ © [يس: 77-17]. ثم التفتٌ عن يمينه وشماله يقول: يا ابنَ رواحة: 
يا ابن مظعو: «الْمَدُ ير الى صَدَقَنَا يدم ورا انض تنبا رت 
لْجَنَةَ حَيْتُ كَقَهُ فعْم لبْرُ لْعمِلِنَ » [الزمر: 74] ثم صافحني» وسلّم 
0 

وقال قييصة بن عقبة: رأيتٌ سفيانَ الثوري في المنام 
[5اب]» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال237: 


)١(‏ (ز): «يساره). 

(؟) (ق): «عمر بن عبد العزيز». والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١١١(‏ وعنه 
في تاريخ دمشق (50/ 170). وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١717‏ 

() (ن): «عبد الرحيم»» خطأ. 

(8) الخبر فى كتاب العاقبة (؟575). 

(5) (ن): فيما يرى النائم. 

() «رأيت... فقال» ساقط من (ب). 


آلا 


نظرت إلى ربي عِيانا فقال لي هنيئًا رضائي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوَّامًا إذا اللي قددجا بِعَبْرةٍ محزونٍ وقلب عميدٍ 
فدونكٌ فاختَرأيّ قصرتريده ورُرْني فإني منك غيرُ بعيد(!) 

وقال سفيانٌ بن عُيينة("2: رأيتُ سفيانَ الثوري بعد موته. يطيرٌ في الجنة 
في نخلةٍ إلى شجرةء ومن شجرة إلى نخلة» وهو يقول: لِمِئْلٍ هذًا دليَعَمَلٍ 
لْمَتِِلُونَ # [الصافات: .]1١‏ فقيل له: بما أذخلت77) الجنة؟ قال: بالوّرع» 
بالورع7؟». قيل له: فما فعل علي بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل 
الكوكب0©. 


وكان شعبة بن الحجّاج ومِسْعَر بن كدام حافظين» وكانا جليكيّن27. 
قال أبو أحمد اليزيدي("©: رأيتهما بعد موتهما فقلت: أبا بسطام؛ ما فعل الله 


.074 /1( كتاب العاقبة (7177). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) (بء طء ج): وقال ابن عيينة. 

(*) (ن): «دخلت». 

(5) «بالورع» الثانية أسقطها ناسخ (ن) ظنًا منه أنها مكررة. وخوفًا من ذلك وضعت عليها 
علامة ااصح» في (ب. ط ق). 

(5) كتاب العاقبة (7). وانظر: المنامات لابن أبي الدنيا (717/0). 

(5) كذا في (ق»غ)» وفي غيرهما: ١خليلين»؛‏ وفي (ز): #خليطين». وسياق الكلام في 
العاقبة (*777): «ارجلين فاضلين جليلين... وكان شعبة أكبر وأجل). 

(0) كذا في (بء قء زءج) وكتاب العاقبة. وفي (أ غ): «الترمذي». وفي (ن): 
«البريدي». وفي (ط): «أحمد بن اليزيدي». وقد وجدت أبا أحمد الترمذي ممن 
يروي عن سليمان بن أبي الشيخ (ت45١).‏ 
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بك؟ فقال: وفّقك الله لحفظ ما أقول: 
حَبّاني إلهي في الجنان بِقَبَّةٍ لها ألفُ باب من جين وجوهرً(١)‏ 


- والسياق ينبئ بأنه من أقران شعبة ومسعرء بل من تلامذتهماء فإنه قال: وكنت إلى 
شعبة أميل مني إلى مسعر. 
وقد أخرج الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق )١117/07(‏ بسنئده عن هارون بن 
هزاري قال: سمعت محمد بن تسنيم الدمشقي يقول: ارأيت شعبة ومسعرًا في 
النوم...». وسياقه شبيه بسياق خبرنا. فهذا أيضًا «آنس بشعبة منه بمسعر». لم أعرف 
محمد بن تسنيم الدمشقي» ولكن هارون بن هزاري معروفء وهو أبو موسى 
القزوينى المتوفى سنة .70١‏ 
وقال الذهبى فى السير :)7١9/5١(‏ وروي عن عبد القدوس بن محمد الحبحابي: 
ا 0# 1 5 1 
مثل ما في خبر الدمشقي: (وكفٌ مسعر في كف شعبة». 
وعبد القدوس وأبوه كلاهما معروف. فهو عبد القدوس بن محمد بسن 
عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب الأزديء أبو بكر العطار البصري» من رواة 
البخاري. وقد حكى البخاري في التاريخ الصغير (7/ )18١‏ عنه أن أباه أبا عبد الله 
محمد بن عبد الكبير مات سنة .7١5‏ فهذا معاصر لمحمد بن تسنيم الدمشقي» 
ولكن الغريب أن كليهما أميل إلى شعبة» وأنهما جميعًا رأيا أن كف شعبة بكف 
مسعر. ثم الأبيات الآنية نفسها أنشدها شعبة محمد بن تسنيم الدمشقي وأبا عبد الله 
للق في العاقبة: «مجوهرا». وكذا وردت الأبيات في جميع النسخ ومصدر المؤلف 
وهو كتاب العاقبة ‏ مفتوحة القوافي. وعلى هذا نصبٌ «جوهر» في البيت الأول 
ان . وبيتان آخران في المصادر لا يستقيم 
نصب القافية فيهما. 
وقد ضبطها ناشر سير أعلام النبلاء برفع بعضها وكسر الأخرىء ولم يضبط «فأكثرا 
وهو فعل ماض. ونبّه على أن فى الأبيات إقواء ظاهرًا. وأرى أن الأبيات مقيّدة - 
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وقال لي الرحمنٌ يا شعبةٌ الذي تبكر في جمع العلوم فأكثرا 
تنكم برب إنني عنك ذو رضًا وعن عبديّ القوّام في الليل مسْعرا 
كفى مِسْعرًا عِزًا أن سيزورني وأكشِفٌ عن وجهي الكريم لينظرا 
وهذا قَعالي بالذين تنسّكوا(١)‏ ولم يِألَقُوا في سالف الدهر منكرا 

قال أحمدٌ بن محمد الكندي: رأيتُ أحمد بن حنبل في النوم» فقلت: يا 
أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ قال: غمّر لي» ثم قال: يا أحمد, صْرِبتَ في 
سبّين سوطًا؟ قلت: نعم يا ربّ. قال: هذا وجهي قد أبحتّكٌ» ا لين 


وقال أبؤزيك7؟ امد بق محمد بن الحجّاج: حدثني رجلٌ من أهل 
طَرّسوس قال: دعوت الله عز وجل أن يُريني أهل القبور حتى أسألهم عن 
أحمد بن حنيل ما فَعَل الله به؟ فرأيتٌ بعد عشر سنين في المنام؛ كأن أهل 
القبور قد قاموا على قبورهم, فبادروني7؟) بالكلام» فقالوا: [17]]يا هذاء كم 
تدعو الله عز وجل أن يُرِيَك إيّانا! تسألناعن رجل لميَرَّلْ منذ فارقكم 
عرل2ة) البلذيكة تسم تعر طون 


-0 القوافي؛ وهي من الضرب الثالث من الطويل. 

() (طبيز): ١تمشكواا.‏ 

)١(‏ كتاب العاقبة .)7١4(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)47١/5(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء 1١(‏ 497/1 ”7). 

(5) «أبو بكر) ساقط من (ن» ط). 

0( (ن): افبارزوني»» تصحيف. 

(5) كذا في الأصل مع علامة الإهمال تحت الحاءء وكذا في (غ ق» نء ز). وفي (ب؛ 
ط): ١عليه»»‏ ثم زاد بعضهم في (ب) بعد «الملائكة»: «ترفه». والذي في كتاب - 

ىآى”, 


قال أبو محمد(١‏ عبد الحقّ: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ 


عن علوٌ درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعِظَّم منزلته» فلم يقدروا أن 
يُعبروا عن صفة حاله وعمّا هو فيه إِلّا بهذا('2» وما هو في معناه7"©. 


وقال أبو جعفر السمًا صاحبٌ بشر بن الحارث: رأيتٌ بشرًا الحافى 


وقال عاصم الجرّري0(٠):‏ رأيتٌ في النوم كأني لقيتٌ بشْر بن الحارث» 


العاقبة ‏ مصدر المؤلف -: «تحفه» وهو أظهر. 


ساقط من (ن). 
(ن» ز): «أو». وكذا في كتاب العاقبة. 
كتاب العاقبة (5 ١؟).‏ 
3 ن»ع. ز): امعروف»). 
كتاب العاقبة (؟5). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١١4/1؟١5)‏ وعنه في 
شرح الصدور (710/075). 
(ن): «الجحدري» وهو خطأ صرف فإنه توفي سنة ١74‏ قبل مولد الإمام أحمد سنة 
4. وأئبتٌ ما اتفققت عليه النسخ الأخرى لموافقتها كتاب العاقبة وهو مصدر 
المؤلف. 
ولكن في تاريخ بغداد وغيره من المصادر: «الحربي»؛ وهو الصواب في ظني» نسبة 
إلى محلة الحربيّة ببغداد. ولكن لم أجد له ترجمة. 
وأثبت ناشر الذيل على طبقات الحنابلة :)709/١(‏ «الجرمي»)» وجزم بصحته. 
وأحال على تهذيب التهذيب؛ وهو خطأ بلا ريب؛ فإن عاصم بن كليب الجرمي 
الكوفي توفي سئة ١77‏ قبل مولد الإمام أحمد. وسأله الأثرم عن الجرمي فقال: لا 
بأس بحديثه. انظر: تهذيب التهذيب (0/ 00). 

/م٠‎ 


كدي ااانا تعد ؟ قال نام عت كنا قمر امد بن حنبل؟ 
قال: تركتّه الساعةً مع عبد الومّاب الورّاق بين يدي الله عر وجل يأكلان 
ويشربان . قلت له: فأز نتّ؟ قال : عَلِمَ لله قل رغبتي في الطعام» فأباحني النظرٌ 
النه0؟)2, 


وقال أبو جعفر السقاء: رأيتٌ بشْر بن الحارث في النوم7 بعد موته 
إل لطر اي ل قال: أطلقني7؟2» ورحمني, وقال لي: يا 

بِشُرُء لو سجدتٌ لي في الدنيا على الجمر ما أدّيتَ شكرٌ ما حشوتٌ قلوب 
00 لي نصفٌ الجنة» فأسرحٌ فيها حيث شئت شئتٌ» ووعدني أن 
يغفرٌ لمن تَبِع جنازتي. فقلت: ما فعل أبو نصر التمّار؟ فقال: ذاك فوق الناس 
بِصَبْره على بلائه2*0 وفقره(0©. 

قال عبد الحق: لعله أراد بقوله: «نصف الجنة» نصف نعيمها؛ لأن 


للق (ب». نء» طء ج): «فقلت». 

(؟) كتاب العاقبة (777). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )717/١11١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)5517/1١١(‏ وانظر: صفة الصفوة (5/ 0717١‏ وشرح 
الصدور(7107/7). 

(9) «فقلت: من أين يا أبا نصر...» إلى هنا ساقط من (ز). 

20 كذا في (أ»غ). وفي (زء ق)» العاقبة: «ألطفني». وفي غيرها: «لطف بي». وفي تاريخ 
بغداد: «وقفني فرحم شيبتي». وفي المنامات: «غفر لي». 

4 في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: «على بُنيّاته». 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )47١ /١١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)277/٠١(‏ ونحوه مختتصرًا في المنامات عن رجل (7178). والمنام نفسه رواه أبو 
نعيم بسنده عن سفيان بن محمد المصيصي! ومصدر المؤلف كتاب العاقبة (7757). 

م١‎ 


نعيمّها نصفان: نصفٌ رُوحاني» ونصفٌ جسماني(21). فيتنكّمون ألا 
بالروحاني» فإذا رُدَّت الأرواحُ إلى الأجساد أَضِيفَ لهم النعيم الجسماني 
إلى الروحاني7). 

وقال غيره: نعيم الجنة مرئّب على العلم والعمل» وحظ بشر من العمل 
كان أوفى من حظّه من العله7©, والله أعلم. 

وقال بعض الصالحين: رأيتٌ أبا بكر الشّبلي في المنام» وكأنه قاعدٌ في 
مجلس الرّصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه. وإذا به قد أقبل» وعليه ثياب 
0ب] حسان» فقمثٌ إليه وسلَّمتُ عليه» وجلستٌ بين يديه» فقلت له: مَنْ 
أقربٌ أصحابك إليك؟ قال: ألهَجُهم بذكر الله» وأقوّمُهم بحل الله وأسرّعهم 
مبادرةٌ في7؟) مرضاة الله0*). 
وقال أبو عبد الرحمن الساحليٌ: رأيت مَيْسرةً بن سُليم في المنام بعد 
موته. فقلت له: طالت غَيبتك. فقال: السفر طويل. فقلت له: فما الذي 
قَدِمتَ عليه؟ فقال: رخص لي. لأنا كنا نفتي بالرّحص. فقلت: فما تأمرني 
به؟ قال: اتّباع الآثار وصحبة الأخيار يُنجّيان من النار» ويُقرّبان من 


)١(‏ (ن): «جثماني» هنا وفي الموضع الآتي. 

(؟) كتاب العاقبة (5؟١5).‏ 

(9) (أءقغ): «في العلم». 

(5) (ن): «إلى». 

(05) كتاب العاقبة (711). وكذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقعا في المنام. وفي تاريخ 
بغداد (5 478/1١‏ ) أن أبا الحسن بن أنس العطار سمع الشبلي سئل فأجاب. يعني في 
اليقظة. وانظر: تاريخ دمشق (55/55). 

اه 


ال 37 


قال أنوجغفر الفيرين7؟؟: رأيث عيش بز زاذان يعد موتة فقلك: امنا 
فعل الله بك؟ فأنشأً يقول: 


لو رأيتَ الحِسانَ في الخُلد حولي وأكاويسبٌ 1 الشرات 
يَحَتر نس بالكينات خميعبنا" ‏ ب كين تالت اللينات7) 


وقال بعض أصحاب ابن جُريج: رأيتٌ كأني جئت إلى هذه المقبرة التي 
بمكة. فرأيثٌ على عامّتها سُرادقَاء ورأيثٌ منها قبرًا عليه سُرادق» وفسطاطء 
وسدرة . فجئتٌ حتى دخلتٌ» فسلَّمتُ عليه فإذا مسلمٌ بن خالد الزنْجي 
اي لس ات ا 1 
عليه سُرادقَ وفسطاطء وفيه سدرة؟ فقال: إني كنتٌ كثيرٌ الصيام. فقلت: 
فأين قبرُ ابن جُريج؟ ذُلّني عليه؛ فقد كنت أجالسه» وأنا أحبٌ أن أسلَّم عليه. 
فقال هكذا بيده: هيهات» وأدار إصبعه السبّابة: وأين قبرٌ ابن جريج؟ رَُفِعت 
صحيفته في علي (0)! 


.)57/( كتاب العاقبة‎ )١( 

(؟) كذا في العاقبة. وفي المنامات أن صاحب المنام إسحاق بن إبراهيم الثقفي. وهو أبو 
يعقوب الكو في! 

() كذا ضمير الجمع المذكر للحسان في (أ ب» جء قعغ). وفي (طء ز)» المنامات: 
«معهنّ»؛ ولكنه يكسر الوزن. وفي (ن): «وأكاويب أشرعت بالشراب». وفي العاقبة: 
«وأكاويبها بصافي الشراب» ولعلهما من إصلاح النسّاخ. 

(:) كتاب العاقبة (774). وأخرجه ابن أبى الدنيا في المنامات .)١55(‏ 

(0) كتاب العاقبة (770). ْ ْ 


84, 


ورأى حمّاد بن سلّمة في النوم بعضُ أصحابه» فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قال لي: طالما كدَّدْتَ نفسّك في الدنياء فاليوم أطيل راحتّك وراحة 
المتعبين: 

وهذا بابٌ طويل جدًا. فإن لم تسمح نفسك بتصديقه. وقلت: هذه 
منامات» وهي غير معصومة: فتأمَّلُ من رأى صاحبًا له أو قريبًا أوغيره 
مر عامد اد ماع ودار اع سيمل دده هو اشير رز 
حدَّره من أمريقع؛ أو بِشَرَه بأمر يوجدء فوقع كما قال؛ أو أخبّره بأنه يموت 
هو أو بعضٌ [118] أهله إلى كذا وكذاء فيقع كما أخبر؛ أو أخبره بخِصْب أو 
جَذْب أو عدوٌ أو نازلة أو مرض يعرضٌ ل(23» فوقع كما أخبّر. والواقم من 
ذلك لا يحصيه إلا الله والناسٌ مشتركون فيه. وقد رأينا نحن وغيرُنا من 
ذلك عجائب. 


وأبطل(" من قال: إن هذه كلَّها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
با مر را اوم د 
إن نفس لم يكن فيها قل معرفةٌ هذه الأمور التي يخبر بها الميّتء ولا 
حطرث ببالهاء ولا عندها علامةٌ عليها ولا أمارةٌ بوجه ما. 


ونحن لا ننكر أن الأمرّ قد يقع كذلك. وأنْ من الرؤيا ما يكون من حدي 


الننس وصورة الاعتقاد. بل كثيد من مرائي الناس إِنَّما هي من مجرد صور 
اعتقادهم المطابتٍ وغير المطابق» فإِنْ الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله 


)١(‏ (ق): «مرض أو بغرض له)؛ زاد «أوا ثم صحّف. 
فق (ن): «وأبطل من ذلك». 


:8م 


ورؤيا من الشيطان» ما 0 
والرؤيا الصحيحة أقسام منها: إلهامٌ , يلقيه الله سبحانه في قلب العبد. 
الي م لمي 0-0 
غيره("). ومنها: مَتَلُ يضربه له ملكُ الرؤيا الموكل بها. ومنها: التقاءُ روح 
لا ارا لزي من امنا اا رامول ركز الجا وا 
ومنها: عروج” *» روحه إلى الله سبحانه وتعالى وخطابّها له. ومنها: دخول 
روحه إلى الجنة ومشاهدثها وغير ذلك. فالتقاءً أرواح الأحياء والموتى نوعٌ 
من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 
وهذا موضعٌ اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إِنَّ العلومَ كلّها كامنة في 
اللقنىء وها حالما كال لحك شاعنا بطاليتي]! اذام رت 


))7١11/( هذا التقسيم مماثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
.)5557( ومسلم‎ 

() أورده المصنف وشيخه في عدة مواضع من كتبهما. انظر: الرد على المنطقيين 
(585)» النبوات (2114)» بدائع الفوائد (017)) مدارج السالكين .)0١/١(‏ وأشار 
في مواضع أخرى إلى أنه روي مرفوعًا. مجموع الفتاوى ,)798/١17(‏ حادي 
الأرواح (818). وقد أخرج هذا المرفوع الحكيم الترمذي في النوادر (07949/1. 
قال ابن حجر: وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمرء وهو واء. وفي سنده 
جنيد. (فتح الباري .)704/١7‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/ 071): رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 

(*) لعله يعني: أبا الدرداء. انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)18١‏ 

(:) (ب): «ذكرنا». 

(5) في (أءغ): «مثل عروج»» وكلمة «مثل» مقحمة. 

(6) (بءغ, قء ز): «مَطالِعها». 

1 


بالنوم رأت منها بحسب استعدادها. ولما كان تجرّدها بالموت أكمل كانت 
علومُها ومعارفها هناك أكمل. 

وعتااامة ‏ واظ يود كرم ول قل كل فإنَّ تجرَّة النفس 
يُطلِعُها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرّدء لكن لو تجرَّدتْ كل 
التجرد لم تطَّلِمْ على علم الله الذي [14ب] بعث به رسولّه» وعلى تفاصيل ما 
أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية» وتفاصيل المعاد وأشراط 
الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما 
لا يُعلّم إلا بالوحي. ولكن تجرد النفس عون لها على معرفة ذلك. وتلقيه 
من معينه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة(١)‏ في الشواغل 
البذنية: 


ومن قائل: إن هذه المرائي علوم يخلقها(' الله في النفس ابداء بلا 
شعن يعدا درل كرك الاسباتع لحك والقوغ؛ رموقرا 22 
للشرع والعقل والفطرة. 

ومن قائل: إِنَّ الرؤيا أمثالٌ مضروبةٌ يضربها الله للعبد بحسب استعداده 
ركعي بر هاف زر ونا فر رك رن نكا تعر وهر كران لقن ما را 
الرائي» فيطابق الواقعَ مطابقة العلم لمعلومه. وهذا أقربٌ من القولين قبلّه. 
ولك الوا لنت لتتمور: لمر كل لهنا البياك7 ١‏ أضر كنا سدم امن 


لق في - جميع النسخ: (المنعمة»)» وهو تصحيف لما أثبتنا من الطبعة الهندية وغيرها. 
(؟) (ق): «علقها)», تحريف. انظر: فتح الباري /١7(‏ 07؟). 
29 النافط من رق 


81م 


ملاقاة الأرواح وإخبارٍ بعضها بعضًا(١)»‏ ومن إلقاءِ المَلَكِ0"؟ في القلب 
والرّوع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحةً بلا واسطة. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده الحافظ في كتاب «النفس والروح) من 
جووعم مده امبو نعي الوعين و توا الدرني انها 
الأزهرٌ بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: لقي عمرٌ بن الخطاب علي بن أبي طالبء فقال له: يا أبا حسنء 
ويما شهدت وغناء وشيدنا وعيت: ثلاث أسألك عنهن؛ فهل عندك منهن 
علم؟ فقال علي بن أبي طالب : وما هنً؟ فقال : الرجل يحب الرجل ولم ير 
منه خيراء والرجلُ يبغض الرجل ولم ير منه شرًا. . فقال عليٌ: نعم؛ سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول: (إنَّ الأرواح جنودٌ مُجِنَّدةٌ 5تلتقي في الهواء. فنا( 
فما تعارف منها اتتلف» وما تناكرٌ منها اختلف». فقال عمر: واحدة. 

لامر والريد| #يخدت الحديت إذا تمكوقيدا عو ند ك8 إذ 
ذكّره. فقال: نعم» سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ما في القلوب قلبٌّ ]1١9[‏ إلا 


)١(‏ (ن): «وإخبار لبعض». 

() كذا في (بء نء ج). وفي غيرها: «الملك الذي». وفي (ق): «التقاء». 

(*) كذا في (ب)» وهذا هو الصواب. وفي (ن» ج): «عبد الرحمن بن معن)» وهو وهم 
مشهور. انظر: تقريب التهذيب (75050). 
ولكن في الأصل: «أبو عبد الرحمن بن معن»؛ وفي (ق» طء ز): «أبو عبد الرحمن 
أ عدر اقل مقط درش عد :نط5 عإن عبد ارمق يكن با ارهن 

4 وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي: «فتشامٌ كما تشامٌ الخيل». أي يشم بعضها بعضًا. 
ومنه قولك: شاممتٌ فلانّاء إذا دنوتٌ منه» وتعرّفتٌ ما عنله. انظر: لسان العرب 
(شمم .)0771/١١‏ 

(5) (أ» ق»غ ز): الهو ومن نسيه). 


لام 


ولهاسحابة كسحابة القن بينا القمرٌ مغيء إذ تجلَّلئُه(!) سحابةٌ فأظلم إذ 
تجلَّتْ فأضاء. وبينا القلبٌ يتحدث إذ تجلّلته سحابةٌ فنسي» إذ تجلثْ10) عنه 
فيذكر27». قال عمرٌ: اثنتان. 


قال: والرجلٌ يرى الرؤياء فمنها ما يصدّق ومنها ما يكذِب. فقال: نعم 
سمعتث رسول الله كل يقول: «ما من عبدٍ ينام يتملى نومًا”؟) إلاعْرِجَ بروحه 
إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش؛ فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي 


4 


يستيقظ دون العرش. ذ فهي التي تكذب». فقال عمر: ثلاث كنتٌ في طلبهنٌ 
الود ل الذى امي نا و80 


)001( أي غشيته. وفي الأصل: «تخللته؛» تصحيف. 

)١(‏ الأصل: «انجلت». 

(©) كذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي: «فتذكر» أو «فذكرا كما في الأوسط )017١(‏ وغيره. 

(5) أي ينام طويلاً. وفي (أ» ن.غ): «يمتلئ». 

)0( أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 170). والطبراني في الأوسط »)277١0(‏ والحاكم 
في المستدرك (7477/54, 07917)» وأبو نعيم في الحلية )١197/7(‏ من طرق عن ابن 
مغراء بإسناده» وهو بتمامه عند الطبراني. 
واقتصر العقيلي على الحديث الأول, وأبو نعيم على الثاني» والحاكم على الثالث. 
وضعفه العراقي في تخر يجه أحاديث الإحياء .)١57(‏ 
ولجانتكف يد لتحاكه مقي لشي رق الاح وف كن لد بعتت ازاك 
وكأنْ الآفة من أزهر). 
وقال الهيثمي في المجمع :)١177 /١(‏ «فيه أزهر بن عبد الله قال العقيلي: احد 
عن مير طمن ابر عجان :ركذا جدود يعر ا من ديق [تعرانتل فتن ابي 
إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا» . وبقية رجاله ثقات)». 
وكذا أعلّهِ بالوقف أيضًا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (1 ١‏ 0 
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وقال بقية بن الوليد: ثنا صفوان بن عمروء» عن سليم بن عامر 
الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عَحِبتٌ لرؤيا الرجل يرى الشيء» لم 
فخط له على :نال قيكون00 كاخل بيد ويزى الى ءاقلا ركو شيعا فقال 


000 ل هه 
- 


علي بن أبي طالب: يا أميرٌ المؤمنين» يقول الله عز وجل: # أله يسَوَقَ أ نفس 


م معد 0022 عدر ل 0. سمس 5 3 مس ره ل 2# سرحو سل سرت 
حِينَ مَوْتِهَسا وَاَلتى ل تَصْتَ فى مَتَامِهسا فمْسِك الى قَصَى عَلَيهَا اموت وَبُرّسِلٌ 


0 0 
6 


الأخرى لح أَجَلٍ مُسَعَىَ 4 [الزمر: ؟4]. 

قال: والأرواح يُعرّجٌ بها في منامهاء فمارأت وهي في السماء فهو 
الحقّء فإذا رُدَّتْ إلى أجسادها تلقَنْها الشياطين فى الهواء» فكدّبتهاء فما رأث 
من ذلك فهو الباطل. 

قال: فجعل عمرٌ يتعجّب من قول علر(3). 


قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره؛ وروي عن 
أبى الدرداء. 


وذكر الطبراني7 من حديث عليٌ بن أبي طلحة: أن عبد الله بن عباس 


- والحديث الأول يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(778)» والبخاري (7775) تعليقًا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي عند 
المؤلف. (قالمي). 

)١(‏ (بء ط): «ويكون). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١148794(‏ وابن مردويه. انظر: الدر المنشور 


(351/0). 
(*) لم أجده في معاجمه المطبوعة. وفي بعضها نقص. وقد يكون أخرجه في كتاب 
الرؤيا له. 
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قال لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين» أشياء أسألك عنها. قال: سَلُ عما 
شت لديا أمية الموسيو يه كدي الرجل ؟ وري بعس وف تلعندى 
الرؤيا؟ ومِمّ تكذب؟ 

ففال: له نعم إن شترن الفلقع الكاءة كفي رف الع ان وزو نيك 
القلب نسي ابن آدمء فإذا انجلت ذكّر ما كان نيي. وأمّا مِمّ تصدقٌ الرؤياء 
وم تكذب؛ فإِنَ لله عر وجل يقول: « أله وق اتش من مَوْتهسا وَل 
لَرَ تَْتَ فى مَتَامِهسا 4. فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي التي [15١ب]‏ 
تصدقء وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب(؟ 


وروى أبن لهيعة عن عثمان بن تُعيم العو عن أ عثمان الأصبحي. 
عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان() عُرِجَ بروحه حتى يُؤتى بها العرش, 
فإن كان طاهرًا أَذِنَ لها بالسجود. وإن كان جنبًا لم يُؤذْنْ لها بالسيجود7؟). 


وروى جعفر بن عون عن إبراهيم الهجّريء عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: إِنَّ الأرواح جنودٌ مجندةٌ تتلاقى: فَتَشَامٌ كما تشامٌ 
الكل » دما تعاراك مثا لفت اوس اكز مني عير 03 


ولم يزل الناسٌ قديمًا وحديثًا تعرفٌ هذا وتشاهدهٌ. قال جميل بن مَعمّر 


)١(‏ الطخاءة: الغشاء والظلمة والغيم. 

(7) أورده الحكيم في نوادر الأصول )١159/١(‏ عن ابن عباس. 

© (ن): «الرجل». 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١150(‏ وانظر: نوادر الأصول للحكيم (7/ .)77١‏ 
)0( أخرجه البيهقي في الشعب (4078). 


00 


العُدري20: 


أظَلٌ نهاري مستهامًا وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحُها09) 

فإن قبل: فالنائمُ يرى غيره من الأحياء يُحدَّنه ويخاطبه؛ وربما كان 
بينهما مسافة بعيدة» ويكون المرئيٌ يقظانَ» روحٌه لم تفارق جسده فكيف 
التتقت روحاهما؟ 


قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروبًاء ضربه ملك الرؤيا للنائم7"» أو يكون 


حديتٌ نفس من الرائى تجرد له فى منامه» كما قال حبيبٌ ين 


سَقيًا لِطَيفِكَ من رَورِ أتاكُبه لغوت طبواك نسح ورا 

)١(‏ (ط): «العدوي». (ز): «العبدري». وكلاهما تحريف. و«العذري» ساقط من (ن). 
وفي (ب) تحرف «جميل) إلى «علي). 

(؟) ديوان جميل .)5١1(‏ 

(9) «للنائم» ساقط من (ن). 

(4) هذا وهم فإن البيت الآتي لجران العود النميري في ديوانه )٠٠١(‏ عن منتهى 
الطلب. وسبب الوهم أن بيت النميري يُذكر مع قول أبي تمام: 


عادك الزَّورُ ليلةَ الرَّعْل من رَمْ لَه بين الحمّى وبين المطالي 
كه ما زارة لخبيال رتك نَكَ بالفكر زُرتَ طيفَ الخيالٍ 
لدلالة علق اله الما من فول التخيرق, 
وقال أبو تمام أيضًا: 
استزارته فكرتي في المنام فأتاني في حُفيةٍ واكتتام 


انظر: الموازنة للآمدي (؟518/5١).‏ 
(6) «لطيفك»: كذا في (ن) والموازنة. وفي النسخ الأخرى: «لضيفك). وفي الديوان: 
«لرّورك). 
05١‏ 


وقد تتناسب الوُوحَانٍ وتشتدٌ علاقةٌ إحداهما بالأخرى» فيشعر كل 
منهما ببعض ما يحدث لصاحبه, وإِن(21 لم يشعر بما يحدثُ(') لغيره لشدة 
العلاقة بينهماء وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم» كما تتلاقى أرواح 
الأحياء والاأموات. 

قال بعضٌ السلف: إِنَّ الأرواح تتلاقى في الهواء؛ فتتعارفء وتتناكر» 
فيأتيها ملكُ الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر. قال: وقد وكَّلٌ الله بالرؤيا 
الصادقةٍ ملَكًا علّمه وألهمه معرفة كل نفس بعينهاء واسوهاء ومنقليها في 
دينها ودنياهاء وطبعهاء ومعارفها؛ لا يشتبه عليه منها شيء, ولا يغلطٌ فيهاء 
فيأتيه نسخة27 من علم غيب الله من أَمّ الكتاب بمااهو مُصِيبٌ لهذا الإنسان 
٠[‏ 'أ] من خير وشرٌ في دينه ودنياه. ويضربٌ له فيها الأمثال والأشكال على 
قدر عادته» فتارةً يبشّره بخير قدّمه أو يقدّمهه ويُنذره من معصية ارتكبها أو هَمَ 
بهاء ويحذّره من مكروه انعقدثٌ أسبابه؛ ليعارض تلك الأسبابٌ بأسباب 
تدفعهاء ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله ف الزقنا نحم ننه 
ورحمة وإحسانًا وتذكيرًا وتعريفًا. وجعل أحدّ طرق ذلك تلاقيّ الأرواح 
ويذاكر ها وتعارنها: 

وكم ممن كانت توبته وصلاحه وزهده وإقبالّه على الآخرة عن منام رآه 
أو رُئِيَ له!(؟) وكم ممن استغنى وأصاب كنرًا أو دفيًا عن منام! ١‏ 


)١(‏ (ن): لوإنما»» وهو خطأ. 

() (ب» ط): احدث). 

(؟) (ن): ابنتيجة»» وكأنه مغير. 

6 الوكم ممن... رئي له» ساقط من (ن). 
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ا المجالسة) 2١7‏ لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن 
(' عن أ بي حاتم؛ عن الأصمعيٌ؛ عن المعتمر بن سليمان» عمن 

لمي و ا 1007 
المصباح خرج من أنفه. فدخل غارًا قريمًا منه» ثم رجع» فدخل أنقه. فاستيقظ 
يمسح وجهّه. وقال: رأيتٌ عجبّاء رأيتٌ في هذا الغار كذا("). فدخلناه 
فوجدنا فيه بقيةَ من كنز كان0؟2. 

وهذا عبد المطلب دُلّ في النوم على زمزم وأصاب الكنرٌ الذي كان 
هناك 60 . 


وهذ ادي بن وهب أن ف توف فقيل لب و م الى موطيع تداو كا من 
البيت». فاحفره تَجَدُ مال أبيك. وكان أبوه قد دمن مالأء وماتء ولم يُوصٍ 


يه010) انقام كفزمن أوسا داج عر بحت مرب دامنااعكشرة الافنادرهم وتبرا 


5200007 وهاه وحال أهل بيته. وكان ذلك عقيب إسلامه؛ 
فقالت له الصغرى من بناته: يا أبتء ربّنا هذا الذي حبّانا بدينه خية من شُبل 
والعرّى! ولولا أنه كذلك ما ورّثك هذا المالء وإِنّما عبدته أيامًا قلائل (©. 


)١(‏ لم يرد هذا الخبر في المخطوطات التي اعتمد عليها ناشر «المجالسة»» فاستدركه 
من كتاب الروح. 

() الأصل: «أبى قتيبة»» تحريف. 

() في النسخ المطبوعة: «كذا وكذا» وأشير في حاشية (أ» ط) إلى أن في نسخة: «كنرًا». 

(:) «كان» ساقط من (ط). 

[للد4 سيرة ابن هشام .)١55/١(‏ 

(5) (ب» طء ج): «ابها». وهو ساقط من (ن). 

00 . لم أجد هذا الخبر. وقد نقله المؤلف من كتاب للقيرواني العابر كما يظهر من كلامه - 
ارفك 


قال علي بن أبي طالب القيرواني العابر7١2:‏ وما حديث عمير هذا 
واستخراجٌه المال بالمنام بأعجبت”2"7 مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا 
بمدينتنا/”2 من أبي محمد عبد الله0؟) البغانشي. وكان رجلاً صالحًا مشهورًا 
روي 010 الأسوات وضعزالهوشي الناسات وتقله ذلك إلى أهلهم 
وقراباتهم؛ حتى اشتهر بذلكء وكَثّر منه. فكان المرء يأتيه» فيشكو إليه أن 
حميمّه(*) قد مات من غير وصيةٍ» وله مال لا يهتدى إلى مكانه؛ فيَعِدُه خيرًا. 
ويدعو الله في ليلته» فيتراءى له الميت الموصوف. فيسأله عن الأمرء فيخبره 


به. 


فمن نوادره: أن امرأةٌ عجورًا من الصالحات تُوفيت ولامرأةٍ عندها 
بع وتاتر وديدة قحادت اوبات الرويدة وش كت الس درل بهناء 
وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها. ثم عادث إليه من الغد. فقال لها: 


و 002 
تقول لك فلانة: عدي من سقف بيتي سبع حَحشّبات تجدي الدنانيرٌ في 


م 


- الآتى. ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه فى المسألة السابعة. 

)00 كني الف واف بهن اكادك ناوه وو اهل المغرت في عهد ابن خلدون. كما ذكر في 
القدنة 1١0‏ وك طوا فاب الممكر ف وكا تدازو لاق رق ةعبان 
تأليف. ومنها موطأ الموطأ من مرويات ابن خير (ت51/5). انظر فهرسته (7 5 5). 

(؟) في (أ» ب» ق): «وأما حديث... بأعجب» وفيه خلل. فإما أن يكون الصواب كما 
أثبتنا من (ط»غ)؛ أو سقطت كلمة كما في (ج): اوأما حديث... [ليس] بأعجب". 
وفي (ز): «.... [ليس هو] بأعجب). وفي (ن): «وأما... فأعجب». وهو خطأ. 

(”) ساقط من (ن). 

(5:) في (ن): (أبي عبد الله». ففيها سقط. 

(6) (ق): «حميه)»؛ وكذا كان في الأصلء» فأصلح. 
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السابعة7١2‏ فى خرقة صوني. ففعلتٌ ذلك» فوجدتها كما وصف لها. 


قال: وأخبرني رجلٌ لا أظنٌ به كذبًا قال: استأجرتني امرأةٌ من أهل الدنيا 
على هدم دارٍ لها وبنائها بمال معلوم؛ فلما أخذتٌ في الهدم لزمت المَعَلة هي 
ومن معها!؟؟. فقلت: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجة؛ لكن أبي مات» وكان انما ع كرون ليد لي شيء» 
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واع 


فَخِلتُ أنَّ ماله مدفونٌ» فعمّدتٌ إلى هدم الدار لعلي أجد شيئًا. 


تقال الواعفن نه عتكيذها! لق فاتك ماهو امون علباف اس هذا 
ادق أرما قير قال تلان مقييق النن وسانيه أن دلت تفي 00 
اليلد فلعله يرى أباك؛ فيدلّكِ على مكانٍ ماله بلا تعب ولا كلفة. فذهبتٌ 
إليه ثم عادث إليناء فزَعمَتٌ أنه كتب اسمّها واسم أبيها عنده. 


فلما كان مق الخد بكورث إل العنا» ونحاءت المرأة من غند الرجل: 
فقالت: إن الرجل فال لى: رأيث أباك وهو يقول: المال في الحَية2"0: فال 
لجعالنا تترور وييت | النكئة وق يعر اذها حت اذك لى قوذ الغمال فيه 


)١(‏ «في السابعة» ساقط من (ن). 
(؟) (ن): «الهدم جاء امرأة فلزمت الفعلة»). 
() كذا بالمثلثة في (ط» ق»غ. ج). وفي غيرها مهملة. 
(4) كذا بالموحدة في (أ, بء ط). وفي (ج٠غ)‏ بالمثلثة. 
(5) من «والله مالي...2 إلى هنا سقط من (ن). 
(5) (ق): «قضيتك). 
(0) الحنيّة من البناء: ما كان منحنيًا كالقوس. والحنية: الطاقء والقبو. انظر: تكملة 
المعاجم العربية (5/ /50). 
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قال: فأخذنا فى التعجبء والمرأة تستخفٌ بما وجدثء وتقول: مال 
أبي كان(١'‏ أكثرٌ من هذا! ولكنّي أعود إليه. فمضث. فأعلمَئهء ثم سألته 
المعاودة. 

فلما كان من الغد أَنَتْء وقالت: إنه قال لها: إِنَّ إباك يقول لك: احفِري 
3 تحت الخابية2'0 المربّعة التى فى مخزن الزيت. قال: ففتحت 
المخزن, فإذا بخابية مربّعة فى الركنء فأزلناهاء وحمّرنا تحتهاء فوجدنا كورًا 
كبيرًا فأخذّته. 

ثم دام بها الطمع في المعاودة» ففعلَتْ, فرجّعتٌ من عنده؛ وعليها 
الكآبةً. فقالت: زعم أنه رآه» وهو يقول له: قد أخذث ما قُدّر لهاء وأما ما بقي 
فقد جلسٌ عليه عفريتٌ من الجن يحرّسه إلى من قُدّر له. 

والحكايات فى هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

وأما من حصل له الشفاءٌ باستعمال دواءٍ رأى مَن وصمّه له في منامه. 
فكثير جدًا. 

وقد حدّئني غيرُ واحدٍ ممّن كان غيرٌ مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أنه رآه بعد موته» وسأله عن شىء كان يُشسْكِل عليه من مسائل الفرائض 
وغيرهاء فأجابه بالصواب. 

وبالجملة» فهذا أمرٌ لا ينكره إلامَن هو من أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأصل: «كان مال أبي». ولم ترد «كان» في (ز). 
(؟) الخابية: الجرّة الكبيرة. 
045 


فصل 
وأمّا(١)‏ المسألة الرابعة 
وهي أن الروح هل تموت». أم الموت للبدن وحده؟ 


فقد اختلف الناسٌ في هذا2("). فقالت طائفة: تموت وتذوق الموت؛ 
لأنها تفسن يدرك نتن ذائعة الموشة: 

الوا تون ولك الل له مان انهلا يي إلا اشاوهده قال تدان 1 
مَنْ ليها فانٍ 2 ويب وَجَهُ ريك ذو الَْلَلٍ وَالْإكارٍ # [الرحمن: 707:77]. وقال 
تعالى: #كلّ سَيّءِ هَالِكُإِلّا وَجهَه: 4 [القصص: 88]. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوسٌ البشرية أولى بالموت. 

قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: #إربَنا آنا أن وَأَحييسَنًا 
أَنَْسَيْنِ © [غافر: »]1١‏ فالموتة الأولى هي المشهودة» وهي للبدن» والأخرى 
للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواحٌ» فإنها لقت للبقاء» وإنما تموت 
الأبدانٌ. قالوا: وقد دلّ على هذا الأحاديتٌ الدالّةٌ على نعيم الأرواح وعذابها 
بعد المفارقة إلى أن يَرجِعَها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواحٌ لانقطء7”) 


)00( «فصل وأما» لم يرد في (ن). 
(؟) لخص هذه المسألة ابن أبي العزّ في شرح الطحاوية (91-7550؟) دون الإشارة إلى 


ابن القيم. 


(9) (ن): «لزال)». 
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ره #7 


عنها النعيمٌ والعذاب. وقد قال تعالى: # ولا حَحْسَينَّ الدِينَ ينوا ف سبل اله 
أو بل كيك علد وي وطن 80 وَعَك ينا" #اتنهة أنه ون تسلو 
وَسََبِشْرُونَ نَل يلْحَهُوا أ بهم من حَلَفْهِمْ # [آل عمران: ل .]١ 9/١٠‏ هذا مع 
القطع بأنَّ أرواحهم قد فارقثْ أجسادهم, وقد ذاقت الموت. 

والصوابٌ أن يقال: موثُ النففوس هو مفارقثُها لأجسادها وخروججها 
مه فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تُعدّم 
لعبويد ونس د قا عي » فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء 


وكما صرّح به النصّ أثها كذلك حتى يردَّها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي(١2‏ هذا الاختلاف في قوله: 
كا حتى لا اتفاقٌ لهم إلّاعلى ؟ تب وا لخُلْفُ في سَجَبِ 
ال حيداء اسان الكت وه لق ول تاك جسم المرء في العَطّبٍ 

ا 0 حيّةَ كماهيء أو 
تموت ثم تحيا؟ 

قيل: قد قال تعالى: #وَيْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في أَلسَّموَتِ وَمَن في 
لْدرْضٍ إِلَّا من سَآء أله * [الزمر: 14]. فقد استثنى الله سبحانه بعضّ من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصّعق. فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي 


.)5١1( يعني أبا الطيب المتنبي. وانظر البيتين في شرح ديوانه للواحدي‎ )١١ 
(؟) (أءب): افبعد).‎ 


1 


هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت. وهذا قول مقاتل 
وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنةٍ من الحور العين وغيرهم ومّن في النار من 
أهل العذاب وحََرّنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا27 من أصحاينا(2. 


وقد نصّ الإمام أحمد على أنَّ الحورٌ العين والولدان لا يمُنْنَّ عند النفخ 
في الضصورة. 

وقد أخبر سبحانه أن أهلّ الجنة #9 لا يَدُوفورت فيها امَو إلا الْمَوْبّةَ 
الوك »* [الدخان: 55]. وهذا 02 على أنهم لا يموتون غيرَ تلك الموتة 


الأولى» فلو ماتوا مرةً ثانية لكانت موتتان. 


20 مح ل رع 


وأما قول أهل النار: ريا أَمنَنا انشين وَأَحِبيسَنًا أَنْسَيْنِ 24 فتفسيد هذه 
الآية: الآيةَ0؟» [150] التى فى البقرة» وهى قوله تعالى: # كيف تكفروت 


)١(‏ ضبط في (ق) بسكون القاف. وكذا ضبطه السمعاني في الأنساب (/ 787). ولكن 
صاحب التاج ضبطه في تكملته (7/ 4 )١19‏ بضم القاف. 

(0) نقل المؤلف الأقوال المذكورة من زاد المسير (5/ .)١16‏ وانظر: التذكرة للقرطبي 
/١(‏ 504 وفتح الباري .)07307١/١١(‏ 

إفرة ذكره أبو العباس الإصطخري في مسائله. انظر: طبقات ابن أبي يعلى .)5١/١(‏ 
ونقله المصنف عنه في حادي الأرواح (48). وانظر أيضًا: حادي الأرواح (484» 
4 

(4) (طء ج): «الآية والآية». أقحم الواوء فأفسد الكلام. وفي (ن): هذه الآية والتي)؛ 
أقحم وأسقط. وفي (غ): «هذه الآية التي»» أسقط إذ ظن «الآية2 الثانية مكررة. 
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بأ وَكُدححَ أنومًا دحك كم يفك مُمَّ يحيِيِكُمْ 4 [البقرة: 14]. 
1 و ع ددر 
بعد ذلك ثم أماتهم؛ ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتةٌ أرواحهم 
قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعقٌ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. ففي الحديث 
الصحيح: «أن الناسٌ يَصْعَقون يوم القيامة» فأكونٌ أولّ من يُفيق» فإذا موسى 
آخدٌ بقائمة العرشء فلا أدري أفاقٌّ قبلي أم جُوزي بصعقة يوم الطور»(". 
فهذا صعقٌّ في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاءء وأشرقت 


رمن 0 فحينئل ل تضق الخلائق كلّهم. قال تعالى: م#هَدَرَهمٌ سئَّ 


كا ايَمَهُمْ ليك يبه بمعتود [الطور: 40]» ولو كان هذا الصّعق مون 
لكانت7) مو تة آخر 


وقد تنيّه لهذا ا ظاهرٌ هذا 
الحديث أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 
عند نفخ الصور7؟). 

قال: وقد قال شيخنا أحمدٌ بن عمر(©): وظاهرٌ حديث النبيّ بق يدل 


000 أخرجه اناري )رساك 00 )عزو شديث اروانسب الخدرى: 
() (بء طون ج): ابنور ربها). 
(9) (ن): «لكان». 
(:) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)151//١(‏ وهو جزء من كلام للحليمي في 
المنهاج /١(‏ 2471 177) نقله القرطبي. 
(4) أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم (5/ 7777). 
١٠‏ 


على أنّ هذه الصَّعقَةًٌ إنما هى بعد النفخة الثانية: نفخة البعث. ونصٌ القرآن 
يقتضى أن ذلك الاستئناءً إنما هو بعد(١2‏ نفخة الصّعق. ولما كان هذا قال 

10 7 1 كّ. ٠.‏ م 3 1 
بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمث من الأنبياء. وهذا 
باطل("). 

وقال القاضى عياض7): يحتمل أن يكون المرادُ بهذه صعقة فزع بعد 
النشور حين تنشقٌ السماء والأرض. قال: فتستقل الأحاديتٌ والآيات47). 

وردعلة أن نالعنافن الفرطي تقال تابور د هد اقرلهة قن التجديف 
الصحيح: أنه حين يخرحٌ من قبره يلقى موسى آخدًا بقائمة العرش. قال: 
وهذا إنما هوغند نفخة البعث(20), 

قال أبو عبد الله:وقال شنيقنا جمد بن عمر(: والذي يُزيح هذا 

0 : عم 3 

الإشكال ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الموتٌ ليس بعدم محض. وإنما هو انتقال 
من حال إلى حال. ويدلٌ [؟؟ب] على ذلك أن الشهداءً بعد قتلهم وموتهم 
1 د #اى ام اماه ٠.‏ 2 5 
أحياءٌ عند ربهم» يُرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 
وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياءً بذلك أحق وأولىء مع أنه قد صم عن 
)١(‏ (بء ج): الهو تفسير). (ط): اهو بعد تفسيرا. 
() التذكرة .)569/١(‏ 
() في إكمال المعلم (1/ 017 07)» والنقل من التذكرة. 
(4) (أءق»غ): «الآثار»» تحريف. 
للك في المفهم (5/ 27377» والنقل من التذكرة. 
() في جميع النسخ: «نفخة الفزع». والصواب ما أثبتنا من المفهم, وكذا في التذكرة.. 

وهو مقتضى السياق. 
(0) في المفهم (5/ 317 3775). والنقل من التذكرة .)55١- 569 /١(‏ 

6١ 


النبى يكل أن الأرضّ لا تأكل أجساد الأنبياء(21» وأنه يكل اجتمعَ بالأنبياء ليلةً 


الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسى27©. وقد أخبر بأنه 
ما من مسلم يُسِلَّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلاه9": إلى 
غير ذلك مما يحصل من جملته القطعٌ بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى 
أن غُيسوا عنًا بحيث لا نُدركهم, وإن كانوا موجودين أحياء!؟». وذلك 
كالحال في الملائكة, فإنهم أحياءٌ موجودون. ولا نراهم. 


000 


00 
020 


وإذا تقرّر أنهم أحياءٌ فإذا تفخ في الصور نفخة الصّعق صعق كل من في 


أخرجه أبو داود :)١15319١51/(‏ والنسائى ».)١9/5(‏ وابن ماجه :2)١775(‏ 
والإماء احد 15150 ون بير 01ل راتن حال 801 والشاكت 
(07/من حديث أوس بن أبى أوس الثقفى رضى الله عنه. 

وقال التساكم:#صجحيع على قترط البخارئ»: دن 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 477): قد صحّح هذا الحديث ابن خزيمة» وابن 
حبان» والدارقطني» والنووي في الأذكار». 

وقتذاءك يتن الام ينها را قد ركنا حرس ةبوت دف بذاده الأنوام ليك 0 
(قالمي). 

انظر حديث أنس في صحيح البخاري (78/17) وصحيح مسلم .)١1554(‏ 

سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص77). 


كاملاً وفي آخره: "وقوله: إن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غَيموا عا إلخ. مقنضى 
هذا الكلام أنهم لم يذوقوا الموت» وإنما هو مجرد تغيبب كتغييب الملائكة عنا. وهذا 
باطل» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أنهم ماتوا. وابن القيم رحمه الله رد هذا 
القول في الكافية أحسن رد وإنما لم يتكلم على ذلك هنا لأنه ليس بصدد هذه المسألة». 
وانظر الأبيات التي أشار إليها المحشي في الكافية الشافية (5908-17815). 

٠١ 


السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما 
صَعقٌ الأنبياء فالأظهرٌ أنه عَسْيْة. فإذا نُفْخْ في الصور نفخة البعث» فمن مات 
حَبِي» ومن عُمْي عليه أفاقٌ. 

ولذلك قال يَِةِ في الحديث المتفق على صحته: «فأكون أول من 
يُفيق) قينا( أو من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسىء فإنه 
حصل فيه تردٌدٌ: هل بع قبله من غَشيتهه أو بقي على الحالةٍ التي كان عليها 
قبل نفخة كو اكد كالالان شرح فين ١:‏ بوم السو وا في 
رمه ارا م اي 


ع 
3 


قال أبو عبد الله القرطبي(1): ا 00 
القيامة فلا إشكالٌ . ون ول على 17" صعقة الموت عند التّخ في الصورء 
فيكون ذكرٌ يوم القيامة مرادًا به أوائله . فالمعنى: إذا مخ في الصور نفخة 


)١(‏ (ن): (فتبين»)» تحريف. 

(؟) (ب»ء طءج): ابصعقته). 

(*) هنا انتهى كلام أبي العباس القرطبي. 

(4:) رسمها في (أ» بء ق): «الجزوي» بالواو. 

)0( قوله: «انتهى» يوهم أن ما سبق كله كلام أبي العباس» والحق أن «ولا يلزم...» إلخ 
تعليق أبي عبد الله على كلام شيخه. 

00 الكلام الآني ليس لأبي عبد الله» وإنما هو جزء من كلام طويل للحليميء نقله أبو 
عبد الله من كتابه المنهاج. وهذا الجزء متصل بما نقله ابن القيم من قبل في أول نقله 
عن القرطبي. 

(0) «صعقة الخلق...على» سقط من (ن) لانتقال النظر. 

١١ 


البعث كنثٌ أولّ من يرفع رأسَهء فإذا موسى آخدٌّ بقائمة من قوائم العرش» 
فلا أدري أفاقٌ قبليء أم جوزي بصعقة الطور(١).‏ 

قلت: وحملٌ الحديث على هذا ل15[1] يصحٌ: لأنه عليه السلام تردّة 
هل أفاق موسى قبلّه أم لم يَصْعَقء بل جوزي بصعقة الطور. فالمعنى: لا 
أدري أَصَعِق أم لم يَضْعَق. وقد قال في الحديث: «فأكون أولّ من يُفيق). 
وهذا يدل على أنه بك يصعق فيمن يُصعقء وأن التردّد حصل في موسى: هل 
صَعِق وأفاق قبله من صعقته أم لم يّصعق؟ ولو كان المرادٌ به الصعقة 
الأولى - وهي صعقةٌ موت وكا لاخر مراف رار قر مارت 
موسيء أو17؟ ليمت . وهذا باطلٌ لوجوه كثيرة 5. فعُلم أنها صعقةٌ فرّع» لا 
صعقة موت وحيتئلٍ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند التفخةٍ 
الأولى. نعم تدل على موت الخلائق وعنك الفح الأرلن :وك تن لويدق 
الموتٌ قبلها فإنه يذوقه حينكذ. وأما من ذاقٌ الموتّ أو من لم يكتب عليه 
الموتء فلا تدل الآية على أنه يموت مونةً ثانية. والله أعله(©. 

فإن قيل: فكيف 5 تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس د يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أولّ من تنشقٌ عنه الأرضء فأجدٌ موسى باطبشًا بقائمة 
العرش)؟(15). 

قبل لأريب أنتهذا اللفظ كدووة كذ ومنهارن] الاشكال ولك 


.)508- 501!//1١( التذكرة‎ )١( 
(؟) (بء طيءن): «أم».‎ 
إفرة لم يرد «والله أعلم» في (ن).‎ 
.)5517( البخاري‎ ):( 


دخل فيه على الراوي حديثٌ من حديث. فركّب بين اللفظين؛ فجاء هذا. 
والحديئان هكذا: 

أحدهما: «أن الناسّ يصعقون يوم القيامة؛ فأكون أولَ من يُفيق)210. 

والثاني هكذا: «أنا أول من تنشقٌ عنه الأرضٌ يوم القيامة». ففي الترمذي 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَكِ: «أنا سيد ولد 
آدمّ يوم القيامة؛ ولافخر. وبيدي لواءٌ الحمد. ولافخر. وما من نبي يومئذ آدمٌ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أولُ من تنشقٌ عنه الأرضُء ولافخر» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(2). 

فدخل على الراوي هذا الحديثٌ في الحديث الآخر. كان( شيخنا أبو 
الحجّاج(؟2 يقول ذلك(20. 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: «فلا أدري أفاقٌ قبلي أم كان ممن استثنى 
لله عز وجل)؟27. والذين استثناهم الله إنما هم مُستئئُون من صعقة التفخة» 


.)7:99( البخاري‎ )١( 

)4707( أخرجه في التفسير (/315”) وأبواب المناقب (7510). وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. لكن له شواهد منها حديث أبي‎ 
ْ هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (717). (قالمي).‎ 

(9) (ب» ط): «فان», تصحيفا. 

(:) كذافي (أغ). وفي (ن): «الحافظ أبو الحجاج». وفي (ج. ز): «أبو الحجاج 
الحافظ». وفي (ق): «أبو الحجاج الحافظ المزي). وفي (ب» ط): «أبو الحجاج 
المي الحافظ». 

(5) وانظر كلامًا للحافظ ابن حجر في الجمع بين الحديثين في فتح الباري (5/ 44 4). 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (17717/7). 


١ 


لاامن صعقة يوم القيامة» [؟٠ب]‏ كما قال تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ مَن 
ف اَلصَمَوتِ وَمَن في الْأرَضٍِ إِلَّا من ضَآه أَلّهُ 4 [الزمر: 0614 ولم يقع الاستثناء 
من صعقة الخلائق يوم القيامة. 

قيل: هذا والله أعلم ‏ غير محفوظء وهو وَهَمٌ من بعض الرواة. 
والمحفوظ ما تواطأث عليه الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاقٌ 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»» فظن بعضٌ الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة وآن موسئ :داععل فيمن استثد مدهنا :وهذا لأ يلقتعم على مساق 
الحديث قطعًاء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث, فكيف يقول: لا أدري 
أبعت قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور؟ فتأمّله. 

وهذا بخلاف الصعقة التي يَصْعَقّها الخلائق17) يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد» وتجلى لهم فإنهم يَصعقون جميعا . وأما 
موسى وَل إن كان لم يصعق معهم فيكون قد حُويسب” ') بصعقته يوم تجلى 
ريه للجبل فجعله دكّاء فجّعلت صعقةٌ هذا التجلي عوضًا من صعقة الخلائق 
لتجلي الربٌ يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 

ولو لم يكن في الجواب إلا كشفٌ هذا الحديثٍ وشأنه لكان حقيتًا 
أن عقن علي بالتر اجن رويد | الحطلا والنة جويه90) الود © 


دلق (ب» طّ ن» ج): «الناس». 
(0) (س طء ن» ج): «لجوزي». 
(9) (بء طء زء ج): الوبيده). 
0( لم يرد ما بعد ابالنواجذ؛ في (ن). 
ك١١‏ 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة الخامسة 
وهي أنَّ الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت, بأيّ شيء يتميّز بعضها 
من بعضء حتى تتعارفَ وتتلاقى؟ وهل تَشَكَلٌ(" إذا تجردث بشكل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورئهء أم كيف يكون حالّها؟ 


1 «" مسالةٌ لاتكاد تجد من تكلّم فيهاء ولا تظفرٌ فيها من كدب 
الناس بطائل ولاغير طائل؛ ولا سيّماعلى”؟) أصول من يقول بأنها مجرّدةٌ 
عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا كارع ولي شكن 
ولا قدرٌ ولا شخصٌ؛ فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه(23. 

وكذلك من يقول: هي عَرضٌ من أعراض البدن» فتميّزها عن غيرها 
مشروطً بقيامها(" ببدنها. فلا تميرّة لها بعد الموت» بل لا وجو لها على 
أصو لهم» بل تعدمٌ وتبطل باضمحلال [4 "أ] البدن كما تبطل سائر صفات 


)001 «فصل وأما» لم ترد في (ن). وفي (ز) لم ترد «وأما». 

(؟) ماعدا(أء ق): «تتشكل). 

(9) (ن): لوهذله). 

(4) «فيها... على» ساقط من (ب). 

(5) «لها» ساقط من الأصل. 

)١(‏ ستأتي الأقوال في حقيقة الروح في المسألة التاسعة عشرة. 

(0) (ط): (ببقائها). 

43 كذا في (أ.غ). وفي (ق): ١تمييزا»‏ وفي غيرها: «ولا تميزا. 
١٠١ /‏ 


ال 230 

ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت 
عليها أدلةٌ القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل(»: والقولي”": إتهَا ذاتٌ 
م ل وا 00000 ا : 
قائمة بنفسها تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتخرج وتذهب وتجيء. 
وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
في معرفة الروح والنفس”247 وبِينًا بطلانَ ما خالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وأن من قال غيرّه لم يعرف نفسّه. 

وقد وصمها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي 
والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وعَلقها عنهاء فقال تعالى: 
#وَلوٌ تَرئة إذ لقَليمُورت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمليكة بَاسِطوا أيديهم أَخْرجاأ 
أنمْسَحكُمٌ 4 [الأنعام: 9]. وقال تعالى: يكبا آلتَفْض الْمُطمييةُ 80 أرنجون إِلّ 
ريك راضيَة َيه( فأدْْلٍ في ِبى 50 وآدمُل جَنّ 4 [الفجر: 77 0] وهذا يقال 
لها عند المفارقة للجسد. 


021100 ول 2 مح ره 


وقال تعالى: #وتفْس وَمَاسَوَنْها ((0)) مها جُوَرَها وَتَقُوْهًا # [الشمس: /8-1]ء 


)١(‏ في الأصل: «صفات سائر الحي»؛ سبق قلم. 
(6) «والعقل» ساقط من (ب). 
(9) «والقول» معطوف على «أصول». وقد ضبط في (ق»غ) بالكسر. وضبط في (ط) 
بالضمء وهو خطأ. وفي (ن): «فالقول... تسكن وغير هذا عليه؛ وهو سياق فاسد. 
(4) ذكر المؤلف كتابه هذا في جلاء الأفهام )9/١744(‏ ومفتاح دار السعادة 
٠١5 /*(‏ ) أيضًا. وفي (ن): «الأرواح والأنفس»» وفي (ب): «الأرواح والنفس». 
١8‏ 


فأخبر أنه سرّى النفسء كما أخبر أنه سوّى البدن(١2‏ في قوله: «الَنِى حَلَقَكَ 
فَسَوَّنْكَ مَعَدَلُكَ 4 [الانفطار: 9]» فهو سبحانه سوّى نفس الإنسان كما سوّى 
بدنّهه بل سوّى بدنه كالقاكب لنفسه(). فتسويةٌ البدن تابعٌ لتسوية النفس» 
والبدن موضوعٌ لها كالقالب لما هو موضوعٌ له0". 

ومن هاهنا يُعلم أنها تأخذ من بدنها صورةً تتميّز بها عن غيرهاء فإنها 
تتأئّر وتنتقل عن البدنء كما يتأثّر البدنُ وينتقل عنها. فيكتسبٌ البدن الطيّبَ 
والتقييك من علبي الشي وصيكهاء وتكعيليت النفي الطتب والكييت من 
طمن النندن وضيف227. فأسد الأشباء ارتاطًا وتاسبا وتفاعلا تأترا من 
أحدهما بالآخر الروحٌ والبدنٌ. ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرّجي أيتها 
الروح”(* الطيبة كانت في الجسدٍ الطيّبء واخرّجي أيتها الروح الخبيثة 
كانك افن اللعسد الي 

وقال تعالى: # أَلَّ يوق الأَتمّسن حِينَ مَوْتِهسا وألّى لَر تَمْتَ فى مَنَامها 
ميك الى قَصَى علا ألْموْت وَيْيلُ الدُخر ِلك لَجَلٍ يُسَعََّ 4 [الزمر: 14١‏ 

-ه 2 - 
فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال» كما وصفها بالدخول والخروج 


)١(‏ (أغ): «النفس كما سوى البدن». 

(؟) ساقط من (ب). 

إفرة (ن): موضوع لما هو له. 

42 كذا في جميع النسخ إلا (ن)؛ ففيها سقط واضطراب. فأثبتت مرة «الخبيث» وأخرى 
«الخبث). 

(5) (ق): «النفس». 

(1) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة القادمة. 


/ْ 


والرجوع والتسوية. 

وقد أخبر النبيٌ يل أن بصرٌ الميت يتبع نفسّه إذا ُبضت يف1 

وأخبر أن الملك يَقبِضُهاء فتأخذها الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب 
نفحةٍ مسك وُجدت على وجه الأرضء أو كأنتن(2 ريح جيفةٍ وُجدت على 
وجه الأرض7). والأعراض لا ريح اواولا تك 1 ولا تُوخذ من يِدٍ 
إلى يد. 

وأخيز انهااسنيفة إلى النشباك ويعك قينا كل كالسا 
والأرعى: وا مااع لهاازى ان جا جه موسيم ماف عي 
يُتَهّى بها إلى السماء التي فيها(* الله عز وجل» فتوقف بين يديه» ويأمر 
بكتابة اسمه(2 في ديوان أهل عِلْيِّين أو ديوان أهل جين ثم ترد إلى 
الأرض. وأن روح الكافر تُطرح طرحًاء وأنها تدخل مع البدن في قبرها 
للسؤال0©., 


هك 1 ع 3 قو 5 
وقد أخبر النبي يَكْةٍ أن نَسَّمة المؤمن ‏ وهي روحه ‏ طائر يعلق في شجر 


000 يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (970) وسيأتي نصه في المسألة التاسعة 
عشرة. 

(؟) (ن): «كأشرٌ), تصحيف. 

(9) يشير إلى حديث البراء بن عازب» وهو حديث طويل سيأتي في أول المسألة القادمة. 

(4:) (ق): لمسك»» غلط. 

(4) في (ق) طمس بعض القراء: «السماء التي فيها» وكتب مكانها: "بين يدي). 

00( ماعدا (أءغ): «اسمها». 

(0) كما في حديث البراء الطويل» وسيأتي بتمامه. 


١٠ 


الجنة حتى يردّها الله إلى جسدها(!). 


2 مراع 5 5 27 5 20 1 ع ير 
وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهارٌ الجنة وتاكل 
مين ثمارهن17©, 


وأخبر أن الروح تُنَعّم وتُعذب في البرزخ إلى يوم القيامة' "". 


50000 : 6 5 1 0 من 
وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا 
وعَشِيًا قبل يوم القيامة(؟). 


وقد أخبر سبحانه عن الشهداءِ بأنهم لأَحَيآء عِندَ رَيَهِمَ مر رَرَفُونَ # [آل 
عمران:59١].‏ وهذه حياة 5ُأرواحهم, ورزقها دارً١‏ © وإلا فالأبدان قد 


5207 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١1١ /١(‏ ومن طريقه النسائي ٠757(‏ 25 وابن ماجه 
)571١(‏ والإمام أحمد )١10117/8(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان (/5781). (قالمي). 
وسيأتي الحديث مع كلام مفصل عليه للمصنف في المسألة الخامسة عشرة. 

(؟) كما ورد في بعض روايات الأحاديث الآتية عن ابن مسعود وابن عباس. 

() ستأتي الأحاديث الدالّة عليه في المسألة القادمة. 

)0 يشير إلى قوله تعالى: « ألَديُعربُورص علا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 [غافر: 11]. 

(6) كذا«دارًا» في (أ.ب» ق» ج)؛ غير أن بعضهم ضرب على الألف في الأصل» 
وطمسها في (ب) ليكون مرفوعًا خبرًا للرزق. وفي (ز): «درًا؛. ثم في (ب» ج): 
«دارًا والأبدان» بحذف «وإلا». وفي (ن.غ): «رزقها وإلا فالأبدان» بحذف «دارًا». 
ولعل هذا أقرب. ولا أستبعد أن تكون «وإلا) تحرفت إلى «دارا»» ثم أضيفت «وإلا) 
من نسخة أخرى. وفي (ط): «رزقها والأبدان» بحذف الاثنين 


1١١١ 


وقد فسّر رسول الله كل هذه الحياة بأ «أرواحهم في جوف طبر مُحَضر 
لها قناديٌ مُعلّقة بالعرشء تسرحٌ في الجنة حيث شاءت؛ ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
ل ل ا 

فلما روا أنهم لن7؟) ب يركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن تُرَدَ أرواحنا في 
أجسادناء حتى نقتلٌ في سبيلك مر أخرى)7". 

وصحٌّ عنه بكلِِ: «أنّ أرواح الشهداء [1'0] في طيرٍ حُضْر تَعْلُقُ من ثمر 
الجنة»”؟). وتعلّق بضم اللام: أي تأكل العُلّقة290. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله يل: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
الله أرواحهم في أجوافٍ طيرٍ حُحضر ترد أنهارٌ الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل27 من ذهب في ظلّ العرش. فلما وجدوا طيبّ مشربهم 
ومأكلهم وحسنٌ مَقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا 
يزمدوا في الجهاد, ولا ينَكُلوا("2 عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أَبلّنهم 


)غ2 (ب» طىء ن): «يفعل»). 
زم ب ط ن): الم). 
زفرة أخرجه مسلم (1841) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4:) أخرجه الترمذي من حديث مالك بن أبي كعب )١541(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. 
(5) في هامش (ط): «العلقة: الشيء اليسير». 
(5) (ن): «قناديل معلقة». 
(0) (ن): «يتكلفوا»» تحريف. 
١175‏ 


عنكم. فأنزل الله تعالى على رسوله يَكهِ: « ولا عَحْسَبَن لذينَ موا في سَبِيِلٍ اله 


ع سم جه 
موا بَلْ أَحَيَآكُ عِندَ رَيْهُمَ 4 [آل عمران: 179] الآيات». رواه الإمام أحمد20. 


وهذا صريح في أكلهاء وشربهاء وحركتهاء وانتقالهاء وكلامها. وسيأتي 
مزيدٌ لتقرير ذلك عن قرب(" إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان هذا شأنَ الأرواح» فتميّرُها بعد المفارقة يكون أظهرٌ من 
تمي(" الأبدان. والاشتياه بينها أبعد من اشتباو الأبدان» فإن الأبدانَ تشتبه 
كثيرّاء وأما الأرواح فقَلّما تّشْتبه. 


يوضّح هذا أنّا لم نشاهد أبدانٌ الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم 
متميّرون فى علمنا أظهرٌ تميّره وليس ذلك التميّر راجمًا إلى مجرّد أبدانهم 
وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختصٌ به أحدّهم عن الآخر. بل التميّز 


)١(‏ في المسند (5284؟) من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق. حدثتي 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدء عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس . 
ورواه أبو داود (5570)» وعبد الله بن أحمد فى زيادته على المسند (7189))» وأبو 
يعلى (7781)» والحاكم (1/ 84 741 -448؟) من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكره. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١77*‏ «وهذا أثبت» يعني بذكر سعيد بن جبير. 
وقال الحاكم في الموضعين: «صحيح على شرط مسلم». 
وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0778/5» والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (177/9). (قالمي). 

(0) (بء طءنء ج): اعن قريب). 

(6) (أغ): ١تمييز».‏ 

١11 


الذي عندنا بما عَلِمناه وعَرّفناه من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميّرُ 
الروح عن الروح بصفاتها أعظمٌ من تميّز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى 
أن بدنَ المؤمن والكافر قد يشتبهانٍ كثيرًاء وبين روحَيْهما أعظمٌ التباين 
والتميّر. وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة(١2‏ غاية الاشتباه» 
وبين روحَيّهما غايةٌ التباين. فإذا تجردث هاتان الروحان كان تميّرهما في 
غالة الطهون: 


وأغيرك بأمو ةاجاكلة اعوال الأشبى والأ دان اعد تعيانة فل أن 


ترى بدنًا قبيسًا وشكلاً شنيعًا إلا وجدئّه مُرَكبَا على نفس تُشاكله وتناسبه» 
قل أن ترى آفةٌ في بدن إلا وفي روح صاحبه آفةٌ تناسبها("؟. ولهذا [5”ب] 
تأخذ أصحاب الفراسة أحوالٌ النفوس من أشكال الأبدان وأحوالهاء فقل أن 
تخطى() ذلك. ويحكّى7؟) عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب20). 

وقلّ أن ترى شكلاً حسئًا وصورةً جميلة وتركيبًا لطيفًا إلا وجدتٌ 
الروح المتعلّقة به مناسبةٌ له. هذا ما لم يُعارض ذلك مايُوجِب خلاقّه من 
تعلّم وتدرّب واعتياد. 

وإذا كانت الأرواح العلوية ‏ وهم الملائكة ‏ متميزًا بعضهم عن بعض 
من غير أجسام تحملهم؛ وكذلك الجن. فتميّر الأرواح البشرية أولى. 


)١(‏ (ط): «الخلقة والصورة). 

(6) «وقل أن ترى آفة... تناسبها» ساقط من (ق). 

(9*) (ب»ء ط): «يخطى)». 

(:) (بء طءن): «حكي). 

)0( وقد حكى المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة (7/ 370١‏ 581). 


١1١ 


فصل 
وأما(١)‏ المسألة السادسة 
وهي أنَّ الروح هل تُعاد إلى الميتٍ في قبره وقتّ السؤالء أم لا تُعاد؟ 


فق كان وجول الاك ف العدألة واغتانا عق افنوال الناس» 
حيث صرَّح بإعادة الروح إليه. فقال البراء بن عازب: 

كنا في جنازة في بقيع العَزقدء فأتانا النبيٌ يك فقعدء وقعدنا حوله» كأن 
على رؤوسنا الطيرء وهو يُلِحَدٌ له. فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث 
مرات. ثم قال: (إن العبدٌ المؤمن7" إذا كان في إقبالٍ من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا نزلت إليه الملائكة7 كأنَّ وجومهو!؟) الشمس. عار مهد 
البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجِلِسٌ عند رأسه. فيقول: أيتها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان). 

قال: افتخرّج تسيل» كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء؛ فيأخدٌها. فإذا 
أخدّها لم يَدَّعوها في يده طرفةً عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها ني ذلك 
الكفن وذلك الحنُوط» ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وُحَدَّتْ على وجه 
الأرض»). 


0010 «فصل وأما» لم يرد في (ن). ولم يرد «وأما» في (ز). 
(؟) «المؤمن» من (أغ). 
(9) (ن): (ملائكة». 
(4) (ب» طءن): «على وجوههم). 
(4) (أ» ز»غ): «يجلسوا». (ق): «يجلسون». 
١10‏ 


قال: «فيصعّدون بها فلا يمرّون بها يعني: على ملا من الملائكة ‏ إلا 
قالوا: ما هذا الرّوِحٌ الطيّب؟(21 فيقولون: فلانٌ بن فلان ‏ بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمونه به217 فى الدنيا ‏ حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له فبْفيحُ له. فبُشّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُتتهى 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل7©» فيقول الله عز وجل: اكتبوا [51أ] 


)١(‏ (بء طءنء ج): «هذه الروح الطيبة». 

إفرة «(به) ساقط من (بء؛ طء م, ن). 

() في (ن) بعد «فيها» فوق السطر: «أمر». يعني أن تأويل «فيها الله»: فيها أمر الله. وقد 
طغى بعض القراء فطمس في (م): «السماء التي فيها»؛ وكتب مكانها: «بين يدي»! 
وفي (ط) طمس #فيها الله عز وجل» وكتب مكانها: ايسمع فيها الخطاب». وهذه 
جراءة غريبة على تغيير لفظ الحديث. وفي الحاشية العليا من (ق93١/‏ ب) من هذه 
النسخة تعليق منقول من كتاب التذكرة للقرطبي يفيد أن معنى «فيها الله»: فيها أمر الله 
وحكمه. وفيها تعليق طويل استغرق الحاشيتين اليمنى والسفلى من الصفحة 
المذكورة» والسفلى واليسرى من (ق٠”/‏ أ). وهو بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين رحمه الله. أوله: «يا عجبا لمحرّف حديث رسول الله وَكَةِ ومغيّر 
ألفاظه! كيف يصف رسول الله يك ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكورء 
وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات الله سبحانه بأنه في 
السماء» وكذلك حديث الرقية المرفوع» وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في 
السماء- فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم يصف ربه بأنه في السماء ويشهد لمن وصفه 
بذلك بالإيمان» ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم 
كما سمعوهاء وتداولها أهل الحديث وأئمة الإسلام؛ وأثبتوها في كتبهم وأقرّوها 
على ظاهرهاء وقالوا: أمِرّوها كما جاءت, وقالوا: تفسيرها قراءتها. فلمًا لم يتسع 
عطن هذا المعطّل لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غيّر لفظ رسول الله يكن 
وحرّفه. ولم يكتف بتغيير معناه مع إقرار لفظه كما يفعله الكثير كقول القرطبي في - 

١175 


كتابٌ عبدي في علّبّين وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم, ومنها أخرجهم7١'‏ تارة أخرى)27). 

قال: «فتعاد روحه فى جسده. فيأتيه ملكان» فيُجلسانه؛ فيقولان له: من 
ريّك؟ فيقول: ربيٌ الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ. فيقولان 
له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما 
عِلْمُك؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله. فآمنتٌ به. وصدّقت. فينادي منادٍ من 
السماء أن: صدّق عبديء فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 

قال: «فيأنيه من ريحها(" وطيبهاء ويْفسّح له في قبره مدَّ بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طيّبٌ الربح, فيقول: أبشِز 
بالذي يسرك هذا يومّك الذي كنت تُوعَد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجةٌ يجيء بالخير! فيقول له: أنا عملّك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 


- تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرّف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ففيه تصديق قوله وَكِِْ: التتبعن سئن من كان قبلكم». 
ثم ردّ على تأويل القرطبي وغيره بأنه «باطل قطعًا فإن أمرّه وحكمه لا يختص بسماء 
دون سماء ولا بالسماء دون الأرض... ومن توهم من قوله: إنه سبحانه في السماء أنه 
سبحانه داخل السماوات فهو جاهل ضال. وليس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فيه 
إذ الما كزاحيها لط كر جا علددهو شماه عر دقان نوق اتوك او مدي .» 
إلخ. 

)١(‏ (ن): «خلقته. أعيده؛ أخرجه)» بضمير الإفراد. 

(؟) (بء ط): «قال قال». 

(0) زب طى نء ج): اروحها). 


١١ا/‎ 


قال: «وإنَّ العبدٌ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السماء ملائكةٌ سُودٌ الوجوه؛ معهم المُسُوح207) فيجلسون منه 
مدَّ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
الطش الخية ارج إلى شك ماله وحصت 

دان ليد ل جص رد دوا كا بان ارونو ترك 
المبلول؛ فيأخذها. فإذا أخدَّها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المُسوح» ويخرج منها كأنتنٍ ريح جيفةٍ وُجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بها فلا يمرٌّون بها(" على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرّوِحُ 
الخبيث؟ فيقولون: فلانُ بن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في 
الدنيا حتى يُنتهى بها(" إلى السماء الدنياء فيُستفتح له(؟) فلا يُفتّح له). 


ثم قرأ رسول الله كَله: #إلا فُنَنَمْ طح أَبَوبُ السك وا يدَخْلُونَ ألْجَنّهَ حَقَّ يلم 
َْمَلُ في سَرْ لَثْيَايذً 4 [الأعراف: 14٠‏ فيقول الله عز وجل: اكثّبوا كتابه في 
جين في الأرض السَّفلىء فتطرح روحٌّه طرحًا». ثم قرأ: ومن شرك يله 
نما خَرّ ون السَّمَآِ مَتَخْطَمُهُ الطَيْرٌ أو تَهْرى يد ريم في مَكانٍ سَحِقٍ » 
[الحج: ١‏ ؟7]. 

فتعاد روحُه في جسده. ويأنيه ملكان نَيُجلِسانهء فيقولان له: من ربّك؟ 


فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بْعِث فيكم؟ 


0010( جمع المسح.؛ وهو الكساء من الشعر. 
(؟) (ن): «فلا تمرٌّا. 

(9) (ق, ج): البهك. 

(:) (ط): «لها). 


١18 


فيقول: هاه. هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن: كَذَّبء فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابّا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسَمُومهاء ويُضيّق عليه قبرّه 
حتى تختلِفَ فيه أضلاعٌه. ويأنيه رجلٌ قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْيِنُ الريح» 
فيقول: أبِشِرْ بالذي يسوءك! هذا يومك الذي كنت تُوعّد. فيقول: من أنت؟ 
فواجهاك الوجة بحوء بالشر فقول آنا عَمَلِك الخبيث فقول رت07 لا 
قم الساعة». ْ 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وروى النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبو 


عوانة الإسفرايبنى فى «صحيحه)(2). 


)١(‏ (بء ط):(ربى). 

(0) أخرجه 506 (4767)» وأبو داود الطيالسبى (89,)؛ وعبد الرزاق (11/31)) 
والإمام أحمد (18574)» وأبوعوانة و مبشين كا في إتحاف المهرة 
(/559).» والحاكم »)754--717/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (95؟) بطوله؛ 
بعضهم يزيد على بعض. 
وأخرج بعضه النسائي »23٠١١(‏ وابن ماجه (221519» وابن خزيمة في التوحيد 
(2037577) كلهم من طريق المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب. 
وصحّح إسناده البيهقي» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (478/5). 
وقالالحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعًا 
بالمنهال بن عمروء وزاذان أبي عمر الكندي. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة». ْ 1 
كذا قال رحمه الله وإنما زاذان من رجال مسلم وحده. والمنهال من رجال البخاري 
وحده. 
وصحّحه المؤلف. كما سيأتي» وردّ على من طعن فيه وكذا فعل في تهذيب مختصر 
سنن أبي داود (45857) ونقل فيه تصحيح أبي نعيم أيضًا وتحسين أبي موسى 
المديني له. (قالمي). 

١1 


ومسعوا ران لعزن يترصيوا | اتوي جرت أخل لب والإدنيك 
من سائر الطوائف. 

وقال أبو محمد بن حزم في كتاب «الملل والنحل» له(١2:‏ وأما من ظنّ 
أن الميتَ يحيا في قبره قبل يوم القيامة» فخطأ؛ لأن(") الآيات التي ذكرنا 
تمنع من ذلك. يعني قوله تعالى: #قَالُوأ ربَنَا مضنا نين وَلَحِيسَنا أَنسَيْنٍ » 
[غافر: »]١١‏ وقوله: #كَيْفٌ تكفورت باه مَكُنثُمْ أَمومًا يلحك ف 
متكم 5 نم نحَيِيَكُمْ 4 [البقرة 18]. 

قال: ولو كان الميتٌ ييا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلانّا وأحيانا 
ثلانًا. وهذا باطلٌ» وخلافُ القرآن, إلا من أحياه الله تعالى آيةَ لنبيّ من الأنبياء 
1" لان حَوَجُأمن يثري َعم أو 1 در أَلمَوتٍ فَقَالٌ لهم الله مونوا ثم 
أحْيهُ #4 [البقرة : *14]» والذي #صرّ 000 
9 ومن خصّه نصّ. 


د مم دوسا 


وكذلك قوله تعالى: # أله توق الأنفس حِينَ مَوْدَ تهنا وَالتى ل تَمْتَ فى 
مَتَاِمهكا مك أل د قَضَى عَلَيهَا الْمَوَتَ م إل جَلٍ مُسَعَى » 
[الزمر: ؟4] فصصٌّ بنصٌ القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده 


000 الفصل في الملل والنحل (57/15-/01). وهنا زيادات لم ترد في المطبوع منه. 
() (م): «إذ. (أغ): «إن). 
(") كذا بواو العطف في جميع النسخ والملل والنحل (طبعة الخانجي) معطوفًا على 
من أحياه». وقد حذفوها في بعض طبعات الملل. وفي المحلى :)١١ /١(‏ «كمن 
أحياه عيسى عليه السلام وكل من جاء فيه بذلك نصّ». 
١‏ 


إلا إلى الأجل المسمّىء وهو يوم القيامة. 
3 01 0 سرام © 0 4 ع 
وكذلك أخبر رسولٌ الله يل أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا: من عن يمين [77أ] آدمَ أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء(١©2.‏ 


وأخبر يومَ بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قولّه قبل أن تكون لهم 
قبونٌ ولم يُكِر على الصحابة قولهُم: «قد جَيّفُوا»» وأعلّمَ أنهم سامعون قولّه 


مع ذلك0©. فصم أن الخطاب والسّماع لأرواحهم فقط بلا شكء وأما 
الجسد فلا حِسٌ له. 


وقد قال تعالى: وما أنْتَ يمُسْمِع من في الور »* [فاطر: 77]» فنفى السمع 
عمن في القبور» وهي الأجساد بلا شكء ولا يشكٌ0© مسلمٌ أن الذي نفى 
الله عر وجلّ عنه السمعٌّ هو غيدُ الذي أثبت له رسولٌ الله يي السمع (24. 


قال: ولم يأتِ قط عن رسول الله يكهِ في خبر صحيح أن أرواح الموتى 
ُرَدُ إلى أجسادهم عند المسألة(2» ولو صم ذلك عنه لقلنا به. 


)”149( (طء ز): «الشقاوة». وانظر حديث الإسراء عن أنس في صحيح البخاري‎ )١( 
.)١57( وصحيح مسلم‎ 

(؟) تقدم تخريجه في أول الكتاب (ص7). 

(9) (م): «فلا يشك»2. 

(4) هذه الفقرة «وقد قال تعالى... السمع» لم ترد في النسخ المطبوعة من الملل. 

(5) هذا في (أغ) والملل والنحل (طبعة الخانجي). وفي النسخ الأخرى: «المسايلة»» 
وكذا في بعض طبعات الملل والنحل أيضًاء وكلاهما صحيح. 

١71١ 


قال: وإنما تفرد بهذه الزيادة من رَدٌَ الأرواح في القبور إلى الأجساد 


3 
المنهال بن عمرو وحده. وليس بالقويء تركه شعبة(١)‏ وغيره. وقال فيه 
المغيرة بن مقَسَّم(" الضبّي ‏ وهو أحد الأئمة -: ما جازث للونهال بن 
عمرو قط شهادةٌ في الإسلام على باقة بتقل!(©). وسائرٌ الأخبار الثابتة على 
خلاف ذلك. 


010( 
فق 


فرق 


ددع 
0( 


قال: وهذا7؟» الذي قلنال*» هو الذي صم أيضًا عن الصحابة. 


(أغ ز): اسعيد»» تحريف. 

ضبط في (طء ق) بضم الميم» وفي (ق» ن) بتثقيل السين» ولعل الناسخ ظن علامة 
الإهمال شدّة. والصواب بكسر الميم وفتح السين كما أثبتنا. 

في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «على ما قد نقل». و١ما‏ قد نقل» تحريف ما 
أثبتنا. ونقله الآلوسي في الآيات البينات (47) على الصواب. 

ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي نُقل عنه في تهذيب التهذيب )7”7١ /٠١(‏ وغيره 
أنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال: اللهم» لا. 

نعم» نقل ابن القيم في تهذيب السئن /١(‏ 1754 ) أن ابن حزم كان يقول: لا يُقبل في 
باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والإيهام (/ 757 ”7). 

واباقة بقل» مثل للشيء الحقير. في تر جمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان يتوتف 
في عدالة أصحاب الجمل ويقول: «إحدى الطائفتين فسقت لا بعينهاء فلو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان الميزان 
2 )). 

هذاء والعبارة 'وقال فيه المغيرة... بقل» لم يرد في النسخ المطبوعة من كتاب الملل 
والنحل. 

(ب» طء ج): «وهذا الحديث». والظاهر أنْ كلمة «الحديث» مقحمة. 

(ن): «قلناه». 


١7 


د كرس طاريق ايز خيهة اها نون ب صني طن لاسر بعت 
كنة فالس هه انر عمن التستحد كأنستوات لوس مطرو عا فيل أن 
يُصلبَ(2» فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليهاء 
فعرَاهاء وقال: إنَّ هذه الجُنْتٌ ليست بشيء؛ وَإِنَ الأرواح عند الله. فقالت 
نوما بم ويه أمدى :1 ينعي دن كيان بد مدن غابا بسي 
سراي 77 

رونا كو انو سف لنت روراطا > ما تاتكام كل أن العف 

يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه إإجمال إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا 
فى تقوم فيها الروخ بالبدن» وتديّره وتصرّفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والعرانية الاأن] والناد هذا حظا كما قالء:والسس والعقل تكدبه كنما 
يكذية لص : 

وإن أراد به حياةً أخرى غير هذه الحياة» بل تُعاد الروحٌ إليه إعادةً غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء لمُسأل ويُمتحن في قبره- فهذا حقٌ» وتفيّه خطأ. 
وقد دل عليه النصٌ الصحيح الصريحء وهو قوله: «قتُعاد روحُه في جسده). 

وسنذكر ا لجوابٌ عن تضعيفه للحديث92" إن شاء الله. 


وآما استدلاله بقولة تعالى: #قالوا ريا أمننا الني وأحيتا نكن 4 


)١(‏ (طء م): ايغلب»» تحريف. وزاد في (ب) قبله: ايدفن». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7711/11 27031051 37/8477). وعزاه السيوطي 
في شرح الصدور )737١(‏ إلى المصنف وإلى كتاب العزاء لابن أبي الدنيا. وانظر: 
المح (57/1). 

(9) انظر (ص/11). 


١77 


[غافر: ]١١‏ فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد 
للمساءلة(١).‏ كما أنَّ قتيلَ بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أمائته» لم 
تكن تلك الحياةٌ العارضة له مُعتدًا بهاء فإنه حَبِيَ لحظةٌ بحيث قال: فلان 
قتلني, ثم خرّ مينًا. على أن قوله: «ثم تُعاد روحُه في جسده» لا يدل على 
حياة مستقرة» إنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلّق به. والروحٌ لم تزل 
متعلقة يبدنهاء وإن بَِي» وتمرّق. وسِرٌ ذلك أنَّ الروح لها بالبدن خمسةٌ أنواع 

بج الم بسر لكام" 

أحدها: تعلّقها به في بطن الأمٌّ جنينًا””). 

لي ل 

الغالك العلنياك في حال لق فليا 00278 0 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقنه وتجردّت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقًا كليّا بحيث لا يبقى لها التفات”* إليه البتة. وقد ذكرنا في أول 


الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردّها إليه وقتَ سلام المسلّم؛ 
وهذا الردٌ إعادةٌ خاصة لا تُوجب حياةً البدن قبل يوم القيامة. 


)١(‏ رسمها في النسخ: «للمسايلة». وفي (م): «للمسألة». 
4 هذه الأنواع الخمسة وكلام المصنف عليها نقلها بنصها ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية (795) دون الإشارة إلى ابن القيم. 
(9) «جنيئًا) ساقط من (ب؛ طء ج). 
(:) «به4 ساقط من (ن). 
(6) (ن): «النقل»» تحريف. 
١7:‏ 


الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلّقها بالبدن: 
ولاتينة(1) لما قله من أنواع التعلّى إلبهة رذ هو تعلق لا يفيل التدن سه 
مونًا ولانومًا ولا فسادًا. 

وأما قوله تعالى: « هيوق قسن جين مَوْتهسا وال كز تت 
مَتامهكاً ميك الى قَصَى عَليَا ألمت وَيرْسِلُ المخرعة إن 4 
[الزمر: ؟4] فإمساكه سبحانه [18أ] التي قضى عليها الموت لا يُنافي ردّها إلى 
جسد الميت في وقتٍ ما ردًا عارضًا لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدنيا. 
وإذاكاد انام روه في جسده. وهو حي وحياتّه غير حياة المستيقظ ان 
النوم شقيقٌ الموت؟ فيكذ الميث إذا اعيدت روه ]لى جيندة كانت لجال 
متوسطةٌ بين الح وبين المت الذي لم تُرَدَ روحٌُه إلى بدنه. كحال النائم 
المتوسطة بين الحيٌ والميت ككل عدا زريه علدا[ دكاات كر 

وأمًا إخبارٌ النبي يكل عن رؤية الأنبياء ليل أسري به» فقد زعم بعضُ أهل 
الع يث”" أنَّ الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُرزقون. وقد رأى إبراهيم مُسِنِدًا ظهرّه إلى البيت المعمور7؟2» ورأى موسى 
قائمًا في قبره يُصلي20). وقد نعتٌ الأنبياء لما رآهم بنعت الأشباح» فرأى 
)0( في (ط): «ولا يشبه»؛ تصحيف. ولما أشكل «إليه)» الآتية غيّره الناسخ أو غيرٌه: 

«البتة). 

000( كذا في جميع النسخ. وسيأتي نحوه في (ص185١)‏ وفي شرح الطحاوية: ١يزِخُ»»‏ 

مجزوم لأنه جواب الطلب. 

(9) (أ»غ): «الخبرة»؛ تحريف. 

0( كما في حديث أنس» أخرجه مسلم في الإيمان .)١757(‏ 

(0) كما في حديث أنس» أخرجه مسلم في فضائل موسى (715276). 
١6‏ 


ررق ل و 2# 4 سس عِِ 13 عو 
موسى آدمَ صَرْيًا طوالاً كأنه من رجال شَنوءة(١؟؛‏ ورأى عيسى يقطر رأسه 


كأنما خرج من ديماس 227 ورأى إبراهيمَ فشبّهه بنفسه7). 


ونازعهم في ذلك آخرون, وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون 
أجسادهم, والأجسادُ في الأرض قطعًاء إنما تُبِعَثْ يوم تُبِعَث7؟) الأجساد. 
ولم يبعت قبل ذلكء إذ لوبُعئت قبل ذلك لكانت قد انشْقَّتْ عنها الأرض 
قبل يوم القيامة» وكانت تذوقٌ الموتّ عند نفخة الصور. وهذه موتة ثالشة» 
وهذا باط قطكاء 


ولو كانت قد بعثئت الأجسادٌ من القبور لم يُعِذَّهم الله إليهاء بل كانت في 

الجنة. وقد صحّ عن النبي يَكِ: أن الله حرّم الجنّهَ على الأنبياء حتى يدخلها 
ع لاه 5 لون 3 0 2 5 

د وهو أول من يستفتح باب الجنة(21» وأول من تنشقٌ عنه الأرض» لم 
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تنشق عن أحد قبله0), 


ومعلومٌ بالضرورة أن جسده يَكْةِ في الأرض طري مُطَرَّى. وقد سأله 


)2000 انظر حديث ابن عباس في البخاري (7774) ومسلم »)١170(‏ وحديث أبي هريرة 
في البخاري (7514) وحديث جابر في مسلم (1817). والشَّرْب: الخفيف اللحم. 

فم يعني: الحمام. وجاء وصف عيسى بهذا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
(4) وصحيح مسلم (1148). 

(*) انظر الحديث السابق. 

(4) (ق): ابعث». 

(5) انظر حديث أنس في صحيح مسلم .)١917(‏ 

.)١95( انظر حديث أنس في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) انظر حديث أبي سعيد في صحيح البخاري .)54١5(‏ 

١5 


الصحابةٌ: كيف تُعرَّض صلاتنا عليكء وقد أَرِمتَ؟ فقال(١):‏ (إنَّ الله حرّم 
على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء»("). ولو لم يكن جسده في ضريحه لما 
أجاب بهذا الجواب. وقد صحٌ عنه أنَّ لله وكّلٌ بقبره ملائكة يُبلُغونه عن أمته 
الجلدء 0 وصحٌ عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمرء وقال: «هكذا [8"ب] 
بِعَث470). هذا مع القطع بأنَّ روحَه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 
عِلَيّْن مع أرواح الأنبياء. 


وقد صحّ عنه أنه رأى موسى قائمًا يُصلي في قبره ليلةً الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة0©). فالروح كانت هناك؛ ولها اتصالٌ بالبدن في 


)١(‏ (بء طءن): «قال». 

(1) سبق تخريجه في المسألة الرابعة (ص7١٠١).‏ 

() أخرجه النسائي :.)١3١87(‏ والإمام أحمد(١١47:١577)»‏ وأبويعلى(7١05)‏ 
وعنه ابن حبان (415)» والحاكم )47١/7(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد) وهو كما قال. وصححه المصنف في جلاء الأفهام 
(05)» وانظر أيضًا (077). (قالمي). 

(:) أخرجه الترمذي (7779) وابن ماجه (494)» وابن أبي عاصم في السنة ))١514(‏ 
والبزار (؟05865)» والحاكم (”/ 28) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده 
سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويء متفق على ضعفه. انظر: 
تبذيي اليذيب 47/6 
وبه أعله الترمذي فقال عقب الحديث: «حديث غريب» وسعيد بن مسلمة ليس 
عندهم بالقوى». وسكت عنه الحاكم, فتعقبه الذهبي بقوله: ااسعيد ضعيف». 
(قالمى). 

(0) م آنمًا. 


١7 / 


ابر :وإ شر ات10) علي ويَحل بهوايحبيث صل قن قبرهة وييرة كلدم مين 
بت عليه؛ وهي 7(" في الرفيق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأنَ الأرواح غير شأن الأبدان. وأنت تجد 
الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقربء وإن كان بين 
بدنيهما بُعْدُ المشرقين. وتجد الروحين المتنافرتين7) المتباغضتين بينهما 
غاية الب)عد» وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين. 

«وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها 
تصعّد إلى فوق السمواتء ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت 
في قبره. وهو زمن يسير لا يصعّد البدن وينزل في مثله. وكذلك صعودها 
وعودها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد مثّلها بعضهم بالشمس وشعاعها؛ 
فإنها في السماءء وشعاعها”؟ في الأرض)00). 

قال شيخنا: اوليس هذا مثالاً مطابمًاء إن نفس الشمس لا تنزل من 
المتماةه والشماع الذي على الأرضن لبس هو الشمس ولاصقتهاء بل مو عرمن 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها. والروح نفسها تصعد ول , 


)١(‏ (ن): الإشراق») تصحيف. 

)٠(‏ (ط):«وهو). 

() (أءغ): «المتفارقتين». 

(4) «فإنما... شعاعها» ساقط من (ن). 

(0) هذه الفقرة منقولة من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع 
الفتاوى (0/ /471 - 874 ). 

() المصدر السابق. 


١78 


وأما قولُ الصحابة للنبي يكل في قتلى بدر: «كيف تخاطب أمواثًا قد 
جَيّنوا؟170) مع إخباره بسماعهم'" كلامّهء فلا يتفي ذلك رد أرواحهم إلى 
أجسادهم ذلك الوقتٌّ ردًا يسمعون به خطابه؛ والأجساد قد جَيّمَت»ء 
فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 


ذ#ك أ 


وأما قوله تعالى: «َما أت يسيع من في البو ر» [فاطر: 5 فسياق الآية 
يدل على أن المراة منها : أن الكافرٌ مَيّتّ القلب. لا يقدرٌ على إسماعه سماعًا 
يتتفع به» كما أنَّ مَن في القبور لا يقدر”') على إسماعهم سماعًا ينتفعون به. 
لم يُر3 0543 سبحانه أن أفتحات القور لا سصون هك الح كيف وقد 
أخبر النبيّ كَل أنهم يسمعون خفقٌ نعال المشيّعين» وأخبر أن قتلى بدر 
سمعوا كلامّه وخطابّه وشرعٌ السلامَ عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي 
يسمع» وأخبر أن من سلّم على أخيه المؤمن رد عليه السلاء(؟)؟ وهذه الآية 


و صعدسمه رم 


نظيرُ قوله: لإِنّكَ لا شْيِعٌ الْمَوقَ ولا شِع آلصُمَ لدّعَآهَ إدًا ل مَديرِينَ © [النمل: 
6]. 

وقذيقالن نفيّ إسماع الصّمّ مع نفي إسماع الموتى يدل على أنَّ المراة 
عدم أهليّة كل منهما للسماع رأث تاوت هوه نذا امه يك يك ان 
إسماعها ممتنعمًا بمنزلة خطاب الميّت والأصعٌ. وهذا حقٌ ولكن لا ينفي 


000( تقدم في أول الكتاب (ص7). 

زم (ب» ج): اإنكاره لسماعهم». 

(*) (ط): «يقدرون». 

)0( الأحاديث المذكورة قد سبق تخريجها في أول الكتاب. 
١0‏ 


إسماعَ الأرواح بعد الموت إسماعٌ توبيخ وتقريع» بواسطة تعلّقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي(١؟.‏ والله أعلم. 


وحقيقةٌ المعنى: إنك لا تستطيع أن تُسمِعَ من لم يشأ7' الله أن يسمعّه. 
إن أنت إلا نذيرء أي: إنما جعل الله لك الاستطاعةً على الإنذار الذي كلفك 
إياه» لا على إسماع من لم يشأً الله إسماعه. 


وأما قوله: إن الحديث لايصحٌ لتفرّدٍ المنهال عفرو وع 0 
وليس بالقوي؛ فهذا من مجازفته رحمه الله(4». فالحديث صحيحٌ لاشكٌ 
فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» 
ونيد بن عقبة» ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب «الروح والنفس200: أخبرنا 
محمد بن يعقوب بن يوسفء ثنا محمد بن إسحاق الصغاني(1 2 أنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم, ثنا عيسى بن المسيبء عن عَدِي بن ثابت» عن 


() وانظر: مجموع الفتاوى (5 7/ 7114). 

(0) (ألغ): «لو يشاء». 

(0) «به) من (ط). 

(5) سيأتي الردّ على تضعيف المنهال. 

(5) وقد نقله منه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (0/ 447 -1141). 

0300 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «الصفار». وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوى. وقد ولد محمد بن إسحاق الصفار سنة 75864» وتوفي سنة .77١‏ (تاريخ 
بغداد »737٠ /١‏ سير أعلام النبلاء /١17‏ 719). وقد توفي محمد بن يعقوب بن 

يوسف وهو أبو العباس الأصم سنة /7177» فكيف يحدث عن الصفار؟ 
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البراء بن عازب قال: حرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصار» 
مان روي اح ور رام كا ماي 1ن 
الصخرء وعلى رؤوسنا الطير. فأرَه17 قليلاً - والإرمام: السكوت - فلما رفع 
رأسة قال؟ 

(إن المؤمنّ إذا كان فى قَبُّل [4؟ب] من الآخرة ودُبر من الدنيا» وحضره 
ملك الموت؛ نزلت”) عليه ملائكةٌ معهم كفن من الجنة؛ وحَنوط من 
الجنة» فجلسوا منه مدّ البصر. وجاء ملّك الموت» فجلس عند رأسه. ثم 
قال: اخرجى ي أيتها النفس المطمئنة» » اخرّجى ي إلى رحمة الله ورضوانه اين 
نفسه كما تقطّر القطرة من السّقاء 1 شو سوم ملك فيه 
السماء والأرض”؟) إلا الثقلين. ثم يصعد به إلى السماءء فتفتح له 
السماء(*2. ويُشيّعه مقرّبوها إلى السماء الثانية والثالئة والرابعة والخامسة 


)١(‏ «حوله) من (ن). وفي (ق): (فجلسنا وجلس». 

(1) «أرمً) و«الإرمام» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي» وهو تصحيف من 
النسّاخْ. ولعلهم ظنوا علامة الإهمال في أصولهم نقطة. وفي (ط) حاشية نصها: 
«قال في المجمل: الأزم: الإمساك؛ في الزاي مع الميم». وذهب على المحثي أن 
التصريح بمصدره في الحديث قاطع بأنه من (ر م م)» لا من (أزم). نعم؛ يروى في 
حديث آخر: «فأرمَّ القومٌ»» وافأرّم...2 النهاية .)١577/1(‏ ولكن راوي حديثنا نص 
بذكر المصدر على أن الفعل هنا بالراء. 

(9) (ب.ء. طء ز): «نزل). وفي (ز) بعد «عليه» زيادة: (من السماء». 

لق (ن): «كل شيء بين...2. وفي مجموع الفتاوى: اكل ملك». . وفي (ز): ١كل‏ شيء 
في...). وفي (ب, طء ج): كل شيء ب بين الأرض والسماء». 

(0) (ا لسماء» لم يرد في (ن). 

١ 


والساوسة والسابعة إلى العرش: مقريو كل سسماء00©: 


فإذا انتهى إلى العرش كُيِبَ كتابه في عِلَّيِينَ؛ ويقول الربّ عز وجل: 
ب ار ل ا ا ل 
ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فَيُرَدٌ إلى مضجعه. فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يشير 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء فيجلسانه؛ ثم يقال له: 
هذاء مَنْ ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: صدقتَ. ثم يقال له: مادينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: صدقت. ثم يقال له20): من نبنّاك؟ فيقول: 
محمدٌ رسول الله. فيقولان: صدقتٌ. 

ثم يُفْسّح له في قبره مد بصره. ويأنيه رجلٌ حسن الوجه. طيّبٌ الريح» 
حسن الثياب» فيقول: جزالك الله خيراء فوالله ‏ ما علمتٌ إن كنت لسريعًا في 
طاعةٍ الله بطيئًا عن معصية الله. فيقول: وأنت جزاك الله خيرًاء فمن أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح7". ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فينظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتى تقومً الساعة. 

وإنّ الكافر إذا كان في ذُر من الدنيا ويل من الآخرةء وحضره الموت؛ 
نزلت عليه من السماء ء ملائكةٌ معهم كفن من نار, وحَتُوطٍ من نار. . قال: 
فيجلسون منه مدّ بصره. وجاء ملك الموت؛ فجلس عند رأسه. ثم قال: 
اخرّجي أيتها النفسٌ الخبيئة» اخرّجي إلى غضب الله وسَخحطه. فتتفرّق(4) 


10( «مقربو كل سماء» لم يرد في (ن). 

فم (له) ساقط من (ط» ج» ن). 

أفرم «الصالح» ساقط من (ن). 

(4) (ب»ء ط): «افتفرق». وفي (ق): اتفترق))» تصحيف. 
خرن 


روحه 0 أ] تخرج لما تَرى وتّعاين. 00 
سدخرح الكقوة م الضوف الميلول: فإذا خرجت نفسّه لعنه كل شيء بين 
السماء والأرض ! إلا الثقلين. 


نم اديه إلى السماء ع فتغلى دونه . فيقول الربّ : وُدُوا عدي إلى 
فينع الاي وعدتهم أن منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم 
تارةٌ أخرى؛ فتْرَدُ روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يبتدران”١)‏ الأرض 
بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء أصواتهما كالرعد القاصف» 
وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيُجلسانه. ثم يقولان: يا هذاء مَنْ ربّك؟ 
فيقول: لا أدري؛ فينادكى من جانب القبر: لادريتٌ! فيضربانه بمررّّة1") من 
حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تُقّلَّ وبُضيّق عليه قبرْه حتى 
تختلف أضلاعٌه. ويأتيه رجلّ قبيحٌ الوجه. قبيحٌ الثياب» مُنتن الريح؛ فيقول: 
٠‏ جزاك الله شرًا! فوالله ما علمت ‏ إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
متعضية الله: فيقول:ومن أنث؟ فيقول: آنا عمدّكٌ الخبيث: ثم يُفتتح له بابٌ7") 
إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعةٌ»47). رواه الإمام أحمد 


)١(‏ كذا في (أ.ق.غ). وفي غيرها: «يثيران». 

00 ضبط في (ط) بتشديد الباء؛ ويجوز بتخفيفها. والمرزبة: المطرقة الكبيرة. 

() في(أء ن»غ): «بابًا». 

(4) في إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكوفي قاضيها ضعيف؛ ضعفه ابن معين 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. له ترجمة في لسان الميزان (5/ .)4٠5‏ 
وحديثه يصلح في المتابعات ولأجل ذلك ساق المؤلف حديثه هنا. وعزوه للؤمام 
أحمد فلعله في غير المسند فإني لم أره فيه. (قالمي). 

رضن 


ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر(1). 
ففيه أن الأرواح تُعاد إلى القبرء وأنْ الملكين يجلسان الميّتَ 
و عاد يستنطقانه. 


2 


ثم ساقه ابن مَنْدهِ من طريق محمد بن سلّمة عن حصَّيفٍ الجَرّري(" 
عن مجاهدء عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار» 
ومعنا رسو ل الله لله فانتهينا إلى القبر» ولم يُلحَد0؟)) ووُضعت الجنازة. 
وجلس رسول الله يكوا فقال: «إنّ المؤمنَ إذا احتّضِرٌ أناه ملك في أحسن 
صورة وأطيبه ريحًّاء فجلس عنده لقبضٍ روحه. وأتاه ملكان بحنوطٍ من 
الجنة وكفن من الجنة؛ وكانا منه على بعيد» فيستخرج ملّكُ الموت روحّه 
تن سه تناخ لاسن رف ل سلف العو 1 ين لا 
فأخذاها("2 منه فحنّطاها بحنوط من الجنة» وكمّناها بكفن من الجنة. 


ثم رجا به إلى الجنة» فتفتح له أبوابٌ السماء؛ وتستبشر الملائكة بهاء 
ويقولون: لمن هذه الروحٌ الطيّبة التي تحت لها أبواب السماء ء؟ ويسمّى 
[١٠'ب]‏ بأحسن الأسماء التى كان يُسمَّى بها فى الدنياء فيقال: هذه روح فلان. 


0010 هنا انتهى النقل من كتاب ابن منده. انظر: مجموع الفتاوى (5/ 5 55). 

4 كذا على الصواب في (أء غ). وفي معظم النسخ بالحاء المهملة. وكذلك «الجزري» 
تصحف في (ب», ج.» ط) إلى «الجوزي). وفي (ق): «الخرزي». 

(9) «فانتهينا....») إلى هنا ساقط من (ب). 

0( (ز» ج): «ولما يلحد». 

(5) (بء طء ج): «فإذا استخرج ملك الموت روحه. 

(5) (بء طء ج): «يأخذانها». 
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فإذا صُعِد بها إلى السماء شيّعها مُقرّبو كلّ سماء حتى تُوضّع بين يدي 
اله عر وجل عند العرش» فيخرّج عملّها من علبي ٠‏ فيقول الله للمقرّبين: 
اشهدوا أني قد غفرتث لصاحب هذا العمل. ويختم كتابه. 105 في 
عِلَِّينَه فيقول(" الله عر وجل: رُدُوا روح عبدي إلى الأرضء فإني وعدتهم 
أن أردّهم فيها». ثم قرأ رسول الله وك «إينها حَلقتَكُم ويا دك وها رج م 
ره أْخْرَييْ © [طه: 0ه]. 

فإذا وُْضِع المؤمن في لحده(" تتح له باب عند رجليه إلى الجنة» فيقال 
له: انظر إلى ما أعدّ الله لك من الثواب! ويُفتح له باتٌ عند رأسه إلى النار» 
فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب! ثم يقال له(؟: نَمْ قرير 
العين! فليس شيء أحبٌ إليه من قيام الساعة». 

وقال رسول الله يَكِ: «إذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن 
كنت لحبيبًا إليّ» وأنت على ظهري؛ فكيف إذا صرت اليوم في بطني! 
سأريك ما أصنع بك07. فيْفسّح له في قبره مدّ بصره؟. 

وقال رسو الله يَكِِْ: إإذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير 
فيُجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لادّرت! 
فيضرباته.شربة فيضي زمامًا: ثم يُعاد. فيْجلّسء فيقال له : ماقولك في هذا 


)١(‏ (بءطين ج): «ويردا. 
4 ماعدا (أق»غ): «ثم يقول». 
(”) (ق. ز): اقبره». 
(4) «له) ساقط من (ب). 
(0) لم يرد «بك» في (أغ). 
11 
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الرجل؟ فيقول: أي رجل(١2؟‏ فيقولان: محمد(" بَكِ. فيقول: قال الناسٌ إنَّه 
ول الله كك فيضربانه ضربةٌ؛ فيصير رمادًا)(). 

بع ا ديقي دتشيو جمد كز مويه مديزاقنة ابقين :لس ا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه. بل رووه في كتبهمء وتلقّوه بالقبول» 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة(؟) منكر 
ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 


ع 
وقولابي محمل27): لم يروه غيرٌ زاذان»» فوهّمٌ منه. بل رواه عن 


)١(‏ كذافي (أغ). وفي (ز): «أي الرجال». وفي غيرها: «أي الرجل». 

() (بء طون ج): «محمد رسول الله». 

() وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات؛ خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري تُكلم فيه 
لسوء حفظهء وبقية رجاله ثقات. (قالمي). 

2 رسمها في النسخ: «مسايلة». 

(5) هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى (7/6 44 - 47 5). نقلها المصنف مع التصرف في أولها. ولفظ الشيخ: 
«وزعم ابن حزم أن (العَود) لم يروه إلا زاذان عن البراء» وضمّفه. وليس الأمر كما 
قاله بل رواه غير زاذان عن البراء...». 
والظاهر أن هذا وهمٌ من الشيخ؛ فإنّ ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لم يروه إلا 
المنهال بن عمروء وضعّفه. أما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا 
في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم 
بتفرد المنهال بالعود. وإنما رد على تضعيفه إياه. 
أما ابن القيم. فغيّر عبارة الشيخ» فنسب إلى ابن حزم أنه قال: لم يروه غير زاذان». 
ومفاده أنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الردّ عليه. وهو 
وهم آخر أدى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فيه مع أن المصنف قد - 
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البراء غير زاذان. ورواه عنه عدي بن ثابت» ومجاهد بن جبر» ومحمد بن 
عُقبة وغيرهم. وقد جمع الدارقطني طُرّقّه في مصنّف مفرد. وزاذان من 
الثقاتء روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره. وروى له مسلم في 
«صحيحه). قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال وقد سئل 
عنه -: هو ثقة» لا يُسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عديّ: أحاديثه لا بأس بها 
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وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرّد بهذه الزيادة» وهى قوله: «فتعاد روحه فى 
جسده)» وضَعّفه؛ فالمنهال أحد الثقات العدول. قال ابن معين: المنهال ثقة) 
وقال العجلي: كوفيٌ ثقة. وأعظمُ ما قيل فيه: إنه سُمِع من بيته صوت غناء. وهذا 
لا يُوجب القدحّ في روايته واطّراح حديئه. وتضعيفٌ ابن حزم له لا شيء7"), 


- أورد من قبل كلام ابن حزم من كتابه الملل والنحل» وليس فيه شيء عن زاذان. 
وسيردٌ في الفقرة الآتية على زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود مع ضعفهء ثم يذكر 
فيما بعد أن غير ابن حزم يعني ابن حبان ‏ أعل الحديث بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء. وقد أعلّه ابن حبان أيضًا بالانقطاع بين الأعمش والمنهال. فإن صح كلام 
المصنف في هذه الفقرة من تفرّد زاذان بالحديث اجتمعت فيه أربع علل؛ مع أنه لما 
تكلم عليه في تهذيب السنن (17/ 577 - 14) قال: (و مجموع ما ذكراه ‏ يعني ابن 
حزم وابن حبان ‏ ثلاث: إحداها ضعف المنهال. والثانية أن الأعمش لم يسمعه من 
المنهال» والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء؟. 
وهذا هو الصواب. والأولى من هذه فقط لابن حزم. 

)0( في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: #روى عن ثقة». والصواب ما أثبتنا من الكامل 
لابن عدي (7755/7). وانظر: تهذيب التهذيب (7/ 7076). وهو على الصواب في 
مجموع الفتاوى. 

م( اله ساقط من (أءغ). ثم فيهما وفي (زء ق): «لا شيئًا». 

1١7/ 


فإنه لم يذكر موجبًا لتضعيفه غير تفرّده بقوله: «فتعاد روحه في جسده)217, وقد 
بين أنه لم يتفرّد بهاء بل قد رواها غيره. 

وقد رُوي ما هو أبلغ منهاء أو نظيرهاء كقوله: «فتَرَدُ إليه روحٌه»» وقوله: 
«فتصير إلى قيوهاولولة: افيستوي جالسّااء وقوله: «فيجلِسانه). وقوله: 
ابلس في قبره) ووكلها | عاديت مسي ل فيها(). 


وقد أعلّ غيرُه17) الحديتٌ بأن زاذان لم يسمعه من البراء. وهذه العلّة 


)000 قال في تهذيب السئن :)١15 - ١7 /١(‏ «والذي غرٌ ابن حزم شيئان: أحدهما قول 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه شعبة على عمد. والثاني أنه سمع من داره صوت 
طنبور». والذي سمع هو شعبة قال: فرجعت ولم أسأله. قيل: فهلا سألته! فعسى كان 
لا يعلم به. وانظر أيضًا: تهذيب السنن (9/ ”3 1/ 55). 
وقال جرير عن مغيرة: كان حسن الصوت. وكان له لحن يقال له: اوزن سبعة». 
انظر: تهذيب التهذيب .)"70/١١(‏ 

(؟) هذه الألفاظ كلها وردت في كتابنا هذا إلا «فيستوي جالسًا». وقد ورد في حديث أبي 
تميم الداري. وأخرجه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 
(؟805١1).‏ وفي حديث لقيط بن عامر أخرجه الحاكم (87487) وصححه. وعبد 
الله بن أحمد في زوائد المسند )١17/77(‏ وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
(5137/7) وحادي الأرواح (077) ونقل تصحيحه عن أبي عبد الله ابن منده وأبي 
الخير ببن حمدان. وفي سنده دلهم بن الأسود. وعبد الرحمن بن عياش» 
والأسود بن عبد الله. ولم يوثقهم إلا ابن حبان. وقال ابن حجر: وهو حديث غريب 
جدا. انظر: تهذيب التهذيب (5//اه). 

إفرة لم يسمّه المصنف هناء وكأنه يتابع في هذه الفقرة شيخه شيت لطر مجد الحاو 
(458/5» 54). والذي أعلّه بما ذكر هو ابن حبّان. يم 
إليها المصنف هناء وهي الانقطاع بين الأعمش والمنهال. انظر: صحيح ابن حبان - 
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باطلة» فإِنْ أبا عوانة الإسفراييني رواه في «(صحيحه» بإسناده» وقال: عن ابن 
عمروء عن )١(‏ زاذان الكندي قال: سمعت البراء بن عازب. وقال الحافظ 
أبو عبك الله ين مكده: هذ إمشادمتضل :مشهونة زواة جماعة عن البراء7». 

ولو نزلنا عن حديث البراء» فسائرٌ الأحاديث الصحيحة صريحة في 
ذلكء مثل حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء؛ عن 
اميه ببويتشار ",امدق في هريرة أنَّ رسول الله يك قال: إن الميتٌ 
تحضره!!؟) الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» اخرجي حميدةً» وأبشري برّوح وريحان 
ورب غير غضبان». 


قال: «فيقولون!*) ذلك حتى تخرج. ثم يُعرّج بها إلى السماءء فيُستفتّح 
لهاء فيقال: مَن هذا؟ فيقولون: فلان(21. فيقولون: مرحبًا بالنفس [1اب] 
الطبّبة كانت في الجسد الطيّبء ادخلي حميدةً وأبشري برّوح ورّيحان 
ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك» حتى يُنتهّى بها(" إلى السماء التي فيها 


(211072). وقد أجاب المصنف عن العلتين في تهذيب السئن (17/ 57 - 18). 
000( في (أغ): ابن»» وهو تحريف. وابن عمرو هو المنهال بن عمرو. 
وفي (ن) حذف «عن). وفي (ب» ط): «إن ابن عمرو زاذان». وهو غلط. 
(١؟)‏ كتاب الإيمان لابن منده .)١١585(‏ 
(*) (ب): (بشار)» تصحيف. 
(4) (بء طء ج): يحضر». وفي ([): «إن الملائكة تحضر الميت». 
(5) (ق): «فيقول». 
(5) (ق): «فلان بن فلان). 
(0) (ط): «تنتهي»). 
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الله عز وجل . 


وإذا كان الرجلّ السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في 


الجسد الخبيث . اخرجي'١)‏ ذميمة؛ وأبشري بحميم وغسّاقٍ وآخرٌ من شَكُله 
أزواج. . فيقولون ذلك حتى تخرج. ثم يُعرّج بها إلى السماء ؛ فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان؛ فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة: فَإِنَّه(') لن تُفتم7" لك أبوابٌ السماء. 
فترسّل بين السماء والأرضء فتصير إلى القبر. 


فيْجلّس الرجل الصالحٌ في قبره غير قَزْع ولا مشعوف7؟», ثم يقال: فيمَ 


كنت؟ يقول: في الإسلام0*'. [فيقال]: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمدٌ رسول 


(010 


في جميع النسخ: «ارجعي». وهو خطأ هنا. والصواب ما أثبتنا من المسئند 
(7/8/1”") و(17// )١50‏ وغيره. 

(أغء ز): «فإنها». 

(ز): (لا تفتح». 

في جميع النسخ: معوق». وهو تصحيف ما أثبتنا من المسند (47/ )١7‏ ومجموع 
الفتاوى (0/ 55 5). وفي (ط) حاشية بخط الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. نقل 
فيها عن النهاية لابن الأثير (شعف): «في حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل 
صالحًا أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف. الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بها 
القلب...» 

في جميع النسخ: «فما كنت تقول في الإسلام ما هذا الرجل» وهو سياق فاسد وقد 
تحرّف «فيما» - وكانوا يكتبون ما الاستفهامية بالألف مع دخول حرف الجر عليها- 
إلى ١فما»»‏ ثم سقط «فيقال». 

انظر: المسند (47/ )١١‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقي (9؟) وقارن بمجموع الفتاوى 
(445/0). 


١ 


الله» جاءنا بالبينات من قِبّل الله فآمناء وصدّقنا». وذكر تمام الحديث20. 
قال الحافظ أبو تُعيم: هذا حويف متققق علق وان تافليه 1330 اين 
الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجّاج(" على ابن أبي 


ذئب» ومحمد بن عمرو بن عطاءء؛ وسعيد(؟) بن يسارء وهم من شرطهما. 
ع 5 و 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبى ذئبء مثل ابن أبى فديكء. وعنه 


دحيو (0) بن إبراهيم. انتهى. ورواه عن ابن أبي ذئب و اعر 0 
وقد احتجٌ أبو عبد الله ابن منده على إعادة الروح إلى البدن. بأن قال: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(55777).: والإمام أحمد (407794). والنسائي في الكبرى 
))3١545(‏ وابن خزيمة في التوحيد(1815:1177).؛ وابن منده في الإيمان 
(204» وأبو بكر الآجري في الشريعة (477) كلهم من طريق ابن أبي ذئب 
بإسناده. 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (؟١/ 5٠‏ 4) لابن أبي شيبة وصحّح 
إسناده. (قالمي). 

(5) (ل ق»غ): «ناقله». 

(9) زاد في (ط): «القشيري». 

(5:) (ن): اشعبة»» تحريف. 

(5) «وعنه دحيم» تحرّف في النسخ إلى «وعبد الرحيم». وأقربها إلى الصحة (ب) التي 
رسم ناسخها: «وعبد رحم) (كذا). وفي (ن): ا(وعبد الرحمن بن إبراهيم». ودحيم 
اسمه: عبد الرحمنء, ولكن المقصود هنا أنه رواه عن ابن أبي فديك. 

(3) «ورواه...غير واحد) عقَّبٍ به شيخ الإسلام على كلام أبي نعيم. وقد نقل ابن القيم 
حديث أبي هريرة مع كلام أبي نعيم وتعقيب الشيخ بنصّه من شرح حديث النزول له 
غير أنه أخر كلام أبي نعيم» وكان مقدَّمًا في الأصل. انظر: مجموع الفتارى 
(ه/لره::-51:5). 
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أبنا محمد بن الحسين بن الحسنء ثنا محمد بن يزيد اليسابوري» ثنا 
حماد بن قيراط» ثنا محمد بن الفضلء عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 
البلخي7١2.‏ عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: 

بينما رسولٌ الله وكات يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: لإوَْكرَةإذ 
لعَددِمُو ست ف عْمَرَتٍألْوتٍ وَالْمَلهِكةُ باطو دِيِهِمٌ 4 الآية [الأنعام: *9]. قال: 
«والذي نفس محمد بيده. ما من نفس ثفارق الدنيا حتى ترى مقعدّها من الجنة 
أو النار». ثم قال: «فإذا ع ادك 0 له سماطان من الملائكة. 
ينتظمان ما بين الخافقين» كأنَ وجوهم الشمسٌ. فينظر إليهم ما يرى غيرهم: 
وإن7" كنتم ترون أنهم ينظرون7؟) إليكم» مع كل ملك أكفانٌ وحَنوط. 

ل ل 
الطيّبة2*0 إلى رضوان الله و جنّه(27» فقد أعدٌ الله لكِ من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك من الدنيا وما فيها. فلا يزالون يبشّرونهويسحمُون بهء فلهم ألطففٌ وأراف 
من الوالدة بولدها. ثم يَسُلُون روحه من تحت كل ظفر ومَفْصِلء ويموت 
الأول فالأول. ويهون(") عليه وإن كنتم ترونه شديدّاء حتّى تبلغ ذَقّنه). 


)١(‏ (أغ»: «البجلي». ولعله تحريف. 

(؟) كذا ضبط في (ب»ء طء ن) بالبناء للمجهول. والفعل لازم ومتعد. 

(9) ماعدا(طءن): (فإن)» تحريف. 

(؟) كذا في جميع النسخ. يعني المحتضرين. وفي الدر المنثور (17/7): (أنه ينظراء 
وهو أشبه بالسياق. 

(5) (بء» طء ج): «المطمئنة». 

() (ق): ارحمته». والعبارة «فإن كان... جنته» ساقطة من (ن). 

(0 (بء طىء ج): «تهون)». 


١ 


قال: «فلَهِي أشدٌ كراهية للخروج من الجسدء من الولد حين يخرجج من 
الرحمء فيبتدرونهاء كل ملكِ منهم., أيهم يقبضها. فيتولى قبضها ملك 
الموت». ثم تلا رسول الله يهو1١):‏ ١مليونكمُم‏ َلك الت اذى ويل يكم كر 
ِل دَيّكُمْ ْحَمُو 4 [السجدة: ]1١‏ افيتلقاها بأكفانٍ بيض» ثم يحتضنها”) 
إليفلهو أشَدٌ لروتًا لهاامن المراة إذا ولدتها. ثم يفوح منها ربح أطيبٌ من 
المسك. فيستنشقون ريحهاء ويتباشرون بها0", ويقولون: مرحبًا بالريح 
الطيبة والرّوح الطيّب! ب! اللهم صل عليه زوعاكروه] علج حي فرعت 


منه) . 


قال: «فيصعدون بها(؟) ولله عر وجل خلقٌ في الهواء لايَعلّم عِدَّنهم 
إلاهوء فيفوح لهم منها ريح أطيبٌ من المسك. ؛ فييصلون عليها ويتباشرون 
بها ا ا لم 
بهم؛ حتى يُنتهى بها'*) بين بدي الملك الجبّار. فيقول الجبَارٌ: مر 
بالنفس الطيّبة وبجسدٍ خرجت منه! وإذا قال الربٌ عزَّ وجل للشيء مرحي 
رحُتَ0 له كلّ شيء» ويذهب عنه كلّ ضيق. 


ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنة وأرّوها مقعدّها من الجنة» 


)١(‏ زاد فى (ط): «قوله تعالى». 

فرق (لوتط يم التحمنهاة: 

(9) ١بها»‏ لم يرد في (أغ). 

(5) زاد فى (ط): «إلى السماء». 

اليك زاد في (ط): «إلى». 

(1) الضبط من (ط»)» يعني: اتسع. وفي (ب): (اوجب» تصحيف. 
١7‏ 


واعرضوا عليها ما أعددث لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى 
الأرض» فإني قضيت أني منها خلقتهم, وفبها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فوالذي نفس محمد بيده. لهي أشدٌ كراهيةٌ للخروج؛ منها حين 
كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي 
كنث فيه؟) 


500 ء : « ِ: 

فا اتيفزلون؟ إلا ماموروق رهق فيه اانه :فيطو تعر اقذر 
فراغهم من عُسّْله وأكفانه. فيدخلون77[1اب] ذلك الروح سين جسده 
وأكفانه)220. 


فدلٌ هذ("© الحديث أنَّ الروح تُعاد بين الجسد والأكفان . وهذا َنود 
قير إلضيلق اللاي كان لباقي اللدنها بالدن» رودو ادل اا 


:)755/١( في إسناده حماد بن قيراط النيسابوريّ» قال ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
ايقلب الأخبار على الثقات. ويجيء عن الأثبات بالطامات, لا يجوز الاحتجاج به‎ 
ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وكان أبو زرعة الرازي يمرّض القول فيه».‎ 
بعض مناكيره؛ ثم قال: «ولحماد بن‎ )19١-16٠١ وأورد ابن عدي في الكامل (؟/‎ 
قيراط غير ما ذكرت من الحديث. وعامة ما يرويه فيه نظر»). وتنظر ترجمته فى لسان‎ 
ْ .)70657 الميزان (؟5/‎ 
وأما شيخه وشيخ شيخه فلم أهتد إليهما.‎ 
فقال: «وقد ذكر ابن مردويه ههنا‎ 07٠7 /7( والحديث أشار إليه ابن كثير في تفسيره‎ 
حديثًا مطولاً جدًا من طريق غريبة» عن الضحَّاك عن ابن عباس. مرفوعًا».‎ 
وساقه السيوطي في الدر المنثور (7/ 177) بطوله وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند‎ 
ضعيف». (قالمي).‎ 

() «هذا» ساقط من (ط). وفي (ن): «فثبت بهذا». 

١ 


حال النوم؛ وغير تعلّقها به وهي في مقرّها؛ بل هو عَودٌ خاصٌ للمسألة(21. 

قال شيخ الإسلاه(؟): العاف ايحم المعو جد ان عو 
الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» 
وهذا قاله ابن مسرٌة0© وابن حزم. وكلاهما غلطء والأحاديث الصحيحة 
تردُّه» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
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)١(‏ ماعدا (أءغ): اللمساءلة»؛ ورسم كالعادة بالياء. 

(0) في شرح حديث النزول. انظر: مجموع الفتاوى (457/0). وانظر أيضًا: 
(5/ 577 (ه/ 6 605). 

(9) في (طء زءغ) يحتمل قراءة «ابن مرة». وفي (ج» ن): «ابن ميسرة»» وكذا في مجموع 
الفتاوى في المواضع المذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما أثبتنا من (أء ب» 
ق) غير أن كلمة «ابن» سقطت من الأصل. ولعل المقصود هنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرّة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة .”١19‏ انظر ترجمته في 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (1/ 66). وهناك أبو الحزم وهب بن مسرّة 
الحجاري الحافظ الفقيه المحدث المتوفى سنة 47. وابن حزم ممن أخحذ عن 
أصحابه. تر جمته في كتاب ابن الفرضي .)73١17/1(‏ وقد ذكر ابن حزم في الملل 
والنحل مذهب ابن مسرّة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر 
عنده على الروح فقط. 

١6 


فصل(1١)‏ 
وهذا يتضح بجواب المسألة7') [الملحقة بالسادسة]. وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن, أو على النفس دون البدن, أو 
على البدن دون النفس؟ وهل يُشارك البدنٌ النفس ذ في النعيم والعذاب أم لا؟ 


وقد سُثئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ‏ ونحن نذكر لفظ جوابه- 
فقال0): 


ابل العذابُ والنعيم على النفس والبدن جميمًا باتّماق أهل السنة 
والجماعة نتم النفسٌ وتُعذّب منفردةٌ ععن البدنء ونم وتُعدُب منّصلة 
البذنة والبدن متصل بهناء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 


() كلمة «فصل» لم ترد في (ن). 

(؟) كذا في جميع النسخ ما عدا (ق» ن)» ففيهما «المسألة السابعة». واستّمرت (ن) على 
هذا الترقيم» فالمسألة الأخميرة التي هي الحادية والعشرون في النسخ الأخرى 
صارت الثانية والعشرين في (ن). أما (ق) فسارت مع (ن) إلى المسألة الثامنة» فهي 
عندها التاسعة» ولكن لما جاءت التاسعة في غيرها فارقت (ن)» وكتبت «التاسعة) 
مكررة وتابعت النسخ الأخرى. والظاهر من السياق أن الصواب مع (ن)»؛ وحقٌ هذه 
المسألة أن تكون مستقلّة برقمهاء ولكن يظهر لي - والله أعلم ‏ أن المؤلف رحمه الله 
أضافها بعد إكمال الكتاب, ولم يرقّمها في أصله؛ فبقيت غير مرقّمة في النسخ 
المنقولة عنه أيضًا. وزيادة #السابعة» هنا من بعض النسَّاخْ؛ ومن هنا انفردت بها (ن). 
ولم تستمر عليها (ق). وقد سميتها «الملحقة بالسادسة» لتمييزها من السادسة مع 
الحفاظ على ترقيم المسائل في النسخ. 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 3785 596). 

١5 


مجتمعين» كما يكون للروح!١)‏ منفردةً عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قولٌ من يقول(2): إِنْ النعيمَ والعذابت 
لايكون إلا على الروح. وإنَّ البدنَ لايُنعم ولايُعدّبٍ. وهذا تقوله() 
الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يُقِرّونَ بمعاد الأبدان» لكن 
يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور). 

["أ] لكن 247 هؤلاء يُتكرون عذاب البدن في البرزخ لون 
الأرواح هي المنكّمة أو المعذّبة في البرزخ» فإذا كان يومٌ القيامة عُذَّبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام 
والحديث وغيرهمء وهو اختيارٌ ابن حزم وابن مسّرٌة(*2. فهذا القول ليس 
من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر» 
ويُقِرٌ بالقيامة» ويثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال: 
إل في جميع النسخ: «تكون الروح»؛ وفي (ب» ز): ايكون». والصواب ما أثبتنا من 

الفتاوى. 
(؟) ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال شاذة» وهذا هو الأول. 
(*) ماعدا(أء ق). الفتاوى: «يقوله). 

(4) هذا تعليق ابن القيم عقب به على كلام شيخه للتوضيح. 
(5) (أ ط»غ): «ابن مرة». (ن» ج): ابن ميسرة». وفي (ز): (مرّة» دون كلمة «ابن». 

والمثبت من (ب؛ ق). وقد مرّذكره قريبًا. 

١ 


الثانى: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
الثالث: أنَّه على البدن فقط. 


وقد يْضمٌ إلى ذلك القولٌ الثاني »2١(‏ وهو قول من يبت عذاب القبرء 
ويجعل الروح هي الحياةً. ويجعَل الشاذً(') قولّ منكر عذاب الأبدان 
مطلقاء وقول من يُنكر عذابَ الروح مطلقا. 

فإذا جعلت الأقوال الشادّة ثلاثة» فالقولُ الثاني الشاذ(”©: «قولٌ من 
يقول: إِنَ الروح بمفردها لا تُنمّم ولا تُعذّب. وإنما الروح هي الحياة. وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر 
وغيره» وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قولُ باطل؛ وقد 
خالفه أصحابه أبو المعالى الجوينى وغيره. بل قد ثبت بالكتاب والسنة 
وانّفاق [سلف](؟) الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن2”0» وأثها منعّمة أو 


4 
و ٠١‏ صم 


والفلاسفة الإلهيون يُقَرُون بذلك. لكن يتكرون معاد الأبدان. فهؤلاء 
يُقِرّون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلالء لكن قولٌ الفلاسفة أبعدٌُ عن أقوال أهل 


)١(‏ يعني: من الأقوال الشاذّة عند شيخه. 

(؟) في جميع النسخ ما عدا (ن): «الفساد»» وهو تحريف. 

() انتهى تعليق ابن القيم؛ ورجع السياق إلى كلام شيخ الإسلام. 
(:) من مجموع الفتاوى. 

(5) «فإذا جعلت... البدن» ساقط من (ب» ط» ج). 
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الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسّك بدين الإسلام» بل 
من يظنٌ أنّه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلاء(1). 

والقول الثالث الشاذً: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذابء. بل لا يكون ذلك حتى تة تقومً الساعة الكبرى وك حرم دلت 
من يقوله من المعتزلة ونحوهم» ممن ينكر عذابٌ القبر ونعيمّه بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن؛ وأنَّ البدنَ لا يُنمّم ولا يُعذّب. 

فجميع هؤلاء الطوائف لال في أمر البرزخ» لكنهم خيدٌ من الفلاسفة» 
فإنهم مُقِرّون بالقيامة الكبرى». 


فصل7) 
«فإذا عرّفتَ هذه الأقوالٌ الباطلة29"©. فلتعلّمْ أن مذهب سلف الأمة 
وأنكها: : أن الميتٌ إذا مات يكون في : نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروحَ تبقى بعد مفارقة البدن مُنكّمة أو مُعذَّبةء وأنها تتّصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل/؟) له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد؛ وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين. 
ومعادُ الأبدان متفقٌ عليه بين المسلمين واليهود والتصارى). 


)0غ( (ب». طء نء ج): «والتحقيق في الكلام». 
هم كلمة «فصل» لم ترد في (ب. ن. ج)» ولا في مجموع الفتاوى. 
(0) الفتاوى: الثلاثة الباطلة. 
(:) (ق. ط): «يحصل». 
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)١17لصف‎ 

تجو تفي (0) نينا ذكرناء قأنا احاديف هنذات القير ومجياءلة كر 
ونكير» فكثيرةٌ متواترة عن النبي يِه كما في «الصحيحين72" عن ابن عباس 
أنَّ النبىّ كل مرّ بقبرين» فقال: «إنهما لَيُعذّبانَ» ومايُعذّبان في كبير. أما 
أحدّهما فكان لا ب يستتر'؟) من البول؛ وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة». ع 

دعا بجريدة رَطْبَة» فشقّها نصفين» فقال: «لعله يخمَّفُ عنهما ما لم بَيبسا» : 
وفي (صحيح مسلم2002: عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله يك في 
حائط لبني النجار على بغلته» ونحن معه. إذ حادت به؛ فكادت تلقيه؛ فإذا 
أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: ١من‏ يعرف أصحاب هذه القبور؟» فقال 
رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إِنَّ هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يُسمعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: «١تعوّذوا‏ بالله من عذاب 
النار». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال(2: «تعوّذوا بالله من عذاب 
القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. [14] قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما 


000 لا وجود لكلمة «فصل» في (ب. نء ج) والفتاوى. 

(؟) من (أءغ). وفي (بء طء ن): «نبيّن». وفي الفتاوى: «ونحن نذكر ما يبيّن ما ذكرناه». 
وفي (ق): انضمن»). وفي (ز): ١نضم).‏ ولعلها تصحيف «ننصرا. 

(9) البخاري )5١15(‏ ومسلم (597). 

(:) (ن): ايستبرئ». 

(5) برقم (5851). 

)١(‏ «تعوذوا... قال» ساقط من (ط). 


ظهر منها وما بطن». قالوا: نعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
(تعرَّدوا بالله من فتئة الدجّال». قالوا: نعود بالله من فتنة الدجّال. 

وفي (صحيح مسلم) 2١7‏ وجميع السئن2"7: عن أبي هريرة أن النبيّ كَل 
قال: «إذا فَرَعْ أحدٌكم من التشهد الأخيرء فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسبح 
الدحجال)». 

وفي (صحيح مسلم00) أيضًا وغيره!؟2: عن ابن عبّاس أن النبيّ يك 
كأن عتمي هذا الذاعاك قنها تعلميك ليور نيو لقان #«الليدي إلى أعوذ 
0 جهنم وأعوذ 0 القبرء اد الفخيا 
والممات» وأعودٌ بك من فتنة المسيح الدجّال». 


وفي «الصحيحين)!0): عن أبي أيوب قال: خرج النبي يِه وقد وبحبت 
الشمسٌء فسمع صونّاء فقال: يهود تُعذَّب في قبورها». 
وفي (الصحيحين)217: عن عائشة قالت: دوخلت علي عور من عجائز 


.)0848( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (487) والنسائى )١1709(‏ وابن ماجه (409). وانظر: الترمذي 
(3590). ْ 

(9) برقم (010), 

(4:) «وغيره» ساقط من (ط). وأخرجه أبو داود )١1547(‏ والترمذي (14915") والنسائي 
(؟555١5).‏ 

(5) البخاري (17717/5) ومسلم (18579). 

)١(‏ البخاري (7777) ومسلم (087). وكذا سياق الحديث في مجموع الفتاوى 
(/287). وفي الصحيحين أن الداخلة على عائشة عجوزان. 
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يهود المديئة» فقالت: إن أهل القبور يُعَذّبون في قبورهم . قالت: فكدَّبتهاء 
ولم أنهمْ أن أصدَّقَها . قالت : فخرجَتْ؛ ودخل علي رسولٌ الله يك فقلت: يا 
رسول الله إنَّ عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت» فزعمث أنَّ أهلّ 
القبور يُعذّبون في قبورهم. قال: ١صدقَّتْء‏ نهم يُعذّبون عذابًا تسمعٌه البهائمُ 
كلها». قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. 


وفي صحيح ابن حِبَّان7١):‏ عن أمٌّ مبشّر قالت: دخل علي رسول الله يق 


وهو يقول: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله وللقبر79) 
عذاب؟ قال: «إنهم لَيعذّبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم». 


(00 


00 
زرف 


قال بعض أهل العلم7؟: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابَهم إذا مَغِلَتْ0؟) 


برقم )7١175(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن أمّ 
مبشر. وأخرجه ابن أبي شيبة »)21١725(‏ والإمام أحمد )17١45(‏ كلاهما عن أبي 
معاوية به. 
وإسناده جيد. أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطيء وأبو معاوية هو محمد بن 
خازم الضرير. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/7): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
(قالمي). 
(ب»ء طء ج): «أللقبر. 
مجموع الفتاوى: «بعضهم). وفي تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/ :)051٠١‏ «وهذا 
المعنى كنت أذكره للناس» ولم أعلم أحدًا قاله. ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء». 
وانظر: مجموع الفتاوى (174/85(,)581/5) ومختصر الفتاوى المصرية 
)"١5(‏ والبداية والنهاية .)098/١5(‏ 
المغّل: مَعْص يأخذ الدوابٌ عن أكل التراب (المصباح المنير). ويظهر مما ذكر هنا 
وفي المصادر السابقة أنه يسبّب الإمساك الشديد. 
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إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والتصّيرية والقرامطة 
من بني عُبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام؛ فإِن أصحاب الخيل 
يقصدون قبورهم لذلك؛» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قالوا: فإذا 
يعت العمل عذابن الغير الك لها ذللك فرعا وجرارة ترهي لمن 100 


وقد قال عبد الحقٌّ الإشبيليئُ(): حدثني الفقيه أبو الحكم بن بَرّجان7") 
- وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا مينًا بقريتهم في شرق47) إشبيلية. 
فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحيةً يتتحدثون» ودابةٌ ترعى قريبًا منهم فإذا 
بالدابّة قد أقبلت مسرعة إلى القبرء فجعلت أذتها عليه كأنها تستمء(* 2 ثم 
ولت فارّة. ثم عادت إلى القبر» فجعلت أذنها عليه؛ كأنها تستمع("»2 ثم 
ولت فارة. فعلت ذلك مرة بعد مرة. 


)١(‏ في تلخيص كتاب الاستغائة (؟/ 040): افبسبب الرعب الذي يحصل لها تنحلٌ 
بطونهاء فتروثء فإن الفزع يقتضي الإسهال». 

(؟) في كتاب العاقبة .)١141(‏ 

(؟) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمسي الإشبيلي» من أهل المعرفة بالقراءات 
والحديث. نعته الذهبي بشيخ الصوفية. توفي سنة 077. سير أعلام النبلاء 
.)7١/٠١(‏ وابرّجان» ضبط في (ق) بضم الموحدة» وهو خطأ. انظر: وفيات 
الأعيان (7717/5). 

(5) (أءق» ج): «شرف». وفي (ن): ااسوق». والمثبت من غيرها. وكذا في العاقبة) 
وتذكرة القرطبي .)5١٠8(‏ 

(5) (ق»نء زءغ): لتسمع». 

(5) ماعدا (أ» ج): اتسمع». و«كأنها تستمع» ساقطة من (ب). 
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قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبرء وقول النبي يلهِ: «إنهم ليعذّبون 
عذابًا تسمعه البهائم). 

ذكّر لنا هذه الحكاية ‏ ونحن نسمع عليه «كتاب مسلم» ‏ لما انتهى 
القارئ إلى قول النبي كَيةِ: «إنهم ليعذّبون عذايًا تسمعه البهائم)(21. 

وهذا(" السماع واقع على أصوات المعذَّبين. قال هنّاد بن السَّريّ في 
كتاب «الزهد»7": ثنا وكيعٌ» عن الأعمشء عن شَقِيق» [عن مسروق]!؟) عن 
عائشة قالت: دلت علي يهودية» فذكرث عذاب القبرء فكدَّبتُها. فدخل 
النبي يكِِ علي فذكرثٌ ذلك له؛ فقال: «والذي نفسي بيده» إنهم ليعذّبون في 
قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم2200. 

قلث(20): وأحاديث المسألة في القبر كثيرة» كما في الصصيسين والسيق 
عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله يل قال: «المسلم إذا سّئْل في قبره» فيشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فذلك قول الله تعالى: © يكيث الله 


م ساسم و م موسي 00 02 7 -ه 2 ووس 
الذرب ءامنوا بِالْمَولٍ أَلثَابتِ فى المؤةٍ الديا وفك لشم * [إبراه ]2 
معو ي الثايب ف أسي ر هيم 


ُ 


() فى (ن): «القارئ إلى هذا الحديث». 

00 (ق): «فهذا». 

(*) برقم (711). وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١517(‏ عن وكيع. به. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

(4:) ساقط من جميع النسخ» وقد أضفناه من مصادر التخريج. 

(6) من «وقد قال عبد الحق الإشبيلي...2 إلى هنا لم يرد في مجموع الفتاوى. ولعله 
إضافة من ابن القيم إلى كلام شيخه. 

)١(‏ السياق موهمٌ أن القائل هنا ابن القيم» ولكن الكلام الآتي لشيخ الإسلام. وليس في 
الفتاوى (75817//5): «١قلت).‏ 


١64 


وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر. يقال له: مخ رتلف ؟ فبقول: ربي الله 


سا سواه صءسء 


ونبيّى محم(١).‏ فذلك قول الله: 8 يُتَبَتٌ أَنَهُ ألتيح ءَامَنُوا بألمَوَلٍ أَلكَّاِتِ في 
يون ألدّيًا وَفِ الْآْرَةَ 2"004, 
وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطوّلاً كما تقدّم. 


وقد صرح في هذا9" الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف 
أضلاعه. وهذا بِيّنٌ في أنَ العذاب على الروح والبدن ]1٠0[‏ مجتمعين 


وقدروى مثلّ حديث البراء في قبض الروح والمسا عل40) والنعيم 
والعذاب أبو هريرة ‏ وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتهو 2 أن النبي 
ِْيِ قال: ا 0 


)١(‏ (أل ق»غ): «الله ربي» و محمد نبيّي). 

(') أخرجه البخاري (51959)» و مسلم »)587/١(‏ وأبو داود (4900): والترمذي 
("» والنسائي :.)35١51/(‏ واين ماجه (5714) من حديث سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه. وهو عند البخاري وأبي داود بنحو اللفظ الأول. وعند 
الأتخرين يفيض اللقط القاتي(قالمي). 1 

(9) لم يرد «هذا» في (ب» طء ز» ج). 

(4:) رسمها في النسخ: «المسايلة». 

(5) أخرجه أحمد (8577) مختصراء وابن حبان (7111), والحاكم )7”8٠١ 37109 /1١(‏ 
من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة »)371١77(‏ وعبد الرزاق (1707)» والطبراني 
في الأوسط ( 145 رقي عينم لساك عن فر امن 
وقال الهيثمي في المجمع ("/ «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
وهو كما قال. (قالمي). 
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عنئه, فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه. والصيام عن يمينه؛ والزكاة عن 
شماله؛ وكان فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
رجليه. 


فيؤنّى من قِبَّل رأسه فتقول الصلاة: ما قِبّلي مدخل. ثم يؤتى من يمينه. 
فيقول الصيام: ما قلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره. فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فِعُلُ الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان: ما قبَلي مدخل. 


فيقول ل4.(١2:‏ اجيِس. فيجلسء قد مُتَلتْ له الشمسُ؛ وقد آضَتْ 00 
للغروب. فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول فيه؟ وما تشهد به 
عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصليي7". فيقولون: إنك ستصليء أخبرنا عَمَِا 
نسألك عنه. أرأيت هذا الرجلّ الذي كان فيكم ما : تقول فيه؟ وماذا تشهد 
عليه؟ فيقول: محمدٌ» أشهد أنه رسول الله. جاء بالحقٌّ من عند الله. فيقال له: 
على ذلك حيبت وعلى ذلك مِسَّه وعلى ذلك تُبعَث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا مقعدك وما أعدّ الله لك فيها. 
فيزداد غبطة وسرورًا. ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًاء ويثور له فيه» ويعاد 
الجسد لما بُدِئ منه؛ وتجعل نَّسَميُهِ في النّسَم الطيّب» وهي طير يعلّق(؟) في 


)١(‏ «له) ساقط من (ط). 
فق د في جميع النسخ. وفي مجموع الفتاوى: «أصغت». وفي كتاب ابن حبان: 
«أدنيت». وفى بعض المصادر: «تدانت أو دنت». وآضت: عادت. 
قرف (بطيع): تدعري أعلن ا 
(4) (بء طء ج): (تعلق». وقد سبق تفسيره. 
١05‏ 


شجر الجنة». قال: «فذلك قوله تعالى: 98 يِحَبْتُ اله ارت ءامنوأ يالْقَول 
لقت في لليزة اليا وف الآيهرة 04. 

وذكر في الكافر ضدّ ذلك إلى أن قال: «ثم يُضَيّق عليه في قبره إلى أن 
تختلِف فيه أضلاعه؛ فتلك المعيشةٌ الضَّنْكُ التي قال الله: لفَإِنَ له مَعِيسَّةٌ 
صَنَكا وَححَسُره يوم الْقِيَدَمَةَ أَعْم »© [طه: 4 2)2(0]17. 


رفي المي 11١‏ نا خديف شاد عن نين أن الننبي كك قال: (إِنَّ 
الميت إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحايّه [ه"ب] ‏ إِنْه ليسمع خفقٌ 
نعالهم ‏ أتاه ملكان فيقرٌّرانه2"7» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد؟ نأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقول!؟): 
انظر إلى مقعدك من النار, قد أَبْدَلّك الله به مقعدًا من الجنة». قال رسول الله 
يكلِةِ: «فيراهما جميعا). 

قال قتادة: وذكر لنا أنَّهِيُمسّح له في قبره سبعون ذراعًاء ويُملاً عليه 


حََضِرًا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس. قال: «فأما!* الكافر 


)١(‏ ثم ساق شيخ الإسلام حديث البراء بطوله؛ ثم ذكر حديث أنس الآتي وما بعده. 
مجموع الفتاوى (4/ 3795 5990). 

(؟) البخاري )١717/5(‏ ومسلم (18170). 

(”) (ق): افيقعدانه». وهو لفظ الصحيحين. وفي النسخ الأخرى كلها ومجموع الفتاوى 
ما أثبتنا. 

)0( كذا في جميع النسخ والفتاوى. وغيّره بعض القراء في (ن) إلى «فيقولان». وفي 
الصحيحين: «فيقال له). 

(0) (ب» طءج): «وأما». 


١ /7ا6‎ 


والمنافق فيقولان له: ما كنت تة تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لاأدري؛ كنت 
أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريْتٌ ولا تَلَيْتَ! ثم يُضرّب بمطراق من 
حديد بين أذنيه» فيصيح صيحةً» فيسمعُها مَن عليها غير التقَلين). 


وفي صحيح أبي حاتم 217: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه «إذا 
قبر أحدٌكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما: المنكرٌ 
والآخر: التُكير؛ فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد يَلةِ؟ فهو 
قائلٌ ما كان يقول كاق كان فومكا قال هى فيه الله ورسوله افيد أن له إله 
الااخررواتيدار محمد | غيل :ووكولة, لبقولان له؛ إنْ كنا لَتَعلمُ نك : تقول 

لك. ثم يُفسَح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًّاء وينُور له فيه 
ا :نَم كتومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌٍ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

وإن كان منافقا قال: لا أدري؛ كنتُ اسمع الناس يقولون شيئًاء فكنث 
الوم فيقولان له : كنا نعلم أنّك 7 تقول ذلك. ثم يقال للأرض: : التيمي عليه. 
تلتكم(1) عليه. حتى تختلفَ فيها أضلاعه. فلا يزال معذَّيًا حتى يبعنّه الله من 


مضحعه ذلك). 


)١(‏ برقم (7111) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه الترمذي »)223١17/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (8515)) 
والآجري في الشريعة (808)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (65). وقال 
لفطل )ا ري عر اللاشنة لحك قا ازقامو: 
(؟) رسم الفعلين في النسخ: التامي» تلتيم. 
١0‏ 


وهذا صريح في أن البدن يُعدَّب(2. 


وعن أبي هريرة أنَّ النبي يكل قال: «إذا حَضِرَ المؤمن2) أتنه الملائكة 


بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيّبة راضيةً مرضيًا عنكِ [11] 
إلى روح ورّيحانٍ ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسكء حتّى إِنّه 
ليناوله بعضهّم بعضًاء حتى يأنوا به بات السماء؛ فيقولون: ما أطيبَ هذه 
9 َ 5 00 
الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين؛ فلّهم أشدٌ فرحًا 
به من أحدكم بغائبه يقدّمٌ عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟) قال: ١فيقولون:‏ 
دَعُوه يستريح, فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أتاكم(" فيقولون: إنه ذُهِب 
به إلى أمه الهاوية7؟). 


وإنّ الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب ب بمشح» فيقولون: اخرجي 


مسخوطًا عليك إلى عذاب الله! فدخرج كأنيَنِ ريح جيفة. حتى! “© يأتوابه 
باب الأرضء فيقولون : ما أنتنَ هذه الروحَ ! حتى يأتوا به أرواح الكفار). 


رواه النسائي» والبزار» ومسلم مختصرٌ(3©. 


لفظ اف السام : (اوهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» مما يبيّن أن 
الاق شي ا ب . فاختصره المصنف كما ترى. 
أي حضره الموت. وفى (ق): ١احتضر).‏ 
(ب, طء ج): (إنه أتاكم. 
(فإذا قال... الهاوية» ساقط من (ن). 
«حتى) ساقطة من (ن). 
أخرجه النسائي (14775)» والبزار (8719)» وابن حبان :)70١4(‏ والحاكم 
(9/1") من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
قريره. 

١041 


وأخرجه أبو حاتم في صحيحه(١2‏ وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموتٌ 
حضرته ملائكة الرحمة. فإذا قُبض جُعلت("2 روحه في حريرة بيضاء. 
فيُنطلّق بها إلى باب السماء» فيقولون: ما وجدنا(" ريحًا أطيب من هذه. 
فيقال: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فيقال: دعوه يستريح 247 فإنّه كان في 
غم الدنيا. وأما الكافر إذا*» تُبضت نفشسه(21 ذُهب بها إلى الأرضء فتقول 
كَرّنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتنَ من هذه فيبلغ بها إلى الأرض 


السفلى»(؟. 


- وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق معمرء عن قتادة) به. 
وصحّح إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (4795). 
وقال الحاكم: «وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة». 
يشير بذلك إلى الاختلاف على قتادة» وما رواه عنه معمر وهشام هو الأشبه 
بالصواب. ولا يمنع أن يكون فيه لقتادة شيخان؛ لأن قنادة واسع الرواية وهو ممن 
تدور عليه الأسانيد. 
وحديث همام أخرجه ابن حبان (017”) وهو الحديث التالي عند المصنف. 
وحديث أبي هريرة هذا سبق تخريجه بسياق أطول من رواية سعيد بن يسار عنه. 
(قالمي). 

)002 د حر يعاق لعفي البائتة: 

(0) (بء طىء ج): (وضعت». 

(9) (سء ط): «رحنا». 

(54) «يستريح» ساقط من (ط). 

(5) (بء طع ج): «فإذا». 

(5) (ن): «روحه). 

(0) هنا انتهى ما نقله المصنف من كلام شيخه. انظر: مجموع الفتاوى (5/ 796). وفيما - 

١ 


وروى النسائي في سننه(١)‏ من حديث عبد الله بن عمرء عن النبي كَل 


قال: «هذا الذي تحرّك له العرشء وفتتحت له أبواتٌ السماء» وشهد له 


م" 
52-5 


سبعون ألقًا من الملائكة؛ لقد ضُمَّ ضَمّة ثم فُرّج عنه). قال النسائي: يعني 
سعد بن معاذ("). 


2 5 8 "ان ع 
ورَوّى7() من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ككِِْ: اللقبر ضغطة لو 


- بعده إلى آخر الفصل كأنه اعتمد فى سياق الأحاديث على تذكرة القرطبى (1717 
مضه 

000( برقم )5١55(‏ عن إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه)؛ عن عمرو بن محمد 
العنقزي» عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الطبرانى فى الكبير )١7١1/(‏ والأوسط (0788). 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا ابن إدريس). 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: السلسلة الصحيحة .)١596(‏ (قالمى). 

(؟) لم أجده في السنن. وقال السيوطي في شرحه: «زاد البيهقي في كتاب عذاب القبر 
:]٠١9[‏ يعني سعد بن معاذا. 
ولكن كذا وقع في تذكرة القرطبي (0777). فلعله وهم في عزو ما قاله البيهقي إلى 
النسائي» وتابعه المصنف. 

(؟) ضبط في (ب): «رُوي». ولكن قال المصنف فيما بعد: «رواه». والسياق موهمٌ أن 
هذا الحديث أيضًا رواه النسائي. والمصنف صادر عن تذكرة القرطبيء والقرطبي 
صادر عن كتاب العاقبة (8 5 ؟). 
بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين... وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمر». فذكرٌ 
حديث شعبة بعد النسائي وقبل مسلم قد يوهم أن حديث شعبة أيضًا من كتاب - 

١1١ 


نجا منها أحد لنجا منها سعدٌ بن معاذ». رواه من حديث شعبة(21. 


وقال هنّاد بن السَرِيَ(): حدثنا محمد بن فضَيلء عن أبيه» عن ابن أبي 


و 
تيك قال ناما أ عيديى كنقطلة لقي الجذمولا بعد ب عاد القي معدل مين 
وكاذراء تعر مين الدنيا وماانيها! 


010 


00 


النسائي. وسياق القرطبي في التذكرة (0771): «النسائي عن عبد الله بن عمر... ومن 
حديث شعبة...» إلخ. فتابع عبد الحق بالنص. وليس فيه تصريح بأن حديث شعبة 
رواه النسائي» خلافا لابن القيم الذي تصرّف في النقل» فقال:«رواه من حديث 
شعبة)» فصرّح بأنه رواه النسائي, إذ لا مرجع للضمير غيره؛ إلا أن يقال: إن الفاعل 
سقط من النسخ. وكان في أصل المصنف مثلاً: «رواه [أحمد] من حديث شعبة». 
والله أعلم. 

أخرجه البغوي في الجعديات (31577»). وابن جرير الطبري في تهذيب الأثار 641 
- مسند عمر بن الخطاب»» وابن حبان »)27١١75(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(97)) وفي إثبات عذاب القبر )١١١ »1١14(‏ من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفية امرأة ابن عمرء عن عائشة. 

وأخرجه الإمام أحمد (5747 ؟) من طريقين عن شعبة» فقال في الأولى: «عن نافع 
عن عائشة» ولم يذكر الواسطة؛ وقال في الأخرى: «عن إنسان عن عائشة» ولم 
وقال الحافظ العراقى فى تخريجه أحاديث الإحياء (557 5): «رواه أحمد بإسناد 
حجيل). اا 

ولكن علم من رواية الجماعة عن شعبة أن نافمًا يرويه عن عائشة بواسطة صفية امرأة 
ابن عمر. 

وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. (قالمي). 

في كتاب الزهد (7595). 


١1 


قال(7١5[2*ب]:‏ وحدثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمره عن نافع قال: 
لقد '' بلخني أنه شهد جنازة سعدٍ بن معاذ سبعون ألف ملّك لم ينزلوا إلى 
الأرض قط . ولقد بلغني أن رسول الله يَِدٌ قال: «القد صم صاحبُكم في القبر 


م 
ضمة). 


وقال علي بن معبد ينا يد الله عون 201 بيذاي يمن 
جابر» عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمرء وهي 
قَرِعة*: فقلنا: ما شأنّك؟ فقالت : جئت من عند بعض نساء الي وَل 
فسَدَّننني أن وسو الله لله جَكِْةٌ قال: «إنْ كنت لأرى لو أنَّ أحدًا أَغْفِيَ من عذاب 
القبر لعو في 277 منه سعد بن معاذ. لقد صم فيه ضَمَّة)0©. 


0010 في كتاب الزهد (/59). ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وعبدة هو ابن سليمان الكلابي 
الكوفي. (قالمي). 

(؟) «لقد» ساقط من الأصل. 

(5) في (ب» ن): اعلي بن سعيد». وهو تحريف. والآثار الثلاثة الآتية خرّجها القرطبي 
في التذكرة (4 77) من كتاب «الطاعة والمعصية» لعلي بن معبد, غير أنه حذف 
أسانيدها. أما المصنف فساقها بأسانيدها ولكن لم يصرّح باسم الكتاب. 
وهو علي بن معبد بن شدَّاد العبدي أبو الحسن - ويقال: أبو محمد الرَّفّي نزيل مصر. 
توفي سنة 51. انظر: تهذيب التهذيب (7/ 784). وكتابه «الطاعة والمعصية» ذكره 
ابن خير في فهرسته (717/7) وابن حجر في المعجم المفهرس (97). 

(:) (أ»ن): ١يزيد»»‏ تحريف. 

(6) (ق): «خزاعة». 

030 في جميع النسخ والتذكرة هنا: العفي), ولعله تصحيف سماعي لما أثبتنا من 
الأوسط للطبراني )١١54(‏ وحلية الأولياء (9/ 174). 

020 أخرجه الطبراني في الأوسط )١١59(‏ قال: حدثنا أحمد (هو ابن داود المكي) ثنا َّ 

١7 


وحدثنا مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسيّب» عن معاوية العبسي» 
عن زاذان أبي عمر(١2»‏ قال: لما دَفَن رسول الله يك اببنّه جلس عند القبرء 
فتربّد وجهّهء ثم سُرّي عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك آنفاء ثم سُرّي 
عنك. فقال النبي وَلِ: «ذكرت ابنتي وضعْفَها وعذاب القبرء فدعوت الله 
ففرّج عنها. وَايم الله لقد صُمَّت ضَمَّةَ سمعها من بين الخافقين»7. 


- عبيد الله (هو ابن عمرو الرقي) بإسناده. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهو 
متروك. ' 
وقال الهيئمي في المجمع (/ /47): اوهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه». كذا 
قال! ولم يتبين لي وجه الإرسال فيه؛ لأنه من رواية نافع عن صفية» عن بععض 
زوجات النبي يلك إلا إذا كان على مذهب من يسمي حديث الصحابي المبهم 
مرسلاً كالبيهقي وغيره. وقد سبق في رواية سعد بن إبراهيم أنْ نافمًا يرويه عن 
صفية» عن عائشة رضي الله عنها. وقوله رحمه الله: «وفي إسناده من لم أعرفه» كذا 
ولعله يعني شيخ الطبراني وإلا فرواته معروفون بالثقة سوى جابر الجعفي فهو 
معروف بالضعف. والله أعلم. (قالمي). 

)000 (ب): «أبي عمرو». (ز): ابن عمر». وفي غيرهما: ابن عمرو). والصواب ما أثبتنا. 
وكذا في التذكرة. ْ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في اللآلئ المصنوعة (5/ 5 57) عن مروان بن 
معاوية بإسناده. ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(151»» وفي الموضوعات (7/ 777). 
وهو مرسلء زاذان أبو عمر ذكره ابن سعد في الطبقات (17/7) في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل الكوفة, وقال: «كان ثقة قل الحديث». ووثقه أيضًا ابن معين 
والخطيب وغيرهما. (انظر: تهذيب التهذيب "/ 707). وأما معاوية العبسي فلم 
أظفر له بتر جمة. 
وله شاهد من حديث أنس. أخرجه الطبراني في الأوسط )281١(‏ مسن طريق - 


١ 


وحدثنا شعيب؛ عن ابن دينار7١2؛‏ عن إبراهيم الغتّوي» عن رجل قال: 
كنت عند عائشة» فمرّت جنازة صبئٌء فبكتء فقلت لها: ما يبكيلك ياأمً 
المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيتٌ له شفقةً عليه من ضمَّة القبر. 

ومعلوم أنَّ هذا كلَّه للجسد”") بواسطة الروح. 

وهذا كما أنه مقتضى السنّة الصحيحة؛ فهو متفق عليه بين أهل السنة. 

قال المرّوذي: قال أبو عبد الله: عذاتٌ الفبرتهى لا بكر إلا ضال 
مُضل20). 


وقال حنبل: قلت لابى عبد اللّه فى عذاب القبر» فقال: هذه أعاوية 


زكريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق عن أنس. 
قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص5١١):‏ «وزكريا قيل: إنه مجهول؛ 
وسعيد بن مسروق لم يُدرك أنسًا فهو منقطع». 
وله طريق أخرى من رواية الأعمشء لكن اختّلف عليه كثيرًا كما شرح ذلك أبو 
الحسن الدارقطني في العلل )١15١/17(‏ ثم قال: «والحديث مضطرب عن 
الأعمش»). 
ونقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه». (قالمي). 

)١(‏ في (بء طء ج): اسعيد» موضع «(شعيب». وفي (ن): احدثنا سعيد بن دينار». 
وعزاه ابن رجب في الأهوال )1١1(‏ إلى هناد بن السري عن سعيد بن دينار. ولم 
أجده فى كتاب الزهد لهناد. 

فق «للجسد) ساقط من (ط). 

() طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)١149/1(‏ 


1١0 


صحاحٌ نؤمن بهاء وُقِرٌ بها. كل ما جاء عن النبي يَلِةٍ إسناده جيّدٌ('2 أقررنا 
به. إذا لم قر بما جاء به الرسول» وذفعتاف وردّدنامع رددنا على الله أمرّه. قال 


020 خو امور بير برو 


تعالى: #وما ءَانَْكم الرسول فَحَذوه # [الحشر: 7]. قلت له: وعذابٌ القبر 
حقٌ؟ قال: عر ايد برو الفتور: 


قال77© وفغت أنا غيل ااه فول ”تومو عاب القع وسك وكين 
وأنْ العبد يُسأل في قبره فا يُتَيَتُ أَلَهُ أت ءَامَنُوأ يالْصَوَلِ أَلَّاِتِ في الْحيَؤةٍ 
مك 
لديا وَفِ الآَيمْرَةَ 4 في القبر0©. 


وقال أحمد بن القاسه7؟): قلتٌ: يا أبا عبد الله 20 
يروّى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله! نعم, نُقِرٌّ بذلك. ونقوله. قلت: 
هذه اللفظة نقول20؟: «منكّر ونكير» هكذاء أو نقول ملكين؟ قال: منكر 
ونكبر. قلت: يقولون ليس في حديثٍ منكر ونكير. قال: هو هكذا. يعني: 
أنهما منكر ونكير. 


)١(‏ في النسخ كلها ماعدا (ن): ١إسنادٌ‏ جيّدٌ». وقد ضبط في الأصل بتنوين الكلمتين. وكذا 
نقله من كتاب الروح المنبجي في تسلية أهل المصائب )١80(‏ والسفاريني في لوامع 
الأنوار (7/ 776). ولعل صوابه ما أثبتناه من حادي الأرواح للمصنف .)72١8(‏ وفي (ن): 
البإسناد جيد». وكذا في مجموع الفتاوى (7/ )00١‏ في جواب أبي عبد الله عن سؤال 
حنبل في مسألة الرؤية. وفي كتاب اللالكائي (889): بأسانيد جيدة. 

(؟) نقله المنبجي في تسلية المصائب )١80(‏ والسفاريني في لوامع الآنوار (؟/ 77). 

(*) في القبر»؛ ساقط من (ن). وقد سبق أن الآية نزلت في عذاب القبر. 

)0 وكرسوو ار الى ل وو عر عع ل فك اكه 201 

(6) كذا في (ط.ع) بالنون «نقول» هنا وفيما بعد. وفي غيرهما لم ينقط. 


1١55 


وأما أقوال أهل البدع والضلال(227, فقال أبو الهدّيل والمُريسي20: من 


اك رع بنك ةا لمان واس نايت لشكعي ف ازا مسال فق الشير افيا 
خرج حلن ١‏ م ب بين ِ فى القير اما تشع 
ف ذلله الراقع: 


وأثنت الحا 007 والبلف 40) عتذات القبر» ولكنهم و عن 


الدؤمين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار”*) والفُسَّاقٍ على أصولهم. 


000 


فم 


شفرف 


لك 


ادك 


هذه الأقوال إلى آخر الفصل منقولة من كتاب التذكرة للقرطبي (518 785). 


وانظر: المواقف للإيجي (7/ 531177). 
كذا في جميع النسخ. وفي تذكرة القرطبي ‏ وهو مصدر المؤلف .: «بشرا. 
والمقصود به: بشر بن المعتمر الهلالي. وقد صرّح بذلك الآمدي في أبكار الأفكار 
(الآيات البينات: 417) والعضد في المواقف (7/ 0117). ولكن ابن القيّم توهّم أن 
المراد: بشر بن غياث المريسي» فتصرّف في نقل كلام القرطبي» وكتب مكان «بشر): 
«المريسي» مع أن القرطبي ميّر بينهما. فذكر ابن المعتمر باسمه «ابشر» في أول الفقرة» 
وذكر ابن غياث في آخرها باسمه ونسبه: ابشر المريسي». 
أضف إلى ذلك أن السياق يأبى أن يراد هنا المريسيء فإن القرطبي نقل أولاً أقوال 
طائفة من المعتزلة القائلين بعذاب القبر» ومنهم أبو الهذيل وبشرء ثم قال: «وأما 
الباقون من المعتزلة... فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاً». وذكر من هؤلاء ابشرًا 
المريسى». فلا يعقل أن يكون المريسى منكرًا لعذاب القبر أصلاً وقائلاً به في وقت 
الحو ْ 
الجبّائي محمد بن عبد الوهاب (ت”٠‏ ”) وابنه عبد السلام (ت١7”7).‏ تر جمتهما 
في طبقات المعتزلة 28٠0(‏ 44). 
عبد الله بن أحمد البلخيى الكعبيء رأس الفرقة الكعبية (ت9١7).‏ ترجمته في 
المصدر السابق (88). ْ 
في (ط» ج): في النار) مكان «من الكفار». 

١ / 


وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمدكّر ونكير. وإِنّما 
المنكّر: ما يبدو من تلجلجه إذا سئل؟ والنكير: تقريع الملكين له. 

وقال الصالحي(١)‏ وصالح قبّا"): عذاب القبر يجري على المؤمن من 
غير رد الأرواح إلى الأجساد. والميتٌ يجوز أن يألم ويححِسٌ ويعلمَ بلا 
روح. وهذا قول جماعة من الكرّامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعدب الموتى في قبورهم, 
ويُّحَدِتُ فيهم الآلام» وهم لا يشعرون. فإذا ُحشروا وجدوا تلك الآلام. 
وأحسُّوا بها. قالوا: وسبيل المعذّبين من الموتى كسبيل السكران والمغثيٌ 
عليه» لو ضْربوا لم يجدوا الألم؛ فإذا عاد إليهم العقل أحسّوا بألم الضرب. 

وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسًا مثل ضرار بن عمرو27©. 
ويحيى بن كامل47)» وهو قول المريسي. 


)١(‏ في (بء طء ن. ج): الصنابحي». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتذكرة. وهو أبو 
الحسين محمد بن مسلم الصالحيء رأس الفرقة الصالحية» من قدماء المعتزلة. 
انظر: طبقات المعتزلة (1/7). 

(5) في جميع النسخ الخطية ما عدا (ن. ز): «فيه»» وكذا في المطبوعة. وفي (ن. ز): 
«فتنة». وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبتنا من التذكرة. وقد أشار الأستاذ بسام 
العموش إلى احتمال هذا التصحيف في نشرته للروح (791)» ولكنه لم يكن على 
بينة منه فلم يثبته في المتن. وانظر في صالح قبّة: طبقات المعتزلة (1/7) ومقاللات 
الإسلاميين ١ 1٠5(‏ 8) وفيه سبب تلقيبه. 

إهية رأس الفرقة السضرارية. ترجمته في الفهرست )١١5(‏ وسير أعلام النبلاء 


.)) 645/6١0 
كان من أصحاب المريسي ومن المرجئة ثم انتقل إلى مذهب الإباضية. الفهرست‎ )4( 
.)377( 


١718 


فهذه أقوال أهل الحَيْرة والضلالة217. 
فصل 

ومها ينبني أن يُغلم أن عذات:القبره و عنذاب البوز . 20 
وهو متتجلٌ للعذاب ثآلة تتضيه منه» قبر أو لم يقنير: فلو أكلقه اللسباع: أو 
أحرق حتى صار رمادًاء أو نيف في الهواء» [0اب] أو صَّلِبٍء أو غَرِقَ 98 
البحر- وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور”". 

وفي (صحيح البخاري2() عن سَمُّرة بن جُنْدُب قال: كان النبي يك إذا 
صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه, فقال: ١من‏ رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رأى أحدٌ رؤيا قصّها. فيقول ما شاء الله. فسألنا يومّاء فقال: «اهل رأى أحد 
منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: «لكتي رأيتٌ الليلة رجلين أتياني؛ فأخذا بيدي. 
وأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل جالسء ورجل قائم؛ بيده 
كَلُوبٌ من حديد. يُدخله في شِدُقِه حنى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخرٍ مثلّ 
ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فيعود» فيصنع مثله. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


فا نطلقنا حتى أَتَيْنا على رجلٍ مضطجع على قَفاهء ورجل قائمٌ على رأسه 


بصخرة أو فِهُر» فيشدّخ بها رأسَه. فإذا ضربه تَدَّهُدَهَ الحجر, فانطلقٌ إليه 


)١(‏ (نءز): «الضلال». 
(0) في (قء ز والنسخ المطبوعة: «القبور»» تحريف. وانظر «الأمر الشامن) في المسألة 
الآنية. 
قرف برقم (1785). 
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ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسّهء وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه. 
فضريه. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

ا ل 0 
111 كذ فيه رخال وفنا ءا غراة . فيأتيهم اللهب من تحتهم, فإذا اقترب7") 
ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا29) فإذا خمدت رجعوا. 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء حتى أتينا على نهر من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رممى 
الرجلٌ بحجر في فيه فردّه حيث كان. فجَعل كلَّما جاء ليخرج رمّى في فيه 
بحجرء فرجع كما كان. 

فقلت: ما هذاء قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء» فيها شجرةٌ ءذ عظيمة» وفي أصلها 
شيخ وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة؛ بين يديه نار يوقدها. فصعدا بي 
الشحرة. وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء فيها شيوخ وشبّان(؟. ثم 
صعدا بي فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل. 

)١(‏ (ق): «نارًا)». 
(0) (بء ط): «ضرمت». (ن): (أضرمت). 
(*») كذا في الأصل وغيره ما عدا (طء ز) والنون حذفت للتخفيف. وقد يكون المؤلف 

أثيت كاد أن يخرجوا» كما في الصحيحء فأخطأ الناسخ .وفي (طع ز) : #يخرجون). 

ع2 في الصحيح: ا(رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان). 
١/٠‏ 


قلت [58أ]: طَوَفتُماني7١)‏ الليلة, فأخبراني عما رأيتٌ يد نعلم. . الذي 
رأيته يُضَقّ شدُه كذَّاب يحَدّث بِالكَذّبة فتُحمّل عنه حتّى تبلغ الآفاق؛ 
فيُصئّع به إلى القيامة. والذي رأيته يُشدّخ رأسُهء فرجلٌ علّمه الله القرآن, فنام 
عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ يُفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت 
في النَقْبِ فهم الزناة. والذي رأيته في النهر فآكل الربا. 

وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم» والصبيانٌ حوله فأولاد 
الناسء والذى يوقد النار فمالكٌ خارّن النار. والدارٌ الأولى دار عامّة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريلء وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. 
فرفعتٌ رأسي؛ فإذا قصر مثلٌ السحابة. قالا: ذاك منزلك» قلت(): دعاني 
الروك 0 » فلو استكملته أتيتَ منزلك». 
الأمر. 

و 
وقد ذكر الطحاوي7" عن ابن مسعود عن 47 النبي كَلةِ قال: «أمِر بعبد 


)١(‏ (زبء ط): «طُفتمابى). 

إفة (دية طناح): اتقلت. 

(*) في مشكل الآثار )7”١45(‏ قال: حدثنا فهد بن سليمانء ثنا عمرو بن عون الواسطي» 
#اجغر بن سليماتاعن عاصم؛ عن شقيق» عن ابن مسحوه” 
ورجاله ثقات غير عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام. حجة في القراءة» 
وحديثه في الصحيحن؛ ان يري وي لبا دالا جداني لي الا 
الصحيحة (7171/5). (قالمي). 
والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي. (الإصلاحي). 

(4) ماعدا(أء قغ): «أنَ». 
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من عباد الله أن يُضْرّب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يسألٌ الله ويدعوه حتى 
صارت واحدة(١2»‏ فامتلاً قبره عليه9" نارًا. فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علآم 
جلدتموني؟ قالوا: إِنّك صلّيت صلاة بغير طهور, ومررت على مظلوم فلم 
تنصرهة). 


وقد ذكر البيهقي27 حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 


)0012 في (بء ط) زيادة: «فضرباه». وفي مشكل الآثار مكانها: «فجلد جلدة واحدة». 

(؟) (أ0: عليه قبره ). 

() في دلائل النبوة (5174) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي (801). (الإصلاحي). 
أخرجه الببهقي من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان, عن الربيع بن 
أنس» بطوله. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2171815)» وابن جرير الطبري في 
تفسيره (15/ 4154 - 470)» والبزار  00(‏ كشف الأستار). إلا أنه وقع عند ابن أبي 
حاتم والبزار الشك في شيخ الربيع بن أنس أو غيره. ووقع عند الطبري الشك في 
الصحابي: عن أبي هريرة أو غيره» وزاد: اشك أبو جعفرا يعني عيسى بن ماهان 
الرازي. 
قال البزار: «وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه). 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» صدوق 
سيئ الحفظ كما في التقريب» ومن سوء حفظه شكّه في التابعي هل هو أبو العالية 
الرياحي واسمه تُفيع بن مهران وهو ثقة من رجال الجماعة أو غيره فيكون مجهولاً. 
ولذلك قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد  )77/١(‏ بعد أن عزاه للبزار_: 
«رجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنسء قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول». 
والحديث أورده ابن كثير في تفسيره (0/ 7”8-75) عن الطبري بطوله ثم قال عقبه: 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيرًاء وقد 
ضعّفه غيره أيضًاء ووثقه بعضهم., والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا - 
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هريرة» عن النبي يَكلِهُ في هذه الآية: سْبْحَنَ الى أَسْرّى يسَبَِوء َََا 4 الآية 
[الإسراء: »]١‏ قال: «أني رين خدل عليه قال: كل خطوة منتهى أقصى 
بصره. . فسار» وسار معه جبريلٌ» فأنّى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
في يوم؛ كلَّما حصدوا عاد كما كان» فقال: يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال : هؤلاء 


2 يري 


المهاجرون( )١‏ في سبيل اله يُضاف لهم الحسنةٌ بسبعماثة «(ومآأقدَم ين 
مونو كلق وهو كير الرّزْقيت 4 [سبأ: 9"]. 

: م أنى على قوم تُرضَخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضِخت عادت [؟ب] 
كما كانت» لا يَُدَدْ عنهم شيءٌ من ذلك. قال: يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الذين تتثاقل77) رؤوسهم عن الصلاة. 


قال: ثم أتى على قوم, على أقبالهم رقاعٌ وعلى أدبارهم رقاع» 


بسرحون كما تسرح الأنعام على الضّريع؛ والرّقُوم؛ ورَضفِي7" جهنّم؛ 


وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدُون صدقات 


أموالهم. وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد 


- الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية 
سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعًا من 
أحاديث شتىء أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء. والله أعلم». (قالمي). 

)١(‏ ماعدا(أءق): «المجاهدون». وقدغيّر بعضهم في (ب) «المهاجرون» إلى 
«المجاهدون». وفي الدلائل ما أثبتنا. 

(؟) (ب» طءن. ج): «تنام». 

(9') ماعدا (بء, ط): «وصف)»ء تصحيف. والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو 

النار. 


تفل 


ثم أتى على قوم, بين أيديهم لحمٌ من "١7‏ قِذْر نضيج» ولحم آخر خبيث. 
فجعلوا يأكلون من الخبيث. ويدَّعُون النضيج الطيب. فقال: يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال: هذا الرجل يقوم, وعنده امرأة حلالاً طيئًا(1), فيأتى المرأة 

ثم أتى على خشبة على الطريق, لا يمر بها شىء إلا قِصَمَّنْه. يقول الله 
تعالى: # وَلَا نَمْعَدُوأ حكن صِرَّطٍ نُوْعِدُونَ © [الأعراف: 87]. 

ثم مرّ على رجل قد جِمَعٌ حُزمة عظيمة لا يستطبع حملهاء وهو يريد أن 
يزيدٌ عليها. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا( رجل من أمتتك, عليه أمانةٌ 
لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. 


ص 
2 


0 ابي 

ثم أتى على قوم تقرّض شفاههم بمقاريض7؟) من حديد, كلما رضت 
عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خطباء الفتنة20). 


ثم أتى على حجر صغير» يخرج منه نور عظيم. فجعل النور('' يريد أن 
يدخل من حيث خرج ولا يستطيع؛ قال: ما هذايا جبريل؟ قال("©: هذا الرجل 


)000( (ن» ز): ؛في». وكذا في الدلائل. 

() (ق.ز): «حلال طيب». 

(*) «هذا» من (ق» نء ج) والدلائل. 

(:) (أغ): «بمقارض». 

(0) (ط): «أمتك». 

(7) «النور» ساقط من (أغ). 

(10) «هؤلاء خطباء... قال» ساقط من (ن). 
:7 


يتكلم بالكلمة؛ فيندم عليهاء فيريد أن يردّهاء فلا يستطيع». وذكر الحديث. 

وذكر البيهقي(21 أيضًا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الخُدري 
عن النبي يه قال: «فصعدْتٌ أنا وجبريل» فاستفتح جبريلء فإذا بآده(؟) 
كهيتته يوم خلقه الله على صورته؛ تُعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين؛ فيقول: 
روح طيّّة ونَفْس طيّة اجعلوها في علّيين. ثم تُعرض عليه(" أرواح ذريته 
الفُجَارِ فيقول: روح خبيثة ونفس خبيئة» اجعلوها في سِجين. 

ثم مضَيْثُ هنيّة» فإذا أنا بأَخوة [1175» عليها لحمٌ مشرّح لبس بقرتها 
أحد. وإذا بأخونة أخرى, عليها لحم قد أَرْوّحَ ونين وعندها ناس يأكلون 
منها. قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام. 


)١‏ في دلائل النبوة (8171) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي ٠7(‏ 5). (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقى بسنده عن أبى محمد بن أسد الحماني» عن أبى هارون العبدي» عن 
المح لسري ْ ْ 
وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره (4777/15 41١‏ 4) من طريقين عن أبي 
هارون به» مطو لا و مختصرٌ 
وإنكاودقتقه كد رعلكه أبوهازون الجذى مكتيؤر كيه واسمة عفارة بن جر ير 
قال الحافظ في التقريب: «متروك ومنهم من كذبه). 
وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ )١5 7١‏ عن البيهقي بطوله؛ ثم قال في 
آخره: «أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعًّف عند الأئمة» وإنما 
سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره». (قالمي). 

(0) (أغ): «آدم). ١‏ 

(”) «عليه» ساقط من (ب» ط). 

(5:) زاد بعضهم في الأصل واوًا بين الراء والحاء ليقرأ «مشروح» كما في (غ). 
وفي (ب» طء ن.» ج): ليشرح). 
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0 قال: ثم مضيت هنيّة فإذا أنا بأقوام بطوثهم أمثالٌ البيوت27» كلّما نهض 
أحدهم خرّ يقول: اللهم لا قم الساعة. قال: وهم على سابلةٍ آل فرعون. 
قال: فتجيء السابلة('2: فتطؤّهم. فيصيحون0©. قلت: يا جبريل7؟) من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء #الدرح يَأْكُلُونَ ليوا لا ل يَعُومُونَ إلا كما يَعُوءُ الف 
يَتَحَبَّطلّهُ ألشَّمِطانٌُ مِنَ ألْمَيَنَّ 4 [البقرة: 716]. 

ل سيك فإذا أنا بقوم2». مشافِرُهم ا 
تف فتُفتح217 أفوامُهم, فَيُلْقَمونَ الجمر. »ثم يخرج من أسافلهم؛ فسمعتهم 
بضبيحون90. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى 5-6 


ثم مضيت هنيّة, فإذا أنا بنساء معلّقات بِتُدِيَهن فسمغتّهن يصِخْن. 
قلت: من هؤ لاء؟ قال: هؤلاء الزوانى 


ثم مضيت هنيّة» فإذا أنا بقوم يُقطع من جنوبهم اللحمٌ فيُلْقَمونء فيقال: 
كُلْ ما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: الهمّازون من 
أمتك». وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ (ط): «كأمثال البيوت». 

(؟) السابلة: الطريق المسلوك؛ والسالكون عليه. 
(9) (بء طء ج): ليضجُون). 

(؛) «يا جبريل» ساقط من (ط). 

(5) (طءن): «بأقوام». 


(0) (طعج): اشح اد 
(0) (ب» طء ج): ايضجون». 
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وفي سئن أبي داود7١2‏ من حديث أنس بن مالك قال("؟: قال رسول الله 
كِ: «لما عُرج بي مررثٌ بقوم؛ لهم أظفارٌ من نحاس. يخومشُون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس؛ 
ويقعون في أعراضهم». 


وقال أبو داود الطيالمئٌ فى مسنده(0): حدثنا قنع عن الأعمش» عن 


)١(‏ (ن): «وفى 5». كذا اكتفى بالرمز. والحديث فيه برقم (147). وانظر: تذكرة 
القرطبى (؛ ٠‏ 5). (الإصلاحى). 
أخرجه أبو داود من طريق بقية وأبي المغيرة كلاهما عن صفوان؛ عن راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن أنس. 
وأخرجه الإمام أحمد (17750»)» والطبراني في الأوسط (8)) وفي مسند الشاميين 
(47) من طريق أبي المغيرة» به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات شاميون؛ وصفوان 
هو ابن عمرو الحمصيء وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي. وانظر: 
السلسلة الصحيحة (5775). (قالمى). 

زفق (قال» ساقط من (ب» ط). 

(*) برقم (3774) وانظر: التذكرة (6). (الإصلاحي). 
ورجاله ثقات» غير أنّ أصحاب الأعمش خالفوا شعبة في إسناده ولفظه؛ فأخحرجه 
البخاري (507)» ومسلم (97؟) من طريق وكيع. والبخاري (4١١؟)‏ من طريق أبي 
عبد الواحد بن زياد. أربعتهم عن الأعمش» عن مجاهد. عن طاوسء عن ابن عباس»؛ 
وفيه: لا يستتر من بوله» بدل «فكان يأكل لحوم الناس». فتبين بهذا أن مجاهدًا لم 
يسمعه من ابن عباس» فيكون في إسناد الطيالسي انقطاع؛ وشذوذ في قوله: «قكان 
يأكل لحوم الناس» يعني يغتابهم. 
ويجوز أن يكون مجاهد سمع الحديث من الوجهين؛ بواسطة وبغير واسطة؛ يؤيد - 

ل 


مجاهد عن ابن عباس أنْ رسول الله بك أتى على قبرين فقال: «إنهما لَيُعذّبان 
فى غير كبير(١©.‏ أمّا أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. وأما الآخر فكان صاحب 
نميمة. ثم دعا بجريدة فشَّقَّها نصفّين» فوضع نصمّها على هذا القبر» ونصفها 
على هذا القبر» وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رَطبتين». 

وقد اختلف الناس في هذين: هل كانا كافرين أو مؤمنين؟ 


فقيل: كانا كافرين. وقوله: "وما يعذّبان في كبير )210 يعني: بالإضافة إلى 
الكفر والشّرك. قالوا: ووالعف رركي العذاي ردم ع رن 


عون 


خمّف7”". وأيضًا فإنه(؟) مف مدة رُطوبة الجريدة فقط. وأيضًا فإتهما لو 
كانا مؤمنين لشَّمَّع فيهما ودعا لهما النبي يلك فرّفع عنهما العذابٌ بشفاعته. 
وأيضًا ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين. وهذا التعذيبٌ زيادة 
غلن تعدبيهما تكترهما وخطاياهياء وهوددليز عن أن الكافر يعدت ركقره 
وذنوبه جميعًا. وهذا اختيار أبي الحَكّم بن برّجان220. 


ذلك أن الإمام البخاري (0517 10045) رواه من طريق منصور بن المعتمرء عن 
مجاهد. عن ابن عباسء لكن بلفظ الجماعة. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء جء ز): «وما يعذبان في كبيرا موضع «في غير كبير». والمثبت من غيرها 
موافق لما في المسند. ولعل بعض الناسخين نظر إلى اللفظ الذي سيأتي في الكلام 
على الحديث. فأثبته هنا ليزول الخلاف بين المتن والشرح. 

هه لم يسبق هذا اللفظ في كلام المصنف. ولكنه ينقّل من تذكرة القرطبي الذي أورد 
أحاديث مختلفة وتكلم عليها. وهذا لفظ الصحيحين. 

(9) (طء ز): «يخفف». (ن): «(خحفف عنهما). 

(:) (ط): (إنه). 

(5) في كتابه: «الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد». انظر: التذكرة للقرطبي (0795. - 
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وقيل: كانا مسلمين لنفيه كَل التعذيبت بسبب غير السببين المذكورين» 


ولقوله: «وما يعذبان في كبير»؛ والكفرٌ والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. 
ولا يلزم أن يشفّع النبي يك لكل مسلم يعذَّب في قبره على جريمة من 
الجرائه(١»‏ فقد أخبر عن صاحب الشَّملة الذي تسل في الجهاد أنَّ الشملة 
تشتعل عليه نارًا في قبره. وكان مسلمًا مجاهدً(". ولا يُعلّم ثبوت هذه 
اللفظة. وهي قوله: "كانا كافرين»2"7» ولعلها لو صحّت ‏ ولا( - فهي من 


إفرة 


0 


وبه جزم أبو موسى المديني» كما في فتح الباري .)77١ /١1(‏ 
في (أ»غ): «على الحرام». سقط وتحريف. 
يشير إلى حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5774) ومسلم .)١١09(‏ 
أخرج الطبراني في الأوسط (177) من طريق ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد» عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «مرٌ النبي يكِِ على قبور نساء من بني النجار» هلكوا في 
الجاهلية: فسمعهم يعدَّبون في القبور في النميمة». قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة». ومن هذا الوجه رواه أبو موسى المديني» 
كما في فتح الباري (1/ 2737١‏ ولفظه: «أن النبي كك مرّ على قبرين من بني النجار 
هلكا في الجاهلية؛ فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: «هذا وإن 
كان ليس بقوي لكن معناه صحيح». 
قال الحافظ ابن حجر: «لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف 
به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب» فهو 
من تخليط ابن لهيعة). 
يعني الحافظ ما أخرجه الإمام أحمد )١4157(‏ من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 50): الرجاله 
رجال الصحيح». (قالمي). 
«وكلا» ضرب عليه في الأصل» ولم يرد في (ب٠غ).‏ 

١ 


قول بعض الرواة. والله أعلم. وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي27). 


© © 


)١(‏ التذكرة (97”). ورجح ابن حجر احتمال كونهما كافرين في حديث جابر الطويل 
الذي أخرجه مسلم (007"). أما حديث ابن عباسء فالظاهر من مجموع طرقه أنهما 
كانا مسلمين. انظر: فتح الباري .)0"74١/١(‏ 

ميل 


فصل 
وأما المسألة السابعة7١)‏ 
وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسّعته وضصيقه» وكونه حفرةً من حُمَّر النار أو روضةً من رياض الجنة» 
وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 


قالوا("): فإنّا تكشف القبر» فلا نجد فيه ملائكة عمْيًا صَمًا يضربون 
الموتى بمطارق الحديد» ولا نجد هناك حيّاتٍ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجح. 
ولو كشفنا حالّه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
عينيه الزئبقٌَ» وعلى صدره الخَزدل» لوجدناه على حاله. وكيف7" يُفسّح له 
مذ وطدرة» أو فى هئف انع هاه كاله اتج د ماع عب جزلا يا 
حفرناهاء لم تزد ولم تنقص؟ وكيف يسّعْ ذلك اللحد الضيّق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 

قال إخوانهم من أهل البدع والضلال00: وكل حديث يخالف مقتضًى 
[:4أ] العقول والحسٌ يُقطْمٌ بتخطئة ناقليه10). 
)١(‏ «فصل وأما لم يرد في (ن). ثم فيها وفي (ق): «المسألة الثامنة» لترقيم المسألة 

السابقة بالسابعة. 
(0) قارن بتذكرة القرطبي .)*1/١(‏ 
90) (ق): (فكيف». 
00 (ب» طء نء ج): «قدرا. والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 
(6) في التذكرة (73377): «فإن قالوا». وفي (ب, طء ح): «الضلال والبدع». 
(5) (أء قوغ): «قائله». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 

١8١ 


قالوا(١»:‏ ونحن نرى المصلوب على خشبته("2 مدةً طويلة» لا يسأل ولا 
يجيب» ولا يتحرّك ولا يتوقّد جسمُّه نارّا ومن افترسته السباع» ونهشّئه0) 
الطيور» وتفرّقت أجزاؤه في أجواف السباع. وحواصل الطيورة؟؛ وبطون 
الحيتان220, ومدارج الرياح- كيف تُسَأَلُ أجزاؤه مع تفرّقها؟ وكيف يتصوّر 
مسألة7" الملكين لِمَن هذا وصفمُه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضةً من 
رياض الجنة أو حفرةً من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتكم أضلاعه؟ 

ونحن نذكر أمورًا يُعلم بها الجواب: 

الأمر الأول7©: أن يُعلَّم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يخبر وا بما تُحيله العقول. وتقطع باستحالته. بل أخبارهم قسمان: 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفِطً (8). 


الثانى: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التى أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 


.)7”19/5  ”ا/"( قارن بالتذكرة‎ )١( 
.»)ةبشخلا١ (قءنء ز): «١خشبةا. (ط):‎ )0( 
في (ق) كتب فوق الشين ١معًا) يعني بالمهملة والمعجمة كلتيهما.‎ )9( 
ماعدا (قءز): «حواصل السباع وأجواف الطيور».‎ )4( 
ماعدا(س»طءط): «الحيّات». وفى التذكرة: «أجواف الطير» وبطون الحيتان»‎ )5( 
ْ وحواصل الطير).‎ 
(ب): «تتصور مساءلة»).‎ )( 
«الأمر» ساقط من (ب).‎ )0( 
(ق.نء زءغ): «الفطن»» تصحيف.‎ )8( 
١م‎ 


ولتعووتخيري تتعالةاقن العفول افاد. ود كتير يل 11 أن العقل 
يُحيله» فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون 
ذلك العقل فاسدًا. وهو شبهة خيالية يظنَ صاحبّها أنَهَا معقول صريح. قال 
تعالى: 8 وَيَرَى لذن أوبوأ الل الى ِل لَك من ريك هْرٌ الْحنَّ وَيَهَدِى 
إِلّ صر الْعزيز لْلْحَمِيدٍ © [سبأ :*]. وقال تعالى: من يعلد أَتَمآ نل إِليِكَ من رَيْكَ 
لي كَنْ هعمج © [الرعد: 15]. 


5 روح م سامحم و آ اه 0 0 0 عي صر 
وقال تعالى: ‏ وَآلْذِينَ -اتسهم الكتب يفرحوت يمآ أَنزِلٌ إِليِك ومِن 


0 


الخدراق من تيكل بعضد 4 [الرطد: 5*]. والنفوس لا تفرح بالمحال. 


5 م عكب مه 2ه اسلا ة - عر ظ رسي ور 
وقال تعالى: بايا آلنّاسُ هد جَآدَنَكُم مَوْعِظَهٌ ين نَم وَشْقَآ لْمَا 
لصُدُورٍ وَهْدَى وَيَتمَهُ للَمُؤْمِيِينَ (00) ل يِمَصْلٍ اله وتم حم مِدَلِكَ فلْبمْرَحوأ 4 
[يونس: لاه6. 08]. والمككالة لأ اف نو ل رسف يعدو زا رح ول 


,ع.ر (9) 
مرج ايد 


فهذا أمر مَن لم يستقرٌ في قلبه خيرٌء ولم يش يشت له على الإسلام قدمٌ 
وكان أحسن أحواله الحيرة والشكُ. 

3 عل ق.م 5 و 5 ا 

الأمر الثاني7: أن يُفَهَم عن الرسول كه مراده من غير [٠؛ب]‏ غلو ولا 
)١(‏ (ق): انظن). وهو مضبوط في (ط). 
(؟) (ط): (فلا يفرح). 


(*) أورد أوله شارح الطحاوية (797) بشيء من التصرف دون إشارة إلى ابن القيم. 
وذل 


تقصيرء فلا يُحمِّلَ(١)‏ كلامّه ما لا يحتمله» ولا يُقَصَّرَ به عن مراده وما قصَّدّه 
من الهدى والبيان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام؛ بل هو أصلٌ كل خطأ في الأصول والفروع؛ لا 
سيّما إن أضيف إليه سوءٌ القصد. فيتفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء من 
المتبوع مع حُسْن قَصدهء وسوءٌ القصد من التابع('. فيا محنة الدين وأهله! 
والله المستعان. 

وهل أوقع القدريّة والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائرٌ طوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله» حتى صار الدين 
بأيدي أكثر الناس 0 هو مُوجَبَ هذه الأفهام! والذي فهمه الصحابةٌ ومن 
تبعهم عن الله ورسوله؛ فمهجورٌ لا يُلتقّت إليه» ولا يرفع هؤلاء به رأسًا! 

ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنّا لو ذكرناها لزادت على عشرة 
ألوني2؟)؛ حتّى إِنْك لتمرٌ على الكتاب من أوله إلى آخره؛ فلا تجدٌ صاحبه 
فهمَ عن الله ورسوله مرادّه كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس» وعرّضه على ما جاء به 
الرسول. وأما مَن عَكّس الأمرّ بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده. 
2000 (ط): «ولا يحمل». 
(؟) وانظر: الصواعق المرسلة (001)) ومجموع الفتاوى .031١ /١5(‏ 


(*) في (أغ): «أكثر أهل الناس»! 
(4) ماعدا(أء ق»غ): «عشرات ألوف». 
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وانتحله؛ وقلّد فيه مَن أحسَّنَ به الظنً(١)؛‏ فليس يٌجدي الكلامٌ معه شيئًا. 
فدعه وما اختاره لنفسه, ووله ما تولى» واحمَّدٍ الذي عافاك مما ابتلاه به. 

الأمر الثالك("©: أنَّ الله سبحانه جعل الدُورَ ثلاثةً: دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار؛ وجعل لكل دار أحكامًا تختصٌ بها. وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفسء. وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح 
رسن : 1 سم له : 
تبع( 'لها. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتّبة على ما يظهر من حركات 
اللسان والجوارحء وإن أضمّرت النفوسٌ خلافه. وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبعٌ لها. فكما تبعت الأرواحٌ الأبدان في أحكام الدنياء 
فتألمت بألمهاء والتذت ]]:١[‏ براحتهاء وكانت هى التى باشرت أسباب 
النعيم والعذاب- تبعت الأبدانُ الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 
حيئنذ هي التي تباشر7؟) العذاب والنعيم. 

فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرة, والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الأرواح؛ 


)١(‏ (ن): «الظن به). 

(0) لحّصه شارح الطحاوية مضيفًا إليه جملة من الأمر الرابع (47") دون إشارة إلى ابن 
القيم. 

زفرة هنا وفيما يأتي غيّره ب بعض القراء في (أ» ن) إلى «تبعًا»ء وكذا في (غ) والنسخ 
المطبوعة وهو خطأ. 

(؛) كان في الأصل: «باشرت»؛ فضرب بعضهم على التاء» وزاد تاءً قبل الباء ليقرأً: 
«#تباشر». وفى (ق): #تباشرت»» كأن ناسخها جمع بين الصيغتين. 

1/06 


فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذايًاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» 
فتسري إلى أرواحها نعيمًا أو عذابًا. 


فأحِط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما ينبغي, يزيل(١2‏ عنك كل إشكالٍ 
يُورّد عليك من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من 
حال النائم؛ فإِن ما يَُعّم به أو يُعذْب فى نومه بجر عن زوع أضاة والبدن 
تبع له؛ وقد يقوى حتى7" يؤثرٌ في البدن تأثيرًا مشامَدَاء فيرى النائم في نومه7”) 
أنه صرب فيصبح. وأثرٌ الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب» 
فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه؛ ويذهب عنه الجوع والظماً. 


وأعجبٌ من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه7؟)» ويضربٌ» ويبطش» 
ويدافع» كأنه يقظانٌ» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. وذلك07 أن 
الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه؛ ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحسٌ. 


فإذا كانت الروح تتألّم وتنته2"0 ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» 


.)١؟5ص( كذاغير مجزوم في جميع النسخ. وقد سبق نحوه في‎ )١( 
(؟) (ق): (حين»» تحريف.‎ 
في نومه) ساقط من (ن).‎ )9( 
ماعدا(أء ز»غ): من نومه).‎ )5( 
«وذلك» استدرك في حاشية الأصل عند المقابلة. ولم يرد في (ز). وفي غيرهما:‎ )0( 
«لأن» في موضع «وذلك أن».‎ 
.»معنتت١ ضبط في (ط) بضم التاء وتشديد العين. وفي النسخ المطبوعة:‎ 03 
اليل‎ 


فهكذا في البرزخ؛ بل أعظم. فإن تجرد الروح هناك أكمل 2١١‏ وأقوى وهي 
متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم؛ صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 
ظاهرًا باديّا أصلًا. 

عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمّهء وكونه حفرةً من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة مطابقٌ للعقلء وأنَّهِ حقٌ لا مريّة فيه وأنْ مَن أشكَلٌ 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أتىّ» كما قيل [١14ب]:‏ 


وكم من عائب قولاا صحيحًا وآفنّهمنالفهمالسّقيم(') 

وأعجبٌ من ذلك أنك تجد النائمّين2"7 في فراش واحدء وهذا روحٌه 
في النعيم» ويستيقظ وأثرٌ النعيم على بدنه. وهذا روه في العذاب» 
ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه. وليس عند أحدهما خبرٌ بما عند الآخر. 
فأمرٌ البرزخ أعجبٌ من ذلك. 


فصا (4) 
الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيباء 
ولكمبا ف إحزاله ل لمي تن سجه ا لنة روفوم ميا يسكييية 


)١(‏ (ق): لأجمل»؛ تصحيف. 
(1) للمتنبي في ديوانه بشرح الواحدي (7179). 
(9) ماعدا(أل ق»٠غ):‏ انائمين»). 
(:) «فصل» لم يرد في (ن). 
/ام ١‏ 


وليتميرٌ المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

نتآول قنك أن الماؤه قزل سن الكضمي ».و علس قريكا مقهة: 
ويشاهدهم عِيانًا. ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفانُ والحَتُوطء إما من الجنة 
ارايو ونيز قود سووها بالعاقر ين ناد لخر روالنجامر 
على المحتضّرء ويردٌ عليهم تارةً بلفظه» وتارةً بإشارته» وتارةً بقلبه حيث لا 
يتمكن من نطق ولا إشارة7١).‏ 

وقد سُمِع بعضُ المحتضّرين يقول: أهلًا وسهلا ومرحبًا بهذه الوجوه! 

واغيرتى فيعلاعن عقن المخت ريفلا أذوق اشامتةار أخير عد 
أنه سُمِع. وهو يقول: عليك السلام("©, هاهنا فاجلس» وعليك السلام؛ 
انلكا فا جلي 

وقصة خير الاح مشهورة» حيث قال عند الموت: اصبرُ ‏ عافاك الله 
فإنَّ ما أُمِرتَ به لا يفوت» وما أُمِرتُ به يفوت. ثم استدعى بماء» فتوضأء 
وصلىء ثم قال: امض لما أُمِرت بهه ومات7). 


وذكناين أبى اللتنا(؟) أن عفر من عند العوية لما كات قن يوه الذي 


)١(‏ ماعدا(أء ق»غ): «وإشارة». 
)١(‏ (طءن): «وعليك السلام». وفي (ب, ج) جاءت «وعليك... فاجلس» مرة واحدة. 
(*) انظر: طبقات الصوفية (771)» وحلية الأولياء »)307/١١(‏ والرسالة القشيرية 
(670) والعاقبة (771). وخير النسّاج من الزهاد الكبار. صَحِبٍ الجنيد وأبا حمزة 
البغدادي. توفي سنة 371 . سير أعلام النبلاء (579//15). 
ع في المحتضرين (88). 
1848 


مات فيه قال: أجلسونى. فأجلّسوه؛ فقال: أنا الذي أمرتّنى فقصَّرت» ونهيتني 
فعصيثٌ ‏ ثلاث مرات ‏ ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه. فأحدًّ النظر. 
فقالوا: إِنّك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين! فقال: إنى لأرى حضرةً ما 
هم بإنس ولا جن. ثم قبض. 

ؤفان لل بن غك المالفة لها احتهو عن بن عية الغررد كااعيده 
في قبةِ» فأومأ إلينا أن اخرجوا. فخرجناء [141] فقعدنا حول القبة» وبقي عنده 
وصيف» فسمعنأه يقرأ هذه الآية: ءا يَنْكَ الدّارٌ اشر يمنا للَدنَ ون 
.2 م 6 002 ءٍ روءر شر ونه سا 0 ً 
علو فى الْأرضٍ ولا فسادا والْعلقبة لِلْمنَقِينَ © [القصص: "8] ما أنتم بإنس ولا جان. 
ثم خرج الوضيك فأوما [لذنا أن ادخلو ا د00 فإذاهر قد 026 ., 


وقال فَصَالة بن دينار: حضرت محمد بن واسعء وقد سج للموت؛ 
فجعل يقول: مرحبً] بملاتكة رولا حول :ولا قؤة إلا تال وشتينت 
راقحة طيية لم أهَمّ رائحة”" قط أطيبَ منها. ثم شَخّص ببصره(؟), 
فماث220. 

والآثار في ذلك أكثرٌ من أن تُحصّرء وأبلغ. ويكفي من ذلك كله قول 


دح رح ع مر 


الله عز وجل: لامَلوكَا إِدَا بَْعَتٍ حلفم (05) وَأَنشْرْ يذ ترون (9) مكحن أرب 


)١(‏ «فدخلنا» ساقط من (ن). 
(؟) أخخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (89). 
(0) من (أغ). 
(4) زاد في الأصل: «إلى السماء» وكتب فوقها: (لا» أولها و«إلى» آخرها. 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين .)١97(‏ 
لحيل 


د َي ولكن لا بصِرُونَ © [الواقعة: 8 660]. أي: أقرب إليه بملائكتنا 
ورُسّلناء ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمرء وهو غير مرثىٌ لنا0١2‏ ولا 
مشاهد. وهو فى هذه الدار. 

ثم يمد الملّك يدّه إلى الروح» فيقبضّهاء ويخاطبها. والحاضرون لا 

و ل 

يرونه» ولا يسمعونه. ثم تخرج.ء فيخرج لها نور مثل شعاع الشمسء ورائحة 
أطيب من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلكء ولا يسَّمُونه. ثم تصعد 
فتشاهقد” 1 عسل البدن وتكقيته وحملة:وتقول: كذموقء قدذموقء أو إلى 
أين تذهبون بي؟ ولا يسمع(" الناس ذلك. 

فإذا وضع في لحده.؛ وسَّوّي عليه التراب؛ لم يحجب الترابٌ 
الملائكة”؟» عن الوصول إليه. بل لو ثُقِر له حجرٌ فأودع فيه؛ ويم عليه 
بالرصاص؛ لم يمنع وصولٌ الملك*2» إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
تمَنَعُ خرق الأرواح لها. بل الجن لا يمنعها ذلك. بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساعٌ القبر وانفساخه 
للروح بالذات» والبدن تَبَعَه فيكون البدن في لحدٍ أضيقٌ من ذراع» وقد فح 
له مَك بصره تبعًا لروحه. 


)١(‏ «لنا» ساقط من (ن). 
(؟) (ب» طءن): «وتشاهد). 
فرق (ق): افلا يسمع». 

(:) (ن): «الملائكة التراتٌ). 
(6) (ط): (الملائكة). 


ل 


وأما عَضْرةٌ القبر حتى تختلف بعضُ أضلاع الموتىء فلا يردّه حِسٌّ ولا 
عقل ولا فطرة. ولو قُدّر أنَّ أحدًا نبش عن ميّتء فوجد أضلاعه كما هي لم 
تختلف [؟4ب]» لم يمنع(21 أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة(2). 
فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرَّد تكذيب الرسول. 


ولقد أخبَرٌ بعضٌ الصادقين7" أنّه حفر ثلاثة أقَبّرء فلما فرغ منها 
اضطجع ليستريح؛ فرأى فيما يرى النائم ملكّين نزلاء فوقفا على أحد الأقبر» 
فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخا في فرسخ. ثم وقفا على الثاني» فقال: 
اكتب ميلا في ميل. ثم وقفا على الثالث» فقال: اكتب فِمْرًا في فتر. ثم انتبه» 
فجيء برجل غريب لا يَؤْبّهِ له فدفن في القبر الأول. ثم جيء برجل آخرء 
فدفن في القبر الثاني. ثم جيء بامرأة مُترّفة من وجوه البلد حولها ناس كثير» 
َذَوِدت في القيرالضيّق الذي يحت !24 يقول: فثرا فيفتر. والفتر“مابيق 
الإبهام والسبّابة. 


000( (ب» طء ن» ج): «لم يمتنع». 

(؟) (بء طون ج): «العصرا. 

() (ط): «الصالحين». وقد نقل المصنف هذه القصة بنصها من تذكرة القرطبي (/541) 
ولكن سياقه مختلف عن سياق المصنف. قال القرطبي: (سمعتٌ بعض علمائنا 
يقول: إن حفارًا كان بقرافة مصر يحفر القبورء فحفر ثلاثة أقبر...). فالعالم الذي 
أخبر بالقصة لم يكن حمَّارّا ولا صرّح بأنه سمع القصة من الحفّار نفسه. 

(4:) (ب): «سمعه)». وهو مقتضى السياق؛ ولكن يظهر أن ناسخها أصلح ما في سائر 
النسخ. هذاء وفي التذكرة: ١سَعنّهِ‏ فِترا في فترا (كذا). 

15 


فصل 

الأمر الخامس(237:: أنَّ النار التي في القبر والحٌضرة("2 ليست7" من نار 
الدنيا ولا من247 زرع الدنياء كاه وتم دان قار نويا ومطر مها انها 
هي 227 من نار الآخرة وخضرتهاء وهي0 أشدٌ من نار الدنيا. ولا يحسٌ به 
أهل الدنياء فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك الترابٌ والحجارة التي عليه 
وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا. ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسّوا 
بذلك. 

لاضع بن هذ أن الرتلية نان اخذهن | ل دن الأو وعدا 
في حفرة من حُمّر النار» لايصل حرّها إلى جاره. وذلك في روضة من 
رياض الجنة؛ لا يصل رَوْحُها ونعيمّها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا من آيات قدرته 
في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك بكثير» ولكنً النفوس مولعة بالتكذيب 
بما لم تحط به علمّاء إلا من وقّقه الله وعصمه. فيفرّش للكافر لوحان من 
نار يشتعل عليه قبرٌه بهما كما يشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن يُطلِع 
على ذلك بعض عبيده”" أطلعه وغيّبه عن غيره؛ إذ لو اطّلع عليه العباد 


4 لخّصه شارح الطحاوية (797) دون إشارة إلى المصنف. 
0( في (ب» ج) هنا وفيما يلي: الحضرا مكان «الخضرة». 
(9) (ب» ط): «ليس». 

(؛) هنا وقع خرم كبير في (ز) امتدّ إلى المسألة التاسعة عشرة. 
(5) (بء طء ج): (هوا. 

(5) (أعب» طءج): لهو). 

(0) (ب» طىء ن» ج): لعباده». 


١45 


كلهم لزالت 102 كلك والأبداة بالفتي لت السافر كنا 
في الصحيح/' عنه يَكِ: الولا أن تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسوِعَكم من عذاب 
القبر [51أ] ما أسمع». 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّةَ في حقٌ البهائم سمعت ذلك وأدركته7, 
كما حادت برسول الله وك بغلته. وكادت ثُلقِيه لما مر بمن يُعذب في 
00 


وحدثني صاحبنا أبو غيل الله محمد بن كيك الحرَّانِيٌ أنه و من 


)١(‏ في جميع النسخ: «كلمة» غير الأصل التي يحتمل رسمها قراءة (حكمة»» وهي 
الصواب. 

(0) دأ ق»غ): (الصحيحين» والحديث في صحيح مسلم؛ وقد سبق. 

() (ق): «فأدركته». 

(5) جزء من الحديث السابق. 

(5) كذا في (أ٠غ)‏ بالراء والزاي مكررةً. وضبط بعض قراء (غ) بضم الراء وفتح الزاي 
مصغرًا. وهذا هو الصواب. وقد نص عليه في تبصير المنتبه (117) وتوضيح 
المشتبه (5/ .)١5915‏ 
وفي (ق): #رزين». وفي النسخ الأخرى والبداية والنهاية (408211/9/18) 
والدارس (؟841//5١5):‏ «الوزير»» وكلاهما تصحيف. 
وهو محمد بن عبد الواحد بن يوسف الحرّاني الآمدي (في البداية والنهاية: 
«الأسدي». تحريف) الحنبلي. نعته ابن كثير ب#الإمام العالم العابد الناسك الصالح 
خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات» وأرخ وفاته في ١0‏ شعبان من سنة 47/,. وقد 
ضبط في السحب الوابلة (444): «الرَّزِيزَ) مكبّراء وقال محققه: «ولم أجده في 
مصدر آخر ‏ يعني غير الدرر الكامنة (5/ 70). لذا لا نحسن ضبط الرزيزا ومن ثم 
لم يقف على الصواب في تاريخ وفاته أيضًاء فاكتفى بالنقل من حاشية الدرر: «مات - 
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اراضو افعم ائنة ل سان كار نكاد قن شورب شمن 
توسطتٌ(1) القبورّ» فإذا بقبر منهاء وهو جمرةٌ نار مثل كُور الزجَاج0, 
والميتٌ في وسطه. فجعلتٌ0() أمسح عيني» وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ قال: 
ثم التفثٌ إلى سور المدينة» وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي: 
وأنا مدهوشٌ فآتّؤني بطعام» فلم أستطع أن آكلٌ. ثم دخلت البلدء فسألت 
عن صاحب القبر» فإذا به مَكّاسٌ قد توفي ذلك اليوه40). 


فرؤيةٌ هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجنٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله 
أن يريه ذلك. 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب القبور)0*) عن الشعبي أنه ذكر 


- في رجب سنة 97/اه» مع التنبيه على أن الحافظ لم يذكره في وفياتها في إنباء 
الخمر. 

0010( (أغ): «توسط». 

(0) ضبطه من (غ). وكور الزجاج: مَوقده لصهر الزجاج. 

فرق (ب» طء ج): (١وجعلت).‏ 

(:) (ن): في ذلك اليوم. وقد نقل الحكاية من كتابنا هذا ابن رجب في أهوال القبور 
()). 

(5) برقم (45)» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 289 ))4٠‏ وفي سنده مجالد 
وهو ابن سعيد الهمداني فيه ضعف» وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة (47 ١‏ 7) 
بسنده عن مسلم (وهو ابن صُبَيْح أبو الضحى) نحوه ورجاله ثقات وهو مرسل أيضًا. 
وجاء موصولَا عن ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الطبراني في الأوسط (5070)) 
واللؤلك اف :قي أصول اوناك 197843 اسن عر رو عاك اش وه دمن بره لمشيو 
عورما نلك بن مقر الوط ونا ف قن ابو مر (بينا أنا أسير» بجنبات بدر إذ خرج 
رجل من الأرض ...2 فذكره بنحوه؛ وفي سئده عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي - 

ل 


/ َ 5 صَلااته . 7 6 ا نل 
رجلا(21 قال للنبي كَلِ: مررتٌ ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض» 
د 0 ع 
فيضربه رجل بوقمعة حتى يغيبَ في الأرض؛ ثم يخرج. فيفعل به ذلك. 
فقال رسول الله عَِْ: «ذلك أبو جهل بن هشام يُعذّب إلى يوم القيامة». 


وذكر7؟2 من حديث حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال: بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة؛ وأنا 


محقفت70 )| 


قَبْ' ' إداوةٌ» إذ مررت بمقبرة» فإذا رجل خارجٌ من قبره يلتهب نارًاء وفي 
فقه يله بعر عا نقاق ا باعند الله انضَحء يا عبد الله انضح”؟. فوالله ما 
أدري أعرفني باسميء أم كما يدعو الناس. قال: فخرج آححرٌ فقال: لاعبد الله 


لا تنضحء يا عبد الله لا تنضح. ثم اجتذب السلسلة: فأعاده فى قبره. 


قال انق أب الننها(0 2 وخدق أو كا دوس ب دارفنا حمافية 
سلمة» عن هشام بن عروة. عن أبيه قال: بينما راكبٌ يسير بين مكة والمدينة» 


- نزيل مصرء له ترجمة في لسان الميزان (7/ 0777 قال أبو حاتم: اليس بقوي»» وقال 
ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». لكنه توبع على هذا الحديثء فرواه أبو نعيم 
في أخبار أصبهان )١07” /١(‏ من طريق جويرية بن أسماءء؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به في المتابعات. 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. والله أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء نء ج): «الشعبي أن رجلا). 

(0) في كتاب القبور (97). 

() (ن): ( محتقب)»., وهو بمعناه. 

4 هذه الجملة هنا وفيما يأتي وردت في (ن) مرة واحدة. ظنْها ناسخها مكررةً. ثم فيها 
في الموضعين: «يا أبا عبد الله وهو غلط. نبّه عليه بعض القراء في حاشية النسخة. 

(5) في كتاب القبور (46). 

١506 


إذ مرّ بمقبرة» فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهبُ نارًاء مصقَّدًا في الحديد» 
فقال: يا عبد الله انضح. يا عبد الله انضح» قال: وخرج [8؛ب] آخرٌ يتوه 
فقال: يا عبد الله لا تنضح. يا عبد الله لا تنضح. قال: وَعْشِي على الراكب» 
وعَدَلِتْ به راحلته إلى الِعَرْجِ(١).‏ قال: وأصبح قد(" ابيص شعره. فأخبر 
عثمانْ بذلك» فنهى أن يسافر الرجل وحده. 


قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمار فقلنا لهم: 
ما هذا النهينٌ؟ قالوا: هذا رجل كان عندناء كانت أمه(1) تكذّمه بالشىء» فيقول 
لها: انهقي نهيقك. فلمامات شِع هذا النهي من قبره كل ليلة. ْ 

وا" ارقاغي عسوو عدوا زانارة كان روما سن امن المدينة: 
وكانت له أخت في ناحية المدينة» فاشتكتء وكان يأتيها يعودها. ثم ماتت؛ 


فدفنها. فلما رجع ذكّر أنه نسي شيئًا في القبر47) كان معه. فاستعان برجل من 


)١(‏ واد في طريق الحاج القديم بين مكة والمدينة» ويقع على بعد ١١1"‏ كيلا من المدينة. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة .)9١7(‏ 

(؟) (بءطين ج): «وقدا. 

() في كتاب القبور (47) ومن عاش بعد الموت (55). 

(5) ماعدا الأصل: بالسين المهملة. 

)0( في كتاب القبور زيادة: «رجل من أهل البصرة:؛ عنه أو عن رجل». وفي كاب من 
عاش: ... عنه أو عن غيره؟. 

(5) في (أغ): !له أمّ». وهو مستدرك في حاشية الأصل. وفي (ط): امرأته)» تحريف. 

(0) في كتاب القبور (/917). وأخرجه أيضًا في كتاب الوّرع (85). 

() (به» ط): (قبرها». 


١05 


امجابة: قال : فتيشنا(١2‏ القبرء ووجدثٌ() ذلك المتاع. فقال للرجل: تنح 
ع1 

حتى أنظر على أي حال أختي؟ فرفع بعضّ ما على اللحد؟ فإذا القبر مشتعل 
نارّاء فردَّه» وسوّى القبر. فرجع إلى أمه. فقال : ما كان حال أختى تي؟ فقالت: ما 
تسأل عنهاء وقد هلكث؟ فقال: لَتُخْبرِبيّ(©. قالت: كانت تؤخّر الصلاة 
ولا تصلي فيما أظنّ بوضوء؛ وتأتي أبواب الجيرانء فَتُلْقِمُ أذنها أبوابهم» 
8 
© ديد 

وذكر )عر حضيق الأسدى قال# ممعت مركد بن عرشي فال كنت 
جالشاهة وده ون عدو و[ ال منرم ريك كان لمن زهي صن من 
حديد فقا له يرمق تحدّك عرد انما زرايظه فقال: كدت شان فد آتيت 
الفواحشء فلما وقع الطاعون قلت: أخرجٌ إلى ثغر من هذه الثغور. ثم رأيت 
أن أحفر القبور» فإني لِلَيلةٍ(2 ب بين المغرت والعشاء قد حفرت قبواء وأنا 
متكي على تراب قبر آخر إذ جيء1١)‏ بجنازة رجلٍ حتى ذفن في ذلك القبرء 
وسوّوا عليه. فأقبل طيران أبيضان من المغرب مثلٌ البعيرين حتّى سقط 
حرا عور اسه ولام متدر هاه ف اناراب قفد احدهها ق 
القبرء والآخر على شفيره ا دام 


)١(‏ (ط): (نبشنا»). (ب): (فنيشا». 

(؟) (ط): «ووجدنا». (ن): «فوجدنا». (ب): «ووجدا). 
(9) (ق»نءغ): التخبريني). 

(5) في كتاب القبور (48). 

(5) (ق» نء ج): «الليلة». وفي كتاب القبور: «فإذا بي بليلة». 
(5) (ق): «جاءوا». 


١1/ 


ثوبين ممّصّرين تسحبّهما(١2‏ كِبْرَاه تمشي الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من 
ذلك27). قال: فضربه ضربة امتلا القبر حتى فاض ماءً ودٌُهنًا. ثم عاد فأعاد 
عليه القول» حتى ضربه ثلاث ضربات» كل ذلك يقول ذلك. ويذكر أن القبر 
يفيض ماءً ودهنًا. قال: ثم رفع رأسه. فنظر إلي» فقال: انظر7"» أين هو 
جالس نكّسه(4 الله! قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطتٌ. فمكثتٌ ليلتي 
حتى أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبر» فإذا هو على حاله. 


39 


فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تجح للميّت» كما 
أخبر النبي يَكِْدِ عن الدجّال: أنه يأتي معه بماء وثانفالتان فاءعيارة والماء تان 
200 
تأجخ220. 

وذكرنابن أبى الدنا(") أن رجلا سأل آبا إسحاق الفزاري عن النّساش: 
هل له توبة؟ فقال: نعم إن صحّت نيته» وعلم الله منه الصدقٌ. فقال له 
الرجل: كنت أنبّش القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم لغير القبلة. فلم يكن 
عبد الفزارى :فى :ذلف قىء»فكفت إلى الأوزاغى يشيرزة تذلك» فكتن إلينه 


() (ق): ابمصرين». وفي (ب» ط): انسجتهما». وكلاهما تصحيف. 
وثوب ممصّر: مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفة. 

(؟) «فقال... ذلك» ساقط من (ن). 

(*) ماعدا (أء ق»غ): «انظروا». 

(4) (ن): «ثبّنّه». وفي غيرها: #بلسه» وتصحيحه من كتاب القبورء وشرح الصدور 
(8؟3 .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري (160") من حديث حذيفة بن اليمان. 

(7) في كتاب القبور (48). 


١168 


الأوزاعي: تُقبّل توبته(١2‏ إذا صحّت نيته» وعلم الله الصدق من قلبه. وأما 
قوله: إِنَّه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأوائك قوم ماتوا على غير 
الع 


وقال ابن أبي الدنيا(؟»: حدَّثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى 
القيسي أنه قيل لنبّاشٍ قد تاب: ما أعجبٌ ما رأيتَ؟ فال قت رجات 
قال7: فإذا هو مسمّر بالمسامير في سائر جسده؛ ومسمارٌ كبير في رأسه 
وآخرٌ في رجليه. 

قال(2»4: وقيل لنبّاشٍ آخر: ما أعجبٌ ما رأيتَ؟ قافرا نت سمه 
إنسانٍ مصبوبٌ20) فيها رصاص(١2.‏ 

فال97 زوفيل لكائن لوو كان سين تركف ؟ قال# عام كن قنك 
انق فق اناه ميدن" وسفن لفل 


قلت: وحدّثني صاحيبنا نوهل الله محمد ابن منتتاب الووي ل 


)١(‏ «توبته) ساقط من (ق). 

(؟) في كتاب القبور .)1٠١١(‏ 

(9) من (أء قعغ). 

(5) هذا الخبر ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(5) كذا ضبط في (غ). وفي شرح الصدور(778): «مصبوبًا». 

(5) (ق» بء ج): «رصاصا». 

(10) وقد عزاه إليه ابن رجب في أهوال القبور (1) وهو ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(4) هو محمد بن داود بن محمد بن منتاب» شمس الدين أبو عبد الله الموصلي 

السلامي الشافعي التاجر. قال الذهبي: قلّ أن رأيت مثله في الدين والمحاسن - 

١14 


وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرّى [4:4ب] الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدّادِين ببغداد فباع مساميرَ صغاراء المسمارٌ برأسين. فأخذها 
الحدّاد. وجعل يحُمى عليهاء فلا تلِينُ معه حتى عجّز عن ضربها. فطلب 
البائع» فوجده. فقال: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيتها. فلم يزل به 
حتّى أخبره أنه(21 وجد قبرًا مفتوحًاء وفيه عظامُ ميّتِ منظومةٌ بهذه المسامير. 
8 ع 8 0-3 

قال: فعالجتها على أن أخرجهاء فلم أقدر. فأخذتٌ حجرًاء فكسرتٌ عظامه. 
وجمعتها. قال: وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: 
المسمار معاي ا 


ع 


قالت00): لما حفر أبو جعف ر(23 خندقٌ الكوفة حول الناسٌُ موتاهم. فرأينا 


- والوقار والإيئار. وقف كتبّا كبارًا بدمشق وبغداد. توفي بدمشق سنة 778. أعيان 
العصر (5/ 577 )» الدرر الكامنة (”/ /5310). 

)١(‏ ماعدا (أ ق»غ): «بأنه» 

(1) نقله من كتاب الروح: ابن رجب في أهوال القبور (18) وعلّق عليه بقوله: «هذه الحكاية 
مشهورة ببغداد. وقد سمعتها وأنا صبي ببغداد. وهي مستفيضة بين أهلها". ونقله أيضًا 
السيوطي في شرح الصدور(15 ؟). وتحرّف «منتاب» في الكتابين إلى «سنان». 

(9) في كتاب القبور(7١١).‏ 

0 كذافي (ن). وفي (ط): «الحرس». وفي (غ) بالجيم. وفي النسخ الأخرى: 
«الحريس». وفي مطبوعة القبور وشرح الصدور: «الجريش». 

() ماعدا (ق): «عن أبيه قال». والمثبت موافق لما في كتاب القبور وشرح الصدور 
(178)» والأهوال (58). ويظهر أنه كان كذا في الأصلء فغيّره بعضهم. 

() تعني: المنصور الخليفة؛ وقد أمر بحفر خندق الكوفة سنة50١.‏ البداية والنهاية 
(#كره"؛). 

0_ 


شابًا ممن حُوّل عاضًا على يديه. 

وذكر(١2‏ عن سِمَّاك بن حرب قال: مر أبو الدرداء بين القبورء فقال: ما 
أسكّنّ ظواهرّك؛ وفي دواخلك7") الدواهي! 

وقال ثابت البُتَاني: بينا أنا أمثي في المقابر» وإذا صوتٌ خلفي7"©, وهو 
يقول: يا ثاب لا يغرّنّك سكوها(؟): فكم من مغموم فبها! فالتفتٌ فلم أر 
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ومرّ الحسن على مقبرة» فقال: يا لهم من عسكرء ما أسكتهم(")! وكم 
فيهم من مكروب27)! 


وذكر ابن أبي الدنيال” أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن 
عبن الملك: يا مسلمة» مق دفن أناك؟ فال مولائ:فلان: فال :قمن دفن 
الوليد؟ قال: مولاي فلان. قال: فأنا أحدّئك ما حدّثني به: إنه لما دقن أباك 
والوليد» فوضعهما في قبورهماء وذهب ليحُلّ العقد عنهما- وجد وجوههما 
قد حُوّلت في أقفيتهما. فانظر يا مسلمة» إذا أنا مت فالتمس وجهيء فانظر: 


.)1١1( في كتاب القبور‎ )١( 
(؟) (بء قء ن): «داخلك». وكان في الأصل: «دواخلك»؛ فضرب بعضهم على الواو.‎ 
(بء ج): «خفي»» تحريف.‎ )7( 
(ق»ط): «سكونها».‎ ):( 
.)45( والهواتف‎ )١4 2٠١1( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور‎ )0( 
(ق» بء ط): «أسكنهم». وفي الأهوال (170): اليسكتهم».‎ )7( 
.)٠١8( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور‎ )0( 
.)١77( في كتاب القبور‎ )4( 
الا‎ 


هل نزل بي ما نزل بالقوم؛ أؤ هل عوفيتٌ من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات 
عمر وضعته في قبره. فلمست وجهه. فإذا هو مكانه. 


وذكر ابن أبي الدنيا(!؟ عن بعض السلف قال: ماتت ابئة ليء فأنزلتها 
: 0 3 
القبر. فذهبت أصلح اللْبئّة» فإذا هي قد حولت عن القبلة. فاغتممتٌ لذلك 
8 . 3 م : 0 0 5 0 2 
غم شديدًاء فأريتها في النوم» فقالت: يا أبتِ أغتممتَ لما رأيت؟ فإن عامّة 
من حولي محوّلون7"" عن القبلة. قال: كأنها تريد الذين ماتوا مُصرّين على 
الكبائر. 


4 5 3-5 وو 01 
دلى الوليدَ بن عبد الملك في قبره» فنظرتٌ إلى ركبتيه قد ججمعتا في عنقه. 
فقال ابنه: عاش أبي» ورب الكعبة! فقلت: عوجِلٌ أبوك؛ ورب الكعبة! 
انحل بها عر ع0 


وقالعهرين غطل' الغديو ليزن من الميلن ليا امنعييه 9 على 
العراق: يا يزيد انَّقٍ الله» فإني حين وضعتٌ الوليد في لحديه. فإذا هو 


)١(‏ في كتاب القبور (5؟١١2»‏ قال: حدثني عبد المؤمن. حدثني رجل قال: ماتت ابنة 
ليك إلخ: 

(؟) ماعدا (ن): «محوّلين». وكذا في كتاب القبور» فلعل ناسخ (ن) أصلح المتن. 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور .)١171(‏ 

(:) الذي في كتاب القبور أن سليمان بن عبد الملك لما استعمل يزيد على العراق 
وخراسان ودَّعه عمر بن عبد العزيز قائلا: يا يزيد... إلخ. 
وانظر: تاريخ دمشق (181/77). ولعلّ المصنف كتب: (أستُعمل» مبّا للمجهول.» 
فقرأه الناسخون: استعمله. 
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60 ا ا ا 
يركض )١(١‏ في أكفانه” ١‏ 


وقال يزيد بن هارون: أبنا هشام بن حسّان. عن واصل مولى أبي 


عيينة17)» عن عَمرو بن هّرِم؟) عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت 
جالسًا عند ابن عباسء فأتاه قوم, فقالوا: إِنّا خرجنا حُجَّاجًاء ومعنا صاحبٌ 
لناء حتى إذا أتينا ذا الصّفاح2*0 مات. فهيأناه» ثم انطلقناء فحفرنا له 
ولحذناه27. فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأَسُْودَ قد ملأ اللحد. فحفرنا له 
اغزواف |5 زه التتجاة اعد «وتعق نا سروه اذ نيفد لقتال ابن نان ذلك الل 
الذي يُكَلُ به". انطلقواء فادفنوه في بعضها. فوالذي نفسي بيده؛ لو حفرتم 


000 


(0) 


(030 


(ب): «إذا هو يركض». (ق): افإذا يركض». وفي كتاب القبور: (يرتكض). وفي 
رواية أخرى في تاريخ دمشق: «اضطرب في أكفانه)؛ وفيه: اركض في لحده. أي: 
ضرب برجله الأرض». 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور .)١١5(‏ 
في جميع النسخ: «ابن عبينة»» والصواب ما أثبتنا من كتاب القبور. وانظر: تهذيب 
التهذيب )١١90/١١(‏ وغيره. 
في جميع النسخ: «زهدم»» وهو تحريف ما أثبتنا من كتاب العقوبات» وشعب 
الإيمان »)01١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (1747). وهو عمرو بن هرم 
الأزدي البصري, مات سنة 40 5. انظر: تهذيب التهذيب (8/ .)١١1‏ 
كذا في جميع النسخ وكتاب القبور» وغيّره بعضهم في الأصل إلى ١ذات»‏ كما في 
الأهوال (57) وشرح الصدور .)١379(‏ وفي شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: 
«الصفاح»» وهو المعروف. انظر: معجم البلدان (7/ 417). 
(ق): «لحدنا له». وهو ساقط من (ن). 
في شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: «ذاك عمله الذي كان يعمل». ولا يبعد أن يكون 
ما في كتاب القبور تحريقًا لهذا. 

وين 


الأرض كلها لوجدتموه فيه(١2»‏ فالطلقنا فوضعناه في بعضها. فلما رجعنا 
أتينا أهله بمُتَيّع/') له معناء فقلنا لامرأته : ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان 


يبيع الطعام؛ فيأخذ منه كل يوم قوت أهله. ثم يقرِض القَصّل7" مئلّه( 4 
فيلقيه فيه220, 


وقال ابن أن لم0 : حدثني معحمد سن الحسين. قال: حدثني أبو 


إسحاق صاحب الشاء("" قال: دُعيت إلى ميت لأغسّله فلما كشفت الثوب 


(010 


فرة 


20 
(0) 
00 
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كذا في جميع النسخ. ولعل المقصود: في لحده. وفي كتاب القبور: ١فيها».‏ 
(0) 3 


تصغير (متاع). 

وهو ما يخرج من الطعام فيرمى به؛ ومثله: القُصالة الالاتعاي كيه لسر من 
الطعام» فيرمى به ثم يُداس الثانية» وذلك إذا كان أجل من التراب والدقاق قليلا. 
انظر: اللسان .)208/١١(‏ وفي كتاب العقوبات: «ثم ينظر مثله مسن الشعير 
والقصبء فيقطعه؛ ويخلطه في طعامه». وفي شعب الإيمان: «ثم ينظر مثله من 
قصب الشعير». ولعل القصب تحريف القصل. 

(ب» ط): (منه). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور )١1/4(‏ والعقوبات (778). 

في كتاب القبور .)١79(‏ 

رسمها في الأصل: «السا» وفوقها تضبيب. وفي الحاشية: «ط» فأثبت صاحبا نشرتي 
دار ابن تيمية ودار ابن كثير «الشاط». والظاهر أنها «ظ» المعجمة وهورمز معروف 
لما فيه نظر. وفي كتاب القبور: «الشاة»» فأقرب ما يكون منه ومن رسم الأصل: 
«الشاء) جمع الشاة كما أثبتنا. 

وفي (ن): (صاحب أبي». وفي (غ): «صاحب النعا؛ وفوق الألف: ن. أما في (ب» 
طء ج) فحذفوا الكلمتين» واستراحوا. وكذا فعل السيوطي أو ناسخ كتابه شرح 
الصدور (778). 
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عن وجهه إذا بحيّة قد تطوّقتْ على حلقه. فذكر من غِلَظهاء قال: فخرجت 
ولم أغسله. فذكروا أنه كان يسبٌّ الصحابة رضي الله عنهم. 

وذكر ابن أبي الدنيا(١2»‏ عن سعيد بن خالد بن يزيد2؟) الأنصاري» عن 
رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور. قال: حفرت قبرًا ذات يوم» ووضعت 
رأمي قريبًا منه» فأتتني امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا عبد الله 
نَمَددّك [ه؛ب] بالله إلا صرَفتَ عنّا هذه المرأة» ولم تحاوزنا نهاة فاسشقظلت 
قَرِعَاء فإذا("© بجنازة امرأة قد جيء بها. فقلت: القبر وراءكم» فصرفتهم عن 
ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك 
لله عن جيواة فلقنه ضرفت غناشة ا طويلة: قنف10؟ :ما لصاحيك لا 
تكلّمنيء كما تكلّمِيني0 أنت؟ قالت: إن هذه مانت عن غير وصية وحُحقٌ 
لمن مات عن غير وصية77 ألا يتكلّم إلى يوم القيامة. 


وهذه(" الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها ‏ مما لا ينّسع لها 


- وممن لقب بصاحب الشاء: أبو سعيد سكن بن أبي خالد؛ يروي عن الحسن. ويقال 
له أيضًا: صاحب الغنم. انظر: الزهد لأحمد )717١(‏ والجوع لابن أبي الدنيا .)75١١(‏ 
ومنهم خلف بن عنبس صاحب الشاء. انظر: الإكمال (5/ 87). 

.)11/( في كتاب القبور‎ )١( 

(0) (ب ج): «زيد). 

(") (ط): «وإذا». 

(:) (ط): «فقلت». 

(5) كذا بحذف نون الرفع في جميع النسخ وكتاب القبور. 

(1) «وحق... وصية» ساقط من (ن). 

(0) ماعدا (أ» ق»غ): «فهذه». 


الكتاب ‏ مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عِيّانًا. 

وأما رؤية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عدّة أسفار. ومن أراد الوقوفٌ 
عليهاء فعليه 5 «المنامات» لابن أبي الدنياء وكتاب «البستان»17) 
للقيرواني» وغيرهما من الكتب المتضمّنة لذلك. وليس عند الملاحدة 
والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصل 

الأمر السادس”2): أن الله سبحانه يُخْدِتْ في هذه الدار ما هو أعجبٌ 
من ذلك. فهذا جبريلٌ كان ينزل على النبي ككل ويتمثَّلُ له رجلا فيكلّمه 
بكلام يسمعه. ومّن7" إلى جانب النبي وَكِْةِ لا يراه» ولا يسمعه. وكذلك 
غيره من الأنبياء. وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صَلصلَّة الجرسء ولا يسمعه 
غيره من الحاضرين. 

زهولا الس يدون و كلمن نال عيواض المرتتحة بيطا ونه 
نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكمَّارَ بالسياط» وتضربٌُ رقابهم» 
وتصيح بهم؛ والمسلمون معهم لا يرونهم, ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يُحُدِئْه في الأرضء وهو بينهم. وقد 


)١(‏ لم ينقط ناسخ الأصل التاءء وأسنان السين أيضًا لم تبرزء فقرأه ناسخ (غ): «البيان» 
وكذا في نشرة دار ابن كثير. وقد سبق ذكر القيرواني في (ص 4 9)» وسيأتي النقل من 
كتاب البستان هذا (ص5 :20 06١‏ 007). 

(؟) ماعدا (أء ن»غ): «السابع» وهو خطأ. وهذا الأمر تفصيل الوجه الثاني من جواب 
القرطبى عن هذه المسألة. التذكرة (1/0"). 

(9) (بء ط): «ومن هوا. 


لمنلا 


كان جبريل يقرئ النبي كَل ويدارسّه القرآن. والحاضرون لا يسمعونه. 
وكيف يستنكر من يعرف(" الله مسبحانه ويُّقِرٌ بقدرته. أن يحَدِتٌ 
حوادتٌ يَصرفٌ0" عنها أبصارٌ بعض خلقه(2؛ حكمةً منه ورحمة بهم؛ 
لأتهم لا يطيقون رؤيتها وسماعّها؟ والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن يثبّتَ 
لمشاهدة عذاب القبر. وكفية7؟) ممن أشهده الله ذلك صَعِق [143] وَغُسْي 
عليه ولم ينتفع بالعيش زمنًا . وبعضهم!* كُشِف قناع قلبه» فمات. فكيف 


ينكّر في الحكمة الإلهية إسبالٌ غطاء يحول بين المكلّفين وبين مشاهدة 
ذلك؛ حتى إذا كُشْفتَ الغطاءٌ رأوه وشاهدوه عيانًا. 


ثم إِنَ العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميّت وصدره. 
ثم يردَّه بسرعة. فكيف يعجر عنه الملّك؟ وكيف لا يقدر عليه من هو على 


كل شيء قدير؟ وكيف(21 تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره. لا 


)١(‏ (ن): «ايعبد). 

(؟) (ن): اتُصرّف). 

(*) (ن): «أبصار خلقه)». 

لفق ما عدا (ن): «وكثيرًا» ولم يتبين لي وجه نصبه. 

(4) (بء ط): «بالعيش وسأل بعضهم»؛ وهو تحريف طريف. والمصنف يشير إلى ما 
رواه ابن إسحاق في حديث شهود الملائكة غزوة بدر من قول الغفاري: «... إذ دنت 
منّا سحابة» فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعتٌ قائلا يقول: أقِدِمْ حَيزومٌ. فأما ابن 
عمي فانكشف قناع قلبه» فمات مكانه, وأما أنا فكدت أهلِك, ثم اك اد 
ابن هشام /١(‏ "57"3). 

(5) (بء طء ج): «فكيف». 


يسقط(١)‏ عنه؟ وهل قياسٌُ أمر البرزخ على ما يشاهدّه0") الناس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال» وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيز رب 
العالمين» وذلك غايةٌ الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة(" القبر عشرةً أذرع ومائة ذراع فأكثر 9 
طولًّا وعرضًا وعمقّاء ويستر توسّعه(*) عن الناس» ويُطلِع عليه من يشاء(1)- 
تكفه يعجر رث العالفين أن يو شعدها يعاء على من قاف ود ذلك عن 
أعين بني آده( "درام الم رونا روم ارس قاروا ريارر مدقل 
إضاءةً ونورّاء وهم لا يرون ذلك؟ 


وك المسنالة: أن هناها تومه بوالقييق والافادة والقموة واننار لين 
من جنس المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنما أشهدّ بني آدم في هذه 
الدار ما كان فيها ومنها. فأما ما كان من أمر الآخرة» فقد أَسْبَلَ عليه الغطاءً 
ليكون7) الإقرارٌ به والإيمان سببًا لسعادتهم؛ فإذا كُشِفَ عنهم الغطاءٌ صار 
عيانًا مشاهدًا. 


2000 (ب» طء ج): «ولا يسقط). 

)١(‏ (بء طىء ج): «يشاهد». 

(9) ماعدا(أ» ق»غ): اتوسيع». 

(5) ماعدا(أءغ): «وأكثر). 

(6) (بءق»ن): اتوسيعه». (ط): اتوسعته). 

0030 في (بء ط) هنا وفيما يأتي: شاء. 

(0) (بء طء ج): «اعيون بني آدم». 

(4) (ب»ء طء ج): «فيكون». وقد سقط «ليكون... الغطاء؛ من (ن). 
54 


فلو كان الميت بين الناس موضوعًا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه» 
من غير أن يشعر الحاضرون بذلكء ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه. 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضرْبّه. وهذا الواحد مثا ينام إلى 
جنب صاحبه. فيُعذّبٍ في النوم؛ ويُضرّبء ويألم» وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك البنّةه وقد يسري(1) أثر الضرب والألم إلى جسده. 

ومن أعظم الجهل استبعادُ شق الملَّكِ الأرضَ والحجرّء وقد جعلها(") 
الله سبحانه له(" كالهواء للطيرء ولا يلزم من حَجُبها للأجسام الكثيفة 
3 س] أن تتولّج فيها حَجْبُها للأرواح اللطيفة. وهل هذا إلا من أفسد 

5 0 2 ل 

القياس؟ وبهذا وأمثاله كُذَبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السابع”؟2: أنه غير ممتَيع أن تُردَ الروح7*) إلى المصلوب والغريق 
والمحترق0) ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الردٌ نوع آخخرٌ غير المعهود. فهذا 
المغمّى عليه والمسكوت”2") والمبهوث أحياء. وأرواخهم معهم. ولا 


)١(‏ ماعدا(أى غ): اسرى). 

(؟) (ق): «جعلهما». 

(؟) «له» لم يرد في (أغ). 

(4) (ق» بء طء ج): «الثامن», والصواب ما أثبتنا من الأصل و(ن»غ) وقارن هذا الأمر 
بالوجه الثالث من جواب القرطبي في التذكرة (077/7. 

(5) في (أغ): «الروح ترد؛. 

)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ق» بء طءغ): «المحرّق». وفي (ن» ج): «الحريق». 

(0) يعني من أصابته السكتة. والكلمة لم ترد في المعجمات. وفي التذكرة: صاحب 
السكتة. 
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02 ان . 
تشعر ا ابيا نهم باوفن قفرت الجراؤة ا بعت عاق من هو على كل ذي» 
قدير أن يجعل للروح اتصالَا بتلك الأجزاء؛ على تباعَدٍ ما بينهما(") وقربه» 
ويكون في تلك الأجزاء شعورٌ بنوع من الألم واللذّة. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل فى الجمادات شعورًا(/ وإدراكًا 
تُسبّح ربّها به وتسقط(؟) الحجارةٌ من حَشيتهه وتسجد له الجبال والشجرء 
وتسبّحه الحصّى والمياة والنبات. 


َه 


قال تعالى: #إوَإن يّن سَوْءِ إلا يح د ولوك لا مهوت مَبِيِحَهُم » 
[الإسراء: 44]. ولو كان التسبيح هو مجرّد دلالتها على صانعها لم يقل: #ولكن 


ل 
سرج مر هل 
لامع ل ده 


لَاتَْفَهُونَ شَِْحَهُمٌ 004 فإنَّ كل عاقل يفهه 207 دلالتها على صانعها(". 


)00( ماعدا (أ» ق»غ): ايُشعرا. 

(0؟) كذا في (أغ) يعني بين الروح وأجزاء الجسم. وفي غيرهما: «بينها». وكأن في (ق» 
ط) تغييرًا في المتن. 

(©) زاد في (ب): «بنوع من الألم». وأشير إليها في حاشية (ط). وهو غلط سببه انتقال 
النظر. وجواب (إذا) سيأتي بعد الشواهد على تسبيح الجمادات. 

(:) (ن): («تهبط). 

(6) «ولو كان... تسبحهم» ساقط من (ن). 

() ماعدا (أغ): «يفقه. 

(0) وقد ذكر المصنف في مفتاح دار السعادة )٠١5/7(‏ أن هذا القول ‏ وهو أن المراد 
من تسبيح الجمادات دلالتها على صانعها فقط ‏ باطل من أكثر من ثلاثين وجهًا قد 
ذكر أكثرها في موضع آخر. وانظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام .)5١ /١(‏ والقول 
المذكور نسبه ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07 5) إلى جماعة من العلماء. 
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وقال تعالى: #إإنًا سَخَريَا أْبَالَ مَعَهُه يسَبْحْنَ لعشي وَالْإسْرَاقٍ © [ص: ]١8‏ 
والدلالة على الصانع لا تَختصٌ بهذين الوقتين. 

وكذلك قوله: طيجبَالُ أَوبى مَمَهُ» [سبا: 5٠١‏ والدلالة لا تختص 
معيّته(١2‏ وحده. وكذّب على الله من قال: التأويبٌُ رجعٌ الصدى7", فإِنَ هذا 
يكون لكل مصوّت. 

وقال تعالى: أل تَرَ أن أله مَسْجُدُ لم من في الْسَّمنوتِ ومن ف الْأضٍ 
وَالشّمس والْعَمر والتجوم وَكَلْبَا ولَْبَالُ وَاَلشَّجرُ وَألدَوَابُ وصكيير نْنَ الاين 4 [الحج: 
والدلالة على الصانع لا تسختصٌ بكثير من الناس 

وقال تعالى: #أَلَرْمَرَنَ أ 
لد ل 0 ]:١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله 
وإن جحدها الجاهلون7") المكذبون. 


6 عه 5 
وكزتاعى شاه التشهارة أن كماو ولامو شقانه مقا من 


رك مر 


:من في لوت وَالدرْضٍ لطر صقت 


َي سبح 


)١(‏ (ن): ابمعيته». وفي (بء. ج): ابعينه). وفي (ط): «بعينيه» وكلاهما تصحيف. 

(؟) ماعدا(أءغ): «الصدر»» وهو تحريف. وفي (ط) حاشية لبعض القراء: العله 
الصوت أو الصدا». ثم نقل قول البغوي في تفسيره (/ 016): وكان داود إذا نادى 
بالناحية أجابته الجبال بصداهاء وعكف الطير عليه من فوقه» فصدى الجبال الذي 
يسمعه الناس اليوم من ذلك». ثم قال: فلعل هذا هو الذي ردّه المصنف. 

(9) في (ج) زاد بعده واو العطف. وفي (ب, طء ن): «الجاحدون». وفي (طء 3) زاد واو 
العطف. 

(:) (ن): (يهبط). 


خشيته . 3 أحيو عن الأرقن والسماء ألهما يأذناق تفج رخن لب 
ذلك أى(5'): يستمعان كلامه؛ وقد 00 قميها قطان وأحنينا 


و ا د ا .]١‏ وقد 
اليابس فى المسجد7؟) [50أ]. 


فإذا(0) كانت هذه الأجسام فبها(5) الإحساس والشعور» فالأجسام التى 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. 
وقد أشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار إعادةً حياةٍ كاملة إلى بدن قد 
فارقته الروح. فتكلم, ومشى» وأكل وشرب» وتزوج وولد له؛ كالذين 
وَهُم أ أرق 0 ككل لج اممو وا 227 ك هر »4 
ا 2 ء. 
#مدّ ١‏ يرو 2 خاي ل شه ال ني . هذه 
أله 


مِأَهَ عام ثم 4 [البقرة: 709]» وكقتيل بنى 


#حَرَحُوا م 2 
حرجوا من ديترهم 
[البقرة: 47 7]» وكالذي 
و2 سوس ساس رةه ير 
أله بَعَدَ مَوْيِهَا فأماتة 


)١(‏ (أءق»غ): «قولهما»» تحريف. 

)١(‏ (بء طءج): «أن». 

(*) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام (01/9*). ْ 

(4) انظر ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب من حديث ابن عمر (09/817”) وجابر بن 
0111101ظ) 

() سياق الكلام: «وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا 
وإدراكًا... فإذا كانت هذه الأجسام». طال الفصل بين إذا وجوابها فأعاد «فإذا 
كانت...4. 


)5 «أغ): (منها». 


9 . 5 م شم ار مس داعس سس هر اماه 
إسرائيل؛ وكالذين قالوا لموسى: لن نُوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى أله جَهره» 
[البقرة:258] فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الكهف» 
وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

- فإذا أعاد الحياة التامّة7١2‏ إلى هذه الأجساد بعد مابَرّدت بالموت» 
فكيف يمتنع على قدرته الباهرة(21 أن يعيد إليها بعد موتها حياةً ما غيرٌ 

ا : 2 5 عند انك 
مستقرة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها بهاء ويعذبها أو ينعمها باعمالها؟ 
وهل إنكار ذلك إلا مجردٌ تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق. 

الأمر الثامن7): أنه ينبغي أن يُعلّم أن عذاب القبر وئعيمّه اسم لعذاب 


ا 


البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة(؟) . قال تعالى: #وين ورايهم بورح 
إل بد بَعَثُونَ © [المؤمنون: .]٠6١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا 
والآخرة. 

وسمٌّي عذابَ القبر ونعيمّه وأنه روضة”*) أو حفرةٌ نار باعتبار غالب 


الخلق» فالمصلوبٌ والحريق والغريق( وأكيل السّباع والطيور؛ له من 


)١(‏ (ب): «العامة»» تحريفف. 

زفق (ب» طء ن» ج): «القاهرة». 

زفرفق (ب» طّ ق» ج): «التاسع», خطأ 

(4) (أ ق»غ): «وقال». 

(6) زاد في (ط): «من رياض الجنة». 

)3( (ب». طء ج): «المحرق والمغرق»). (ق» ن): «الحرق والغرق». 
17” 


عذاب البرزخ ونعيمه قِسْطُّه الذي تقتضيه(١)‏ أعماله. وإن تنزعيتة أسياتف 
وقد ظنّ بعض الأوائل7" أنه إذا حرق جسده بالنار» وصار رمادّاء 

٠. 5 4‏ 5 5 0 5 1 
وذري بعضه في البحر وبعضه في البرّ(؟) في يوم شديد الريح- أنه ينجو من 
البرّ فجمع ما فيه ثم قال: قم, فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله(2: ما حملك 
على مافعلت؟ فقال7("): حشيتك يا ربٌّء وأنت أعلم. فما تلافاه أن 


ا 


فلم يفت عذابت البورخ [/ا5ب] وئعيمه لهذه92) الأجزاء التي صارت في 
هذه الحال» حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهابٌ الرياح 


َس 
3 


لأصابَ جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبّه. ولو دفن الرجل الصالح في 


)000 (ق»غ): «يقتضيه». ولم ينقط أوله في الأصل. 

(؟) (أءقيغ): «فقد). 

(9) (ن): «أولئك»» تحريف. 

(4:) في (بء ج) قم البر على البحر. 

(5) (بء ج). ما حرض» تحريف. 

(5) (بء طء ج): «قال». 

(0) (بء طىء ج): «قال». 

(6) يشير إلى ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (/57 077 4801 ) ومسلم في التوبة باب 
سعة رحمة الله (71/07. 717/01) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

(9) في الأصل: «هذه» ولكن أخشى أن اللام لم تظهر في الصورة كما لم تظهر همزة 
الوصل من «الأجزاء). 
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الوق عم لقان لاق بي ا زيار ف يط نض رع اع 
الله النار على هذا بردًا وسلامّاء والهواءَ على ذلك(2 نارًا وسَمُومًا. فعناصرٌ 
العالم ومواده منقادة لربّهما وفاطرها وخالقهاء يُصَرفها كيف يشاء””". ولا 
يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيتته مذلّلةٌ منقادةٌ لقدرته. 
ومن أنكر هذا فقد جحدّ رب العالمين» وكفر به وأنكر ربوبيته. 

الأمر التاسع©: أن الموت معادٌ وبعث أوَّل» فإنَّ الله سبحانه جعل لابن 
آدم معادين وبعثين» يجزي فيهما الذين أساؤوا بماعملواءويجري الذين 
أحسيو ابا لس 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدنء ومصيرها إلى دار الجزاء7؟) 
الأول. 


والبعث الثاني: يوم يردٌ الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو إلى النار؛ وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح: 
اوتؤمن بالبعث الآخر2*0 فإنَّ البعث الأول لا ينكره أحدء وإن أنكر كثير 
من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 


)١(‏ (ط): «هذا). 
(؟) (ط): اشاء). 
() كذا في (ن»غ). وهو الصواب. ومما يستغرب أن الأصل الذي استمرٌ على الصواب 
من الأمر الأول إلى الثامن أخطأ هنا وساير النسخ الأخرى. 
(5:) (ن): «#الحشر»» تصحيف. وانظر في تفسير «البعث الأول»: فتح الباري .)١١8/١(‏ 
)0( أخرجه البخاري في التفسير (411/1) ومسلم في الإيمان (9) من حديث أبي هريرة. 
ا 


وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين ‏ وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجرء وغيرها من السور. وقد اقتضى عدلّه وحكميّه أن جعلهما داري جزاءٍ 
للمحسن والمسيء 237 ولكنّ توفية الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في 
دار القرار» كما قال تعالى: # كَل تفي ذَايقَةُ أ 
يوْمَ لْقيسنمَةٌ 4 [آل عمران: 146]. 

وقد اقتضى عدلّه وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدَّس تنعيمَ أبدان 
أوليائه وأرواحهم, وتعذيبٌ أبدان أعدائه وأرواحهم؛ فلا بدٌ أن يذيق بدن 
المطيع له وروحه من النعيم واللذة مايليق به[1:48]» ويذيق بدن الفاجر 
العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته 
وكماله المقدس. 


ته م 


لوت وإِنما نوفورت ح أجورَئٌْ 


ولما كانت هذه الدارٌ دارٌ تكليف وامتحانء لا دار جزاءء لم يظهر فيها 

ذلك. واما بورح فاول:ةإز الجراءه فور فبها من ذلكها يلبق بيلك الندارم 

وتقتضى الحكمةٌ إظهاره. . فإذا كان يوم القيامة الكبرى وَفٌ() أهلّ الطاعة 
آمل المعصيةها يستحترنه من تح الأبذاناوالأروام وعدا بهجا: 


وعذابُ7" البرزخ ونعيمٌه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو مشتق منه؛ 
وواصِلٌ إلى أهل البرزخ من هناك؛ كما دل عليه القرآن والسئة الصريحةٌ في 


)١(‏ (ن): «اللمحسنين والمسيئين». ونحوه في (ق) دون لام الجر. 

(؟) الضبط من (أء ط»ء ن). ويجوز بالبناء للمجهول. 

() ماعدا الأصل: «فعذاب». وقد عدّل بعض القراء في الأصل أيضّاء فزاد فاءً» ونسي 
حذف الواو. 
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غير موضع دلالة صريحة» كقوله: «فيفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من رَوْحها 
ونعيمها»؛ وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومها(١).‏ ومعلوم قطعًا أنَّ البدن يأخذ حظَّه من هذا الباب كما تأخذ 
الروح حظهاء فإذا كان يومٌ القيامة دحَل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخله. 

وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثرٌ خفيٌ محجوب 
بالشواغل والغواشي الحسيّة(") والعوارضء ولكن بحس به كثير من الناس» 
وإن لم يعرف سببه» ولا يحسن التعبيرَ؛ فوجود الشيء غيرٌ الإحساس به 
والتعبير عنه. فإذا مات كان وصول ذلك الأتر إلبة من ذَلنك البابين أكنب[: 
فإذا لمعك كذ وضول :ذلك 110 الكدن :]لبه افحكم الرث تعالى معط ذلك 
أكملّ انتظام في الدور الثلاثة. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة السادسة. 
(؟) (ن): «الجسمية». (ب» ط» ج): (الجسيمة». 
(0) (أغ): #بعث وصل ذلك». 

"1/ 


فصل 
وأما المسألة الثامنة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن. 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به لبُحدّر ويتّقَى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل. 

نأما1"؟ البتحدا فهو :51 اللاسييوفانة اند ل على بوببيو لفاو تجو ارين 
على عياف الأنقاة مينها و العمل هنا اقنيناء ونا كعات :اكد 0 
قال تعالى: #وَأَنْرَّلَ أسَّهُ عَيَِلَت الكتب وَالَكْمَةَ * [النساء: 11]. وقال 
تعالى: طهر لّى بحت فى الْأمحنَ رولا جنم يشلا علوم “لليد. وركيم 


وء ب 


رص © 


َيْعِلَُهُمْ الكتب وَلْلَِةَ 4 [الجمعة: .]١‏ وقال تعالى: 8 وَأذْ 

3 و ا عر ري نج ء م6 

فى سُوتِكُن من ءَإيَنت اللَّهِ ولْلِحَكمَةَ # [الأحزاب: ؛ 7]. 
والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة» باتفاق السلف. وما أخبر به 

الرمتول قن الل فيو هوت تعنديتة و الأدمان به قيما أخدرية الوث 

تعالى على لسان رسوله. هذا أصلٌ متفق عليه بين أهل الإسلام, لا يتكره إلا 

من ليس منهم. وقد قال النبي يَكِّ: «إني أوتيت الكتاب ومثلّه معه»7؟). 


)0( «فصل وأما» لم يرد في (ن). وسقط من (بء ط): «وأما». وفي (ق» ن): «التاسعة»). 
وزاد فى (ن) بعدها: ١منه).‏ 

(؟) ماعدا(أءغ): «وأما». 

(*) «كما» من (أءغ). وفي (ط): «وقال». 

(4) أخرجه أبو داود (5704)» والإمام أحمد(197147) من حديث المقدام بن - 
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وأما الجواب المفصلء فهو أنَّ نعيم البرزخ(١2‏ وعذابه مذكور في 
القرآن في غير موضع. فمنها: قوله تعالى: #وَلَوْ تركذ الطدِلمُو فى عَمَرّتٍ 
الوق وَالْمَلهَكة ةا بريه أخْرجا لحك الوم رو يسدات الموة 
عا كت َعُولُونَ عل اللو ل عر حي وتم عن بيو سَتَكْيرونَ # [الأنعام: 97]. 

وهذا خطاب لهم عند الموت قطعًا("©. وقد أخبرت الملائكة - وهم 
الصادقون - أتهم حينئذٍ يمجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
انقضاء الدنيا لما صم أن يقال لهم: 0 ورت 4. 

ومنها””) لكان « فَقَهُ أنَهُ سَيْعَاتِ مَا مَحَكَرُوأ وَعَافَ َال 
فِرْعَوَ سو الْعَدَابٍ (8) الثَادُ 0 عَآَآَ 3 ١‏ وَحَشِهًا ويم تَهُوْمْ لمعه 
أَدَخِلُوَاً َال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ * [غافر: 44- 45]. فذّكر عذابَ الدَارَين 
ذكرًا صريحًا لا يحتمل غيره. 


ومنها ار حي يللقوأ يَوْمَهُم أ ار 1 


2 اس سا سير 0 سس سر 


يش 20 عن مكََدُهُم طَبعا 7 اهم بصم يَصَوُونَ 150 وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَموأ عدبا دون دَلِكَ ولكنَ 
2 50 [الطور: 0 يحتمل أن(4) يراد به عذابهم بالقتل 


22 
- 


- معديكرب رضي الله عنه وإسناده صحيح. وصححه المصنف في التبيان في أيمان 
القرآن (ص١/7”).‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (2810). (قالمي). 
)١(‏ ماعدا(أ قغ): «الروح»؛ تصحيف. وفي (ق): «النعيم»» خطأ 
)0 لم يرد «قطعًا» في (أ ق»غ). 
(؟) «منها» من (أء قعغ). 
(4) في (بء طء ج): «الذي». تحريف اختل به المعنى. 
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وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ. وهو أظهرء لأن كثيرًا منهم 
مات(23» ولم يعدب في الدنيا. وقد يقال وهو أظهر ‏ أنَّ من مات منهم 
عُذَّبِ في البرزخ» ومن بقي نهم( عُذَّبٍ في الدنيا بالقتل وغيره. فهو وَعيدٌ 
بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 

ومنها قوله تعالى: #وَلنَذِيقنهم د يه الدذايه الادن .دون العدا 
آلذكْيرٍ لعَلَّهُمْ ببَجمُوت 4 [السجدة: .]1١‏ وقد احتحّ بهذه الآية جماعة ‏ منهم 
عبد الله بن عباس(© ‏ على عذاب القبر. وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأنّ هذا 
عذابٌ في الدنيا يُستدعى به!؟) رجوعهم عن الكفر. ولم يكن هذا مما يخمى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن(*2» لكن من فِقهه [114] في القرا ردقه 
فهمه فيه فَهم منها عذابَ القبر؛ فإنّه سبحانه أخبر أنَّ له فيهم عذابين: أدنى 
وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدلّ على أنه بقي لهم من 
الأذتن .يقي بيعد بو ها يفل نعةانن اننبا تو لهذا “قال اوري العدات 
آلْأَدَقَ 4. ولم يقل: ولنذيقنّهم العذاب الأدنى7) فتأمّله. 


)١(‏ «مات» ساقط من (ن). 

فق «منهم» من (أ ق٠غ).‏ 

() لم أجده منهم؛ وإنما نُسب إليه في رواية ابن أبي طلحة: أنه مصائب الدنيا. وفيما 
رواه عكرمة: الحدود. أما القول بأن المراد عذاب القبر أو هو وعذاب الدنياء فدسب 
إلى البراء بن عازب» ومجاهد. انظر: تفسير الطبري »)371/١14(‏ وزاد المسير 
(41/5©). 

(:) ماعدا(ل ق»غ): «بهم»» وهو نخطأ. 

)6( في (ب. طيء ج) دون واو العطف قبله. 

(5) «ولم يقل... الأدنى» ساقط من (ن). 

حرق 


وهذا نظير قول النبي كَِة: «فيفتح له طاقة إلى النار؛ فيأتيه من حرّها 
وسَمومها(). ولم يقل: فيأتيه حرّها وسمومهاء فإنَّ الذي وصل إليه بععض 
ذلكء وبقى له أكثر. والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعضُ العذاب الأدنى؛ 
وبقي لهم ما هو أعظم منه. 

ومنها: قوله تعالى: فلولا إِدَا بَمَتِ الف -00 حِِيَز تنروق (وم) 
مْكَنُ وب إلّه يخ وَلكن لَا جُهِرْونَ (20) فَلَوْلَا إن كمه عَبْرَ مَدِبينَ (25) 
تتشي إن كد ميف 0 نا إن كنا رن النن :2 6 
ت رجهو زغق صددين ن ذن من دين ص ورحا ل 
يعم ()' وأا إن كان مِنْ أَصَصَبٍ لْبَمِينِ 87 ملي لَك مِنْ حصب َنْب ألبِمِينِ 800 وأما 
إن كان من نَ آالْمَكُرْبِينَ ألضَّالينَ َل يَنْ حِيمٍ (5) وتم تَصَليَةٌ حجِيرٍ 09 إن هد 
2 َك حَقٌّ البقِين (200 سيم بأنم رَيكَ لعي 4 [الواقعة: م 7]93", فذكر هاهنا 
أحكامَ الأرواح عند الموت؛ وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد 
وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 


ومنها: قوله تعالى: ايكيا انس الْمطميئَةُ 59 أزجيى إِلّ ريك رَاضيه مضي 
0 فأَدْحْلٍ في عِبنرى 50 وادْخلٍ حَنَى 204 [الفجر: 17 - 0]. وقد اختلف السلف 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة. 
(؟) في (ن) اكتفى الناسخ بكتابة الآيات إلى «المقربين» ثم قال: إلى آخرها». 
() ماعدا (أءغ): «الآخر». وانظر: المسألة الرابعة عشرة» وطريق الهجرتين .)57١(‏ 
(:) زاد في (ق): «للقائه». 
(5) هنا أيضًا أثبت ناسخ (ن) الآيتين 78-71 ثم قال: إلى آخر الآية. 
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متى يقال لها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لها ذلك7١2‏ عند الموت. وظاهرٌ 
اللفظ مع هؤلاء؛ فإنه خطابٌ للنفس التي قد تجرّدت عن البدن» وخرجت 
منه. وقد فسّر ذلك النبئٌ كَل بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لها: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك)0"). وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي 
يُذْكّر فيها مُستقَرٌ الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى7"©. 


وقوله تعالى: فَأَدْخْلٍ في عِبَرِى # مطابق لقوله عليه السلام [41:ب]: «اللهم 
الرفيق الأعلى»7؟2. وأنت إذا تأمّلت أحاديث227 عذاب القبر ونعيمه وجدتها 
فيا" وفيت | لماكل هليه نوراه الوم 00 


89 © 


)١(‏ «ذلك» من (ب» طيء ج). 
(0) سبق تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص509١).‏ 
© انظر المسألة الخامسة عشرة. ومدارج السالكين (9؟/ .)١79‏ 
(4) أخرجه البخاري (157 5) ومسلم (5 55 7) من حديث عائشة. 
(0) كلمة «أحاديث» ساقطة من (ن). 
() «وبالله التوفيق» لم يرد في (ن). 
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فصل 
وأما المسألة التاسعة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذَّب بها أصحاب القبور؟ 


فجوابها من وجهين: مجمل ومفصّل. 

أما المجمل: فإنهم يعذّبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم لأمرهء 
وارتكابهم لمعاصيه. فلا يعدِّب الله روحًا عرفته؛ وأحبّنه. وامتثلت أمرّه 
واجتنبت نهيّة؛ ولا بِدَنا(') كانت فيه أبدّاء فإنٌ عذاب القبر وعذاب الآخرة 
أثرٌ غضب الله وسّحْطِهِ على عبده» فمّن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار» 
ام لع يماوتات على اك ١17‏ كان زه قن داك ابرع كدر عع اله 
ومخطوعانة الوا وفك وعم لوت 


وأما الجواب المفصّلء فقد أخبرَ رسول الله يَلِةِ عن الرجلين الذين 
رأهما تعنياة فى توما خض اخندهنا الي ريق الناضس بوم 011 
لذ الأصعرا” من البول0©». فهذا ترَّكَ الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب 
السببّ الموقعَ للعداوة ؛ ف لقان انعفنو إن كان ادن . وفي هذا تنبيه 
على أنَّ الموقِعَ بينهم العداوةً بالكذب والزُور والبهتان أعظمُ عذابًاء كما أن 


)١(‏ في (ن): «العاشرة» ولم يرد فيها «فصل وأما». 
(0) (بءج): «ولابدمًا؛ وكذا كان محرّفًا في (ط) أيضًا فأصلحه بعضهم. 
(9) «على ذلك» ساقط من (ن). 
(:) (بءنء ج): «ترك)». 
(5) تقدم الحديث في المسألة الملحقة بالسادسة (ص .)١5١‏ 
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في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أَنْ من تَرَكَ الصلاة التي الاستبراءٌ من 
البإؤل عفر و لا تياو شر وطي07: نهو قر هذ نالوق خيف تنة (أم) 
أحدهما فكان يأكل لحوم الناس)0). فهذا مغتاب» وذلك نمّام. 


وقد تقدَّم227 حديث ابن مسعود في الذي صرب سوط امتلاً القبر عليه 
نه99) تناراء لكوته ص صئلاة وااخدة بغير طهوزة وهر غلى مظلوء فلم 


ينصره. 
وقد تقدَّم01» حديث سَمُرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب 
الكذبة» فتبلغ الآفاق؛ وتعذيب من يقرأ القرآنء ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل 
5 2 5 
به بالتنهار؛ وتعديب الزناة والزوانى» وتعذيب اكل الرباء كما شاهدهم النبى 
كله ٠1‏ 5أ] في البرزخ. 


: وتقدّم(١)‏ حديث أبي هريرة الذي فيه رَضْحْ رؤوس أقوام بالصخر 
عاتن رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم 
زكاة أموالهم؛ والذي يأكلون اللحم المنيِنَ الخبيث لزناهم؛ والذين تُقَرّض 
شفاهُهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. 


00 (ن): «وأعظم شروطها». 

(1) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص/ا9١).‏ 
(*) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١7١).‏ 
ع «به؛ في (أقغ). 

(5) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص59١).‏ 
(7) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص77١).‏ 
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5 35 ع‎ 5 -. 12 35 05 ١ 0 


ل ال ل ومنهم 
2 ,3 00 5 10 
أموال اليتامى امسق السقات لدم وى لزان . ومنهم من تُقطّع 
جنوبهم ويُطعّمون لحومّهم؛ وهم المغتابون. ومنهم من لهم أظفار من 
نحاس يخوشون وجوههم وصدورهمء وهم الذين يمزّقون أعراض الناس. 

وقد أخبر النبي يِه عن صاحب الشّملة التي غلّها من المغنم أنها تشتعل 
عليه نارًا في قبره2*0. هذاء وله فيها حق» فكيف بمن ظلم غيرّه بما(21 لا حقّ 
له فيه! 

فعذابٌ القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل؛ والبدنٍ كلّه. 

فالكذَّابٌُ7"» والنمّام» والمغتاب» وشاهد الزور وقاذف المحصّنء 
والموضع في الفتنة» والداعي إلى البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا 
علمٌ له به» والمجازف في كلامه. 


.)١76 في المسألة الملحقة بالسادسة (ص‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ن).‎ 
في (بء طء ج): الويخرج).‎ )9( 
(بء طء ج): «أكلوا» ولعل المقصود: «آكلو». فقد ضبطت الكاف بالكسرة في‎ ):( 
(ب).‎ 
.)07 57 سيأتي نصه في (ص‎ )0( 
كذا في الأصل. وفي غيرها: «ما». وغيّره بعضهم في (ن) إلى «فيما».‎ )1( 
(بءنء ج): «كالكذاب».‎ )0( 
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وآكل الرباء وآكل أموال اليتامى» وآكل الشّحت من الرشوة والبْطيل'١)‏ 
ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حقٌّ أو مال المعامّدء وشارب 
المسكرء وآكل لقمة الشجرة الملعونة؛ والزاني» واللوطي» والسارق» 
والخائن» والغادر”''؛ والمخادعء والماكر» وآخذ الربا7) ومعطيه؛ 
وكاتيه(64: وكا هذاه::والميخلل والمتحلن لنة والميعتال على :إسقاط فرائض 
الله وارتكاب محارمه؛ ومؤذي المسلمين؛ ومتّبع عوراتهم. 

والحاكم بغير ماأنزل الله2*0» والمفتي بخلاف(2؟ ما شرَّعَه الله 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله» والملجد في حرم 
الله والمعطّل لحقائق أسماء الله وصفاته الملجد”؟ فيهاء والمقدّم رأيه0*) 


وذوقه وسياسته على سئة [50٠ب]‏ رسول الله مَل 


والنائحةٌ والمستوِعٌ إليهاء ونوّاحو(؟) جهنّم ‏ وهم المغنون0١‏ الغناءً 
الذي حرّمه الله ورسولّه ‏ والمستمعٌ إليهم؛ والذين يبنون المساجد على 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 
إف4 (ب): «الغال». 
() (بء طء ج): «آكل الربا وموكله». 
(4) ساقط من (ب» طء ن» ج). 
(5) «والحاكم...» ساقط من (ب» ج). 
() (ط): «بغير). 
(0) (ب» طء ن): (والملحد). 
(8) «رأيه؛ ساقط من (ب» ج). 
(9) في جميع النسخ: «ونواحي»» وهو معطوف على مرفوع. 
20١‏ (أءقغ): «المغنيون». 
مرا 


القبور» ويُوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطمّفون في استيفاء ما لهم إذا 
أخذوه؛ وهَضْم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون» والمتكبّرون» والمراؤون7١)‏ 
والهمّازون» واللمّازون» والطاعنون(") على السلف. والذين يأتون الكَهّنة 
والمنجّمين والعرّافين0"» فيسألونهم» ويصدّقونهم. 

وأعوانٌ الظلّمّة الذين قد باعوا آخرّتهم بدنيا غيره.47»: والذي إذا 
خوّفته بالله وذكّرته به لم يرعَوء ولم ينزجر؛ فإذا خوّفته بمخلوق مثله خاف. 
وارعوى. وكففّ عمّا هو فيه. 


والذي يُهِدَى بكلام الله ورسوله؛ فلا يهتديء ولا يرفع به رأسَا؛ٍ فإذا بلغه 
عمّن حمسن به الظنَ» ممّن يصيب ويخطى؛ عضٌّ عليه بالنواجذ» ولم يخالفه. 
والذي يُقرأعليه القرآنُه فلا يؤثّر فيه وربما استقّلٌ به؛ فإذا سمع قرآن الشيطان» 
ورقية الزناء ومادّة النفاق- طاب مِثو(20, وتواجَدَ وهاج من قلبه دواعي الطرب. 
وودأن التعلى لايسككه والدى يحل .الله ويكلان» رذ اعطلف بالعوق 0 | 


6 ماطس 0 

(7) أسقط ناسخ (ن): «اللمازون»؛ وكتب: «الطعانون». 

(9) (ط): «الطرقين»؛ تحريف. 

20 سقط اغيرهم) من (ج). وفي (بء ط): (بدنياهم ودنيا غيرهم). 

(5) (ب): لمسرة». (ط): امرةٌ». (ن): لمشربه». وكله تحريف. 

000 كان رماة البندق يحلفون به في عهودهم فيما بينهم. انظر: مجموع الفتاوى 
(107/75). وفي (ن): احلف بأبيه». ولعل «بالبندق» خفي على ناسخها أو ناسخ 
أصلهاء فتصئّف فى المتن. 
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أن كيخه(1) أو ٌّ بجه(05)] فك :00 أو حاة 1 

براس سيحة و نيربته أو سراويل الفتوة »أو حياه من يحبه ود 
ثلأات ٠.‏ و2 وان 

من المخلوقين- لم يكذب. ولو هدد وعوقب. 


والذي يفتخرٌ بالمعصية؛ ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه» وهو 
المجاهر؛ والذي لا تأمثه على مالك رحرعد راط مره 
البذيء220 الذي تركه الناس(21) اتقاء شرّه وفخْشه. 


والذي يؤشحر الصلاة إلى آخر وقتهاء وينقَرُهاء ولا يذكر الله فيها إلا 
قلياء ولا يؤدّي زكاءً ماله طيِبةَ بها نفسُّهء ولا يححّ مع قدرته على الحجٌ» ولا 
يؤدّي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع من لحْظة") ولا لفظةٍ 
ولا أكلةٍ ولا تححطوةٍ ولا يبالي بما حصّل المال من حلال أو حرام» ولا يصلٌ 
رَحيمه؛ ولا يرحم [1010] المسكين. ولا الأرملّة ولا اليتيمٌ ولا الحيوان 
البهيم؛ بل يدُعٌ الينيم» ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين» 


)١(‏ «برأس» تحرّف في أكثر النسخ المطبوعة إلى ابرئ من». 

(؟) في (أءقغ): «قريبه)» وهو تصحيف. ويبدو أن الحلف بتْرّب الأنبياء والصالحين 
كان رائجًا في عهد المصنف. وقد ذكره شيخ الإسلام مع أيمان البندق وسراويل 
الفتوة في رسالته في التوسل. مجموع الفتاوى .)3١ 54 /١(‏ 

(*) كان الحلف بها شائعًا عند أهل الفتوة. انظر المصدر السابق. وفي (ن): «لباس 
الفتوة». وهو تصرّف في المتن. 

(4) غيّره بعضهم في الأصل إلى «حريمك»! 

(6) ساقط من (بء ط). 

(5) «الناس» ساقط من (ق). وفي (بء ط) مع هذا السقط: «تتركه»؛ يعني: أنت. وكأنه 
إصلاح للجملة. 

(0) (ن): «في لحظة». 


ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 


: 2 5 4 ا : 

- فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسّب 
كثرتها وقلتهاء وصِعَرها وكبّرها(21. 

ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معدَّبِينء والفائرٌ 
منهم قليل. فظواهر القبور تراب» وبواطنها(؟؟ حسرات وعذاب. ظواهرّها 
بالتراب والحجارة المنقوشة مَْيّات. وفي باطنها الدواهي والبَلِيِّاتء تغلي 
بالحسرات» كما تغلي القدور بما فيها. ويحِقٌ لهاء وقد حيل بينها وبين 
عوراقها وآناتها: 

تالله لقد وعظَّثْ. فما تركت لواعظ مقالاء ونادت: يا عمّار الدنيا لقد 
أعمرتم”" دارًا موشكة بكم زوالاء وخرّبتم دارًا أنتم مسرعون!؟' إليها 
انتقالا. عمّرتم بيونًا لغيركم منافعها وسّكناهاء وخرّبتم بيونًا ليس لكم 
مساكنٌ سواها: هذه دار الاستيفاء2*0» ومستودعٌ الأعمالء وبَيدَر الزرع217. 


)١(‏ (أءقغ): «صغيرها وكبيرها». 

هه ماعدا (أ» ق»غ): «فظاهر... وباطنها». 

(9) ماعدا (أغ): «عمرتم. ثم جاءت السجعتان: «زوالا» وانتقالا في (ب»؛ ط) بعد 
ااسواها». 

(5) (سءن): اتسرعون). 

(5) كذا في جميع النسخ. والمراد بها المساكن التي خرّبوهاء وهي مساكن البرزخ والدار 
الآخرة. فلمًا توهم ناشرو الكتاب أن المراد بهذه دار الدنياء وبما بعدها دار الآخرة» 
غيّر كثير منهم «الاستيفاء» إلى «الاستباق»» وزادوا واوًا قبل محل العبرا. 

() كذا في جميع النسخ. وغيّره الناشرون لوهمهم المذكور إلى «ابذر». 

ارا 


هذه محل العبر(١2»‏ رياض من رياض الجنة, أو حُفرة27 من حمر النار. 


© © © 


)0)غ0( (ق): «الغير». (ن): «الصبر». وفي النسخ المطبوعة: «وهذه محل للعبر». 
030( في (ج): الخفراء وهو أشبه بالسياق. 


7 


فصل 
وأمّا المسألة العاشرة(١)‏ 
وهى قوله: ما هى الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصّل. 

أمَا المجمل» فهو تجنّب7') تلك الأسباب التي تقدضي عذاب القبر. 
ومن أنفعها”: أن يجلس الإنسان7؟) عندما يريد النوم ه200 ساعة 
يحاسبٌ نفسه فيها7١)‏ على ما خسره وربحه في يومه. ثم يجدّد له(" توبة 
نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاود الذنب 
إذا اتشقظ. ويفعل ]80 كل ليلة فإنامات من ليلتهمات على تؤبئة؛ وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلًا للعمل؛ مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقيل ربّه 
ويستدرك ما فاته. 


وليس للعبد أنفعٌ من هذه التوبة237 ولاسيّما إذا عقب('١2‏ ذلك بذكر الله 


)١(‏ في (ن): «الحادية عشرة». ولم يرد فيها «افصل وأما». 
(0) (أ»ق»غ): البحسب»» تصحيف. 

() يعنى الأسباب المنجية. 

00 ماغدا (أنغ): «الرجل». 

(6) ساقط من (ن). 

(1) ماعدا (أ» ق»غ): «فيها نفسه». 

(10) ساقط من (ط). 

(8) (ط): «هكذا». 

فى ساقط من (ط). وفي (بء ق» ن): «النومة»)» تصحيف. 


)٠١(‏ (طءن): لأعقب). 


خرف 


واستعمال السَّئن التي وردت عن رسول الله يل [1هب] عند النوم؛ حتى يغابّه 
النوم. فَمَن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك, ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجواب المفصّلء فنذكر أحاديث عن رسول الله يك فيما يُنجي من 
عذاب القبر. 

يوا مارو سلفم و مك 1 دابا كار مك ركز 
الله كك يقول: ١رباطً‏ يوم وليلة') خيرٌ من صيام شهر وقيامه . وإن مات أجري 
عليه عملّه الذي كان يعمله0©: وأجري عليه رزُْه وأينَ القَثّانَ؛. 


وفي جامع الترمذي!؟) من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله 8 
قال: طون ال ب م ا د 
يُنمَى له عملّه إلى يوم القيامة؛ ويأمنُ من فتنة القبر». قال الترمذي00) 
حديث حسن صحيح. 


وفي ستن النسائي7١)‏ عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 


)١(‏ برقم(191). 

(؟) زاد في (ط): «في سبيل الله». 

(9) (ط): «يعمل». : 

(:) برقم »)١1571(‏ وأخرجه أبو داود »)36٠0(‏ والإمام أحمد ))77461١(‏ وابن حبان 
(4574))» والحاكم (؟/29) من طريق أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجَنِْيء عن فضالة بن عبيد. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». قلت: 
عمرو بن مالك الجنبي المصري ثقة لكنه ليس من رجال الشيخين. (قالمي). 

(6) في (ن) مكان «الترمذي»: «ت»»؛ وحذف بعده «هذا». وفي أول هذه الفقرة؛ وفيما 
يأتي أيضًا استعمل هذا الرمز أحيانًا. ْ 

(5) برقم (275061» وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص280). (قالمي). - 

يحرف 


0222 ع« . 5 و 
النبي(1' وَكةِ أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين”'' يُفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً). 
وعن المقدام7" بن معدٍ يكّرب قال: قال رسول الله يلِ: اللشهيد عند 
5 7 
الله ست خصال: يُعْمّر له في أول دَفعةٍ من دمه47» ويرَى مقعدّه من الجنة, 
و 5 5 0 5 ع - 0 
ويجار من عذاب القبر؛ ويأمن من الفزع الأكبر؛ ويبوضع على رأسه تاج 
5 85 7 0 5 1 7و 2 
الوقار» الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوّج ثنتين(*2 وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه2100 رواه ابن ماجه. 
والترمذيٌ(©؛ وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن صحيه(6). 
-- وسيأتي شرح الحديث. 
)١(‏ (ط): «رسول الله). 
(؟) بعدها سقطت ورقة من (ج). 
(9) (ط): «المقداد». تحريف. 
(4) «من دمها لم يرد في (ب. ط). وكذلك في بعض نسخ الجامع. 
(0) (ط): (بثنتين». 
(1) من أقاربه») ساقط من (ن). 
(60 أخرجه الترمذي )١577(‏ من طريق بقية بن الوليد. 
وأخرجه ابن ماجه (77494)) وسعيد بن منصور في سئنه (27077)) وعبد الرزاق في 
مصنفه (4009)» والإمام أحمد (17187)» وابن أبي عاصم في الجهاد (5 )٠١‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص١6).‏ 
(قالمي). 
0 في (ب» ن): احسن صحيح غريب». وكذا في النسخ المطبوعة للجامع» وتذكرة 
القرطبي (419). 
انضرف 


وعن ابن عباس قال: ضرّبَ رجلٌ من أصحاب رسول الله يك خباءه 
على قبرء وهو لا يحسّبٌ أنه قبرٌ؛ فإذا(١‏ )إنسان يق رأسورة الملك حتى 
ختمهاء فأتى النبيّ لِةِ فقال: يا رسول الله» ضربتٌ خبائي على قبرء وأنا لا 
أحسب أنه قبر» فإذا( 2 قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي 
يك [151]: «هي المانعة» هي المنجيةٌ تُنجيه من عذاب القبر)0). قال 


)١(‏ (ب» ط): «فإذا هو). 

(؟) (ب.» ط): «فإذا هوا. 

(9) أخرجه الترمذي (5840) قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثنا 
بيحيى بن عمرو بن مالك؛ عن أبيه» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس. 
ومن هذا الوجه أخرجه البزار في مسنده :)57*٠٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(237801): وابن عدي في الكامل (7/ »)5١0‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ ))8١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1764). 
وفيه يحبى بن عمرو بن مالك الكريّ له ترجمة في التهذيب» وهو متفق على 
ضعفه؛ وقال العقيلي: «لا يتابع على حديئه»» وترجمه ابن عدي في الكامل وعد له 
هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه؛ وقال في آخر ترجمته: (وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كلها 
غير محفوظة تفرد بها يحيى بهذا الإسناد». 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم عليّ بسورة الملك. قال: 
فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد وعى في سورة الملك. 
قال: فتؤتى رأسه فيقول لسانه ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم فيَ بسورة 
الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر» وهي في التوارة 
سورة الملكء ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 
رواه عبد الرزاق (23075» والفريابي في فضائل القرآن (77: 4 70): وابن - 
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الترمذي: هذا خودك خاب خزتيني 0 


وروينا في (مسلدل عبيدك بن ع1 عن إبراهيم بن الحكمء عن أبيه» 


- الضريس في فضائل القرآن (757 707), والحاكم (598/5) وإسناده جيد. 
وصحّحه الحاكم. وهو في حكم المرفوع. (قالمي). 

6 في بعض نسخ «الجامع»: احديث غريب» فقط كما في تحفة الأشراف (/01751)) 
وتفسير ابن كثير (4/ 5 17) وهو الأنسب لحال إسناده. (قالمي). 

(1) المنتخب من المسند (2501» وأخرجه البزار (7700. كشف الأستار)» والطبراني 
في المعجم الكبير )١١717(‏ من طريق سلمة بن شبيب» عن إبراهيم بن الحكم, به 
مقتصرًا على المرفوع؛ وزاد في آخره: «يعني رك ل يّدو املك 14 وعند البزار: 
«يعنى يس»). وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). 
قلت: وإسناده ضعيف جدًا؛ علّته إبراهيم بن الحكم هو ابن أبان له ترجمة في 
التهذيب )١15-119/1(‏ وهو مجمع على ضعفه؛ ضعّفه جدًا ابن معين» 
والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلي وغيرهم, ونقل ابن عدي في الكامل 
)١17/1(‏ عن عباس بن عبد العظيم يقول: وذكرنا له أو ذكر له إبراهيم بن 
الحكم بن أبان فقال: كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس ولا 
أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. وأورد له ابن عدي أحاديث يرويها عن أبيه 
عن عكرمة موصولة, ثم قال: «ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن أبيه؛ 
وبلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه». 
وبه أعلّ الحديث الحافظ ابن كثير فى تفسيره (8/ 1174 176)» والهيشمي في 
مجمع الزوائد (7/ 21717» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (7591/5). 
ولكن لم يتفرد به بل توبع عليه فأخرجه الحاكم /١(‏ 055) من طريق حفص بن 
عمر العدني» حدثني الحكم بن أبان» به. وقال: «هذا إسناد عند اليمانيين صحيح؟. 
فتعقبه الذهبى بقوله: «حفص واوا يعنى حفص بن عمر بن ميمون العدني» له ترجمة - 
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010 عم 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أُتحِفك بحديثٍ تفرح به؟ قال 


ا سر سل صب ص 


أهلّك وولدك وصبيانَ بيتك وجيرانك؛ فإتها المنجيةٌ والمجادلة تجادل - 
أو تخاصة(١ 2‏ يوم القيامة عند ربا لقارئهاء وتطلبٌ له إلى ربا أن يَنجيّه 
من عذاب النارء إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحبّها(؟2 من عذاب 
القبر. قال رسول الله يَك: «لودِدْتٌ أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 


قال أبوعمر بن عبد البر7©: وصمٌّ عن رسول الله كلةِ أنه قال: إن 
سور ثلاثين آبةٌ شفعت فى صاحبها حتى غُفِر له #تَبَرَك الى بيد 


مء عير 


للك 242024 


- 0 في التهذيب (7/ )4١١- 51١‏ قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
ليس بشيء» وفي رواية عنه: منكر الحديث» وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل» وقال 
ابن عدي: عامة حديثئه غير محفوظء وبالجملة فهو لا يختلف عن إبراهيم بن الحكم 
في الضعف إن لم يكن أسوأ حالا منه. (قالمي). 

)١(‏ (طءن): «وتخاصم). 

(؟) (ق): «صاحبتها». خطأ. 

إفرة في التمهيد (1/ 177). 

(4) أخرجه أبو داود .)١1500(‏ والترمذي (5841)., والنسائي في الكبرى ))١١517(‏ 
وابن ماجه (737857)) والإمام أحمد (07416» وابن حبان (/2141 288)) والحاكم 
/١(‏ 056) من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يَلةِ قال (فذكره). 
وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الحاكم. ورجاله ثقات سوى عباس الجشمي فلم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا قتادة وسعيد الجريري. 


حرف 


وفى سنن ابن ماجه) 2١7‏ من حديث أبى هريرة يرفعه: «من مات مريضًا 
مات شهيدًاء ووَقِيَ فتنة القبرء وعدِيَ ورِبحٌ عليه برزق من الجنة). 


وفي «سئن النسائي)("2 عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن 

- وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (7595)) 
تعنم ئهة 4 وسوط رمه حي لذو المتادنن :في المكبان ذه فيان 
الهيئمي في مجمع الزوائد (// 177): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». قلت: سوى شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب فلا 
يعرف بجرح أو تعديل. (قالمي). 

)00 برقم )١1115(‏ من طريق ابن جريجء أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاءء عن 
موسى بن وردان عن أبي هريرة. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق (8577). وأبو يعلى الموصلي ))5١145(‏ 
والطبراني في الأوسط (2077)» وابن الجوزي في الموضوعات .)5١17/7(‏ 
وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا يصح. ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن 
أبي يحبى» وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة... وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي واسم أبي يحيى سرحانء قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني: هو متروك». 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «إنما هو من مات مرابطًا وليس هذا الحديث بشثيء)» 
اه. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» كما في العلل لابن أبي حاتم .)١٠١76(‏ 
وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على ضعف الحديث وأن ابن ماجه انفرد بتخر يجه 
من بقية أصحاب الكتب الستة وفي إفراداته غرائب ومنكرات. (قالمي). 

00 برقم )7١07(‏ من طريق شعبة» عن جامع بن شداد» بهذا الإسناد. 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود الطيالسي (178): والإمام أحمد (١21879١1811)؛‏ 
وابن حبان (79177). وزادوا جميعًا: «قال الآخر: بلى». قال الحافظ ابن حجر في 
فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص :)8١‏ «إسناده صحيح». - 

يضف 


يسار(١)‏ يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صُرّد وخالد بن عُرْفُطةء فذكروا 
أنْ رجلا مات ببطئه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته» فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله يَكلِ: «من يقتله بطنه لم يعذّب في قبره»؟ 


وقال و داود الطيالسى فى «مسنده)(5): ثنا شعبة» جد اميد بن 
جامع بن شدّاد قال: حدَّئني07) أبي» فذكره؛ وزاد: فقال الآخر: بلى47). 


وفى «الترمذي02*) من حديث ربيعة بن سيف. عن عبد الله بن عمرو 


3 وأخرجه الترمذي »23١71(‏ والإمام أحمد (14715) من طريق أبي سنان سعيد 
الشيباني» عن أبي إسحاق» قال: مات رجل صالح فأخرج بجنازته» فلما رجعنا تلقانا 
خالد بن عرفطة وسليمان بن صُرّد. وكلاهما قد كانت له صحية. فذكره. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب في هذا الباب» وقد روي من غير هذا الوجه). 
(قالمي). 

)١(‏ (أءق»غ): «يشكراء تحريف. 

(0) برقم (175814). 

إفرة «حدثني أحمد بن جامع....أبي» كذا في جميع النسخ. ولا أدري ما هذا! فإن إسناد 
الطيالسي كإسناد النسائي: «حدثنا شعبة قال: أخبر ني جامع بن شداد, عن عبد الله بن 
يسار». ولا يعرف ابن لجامع يسمى أحمد ويروي عنه. والمصنف ينقل عن تذكرة 
القرطبي (71؟) والسند فيها على الصواب. 

(:) تابع المصنف في ذلك القرطبي. وهو غريبء فإن الزيادة المذكورة واردة في سنن 
النسائي: المجتبى والكبرى كلتيهما. 

(4) برقم .)1١1/5(‏ وأخرجه الإمام أحمد(1087) من طريق هشام بن سعد عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف به. وإسناده منقطع كما قاله الترمذي. 
ولكن جاء موصولًا من وجه آخرء كما ذكره المصنف فيما أخرجه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول )١91916١54(‏ من طريق بشر بن عمرء والطبراني في المعجم - 
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قال: قال رسول الله كَللِة: ١١م‏ من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 


- الكبير(١1570١)‏ من طريق خالد بن نزار. كلاهما عن هشام بن سعد» عن سعيد بن 
أبي هلال؛ عن ربيعة بن سيف الإسكندراني» عن عياض بن عقبة الفهري» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
وعياض بن عقبة مجهول لا يعرف. لكن له طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد 
»)700٠7755(‏ والطبراني في الكبير 41741 »2١‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(171) من طرق عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن سعيد التجيي؛ عن أبي قبيل» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
ومعاوية بن سعيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات »)١177/9(‏ وبقية 
رجاله ثقات؛ أبو قبيل اسمه حُبي بن هانئ المصري وثقه الإمام أحمد وابن معين 
وأبو زرعة والفسوي وأحمد بن صالح المصريء وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
(تهذيب التهذيب 7/ 0777» وبقية بن الوليد صرّح بالتحديث في جميع السند عند 
أحمد والبيهقي. 
وله طريق أخرى عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (175) من طريق ابن وهب»ء 
أخبر ني ابن لهيعة» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفيء أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان». 
وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ غير أن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهذه 
منهاء ولكن فيه انقطاع فإن سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري لم يدرك 
عبد الله بن عمرو وهو معدود عند الحافظ في الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم 
لقاء أحد من الصحابة؛ ولذا قال ابن حبان بعد أن ترجمه في ثقات التابعين 
(75/5): «يروي المراسيل» ثم أعاد تر جمته في ثقات أتباع التابعين (5/ .)47١‏ 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه أبو يعلى (5111). قال الهيئمي في 
المجمع :)7١97/5(‏ «وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده قابل للتحسين. والله أعلم. (قالمي). 

كرف 


وقاه الله فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب(23. وليس إسناده 
بمتصل» ربيعةٌ بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي(') عن 
عبد الله بن عمروء ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. 
انتهى. 

[51ب] وقد روى الترمذي الحكيه7(؟ من حديث ربيعة بن سيف(؟) 
هذا عن عياض بن عقبة الفِهْري عن عبد الله بن عمرو. 

وقد رواه أبو نعيم الحافظ!*) عن محمد بن المتكدر'"»» عن جابر 
مرفوعًاء ولفظه: ١من‏ مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرَ من عذاب القبر» 
وجاء يوم القيامة وعليه طابَعٌ الشهداء». تفرّد به عمر بن موسى الوّحِيهي9", 


)١(‏ في النسخ المطبوعة وتحفة الأشراف: احديث غريب» من غير تحسين» فلعله هو 
الصواب لحكمه عليه بالانقطاع. (قالمي). 

زفق (ق): «الحيلي»» تصحيف. 

(*) في نوادر الأصول برقم .)10746191١5(‏ وفي (ب» ط): «روى الحاكم»؛ سقط 
وتحريف. وانظر: تذكرة القرطبى (؟177). 

6 رن ديك عالط و 0 

)0( في حلية الأولياء (7/ »)١55‏ وقال: #اغريب من حديث جابر ومحمد (يعني ابن 
المنكدر) تفرد به عمر بن موسى وهو مدني فيه لين». هو عمر بن موسى بن وجيه 
الوجيهي والمشهور أنه حمصيء ويقال: كوفي» وهو هالكء قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال البخاري: منكر الحديث: وقال النسائي والدارقطني: متروك» وقال: أبو حاتم: 
ذاهب الحديث كان يضع الحديث» وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث 
متنا وإسنادًا. انظر: لسان الميزان (5/ 177 775). (قالمي). 

(1) في (بء ط): لمن حديث محمد بن المنذر)» تصرف وتحريف. 

(0) (ب): «الوجهين»» تحريف. 
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وقوله بَكِِ: (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) معناه 217‏ والله أعلم ‏ 
أنّه: قد(" امتّحِن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه؛ فلم يفرّ. فلو كان 
فنافةا لبذ ست لاؤقة سيف على راتنيدة؟ ).قد لعل أن إيماتة هو الب 
حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له. وهاجٌ من قلبه حمية(*2 الغضب لله 
ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته. فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره» 
حيث(21 برز للقتل» فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره. 

قال أبو عبد الله القرطبيث9): إذا كان الشهيد لا يُمْئّنء فالصٌدّيق أجل 
خطرًا وأعظم أجرًا(" أن لا يُمئَن؛ لأنه مقدَّمٌ ذكرٌه في التنزيل على الشهداء. 


:07542/١1( وانظر: تذكرة القرطبي (477). وقال المصنف في تهذيب السنن‎ )١( 
1 «متروك» منسوب إلى الوضع».‎ 

)١(‏ أصل هذا التفسير للحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)220١2١18/7(‏ نقله المصنف 
من تذكرة القرطبي (5 17) مع التصرف في صياغته. 

فرش (ق): «أعلم وقد). 

(4) «فلم يفر... رأسه» ساقط من (ب). 

(4) هنا انتهى السقط في (ج). 

(5) (ن): لحين». 

(0) في التذكرة (575). ولكنه ليس من كلام القرطبيء وإنما هو تتمة كلام الحكيم 
الترمذي السابق في شرح الحديث. وقد ختمه القرطبي بعزوه إليه: «قاله الترمذي 
الحكيم»» ثم قال: «قلت: وإذا كان الشهيد...2 فاقتطع هذه التتمة من كلام الحكيم» 
وفصل بينها وبينه بالعزو! 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي التذكرة بعده: «فهو أحرى أن لا يفتن». وفي نوادر - 

515١ 


وقد صمح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يُفتن(١)»‏ فكيف بمن هو 
أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ 

والأحاديث الصحيحة تردٌ هذا القول, وبين أنَّ الصدّيق يُسأل في قبره 
كما يُسأل غيرٌه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصدَّيقِين» وقد 
قال للنبي(" وَكْةِ لما أخبره عن سوال الملك( في القبر فقال: وأنا على 
مثل حالتي هذه؟ فقال: «نعم) وذكر الحديك 4 


- الأصول: «أجل خطرّاء فهو أحرى...». وأخشى أن يكون فى نسخة منه: لأحرا» 
بالألف فقرأه ناسخ بالجيم فزاد قبله: «أعظم». ْ 

)١(‏ (ق): الا يفتتن». 

(؟) ماعدا(أء قغ): «النبي»» تصحيف. 

(©) (بءن): «الملكين». 

(:) أخرجه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور (7) عن محمد بن إسماعيل 
الأحمسيء ثنا مفضل بن صالح أبو جميلة؛ ثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي شهرء 
عن عمر بن الخطابء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يكِ: «كيف أنت إذا كنت 
في أربعة أذرع في ذراعين» ورأيت منكرًا ونكيرًا؟...» الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه الذهبي في الميزان )١18--15717/5(‏ وقال: «أبو شهم 
- ويقال: أبو شمر - فيه جهالة»؛ وقال في ترجمة أبي شهر (4/ 0177): عن عمرء 
وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير. لا يعرف. وقيل: مصحّف أبو شهمء 
وقيل: أبو شمرء وقيل: أبو سهيل» اه. 
وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر )١14(‏ والاعتقاد(ص117) من طريق 
علي بن المديني, ثنا مفضل بن صالح.؛ عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي سهيل» 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تَكَِ: ايا عمرء كيف 
أنت إذا كنت في أريع هن الأرضن فى أراضيو فر أبكامكر اوكد اب العديه 
قال البيهقي في الاعتقاد: ١غريب‏ بهذا الإسناد, تفرّد به مفضل هذاء وقد رويناه من - 
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وقد اختلف الناس(١2‏ في الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولين» 
وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره( ".ولا يلزم من هذه الخاصّية7" التي 
اختصّ بها الشهيد أن يشاركه الصدّيق في حُكمهاء وإن كان أعلى منه؛ فخواص 
الشهداء قد تنتفي عمّن هو أفضلُ منهم, وإن كان أعلى منهم درجة. 

وأما حديث «ابن ماجه) : امن مات مريضًا مات شهيدًاء ووَفِيّ فتنة القبرا 
فمن أفراد ابن ماجه» وفي أفراده غرائبُ ومنكراثٌ. ومثل هذا الحديث مما 


و 


يُتوقف في ه47 ولا يشهد به على رسول الله يك فإن صم فهو مقيّد 
بالحددي يث220 الآخرء وهو الذي يقتله بطنه. فَإنَّه( '» صحٌ عنه أنه قال: 


وجه آخر عن ابن عباسء؛ ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي وَل 
مرسلا...) 
ومفضل بن صالح هذاء قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. تهذيب 
التهذيب .)73777/١١(‏ 
وأما رواية عطاء المرسلة فأخرجها الحارث بن أبي أسامة 758١(‏ - بغية الباحث) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١1١7(‏ من طريق إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن 
غطاء .بن نسار قال قال:وشول الله كله تعمو: بن القطات (الحزية): 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 597): لمرسل ورجاله ثقات». (قالمي). 

)١(‏ «الناس» ساقط من (ق). 

(0) انظر: جامع المسائل (7/ 7178). 

(7) (ن): «الخاصة». 

(:) «فيه» ساقط من (ب» طء ج). 

(0) (ق): «للحديث). 

)١(‏ (ب. ق): «فإن»ء خطأ. 


برخي 


«المبطون شهيد»7١2»‏ فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيّد. والله أعلم. 

وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء» رواه أبو 
موسى'") المديني» وبنى عليه كتابه(") في «الترغيب والترهيب»؛ وجعله 
شرحًا له240. رواه220 من حديث المَرَج(21 بن قَضَالةء حدَّئنا هلال أبو جَبَّلةَ 
عن سعيد بن المسيب ؛ عن عبد الرحمن بن سّمّرة قال: خرج علينا رسول الله 
كل ونحن في صُفة بالمدينة» فقام عليناء فقال: 

«إني رأيثٌ البارحةً عجبّاء رأيتُ رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبضض 
روحه. فجاءه(" بِرّه بوالديه» فردٌَ ملك الموت عنه. 
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ورأيتٌ رجلا من أمتى قد بسط عليه عذات القبر» فحاءه(8) وضوؤه. 
فاستئقله من ذلك2)30., 


ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشَّنْه الشياطين؛ فجاءء(' ١‏ ذكرٌ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (01777) ومسلم )١4315(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) (بء ج): «أبو علي». خطأ. 

(9) (ق): «اوبين علته في كتابه»» تصحيف طريف. 

)2 أورده المصنف أيضًا في الوابل الصيب )5١5 - ١44(‏ وقال نحو هذاء وسيأتي كلام 
المصنف على رواته. 

(6) «روأه» ساقط من (ط). 

() (أءق.غ): «أبي الفرج»» وهو خطأء وسيأتي فيها مرة أخرى على الصواب. 

(0) ماعدا (أ نءغ): «فجاء». 

0) (به. ط): «فجاء). 

(9) «ورأيت... ذلك» ساقط من (ق). 

)1٠(‏ (بءط): (فجاءا. 


فطرد(١2‏ الشياطين عنه. 

ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب». فحاءته صلا( 
فاستنقدّنَه من أيديهه(©. 

0 م ءَِ 04 0 و 

ورأيت رجلا من أمني يلهث عطَّشّاء كلّمادنا من حوض مُنِعَ وطرد. 
فحاءه صيامٌ شهر رمضان!؟', فأسقاه و21 

وَرَآيتٌ رجَلذمن أمنى ورأبث السيين جَلوَسَا علق علق20)): كلمادنا 
إلى حَلْقةٍ طَرد فحاءه عُسلّه من الحناية, فأخذ بيذه» فأقعده(7) إلى جنبى. 

أيثُ رجلا( من أمتي من بين يديه ظُلمةٌ ومن خَلْفه ظلمة()؛ وعن 

ورايت ر-_ من أمتي من بين يديه طلمة) ومن » وعلن 
يحيفه طايه وك نسار واطلفة ٠.‏ وطن لوقه طالحة وهل لفك ني لخادو سه 
وعُمرته» فاستخ رجاه من الظلمة» وأدخلاه فى النور. 

كل - اك 0 0 : 3 م 

ورايت رجلا من أمتي يتقي بوجهه وَهَجّ النار وشررّها. فجاءته صدقته. 
فصارث سُثْرَةٌ بينه وبين النارء وظلا(6١2‏ على رأسه. 


)١(‏ (ق): «فطيّر». 

(0) (أى ب): «صلواته). 

(7) هذه الفقرة ساقطة من (ن). 

(4:) (ط): (صيام رمضان». 

(5) «وأرواه» ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ن). 

0) (ط): «وأقعده». 

(4) اسافط مر لات 

(9) «ومن خلفه ظلمة» ساقط من (ط). 

١ - (ق»جءغ): «ظلل». وفي الأصل غيّر بتعضهم «ظ0ا» إلى «ظلل». وفي (ب):‎ )٠١( 
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ورأيت رجلا من أمني يُكلّم المؤمنين؛ ولايُكلّمونه؛ فجاءته صل 
لر حمه؛ فقالت ايا معفتر المسلمين إنه كان وَصو لذ لرحمه فكلموه ه. فكلمه 
المؤمنون» وصافحوه. وصافّحهم. 

ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشَْه الرّبانية. فجاء أمره بالمعروف وتنهَيّه 
عن المنكر؛ فاستنقَدٌه من أيديهم» وأدخله في ملائكة الرحمة. 

ورأيثُ رجلا من أمني جائيًا على رُكبدَيْه وبينه وبين الله حجابٌ فجاءه 
حسنٌ خُلّقه فأخذ بيده» فأدخله(١2‏ على الله عز وجل. 

ورأيثُ رجلا من أمني قد ذهبت صحيفته من قِبَل شماله؛ فجاءه(7) 

3 07 5007 7 
خوفه من الله عز وجل» فاخذ صحيفته» فوضعها فى يمينه. 

ورأيت رجلا من أمنى َف ميزاله» فجاءه أفراطه2© فتقّلوا ميزائّه. 

ورأيتُ رجلا من أمتي قائمًا على شفير جهنم؛ فجاءه رجاؤه من الله عز 
وجلء فاستنقذه من ذلك» ومضى. 

ورأيتُ رجلا من أمتى قد هوى فى النار. فجاءته(؟) دمعيّه التى بكى من 
خشية الله عز وجلء فاستنقذتّه من ذلك. 


ورأيتُ رجلا من أمني قائمًا على الصراط؛ يُرِعَدٌ كما ترعدٌ السّعَفةٌ في 


- «ظلل». وفي الوابل الصيب: «وظللت». 
)١(‏ (ط): «وأدخله). 

(؟) (ط): (فجاء). 

زفوق يعني: أولاده الصغار. 

(:) (ب): «فجاعه). 2 


ريح عاصف. فجاءه حسنٌ ظنْه بالله عز وجل» تسكن دوقة ه210 ومضى. 


ورأنت رجلا من أمتي يرْحَففٌَ0" على الصراط: 20 أحياناء 
ويتعلق أحيانًا. فحاءته صلانه على فأقامته على قلميه. وا أنقذته. 
ورأيتٌ رجلا من أمتى انتهى إلى باب الجنة!؟» فَعْلّقت الأبوابٌ دونه. 


فجاءته «أشهد27) أن لا إله إلا الله) فمَتحث له الأبوات» وأدخلته الجنة)217. 


)١(‏ في حاشية الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «رعدة». 

00 (ق» ج): (يرجف»» تصحيف. ْ 

إفرة ماعدا (أ» ق.غ): ١يحبوا.‏ 

(4) ماعدا(أءغ): «أبواب». 

(0) ماعدا(أءغ): «شهادة». 

030 ا ل ا ل ن عمساكر في 
تاريخ د مشق (51:5/95 7 ؟). وسيأتي تعليق المصنف رحمه الله على هذه 
الرواية. 
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص79١‏ - »)17١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(59)» والطبراني في الأحاديث الطوال (9 آخر المعجم الكبير)؛ وعيبد 
الملك بن بشران في الأمالي (350)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
(687)» وابن حبان في المجروحين (”/ 47 5 4)» وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب ))350180١577857(‏ وابن ن الجوزي في العلل المتناهية )١١515(‏ 
من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب. به. بطوله إلا الخرائطي 
وابن حبان وابن الجوزي فببعضه. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (174) من طريق ابن أبي فديك» عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن سعيد بن المسيبء به بطوله. 
وله طرق أخرى غير هذه لكن لا تخلو من صاحب مناكير أو مجهول لا يعرف. وقد - 


/ا 5 


قال الحافظ أبو موسى: هل لسوت كك ددا ووام ع تع ره 


تتبعها ودرسها وتكلم على رواتها محقق كتاب «الوابل الصيب» الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد فجزاه الله خيرًا وخلص إلى ضعف الحديث؛ وسبقه 
إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »223١85(‏ وقبلهما 
الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ١‏ فقال: «هذا حديث لا يصح). 
ومع ذلك فقد كان بعض أهل العلم يعظّم شأنه» كما ذكر المصّف ذلك عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأورده في الوابل الصيب (ص55١))‏ فقال: «هذا الحديث 
العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته 
وحاجة الخلق إليه»» ثم نقل عن شيخ الإسلام بنحو ما نقله عنه ههناء وقال أبو 
عبد الله القرطبي في التذكرة (7/ 556): «هذا حديث عظيم؛ ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجي من أهوال خاصة». وقال المناوي في فيض القدير /٠(‏ 5 ") معلقًا على كلام 
المصنف فيما نقله عن شيخ الإسلام أن أصول السنة تشهد له: «ورونق كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديث الطوال؛ ليس من دأب المصنف إيرادها في 
هذا الكتاب (يعني السيوطي في الجامع الصغير) لكنه لكثرة فوائده وجموم فرائده 
وأخذه بالقلوب اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجايًا بحسنه وحرصًا على النفع به». 
قلت: وعلى هذا المعنى يُنْزّل قول أبي موسى المديني رحمه الله: «هذا حديث حسن 
جدًا» لا أنه أراد به الحسن الاصطلاحي, فتنبه. 
ولا ريب أنَّ كلّ كلام ثبت عن رسول الله يل فهو حسن عظيم؛ ولكن ليس كل كلام 
حسن جميل يضاف إلى رسول الله َك كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
الموضوعات 5١ /١(‏ - 57) عن قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن» 
ونقله عنه الشيخ اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص١١)‏ وعلّق 
عليه بقوله: ازعمًا منهم أن الحسن كله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول الله وك 
ولم يفهموا أن قول الرسول يَكِِ حسن صادق. وعكس الكلية لا يصدق؛ فلا يصح 
كون كل حسن قول الرسول يك فنسبته إليه كذب» اه. (قالمي). 
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المسيّب عمر”١2‏ بن ذرٌّء وعليٌ بن زيد بن جدعان. 
ونحو هذا الحديث مما قيل فيه: إن رؤيا الأنبياء وحي ('©, فهي على 


لاخر )كرما توي عه كله انه قال راف ان كنيقن الفط 
فأوّاثّه كذا وكذاء ورأيثٌ بقرًا تُبحر»7؟»» و«رأيتٌ كأنا في دار عُقبةَ بن 


رافع»00). 
وقد روى فى رؤياه الطويلة من حديث سَمْرة فى ي الصحيح21(0 ومن 
7 د 
حديث علءة2"9): وأبى أمامة600. وروايات هؤلاء الثلاثة قريبٌ بعضها من 
بعض» مشتملة على ذكر عقوبات جماعةٍ من المعذَّبِين في البرزخ. فأما في 


)١(‏ (ق): لوعمر». وفي (ن): اعمرواء وكلاهما خطأ. 

(؟) روي عن عبيد بن عمير في صحيح البخاري )١114(‏ وعن ابن عباس في جامع 
الترمذي (55989). 

(9) «ل) ساقطة من (ب» ط). 

(:) من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري (17177) ومسلم (757175). 

)0( أخرجه مسلم )1117١(‏ من حديث أنس. 

(7) تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(10) أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ )١75 ١77‏ مختصرًاء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )101/1١9(‏ مطولاء وفى سنده عمرو بن خالد الكوفي ثم الواسطيّ كذبه 
الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. (قالمي). 

(4) أخرجه ابن خزيمة (19485). وابن حبان (7491), والحاكم(109/5-١١5))‏ 
والطبرانى فى الكبير (777510)» والبيهقى فى إثبات عذاب القبر .)١١١(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وعزاه الهيئمي في المجمع )077/١(‏ 
للطبراني في الكبير وقال: «ورجاله رجال الصحيح". 
وأخرجه النسائي ذ في السئن الكبرى (575485) مختصرًا . (قالمي). 
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هذه الرواية» فذّكّر العقوبةً» وأتبعها بما يُنجي صاحبها من العمل7١2.‏ 


وراوي”") هذا الحديث عن ابن المسيّب هلال أبو ججبّلة» مدنيئ, لا 


يعرف بغير هذا الحديثِ(". ذكره ابن أبي حاته”؟) عن أبيه هكذاء وذكره 
الحاكم أبو أحمد والحاكم أبوقيك الله : «أبو جبل» بلا هاءء؛ وحَكياه عن 


مسلب(26. 


2١ 1 0 2 2‏ 
وراويه(1 عنه المَرّج بن فضالة. وهو وسط في الرواية» ليس بالقوي 


[] ولا المتروك7"؟. وراويه عنه بشرٌ بن الوليد الفقيهٌ المعروف بأبي 
الخطيب27). كان حسنّ المذهب جميلٌ الطريقة. 


(ب». ط): «الغل»» تحريف. و«صاحبها») ساقط من (ب. 35 ن ج). 


(ن): «وروى). 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١١55(‏ مجهول. 

في الجرح والتعديل (9/ /الا). 

انظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم »)13١177(‏ والكنى والأسماء لمسلم 
»))5١1١(‏ والمقتنى )١1١5(‏ وفيها جميعًا «(أبو جيل» بالياء المثناة» وهو تصحيف. 
(ق): «ورواه» هنا وفيما يأتي. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «حديث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز أحاديث 
مقلوبة منكرة». وهو هنا يروي عن مدني مجهول. وقال أبو عبد الله الحاكم: «ممن 
لا يحتج بحديثه». انظر: تهذيب التهذيب (8/ .)5١1١‏ 

في (ق» ب) بالسين مع علامة الإهمال. وهو القاضي بشر بن الوليد الكنديء. من 
أخصٌ أصحاب القاضي أبي يوسف. توفي سنة 178. وكنيته المذكورة في تر جمته: 
أبو الوليد. فلا أدري أتحرّف «الوليد» إلى «الخطيب» هنا أم هي كنية أخرى له. انظر: 
تاريخ بغداد (90/ .)85-8٠‏ 
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وسمعتٌ7١)‏ شيخ الإسلام يُعظَّم أمرَ هذا الحديث» وقال: أصول السنة 
تبه له وهو من أحسن الأحاديث50). والله التوفيق. 


© © © 


 هحور الوكان شيخ الإسلام ابن تيمية  قدس الله‎ :)7١5( وقال في الوابل الصيب‎ )١( 
يعظم شأن هذا الحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول: «شواهد الصحة عليه».‎ 

(7) قوله: امن أحسن الأحاديث» كقول أبي موسى: احديث حسن جذا»» ليس المقصود 
منه الحسن الاصطلاحي كما سبق في تخريج الحديث. وانظر تعقيب الألباني على 
قوله: «أصول السنة تشهد له) في الضعيفة .)١779/١5(‏ 

50 


فصل 
وأمًا المسألة الحادية عشرة(١)‏ 


وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حنٌّ المسلمين والمنافقين 


والكفار» أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 


فقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «التمهيد»(©: والآثارٌ الدالّة © على 


أنّ الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممّن(؟) كان منسوبًا إلى أهل 
القبلةٍ ودين الإسلام بظاهر الشهادة. وأمّا الكافر الجاحد(2) المبطل» فليس 
ممن يُسأل عن ريّه ودينه ونبيّه. وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام. فيَثيّتٌ الله 


الذين آمنواء ويرتابٌ المبطلون0). 


والقرآن والسئّة تدلّ على خلاف هذا القول("؛ وأنَّ السؤالٌ للكافر 


(ب» طء ح): «عشر» بالتذكير. وفى (ن): (الثانية عشرة»» ولم يرد فيها افصا وأمّا). 
ووسدة ٠‏ وفي عسير ير 


(067/0) . والنقل من كتاب التذكرة للقرطبي .)4١ 5 4١17(‏ 

كذا في الأصل. و في غيره: : «الدانّة تدل». ومثله في التذكرة» وصوابه في التمهيد: 
«الآثار الثابتة تدل». 

ماعدا الأصل: امَن) خطأ. 

(ق»ن): «والجاحد). 


كذا في التذكرة. وفي التمهيد مكان «فيثبت... المبطلون» قوله تعالى: ‏ يشيَتٌ 


ا 


ليمت َامتوأ (0..» الآية. 


«القول» ساقط من (ط). وذكر الحافظ ابن حجر أن مستند القائلين به مارواه 

عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: (إنما يفتن رجلان: مؤمن 

ومنافق. وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه) ثم قال: «وهذا موقوف» 

والأحاديث الناصة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة:؛ فهي ‏ 
07" 
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والمسلم. قال تعالى: وين أسَدُ ألتح َامَنُوا بِالْقَوَلٍ ألمَّاتِ في الَيوة 
لديا وَف الآخِْرَة وَيْضِلٌ أنه الطلِييت وِيِفْعلُ أله مَا يَسَآ4ُ 4 [إبراهيم: 
]0 وقد ثبت في 0 أنها نزلت في عذاب القبر حين يُسأل: من 
ربّكء وما ديئك. 

وفي «الصحيحين)27) :عن أنس بن مالك» عن النبي يك أنه قال: إن 
العبدٌ إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابّه إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم» وذكر 
الحديث. زاد البخاري: «وأما المنافقٌ والكافر فيقال له: ما كنتٌ : تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنثٌ أقول ما يقول الناسٌُ. فيقال: لا دَرِيتَ ولا 
تليت. ويُضرب بمطرقةٍ من حديد يصبحٌ صيحةً يسمعها من يليه إلا 
الثقلين». 

هكذا في البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو("). 


وقد تقدَّه(4) في حديث أبي سعيدٍ الخدري الذي روأه ابن 0 


- أولى بالقبول». ثم نقل كلام ابن عبد البر وتعقيب ابن القيم عليه. فتح الباري 
(/2394). وقد رد السيوطي في شرح الصدور )١99(‏ على ابن القيم. 

)00( (ن): صحيح مسلم. وقد سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص954١).‏ 

(؟) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص/157١).‏ 

() كذا في باب ما جاء في عذاب القبر (17174). ولكن في باب الميت يسمع خفق 
النعال (1177): «الكافر أو المنافق» بالشك. وانظر: فتح الباري (//778). 

(5) كذا السياق في جميع النسخ . وحديث أبي سعيد لم يتقدم. فلعل قوله: «وقد تقدم) 
متعلق بالحديث السابق إذ تقدَّم في المسألة الملحقة بالسادسة: ثم لعله كان في 
الأصل: «وفي حديث أبي سعيد...» فسقطت الواو من النسخ. 

)2 كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي نشرة العموش وغيرها: ابن ماجه. ولم أجد - 

"0 


والإمام أحمد(١):‏ كنا في جنازة مع النبي يَلِةٍ فقال: «يا أيها الناسٌ إِنَّ هذه 
الأمةّتُبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دُفِنَ7') وتولى عنه أصحابه جاءه 
مك7 وفي يده مطراقٌ7؟»؛ فأقعدّه فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمنًا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شرك لبخ 1قي] نهد أن 


محمدًا عبدٌه ورسوله. فيقول له: صدقت, فيفتح له بابًّا إلى النار» فيقول 
له(*2: هذا منزلّكَ لو كفرتٌ بربك. 


للك 


030( 
022 
00 
للد 


عزوه إلى ابن ماجه ولا إلى ابن حبان. وقد عزاه السيوطي في شرح الصدور )١84(‏ 
إلى أحمد. والبزار وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السّنة وابن مردويه. 
والبيهقي. أما ابن حبّان فقد أخرج حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم في المسألة الملحقة 
بالسادسة. 

في المسند (117/ 77). وأخرجه البزَّار (4177 كشف الأستار) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمروء ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. 

قال البزَّار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيشمي في «المجمع) 
(/48) وقال: «ورواه أحمد والبزّار ورجاله رجال الصحيح». قلت: بل عباد بن 
راشد إنما أخرج له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره» كما في هدي الساري 
(ص؟١5))»‏ ولذلك لما أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 4/8 4) من طريق الإمام أحمد 
قال: «وهذا إسناد لا بأس به؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونًاء 
ولكن ضعّفه بعضهم». (قالمي) 

(ط): «فإن الإنسان إذا دفن»). 

(ط): «الملك)». 

(ط): «مطرق». 

«له) ساقط من (ب,» طي ق). 
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وأما الكافر والمنافق» فيقول له(١2:‏ ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري؛ فيقال له: لادريت ولا اهتديت! ثم يَفتح له بابًّا إلى الجنة. فيقول 
له('2: هذا منزلك7 لو آمنتٌ بربك. فأمّا إذ كفرتء فإنّ الله أبدلك به هذا. 
ثم يتفتح له بابًا(؟» إلى النار. ثم يقمعه الملكُ بالمطراق20) قمعةٌ يسمعه خلقٌ 
الله إلا الثقلين». 

فقال بعضُ الصحابة: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم على رأسه ملك إلا 


هيل(" عند ذلك! فقال رسول الله يككِ: 9# يِتَيَتٌ أله لذن عَامنوأ باَلْقَولٍ 


لنت في المتيؤة لديا وف الأيغْرَة وَيضِلٌ أنه اديت وَيَفْمَلُ ألّدُما 
يَسَآءُ © [إبراهيم: /2]71. 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل7"): «وأما الكافر إذا كان في قُبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مُسوح). 


وذكر الحديث إِلَى أن قال: اشم تعاد روه في جسده في قبره)» وذكر 
الحديث. 


١ 


م 


)١(‏ ساقط من (ط). 

(؟) ساقط من (ن). 

هرم (ب». ن» ج): «مقعدك), 

)2 رب طء ج): «باب). 

(5) (بء طءج): «بالمطارق». 

030 أي فزع من الهول. وفي (ق»)ب» طءج) بالباء الموحدة» وضيط في (ط): «مَبل). 
وهو تصحيف. 

(6)10 سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص١7١).‏ 
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وفي لفظ: «فإذا كان فاجرًا(١2‏ جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه). 
فذكر الحديث إلى قوله: ١ما‏ هذه الرّوح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأسوأ 
أسمائه. فإذا انتهي به(" إلى السماء الدنيا أغلقتُ دونه). قال: «فيٌرمى به من 
السماء». ثم قرأ قوله تعالى: ومن شرك يألو كَكَأَنَمَا خَرَ ون السَمَآ 
فسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى بهد الريح في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج: ١؟].‏ قال: «فتعاد 
إليه روحه في جسده. ويأتيه ملكان شديدا الانتهار. فيُجلِسانه. وينتهرانه. 
فيقولان: من ريّك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان: لا دريت! فيقولان: ما هذا 
النبي؟ الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: سمعث الناس يقولون ذلك؛ لا أدري. 
فيقولون له: لا دريتٌ! وذلك قوله تعالى: #وَيْضِلٌ أله الطبلِيمح وَيِفْعَلُ 
لَه مَا يِشَآءُ © [إبراهيم: 4]71. وذكر الحديث. 

واسمٌ «الفاجر» في عرف القرآن والسئّة يتناول الكافرٌ قطعًاء كقوله 
تعالى: إن الْابرارَ لتى بَعِيمٍ (05) ون الْفُجَارَلَتَى جحي 4 [الانفطار: 01١5217‏ وقوله: 
كلا إِنَ كنب ألْمْجَارٍ لَعَى سِحينٍ» [المطففين: 9]. 


وفى لفظ آخر فى حديث البراء: «وإنَّ الكافرٌ إذا كان فى قبل من الآخرة 
وانقطاع [150] من الدنيا نل إليه ملائكة شداد!؟) غضاب. معهم ثُيابٌ من 


)١(‏ (أءق»غ): «كافرًا». والمثبت من غيرها هو الشاهد. وهذا اللفظ في مسند الطيالسي 
(89). 

(1) ساقط من (ب» طءنء ج). 

(9) (بء طء ج): «هذا الذي». 

ساق هن (ط1): 


نارء وسرابيلٌ من قطِرانء فيحتوشونه فتترّع(1) روحم كما يُترْع السّفُود 
الكثين(' الشعَب من الصوف المبتل. ذال شرت تدك عللة بين اليضاء 
والأرض وكلّ ملك في السماء». وذكر الحديث إلى أن قال : الإنه ليسمع 
خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين؛ فيقال: يا هذاء من ربّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت!» وذكر الحديث. رواه حماد بن 


سلمة» )عدن يوسن بل خات” "عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء40؟». 


وفي حديث عيسى بن المسيب؛ عن عدي بن ثابت» عن البراء: خرجنا 
مع رسول الله يكِهِ في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: 
«وإن الكافرٌ إذا كان في دُبر من الدنياء وقُبل0*) من الآخرة» وحضره الموثٌ- 
كتجيتن البمجاءا” للدي معويه كر قن تار وختوط مل دان . فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فُتْردٌ روه إلى مَضُجعه فيأتيه منكدٌ ونكيد يثيران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان(" الأرض بأشعار هماء أصواتهما كالرعد 
القاصف. وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيُجإِسانه ثم يقولان: يا هذاء من 


)0غ( (ق): «افتنتزع». 

(؟) (ق): «الكبيراء تصحيف. 

(9) (ط): «حبّانَ؛» تصحيف. 

(4) أخرجه أحمد في المسند من طريق معمر عن يونس (0/ /ا/01) ومن طريق 
حماد بن زيد عن يونس (”7/ 61/4) مثله. 

(6) زب طء ج): «إقبال». 

03( لم يرد في (أ» ق»غ). 

(0) (بء ط): «يفصحان». تصحيف. 


ربّك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر: لادَربتٌ! فيضربانه بمرزبة 

٠. 2 5‏ إءس و ؟ 5 52 + وو 
من حديدٍ لو اجتمع عليها(١'‏ مَن بين الخافقين لم يُقِل('' ويضيّق عليه قبرُه 
حتى تختلف أضلاعه). وذكر الحديث. 


رواه الإمام أحمد في المسنده270 عن أبي النَّضر هاشم بن القاسم. 
حدثنا عيسى بن المسيّب» فذكره. 

وفي حديث تحمل بن سطلدة عن خصينن يعر متجاعد خرن البزاء قال: 
كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله يكلِِ. فذكر الحديث إلى أن 
قال: وقال رسول الله َكِ: «وإذا وْضِعَ الكافرٌ في قبره7؟) أتاه منكر ونكير. 
فيُجلِسانه. فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا[ههب] 


دَريت!). الحديث وقد تقدّه200. 


وبالتحجلة قعامة مز تروك سروك الوراد1 انر غنات الدانيه اوانا 
الكافر» بالجزم. وبعضهم قال: «وأما الفاجر». وبعضهم قال: «وأما المنافق 


)١(‏ «عليها» ساقط من (ب» طء ن). 

(0) صُبط في (ط): ايُقَلَ. وفي (ن): انُقَلّ). 

(*) لم أجده في المسند من هذا الطريق. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند 
عمر (737)» وابن منده في كتاب الروح والنفسء ومنه قد أورده المصنف في 
المسألة السادسة. 

(4:) في قبره! لم يرد في (أ» ق»غ). 

(0) في المسألة السادسة. 

(5) (سء ط): «فعامة ماروى البراء). 


مه" 


أو المرتاب2172. وهذه اللفظة(؟؟ من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: 
لا أدري أيّ ذلك قال. وأما من ذكر الكافر والفاجرٌ فلم يشاك وروايةٌ من لم 
يشك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده؛ على أنه لا تناقضّ بين 
الروايتين» فإنْ المنافق يُسأل كما يُسأل الكافرٌ والمؤمن. فَيْثبِّتٌ الله الذين 
العو الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقد جمع أبو سعيد الخدري في الحديث الذي رواه أبو عامر 
العَقّدي0؟)» حدثنا عبّاد بن راشد, عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة؛ عن 
أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله يله جنازة. فذكر7*) الحديثء وقال: 
«وإن كان كافرًا أو منافقًا يقول له(2): ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري»2"7 وهذا صريحٌ في أنَّ السؤال للكافر والمنافق. 

وقول أبي عمر رحمه الله: «وأما الكافر الجاحد المبطل؛ فليس ممن 
يُسأل عن ربه ودينه». فيقال له: ليس كذلك» بل هو من جملةٍ المسؤولين» 
وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أ ال ال 0 


)١(‏ في حديث أسسماء» أخرجه البخاري (87) ومسلم (405). وفي (أ» ق»غ): 
(والمرتاب» خطأ. 
(؟) «اللفظة» ساقطة من الأصل. 
() ماعدا(أءغ): «أهل الإيمان». 
حدق زاد في (ط): «قال». 
(45) (ط): «وذكرا. 
() «له» ساقط من (ط). وفي (ب» ج): «يقولوا». 
(0) سبق تخريجه قريبًا. 
(4) (ق» ن): «الكافر». وفي الأصل: «يسأل يوم القيامة» دون هذه الزيادة. 
500 


يوم القيامة قال تعالى: 9 ووم 00 ا لْمُرَسَلِينَ * [القصص: 
0 وقال تعالى: «هورَيلك لسَعَلَنَهُمْ أَجونَ 8 عا كانوأ يَمَْونَ * 
[الحجر: 47, 9]» وقال تعالى: 8 عَلَنسْمَكَنَّ أدبت أَيْسِلَ لبهم وَلسعَكرتَ 
لْمرْسَلِنَ * [الأعراف: +]. فإذا سئلوا يوم القيامة» فكيف لا يُسألون في 
قبورهم؟(1) فليس لما ذكّره أبو عمر رحمه الله وجه. 


© © © 


)١(‏ لخص الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 79؟) جواب ابن القيم؛ وأورد على 
الاستدلال بالآيات المذكورة هنا أن «للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم 
القيامة»» ولم يلتفت إلى آخر كلام ابن القيم: «فإذا سئلوا... ) إلخ. 

اا 


فصل 
وأما المسألة الثانية عشرة7١)‏ 
وهي(' أنَّ سؤالٌ منكر ونكير هل هو مختصٌ بهذه الأمة» 
أو يكون لها ولغيرها؟ 


فهذا موضعٌ قد© تكلّم فيه الناس. فقال أبو عبد الله الترمذي7؟): إنما 
سؤال الميت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم 
بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسلء واعتزلوهم؛ وعوجلوا بالعذاب. فلما بَعث 
الله محمدًا يكل بالرحمة أمانًا(0» للخلق كما قال تعالى: #ومآ أَرسَلْسَدلت إلا 


سح سك أي 


رحمة لِلْعنلّميتَ4 [الأنبياء: 10] أمسك عنهم العذاب؛ وأعطى السيف» حتى 
يدخل في دين الإسلام مَن دخل لمهابة2'7 السيف. ثم يرسخ الإيمان 

قلبه فأمهلوا. فمن هاهنا ظهر أمرٌ التفاق» فكانوا يي ون الكفر 0 
الإيمان» فكانوا ب سج اد واطاي 
ليستخرج سرّهم بالسؤال. ولا لِيَمِيِرَ أَلّهُ ألْحَِيتَ مِنّ ألطَيبٍ © [الأنفال: 00]» 


)١(‏ ماعدا الأصل: «عشر) بالتذكير. وفي (ن): «الثالثة عشرة» ولم يرد فيها «فصل وأمًا». 
فر (وهي) ساقط من (ب» ج). والواو ساقطة من (ط). 

زفرة ساقطة من (ب» ط ن ج). 

(:) في نوادر الأصول ‏ المسندة .)23١7١(‏ والمؤلف صادر عن تذكرة القرطبي .)5١5(‏ 
(0) (ق»ن): «إمامًا»» تصحيف. وفى النوادر: اوأمانًا». 

(7) كان في الأصل: «من مهابة»» ثم ضرب على «من»»؛ ولم تظهر اللام في الصورة. وفي 

غيره والتذكرة والنوادر ما أثبتنا. ولو قيل: «مهابة السيف» لكان صوابًا أيضًا. 
5١‏ 


ف ل ميت َه آل انوأ يألْقَولِ أَلنَاِتٍ في الَبَوة لديا وف الأيعْرَة 


ود 


0 


أنه لبيرت # [إبراهيم: 71]. 
وخخالف00) فى ذلك آخرون» منهم عبد الحق الأخميياي والقرطبيٌ0) 


وقالوا9؟: السؤال لهذه الأمة ولغيرها(). 


وتوقف في ذلك آخرونء منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي حديث 


زيد(22 بن ثابت عن النبى يَكيِِ أنه قال: «إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورها)(). 
ومنهم 7 من يرويه: اتسأل400). وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
الأمة خصّت بذلك, فهذا”") أمر لا يُتقطع عليه(١22.‏ 


5 م 20 5 0 50 32 5 ع ىبر 58 
وقد احتج مَن خصه بهذه الآمة بقوله وَل إن هذه الآمة تبتلى في 


(ب» طءنء ج): «وخالفه». 

«منهم... القرطبي» ساقط من (ب» ج). و«القرطبي» فقط ساقط من (ط). 

(أغ): «وقال». 

(ب» طء ن. ج): «وغيرها». وانظر قول عبد الح في كتاب العاقبة .)١57(‏ وقد 
صوبه القرطبي في التذكرة .)5١6(‏ 

(ب» طء ج): «يزيد». وكان في الأصل أيضًا هكذا ثم أصلح. وقد سبق الحديث في 
المسألة الملحقة بالسادسة (ص١5١).‏ 

(ب» طء ج): «قبورهم). 

الواو ساقطة (ب» ط» نء ج). 

تحرف في (بء؛ ج) إلى «قال»؛ ثم زاد قبله في (ط) «يسأل». وفي (ن): «ولا يسأل»» 


(ب». طواجء ن): «وهذا؛. 


.)5١4( التمهيد (؟1/ 791). وانظر تذكرة القرطبي‎ 20١( 
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قبورها», وبقوله: «أوحي إليّ كم تُفتّدون في قبوركم)(١).‏ وهذا ظاهر في 
الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويَدلٌ عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله0"). 
فهذا خاصٌ بالنبي كل وقوله في الحديث الآخر: (إنكم بي تُمتحنون, 
زعت لسانون 2 

وقال الآخرون: لا دل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون 
سائر الأمم, فإِنْ قوله: (إِنَ40) هذه الأمة» إما أن يراد به أمّة الناس» كما قال 
تعالى : #إومَا ين دج في الْخرّضِ ولا طهر يَطِيرُ ناحو إلّ مم أمْتَال © [الأنعام: 
8 ل جنس من أجناس الحيوان يُسمَّى مه وفي الحديث: الولا أن 
الكلاب أمةٌ من الأمم لِأمَرْتٌ بقتلها2270200). وفيه أيضًا حديث النبي الذي 


4 أخرجه البخاري (87) ومسلم (0500) من حديث أسماء. 

(0) سبق تخريجه. 

(*") قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد »)30١84(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» (/27 7"8) من حديث عائشة رضى الله عنهاء بلفظ: «وأما فتئة القبر فبي تفتنون 
وعني ُسألون». وكذا رواه إسحاق عر هريد ]310 تيد عائظة) بلفط :لزان 
فتنة القبر فإنهم يسألون عني». وصحّح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
(0185). (قالمي) 

(4) ساقطة من (ب» طء ج). 


(0) (أغ): «بقتلهم». 


(6) أخرجه أبو داود (3845)» والترمذي ».)١587(‏ والنسائي (5780)» وابن ماجه 


بسر 


ري وأحمد (84/ا5), وابن حبان (/0501) من طريق يونس بن عبيد» عن 


الحسن» عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. وإسناده صحيح. والحسن صرٍّح 
بالتحديث عند ابن حبان (070557) من وجه آخر. (قالمى) 
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0 0 4 04 09 
قرصته نملةٌ» فأمَرَ بقرية النمل» فأحرقت, فأوحى الله إليه270: من أجل أن 


قر صتك(") نملةٌ واحدةٌ [2هب] أحرقْتٌ أمَةَ من الأمم 7 00؟ 


وإن كان المراد به أمته كِِ الذين7؟) بْحِث فيهم» لم يكن فيه ما ينفي سؤالٌ 
غيرهم من الأمم؛ بل قد يكون ذكرّهم إخبارًا بأنهم مسؤولون0*' في قبورهم 
وأن ذلك لا يختصٌ بمن قَبْلّهِم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله كَِِ: أوحي إلي أنكم تُفتنون في قبوركم). وكذلك 
إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» هو إخبارٌ لأمته 

عر هه 7 500 
بما تمتحن به في قبورها. 

والظاهر_والله أعلم ‏ أنْ كل نبي( مع أمته كذلك» وأَنَّهَم 0 
في قبورهم بعد السؤال لهم, وإقامة الحجّة عليهم: كما يعذّبون في الآخرة 
بعد السؤال(7/) وإقامة الحجّة(؟» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ «إليه؛ ساقط من (ن). 

(؟) «أن قرصتك» ساقط من (ب). 

() أخرجه البخاري )"١١19(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4:) (ق»غ): «الذي». وكذا كان في الأصل» فأصلح. 

(5) الأصل: «مساولون». يعنى: مساءلون. 

© ف لات اط ازيادةة (أرسل»: 

(0) (ط): لايعذبون». 

(4) في (ط. ن) زيادة: «لهم». 

(9) في (بء طء ن) زيادة: «عليهم». وقال الحافظ في الفتح (7/ :)51٠‏ «ظاهر 
الأحاديث الأول. وبه جزم الحكيم الترمذي... وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال...) 
فنقل جوابه. وانظر تلخيص المسألة من كتابنا هذا في شرح الطحاوية (0791. 

531 


فصل 
وأما المسألة الثالثة عشرة(١)‏ 
وهي أنَّ الأطفال هل يمتحنون("2 في قبورهم؟ 


اختلف الناس فى ذلك على قولين» هما وجهان لأصحاب أحمد9". 


و 


وحجة من قال إنهم يُسألون: أنه تُشرّع7؟؟ الصلاة عليهم؛ والدعاء لهم 
وسؤال الله أن يَقِيّهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطّئه*) عن 
أبي هريرة 50 على ع هاه صبيٌ» فسمِع من دعائه: «اللهم قِهِعذاب 


)١(‏ (ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الرابعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأمّا». 

() (ألغ): «تمتحن». 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (717//5 »)758٠‏ قال: «أحدهما أنه لا يمتحن ‏ يعني 
الصغير ‏ وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا. قاله طائفة منهم القاضي أبو 
يعلى وابن عقيل. والشاني: أنه يمتحن. وهو قول أكثر أهل السّنة. ونقله أبو 
الحسن بن عبدوس عن أصحاب الشافعي». 

(5) (ق): «لم تشرع»» وهو خطأ غريب. 

(0) في كتاب الجنائز برقم .)51١(‏ ولفظه: «اللهم أَعِذْه من عذاب القبر». ولعل المؤلف 
اعتمد على كلام شيخه. انظر: جامع المسائل (5/ 7؟1). 

(5) في الأصل بعده: (صلى الله عليه وسلم». (ونحوه في مجموع الفتاوى 4/ /ا/2”1 
.© وفوق السطر قبل «صلى»: مِن» وبعد «سلم»: إلى. يعني أنها زائدة. ثم جاء 
بعض القراء» فضرب على الكلمتين. ولعل مردٌ هذه الزيادة وحذفها إلى ماذكر شيخ 
الإسلام في جامع المسائل (7/ 7378) أنه لاثبت عن أبي هريرة - وروي مرفوعًا ‏ أنه 
صلى على طفل...». والمرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )0/4/١(‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١10(‏ والصواب هو الموقوف. 
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القبر). 

والحدكوائنا وؤاة عل بو قر () عو غاشة أنه قا غليها جنار صمي 
صغير» فبكتء فقيل لها: ما يُبكيك يا أمَّ المؤمنين؟ فقالت: هذا(" الصبي 
بكيث له شفقة عليه من ضَمَّةُ القير: 


واحتجوا بما رواه هنّاد بن السّريٌ0"): ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيده 
عن سعيد7؟) بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: إن كان لَيصلي على 
المنقُوسء ما إن عمل خطيئةٌ قطء فيقول: : اللهم أَحِرْه من عذاب القبر. 

قالوا: والله سبحانه يُكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم, 
ولليهو 90 الجراتعهما عالون عه 

قالوا: وقد دلّ على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحنون في 
الآخرة. وحكاه الأشعريٌ عن أهل السئّة والحديث(١2»‏ فإذا امتجنوا في 


)١(‏ في كتاب الطاعة والمعصية. وقد سبق. 

(؟) ساقط من (ط). 

(9) في كتاب الزهد (01*). 

(4) «عن سعيد» ساقط من (طي» ن). 

(65) (ق): «ويكتمون»» تحريف. 

(1) يعني امتحانهم في الآخرة. ومثله في طريق الهجرتين (8177) ومجموع الفتاوى 
(378/4): اوهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره». وانظر: 
الفتاوى (5/ 278١‏ 707) وجامع المسائل (5/ 578). 
ونصٌّ ما ذكره الأشعري فى المقالات )١97(‏ من قول أصحاب الحديث وأهل 
الشّنة: «أن الأطفال أمرهم إل الله؛ إن شاء عذّبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد». وفي 
الإبانة )١19(‏ نقل حديئًا يدلّ على امتحان الأطفال في الآخرة. 
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الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عَقَل الرسولٌ والمرسل 2١7‏ [7هأ]» 
فيسأل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييرٌ له بوجه ماء فكيف يقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعِثْ فيكم؟ ولو رٌةَ إليه عقله في القبر 
فإنه لا يُسأل عما لم يتمكّن من”" معرفته والعلم به فلا فائدة في هذا 
الينؤال20, 

وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة. فإنَ الله سبحانه يُرسل إليهم رسولا 
ويأمرّهم بطاعة أمره. وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه 
أدخله النار. فذلك امتحانٌ بأمر”؟» يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقتء لا أنه 
سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعةٍ أو عصيانٍ كسؤال الملكين في 
القبر. 

وأما حديث أبى هريرة فليس المرادُ بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعة أو فعل معصية قطعًاء فإن الله لا يعذّبٍ أحدًا بلا ذنب عَمِلهه بل 
عذاب القبر قد يراد به الألء“ الذي يحصلٌ للميت بسبب غيره» وإن لم يكن 

8 - 5 ا 8 5 ص َ 
عقوبة على عملٍ عيِله20). ومنه قوله ككلِ: «إنّ الميّت لَيُعَذْبٌ ببكاء أهله 


)١(‏ «والمرسل» ساقط من (ب). 

فق ساقط من (ب» طج). 

(؟) (ق): «ولا فائدة...». (أ»غ): «ولا فائدة بهذا السؤال». 
)2 البأمر) ساقط من (س» ن ج). 

)0( (ب» طء ج): اعلى عمله». 


5 1/ 


عليه221(0. أي: يتألم بذلك2'7 ويتوجّع منه لا أنه يعاقّبُ بذنب الحيّ «ولا 
7 وَازِرَةٌ ودر أُخْرَل * [الأنعام: 54 وهذا كقول النبي كك: «السفر قطعة من 
العذاب»)7"©. فالعذابٌ أعمٌ من العقور ريك أن في القبر من 00 
والهموم!؟» والحسرات ما قد يَْري أثئرّه إلى الطفل فيتألم به فيشرعٌ 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يَتِيّه ذلك العذاب20». والله أعله2"7. 


©89 © 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7/87(‏ ومسلم (4717) من حديث ابن عمر. 
(0) (بء طء ج): «من ذلك». 
(9) أخرجه البخاري )١18١5(‏ ومسلم )١9717(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) في (ب» طءنء ج) زيادة: «والغموم». 
(5) (بء طء ج): «يقيه عذاب القبر». 
)03 لم يرد «والله أعلم» في (ن). 
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فصل 
وأما المسألة الرابعة عشرة(١)‏ 
وهي قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟7") 
فجوابها أنه نوعان: 
نوع دائ سا و ا 
النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: بوبلا مَنْ بَعكَمَا من تَرقوي 404 زيس: 


67 ]. 
0 5 8 مو وعماير هه 1 2000 
ويدل على دوامه قوله تعالى: # ألَارُ تعرضوت عليها عدوا وَحَشيًا # 
[غافر: "5]. 


ويدل عليه ماتقدّم*» في حديث سَمُّرة الذي رواه البخاري في رؤيا 
النبي يد وفيه: «فهو يَفعّل به ذلك إلى يوم القيامة». وفي [اهب] حديث ابن 
عبّاس في قصة الجريدتين: العله يخفّف عنهما ما لم يَيبسا». فجعل 
التخفيف مقيّدًا بمدّة رطوبتهما فقط. 


)١(‏ (أءقغ): «عشر». وفي (ن): «الخامسة عشرة» ولم يرد فيها «فصل وأمًا". 

إفة (ب» طء ن» ج): «ينقطع». آ 

() لم أجد فيه حديثًا مرفوعًا. ولعله يشير إلى ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب ب بين النفختين» فيرقدون. 
تفسير البغوي (”/ 144). وانظر: تفسير الطبري (407/15) وتذكرة القرطبي 
(/5) وتفسيره /١1/(‏ 5515 -556). 

(5) فيماعدا (أ» ن»غ): «... مرقدنا هذا». 

(0) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص2354). وكذا الحديثان الآتيان (ص 216١‏ 177). 


514 


وفي حديث الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي هريرة: «ثم أتى 
على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء » كلما ررّضخت عادت» لا يفتر عنهم من 
ذلك شيء» وقد تقدّم. 


و(١)في‏ الصحيح”(" في قصة الذي لبس بُردين» وجعل يمسي يتبختر: 
«فخَسَف الله به الأرض.ء فهو يتجَلجّل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: انم يُفتّح له بابٌ7" إلى 
النار» فينظر إلى مقعده فيها حنى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد؟). وفي 
بعض طرقه: (ثم يخرقٌ له خرقًا إلى النارء فيأتيه من عَمّها ودخانها إلى يوم 
القيامة)(22. 


النوع الثاني: إلى( مدّةٍء ثم ينقطع. وهو عذابٌ بعض العصاة الذين 
خدَّت جرائمهم: فِيعرّب بحسب جُزْمه77)» ثم يخقّفٌ عنه؛ كما يعذّب في 


النار مدّةٌ ثم يزول عنه العذاب. 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاءٍ أو صدقة أو استغفار» أو ثواب حجء أو 
قراءةٍ تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كما يشفع الشافع في 


)١(‏ الواو ساقطة من (أء ب.غ). 

0( أخرجه البخاري (01/84) ومسلم )1١8(‏ من حديث أبي هريرة. 

() (ق): «بايًا». 

(5) سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص١7١).‏ 

)2( نحوه في فتاوى ابن حجر في آخر كتابه الإمتاع (75). ولعله صادر عن كتاب الروح. 
() (ب): «أنها» تحريف. 

(0) (ط): اجريمته). 


1 


المعذَّب في الدنيا('2؛ فيخلصٌ من العذاب بشفاعته0")؛ لكن هذه شفاعة قد 
تكون بدون7 إذن المشفوع عنده. والله تعالى لا يتقدّم أحدٌ بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه, فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحمَ 
المشفوع له(؟). 


2 1 8 سا صة 
ولا يُغْتت(22 بغير هذاء فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه: من ذا الزى 
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َقْكَمُ عِنَدَه إِلّا ديو # [البقرة: 01٠00‏ «#وَلا يَنْفَموس إِلَّا لمن أرصَئ »4 
[الأنبياء: 7]» #إما من سيعلا ضَُ بعد إِذْيْدء 6 [يونس: *]» ولا تتقع الشَّفعَةٌ 
لمن ترك لذ » [سبأ: 75]» #قل يَتَو التَمَحَةٌ جمِيمًا لَك ملك أَلسَّموَتِ 
وَالْارْض * [الزمر: 4 4]. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا!"؟: حدّئني محمد بن موسى الصائغ. حدثنا 
عبد الله بن نافع قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل 
النار» فاغتمٌ لذلك. ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة» فقال(6): 


)١(‏ «في الدنيا؛ ساقط من (ط). 
(؟) (ألغ): «بشفاعة». و«الشافع... بشفاعته» ساقط من (ب). وكذا «في المعذب... 
بشفاعتها ساقط من (ج). 
(9) (ق): «بذلك»2» تحريف. 
(4) (بء طء ج): «الميت المشفوع له». 
(5) (بء طء ج): «فلا يغتر». (ن): ١فلا‏ تغتر). 
(5) ماعدا (أ»غ): «فما...» وهو خطأ. ولم ترد هذه الآية في (ن). 
(0) في كتاب القبور .)١79(‏ 
(4) (بء طء ج): «قال». 
1/١‏ 


ألم تكن قلت إِنّك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه دُفن معنا رجل من 
الصالحين [108]» فشفّع في أربعين من جيرانه؛ فكنت أنا(١)‏ منهم. 

قال ابن أبي الدنا(؟): وحَذنا ا حجدين بنني !"قال عدت يعض 
أصحابنا(؟» قال: مات أخي2*0. فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حانّك حين 
وَضعت في قبرك؟ قال: أناني آتٍ بشهاب من نار فلولا أن داعيًا دعا لي 


لرأيت أنه سيضربني اد 


وقال عمرو2"7 بن جرير: إذا دعا العبد لأخيها ِ لحنت أتافنها ملك لق 
القبرء فقال: يا صاحب القبر الغريب820, ا 


وفاليشارتين عالت ترايت رزابعة ف قاس » ركفت كير الوعاء لهاء 
فقالت لى: يا بسَّار بن غالبء هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمَّرةٍ 
بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءٌ المؤمنين الأحياء إذا 


)١(‏ ساقط من (ب» طن ج). 

)١(‏ عزاه إليه ابن رجب في الأهوال )١7(‏ والسيوطي في شرح الصدور(0”55). 

(') الأهوال وشرح الصدور: أحمد بن بجير. 

(4) (ن): «يحيى عن بعض أصحابه). 

(4) (طءنء ج): «أخ لي». وكذا في الأهوال وشرح الصدور. 

(1) هذا الخبر ساقط من (ب). 

(0) (ط): اعمر». 

(4) في الأصل وضع بعض القراء علامة بعد «الغريب» وكتب في الحاشية: «لعله هذه!. 

يعني : هذه هدية. فظنه ناسخ لحمّاء وأقحم في (غ) في المتن. 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال (5؟١١)‏ وشرح الصدور(22557). 

فى 


0 جُعِل 217 ذلك الدعاء على أطباقٍ النور» ومْحمُِّرٌ 
بمناديل الحرير» ثم 55 الذي دُعِيَ7" له من الموتى» فقيل: هذه هدية 
فلان إليك247. 


قال ابنٌ أبي الدنيا: وحدّثني أبو عبد الله بن بُجير(*» قال: حدثني بعض 
أصحابنا('2 قال: رأيتٌ أحا لي في النوم بعد موته» فقلت: أيصل إليكم دعاء 
الأحياء؟ قال: إي والله. يترفرف7"" مثلّ النور, ثم تَلبّسه(8)! 


وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تمامٌ لهذا(؟) في جواب السؤال عن ١١١‏ 
انتفاع الأموات بما يُهديه إليهم الأحياء. 


© © © 


() (بء طون ج): (يجعل). 

() زاد بعده في (ط): (به2. 

(9) (بء طءون. ج): «دعا». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال )١15(‏ وشرح الصدور (7917). 

(0) (أغ): «أبو عبد بن بحتر». وفي (ق) أيضًا: «أبو عبد) وفي (ن): «عبد الله بن بجير». 
والصواب المثبت من غيرها. 

(1) (ن): «... بجير عن بعض أصحابه). 

(0) (أ» ق): «يترفون». وفي حاشية الأصل: العله يترفرف». 

)0( كذا بالنون في (ق) والمصادر الأخرى. ولم ينضح أوله في الأصل. وفي غيرها: 
اليلبسه». والخبر عزاه إلى ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال )١15(‏ والسيوطي 
في شرح الصدور (797). 

(9) ماعدا (أ ن»غ): «لهذم». 

)٠١(‏ «جواب السؤال عن» ساقط من (ن). 

ذف 


فصل 
وأمّا المسألة الخامسة عشرة(1) 
وهي: أين(" مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في السماء 
أ0 في الأرض؟ وهل هي في الجنة والارةة»أم لا؟ وهل تُوع في أجساد 
١‏ 007 ' : 
غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنعّم وتعذب فيهاء أم تكون مجرّدة؟ 


فهذه مسألة عظيمة تكلَّم فيها الناس» واختلفوا فيها. وهي إنما تُتَلقَى من 
السمع فقطء واختلف في ذلك00). 


فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة ‏ شهداء كانوا أم غير 
شهداء ‏ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولا دَيْنَء وتلقاهم20 ربهم بالعفو 
عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله عب 0 


00 (ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «السادسة عشر). ولم يرد فيها افصل وأمًا». 

(؟) ماعدا الأصل: «أن). 

(*) .(ن): «هل هو فى السماء أو». 

(:) (ق» ن): «أو النار». 

(5) لخّص هذه المسألة من كتاب الروح شارح الطحاوية (794- ١١‏ 1) دون الإشارة 
إليه. 

(7) في (أ» بء طء ج): ايلقاهم». والمثبت من (ق) والتمهيد لابن عبد البر(1١/09).‏ 

(0) في (أ» ق»غ): «عبد الله بن عمر»»ء وكذا في التمهيد, ولعل الصواب: «عبد الله بن 
عمرو» كما أثبتنا من النسخ الأخرى. وسيأتي هكذا في الأصل أيضًا. وكذا نقله ابن 
رجب في الأهوال )٠١5(‏ عن ابن عبد البر. والعبارة «فقال قائلون... عمرو» منقولة 
من التمهيد» وسيأتي النص على ذلك. 

8 


وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوْحها 
[54ب] ونعيمها ورزقها. 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تذهب حيث شاءت227. 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار(؟؟ في النار» 

وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجلء ولم يزيدوا على ذلك. 


قال: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن(؟2 أرواح المؤمنين 


بالجابية» وأرواح الكفار ببَرَهوتٌ: ا 


)5165 /4( أخرجه ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ذكر الموت. كذا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)88 /7”( ولم أجده في المطبوع منه. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ 

فم (ب» طء جء ن): «إن أرواح». 

فر كذا حكاه القاضى أبو يعلى ومن اتبعه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. ولم ينقله 
عبد الله» وإنما نقله حنبل. قاله اين رجب فى الأهوال .)23١*(‏ وفى مسائل عبد الله 
(047): سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورهاء أم في حواصل طيرء 
أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي يك أنه قال: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق...» الحديث. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر... إلخ. 

)2 لم ترد «أن» فى (ب» طءجء ن). 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت (5 5 0) عن عبد الله بن عمرو. 
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وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان: هل لأنفس 
المؤمنين مجتمّع؟ فقال: إِنَّ الأرض التي يقول الله تعالى: #وَلْعَد كينا 


تر م د له 


في الرَمور مِنْ ب بعر لذو أب الارض يرثها عِبَادِى يحورت © [الأنبياء: ]٠١6‏ 
قال: هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين7١2‏ حتى يكون البعث27©, 
وقالوا: هي الأرض التي يُورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقالكعب: أرواح المؤمنين في علّيِين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجينِ في الأرض السابعة تحت حَحَدٌ إبليس207©. 

وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر زمزمء وأرواح الكفار ببئر 


و23 : 


قال سلنان لو او لم ارم عن لازن دمب 
حيث شاءت. وأرواح الكفار في سجّين ؟. وفي لفظ عنه: توح المكوسة 


)١(‏ زاد في (ط): «في الدنيا». 

(7) قال السيوطي في شرح الصدور (770): الأخرجه ابن منده. وهذا غريب جدًا. 
وتفسير الآية بذلك أغرب». وأخرجه ابن جرير في تفسيره .)877//١57(‏ وانظر: 
الأهوال .)١١5(‏ وسيأتي الكلام على الآية. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد )١1777(‏ والطبري في التفسير )١16.2195/175(‏ 
وسيأتي الأثر كاملاً عند مناقشة القائلين بأن أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم 
يزيدوا على ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت 5١1(‏ 47:25 5) عن علي بن أبي طالب. 

(5) (ط»): «إن أرواح المؤمنين» . وقد سقط من (ب» ج): «أرواح. .. من الأرض». 

'(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (4؟5) وابن أبي الدنيا في ذكر الموت (47 0). 

ل 


تذهب في الأرض حيث شاءت217. 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدمء وأرواح الكفار عن شماله. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزه(): مستقةٌ ها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. 


قال20: وااقي خوني كني مدان لأرواح ارادام الله عز وجل 
ونبيّه يكل لا نتعداه. فهو البرهان الواضح» وهو أن الله عَّ وجل قال: لوَإدٌ 


اه ) - ره 02 


أخذ ريك من 3 عام من ظُهورهر ذَرَياتِهه0* وَأَتْبَدَمْ ع أنشهم أَلسْتْ 
رَي كَانوا بق سَهِدَئا أن توا بن الْعِيَمَةٍ إِنَا حكُئًا عَنْ هَذًا غَلِينَ * 
[الأعراف: .]١77‏ وقال تعالى: #وَلْقَدَ 0 ع 0 خخ 2 ماد وُننَا لِلْمَكى َك 


أَسَجدُوا لدم سَجَدُوأ © [الأعراف: ا الله 0 
جملةً. وكذلك أخبر يكل «أنّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها ائتلف. 
وما تناكر منها اختلف)(١2.‏ وأخذ الله عهدها وشهادتها له7"" بالربوبية» وهي 


.)6066 /١(ةوفصلا صفة‎ )١( 

0( (ن): «أبو محمد ابن حزم». 

() في الفِصَّل (5/ 17١‏ 777). 

0 زكرن عله وهر بار 

)0( كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو من السبعة. ولم يثبت ناسخ (ن) الآية كاملة. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (7777): ومسلم من حديث أبي هريرة 
(4؟” ؟). 

(0) «له) ساقط من (ن). وفي (ط): «وأخحذ شهادتها له؛. وفي (بء ج): ١وأخذ‏ الله 
شهادتها له). 

اا 


مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم. وقبل أن يُدخلّها 
في الأجساد. والأجسادٌ يومئذ تراب وماء. ثم أقرّها(١)‏ حيث شاءء. وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الوك ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد 
الجملة» فينفخها فى الأجساد المتولدة من المنىٌ. 

إلى أن قال: فصمٌ أنَّ الأرواح أجسام حاملة(") لأعراضها من التعارف 
والتناكر» وأتهَا عارفة مميزة. فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاءء. ثم يتوفاهاء 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله يَلْةِ ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا. أرواح أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاء عن يساره. 
وذلك عند منقطع العناصر. وتُعجّل أرواحٌ الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول - جميع أهل الإسلام. قال: وهذا هو قول الله 
تعالى: # فَأَضْحَنبُ الْمَتْمَبَةَ مآ أب الْمَتمئة 0 وَأعََبُ الْتكمَةَ مآ أصصث 
التقتمة (3) التتيثرة التيثرة (2) تبك النقتزة (8)ن جلت اتير 2 ثلا 
كن ارات وار اكد 4 ارق او 0000 ولول لعا 73 إن 


كان مِنَ الْمَقَرَّيتَ (4) مرو ران وَحََّتُ يم 4 [الواقعة: 84 -4] إلى آخرها. 


)١(‏ (بء ط): «أخرها». (ج): «أخرجها». وكلاهما تصحيف. 
زفق (ب. 35 قيج): : (كاملةل تصحيف. 
(9*) لم يثبت ناسخ (ن) إلا الآيتين (28 4). 
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فلا تزال(١2‏ الأرواح هنالك حتى يتمّ عدد الأرواح("2 كلَّها بنفخها في 
الأجساد؛ ثم برجوعها”" إلى البرزخ» فتقوم الساعة» ويعيد الله عرز وجل 
الأرواح إلى الأجساد ثانيد22, وهي الحياة الثانية»؛ ويحاسب الخلق: فريق 
في الجنة» وفريق في السعير» مخلَّدِين أبدًا. انتهى. 

وقال أبوعمر بن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة؛ وأرواح عامّة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. [54ب] ونحن نذكر كلامه وما احتج به ونبيّن ما فيه. 

وقال ابن المبارك؛ عن ابن جريج, فيما قرئ7*) عليه عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها(١).‏ 


وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب ععن 
أرواح المؤمنين» فقال: بلغني أنَّ أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة؛ تأتي ربا ق01 كل بوم سا عل 0 


)١(‏ (ن): «ولاتزال». 

)١(‏ (ن): اعددها». 

() (ن): ايرجعها» ولعله إصلاح من الناسخ؛ لأنه أثبت قبله: «ينفخها». 

(4) (ن): «ثانيًا». 

(5) كذا في الأصل والتمهيد. وفي (بء طء ق»ء ج): «قرأ»» ومثله في تفسير ابن المنذر. 
وفي (ن): «قرأه». 

() أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد )77/١11(‏ وابن المنذر في تفسيره 
.)١١1/9(‏ وانظر تفسير مجاهد .)5١1(‏ وقوله: «هي' أي أرواح الشهداء. وانظر: 
الاستذكار (”7/ .)4١‏ 

(0) ساقطة من (ن). 

(4) عزاه ابن رجب في الأهوال (41) إلى ابن منده. وفيه: «يحيى بن صالح عن سعيد). - 

الخحيض 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ7١)‏ في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل امار فحن امك النار. يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعشك الله إلى يوم القيامة»17). قال0©: وقد استدلٌ به مَن ذهب إلى أنَّ 
الأرواح على أفنية القبور. وهو أصحٌ ما ذهب إليه في ذلك - والله أعلم ‏ لأن 
الأحاديث بذلك أحسنٌ مجيئًا وأثبتٌ نقلاً من غيرها!؟). 


قال: والمعنى عندي أنَّها قد تكون على أفنية قبورهاء لا على أنها 
تلزم(*) ولا تفارقٌ أفنية القبور. بل هي 217 كما قال مالك7") رحمه الله: إنه(8) 
بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 


قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم 
دفن الميت» لا تفارق ذلك. والله أعله2). 


وقالت فرقة: مستقرّها العدمٌ المحض. وهذا قول من يقول: إِنّ النفس 


- وانظر: شرح الصدور(00١"7).‏ 

)١(‏ (بء طء ج): «وقال أبو عمرو» وهو خطأ. 

إفة أخرجه البخاري (11179) ومسلم (1855). 

إفرة ساقط من (ن). وفي (ب» ط): «وقال). 

(:) «لأن... غيرها» ساقط من (ق). 

(5) (ن): "لا تلزم» وهو خطأ. وفي الاستذكار: «لا تريم» ولعله تحرّف في (ن). 
)١(‏ «بل هي» ساقط من (أ» ق»غ). ولا يستقيم المعنى بدونها. 

0200( (ق): «الإمام مالك». 

(8) «إنه؛ ساقط من (أغ). 

(9) الاستذكار (/88). 
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عرّض من أعراض البدن كحياته وإدراكه؛ فتُعدّم بموت البدن, كما تُعدّم 
جنانة الأعير اسن المكتروطة بحتاته يزه فقول تالف لتصيوصن القثران 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» كما سنذكر ذلك إن شاء الله. 
والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطِلة مستقَرٌ الأرواح بعد الموت العدمٌ 
المحضن: 

وقالت فرقة: مستقرُها بعد الموت أبدان أرُناسب أخلاقها وصفاتها 
القى اكتشيتهنا في حال حياتهاء فتصيرٌ كلّ روح إلى بدن حيوانٍ يشال تلك 
الأرواح. فتصيرُ النفس السّبْعيَةٌ إلى أبدان السباع, والكلبية إلى أبدان 
الكلابء والبهيميةً إلى أبدان البهائم؛ والدنيّة السّفليّة(' إلى أبدان 
الحشرات. وهذا قول التناسّخيّة منكري المعاد 1[:٠أ]‏ وهو قول خارج عن 
أقوال أهل الإسلام كلهم. 

ناكس ردم موي 0 ناتنس ل مهد اديع 
الموتء ولا تظفر” به مجموعًا في كتناب واحد غير هذا(؟ البنّة. ونحن 
نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك 
الذي دلّ عليه الكتتاب والسنَّ على طريقتنا التي مَنَّ الله بهاء وهو مَرجو 
الإعانة(22 والتوفيق. 


)١(‏ (ق): «والسفلية». 

(؟) كذا في (أن). وهي ساقطة من (غ). وفي غيرها: ١‏ جمع». 

() (بء طء ن): «يظفر؛ وضبطت الياء في (ط) بالضم. 

(:) (ق): «واحد هكذا». 

(5) (ب. ط ج): «المرجو للاعانة». وقد تحرّف «المرجو؛ في (ن) إلى «الموجد). 
54١‏ 


فأمّا(١)‏ من قال: هي في الجنة, فاحتجٌ بقوله تعالى: # دَأمَا ص 
ألْمعَربينَ م روح وَرَنْحَانُ وبَحنَّثُ تعر # [الواقعة: 84 84]. 


قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر(") خروجها من البدن بالموت» 
وقسّم الأرواح إلى7" ثلاثة أقسام: مقرَّبينَ» وأخبر أتهه7؟) في جنّة نعيم00)؛ 
وأصحاب يمين(21» وحكم لها بالسلام("» وهو يتضمّن سلامتها من 
العذاب. ومكدَّبةٍ ضالَّة وأخبر أن لها نُزُلا من حميم وتصليةٌ جحيم. 

قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعًا. وقد ذكر سبحانه حالها يوم 
القيامة في أول السورة. فذكر 27 حالها بعد الموت, وبعد البعث. 


واحتجوا بقوله تعالى: # يبا التَفْس المطمينّة 280 أرجع إِلَ رَيْكِ رَاضْيَةٌ 


مضه( فأَدْخْلٍ في عِبَدى 29 وآدخي تي 4 [الفجر: 0-07"]. وقد قال غير واحد 
دن السحارة و ناهين إن لبقتال لجا هده عزووتهينا عبن ا الدقياء يلها 


)١(‏ (ط): «وأما». 

)امنا قيهن 3 

(*) (ق): «على). 

2 كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «أتها». 
(5) ماعدا(أٌ نغ): «النعيم». 

(5) (ط): «اليمين». 

(0) (ن): («السلامة». 


(4) ماعدا (أءق.غ): «وذكر؛ء تصحيف. 
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الملّك بذلك. ولا ينافي ذلك قولّ من قال: إن هذا يقال لها(١)‏ في الآخرة» 
فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث(). 


2 2 000 


ألديرح قَالُوأْ ريا 


6 


وهذه من البشرى التي قال الله تعالى: فإ 
ألّى كْسرَ دوت 4 [فصلت: 7]0). وهذا التنزّل40) يكون عند الموت» 
ويكون في القبر» ويكون عند البععث» وأول بشارة الآخرة عند الموت. 
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وقد تقدّم في حديث البراء بن عازب”' أن الملّك يقول لهاعند 
قبضها: أبشري برَوْح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 


وامفشير ا ماروا دعالناك فى المركك]10 شين ابن شجهاكب» عدن 
عيذ المسين بن قنع ونا لف9011 اهو أن انام مووي نالف كان 
يحدّث أنَّ رسول الله بل قال: «إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يعلّق في شجر الجنة 


حتى يرجعه اللّه إلى 000 


يوم يبعثه). 

)١(‏ «عند خروجها... لها) ساقط من (ن). 

(0) انظر: مدارج السالكين (؟17/4-118/5١1).‏ 

(') اختصر ناسخ (ن) الآية. 

(:) (ط): «النزل». (ن): «التنزيل». وكلاهما تصحيف. 

(5) بل في حديث أبي هريرة. وقد سبق في المسألة السادسة (ص179). 
(5) برقم (059). وانظر التمهيد .)05/١١(‏ 

(0) «أنه) ساقط من (ن). و«بن مالك» ساقط من (ب»٠غ).‏ 

00 (أ ق»غ): «إلى حياةا» تحريف. 

ديفا 


قال أبو عمر”'“: وفي رواية مالكِ هذه بِيانَ سماع الزهري لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وكذلك [0٠ب]‏ رواه يونس عن الزهري 
قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك(" يحدّث عن أبيه. وكذلك 
رواه الأوزاعيٌ عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بن كعب. 

وقداعل فعمديق حبى الذعق هذا الحذيت أن تيت بن ا 
حمزة» ومحمد ابن أخي الزهري؛ وصالح بن كيسان- روّؤه عن الزهري؛ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جدّه كعبء فيكون 
منقطعًا(). وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن أنه 
بلغه أن كعب بن مالك كان يحدّث. قال الذهلي: وهذا المحفوظ عندناء 
وهو الذي يشبه حديث صالح وشعيب وابن أخي الزهري. 

وخالفه في هذا غيده من الحمّاظء فحكموا لمالك والأوزاعي92©». 


قالأبوعمر7': فاتفق مالك. ويونس بن يزيد. والأوزاعيء 
والخارث بن فشيل على رواية هنذا الحديث عن الزهري: عن 


.)51/-65/1١1١(ديهمتلا فى كتاب‎ )١( 

(؟) «وكذلك... مالك» ساقط من (ب» ج» ن). 

زفرف على رأي من يرى عدم سماعه من جده؛ وهو قول الذهلي حيث قال في علل حديث 
الزهري: «ما أظنه سمع من جدّه شيئًا». وقال الدارقطني: «روايته عن جده مرسل». 
انظر: تهذيب التهذيب (9/ .)5١6‏ (قالمي) 

فق (ب» طء نء ج): «للأوزاعي»). ولم ترد هذه الفقرة في التمهيدء فلعله من كلام 
المؤلف. 

(0) التمهيد (١1١/ل/اة).‏ 

خ2> 


عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه. وصححه الترمذي وغيره2)10. 
قال أبو عمر(©: ولا وجة عندي لما قاله("؟ محمد بن يحيى من ذلك» 
38 2 0 0 
ولا دليل عليه. واتفاق7؟' مالك ويونس بن زيد والأوزاعي ومحمد بن 
إسحاق أولى بالصوابء والنفسٌ إلى قولهم وروايتهم أسكن» وهم من 
الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم مَن خالفهم في هذا الحديث27). 
وقد قال محمد الذهل “سمغت على بن الهديى يقول: ولد لكئنب7) 
خمسة: عبد الله» وعبيد الله» ومعبد» وعبد الرحمن» ومحمد. قال الذهلى: 


)١(‏ إنما صحّحه الترمذي )١141(‏ من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه. بلفظ: «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة). 
ولكن صحّحه ابن حبان 5101 ) من رواية الليث عن الزهريء به» بمثل رواية مالك 
سندًا ومتنًا. (قالمي) 
والجملة (وصححه الترمذي وغيره» لم ترد في التمهيد (الإصلاحي). 

.)68/1١١(ديهمتلا‎ )0( 

(9) (بء ج): «والأوجه عندي ما قاله»» تحريف عكس المعنى. 

(:) (ط): «ولا دليل على اتفاق» تحريف أفسد السياق. 

(5) انظر: الاستذكار (017/4")» وللمزيد يراجع كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث 
كتاب الموطأ لأبي العباس الداني (7/ 1857 187) (قالمي). 

(1) يعني كلام أبي عمرء لا النقل من كتابه. فإن الفقرة الآتية منقولة منه .)07/١١(‏ 

0) (بء طء ج): ولد كعب». 

(48) (بء طء ن): «عبيد الله». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتمهيد. وانظر: تهذيب - 
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من عبد الرحمن بن كعب. وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب(١؟.‏ وروى عن بَشير(؟2 بن عبد الرحمن بن كعبء ولا أراه سمع منه. 
النهين. 

فالحديث إن كان لعبد الرحمن7" عن أبيه كعب ‏ كما قال مالك ومن 
معه ‏ فظاهرٌ. وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله إن تحن عو قدا بها قال 
شعيب ومن معه ‏ فنهايته أن يكون مرسّلاً من هذه الطريق» وموصولاً من 
الأخمرى. والذيق وصطلوة موا بتدوق اللذينق أرسشلوه فنذواولة غنرة 0 
فالحديث من صحاح الأحاديث؛ وإنما لم يخرّجه صاحبا الصحيح لهذه 
العلّة. والله أعلم. 


قال أبو عمر(*2: وأما قوله: انسمة المؤمن»»؛ فالنسمة هاهنا: الروح. 


- التهذيب (719/6). 

)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ن). 

(؟) ضبط في الأصل بضم الباء. وفي (ن): «بشر». والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال 
لابن ماكولا /١(‏ 7585). 

(") (ن): العبد الله), خطأ. 

(4) ويجوز أن يكون ذلك كله محفوظًا عن الزهري لاختلاف أصحابه الثقات الكبار 
عليه» فكان تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء وتارة عن ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ونظير ذلك روايته عنهما في قصة توبة كعب بن 
مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك» وقد أخرج البخاري بعضه عنه عن 
عبد الرحمن بن كعبء وبعضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب. قال الحافظ 
في الفتح (7/ :)١١5‏ «وقد سمع الزهري منهما جميعًا». (قالمي). 


.)08/1١1١(ديهمتلا‎ )6( 


الخصسمر 


الملا 


يدل على ذلك قوله يَكِْةِ في الحديث نفسه: «حتى يَرَحِعَه الله إلى جسده يوم 
يبعثه». وقيل: النسمة: الروح والنفس والبدن. وأصل هذه اللفظة؛ أعني 
النسمة: الإنسان بعينه» وإنما قيل للروح: نسمةٌ ‏ والله أعلم ‏ لأن(١2‏ حياة 
الإنسان بروحه("2» فإذا فارقته20 عدم أو صار كالمعدوم. والدليل على أن 
النسمة الإنسان قوله بَكِ: «من أعتق نسمةٌ مؤمنةٌ(4)؛ وقول علي رضي الله 


عنه: 


)غ0( 
00 
إفرة 
0 


(6) 
00) 


«والذي فَلَقّ الحبَّةَ وبرأ النسمة2200. وقال الشاعر9): 


ماعدا (أغ): (أن». 

(ب» طء ن. ج): (روحه). 

(ب». ن»ج): «وإذا فارقه». (ط): «فإذا فارقه). 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (577/4)» وابن أبي شيبة في المصنف 

(35575». والنسائي في الكبرى (5411)) والطبراني في المعجم الكبير (185١)؛‏ 

والأوسط (7778) من حديث فاطمة بنت علي بن أبي طالب عن أبيها رضي الله 

ددر ناد عي وله اق نه« تططاعاا إن عامدمة وي الصف قال أسويخات في 

المراسيل (459): ١لم‏ تسمع من أبيها شيئّاء وقد رأت أباها». وكذا قال العجلي في 

ثقاته (7755). 

وله شاهد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق 

(184) في حديث طويل» وفبه انقطاع أيضًا؛ فإن أبا قلابة هوعبد الله بن زيد 

الجرمي عن عمرو بن عبسة مرسلء قاله المزي في تهذيب الكمال (؟71/ .1١١‏ 

تر جمة عمرو بن عبسة). 

وروي من وجوه كثيرة عن عمرو بن عبسة؛ لكن بلفظ: من أعتق رقبة» أو نحوه. 

انظر: السلسلة الصحيحة (5581). وهو بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما. 

(قالمي) 

البخاري (57 037٠‏ ومسلم (7). 

كذا في التمهيد(١١/28).‏ ولكن في الاستذكار )4١/7(‏ نسب البيت إلي ذي 
وكا 


بأعظعَ منك تُمَّى في الحساب © إذاالنَّسَماتُ تَقَضْنَ الغبارا 


يعني: إذا بِث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخليل بن أحمد: النسمة: الإنسان. قال: والنسمة الروح. 


والنسيم: هبوب الري-10). 


وقوله: اتعلق في شجر الجنة». يُروىَ بفتح اللام» وهو الأكثر» ويروى 


بضمٌ اللام» والمعنى واحدء وهو: الأكل والرعي. يقول: تأكل من ثمار 
الجنة. وترعى(") وتسرحٌ بين أشجارها0". والعّلوقة والعّلاق والعلوق: 
الأكل والرّعي(؟2. تقول العرب: ماذاق اليوم عَلومًا أي: طعامًا. قال 


010( 
زفق 
00 


(0) 


الربيع بن زياد يصف الخيل(0): 


الرمة. والصواب أنه للأعشى من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب. 

وصلة البيت قبله في ديوانه :)5٠١ /١(‏ 
وما بلي على ميكل بناه وصِئَبَ فيه وصارا 
يراوح من صلّرات الملي 2 .كِطورًا سجودًا وطورًا ؤارًا 


وفي الديوان: «منه». وقد تصحفت «نقضن» و«تقى» وامنك» في النسخ الخطية. 
كتاب العين (لا/ 0/ا؟). 

اترعى) لم ترد في (أ» ق»غ). 

كذا قال في التمهيد )29/١١(‏ إن معنى «تعلق» بضم اللام وفتحها واحد. وفي 
الاستذكار (9'/ ١و‏ في قول ابن مسعود: اتسرح بالجنة» ما يعضد رواية من 
روى «تعلّق! بفتح اللام؛ لأن معنى ذلك: تسرح. ومن روى "تعلّق» فالمعنى فيه عند 
أهل اللغة: تأكل وترعى». وما قاله في التمهيّا أصح. 

يقصد ما يؤكل وما يُرعىء أي الاسم لا المصدر. 

من أبيات له في الحماسة /١(‏ 440) والأغاني (17/ )17١‏ وغيرهما. وكذا «علوقة» 
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ومعستا ليا تدز لوق كدو المورانه و لاد 
وقال الأعشى7١‏ 
وقلاةكأتها ظهِرَنرْسٍِ ‏ ليس فيهاغيرٌ الرّجِيع علاق 
قلت(2): : ومنه قول عائشة : والنساءٌ إذ ذاك خفاف» لم يغشّهِنَ اللحم» 
نّم يأكلن العْلّمَّة من الطعاه”) رظي تلطه مووالفها و سوه بين 
القلب والنفس من الغذاء. 
قال(4): واختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فقال قائلون منهم: 
أرواح المؤمنين عند الله في الجنة؛ ؛ شهداء كانوا أم غير شهداء, إذ لم 
يحبشهم عن الجنّة كبيرةٌ ولا دين وتلقّاهم ربهُم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
قال: واحتجّوا بأنَّ هذا الحديث لم يخُصّ فيه شهيدًا من غير شهيد. 


- في التمهيد والاستذكار. والرواية: عدوًا وعدوفة» بالدال والذال. انظر قصة أبي 
عمرو مع يزيد بن مزيد الشيباني في اللسان (عدف). وانظر: إصلاح المنطق (150”) 
والتعازي والمراثي )١8١(‏ والمستقصى (؟/ 7717). 

)000 من قصيدة في ديوانه (؟/ 00). والرواية المشهورة: ليس إلا الرجيمٌ فيها علاق. 
وفي التمهيد: «ليس فيها إلا...». وكذا في المحكم .)١١54 /١(‏ وفي (أ» ق): «فيها 
الرجيع». وفي طرّة الأصل: «من» مع علامة صح. يعني: «فيها من الرجيع» كما في 
(غ). وفي النسخ الأخرى: «غير الرجيع» كما أثبتنا. ولا أدري أكان في أصل المؤلف 
هكذاء أم سقطت «إلا» من الأصل ‏ والمصدر: التمهيد ‏ فأكمل النساخ بزيادة 
١اغير»؛‏ فاستقام الوزن» وصح المعنى! 

(؟) والقائل: ابن القيم. 

إفرة أخرجه البخاري (55751)) ومسلم .)711/٠0(‏ 

.)5١-6097/1١١(ديهمتلا‎ ):( 
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واحتجُوا أيضًا بما روي عن أبي اك أرواح الأبرار في علمينة 
وأرواح الفجّار 0 سجين227. وعن عبد الله بن عمرو() مثل لك 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السئة ما لا مَدَفْعَ في صحة نقله. 
وهو قوله: «إذا مات أحدّكم عرض عليه [١1ب]‏ مقعدّه بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»2)20. 

وقال آخرون(1): إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم, لأن 
القرآن والسنة إنما يدّلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى: #ولا حَحَسَبنَ 
ليس لوا ف سيل اللو أَمْوٌ 3 ]١‏ بِلْ أحي4 عِندَ رَيّهُمَ رفون (55) رَحِينٌ يمآ دَاتَنْهُمُ 
أنَّهُ من فَضْلِهء # الآية [آل عمران: 159 .]17١‏ 


وأما الآثار» فذكرٌ حديث أبي سعيد الخُدريٌ("2 من طريق بقيّ بن 
مخلد مرفوعا : (الشهداء يغدون ويروحون( ثم يكون مأواهم إلى قناديل 
معلَّةٍ بالعرش» فيقول لهم الربُ تبارك وتعالى : هل تعلمون كرامة أفضلَ من 


)١(‏ فيماعدا (أ» ق»غ) زيادة: «قال». 
(0) لم أجده في غير التمهيد. 
() كذا في جميع النسخ. وفي التمهيد: «ابن عمر). 
(:) (أغ): «مثل هذا الحديث». 
(0) تقدم قبل قليل (ص .)58١‏ 
(5) (بء طءن. ج): «الآخرون). 
(0) زب طء ج): افذكر عن أبي سعيد الخدري». 
(4) بعده في التمهيد: إلى رياض الجنة». 
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امة أكرّنئكموها؟ فيقولون: لاء غير أنا وددنا أنّك أعدْتٌ أرواحنا ذ 
رضم فيفو عير و في 
أجسادنا حتى نقاتلّ مرءٌ أخرى. فنقتّل في سبيلك». رواه عن هناد عن 
إسماعيل بن المختار» عن عطيّة عنه237. 
ثم ساق حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «لما أصيب إخوانكم 
يعني يوم أحد ‏ جعل الله أرواحهم في أجواف طير ضر تَرِدُ أنهار الجنة: 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللةٍ!؟2 في ظل العرش. فلما 
7 5 8 1 4 ع 
وجدوا طيبّ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياءً”") 
فى الجنة نُررّق لئلا ينكّلوا عن الحربء ولا يرمّدوا فى الجهاد؟ قال: فقال الله 
ع اع 2 ع ١‏ ب عرصي سه شير كرام - 
تعالى: أنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله تعالى: 9# ولا تَحَسَينَ ألَذِينَ قيَُوا في سبي لاله 
م سه خم سس 204 0 
أموانا بل أَحَيآء عِندَ رَيَهِمْ ررَرَفَونَ # [آل عمران: 40)]19). 
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والحديث في مسند أحمدء وسُئن أبي داود 


)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد .)١01(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١511(‏ وإسناده ضعيف. فيه علتان: عطية وهو ابن سعد العو في سيئ 
الحفظ وهو مدلس وقد عنعن» وشيخ هناد إسماعيل بن المختار لا يُعرفء وقال 
البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 3775): اعن عطية» سمع منه هناد بن السري فيه نظر 
لم يصح حديثه». وانظر: لسان الميزان /١(‏ 578). (قالمي) 


(؟) في (أغ): «مدلية»» ولعل صوابها: «مدلاة». وفي غيرهما: «مدللة» وصوابها ما أثبتنا 
وكذا في التمهيد ‏ من ذُلّل الكرم: دُلْيت عناقيده. قال تعا لى: #وَدُلِلَتَ قُطُوفَُا تَزْليَِا» 
[الإنسان: 5 .]١‏ 

(*) «أحياء» ساقط من (أغ). 


(5) المسند .)73١8/5(‏ أبو داود (7070). وقد سبق فى المسألة الخامسة (ص7١١).‏ 


اح 


ابجععبمرر 


ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرّة عن مسروق قال: سألنا 
عبد الله بوسعوة ع دف ‏ طرو عم اذك قاف تمل ام انو يل 
أَحْيَآءُ عِندَ رَيّهِمْ يرْرَفوْنَ 2١74‏ [آل عمران: 174] فقال: أمَا إِنَا قد سألنا عن ذلك؛ 


فقال: أرواحهم في جَوْف طير خُضْر تسررح في الجنة في أيّْها شاءت» ثم 


تأوي إلى تلك القناديل. تاج اميم راك االام. فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 


قالوا: وأي شء7") نشتهي» ونحن [55أ] نسرّح من الحنة حيث نشاء! ففعل 


بوم الك" بلات مرات, فلما رأوًا أنهم لم يُترَكوا من أن يُسألوا قالوا: يا 
رب نريدٌ أن نَرّدَ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقئّل في سبيلك مرّةً أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجةٌ ثُكوا».والحديث في صحيح مسله7؟). 

قلتٌ: وفي صحيح البخاري7*) عن أنس أن أ الرُييّع بنت البراء ‏ 
وهي 17 أمّ حارئة بن شراقة - أتت النبي يله فقالت: يا نبي الله ألا تحدّثني 
عن حارثة؟ ‏ وكان قُتِل يوم بدره أصابه سهمٌ عَرْبٌ("© ‏ فإن كان في الجنة 
صبرتٌ؛ وإن كان غير ذلك اجتهدتٌ عليه في البكاء. قال: «يا أمَّ حارثة» إنها 
جنان277» وَإِنَّ ابناك أصاب الفردوس الأعلى». 


)١(‏ الآية فيماعدا (أق»غ) إلى #أموانًا». 

(؟) ماعدا (أء ق»غ): «أي شيء؛ دون الواو. 

(©) (ق): «ذلك بهم1. 

(:) برقم )١18417(‏ وقد تقدم في المسألة الخامسة (ص؟١١).‏ 

(5) برقم (51809). 

(5) «وهي» ساقط من (ط). 

زفف3 وهو الذي لا يُدرى راميه. 

(6) بعدها في (ق): «في الجنة». وكذا في الصحيح في كتاب الجهاد. 
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ثم ساق 2١7‏ من طريق بَقي بن مخلدء ثنا يحبى بن عبد الحميدء ثنا ابن 
عبينة» عن عبيد الله2"0 بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: أرواحُ الشهداء 
تَجول في أجواف طير خضر تَعْلّقَ في ثمر الجنة. 

ثم ذكر عن معمرء عن قتادة قال: بلغنا أنَّ أرواح الشهداء في صُوّر طيرٍ 
بيض تأكل من ثمار الجنة. 

ومن طريق أبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد. عن خالد بن مَعْدانء 
عن عبد الله2"0 بن عمرو7؟؟: «أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويررّقون من ثمر الجنة». 

قال أبو عمر20): وهذه الكنار كليا تل عن أبث الشهداءً دون غيرهم. 
وفي بعضها: في صوَّر طير» وفي بعضها: في أجواف طير» وفي بعضها: 


قال: والذي يشب عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول20 قولّ من قال: 
كطير 277 أو ضور طير؛ لمطابقته لحديئنا0) المذكور. يريد حديث كعب بن 


.)51-57/١١(ديهمتلا‎ )١( 

(؟) (أءن»غ): «عبد الله»» تصحيف. 

(9) (ط): «عبيد الله)» تصحيف. 

(5) زاد في (ط): «أن». 

.)56-55/1١١(ديهمتلا‎ )6( 

(1) (بء ج): «العدل»» تصحيف. 

(10) (بء ط): اكطير خضر». وبعده فى (ط): الأو صور طير خضر). 
(4) (ب, طء ج): «حديثنا». ْ 
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مالك» وقوله فيه: نسمة المؤمن طائرء ولم يقل: في جوف طائر7١؟.‏ 

قال ووو قسن ب وضى سس امهرد اعون العم وعد 
عبد الله بن مُرَّة» عن مسروقء» عن عبد الله: «كطير خضر). 

قلت: والذي في صحيح مسلم: ١في‏ أجواف طير حُخضر). 

قال أبواعمر؛ قعلق هذا التأريل كانه يلل فال «إنها نشّمة الحؤمن مين 
الشهداء طائر”"© يعلق فى شجر الجنة». 

قلتٌ: لا تنافى بين قوله يَكِِ: اانسمة المؤمن طائر [71ب] يعلق فى شجر 
الجنة» وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدّه بالغداة والعَفِيٌ» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النازاروهة الطانا سارل القت على فزاقهو الكيية: كنج أن قزل 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة) يتناول الشهيد وغيرّه. ومع كونه 
يُعرّض عليه مقعده بالغداة والعثييٌ ترد روه أنهارٌ الجنة» وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعدٌ الخاص به والبيثٌ الذي أَعِدَّ له» فإنَّهِ إنما يدخله يوم القيامة. 

ويدلٌ عليه أن منازلٌ الشهداء ودُورَهم وقصورّهم التي أعدّ الله لهم 
ليست هي7؟4؟ تلك القناديل التي تأوي إليها أرواخهم في البرزخ قطعًا. فهم 


)١(‏ «ولم... طائر» ساقط من (ن). 

00 في الأصل ضرب بعضهم على ١مسعود»‏ وكتب في الطرّة: (منصورا مع علامة صح. 
وهو غلط منه إذ ظنّ أن «ابن مسعود) هنا يروي عن الأعمش! وكذا «ابن منصور) ف 
(غ). 

() (بء ج): اكطائر». وأشار إلى هذه النسخة في طرّة (ط). وهو خطأ. 

(5) (بء طء ج): (من»» تحريف. 
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يَرَوْنَ منازلهم ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقرّهم في تلك القناديل 
المعلّقة بالعرش» فإنَّ الدخول التامٌ الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخولٌ 
الأرواح الجنة في البرزخ أمرٌ دون ذلك. 
ونظير هذا: أهلٌ الشقاء تُعرّض أرواحُهم على النار غدرًا وعشيّاء فإذا 
كان يومٌ القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في 
البرزخ. فتنعمُ الأرواح بالجنة في البرزخ شيء, وتنعمّها مع الأبدان بها يوم 
القيامة شيء آخر. فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها(١2‏ مع بدنها 
5 وو ع ٍٍِ ع 
يوم البعث. ولهذا قال: «تعلق في شجر الجنة»؛ أي: تأكل العلقة» وأما تمامٌ 
الأكل والشرب واللبس والتمنّع فإنما(؟ يكون إذا رُدَ ت70" إلى أجسادها يوم 
القيامة. فظهر7؟» أنه لا يعارض هذا القولّ من السئّة شي وإنما تُعاضدهُ 
َو 
السئة وتوافقه. 


وأماقولمن قال: إنّ حديث كعب في الشهداء دون غيرهم؛ 
تمحميس لشي اللفكاما بدن مايا وهو حَمْلُ اللفظ العام على أقلّ 
مسمّياته» فإنَ الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليلٌ جدّاء والبي يك علّق 
هذا الجزاء بوصفي الإيمان» فهو المقتضي له لم يعلّقه بوصف الشهادة. 


0-7 


الاتزى أ 0 الذي اخبّصٌ [75أ] بالشهداء علق بوصف الشهادة» 


)١(‏ (ق): «عذابها». 
(؟) (بء طء ج): «إنما». 
(9) زاد في (ق): «الأرواح». 
(:) (ق):«وظهر). 
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يُغفر له فى أول دفعة من دمه. ويرى مقعدّه من الجنة» ويُحلّى خُلَّة الإيمان» 
ويزوجٌ من الحور العين» ويجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر. 
ويوضعٌ على رأسه تاحٌ الوّقارء الياقوتةٌ منه خيدٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوّج 
اثند دنتين وسبعير" منالحورا لعي (اي وب يشفع في مسيعير" إنسانًا('2 من 
أقاربه70"). فلما كان هذا يختصٌّ(؟) بالشهيد قال: (إن للشهيد»؛ ولم يقل: 
إن0* للمؤمن. 
زكذلك تولوق ديف تنبي الكدذان «ايغطى المتويد سيت 
خصال)(21. وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي عَلّق فيها الجزاءٌ 
بالشهادة. وأما ما عَلّق فيه الجزاءٌ بالإيمانء فإنَّهِ يتناول كل مؤمن: شهيدًا كان 
أو غير شهيد. 
54 3 8 5 ه 
وأما النصوصٌ والآئار”" التي ذكرت48) في رزق الشهداء وكوْنٍ 
)١(‏ هذه الخصلة ساقطة من (ن). 
(؟) لم يرد «إنسانًا» في (أغ). 
(؟) تقدم تخريجه في المسألة العاشرة (ص177). 
(5) (ط): «هذه تختص». 
(4) ساقطة من (ط). 
() أخرجه الإمام أحمد(177/87)» والطبراني في مسند السشاميين (5 »27١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (5757» 5767)» وفي إثبات عذاب القبر(71١)‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن كثير بن مرة» عن قيس الجذاميّ. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي فيه 
ضعف من قبل حفظه وبقية رجاله ثقات. (قالمي) 
0) (ق): «فالآثار». 
(4) ماعدا(ن): (اذكر). 
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اراسي نامسا واي د دوين الا كان اجر نا روا 
المؤمنين الجنّة ولاسيّما الصدَّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاء17) 
بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصدّيقين» هل هي في الجنة 
أم لا؟ فإن قالوا: إِنَهَا في الجنة - ولا يسوغ لهم غير هذا القول ‏ قيل: فثنبت 
أن هذه النصوص لا تدلٌ على اختصاص أرواح الشهداء بذلك. 

قار سي لج ريو بو الات ركو رو ادا 
الصحابة كأبي بكر الصدّيق”') وأبيّ بن كعبء وعبد الله بن مسعود, وأبي 
الدرداء» وحذيفة بن اليمان وأشباههم ليست في الجنة؛ وأرواخ شهداء 
زماننا في الجنة. وهذا معلومٌ البَطلانِ ضرورة. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حك(" لا يختصٌ بالشهداء, فما الموجِبٌ 
لتخصيصهم بالذكر في هذه النتصوص؟ 

قيل: تخصيصهم بالذكر في هذه النصوص دلَّ على !؟) التنبيه على 
فضل الشهادة وعلرٌ درجتهاء وأنَّ هذا مضمون لأهلها ولا بد وأنّ لهم منها 
أوفرٌ نصيب. فنصيبُهم20 من هذا النعيم في البرزخ أكملٌ من نصيب غيرهم 


)١(‏ (بء ط): «فلا نزاع»» تصحيف. 

(؟) (ق): «كأبي بكر وعمر) . وانظر ما يأتي في (ص777). 

زفرم كاي جب البح ٠‏ وفي (ج) : «حكمًا»؛ ولكن الظاهر أنه إصلاح. 

دق «قيل. .. دلّ؛ مستدرك في طيرّة ة الأصل بخط ناسخه. وفي صلب المتن في (غ). 
والعبارة ساقطة من غيرهماء إلا أن بعض قراء (ط) غيّر «على» إلى «قلت». وفي متن 
(ن) في موضعها: «قلنااء فاستقام الكلام. 

0( ماعدا (ب» ط): (فيصيبهم!» تصحيف. 

لا 


من الأموات على فُرَّشِهِمء وإن كان الميّت على فراشه أعلى درجةً من 
كثير() منهم» فله نعيمٌ يختصٌ به لا يشاركه فيه مَن هو دونه. 

ور يدل [7ب] على هذا أ الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف 
طير محضرء فَإتَهُم لما بذلوا أبداتهم في لاحي منار ايه عا مسيم 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكونٌ فيها إلى يوم القيامة. ويكون تنعّمها 
بواسطة تلك الأبدان أكملّ من نعيه7" الأرواح المجرّدة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطيره ونسمةٌ الشهيد في جوف طير. 

وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه قال : انسمة المؤمن طير)» فهذا ب َعَم الشهيد 
وغيرّه . ثم خصٌ الشهيد بأن قال: هي في جوف طيراء ومعلوم أنها إذا كانت 
في جوف طير صَدَّق عليها أنها طير. .فصلوات الله وسلامه على من يصدَّق 
كلوقه يعفه بعطنا دود ل كلق | لحل و علط أن وهذا الجمع أحسن من 
جمع أبي 0 وترجيجه رواية مَّن روى: ١أرواحهم‏ 6 خضر). بل 
الروايتان حق وصوابء فهي كطير خضرء وفي أجواف طير خضر 


تفلن 
وأماقول مجاهد: ليس هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارها 
ويجدون ريحها. فقد يُحبَّحٌ لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده!؟) 


)١(‏ من كثير) ساقط من (ط). 


6 (ق): «أنفسهم». 
(؟) ماعدا (أءغ): «تنعم) 
00 برقم (7740). وأخرجه ابن حبان (4108)) والحاكم (؟/ 14 /»؛ والطبراني في - 


لوال 


من حديث ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر 2١!‏ عن محمود بن لبيد. عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك «الشهداء على بارق نهر( بباب الجنة. 
في قبةٍ خضراء» يخرج عليهم رزقُهم من الجنة بكرةٌ وعشيةً). 

وهذا لاينافي كوتهم في الجنة: فإِنَّ ذلك النهرّ من الجنّة» ورزقُهم 
يخرج عليهم من الجنةء فهم في الجنة» وإن لم يصيروا على مقاعدهم منها. 
فمجاهدٌ نفى الدخول الكامل من كل وجه» والتعبيرٌ يضر عن الإحاطة 
بتمييز هذا من هذا . وأكمل العبارة وأدلها على المراد عبارة وف 2 
ثم عبارة الصحابة. وكلَّما علوت رأيتَ الشفاء والهدى والنور وكلّما نزلتَ 
رأيتَ الحَيّْرة والدعاوى والقولّ بلا علم. 


المعجم الكبير (876١23.؛‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر» كلهم من طريق ابن 
إسحاقء به. وهو في سيرة ابن إسحاق (7/ ١١9‏ سيرة ابن هشام) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث في السيرة وعند أحمد وابن حبان وغيرهما. 
وصححه الحاكم؛ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١54‏ اوهو إسناد جيد). 
(قالمي). 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. وهو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري كما في الأهوال لابن 
رجب (41). ولكن الرواية في المسند من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصاري. ولم أجده من طريق عاصم. 

فم ضبط في المسند وغيره «بارقٍ نهر» بالإضافة وقال السندي: «لعل المراد به الموضع 
الذي يبرّق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر». ولكن لفظه في الروض الأنف 
(/3037): «والشهداء بنهر - أو على نهر يقال له: بارق؛ عند باب الجنة...». وفي 
تفسير القرطبي (0/ :)5١5‏ «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق...) 
وهذا يقتضي أن يضبط هكذا: على بارقٍ - نهر بباب الجنة - في قبة...» وانظر: تاج 
العروس (برق). 
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قال أبو عبد الله بن منده0١2:‏ وروى موسى بن عبيدة("2) عن عبد الله بن 
يزيد2"7» عن أم كبشة بنت المعرور(؟) قالت: دخل علينا النبيّ يكلِْ فسألناه 
عن هذه الأرواح. فوصفها صِفةً أبكّى”*) أهلّ الببتء فقال: إن أرواح 
المؤمنين [114] في حواصل طيرٍ حُضْر ترعى في الجنة؛ وتأكلٌ من ثمارهاء 
وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرشء تقول: ربّنا 
ألحق بنا إخواننا وآتنا ما وعدّتنا. وإنَّ أرواح الكفار في حواصل طيرٍ سُودٍ 
تأكل من النار. وتشرب من النارء وتأوي إلى حُجر(20 في النار» يقولون: ربّنا 
لا تَلحِنُ بنا إخوانناء ولا تّوْتَنا ما وعدتنا». 


وقال الطبراني(©: حدثنا أبو زُرعة الدمشقئٌ» ثنا عبد الله بن صالحء 


)200 وعزاه إليه ابن رجب في الأهوال (4 )١١‏ والسيوطي في شرح الصدور(١١”)‏ أيضًا. 

(0؟) (أء قيغ): اعبدة». (ط): اعبيد». وقد نصٌّ ابن رجب على أنه موسى بن عبيدة 
الرّبَذي. قال: وهو شيخ صالح» شغلته العبادة عن حفظ الحديث؛ فكثرت المناكير 
في حديثه. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب .)3501/1١١(‏ 

(77) (ن): (بريدة»)» تصحيف. 

)2 كذا في جميع النسخ» وشرح الصدورء وإتحاف السادة المتقين .)2817/٠١(‏ ولم 
أجد لها ترجمة. والظاهر أنها أم مبشر بنت البراء بن معرور. انظر: الإصابة 
١/07‏ 

(5) (بء ط): «وصمًا أسكن»» ولعل «وصمًا؛ من إصلاح النسّاخ إذ رأوا أن ١صفة»‏ 
مؤنث؛ والفعل بعدها مذكر. وخفي عليهم أنها مصدر. و«أسكن» تحريف. وفي 
شرح الصدور: «صفة لكنه أبكى». 

(7) لم ينقط في الأصل. وفي غيرها جميعًا بالحاء قبل الجيم. 

(0 لم أجده في معاجمه الثلاثة. 

,يم 


حدثني معاوية بن صالح7(١2؛‏ عن ضَمْرة بن حبيب, قال: سُئل النبي يله عن 
أرواح المؤمنين» فقال: «في طبر خضر تسرّح في الجنة حيث شاءت». قالوا: 
يارسول الله أرواح الكفار7؟)؟ قال: «محبوسة في سجّين). 


0 1 40 1 1 0 5 7 
أبو المغيرة »عن أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب 8 


ورواه أبو الشيخ عن هشام بن يونسء عن عبد الله بن صالح. ورواه 
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وذكر أبو عبد الله بن منده0*) من حديث غُنجار عن الثوري. عن 


«حدثني معاوية بن صالح» ساقط من (أغ). 
(ن): «وأرواح الكفار». 
«أبو») ساقط من (ب» طءج). 
عزاه ابن رجب في الأهوال )٠١6(‏ إلى ابن منده» والسيوطي في شرح الصدور 
(30) إليه وإلى الطبراني وأبي الشيخ. 
وإسناده حسن لولا أنه مرسل. ضمرة بن حبيب من ثقات تابعي أهل الشام. (قالمي). 
في إسناده غنجار وهو لقب عيسى بن موسى البخاريء وهو ثقة في نفسه لكن أخذ 
عليه التدليس وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين» كما فى ترجمته من التهذيب 
(6/ 377)» وقد خولف أيضًا في هذا الإسناد. ْ 
فرواه البيهقي في شعب الإيمان )١197(‏ من طريق محمد بن يوسف عن الثوري به 
عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقد تابع الشوريّ على هذا الوجه الموقوف غير 
واحد. منهم عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له (55 5)» وعيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عند ابن أبي شيبة (/771) ومن طريقه أبو نعيم في صفة 
الجنة (177). وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند أبي نعيم في الحلية (1/ 589). 
وعزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص : ١5؟)‏ لابن منده أيضًا ونقل عنه أنه قال: ارواه 
جماعة عن الثوري موقوقًا. يعني على عبد الله بن عمرو؛ قال ابن رجب: «والصواب 
وقفه». (قالمي). 
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1 ثور بن يزيد(١2»عن‏ خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يكِْ: «أرواح المؤمنين في طير كالزرازير؛ تأكل من ثمر الجنة' 
ورواه غيرّه موقوفا. 


ا عسوا وده 
ال 0 
سوى بشارة صاحبه. فإذا انتهى به إلى العرش خر ساجدًاء فيقول الله عر وجل 
لملك الموت اطق بروح عيدي نكش ني ودار مخدرد 0 8 
ممدود. وماء مسكوب» ا ا فأوعية فبزان من عمرو عن 
يزيد وأبي عبد الله210. 

)١(‏ (ن): «الثوري عن يزيد»؛ خطأ. 

(؟) (ق):«أبى عبد الله» خطأ. 

(90) سه طعج): «كلهن») وهي ساقطة من (ن). 

2 زاد بعده في طرّة الأصل: «وطلح منضود» مع علامة صح. وليست بخط الناسخ. 
وقد أدخلها ناسخ (غ) في المتن. 
وهي في متن (ط) بين «لا» ولإلى» فوق السطر يعني حذفها أو أنها ليست في نسخة 
أخرى. 

)0( (أ؛ قوغ): الحبيش». (ط): احُحنبش». والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

030 ويُفهم من هذا السياق أنهما حديثان: الأول من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس. والثاني: من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري. 
ولم أجده بهذا السياق فينظر» وهو جزء من حديث طويل جدًّا أخرجه أبو يعلى. كما 
في المطالب العالية  )450/(‏ قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقيء ثنا محمد بن - 
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وأما قول من قال: : الأرواح على أفنية قبورهاء فإن أراد أنَّ هذا أمر لازمٌ 
لها(١©‏ لاتفا 0 ؟ نصوص الكتاب 
والسنة من وجوه كثيرة» قد(؟2 ذكرنا بعضهاء وسنذكر منها ما لم نذكره إن 
شاء الله. 


وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقبّاء أو لها إشرافٌ على قبورها 
وهي في مقرّها( #افوةسر مولكه لقان مستقرّها أفنية القبور. 


وقد ذهب إلى هذا [54ب] المذهب جماعة. منهم أبو عمر بن عبد البرٌ. 


- بكر البرساني» قال: قال أبو عاصم الحبطيء؛ وكان من خيار أهل البصرة» وكان من 
أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال: حدثنا بكر بن خنيس» عن ضرار بن عمروء 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن تميم الداري» عن النبي و قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: انطلق إلى ولبي فأتني به» فإني قد جربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحسٌ» التني به فلأريحنهة فساقه بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر عقبه: («هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت 
في حديث البراء رضي الله عنه الطويل المشهورء ولكن هذا الإسناد غريبء لا نعرف 
أحدًا روى عن أنس»ء عن تميم الداري رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه؛ ويزيد 
الرقائي سيئ الحفظ جد كثير المناكير» كان لا يضبط الإسناد فيلزق بأنس كل شيء 
يسمعه من غيره» ودونه أيضًا من هو مثله أو أشد ضععمًا». (قالمي) 

)١(‏ «لها» ساقط من (ب» ن» ج»غ). 

زفق في (ب» نء ج): «ايفارق»)» تصحيف. 

(9) (ب» ط): لردّه). 

(:) (ب»ء ط): «وقد). 

(5) (بء طىء ج): «منزلها». 

اانا 


قال في كتابه(١2‏ في شرح حديث ابن عمر: «إن أحدكم إذا مات صُرض عليه 
مقعدّه بالغداة والعثئي») : وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية 


القبور. وهو(" أصح ماذهب إليه في ذلك من طريق الأثره ألا ترى أن 
الأحاديث الدَالَّة على ذلك ابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور. 


قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مثلّ حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقدَّم20. وفيه: «هذا مقعدّك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة»؛ ومثلّ حديث أنس: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه 
إنه نه آيسمع قَرْعَ نعالهم»؛ وفيه: أنه يرى مقعدّه من الجنة والنار» وأنه يفسّح 
للمؤمن في قبره سبعين ذراعًاء ويضيّق على الكافر(؟)؛ ومثلّ حديث جابر: 
إن هذه الأمة تل في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبرء وتو عنه أصحاي 
أتاه ملك...» الحديثء وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: ادعوني أبشز 
أهلى» فيقال له: اسكن: فهذا مقعدك أبدًا)(*2. ومثلّ سائر أحاديث عذاب 
القبر ونعيمه التي تقدَّمثْ2»3(0) ومثلّ أحاديث السلام على أهل القبور» 
وخطابهم ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم("2. وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كله80. 


.)1١9/١54(ديهمتلا‎ )١( 

(؟) (ن): «وهذا|). 

() هذا اللفظ من حديث ابن عمر» ولم أجده عن البراء. 
(4) سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص!5١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (575454) بهذا اللفظ. 
(7) في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(1) «لهم؛ ساقطة من (ن). 

() في المسألة الأولى. 


وهذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لا مَدْقَمَ لهاء وقاد تقدّم 
ذكرها وكل ما ذكره من الأدلّة» فهو يتناول الأرواح التي هي في الجدة 
بالنصٌ وفي الرفيق الأعلى. ولا أن عرض عقي لم مهاسن العيلة أن 
انار لا يدل على أن الرُوح في القبر ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه؛ 
بل لها إشرافٌ واتصال بالقبر وفِنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرّض عليه مقعده. 

فإِنَ1'» للروح شأنًا آخرً: تكون في الرفيق الأعلى في أعلى علَّيِينء ولها 
اتصال بالبدن؛ بحيث إذا سلَّم المسلّم على الميّت رد الله عليه روه 
فيرد2"7 عليه السلام» وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس 
ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلتٌ مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا 
غلط محضٌء بل الروحٌ تكون فوق السموات في أعلى عليين؛ وذ الى 
القبر قََرْدُ السّلام وتعلم بالمسلّم» وهي في مكانها هناك. 

ا ولعي ا 
وتعالى إلى القبر» فت ترد السّلام على من سلّم عليه؛ وتسمعٌ كلامه!*) 
رأى رسول الله بِةِ موسى قائمًا يصلي في قبره؛ ورآه في السماء 50 
السابعة(21. فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن 


)١(‏ (ن): «قال»؛ تصحيف. فلمًا صحف كتب بعده: للروح شأن. 
(؟) (بء طءج): افردً». 
[فرة ضبطه في (ط): «تّرد؛ من الورود. 
(:) (ن): «الأعلى وإِنّما يردّها». 
(0) (بء طون ج): اسلامه». 
() تقدم في المسألة السادسة (ص0١١).‏ 
م 


3 و 
يكون المتّصل منها(١'‏ بالقبر وفِنائه بمنزلة شعاع الشمسء وجرمُّها في 
السماء(), 
وقد ثبت أنْ روح النائم تصعدٌ حتى تخترقٌ السبع الطباق» وتسجد لله 
5 03 2_2 5 5 5 4 - 
بين يدي العرشء ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان. وكذلك روح الميت 
و 7 
تصعد بها الملائتكة حتى تجاورٌ السموات السبعء وتقفها بين يدي الله 
فتسجدٌ له» ويقضى فيها قضاءه©. ويّريها الملّكَ ما أعدَّ الله لها في الجنة ثم 
تفط فكرين1*؟! غسله و خمله ودفتة 
وقد تقدّم2*0 في حديث البراء بن عازب أن النفسٌ يُصعد بها حتى 
تُوقّف بين يدي الله فيقول تعالى: «اكتبوا كتاب عبدي في علَّيِينَ ثم أعيدوه 
إلى الأرض». فيعاد إلى القبر» وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه. فقد صرَّح 
به في حديث ابن عباس حيث قال: «فيهبطون به(20 على قدر فراغه من غُسْله 
وأكفانه. فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه)("2. 
وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الر حمن. ثنا ابن 
شهابء ثنا عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه قال: 


)١(‏ (بء طءنء ج): (بها»» وهو خطأ. 
() انظر ما سبق في المسألة السادسة (ص18١)‏ من ردّ شيخ الإسلام على هذا المثل. 
(9) (ق): «(قضاؤه). 
(5) في الأصل نقطه بالتاء والياء معًا. وفي (ب» طء ج): (وتشهد». 
)0( في أول المسألة السادسة. 
(6) «به) ساقط من (ق). 
(0) تقدم في المسألة السادسة (ص؟5١).‏ 
دنا 


أردت مالى بالغابة7١2»‏ فأدركنى الليلء فَأَوَيْتَ إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 


غرام 


('2» فسمعت قراءةً من القبر ما سمعت أحسنّ منهاء فجئت إلى رسول 


الله يلك فذكرت ذلك له. فقال: «ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبضض 
أرواحهم. فجعلها في قناديل من رَبَرْجَد وياقوتء ثم علّقها وسط الجنة. فإذا 
كان الليل ردت إليهم أرواحُهم: فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت 
أرواحُهم إلى مكانهم الذي7" كانت به)(؟). 


(010 


00 


فرة 
ع 


موضع أسفل المدينة من ناحية الشامء لا يزال معروفا. انظر: المغانم المطابة 
(599). 
في الأصل ضرب بعضهم على «بن عمرو»» فأثبت ناسخ (غ): «عبد الله بن حرام». 
وتحرف «حرام» في (ن) إلى احزم). 
في (أ»غ» ن): «التي»» خطأ. 
فى إسناده عيسى بن عبد الرحمن هو ابن فروة أبو عبادة الأنصاري» قال البخاري: 
منكر الحديث وكذا قال أبو حاتم: ضعيف الحديث شبيه بالمتروكء لا أعلم روى 
عن الزهري حديثا صحيحًا. وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أحاديث مناكير. 
انظر: تهذيب التهذيب .)5١187/8(‏ 
وابن شهاب هو الإمام الزهري؛ وعامر بن سعد هو ابن أبي وقاص الزهري. 
وأما إسماعيل بن طلحة فلم أجد له ذكرًا في كتب الرجال المتوفرة» ولا ذكره 
علي بن المديني في ولد الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي رضي 
الله عنه فى جزئه اتسمية من روي عنه من أولاد العشرة» (ص737)» لكن له ابن اسمه 
يعقوب هو من رواة الحديث. له ترجمة في الجرح والتعديل (9/ 4 :»)3١‏ وثقات ابن 
حبان (0/ 5 266). 
والحديث عزاه ابن رجب فى أهوال القبور (ص 485 86) لابن منده أيضًا وضعّف 
إسناده. وقال في موضع آخر (ص :)١186‏ اوهو منكرء وأبو عبادة هذا يعني 
عيسى بن عبد الرحمن ‏ ضعيف جدًا». (قالمي). 

ل 


ففي هذا الحديثٍ بان سرعة انتقال [5٠ب]‏ أرواحهم من العرش إلى 
التّرى» ثم انتقالها من الشرى إلى مكانها(١).‏ ولهذا قال مالك وغيدُه من 
الأئمة: إن الروح مرسّلةٌ نذهب حيث شاءت”". وما يراه الناس من أرواح 
الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمرٌ يعلمه عامّة الناس» ولا يشكون 
فيه. والله أعلم. 

وأما السلامٌ على أهل القبور وخطابّهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست 
في الجنة وأنها على أفنية القبور» فهذا سيِّدٌ ولدآدم الذي روحه في أعلى 
علَّيِين مع الرفيق الأعلى يُسلَّم عليه عند قبره» ويرُدٌ سلام المسلّم عليه. 

وقد وافق أبو عُمر رحمه الله على أنَّ أرواح الشهداء في الجنّة» ويسلّم 
عليهم عند قبورهم, كما يسلّمٍ على غيرهم, كما عَلّمّنا النبيّ 5 أن نسلّم 
عليهم؛ وكما كان الصحابة يسلّمونَ على شهداء أحد» وقد ثبت أن أرواحهم 
في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدّه0"). 


ولا يضيق(؛) عَطَنك عن كون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه 
السلام» فللروح2*7 شأن آخر غيرُ شأن البدن. وهذا جبريل صلوات الله 


)١(‏ (بء طعء ج): «أماكنها». 

0020 تقدّم في أول هذه المسألة. 

(9) من حديث ابن مسعودء ضمن ما احتجٌ به القائلون بأن أرواح المؤمنين في الجنة. 

(5) كذا في جميع النسخ: «ايضيق» بإثبات الياء. والخبر بمعنى الطلب». كما في الحديث 
الآتي في (ص777): الا يصلي أحد على أحد ولا يصوم أحد عن أحد). 

(5) ماعدا (ن): «وللروح». 


8 


وسلامه عليه رآه النبيٌ يِه وله ستمائة جناح؛ منها جناحان قد سد بهم(١)‏ 
انين امقر فوا لمش ريك زكانا زي 17 عن للدي ال حت بطم رامن 
بين" ركبتيه» ويديه على فخذيه. وما أظنك يتسع بطانّك أنه كان حينشذ في 
الملأ الأعلى فوق السموات ‏ حيث هو مستقرٌه ‏ وقد دنا من النبي يك هذا 
الدئوٌ إن التصديق بهذا له قلوبٌ لقت له وأمّلت لمعرفته. ومن لم ينّسع 
بطانه لهذا فهو أضيّق7؟ أن يتسع للإيمان بالتنزّل2*0 الإلهي إلى سماء الدنيا 
كلّ ليلة» وهو فوق سماواته على عرشه لا يكونُ فوقه شيء البنَّة("2؛ بل هو 
العالي على كلّ شيء» وعلوٌه من لوازم ذاته. 


وكذلك دنوّه عشيّةَ عرفة من أهل الموقف(). وكذلك مجيئّه يوه(8) 
القنافة تمجكاببة حلفت وإشراف الأرهى تورث وكزلك تجعة إلى الأرضن 
حين دحاهاء وسؤّاهاء ومدَّهاء وبسطهاء [57أ] وهيّأها لما يرادٌ منها. وكذلك 
مجيئه إليها قبل يوم القيامة حين 217 يقبض من عليهاء ولا يبقى بها أحد؛ كما 


)١(‏ (ق):«قد مذّهما». 

(0) ١يدنو؛‏ ساقط من (ق). 

(©) (ق.ن): «على». 

(:) (ألغ): «ضيق», خطأ. 

(5) (ق): «بالنزل». (ج٠غ):‏ «بالتنزيل». وكلاهما تصحيف. 
(6) «البتة» ساقط من (ن). 

(0) أخرجه مسلم )١754(‏ من حديث عائشة. 

(4) «ذاته... يوم» ساقط من (ب). 


(9) (ب» طىء ج): احتى»2. 


قال النبي كك «فأصبح ربك يطوف فى الأرضء وقد خلت عليه البلاد)(21. 
هذا وهو فوق سماواته على عرشه. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بطوله ابن أبي عاصم في الشّنة (77) عن إبراهيم بن 
المنذر الحزاميء ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاريء عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن المنتفق العقيلي؛ عن جذه عبد الله» عن عمّه لقيط بن عامر بن 
المنتفق. 
قال دلهم: وحدثني أيضًا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقيط بن عامر: أن 
لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله وله ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق... الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند )١17705(‏ وفي 
كتابه الشّنة )١١7(‏ إلا أنه قال: «عن أبيه» بدل اعن جده». 
وبالإسناد الثاني أخرجه الطبراني في الكبير (417/7) ج9١‏ إلا أنه قال: اعن دلهم بن 
الأسود عن عاصم بن لقيط» وسقط منه «عن أبيه». وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ 
عبد الرحمن بن عياشء ودلهم بن الأسود. وأبوه لا يعرفون إلا بهذا الحديث» 
وذكرهم ابن حبان في ثقاته (10/ 01/١‏ 2741/7 4/ 77) على قاعدته في توثيق من لم 
يعرف فيه جرح» وهي قاعدة مردودة عند عامة أهل الحديث؛ ولذلك أوردهم جميعًا 
الحافظ الذهبي في الميزان (؟/ 208٠١‏ 078/7 7507/1) وقال في دلهم بن الأسود: 
«لا يعرف». وأما جذه عبد الله بن حاجب العقيلي فلم يذكره ابن حبان في الثقات 
ولذا قال الحافظ في التقريب: ١‏ مجهول». والإسناد الثاني علاوة على ما فيه من 
مجاهيل فهو مرسل. 
والحديث ساقه بتمامه وطوله ابن كثير في البداية والنهاية (0/ ٠١‏ 87) ثم قال 
عَقِبه: «هذا حديث غريب جدّاء وألفاظه في بعضها نكارة». (قالمي). 
وانظر ما قاله المصنف في زاد المعاد (؟/ 110") وحادي الأرواح (015) في 
تصحيحه. (الإصلاحي). 


5” 


فصل 
ومما ينبغي أن يُعلّم أنَّ ما ذكرناه من شأن الروح يختلفٌ بحسّب حال 
الأرواح؛ يمن( القوة والضعفء والكِبّر والصغر. فللروح العظيمة 
الكبيرة("2 من ذلك ما ليس لمن هو دونها0". وأنت ترى أحكام الأرواح في 
الدنيا كيف تتفاوثٌ أعظمَ تفاوت بحسّب تفاوت7؟) الأرواح في كيفيّاتهاء 
وقواهاء وبطائها*» وإسراعهاء والمعاونة(2 لها. 


فللروح المطلّقة من أَسْر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرّف والقوة 
والتَّماذْ والهمّة وسرعة الصعود إلى الله والتعلّق بالله ما ليس للروح المهينة 
المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء 
فكيف إذا تجرّدت» وفارقته. واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها 
ووكاغلتة زعت كي #اذات عق عالنة تفده نينا يعد مفارقة الننرن شان 
آخر» وفعل آخر. 


وقد تواترت الرّؤيا من أصناف7) بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 


)١(‏ (بء طءونءج):7في». 

(0) «الكبيرة» ساقط من (ن). 

(9) (ن): «لمن دونها» بإسقاط «هوا. 

ددع ساقط من (أغ). 

(5) كذا في الأصل (أءغ). والبطاء مصدر كالبطء. وفي غيرهما: «إبطائها». 
() (بء ج): «المعاوق» وهو: المانع. (ن): «العارف»» وهذا تصحيف. 
(0) (ن): «مفارقتها للبدن). 

(4) «أصناف» ساقط من (ن). 


ما لا تقدِر(١)‏ على مثله حال اتصالها بالبدن» من هزيمة الجيوش الكثيرة 
بالواغين زلا ثنين والعدد القليل ونحو ذلك. وكم قد رُنِيَ النيّ ل ومعه أبو بكر 
وعمر في النوم قد هرّمتْ أرواخهم عساكرٌ الكفر والظلم, فإذا بعجيوشهم 
مغلوب بها !) مكسورة: مع كثرة عَدَدهم وعَدّدهم! "2 وضعف المؤمنين وقلتهم. 


ومن العجب أنَّ أرواح المؤمنين المتحابّين المتعارفين تتلاقَّى وبينها 


أعظم مسافة وأبعدهاء فتتشاةٌ7؟»» وتتعارف. فيعرف بعضّها بعضًا كأنه 
ل 


قال عبد الله بن عمروة إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم؛ وما 


رأ أعارهها ساعية افر . ورفعه بعضهم إلى النبي كك001). 


00( 
فم 
إفرة 
00( 


ضبط في (ن): ايقدّرا. 
كذا في (أغ). وفي غيرها: «مفلولة». 
(وعددهم» ساقط من (ب. ج). 
في (أ»ق» ن»غ): «فتتسالم». والصواب ما أثبتنا من (ط). وكذا في (ب) ولكن 
بعضهم زاد همزة مفتوحة قبل الميم . وفي (ج): اهشام». والتشام: التقارب 
والتعارف. وقد ورد في حديث تقدّم. 
المرفوع أخرجه الإمام أحمد في المسند »)72١48:7777(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد »)31١1(‏ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (21/777 “7/7717) من طريق 
درّاجٍ أبي السّمح» عن عيسى بن هلال الصدفي»؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
ودرّاجٍ وثقه ابن معين» وضعَفه الجمهورء فقال الإمام أحمد: حديثه منكر» وقال 
النسائي: ليس بالقويء وقال في موضع: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: في حديثه 
ضعفء وقال الدارقطني: ضعيف, وقال في موضع آخر: متروك. انظر: تهذيب 
التهذيب (7/ .)22١4-1708‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)١951(‏ (قالمي). 

إدلذنا 


وقال عكرمة ومسجاهد: إذا نام [17ب] الإنسانٌ فإنَّ له سبيًا تجري فيه 
الروح؛ وأصلّه('2 في الجسدء فتبلغ حيث شاء الله. نما دام(" ذاهبًا 
فالإنسانٌ نائدٌ» فإذا رجء”" إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع 
الشمسء هو ساقطٌ بالأرضء وأصله مُتّصِلٌ بالشمس(؟2. 

وقلذكر انوع الي نه عو يعفق أكن الك 81 ]7 قال إن 
الروخ "© تمتدٌ من منخر الإنسان» ومركبّه وأصلُه00) في بدنه» فلو خرج 
الروحٌ بالكلّية لمات؛ كما أن السَّراجَ لو فُرّق بينه وبين الفتيلة لطفِت. ألا 
ترى أنَّ(ة) مركب النار في الفتيلة» وضَوُؤها وشعاعها يملا البيبت؟ فقكذلك 
الروح قبشد من متخي الإندان ف مناسه د ناي التماء» وتجنول في 
البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى» فإذا أراه9' 2١‏ الملّك الموكن بأرواح 


)١(‏ (بء طون ج): «داخله»» تصحيف. 

(؟) (أءقوغ): «مادام». والمثبت من غيرها و مجموع الفتاوى» وشرح الصدور (0761. 

(9) (بء ط): «راجع). 

0( قول عكرمة ومجاهد هذا نقله شيخ الإسلام في شرح حديث النزول» ولعل مصدره 
كتاب النفس والروح لابن منده. انظر: مجموع الفتاوى (5/ 401). 

)0( هو علي بن يزيد السمرقندي. قال ابن منده: وكان من أهل العلم والأدب؛ وله بصر 
بالطب والتعبير. مجموع الفتاوى (0/ /401). 

(5) «أنه؛ ساقطة من (ب» طء ج). 

49 (ب): «قال الأرواح». 

(4) (بءن. ج): «داخله», تحريف. 

(9) «أن» ساقطة من (ط). 

)٠١(‏ (ن ق): «رآه». 


اتنمالا 


العباد ما أحبٌّ أن يّريّهه وكان المرأ(١2‏ في اليقظة عاقلاً ذكيّا صَدوقًا لا يلتفنت 
يفطن | لى كي من الباطل - بج لحرو نار ردب الصدوريفا 
أراة اله وس سان عسي خلقة . إن كان خفيفا تَرْقَا يحت الناطل وَالتظر 
إليه» فإذا نام وأراه الله أمرًا من خخير أو شرع رجعت روه إليه» فحيثما رأى 
شيئًا من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفتٌ روه عليه» كما تقف في يقظته. 
فكذلك يؤدي”(' إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خَلّط الحقٌّ بالباطلء فلا 
يمكن معبّرًا0 أن يعبر له» وقد خلط الحق بالباطل0؟). 


وهذا من أحسن الكلام؛ وهو دليل على معرفة قائله0*) وبصيرته 
بالأرواح وأحكامها. وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع 
شيء له» ثم يمر بباطل ولهو من غناءٍ أو شبهة(2 أو زور أو غيره» فييصغي 
إليه» ويفتح له قلبه حتى يتأدّى7") إليه» فيتخبّط عليه ذلك الذي سمعه(") مع 
العلم والحكمة؛ ويلتبس7*) عليه الح بالباطل. 


() (ق): «الرائي». 
(؟) (أءق» ن): «لا يؤدي». والمثبت من غيرها ومجموع الفتاوى. 
(*) ماعدا (ج): «معبر», وهو خطأ. 
(:) «فلا يمكن... بالباطل» ساقط من (ب). وانظر النصّ في مجموع الفتاوى 
(7361//6). 
0( في (طء ن) غيّر بعضهم إلى «قابليته»! 
(5) في (بء ج): اشبه)» وفي (ط) بالمهملة وتشديد الباء. 
(0) (بء طء ج): «يبادر». (ن): «ينادى» وكلاهما تصحيف. 
() (بون. ج): ليسمعه). 
(9) (ن): «يلبس». 
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فهكذا شأن الأرواح عند النوه(1١2.‏ وأما بعد المفارقة فإنها تُحَذَّب بتلك 
الاعتقادات والشّبه الباطلة التي كانت حظّها('2 حال اتصالها بالبدن. 
وينضافُ إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بينها9”) 
وبينها. وينضاف إلى ذلك7؟2 عذابٌ آخر يُنشئه الله لها ولبدنها من الأعمال 
التي اشتركت معه فيها. وهذه هي المعيشة الضَّنْك [177] في البرزخ» والزاد 
الذي تزودته29 إليه. 

والروحٌ الزكية العُلُوية المحمّة التي لا تحب الباطل ولا تألفه بضدٌ ذلك 
كلّه. نَنسّمُ بلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها() من 
مشكاة النبوة» وتلك الإرادات والهمم الزّكية. وينشئٌ الله لها من أعمالها 
نعيمًا يُنكّمها() به في البرزخ. فقتصية(2» لها روضةً من رياض الجنة؛ 
وكذلك57) حفرة من حفر النار. 


)١(‏ ماعدا (أ» ق»غ): "في النوم». وفي طرّة (ط) ذكر ما أثبتنا من غيرها. 

(؟) (ن): «جنتها». 

(؟) (ط): ابينه؛ وسقط من (قى) «بينها» الثانية. 

(4) (ط): «ويضاف إلى ذلك». وقد سقط من (ب): «عذابها... ذلك». 

)0 (أ» جءغ): ايزود به». (ب): «اتزود به». (ق): اتردد به». والصواب المثبت من (ط. 
ن) و«إليه) بعده ساقط من (ن). 

)03 (أغ): «تلقيها»» تصحيف. وفي (ن): ابُلَّدَنْها هكذا مضبوطًا. 

(0) (سء ط): اتتنعم). (ج): اايتنعم». (ن): ١اننَعم).‏ 

(8) (ق): «تسصير» يعني الأعمال. وفي (ب. طء ن»غ): #يسصيرا يعني البرزخ. وفي 
الأصل بالتاء والياء جميعًا. 

(9) كذا في جميع النسخ. يعني: وكذلك ينشئ الله من أعمال الروح السفلية المبطلة 5 

لا 


فصل 
وأما قول(1١)‏ من قال: أرواح المؤمنين عند اللّه تعالى» ولم يزد على 


ذلك؛ فإنه تأدب مع لفظ القرآنء حيث يقول الله عزّ وجلّ: بل لحي عِندَ 


دي ره 


رهم برد رُرَهُونَ # [آل عمران: 48 ]. 

وقد احتجٌ أربابٌ هذا القول بحُجج. منها: مارواه محمد بن إسحاق 
الصّعَاني0 » ثنا يحبى بن أبي يكير" ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء7؟)» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» 
عن النبي كلِ قال: (إِنَّ الميتٌ إذا خرجت نفسّه يُعرّج بها إلى السماء حتى 
ُنتهى بها(*2 إلى السماء التي فيها الله عر وجلّ. وإذا كان الرجلٌ السوءٌ يُعرج 
بها إلى السماء, فإنه لا يُفتح لها أبواب السماءء فترسّل من السماءء 
فنتصيرا"2 إلى القبر». 


عذابا يعذِبها به في البرزخ» فتصير لها حفرة من حفر النار. وفي النسخ المطبوعة التي 
بين يدي: «ولتلك». 

)١(‏ «قول» ساقط من (ب» طءج.ء ن). 

إفة في (أغ): «الصنعاني»؛ تحريف. وقد تحرّف من قبل في جميع النسخ إلى الصفار. 

(6) (ب»جء طءن): «أبي بكرا تحريف. 

(4) زاد في (ب» ط) بعده: «عن عطاء»؛ وهو خطأ. 

(5) ١بها»‏ ساقطة من (ب» ج). 

)١(‏ «فترسل... فنصير» كذا في (ط» ج. ن). وفي الأصل: «فيرسل... فيصير". وفي 
(ب): افترسل... فيصير». 
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وهذا إسنادٌ لا تسأل(١)‏ عن صحته» وهو في مسند أحمد وغيره27). 

وقال أبو داود الطيالستٌ07): ثنا حماد بن سكّمة: عن عاصم بن بهْدلة) 
عن أبي وائل» عن أبي موسى الأشعري قال: تسخرج روح المؤمن!؟) أطيبّ 
من ريح المسكء فتنطلق27) بها الملائكة الذين يتوفونه» فتتلقاه الملائكة(5) 
من دون السماء» فيقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كَيتَ وكيت ‏ 
لمحاسن() عمله ‏ فيقولون: مرحبًا بكم وبه! فيقبضونها منهم, فيْصعد به 
من الباب الذي كان يَصعَّد منه عمله(7» فتشرق في السماوات17) ولها 


ل 
زهان كترهان اقوس شم رفي 19> إلى الحرس: 


)١(‏ (بء طءن): ايُسأل». وانظر ما سبق من قول أبي نعيم في الإسناد. 

(7) تقدَّم الحديث في المسألة السادسة (ص١5١)‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئب» ونَّمّ تخريجه. 

(9) ليس في المطبوع من مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١71417(‏ 
والبيهقى فى إثبات عذاب القبر )١99(‏ من غير هذا الطريق وبلفظ مختلف. وعزاه 
ابن رجب في الأهوال )٠١7(‏ والسيوطي في شرح الصدور (: ٠١‏ إلى اللالكائي 
أيضًا. وليس في كتابه المطبوع. 

(4) ماعدا (أغ): «نفس المؤمن». وأشير إلى هذه النسخة في حاشية (ط) أيضًا. 

(6) (ن): «ينطلق». 

() (أءغ): «فيتلقاه...». (بء. ط): «فتلقاهم ملائكة». (ن» ج): «فيتلقاهم». 

(0) (ب» طء ن): (بمحاسن». 

() «فيقولون... عمله» ساقط من (ن). 

(9) (ن): «السماء». و«فى» ساقطة من (ب). 

2200 (غ): «تنتهي». ولم ينقط أوله في (ب» ق). 

5/ 


وأها العاف فإذافيض الطلق بروسة فتولوق: ماهنذاة فيتولون: 
هن( فلن بن قلان» كان يعمل كيت وكينت ‏ لمشساوي7" غملةيد 
فيقولون: لا مرحبًا! لا مرحبًا! زُدُوه إلى أسفل الأرض”" إلى الثرى. 

وقال المكّي 47 بن إبراهيم؛ عن داود بن [17ب] يزيد الأودي20, قال: 
أراه عن عامر الشعبي» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: الأرواح موقوفة عند 
الرحمن عرَّ وجل تننظر موعدها(١)‏ حتى يُنفّخْ فيها(1). 

وذكر سفيان بن عبينة» عن منصور بن صفية» عن أمه أنه(8) دخل ابن 
عمر المسجد بعد قتل 17 ابن الزبير» وهو مصلوب. فأتى أسماء يعزّيهاء فقال 
لها: عليكِ بتقوى الله والصبر, فإِنَ هذه الجشث ليست بشيء, وإنما الأرواح 
غند الله ققالت: وماايمتعنى من الصببره وقد أهدي رأس :يحب بن زكزيا إلى 


بغي من بغايا بنى إسرائيل0١١2.‏ 


000 «هذا» ساقط من (ب» طء ن). ومكانها في (ج): «روح). 

() (بء طءن): ابمساوي). 

(9) ماعدا (أ ق»غ): «الأرضين». 

(4) ماعدا (أ ق»غ): «مكي», دون لام التعريف. 

(5) (ق): «الأزدي»» تصحيف. 

(5) ماعدا(أٌ ق»غ): افتنظر موعودها». 

(0) (بء ط): «في الصور». والأثر أخرجه ابن منده. عزاه إليه ابن رجب في الأهوال 
)١١4(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. وانظر: شرح الصدور (971). 

(8) «أنه» ساقط من (ب» طء ج). 

(9) (بء طء ن): «أن قيل». 

.)١177ص( سبق تخريجه في المسألة السادسة‎ )٠١( 
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وذكر جريرٌ عن الأعمشء عن شِمْر بن عطية» عن هلال بن يساف”١‏ 
قال: كنا جلوسًا إلى كعبء والربيع بن حنَيم("2؛ وخالد بن عَرْعَرة في 
أناس» فجاء ابن عبّاس فقال: هذا ابن عم نبيكم. قال: فأوسمَ له فجلس7”) 
فقال: جيه كناو الم أذ قدعريت قب اريف أنواف داخيوين عدون 
ما سَحّيق؟ وما عليوق؟40) اوها يندرة النعهئ؟ ونا "قرول الله لأدوسن: 
#وَرفَعنَه مَكَأنَا علا # [مريم: 51]؟ 

قال: أما عِلْيُونَء فالسماء السابعة» فيها أرواح المؤمنين. وأما يجين 
فالأرض السابعة السفلى» وأرواح العنان تع عد ال 0 


171 2 2 م ةتس 


وأما قول الله سبحانه الإدريس 9و ََنَهُ مَكانَا علا © [مريم: ٠ه]ء‏ فإِنَّ الله 
أوحى إليه أي رافعٌ لك كلّ يوم مثل أعمال بني آدم. وكلّم صَديقًا له من 
الملائكة أن يُكلّم له ملّكَ الموت» فوخو حكن يداه عملا فحمله بين 
جناحيه» فعرج به. حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملّكُ الموتء فكلّمه 
في حاجته. فقال: وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحيّ. قال: فالعجبٌ أني 
امرك اه انقوور ع بن الشحاة للدت القهن ررح 0 
)١(‏ (ن):«يساراء تحريف. 
(6) (ق» بءن): اخيثم)» تصحيف. 
فوم (ق): «في المجلس». 
(5) (أغ): «عليين». 
(0) هذا الجزء من الجواب قد سبق في أول هذه المسألة. 
030 ل ل ا ل 
07 ). وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَرَفَسنَهُ رِمَكَانَا عَلِيَا4: «وقد روى ابن - 
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ا يا ررم 00 
علم الخلائق »ثم ليس لأحد وراءها علمٌء » فلذلك م : سكت سددزة الفد 17 

فل انع مدو فوروواء وسو نمو كوو فك داورو ايحتو الى تعن 
شِمْر(؟). ورواه خالد بن عبد الله» عن العوّام بن حَوسَبء عن القاسم بن 
عوف. عن الربيع بن حََيمء قال: كنا جلوسًا عند كعبء فذكره [118]. 

وذكر يعلى بن عبيد» عن الأجلّح, عن الضحّاك قال: إذا قُبض روح 
العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقرّبون إلى السماء 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» حتى 
ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قلت للضحاك: لم شويت سَمّيت سدرة المنتهى؟ قال: 
ادوهي التما كل تي من أمر الله عزّ وجل لا يعدُوها. فيقول: عر 
عبدك فلان» وهو أعلم به منهه! ؛)» فيبعث الله إليه بصكٌ مختوم بأمنه من 
العذاب» وذلك قوله: #علَا إنَكتب_الابَرَارٍ لتى عِلِتِتَ 8 وم درك مَاعلِيُونَ 


(10) كنب عَرْفومٌ (1) يَشْبَدَهُ افون 4 [المطففين: 20(]81-14. 
وهذا القولُ لا ينافي قولّ من قال: هم في الجنة» فإنَّ الجنّة عند سدرة 


- جرير هنا أثرًا غريبًا عجيبًا» وبعد ما أورده قال: «هذا من أخبار كعب الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة». تفسير ابن كثير (؟/ .)١1777‏ 

.)77 هذا الجزء أخرجه الطبري في تفسيره (؟5؟/‎ )١( 

(0) (ق): لاشمس»)22 تحريف. 

() (سء ج): #ربٌ». (ط): «افيقولون: ربٌ)». 

(4) «من أمر الله... منهم» ساقط من (ن). 

(5) في (ن) اكتفي بإثبات الآية الأولى. والأثر أخرجه الطبري في تفسيره .)5١9/5”5(‏ 
ردنا 


المنتهى والجنةٌ عند الله. وكأنَ قائله رأى أنَّ هذه العبارة أسلمٌ وأوفق» وقد 
أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده. وأخبر النبي يك أنها تسرح في 

وأمامن قال(1١)‏ ارك السرم لاد 1 
بحضرموت بِبَرَهُوت(2)؛ فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة7") 
ولس كما قال اقلاقاله عساعة مق اهل السنة: 

قال أبو عبد الله بن منده: ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
أرواح المؤمنين بالجابية» ثم قال: أنا مويل نو ميلد يوني تحدتنا 
أحمد بن عصامء ثنا أبنو داود سليمان بن داود. ثنا همامء حدثنى قتادة» 
عدت رجلوعن تعيد بن العسيهة» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: إن 
أرواح المؤمئين تجتمع بالجابية» وإن أرواح الكُمّار تجتمع في سَبخْة ع نل 
بحضرموت يقال لها: بَرَهُوت37©. 


)١(‏ ماعدا (أ» ق.غ): اقول من قال». 

(0) (ن): ابحضرموت بثر ببرهوت). 

(؟) الفصل في الملل والنحل (7/ .)077١‏ 

(؛:) (ق): «قال أبو محمد؛. خطأ. 

(5) (ط): «بسبخة». وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (244) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(77/7) من طريق همام. ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ابن المسيب 
من قوله. أخرجه ابن عساكر من طريق ابن أبي الدنيا. وانظر: صحيح ابن حبان 
(م01). 


ريا 


ثم ساق من طريق!١‏ حماد بن سلمة» عن عبد الجليل بن عطية» عن 
طهر بى حوشية أن كتتاراى عبد الله بن مرو دود يعات" الناس عليه 
يسألونه» فقال له رجل”": سَلْه أن أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ 
فسأله7؟؟ فقال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار بِبَرَمُوت20). 

قال ابن منده: ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل. 

ف ساق برو جنيك تناه ممق اقرات النز ودعو اي اليك من عن 
قال: خيرٌ بكر في الأرض زمزةٌ» وشرٌ بئر في الأرض بَرَهوت.ء بئر في 
حضرموت(13). وخير وادٍ في الأرض وادي مكة, والوادي [4"ب] الذي 
أهبط فيه آدمٌ بالهند» منه(") طيبكم. وش وادٍ في الأرض الأحقاف» وهو في 
حضرموت,. تَرِدُه أرواحٌ الكفار(8). 

قال ابن منده: وروى حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاسء عن عليء قال: أبغض بقعة في الأرض وادٍ 


)١(‏ (ن): لحديث). 

(؟) أي ازدحموا عليه. وفي (بء ج): «تكابت». 

(6) (ن): «فقال لرجل». 

(4:) «فقال... فسأله) ساقط من (ب). 

(0) عزاه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ إلى ابن منده. 

(5) (ن): (بحضرموت). وقد سقط من (ب» ج): (بئر في حضرموت». 

(0) (ن): «فمنه». 

(4) من «ترده» إلى هنا ساقط من (ن). والخبر بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف »22١918(‏ والفاكهي في أخبار مكة )١١1١(‏ وانظر: ذكر الموت.لابن أبي 
الدنيا (51 5720 0). وعزاه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ إلى ابن منده كما هنا. 

إحرضس 


بحضرموت يقال له: بَرّهوت. فيه أرواح الكفار. وفيه بئر ماؤها بالنهار أسود 
كأنه قَيحٌء يأوي(١'‏ إليه الهواة(). 

ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا علي بن عبد الله» ثنا 
سفيان ثنا أبَان بن تغلب قال: قال رجل: بثّ7" فيه يعني وادي برهوت - 
فكأنما حُشِرتٌ فيه أصواتٌ الناس»؛ وهم يقولون: يا دُومة! يا دُومة7؟» قال 
3 3 3 0 - 3 
أبان: فحدّثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملّك الذي على أرواح 
الكفار. قال سفيان: وسألْمَا الحضرميين» فقالوا: لا يستطيع أحدٌ أن يبِيتَ0*) 
دان 010 

فهذا جملةً ما علمتّه في هذا القول. فإن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية 
التمثيل والتشبيه» وأنها تجتمع في مكان فسيح يُشبه الجابية لسعته وطيب 
هوائه» فهذا قريب . وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرضء فهذا لا يُعلم 
الانافرفيف 7ل ؤلمله من كلماوتعف عضن هن الكنانت» 


000 (ن»غ): «تأوي». 

(؟) أورده ابن رجب في الأهوال )١١7(‏ عن ابن منده. وأخرجه بهذا الإسناد الفاكهي في 
أخبار مكة .)١1١1(‏ 

(9) (ق): «رأيت»» تحريف. 

(4:) في (ن) مرة واحدة. ولم أجد نضا على ضبط الدال. 

(0) (ق): «رجل يثبت»2» سقط وتصحيف. 

(5) أورده ابن رجب في الأهوال )١١7(‏ عن ابن منده. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة 
)١1١١9(‏ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. 

(0) تحرف في بعض النسخ المطبوعة إلى «التوفيق» و«التوقيت». 

رفون 


فصل 

وأما قول من قال: إنها(١)‏ تجتمع في الأرض التي قال الله فيها: « ولِعَد 
كتاف ازور مِنْ بَحَد اذم أت الأرْص يرِثْهًا عِبادى الصديخورت » 
[الأنبياء: ]٠١‏ فهذا إن كان قاله("2 تفسيرًا للآية» فليس هو تفسيرًا لها. 

وقد اختلف الناسٌ في الأرض المذكورة هنا. فقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس: هي أرض الجنة2"7. وهذا قول أكثر المفسرين 


وعن ابن عيّاس(؟) قولٌ آخر: إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد 


00 


خ00 , 
وهذا القول هو الصحيح؛ ونظيره قوله تعالى في سورة النور: # وعد الله 
ين لايك وكيوا ملعن تفلف فى انض كا انكغلت 


0 وه]. 
٠‏ مَتَيَلاننه ‏ 4 0 . 
وفي الصحيح عن النبي كه قال: «زُويثْ لي الآأرض مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها»(20. 


)١(‏ «إنها» ساقطة من (ب» ج). 

(؟) (ن): «قد قاله». 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 0 57) وابن أبي حاتم .)١5514114717(‏ 
(:) «هي... عباس» ساقط من (ط). 

)20 أخرجه الطبري /١5(‏ 570) وابن أبي حاتم .)١515164(‏ 

(7) أخرجه مسلم )١884(‏ من حديث ثوبان. 


يل 


وقالت طائفة مه المفشريةة المزاد يلك ارقن ”كيك لم3 . 
وهى من الأرض التى أورثها الله عباده الصالحين» وليست الآية مختصة بها. 
فصل 

وأمّا قولُ من قال: إنَ0) أرواح المؤمنين في عَلَّيّيِن في السماء السابعة, 
وأرواح الكفار في سجن في الأرض السابعة؛ فهذا قولٌ قد قاله تاف دق 
السّلف والخلف. ويدلٌ عليه قول النبي يكل عند موته: «اللهم الرفيقٌ 
الأعلى»7؟). 

5-5 ٠ 0 7 5 

وقد تقدّه(*2 حديث أبي هريرة: إن الميت إذا خرجت روحٌّه عَرِجٌ بها 

إلى السماء حتى يُنتهىَّ بها إلى السماء السابعة التى فيها الله عز وجل». 


وتقدّه(21 قول أبي موسى: إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش. وقول 
حذيفة: إنها موقوفةٌ عند الرحمن. وقول عبد الله بن عمر: إِنْ هذه الأرواح 


عند اللّه. 
وتقدّم() قول النبي كَلِ: إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 


)١(‏ «بذلك أرض» ساقط من (ن). 

(؟) في تفسير القرطبي )7١١/14(‏ نسب هذا القول أيضًا إلى ابن عباس. وفي زاد 
المسير (7317/6): قاله ابن السائب. يعني الكلبي. 

زرف «إن» ساقطة من (ب» ص نءج). 

(4) سبق تخريجه في آخر المسألة الثامنة (ص777). 

(4) فى هذه المسألة (ص5١”7).‏ 

(1) الأقوال الثلاثة كلها في هذه المسألة (ص7١‏ 17 0714. 

(0) في المسألة الخامسة (ص7١١)‏ وهذه المسألة (ص١791).‏ 
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العرش». 

وتقدّم(١»‏ حديث البراء ل ا ا ا 
وكدتعيافن كل سفادمة وروها عد ينتهى بها إلى السماء ء السابعة). وفي 
لفظ: «إلى السماء التى فيها الله عنَّ وجلّ». 

ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك دائمّاء بل يُصعدٌ بها إلى هناك 
للعرض على ربا عز وجلء فيقضي فيها أمره» ويكتب كتابه: من أهل عليين» 
أو من أهل سجّين. ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقرّها الذي 
أُودِعَتٌ فيه. فأرواحٌ المؤمنين في عليين بحسب منازلهم» وأرواح الكفار في 
سجين بحسب مناز لهم. 

فصل 

وأما قول من قال: إِنْ أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم فلا دليل على 
هذا القول من كتاب؛ ولا سنةٍ يجب( التسليم لهاء ولا قولٍ صاحب يُوثق 
َه ورلى حي ترد 37 لالع لخر لا ع أرواح الوكين موقم وق 
يكالف لاق ثبتت به السّنّةَ الصريحة من أنَّ نسَمةٌ المؤمن طائرٌ يعلّق في شجر 
الجنة. 


وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسَّدِها. وهو أفسدٌ من قول من قال: 


)١(‏ فى أول المسألة السادسة. 
زفق (أق»غ): «ولا سنة ولا يجب»». وهذا خطأ. 
(9) (ب» ط): «بأن»» تصحيف. 


مدنا 


إنها بالجابية, فإنَ(١)‏ ذلك مكانٌ”' مَّسِعٌ فضي( بخلاف البثر الضيقة7؟2. 
وأما قول من قال: إِنَّ أرواحَ المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شيئين» وكان سلمان أراد بها: فى أرضر (1) بين الدنيا [زككب] والآخرة. 


مُرسَلة هناك تنذهب حيث شاءت. 

وهذا قولٌ قو فإنها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في 
برزخ بينهما. فأرواح المومي في ابر وام فيه الرّوح والريحان والنعيم» 
وأرواحٌ الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب. قال تعالى: #وين ودايهم 
برع إل بوم يعون 4 [المؤمنون: ٠٠١‏ فالبرزخ هنا("): ما بين الدنيا والآخرة» 
وأصله: الحاجز بين الشيئين. 


)١(‏ (بء» طء ج): «وإن»» تصحيف. 

(؟) ساقط من (ق). 

49 كذا في جميع النسخ إلا (ط). من فضا المكانٌ يفضو قَضاءً وقُضُوًا: دول حت 
في المعجمات. وفي (ط): «قصي» بالقاف» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: 
«فضاء») ولللة مون متلاح الفاشرين. 

(4) هذا الفصل برمّته ساقط من (ن). 

0( سبق تخريجه في أول المسألة. 

() (بءن): «أراد أنها في الأرض». (ط): «... بالأرض» واقترح بعض قرائها أن يكون: 
«أراد بالأرض أنها». وفي (ج): «أنها بين الدنيا». والمثئبت من الأصل وغيره 
صححيح ٠‏ 

(0) (س» ط): (بها»)» تصحيف. 


يفون 


فصل 

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواحَ الكفار عن 
يساره(١؛‏ فلّعمرٌ الله» لقد قال قولاً يؤيّده الحديث الصحيح. وهو حديث 
الإسراء, فإن النبي يَكِِ رآهم كذلك7")؛ ولكن لا يدل27 ذلك على تعادلهم 
في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلوٌ والسعة» وهؤلاء عن 
يساره في السّفل والسّجن. 

0 
كل ليلة شري به(4) عند سماء الدنيا . قال: وذلك عند منقطع العناصر(©) 
قال: مدان ل ضاق اجن ميد تمه بيدا جنيك اليه رجت لنفو طن 

الماء(21 والتراب والنار والهواء”"). وهو دائمًا يشنّع على من قال قولاً لا 
دليل عليه» فأيٌّ دليل له على هذا القول من كتاب أو سنَّة؟ وسيأتي إشباع 
الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وآدم في سماء 
الدنياء وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرشء والعرش فوق السماء 


)١(‏ (ن): اشماله). 
(0) انظر حديث أنس في البخاري (59 7), ومسلم (7517). 
(9) (ق): ايدرك»» تصحيف. وسقط بعده اذلك» من (ط). 
(4) زاد بعده في (ب» طء ن, ج): «إنه4. 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟7371/7). 
030 الهواء بعد الماء في (ب» ط ن.ج). 
(0) هذا النص لم أجده في الفصّل المطبوع. 
8 


السابعة» فكيف تكون عن يمينه؟ وكيف يراها النبى يَكَِةِ هناك فى السماء 
الدنيا؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها(١):‏ أنه لا يمتنع كوثهها عن يمينه في جهة العلوٌء كما كانت أرواح 
الأشقياء عن يساره فى جهة السفل. 

الثاني: أنه غيرُ ممتنع أن تُعرَض على النبي يك في سماء الدنياء وإن كان 
مستقرّها فوق ذلك. 
«فإذا عن يمينه أشودة» وعن يساره أسشودة». ومعلوم قطعًا أن روح إبراهيم 
وموسى فوق ذلك في السماء [170] السادسة والسابعة. وكذلك الرفيق 
الأعلى أروانحهم فوق ذلك. وأرواحٌ السعداء7"© بعضها أعلى من بعض 
بحسب منازلهم كما أنَّ أرواح الأشقياء بعضُها أسفلٌ!) من بعض بحسب 


منازلهه0. والله أعلم. 


)١(‏ (بء طءنء ج): «وجهين أحدهما» مع ذكر الوجوه الثلاثة! وأصلح بعضهم ني (ن): 
(وجوهك. وترك «أحدهما». 

فق (ن): «جميعها». (ب» طء ج): (رأى السعداء جميعها!». 

(*”) (ن): (الشهداء». 

(5) (ط): «أعلى)». 

(4) «كما أن... منازلهم» ساقط من (بء ن. ج). 


حون 


أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أنْ الأرواح مخلوقة 


وهذا فيه قولان للناس. وجمهورٌهم على أن الأرواح خلقت بعد 
الأجساد. 


والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد27» ليس معهم على ذلك دليل من 
كتاب ولا سنّة(2 ولا إجماع, إلا ما فهموه من نصوص لا تدلٌ على ذلك؛ أو 
أحاديث لا تصحٌ؛ كما احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالى: «وَإذ آحَدَ 
هه ك2 57 2 ا و 
رَبك من بف ادم من ظهُورهر رينم وَأَشْهَدَهْ ع أَنضهم لست لسَثُ يكم َالو بك 
مهدا » الآية7؟2 [الأعراف: »]١75‏ وبقوله تعالى: ##وَلْفَدَ حَلَدَتَحكُم 2 
ور زنك مم ُلنَا ِلْمَكيِكْةَ أسَجُدُوا لدم مدأ © [الأعراف: .]١١‏ 


قال0؟): فصمٌ أن الله خلق الأرواح - جملة» وهي”* الأنفس. وكذلك 


)١(‏ «وهذا فيه... الأجساد» ساقط من (ب» ج) ومستدرك في حاشية (ن). 

زفق (ط): «وسنة». 

(») كذاوردت الآية في (ق). وفي غيرها: «ذرّياتهم). وزاد في (ب» طء ج): «أن 
يقولوا». وهذه قراءة أبي عمرو بالجمع في «الذريات»». والياء في «ايقولوا». انظر: 
الإقناع لابن الباذش .)10١(‏ 

دع ساقط من (ب. ط» ن؛ ج). 

(6) (ن): لهن). 

رضن 


أخبر عليه السلام أن «الأرواح جنود مجنّدة. فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف)1(0). 


قال: وأخذ عرٍّ وجل عهدها وشهادتهاء وهي مخلوقة مصوّرة عاقلة) 
قبل أن يأمر الملائككة بالسجود لآدم؛ وقبل أن يُدخلها في الأجساد. 
والأجسادٌ يومئذ تراب. 

وقال: لأن الله تعالى [ذكر]('2 ذلك بلفظة «ثمٌ) التي تواجمب التعقيب 
والمهلة. ثم أقرّها سبحانه حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه7) عند 
اليو 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند7*») جواب سؤال السائل عن 
الأرواح: أهي 277 مخلوقةٌ مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرضُ هنا الكلام على 


وقوله: «إنها تستقرٌ في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد) مبني 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/70717). 

(1) في (بء ج): حلف». وفي النسخ الأخرى جميعًا ‏ خطية كانت أو مطبوعة : 
«خلق». ولا معنى للخلق بلفظة «ثم». والظاهر أنه تحريف ما أثبتناه من كتاب ابن 
حزم. ولما أشكل على ناسخ (ط) غيّر «بلفظة» إلى «بلطفه». وأسقط ناسخا (ب» 
ج): «ذلك بلفظة». 

(9) «إليه» ساقط من الأصل. 

(:) الفصل لابن حزم .0737١/1(‏ 

(5) (بء طء ج): «عن», خطأ. 

)30( (ق): «هل» موضع «أهي». 

رضنا 


على هذا الاعتقاد الذي اعتقده7١2.‏ 


وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آدم؛ وأرواح الأشقياء عن يساره) 
حقء كما أخبر به النبي كَلِِ. 

وقوله: : إن ذلك عند منقطع العناصر» [ الاب وبل عله مين كات 
ولا سئّةء ولا يشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيحة تدلّ على أنَّ 
الأرواح فوق العناصر في السجنة عند الله تعالى. وأداً القرآن تدلٌ(؟) على 
ذلك. 


وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنَّة ومعلومٌ أن 
0-9 و 0-8 2 

الصدّيقين أفضل منهم؛ فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
مسعود وأبى الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر ‏ 
وذلك تحت هذا الفلك الأدنى2"7, وتحت السماء الدنيا وتكون أرواح 

وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلناه(؟ بعينه. قال: وعلى هذا جميع أهل العلم» وهو قول0*) 
جميع أهل الإسلام207. 


(0) (أ ق»غ): «اعتقدوه». 
)262 (أغ): «تدلك». 
() (بء ط): «العالم الأدنى». (ج): «العالم العلوي». 
0( (ب» ن» ج): «قلنا». 
)2( « جميع... قول) ساقط من (ب» ط» ج). 
(5) الفِصّل (77/9). 
فض 


قلت: محمد بن نصر المروزي(١‏ ذكر في كتاب «الردّ على ابن قتيبة» 
في تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدٌَ رَبّكَ مِنْ بف حادم من : لهورهر دَريَكهم وَأَشْبَدَهْ 
عَكَ أنشِيم أَلسْتُ تَثُ ري 004 [الأعراف: 175] الآثار التي ذكرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من صلبه. ثم أخنٍ الميئاق عليهم وردّهم في صلبه؛ وأنه 
أخرجهم مثلّ الذرٌ وأنَّه سبحانه قَسَمهم إذ ذاك إلى شقيٌ وسعيد» وكتب 
آجالهم 2 وأعمالهم. وما يصيبهم من خير وشر. ثم قال9©: «قال 
إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. أطي وأشهدهم 
على أشي ألست ربكم؟ أن لا يقولوا(؟): إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يقولوا: إنّما أشرك آباؤنا من قبل». 

هذا نص كلامه. وهو - كما ترى ‏ لا يدل على أن مستقّرٌ الأرواح ما ذكر 
أبو محمد حيث منقطعٌ العناصر 2*7 بوجو من الوجوهء بل(21 ولا يدل على 
0 4 0 ع - ع 
أن الأرواح كائنة قبل خلق الأجساد. بل إنما يدل على أنه سبحانه 


0ع( «المروزي» ساقط من (ب, طء ن» ج). 

(؟) هنا أيضًا في (ق): «ذريتهم» على قراءة الكوفيين وابن كثير. وفي غيرها: اذرياتهم) 
وهي قراءة الباقين من السبعة. 

(؟) زاد بعده في (ن): محمد بن نصر». وقد سقط «قال» من (ب» ج). 

(4) كذا في الأصلء (ب» ق»ء ج). ولكن ضرب بعضهم في الأصل على «لا4» وحذفها 
ناسخ (غ)؛ وكتب: «أن يقولوا». وكذا في (ط). وزاد في (ن): ايوم القيامة»» وقد 
توهم هؤلاء أن المقصود نصّ الآية. 

(6) (ن): «ينقطع العناصر». 

(5) ساقطة من (ن). 

رفرس 


استخرجها(١2‏ حينئذ» فخاطبهاء ثم ردّها إلى صلب آدم. 

وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلفء. فالقول 
المح حي يي اماف 1 تب الترقر ل تراج 
هذه المسألة الكلامٌ في الأرواح: هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ حتى 
لو سلّم لأبي محمد هذا كله لم يكن فيه دليل على أنَّ مستقرٌّها حيث منقطغ 
العناص 29 ولا أنَّ ذلك الموضع كان مستقرّها أوّلاً. 

فصل 

وأما قول من قال: إنَّ(؟) مستقرّها العدمٌ المحضء فهذا قول من قال: 
إنها رمن من أغراض البدن: هئ الحياة. وهذا قول ابن البافلاني ومن 
تبعه وم ارو ابورا" الساوض الحو عر صريين الأعر ضيه 
ولم يعيّنه بأنه الحياةٌ» كما عيّنه ابن الباقلاني. ثم قال("2: هي عرّض كسائر 


أعراض الجسم. وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عَدِمت روه كما تعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة. 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «أخرجها». 
)١(‏ في المسألة الثامنة عشرة. 
(9) (بء ق): «تنقطع العناصر». 
ع لم ترد «إن» فيما عدا الأصل و(غ). 
(0) نقل المؤلف هذا القول وغيرّه من الفصل لابن حزم (7/ ))7١1 07١5‏ وستأتي في 
المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 
() (بء ج): «قول أبي الهذيل». 
(0) (بء طء ج): «بل قال». (ن): لومن ثم قال». 
ارون 


ومّن يقول منهم: إن العَرّض لا يبقى زمانين ‏ كما يقوله'١)‏ أكثر 
الأشعرية ‏ فون قولهم: إنَّ روح الإنسان الآن هي غيدُ روحه قبلُ» وهو لا 
يفك سات تدرو عات نيوو فم 7 مهدا ابت ولدالث 
روح فأكثر في مقدار ساعة(2 من الزمان فما دونها. فإذا مات فلا روخ7؟) 
تصعد إلى السماءء؛ وتعودٌ إلى القبر وتقبضّها الملائكة؛ ويستفتحون لها 
أبواب السماوات» ولا تُنمّمء ولا تُعذَّب. وإنما ينمّم ويعذَّبٍ الجسد. إذا شاء 
الله تنعيمه وعذابه7* ردً إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه؛ وإلا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البنّة. ْ 

ولق زراتس القولة 17 النعاء انغ اند افيد الى 
يعدَّب وينكّم حَسْبُ. وهذا قولٌ يردٌه الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة: 
وأدلّة العقول والفِطر(). وهو قول من لم يَعرف روحّهء فضلاً عن روح 
غيره. وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروجء ودلت 
النصوص الصحيحة الصريحة(") على أنها تصعد وتنزل» وتُقبّض وتُمْسَكء 


)١(‏ (ط):«يقول». 
فم في الفصل ابن حزم (؟/ قرف «ثم تفنى) في الموضعين. 
(9) (ط): «ساعاته»» خطأ. 
(5) «روح» لم يرد في (أغ). 
(6) (قيغ): اتنعيمه وتعذيبه». (س» طء ج): «اتعذيبه وتنعيمه). (ن): انعيمه وتعذيبه». 
(5) ماعدا(ب» طءج): و«الفِطن والفطر». والظاهر أن «الفطر) تحرّف إلى «الفطن» ثم 
00 النصوص التي أشار المصنف إليها فيما يأتي قد سبقتء ثم تأتي مرة أخرى في 
المسألة التاسعة عشرة. 
رذنا 


وتُّرسَل ويُستفتّح لها أبوابٌ السماء» وتسججد وتتكلّم. وأتها تخرج تسيل كما 
تسيل القطرة؛ وتُكمّن وتحئّط في أكفان الجنة أو النار. وأنَّ ملك الموت 
يأخذها بيده» ثم تتناولها الملائكة من يده ويْشْدَه 217 لها كأطيب نفحة مسكِء 
أو أنتن جيفةٍ [١لاب]»‏ وتُشْيِّع من سماء إلى سماء؛ ثم تُعاد إلى الأرض مع 
الملائكة. وأتها إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجةٌ. ودلّ 
القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. 

وجميعٌ ما ذكرنا من الأدلّة الدالّة(') على ئلاقي الأرواح وتعارفهاء وأنها 
أجناد مجنّدة» إلى غير ذلك يُبِطِل7"© هذا القول. وقد شاهد النبييٌ بك 
الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدمّ وشماله. وأخبر النبي كل إنَّ نسمة المؤمن 
طائر يعلّق في شجر الجنة» وأنَّ أرواح الشهداء في حواصل طير مُخضر. وأخبر 
تعالى عن أرواح آل فرعون أنه تُعرَض على النار غدوًا وعشيًا. 

ولمًا أورد ذلك على ابن الباقلّاني لَحّ في الجواب: وقال: يخرج هذا 
على 47 أحد وجهين: إما بأن يوضع عَرَض من الحياة في أقلّ جزء(*) من 
أجزاء الجسم؛ وإما أن يحل لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد(١)‏ آخر. 


)0 اذا (أءق»غ): ايشَّم). 

() «الدالة» ساقطة من (ب» طاج). 

(9) (نءغ): اتبطل». 

(4:) (أءق»غ): «على هذا» ولعله سهو. وكلمة «أحد) بعده ساقطة من (ن). 

)0( (أق»غ): «أول جزء». ولعله تحريف. والمثبت من غيرها موافق لما في كناب 
الفصل )7١١17/7(‏ وهو المصدر لهذا النقل. وانظر أيضًا كتاب الفصل ("/ .)77١‏ 


() (ق): لجسدًا)». 


حرس 


وهذا قولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأيُّ قول أفسدٌ من قول من 
يجعل روح الإنسان عَرَضَال!» من الأعراض تتبدّل كلّ ساعةٍ ألومًا من 
المرّات. فإذا فارقه هذا العرضٌ لم يكن بعد المفارقة روح تنعّمُ ولاتعذبء 
ولا تسعداولا تتزل ولا تملع ولا برض ؟ 


فهذا قولٌ("2 مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنّةَ والفطرة. وهو 
قول مَنْ لم يعرف نفسّه. 

وسيأتي ذكرٌ الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء الله7"). وهو قول لم يقل به أحد من ساف الأمة من 
الصحابة والتابعين7؟2 ولا أئمة الإسلام. 


فصل 
وأكاقولمن قال:إن جد عانة لفوت اناد أخ عامةه 
الأبدان2*0. فهذا القول فيه حقّ وباطل. 


فأما الحقّ» فما أخبر به(0) الصادق المصدوقٌ عن أرواح الشهداء. أنَها 


)١(‏ (بء ط): «عرض»». خطأ. 
(؟) (ق): «فهذه أقوال». خطأ 
(9) انظر المسألة التاسعة عشرة. 
(4) (به طء ن): «ولا التابعين». (ق): «ولا من الصحابة والتابعين)». 
(0) ساقط من (ن). 
ف لم يرد ابه) في (أ» ق). وفي (غ) بعد (المصدوق». 
وخرننا 


في حواصل طيرٍ خَضْرٍ تأوي إلى قناديل معلّقةٍ بالعرش؛ هي لها كالأوكار 
للطائر. وقد صرّح بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير حُحخضر). 


وأما قوله يلِ: انسَمةٌ المؤمن طائر يعلّقَ في شجر الجنة»؛ يحتمل7١)‏ 
أن يكون هذا الطائرٌ مَرْكبًا للروح كالبدن لهاء ويكون ذلك لبعض المؤمنين 
والشهداء. ويحتمل أن يكون الروحٌ في صورة طائر. [77]] وهذا اختيار أبي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر(". 


وأما ابن حزم, فإنه قال: معنى قوله :نسم المؤمن طائر يعلّقَ) هو 
عل افيه لا على قر أهل التجيل» وإتما احير كله أن اتبيه المؤين طاء 7) 
7 9 1 ص ث2 
يعلق. بمعنى 27 أنَهها تطير في الجنة» لا أتَها تّمْسَه(21 في صورة الطير. 


قال: فإن قيل: إِنَّ النسمة مؤنثة2"7» قلنا: قد صم عن عربي فصيح أَنَّه 


)١(‏ زاد في (ن) قبله: «فهذا». 

)١(‏ كذا ورد في جميع النسخ. والظاهر أن هذا اختيار أبي عمر. أما ابن حزم فذهب إلى 
أن النسمة هي التي ستطير في الجنة» كما نقل عنه المصنف. 

(*) انظر (ص97؟) فما بعدها. 

(:) «هو على... طائر) ساقط من (ن). وكذا «يعلق» بعد (طائر» في جميع النسخ, ولم 
يرد في كتاب الفصلء وهو الأفضل في هذا السياق؟ لأن ابن حزم أراد تفسير كلمة 
«طائر) لا إعادة الحديث. 

(5) (بء. طء نء ج): «يعني». والمثبت من غيرها موافق لما في مصدر النقل. 

)003 الفصل: «تنسخ؟). 

(0) يعني: مقتضى تأنيئها أن يقال: طائرة؛ لا طائر كما في الحديث. 

لون 


قال أتتلك كثابى» فا مقت بهنا: فقيل له: أتوئّث الكتاف؟ قال: أولبسن 
صحيفة؟(١2‏ وكذلك النسمة [روحٌ]» فتٌذكّر 20 لذلك. 


قال: وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طيرٍ ضر فإنَّهَا صفة تلك 
القناديل التى تأوي إليها. والحديثان معًا حديث واحد(). 


وغودا النذي قال فى غائة القببجا هلفط ومعتئ انان كيك اقيم 
المؤمن طائرٌ يعلّق في شجر الجنة)» غير حديث: «أرواحٌ الشهداء في 
حواصل طير خُضر)». والذي ذكره محتمل في الحديث الأول. 


وأما الحديث الثاني» فلا يحتملّه(؟) بوجه. فإنه يل أخبر أن أرواحهم في 


حواصل طير 20 وفى لفظ(5): «فى أجواف طير خُخضر). وفي لفظ: «بيض)0", 


)١(‏ حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب؛ 
جاءته كتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي! قال: نعم أليس بصحيفة؟ 
انظر: الخصائص لابن جني /١(‏ 49 7)» ولسان العرب (لغب) .0747/١(‏ 

)١(‏ كذا بالفاء في كتاب الفصّل. وما بين المعقوفين زدناه منه» لأن السياق يقتضيه. 
وفي (أق» ن»غ): «تذكر لذلك». وفي (ب): «ولذلك». وفي (ط): اتؤنث وتذكر 
وكذلك». 

(9) كتاب الفصّل .)3١1/5(‏ 

(4) (بء طىء ج): ١ما‏ لا يحتملها» تحريف. 

(6) (ق»ن): (طير خضر)». 

)١(‏ (بء طء ج): «لفظ آخر». 

00 عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص 180 ) لأبي الشيخ الأصبهاني من طريق 
عبد الله بن ميمون» عن عمّه مصعب بن سُليمٍ» عن أنس بن مالكء مرفوعا بلفظ: - 

اخوسنا 


وأنَّ تلك الطير(١)‏ تسرح في الجنة» فتأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء 
ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» هي لها كالأوكار للطائر. وقوله: «إنَّ 
حواصل تلك الطير هي صفة القناديل() التي تأوي إليها؛ خطأً قطمًاء بل 
تلك القناديل مأوىّ لتلك الطير. فهاهنا ثلاثة أمور صرّح بها الحديث: 
أرواحٌ» وطير هي في أجوافهاء وقناديل هي مأوىّ لتلك الطير. والقناديل 
مستقرٌة("2 تحت العرش لا تسرح.ء والطير تسرح وتذهب وتجيء. والأرواح 
في أجوافها. 


فإن قيل: يحتمل أن تُّجعّل نفسُّها في صورة طير» لا أنها يُرَكَّبِ [١لاب]‏ 
في بدن طيرء كما قال تعالى: ف أي ور يا عه يَكبَاكَ » [الانفطار: 4]» 0 
عليه7؟ قولّه في اللفظ الآخر: «أرواحهم كطير خضر». كذلك رواه ابن أبي 
شيبة2*0» حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسروق» 
عن عبد الله. قال أبو عمر: والذي يشبه عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول 


> «يبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
وعبد الله بن ميمون ذكره المزي في تهذيب الكمال (707/78) في الرواة عن 
مصعب بن سّلِيم ووصفه بصاحب الطيالسة» ولم أظفر له بترجمة. (قالمي) 

)١(‏ لم ترد كلمة «الطير؛ في (أغ). وفي (ن): «الطيور». 

(؟) (ط): ١«للقناديل».‏ 

(") (ن): امعلّقة). 

(5) «عليه! ساقطة من الأصلء أو استدركت في طرّتها ولم تظهر في الصورة. 

(00). في المصتف .)١917/71(‏ 

بن 


قول من قال: كطير أو صُوّر طير(١2»:‏ لمطابقته لحديثنا المذكور7'؟. يعني 
حديث كعب بن مالك فى نسمة المؤمن. 


فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد رُوي بهذين اللفظين. والذي رواه مسلم 
في الصحيح من حديث الأعمش» عن مسروق: «أرواحهم في جوف طير 
خُحضْر)29 قد(4) رواه ابن عبّاس وكعب بن مالكء فلم يختلف حديثهما أثها 
في أجواف طير مخضر 

فأما0*» حديث ابن عباسء فقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
[تويش عن معي ين ندا قواعو نافيل ذن امي هن أبن الي 130 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «لما أصيب 
إخوانكم - يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ خُضر ترد 
أنهارٌ الجنة؛ وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مذلّلة2"7 في ظلّ 
العرش. فلما وجدوا طِيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. ٠‏ قالوا: من يِل 
إخواننا عا آنا أحياءٌ في الجنة نُررّقَ لئلا يَنُكُلوا عن الحرب, ولا يزهدوا في 
الجهاد, فقال الله تعالى: أنا أَبلّْغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: «ولا خَحْسَينَ 


)١(‏ (طءق» ن): «صورة طيرا. 

(؟) التمهيد )55/1١(‏ وقد سبق في (ص97١)‏ أيضًا. 

() تقدّم في هذه المسألة (ص97١).‏ 

(4) (بء طء ج): اوقدا. 

(0) (أءقيغ): «وأما». 

)03 العن أ بي الزبير» ساقط من (أ» ق»٠غ).‏ 

() ماعدا(ن): «مدللة» بالدال» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: مدلاة. 


7 


0 ١ 


تلوأ في سَبِيِلٍ الَو ا ونا بَلْ تك عند رَبَهمْ يدهن 4 [آل عمران: 1(:]1+4). 
ب ا ا د 
ولفظه للترمذي أنَّ رسول الله وك قال: «إنَّ أرواح الشهداء في طيرٍ حُُضْر 

/ ٍ 

تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
00 

ولا محذور في هذاء ولا يبطِل قاعدة من قواعد الشرع؛ ولا يخالف 
نضا من كتاب الله ولا سنّةٌ عن رسول الله يل بل هذا من تمام إكرام الله 
تعالى للشهداء أن أعاضّهم من أبدانهم التي مَرّقوها لله أبدانًا(؟2 خيرًا منهاء 
تكون مَرْكبًا لأرواحهم؛ ليحصل بها كمال تنعّمهه!؟). فإذا كان يومٌ القيامة 
زد أرواء هه( إلى تلك الأبدان التي كانت [178] فيها في الدنيا. 

فإن قيل: للالعواائرا الوص واعارن الأزر أي دارقور بداب 
التي كانت فيها. 

قبل هد تمدق الذئ و لع عليه انمد السو ياه بسب اعتقادة: 
ولا يُبطله تسميةٌ المسمّي له: تناسحّاء كما أنَّ إثبات ما دل عليه العقل والنقل 


.)١١؟ص( سبق تخريجه فى المسألة الخامسة‎ )١( 

(0) الترمذي .)١141(‏ وقد سبق فى (ص7١١)‏ تخريجه والتنبيه على أن لفظ الترمذي من 
رواية عمرو بن دينار عن الزهريء وأما سائر أصحاب الزهري كمالك ومعمر ويونس 
والأوزاعي فلم يذكروا الشهداء؛ وإنما ذكروا انسمة المؤمن أو المسلم». (قالمي). 

(6) (ب. طون ج): «أبدانًا أخرة 

(4) (ق): اتنعيمهم). (ن» غ): انعيمهم) 

للد «يحصل... أرواحهم» ساقط من (ب). 

حكن 
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كناك الل 2 ولف[ ونحقتائق ادمافة شق بلطل ة خصفي 
المعطلين لها: تركيبًا وتجسيمًا. وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات 
أفعاله وكلامه بمشيكته. ونزوله كلّ ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة 
لقم يعاود يط لا تله مبعية لمعي 17) لداعل ل حادق 
وهنا أن ماتدل قله لقف والشل سن عن اماف لف مايه لب 177 
واستوائه على عرشه. وعروج الملائتكة والروح إليه ونزولها من عنده؛ 
وصعود الكلم الطيّب إليه؛ وعروج رسوله إليه ودنوّه منه حتى صار قاب 
ترسين أو أذلىء وغيرلكامن الأدلةع بح لأييطله تنسسة الجهمية له: حيرًا 
وجهةً وتجسيمًا. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: لا تيل عن الله صفة””© من صفاته لأجل شناعة 
المشتّعين7؟). فإِنَّ هذا شأن أهل البدع.ء يلقّبون أهل السُنَّ وأقوالهُم بالألقاب 
التي ينقّرون منها الجُهّالء ويسمونها: حشوًا وتركييًا وتجسيمًا. وبسمّون عرش 
الربٌ تبارك وتعالى: حيّرًا وجهةً» ليتوصّلوا بذلك إلى نفي علوٌه على!*) خلقه 


)١(‏ (غ): «المعطل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(؟) (ط): ١له).‏ وهو ساقط من (ب» ج). 

() (بء طء ن): ١لا‏ تزيل...». وفي (أغ): (لا ثّزِلٍ الله عن صفة». والمثبت من (ق)» 
وهو الموافق للمصادر الأخرى. 

(5) أوردها المؤلف بهذا اللفظ في الصواعق المرسلة )55٠(‏ ومدارج السالكين 
(/04)) ومفتاح دار السعادة (508/7) وغيره. ولفظه في رواية حنبل: «ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعات شنّعت». إبطال التأويلات لأبي يعلى /١1(‏ 45). وانظر 
أيضًا .)7١41//7(‏ ونحوه عن حنبل في اجتماع الجيوش الإسلامية (07575. 

(5) (أغ): «عن». 


دين 


واستوائه على عرشه؛ كما تسمّي الرافضةً موالاءً أصحاب رسول الله يكل 
كلّهم ومحبتهم والدعاءً لهم نَصّباء وكما تسمّي القدريةٌ المجوسية إثباتَ 
القدر جبرًا(١2.‏ فليس الشأن في الألقاب, وإنما الشأن في الحقائق 

والمقصود: أنَّ تسمية ما دلَّت عليه السِّنَّهَ الصريحة من جَمْل أرواح 
الشهداء في أجواف طيرٍ ضر تناسخًا لا يبطل هذا المعنى. وإنما التناسخ 
الباطل ما يقوله(' أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون 
المعاد: إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان 
والحشرات والطيور التي7) تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدانَ 
اتتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعّم فيها وتعذّبء ثم تفارقها وتحلّ في 
أبدان أأخر 1؟/اب] تناسب أعمالها وأخلاقها؛ وهكذا أبدًا. فهذا معادُها 
عندهم ونعيمها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غيرٌ ذلك. فهذا هو التناسخ 
الباطل المخالف لما اتفقت47) عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهمء 
وهو كفر بالله وباليوم20) الآخر. 

وهذه الطائفة تقول :إن مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة أبدانٌ الحيوانات 
التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه. 

يليه قول من قال: إِنَّ الأرواح عدم جملةً بالموت» ولا تبقى هناك 


.)54١- انظر في هذا المعنى أيضًا: الصواعق المرسلة (ص5”8‎ )١( 
(؟) (ن): «تقوله». وأهمل نقطه في (أ» ق).‎ 
في (بء طء نء» ج) زيادة بعد «التي»: «كانت)4.‎ )9( 
(ط): «أنفق).‎ ):( 
(بء ن): اواليوم».‎ )5( 
>” 


روح تنمَّم ولا تعدّبء بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على 
جزء منه: إِمَا عَجَبِ الذنّب(١2‏ أو غيره؛ فيخلق الله فيه الألم واللذة؛ إما 
بواسطة ردٌّ الحياة إليه كما قال(" بعض أرباب هذا القولء أو بدون رد الحياة 
كما قاله آخرون منهم. فهؤلاء7© عندهم: لا عذابَ في البرزخ إلا على 


ومقابلّهه2*0 من يقول: إِنَّ الروح لا تعاد إلى الجسد بوجهٍ ولا تتصل 
به والعذابٌ والنعيم على الروح فقط. 


والسّنّةَ الصريحة المتواترة(21 ترد قول هؤلاء وهؤلاء؛ وتبيّن أن العذاب 
على الروح والجسد مجتبعين ومنفرؤي 00 

فإن قيل: فقد(8) كرتم أقوال الناس في مستقرٌ الأرواح وماخذهم. فما 
هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده(1)؟ 


قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 


)١(‏ (ب» طون ج): لعجم الذنب». 
(؟) ماعدا(أءغ): «قاله». 

9) (ق): الوهؤلاء). 

2 ماعدا (أ»غ): «الأجساد». 

(6) (ب» ط): «ومقابله». 

(5) «المتواترة» ساقط من (ن). 

(0) (ط): «متفرقين). 

(8) (بء طى ج): (قذا. 


)1( (ط» ج): «يُعتقد). (ن): انعتقد). 


تن 


فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي يلل 
ليلة الإسراء. 


ع : ا 5 2 

وهي 217 أرواح بعض الشهداء لا جميعهم, بل من الشهداء من تُحبّس روحه 
عن دخول الجنة لدّين عليه أوغيره كما في المسند(؟؟ عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي يَكِ فقال: يا رسول الله. ما لي إن 
قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة». فلما وك قال: «إلا الدّين؛ سارّني به 
جبريل آنقًا»0". 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنَّة» كما في الحديث الآخر 
[:7أ] : "رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنَّة)(؟). 


)١(‏ (ب ط): (هم). 

(5) برقم (107017) (491/58) ورقم (لال5750/981()191). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17/707) قال: ثنا محمد بن بشرهء ثنا محمد بن 
عمروء ثني أبو كثير مولى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1١١١9(‏ ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (9170)» والطبراني في معجمه الكبير (741//19). 
وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 
وله شواهد منها حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
.)١1886(‏ (قالمى). 

4 رةه الإلنام الحسد 3 19/816 والساى 07/83 )نر خبز هدام طرووت 
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ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشَّملة التي غلّها 


ثم| 1 د» فقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال النبى كَك: «كالاء والذي نفسى 
بيده. إِنَّ | ُ لشملة التى غلّها آ:؛ لتشتعل عليه نارًا في قبره)(1). 


ومنهم من يكون مقرّه بباب الجنة» كما فى حديث ابن عباس: «الشهداء 


ك 0 
على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرةٌ وعشية» رواه أحمد7'». وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث 
أمذلة! اشرق 'يثينه تعدا حير بطي نهنا فق الع ينه و 


)0ع2غ2 
هم 
فرق 


إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر الشعبي» عن سمرة بن جندبء بنحوه. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
تقدّم تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص179١).‏ 
تقدم تخريجه (ص599). 
أخرج الترمذي (73777)» وأبو يعلى الموصلي (21475). والحاكم )5١9/7(‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر المديني» ثنا العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يلِلِ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير مع الملائكة 
بجناحين». وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني» وبه 
أعلّه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين و غيره". ولذلك لما صحح إسناده 
الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «المديني واه». ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده. وتراها مخرّجة في السلسلة الصحيحة رقم .)١777(‏ كما يشهد له ما 
أخرجه البخاري في صحيحه (7704) عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا سلّم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين». (قالمي). 

وحن 


ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض. لم تَعْل١(١‏ روه إلى الملا 
01 58 5 2 و مع 3 01 01 و 

الأعلى؛ فإنها كانت روحًا سُفْلِيّة أرضية؛ فإن الأنفس الأرضية لا تجامع 
الأنفسّ السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا. والنفسٌُ التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ربا ومحبتّه وذكرّه والأنسٌ به والتقرّب إليه. بل هي أرضية 
سفلية- لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التى 
كانت فى الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس(؟) به 
تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء مع من أحبّ في 
البرزخ ويوم القيامة7". والله تعالى”؟2 يزوّج النفوسٌ بعضّها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاده كما تقدّم'7) في الحديث: (ويجعل روحه ‏ يعني 
المؤمن مع النسّم الطيّب». أي: الأرواح الطيّبَةٍ المشاكلةٍ لروحه. فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها7» وأصحاب عملهاء فتكون معهم 
هناك. 


٠. 


0 5 3 و 2 03 
ومنها أرواحٌ تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواحٌ في نهر الدم تَسْبح 
5 2 
فيه») وثلقم اين 


)١(‏ ضبط هكذا في (طء ن). وفي (ب): ايُعَذ4 تصحيف. 

() «بل هي.. والأنس» ساقط من (ن). 

(*) انظر ما سبق في المسألة الثانية. 

(4:) (ق): «فالله تعالى). 

(4) بعده في (ب» ط»نء ج): من قوله». وقد تقدم الحديث في المسألة الملحقة 
بالسادسة (ص165١).‏ 

(5) (بء طن ج): «أخدانها». 

(00) كما في الحديث المتقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١7١).‏ 


ل 


فليس للأرواح ‏ سعيدها وشقيّها(!) ‏ مستقرٌ واحد. بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرضء وأنت إذا تأملتَ السنن 
والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضلٌ اعتناء» عرفت صحة(1) ذلك. 

ولا تظنّ أنّ بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًاء فإتَهَا كلّها حقٌّ 
يصدّق بعضّها بعضًا("»» لكن الشأن في فهمهما ومعرفةٍ النفس وأحكامهاء 
وأنَّ لها شأنًا(؟» غير شأن البدن» وأتها مع كونها في الجنَّة فهي في السماء. 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه. وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعودًا 
وهبوطاء وأنَّهَا تنقسم إلى مرسّلة ومحبوسة. وعلويّة وسفليّة. ولها بعد 
المفارقة صحّة ومرضء ولذَّة ونعيم؛ وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهناك 
اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبة حالها في هذا البدن بحال 
البدن*2 في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار! 


فلهذه الأنفس أربع دُور217 كل دار أعظم من التي قبلها: 


)١(‏ (س»ء ط): اشقيها وسعيدها». 

(؟) (أ»ق»غ): «حجة»» ولعلها تصحيف. 

(*) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (775). 

(4) (ق): «شأن»؛ وكذا كان في الأصلء فأصلحه بعضهم. 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي بعض النسخ المطبوعة: «الولد». ولعله من تصرّف 
الناشيرين: 

(5) (زبيءطء ن» ج): «أربعة دور). 


57:4 


الذارالأولى: في بطن الأمّ وذلك الحصر والضَّيق والغمٌ والظليات 
الثللاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التى نشأث فيها وألِمَنْهاء واكتسبثٌ فيها الخيرَ 
والشرّ وأسباب السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ. وهي أوسع من هذه الدار وأعظم. بل نسبتها 
إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأو لى(2©1. 


الدار الرابعة7"©: دار القرار. وهى الجنة أو النارء فلا دار بعدها. 


والله تعالى ينقلها في هذه الدور طَبََا بعد طَبّق» حتى يبلّغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرُهاء ولا يليق بها سواها. وهي التي خُلِقتْ لها ومُيّدت للعمل 
الموصل لها إليها. ولها في كلّ دار من هذه الدور حكمٌ وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله فاطرّها ومنشيهاء ومميتها ومحييهاء ومُسعدها 
ومُشقيهاء الذي7) فاوّت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت 
بينها في مراتب علوّها(؟) وأعمالها وقواها وأخلاقها"). 


فمن عَرَّفها كما ينبغي شهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «إلى الأولى». 
(؟) بعده في الأصل: «هي»» وكأنها زيدت فيما بعد في آخر السطر. وهي في (غ) في 
المتن. 
() (بء طء قء ج): «التي' وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(4) كذا في (أء ق»غ). وفي غيرها: اعلومها». 
(5) «وقواها وأخلاقها؛ ساقط من (ب» ج). 
”3 


لعلف كلمبيونة لاحمة علدو بيات انر علد ولخ تترتقع لامكل ةوه 
لقو كلياء و القدرة كزها د والء كلسيدوا لك كليناء والكيال القطلت ميق 
جميع الوجوه؛ وعَرّف بمعرفة نفسه صدقٌ أنبيائه ورسله؛ وأنَّ الذي جاؤوا به 
هو الحقٌ الذي تشهد به العقولء ويُقَرٌ به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل. وبالله 
التوفيق. 


© © © 


فصل 
المسألة السادسة عشرة(١)‏ 
وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بثىء من سعي الأحياء أم لا؟ 


111010111110110 
أحدهما: ما تسبّب إليه الميت في حياته. 


والشاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحجٌ على 
نزاع7": ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ 
فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثوابٌ 
الإنفاق40). 

واختلِفَ في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 
٠‏ 3 01 3 و .د 01 
فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب 
أ نضة(5) 
)0غ( في (ق» ن): اعشر» بالتذكير. وفي اق» بء ج): «وأما» قبل «المسألة». 


هم (أغ): (بسعي». 
ضرف في (ن) زيادة: (فيه». 
() روي ذلك عن محمد بن الحسن. انظر: المبسوط للسر خسى (5/ 0556 587)) 
وبدائع الصنائع (؟5/ »)5١7‏ وشرح الطحاوية (50/8). ١ش‏ 
(5) في مجموع الفتاوى (77/714"): لوهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من 
أصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحيح. شرح الطحاوية (408). 
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قال: قيل لأبى عبد الله: الرجل يعمل الشىء من الخير» من صلاة أو صدقة أو 
غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو. وقال: الميّت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غيرها7". وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات» 
و تفل هو أنه أحدٌ 4 وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر!©». 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك27) لا يضل00©. 

وذهب بعضٌ أهل البدع من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء 
لبن لا دعاء(7) ولا غيره40), 

فالدليل على انتفاعه بما تسبّب إليه في حياته مارواه مسلمٌ في 
صحيحه 27 من حديث أبى هريرة أن رسول الله تةِ قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلامن صدقةٍ جارية: أو علم يُنتقّع به. أو 


)١(‏ لم ترد كلمة «الإمام١‏ في (ب» ط» ج). 

(0) (بء طء ج): ١‏ محمد بن الكحال». 

(©) انظر القولين في بدائع الفوائد .)١51//(‏ 

(4:) رواه محمد بن أحمد المَرُْوَرُوذي عن الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة 
(؟/15١3).‏ وفيه: «... آية الكرمى وثلاث مرات #قل هو أللَّهُ حك قد 

(0) (ط): («ذاك كله). ْ 

(5) انظر: مواهب الجليل (7/ 2)570) والفروق للقرافي ("/ 110) وشرح صحيح 
مسلم للنووي (586/1). 

(0) «لا دعاء؛ ساقط من (ب» ج). وفي موضعه في (ن): (لا قرآن». 

() شرح صحيح مسلم للنووي .)23069/١(‏ 

(9) برقم (15791). 


0 


[»ب] ولد صالح يدعو له). فاستثناء هذه الثلاثِ من عمله يدل على أنها 


«إنَّ مم(" يلحنٌ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه ونَشّره أو 
ولدَّا صالحا ترك أو عضيحنا وَرثف أو مسحدًا بناه» أو بيًا لابن السبيل بناهى 
ع . ساعرهة 0 ع م 

أو نهرًا أكراه"؛ أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 


موته). 


0) 


00 


برقم (747)» وأخرجه ابن خزيمة (7791)» والبيهقي في شعب الإيمان (071414/8. 
وفي سنده مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهريء وقد ضُعّف فيه» قال 
ابن حبان في المجروحين (7/ 078): «ينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها 
من حديث الزهريء كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثر وهمه؛ فهو فيما انفرد من 
الأخبار ساقط الاحتجاج به وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله». 

وروي من حديث أنس أخرجه البزار في مسنده (7186)» وابن أبي داود في كتاب 
المصاحف »)8١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (49 5 '7) وفي سنده محمد بن عبيد 
الله بن أبي سليمان العَرْرَّمِيَ وهو متروك كما في التقريب. ش 

ويغني عنهما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم السابق؛ وفيه انا 
يعم كل وقف وصدقة تبقى منفعتها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء الدور للأيتام 
والمساكين وغير ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجارية؛ ولذا قال البيهقي 
عقب الحديثين المذكورين: «وهما لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من 
صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة». (قالمي). 

في جميع النسخ: «إنما»» وصححه بعضهم في طرّة الأصل. 


(9) كذادا اه» في جميع النسخ. وفي سئن ابن ماجه: «أجراه». وفي صحيح ابن 


خزيمة: «كراه» أي حفره. ولم أصب في كتب اللغة «أكرى» بمعنى حفر. ولا يبعد أن 
يكون «أكراه» تصحيف «أجراه» وانظر مايأتي في (ص7758). 
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وفي صحيح مسله 2١7‏ أيضًا من حديث جرير7 بن عبد الله قال: قال 

رسول الله يك ٠مَن‏ سنّ في الإسلام سن حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها 
8 0 2 0 .6 2 - 

كان عليه وزرّها ووزرٌ من عَمِل بها من بعد" من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء2». 

وهذا المعنى روي عن النبي يِه من عدّة وجوه صحاح وحسان. 
فأمسك القوم. ثم إن رجلاً أعطاهء فأعطى القوم. فقال النبي وك: امن سن 
ان سماة 0 535 ؟ عو / 2 )2 > سا دونه 5 
خيرًا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم 
ف 5 وة)) 52 5 9 ,1. م 0 
شيئاء ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير مدتقص 
من أوزارهم شيئًا». 

وقد دل على هذا قونه يكِِ: ١لا‏ نُقْئَل نفسٌ ظلما إلا كان على ابن آدم 


.)1١١7( برقم‎ )١( 

(؟) (أءغ): «جابر»» ولعله سهو من الناسخ. 

(*) ماعدا (أءغ): «عمل بها بعله). 

(5) برقم(77785), والبزار (79477)» والطحاوي في مشكل الآثار ))١51457(‏ والحاكم 
(؟/201) وصححّح إسناده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)١517/1(‏ 
«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان». 
قلت: ووثقه أيضًا العجلي في كتابه الثتقات )5١99(‏ فقال: «#كوفي تابعي ثقة'. 
(قالمي). 

(4) كذا في (أءق.غ)» والمسند هنا وفيما يأتي. وفي النسخ الأخرى: «تبعه». 
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الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أولٌ من سن القتلَ»10). فإذا كان هذا في العدل7؟) 
والعقاب. ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. 
فصل 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبّب فيه: القرآنء والسّنََّ والإجماعٌ» 
وقواعد الشرع. 

أما القرآن» فقوله تعالى: #وَآلَييسَت جَلَمْو مِنْ بَحْدِهِمْ يَفُولُوت [/أ] 
با أَغْفِرْ لنا وَِاِخوَنَا الست سبَقُونًا يآلإايمّن 4 [الحشر: »]1٠١‏ فأثنى الله 
سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلّهمء فدلٌ على انتفاعهم باستغفار 
الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إنّما اتفعوا باستغناره لأنهنم نوا لهسم الإيمان 
بسبقهم إليه؛ فلما اتّبعوهم فيه كانوا كالمتسيّبين47) في حصوله لهم. لكن قد 
دل على انتفاع الميّت بالدعاء | جماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفي «السئن2*72 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِْ: «إذا 


صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)». 


)١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (7775): ومسلم (/ا/171). 

(؟) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف. 

(*) (س»ء ط): «فيدل». 

(4) (قغ): «كالمستنين». تصحيف. وفي الأصل: «كالمسببين» ولعله مغيّر. 

(0) أخرجه أبو داود )7١99(‏ وابن ماجه (/591 )١‏ وابن حبان (/70171) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي) 


"5 


وفي «صحيح مسلم)(١2‏ من حديث عوف ووم لك قال :ميد سول 
الله َكُِ على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِرُ له وارحمّه. 
وعافه واعف عنه؛ وأكرم ْله ووّسْع!؟ مُدْكَلهء واغيسله بالماء والشلج 
والبرده ونقّه من الخطايا كما نَقَيْتَ الوب الأبيض من الدنس. وأبِدِلّه دارًا 
خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدْخِلّه الجنّة: 
وأَعِذّه من عذاب القبر ومن عذاب النار». 


وفي «السئن:20 عن واثلة ب ادح كد :بك رشول إشاكلة على 
رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبْلٍ 
جوارك7؟». فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار» وأنت أهلّ الوفاء والحنٌ فاغفِر 
له وارحمّه إنك أنت الغفور الرحيم». 

وهذا كثير في الأحاديثء. بل هو المقصود بالصلاة على الميت» 
وكذلك الدعاء له(22 بعد الدفن. 


.)95( برقم‎ )١( 

هع (ق»ن»غ): «أوسع». 

إفرة أخرجه أبو داود (237707), وابن ماجه .)١594(‏ والإمام أحمد(18١1١)‏ وابن 
حبان (101/5) من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا مروان بن جناح» حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلْبَسِ» عن وائلة ابن الأشقع فذكره. 
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقيء فإنه لا بأس به كما في التقريب» 
والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرّح بالتحديث. (قالمي) 

(:) تحرّف فيماعدا (ط» ج) إلى (وحيك وجوارك». (أ»غ): واحبك وجوارك» (ق) 
ونحوه. 

(0) «له» ساقط من (بء ن» ج). 


ا 


وفي «السئن72١2‏ من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي كل إذا فرَغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيتَ» فإنه 
الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم'"© من 
حديث برَيئدة بن الحُْصَيّب قال: كان [5لاب] رسول الله يه يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي اصحيح مسلم»0) أن عائشة رضي 0 
تقول إذا استغفرث لأهل القبور؟ قال: «قولي لخبلا على امل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحه!؟) الله المستقدمين منّا والمستأخرين, وإنا إن 
شاء الله بكم(" للاحقون». 

وفي «صحيحه21(0 عنها أيضًا أن رسول الله يكِْ خرج في ليلتها من آخر 
الليل إلى البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 
غدًا مؤجّلون("» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقبيع 


.)7”7 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(6) برقم (410)» وقد تقدَّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص8» .)١7‏ 

(5) برقم (914). 

(4) (أغ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب). 

(5) «بكم» ساقطة من الأصل. 

(5) برقم (914). 

(0) (ب): «ترحلون؛؛ تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن). 
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الغرقد). 

ودعاءٌ النبي يَكِ للأموات فعلا وتعليمًاء ودعاءٌ الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثرٌ من أن يذكّرء وأشهرٌ من أن ينكر. 

وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنة» فيقول: أَنى لي هذا؟ فيقال: 
بدعاء ولدك لك2)37, 

وأما فول واب الصدقة. ذ لمح مر عازدا 3 رجلا 


أتى النبيّ وك فقال يا رسول اله» إن أي ال فتلِنَتْ نفسّها ولم تُوصيء وأظنها نها لو 
كلمت تضِدّقت: أئلها أجرٌّ إن تصدّفْتٌ عنها؟ قال: انعم). 


وفي (صحيح البخاري)7) عن عبد الله بن عبان رضي الله عنهما أنَّ 
سعد بن عبادة ُوفْيت أمّه وهو غائب عنهاء فأتى النبيّ يله فقال: يا رسول 
الله إن أمّي تُوْفْيِتْ وأنا غائب عنهاء فهل ينفمُها إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: 
اانعم». قال: فإ أَشْهِدك 5 حائطي «المخراف» صدقة عنها. 


)١(‏ أخرجه البزار (؛ ١‏ » والطبراني في الدعاء (594؟7١2»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(28/0) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح عن أي (هودرة:ختزارو بتو الله 
وأخرجه ابن ماجه (27570). والإمام أحمد(١51١٠)‏ من هذا الوجه بلفظ: 
اباستغفار ولدك لك». وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة» وأبو صالح هو ذكوان 
السمان. (قالمي). 

(؟) البخاري (1784)) ومسلم .)٠١١4(‏ 

(9) برقم (1165). 


>30 


وفي ااصحيح مسلم» ١7‏ عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ككِ: إن أبي 
مات» وترك مالأ ولم يوص؛ فهل يكفي 7" عنه أن أنِصدّق7() عنه؟ قال: انعم). 

وفي (السئن» [717أ] ولمسند أحمد)7؟2» عن سعد بن عبادة أله قال ينا 
رسول الله إن أمّ سعد ماتتء فأيٌ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحمّر بئرّاء 


وقال: هذه لم سعذ. 


)00( برقم (1170). 

إفة في المتن المطبوع مع شرح النووي (5/ 97): ايكفرا. 

(9) (ب»ء ط): (إن تصدقت». 
عن قتادة» قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن 
عبادة رضى الله عنه؛ لأن سعدًا مات فى خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. 
وأخرجه أبو داود ))١18(‏ وابن خزيمة (751957).: والحاكم (1/ 514) من طريق 
محمد بن عرعرة عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن 
سعد بن عبادة دون القصة. 
وأخرجه ابن خزيمة (5944؟) وعنه ابن حبان (718؟) من طريق هشام (هو ابن 
عبد الله الدستوائى) عن قتادة به. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» فتعقبه الذهبي بقوله: ١لا‏ فإنه غير 
متصل» وهو كذلك؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: لأربع سنين. كما في تر جمته 
«باب فضل سقي الماء إن صم الخبر». 
لكن له شاهد يتقوّى به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط (801) عن أنس رضي 
الله عنه أن سعدًا أتى النبيّ يكل فقال: يا رسول الله إِنْ أمّي توفيت ولم يُوصء أفينفعها 
(137387): «رجاله رجال الصحيح). (قالمي). 

لفن 


وعن عبد الله بن عمروء أنْ العاصٌ بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر 
ماثة بدَنةه وأن هشام بن العاص نحر حِصّته خمسينء وأنَّ عمرًا سأل النبى 
كلل عن ذلك. فقال: «أما أبوكء فلو أقرّ بالتوحيد فصّمْتٌ وتصدَّقتٌ عنه تمَعه 
ذلك). رواه الومام أحمد7). 

وأا وصولٌ ثواب الصوم : ففي «الصحيحين)2"7 عن عائشة رضى الله 
عنها أنَّ رسول الله يلي قال: ٠من‏ مات وعليه صيام صام عنه ولّه». 

وفي ١الصحيحين»7"‏ أيضًا عن ابن عبّاس قال: جاء رجل إلى النبي 
عليه فقال: يارسول الله 43 لواحو وقايها مدو كيين السب قي 
قال: : انعم, فَدَيّن الله أحق 0 بعص . 

وفي رواية : جاءت امرأة إلى النبي 47 يِه فقالت :يا رسول الله | إد انين 
ماتت. وعليها صوم نذرء أفأصوه(0) عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أمَّكُ ف 
دينُ» فقضيته, أكان يؤدي ذلك'7١'‏ عنها؟» قالت: نعم؛ قال: افصومي عن 


3 
إن 
ٌ 


)١(‏ في المسند برقم (5 »)257١‏ وابن أبي شيبة )١١017/(‏ من رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده؛ وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب؛ بنحوه؛ وإسناده 
حسن. (قالمي). 

.)١١517( ومسلم‎ ».)١9167( البخاري‎ )0( 

.)١56-١١54( ومسلم‎ :)١961( البخاري‎ 2 

(5:) ماعدا (أءغ): «رسول الله). 

(5) (ط): «أفأقضيه)». 

(5) (بء طء ن. ج): «ذلك يؤدي). 


دن 


أمكِ). وهذا اللفظً للبخاريٌ وحده تعليمًا(1). 

وعن برّيدة قال: بيئًا أنا جالس عند رسول الله كلق إذ أتته امرأةٌ فقالت: 
إقٌ تصدّقتٌ على أمّى بجارية:» وإنّها ماتت. فقال: «وجبَ أجرّكِ ورّدّها 
عليك الميراث). قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومٌ شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إثهَا قدا أفأحُجٌ عنها؟ قال: 
احج عنها». رواه مسلم! "». وفي لفظ: صوم شهرين” 0 

وعن ابن عباس أنَّ امرأة ركبت البحرء فنذرثٌ إن نجّاها الله(4) أن تصوم 
شهرًا(*. فنجّاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله يك فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والإمام أحمد("©. 

وكذلك رُوي عنه يَكهِ وصولُ ثوابٍ بدلٍ الصوم؛ وهو الإطعام. ففي 
المتن عن ابن عجر فال قال رسو ل الله لله عَلة: «من مات وعليه صيامٌ شهرء 
ليْطعَمْ عنه لكل يوم مسكينٌ . رواه الترمذي» وابن ماجه .قال الترمذي : ولا 
تفوفه مرفوعا زلا يو ها الوصنتوالميعيع عن ابر عع قو اموق 9015): 


.)155-١١44( بل هذا اللفظ في صحيح مسلم‎ )١( 
.)1900-١١49( برقم‎ )0( 


() صحيح مسلم .)١198-١1١59(‏ 
(5) كذا في (أءغ). وهو لفظ أبي داود. وفي غيرهما: (إن الله نجّاها». 


(6) (بء ط): «شهرها). 

)03 في المسند برقم (1871)» وأخرجه أبو داود (77048)) والبيهقي في الكبرى 
(501/4) وإسناده صحيح. 

(6)17 أخرجه الترمذي (2714)» وابن ماجه (17/017)» وابن خزيمة (223007)» والبيهقي في - 


خض 


3 2 8 07 ا 
رمضان ولم يصَمْ أطعِمَ عنه» ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قصَّى عنه وليه. 


وأما وصول(") ثواب الحج. ففي «صحيح البخاري270 عن ابن عباس 
أن امرأةً من ججهينة جاءت إلى النبي كك فقالت: إن أمي نذرت أن تحجٌّ» فلم 
تح حتى ماتت. أفأحُحٌ عنها؟ قال: احج عنها. أرأيتٍ لو كان على أنّك 


- السئن الكبرى (4/ )١04‏ من طريق أشعث. عن محمدء عن نافع» عن ابن عمر. 
وفي إسناده أشعث هو ابن سوّار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. ومحمد جاء 
مهملاً ونُسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزيّ في التحفة (1717/57): الوهو 
وهمٌ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى) ويؤيده 
أن شريكًا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع» به بنحوه. 
أخرجه البيهقيّ؛ وكذا ابن خزيمة )7١01(‏ إلا أنه قال: «ابن أبي ليلى» وهذهعلة 
أخرى؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان صدوقًا فهو سيئ الحفظ 
جدّاء كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر» فإن في القلب من 
هذا الإسناد». وثمّة علة ثالئة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات» فقد رووه عنه من 
قول ابن عمر موقوفاء كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. 
والموقوف خرّجه البيهقي (1/ )١04‏ ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن 
عمرء وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه». ثم ساق 
روايته السابقة. 
وسيأتي قول المصنف رحمه الله بأن المرفوع باطل على رسول الله يَكِِ. (قالمي) 

,)5101١(مقرب‎ )١( 

زفق «وصول» ساقط من (ب» ن» ج). 

(9) برقم (1865). 


ركان 


دين أكنتٍ قاضيّته؟ اقضوا الله0١2‏ فالله أحق بالقضاء». 


ع 


وقد تقدّه0") حديث بريدة» وفيه: إن أمي لم تح 556 أفأحجٌ عنها؟ 
قال: «حجٌّى عنها). 
وعن ابن عباس قال: إِنْ امرأةً سنان بن سلّمة الجُهّني سألث7" رسول 


2 
ع ا عي 


الله يَكةِ أن أمّها(؟2 ماتت ولم تحمًّء أفيجزئ أن أحجّ عنها؟7* قال: «نعم لو 
كان على أُمّها دين فقضَّنْه عنهاء ألم يكن يجزئ عنها؟». رواه النسائي217. 
وروى”") أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةٌ سألت النبي يَكِ عن أبيها(8) 
مات ولم يحج. قال: ١حجّي‏ عن أبيك». 
وروى7 أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيّ الله إن أبي مات ولم يحجٌّ» 
أفأححٌ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دّينء أكنتٌ قاضيه('١2).‏ قال: 


)١(‏ (ن): «حق الله». 

(5) في الفصل السابق. 

(7) (بء طءن): «أرسلت نسأل». 

(4:) (بء طءج): «أمي». 

(4) (ق): «تحج عنها». (ب» طء ن» ج): «ابنتها أن تحجّ عنها) 

(5) برقم (71175) بهذا السياق وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجٌ عن أمّهاا. 
وأخرجه الإمام أحمد )١014(‏ مطوّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي) 

202 برقم (7717؟) بإسناد صحيح. (قالمي) 

(6) في (ق» ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها... ابنك»» تصحيف. 

(9) برقم (75178) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (7997) من وجه آخر عن ابن 
عباس. (قالمي) 

)٠١(‏ بعده في (ق): الوصيته). 


ون 


5 5 5 20 2-4 2 
نعم. قال: «فديّن الله أحق». 


وأجمع المسلمون على أنْ قضاء الدَّين يُسقطه من ذمته. ولو كان من 
لحني أ ح قي ١‏ كن رشنيو عله عاوية | ب لكاو وس عد 
الدينارين عن الميت» فلمًا قضاهما قال له النبى يَلئِةِ: «الآن بردث عليه17) 
جلدثه200. 


وأجمعوا على أنَّ الحيّ إذا كان له قبل الميّت() حقٌ من الحقوقء فأحلّه 
منه- أنه ينفعه» ويبرأمنه0؟)» كما يسقط من ذمة الحي. فإذا سقط من ذمّة 
الحي بالنصٌ والإجماع؛ مع إمكان أدائه له بنفسه؛ ولو لم يرضّى به!*» بل 
ردَّه- فسقوطه من ذمة الميّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. 
وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. ولا فرق07) 


)١(‏ «عليه) ساقط من (ط). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١4077(‏ وأبو داود الطيالسي :)١718(‏ والحاكم (08/5) 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل . 
وصحّح الحاكم إسناده. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا .)١5159(‏ وأبو داود (7747)؛ والنسائي ))١951(‏ 
وابن حبان (70714) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» نحوه مختصراء 
وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي) 

(*) (ق): «على الميت». 

0( (ن): «وتبرأ ذمّته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحيّ»» فكأن العبارة #منه كما 
يسقط») ساقطة منها. 

(6) (به) ساقطة من الأصل. 

(5) (بء ط): «فلا فرق». 

ان 


بينهماء فإِن ثواب [28"أ] العمل حق للمُهُْديٍ 27 الواهبء فإذا جعله للميّت 
انتقل إليه. كما أن ما على الميّت من الحقوق - من الدّين وغيره - هو محض 
حقٌ الح فإذا أبرأه وصل الإبراء إليهه وسقط من ذمته فكلاهما(؟) حقٌ 


للحيّ”"» فأيّ نص أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول 


(0 


أحدهماء ويمنع وصول الآخر؟ 


وهذه النصوص متظاهرة! * على وصول ثواب الأعمال إلى الميّت إذا 
ا يدا يعض ادر ود لتر وال العاسل اونب 


وإبرائه له منه بعد موته. 


وقد نبّه النبي كَل بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد ترك ونية 
تقوم217 بالقلبء لا يطّلع عليه إلا الله» وليس بعمل الجوار ح70)- على (8) 


)١(‏ (ق): «المهدي). 

(؟) (ق): «وكلاهما)». 

هرف «فإذا أبرأه... للحى» ساقط من (أ ط). 

42 (أ ن»غ): اومنع». 

(6) (ط): «متظافرة». 

(5) (أغ): «تقرّب». 

(0) زب طء ن ج): اللجوارح». 

(4) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ» ق» ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): 
اوعلى ذلك». وفي (ب» ط): «دلّ ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين. 
والسياق: «وقد نبّهِ نبي بل بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق 
الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العرّ لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (451). 

مدنا 


وصولٍ ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق 
الأؤلى. 
ساد مر السزيي الي ارو ارال 
لله ثوابه إلى الميت» مو اق ترسو ل را تفتقرٌ إلى 


ل 0 متك قه تنه معتل وافنيو ل جاتن 
الأعمال. 


والعبادات قسمان: مالية؛ وبدنية. وقد نبَّة الشارعٌ بوصول ثواب57 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّهِ بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية7). وأخبر(؟) بوصول ثواب الححٌ 
المركبٍ من المالية والبدنية. فالأنواع0*) الثلاثة ثابتة بالنصٌ والاعتبار» وبالله 
التوفيق. ٠‏ 

قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: # وَأَن لَيَىَ لشن إِلَّا ما 
سَعَن > [النجم: 9]. وقال: #ولا يروت إِلَّامًا كددر تَعْمَلُونَ 4 [يس: 
65 ]. وقال: #لَهَامَاكُسَبَتَ ولا ما اكْتَسََتْ © [البقرة: 187]. 


وقد ئبَتَ عن النبي كَل أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة)» وهو سهو. 
(؟) (بءج): «الشارع بثواب». 
(”) «ونبه... البدنية» ساقط من (ن). 
(:) (ألغ): «فأخبر؛. ٠‏ 
(5) ماعدا(أ, قيغ): «والأنواع». 
يعدن 


ثلاث: صدقة7١)‏ جارية عليه أو ولد صالح يدعو له. أو علم ينتفع به من 
بعده22(0. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد 
[3/اب] تسبب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدّمُ وهو قوله: (إنَّ مما(" يلحقٌ الميتّ 
من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرّه) الحد يعافا يدل على أنه رنما فيه 
تناكان لد انه 


وكذلك7*) حديث أنس يرفعٌه: : السبع يجرى على العبد أجرّهن ع 


وهو في قبره بعد موته: من علّم علماء أو أخرى 17 نهراء أو حَرَبشراء أو 
غرس نخلاء أو بنى مسجدًاء أووّث مصحقاء أوترك ولدًا صالحًا 


يستغقر )له بعد موته)(9). 
وهذا يدلٌ على أن ماعدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلّا لم يكن 


)١(‏ ضبط في (ط) بالرفع؛ وفي (ق) بالجرٌ. وكلاهما صحيح. 

زفم سبق تخريجه في أول المسألة. 

(*) ماعدا (أغ): «إن ما). 

(4) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(6) «كذلك» لم يرد في (ب» طء ج). 

(5) (بء طء ج): «أجرها». 

(0) (ب): فكرى». وكذا في مسند البزّار (7749). وفي الحلية (1/ 745): (أجرى). 
وفي النسخ الأخرى: «أكرى». وكذا في البدر المنير (17/ .223١7‏ ولم تثبت كتب 
اللغة «أكرى» بمعنى كرى أي حفر. وانظر ما سبق في (ص 4 070). 

() (ق): (فيستغفر). 

(9) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة. 

لان 


لحني لوق 

اواو لكا ء كوالئة هبو العزالة إتما هون يد لازم ا والأععال الا 
توجب الثواب؛ وإنما هو مجرّد تفضّل الله وإحسانه. فكيف يحيلٌ العبد على 
مجرّد الفضل الذي لا يجب على الله» بل إن شاء آتاه» وإن شاء لم يؤته. وهو 
نظير حَوالة الفقير على مّن يرجو أن يتصدّق عليه. ومثل هذا لا يصح إهداؤه 
وهبته» كصلةٍ يُرجى من ملك لا يتحمّق حصولها. 

قالوا: وأيضًا فالإيثار("2 بأسباب الشواب مكروةٌ وهو الإيثار بالقَرّب» 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كُرِه الإيشار بالوسيلة؛ فالغاية 
أولى وأحرى. 

ولذلك كره الإمام أحمد التأخرَ عن الصف الأوّلء وإيقارٌ الغير به لما 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال( أحمد في رواية حنبل» وقد سكل عن 
الرجل يِتِأخَرُ عن الصف الأوّل ويقدّمُ أباه في موضعه؟». قال: ما يعجبني. 
هو يقدرٌ أن يبَر أباه بغير هذا20). 

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى الميّت لساغ نَل الشواب والإهداءٌ 
إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءً نصفي الثواب ورُبعِه وقيراطٍ منه. 


)١(‏ (ب): ١للخيرا»‏ تحريف. 
(؟) (ب» ط): «فالإيراث»» تحريف. 
() (ق): «قال الإمام». 
(:) «في موضعه)» ساقط من (ن). 
(0) ذكره الشيخ مجد الدين في المحرر )1١١/1(‏ من مسائل أبي الفرج بن الصباح 
البرزاطي. 
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وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه 
لابدّ أن ينوي حال الفعل إهداء(١2‏ إلى الميت وإِلَّا لم يصل إليه؛ فإذا ساغ 
له نقلُ الثواب. فأيٌ فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وأيضًا: لو ساغ الإهداءٌ لساغ إهداءً [104] ثواب27 الواجبات على 
الحيّء كما يسوغ إهداءٌ ثواب التطوعات التي يتطوّع بها. 

قالوا: وإنَّ التكاليف امتحانٌ وابتلاء» لا تقبل البدلء فإِنَّ المقصود منها 
غِن الفكلف' العامل الساموى السية فلؤي ل المكلف الجدد مير 
ولاينوب غيره عنه"2 فى ذلك. إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته. ولو 
كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه(؟2 لكان أكرمٌ الأكرمين أولى 
بذلك؛ وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سدّنه تعالى في خلقه 
وقضائه. كما هى سنته فى أمره وشرعه. فإن المريض لا يدوب عنه غيره فى 
شرب الدواءء والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غغيرُه في الأكل 
والغرت واللباتتن ٠‏ تالوا: ول تفعة عمل غيرة لتفعه بورد 00 

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد, ولا صلائّه عن صلاته207, 
فإذا كان رأسٌ العبادات لا يصحٌ إهداء ثوابه» فكيف فروعها؟ 


)١(‏ في (أ» ق): «إهداؤه» بالواو» فيكون «يُنوى» مبنيًا للمجهول. 
() زاد بعده في (ط): اهذه). 
00 اك ا ا 
(4) (أءق»غ): اسنة». وفي (ن): اعمله». 
(5) «وأيضًا لو ساغ الإهداء لساغ... توبته عنه» ساقط من (ب» ج). 
(1) ماعدا(أل ق»غ): «ولا صلاته عنه». 
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قالوا: وأما الدعامٌ» فهو سؤالٌ ورغبة إلى الله أن يتفضّل على الميت(21, 
ويسامححهء ويعفوٌ عنه. وهذا غيدُ إهداء ثواب عمل الحي إليه. 

قال المقتّصرون على وصول العبادات التي يدخلها(" النيابة كالصدقة 
والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام؛ والصلاة» 
وقراءة القرآن» والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله. لا يتعدّاه. ولا يُنقل 
عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيرُه. 

ونوعٌ يدخله النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة؛ 
والحج. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؟ لانه يقبل النيابة» ويفعله العبد عبن غيره 
في حياته» فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. 

قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجوابه من 
وجوه. 

أحدها: ما قاله مالكٌ7© في موطئه. قال: لا يصومٌ أحد عن أحد. قال: 
وهو أمر مجتمّء7؟) عليه عندناء لا خلافَ فيه220. 

الثاني: أنَّ ابن عبّاس هو انذي روى حديتٌ الصوم عن الميت. وقد 
روى عنه النّسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلىء ثنا يزيد بن زُريعء ثنا حجّاج 


)١(‏ فى الأصل: «عن الميت» تحريف. 

00 9 طء ق): «تدخلها». وكذا فيما بعد: اتدخخله). 

(9) (ق): «الإمام مالك». 

(4؛) ماعدا(أء ق»غ): «مجمّع». والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(5) كذا في الاستذكار (7/ 07179 ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأء ولكن انظر نحوه في 
رواية أبي مصعب /١(‏ 317") والقعنبي (07141). 


لكين 


الأحولء ثنا أيوب بن موسىء عن عطاء بن أبي ربّاح» عن ابن عبّاس قال 
[4"ب] : لا يصلي أحد عن أحدٍء ولا يصوم أحدٌ عن أحي(1). 

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهم في 
0-0-0-6 

الرابع: أنه معارّض بنصّ القرآن كما تقدَّم من قوله تعالى: # وَآن ل 
لسن إِلَا مَاسَعن © [النجم: 09]. 

الخامس: أنه معارّض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: ١لا‏ يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدًّا من حنطة»0©. 

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
نافع» عن ابن عمر عن النبي وَلو: ١امَن‏ مات وعليه صومٌ رمضان يطعم عنه)(؟2. 

السابع:0*) أنه معارّض بالقياس الجليٌ على الصلاة والإسلام والتوبة» 
فإن أحدًا لا يفعلها عن أحر0©. 


.)77/9( أخرجه النسائى فى الكبرى (7594750). وانظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت557) وانظر: المفهم (7/ .)7١9‏ 

() هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردّ عليه أن النسائي إنما رواه 
في الكبرى موقوقًا على ابن عباس كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى 
النسائي قبل صاحب المفهم: القاضي عياض في إكمال المعلم (4/5 .)٠١‏ 

(6) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه» فجعل السابع سادسًا. 

)0 في (ب» ج): «السابع: قال الشافعي...) فسقط الوجه السابع منهما. 


فون 


قال الشافعييٌ(١)‏ فيما تكلّم به به على تحبر ابن عباس7'؟: لم يسم ابن عبّاس 
ما كان نذرٌ7" أمّ سعد, فاحتمل أن يكون نذرَ حجٌ أو عمرة أو صدقة» فأمره 
بقضائه عنها فأما من نَدَّر صلا أو صيامّاء ثم مات. فإنّه يكمّر عنه في 
الصوم؛ ولا يصامٌ عنه؛ ولا يصلىٌ عنه؛ ولا يكمّر عنه في الصلاة. 


ثم قال: فإن قيل: فرُوِي أن رسول الله يل أمَر أحدًا أن يصوه؟» عن 


أحد؟ قيل: نعم» روّى ابن عباس عن النبي و01. 


فإن قيل: فِلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهريء عن عبيد الله عن ابن 
عباسء عن النبى كَلِهِ: (نذْرًا»» ولم يسمّه. مع حفظ الزهري وطول مجالسة 
عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجلء عن ابن عباس بغير 297 ما(") 
في حديث عبيد الله أشْبّهَ أن لا يكون محفوظًا. 


)١(‏ زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالى». 

4 يعني ما أخرجه مالك في الموطأ )٠٠١1(‏ والبخاري (١175؟)‏ ومسلم (1578) أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله كَلِةِ فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر. فقال النبى يَللل: 
«اقضه عنها» وسيأتي. ْ ١‏ 

() الضبط من (أء ط). 

6 (ب» طء ج): «يصلي». 

(5) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر... الحديث» أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول 
ثواب الصوم. 

نجي المع : ايعني»؛ وهو تنصحيف محيل للمعنى . وصوابه ما أثبتدا من 
المصادر. 

(0) بعدها في (ب» ط) زيادة: الجاء؟. 


رفون 


إ قل عرف الرعدن اذى جساءبونة "اندي يغلا 10 عو ابره 
عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أَنَّه قال لابن 
الزبير: إن الزبير حل من متعة الحج؛ فروى هذا عن ابن عباس أتهها مع 
النساء. وهذا غلطٌ فاحثر(). 

فهذا الجواب عن فعل الصوم, وأما فعل الحج فَإنَّما يصل0() منه ثواب 
الإنفاق. [140] وأما أفعالُ المناسك فهي كأفعال الصلاة: إنما تقع عن 
ناكلية 

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما(؟) ذكرتم ما يعارض أدلّة 
الكتاب والسَّنَّةَ واتفاقٌ سلف الأمة. ومُقتقّى220 قواعد الشرع. ونحن نجيب 
عو كل فا ذكرقموهالعول والاتمضاف: 

أما قوله تعالى: # وَأن ليس لضن إَّ مَا سَعَ # [النجم: 4؟]» فقد 
اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافر. 
وأما المؤمن» فله ما سَعَى وما سّعِي له. بالأدلّة التي ذكرناها(2. قالوا: وغاية 
ما في هذا: التخصيصء وهو جائز إذا دلَّ عليه الدليل. 


)١(‏ في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص. 

(؟) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل كتاب الأم (9/ .)١١18-115‏ وانظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (7017/7)) والمجموع شرح المهذب (1177/5). 

(9) (أءقيغ): «يتصل». 

(4:) (ب»ء طء ج): «ليس فيما». 

(5) «مقتضى» ساقط من (ن). 

030( انظر: تفسير القرطبي /7١(‏ 00) والتذكرة له /١(‏ 584). وقد نقل هذا التأويل عن 
الربيع بن أنس. 1 

6ن 


وهذا الجواب ضعيف جدّاء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده؛ بل 
هو للمسلم والكافر. وهو كالعامٌ الذي قبله وهو قوله: ألا نرِرُ وَازِرَهُ وِذْرَ 
عر 4 [النجم: 4]. 

والسياق كزَّه() من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله: 
وَأ سمي سوك يرك 0 يجرَه الْجرَآه الْأَوَقٌ © [النجم: 4]. وهذا 

يعم الخيرٌ والشرّ قطعّاء ويتناول البىّ والفاجرء والمؤمن والكافر؛ كقوله 
0 #فمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ در حيرا ره وَمَن يَعَمَلُ مِنْقَالَ 
دَرَوَ شرا يرر4 [الزلزلة: 407]. وكقوله في الحديث الإلهي: «يا عبادي إِنّما 
هي أعمالكم أْخْصِيها لكم, ثم أونّيكم إبافا/ نوخد حي تفن للد 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسّه)("©2. وهو كقوله: يتأيها لضن 
إِنَّكَ كا إل ريك كدح مَملَقِيهِ)4 [الانشقاق: 5]. 

ولا تغتر”" بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: 
الإنسان هاهنا(؟) أبو جهل» والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعيط» والإنسان 
هاهنا الولبتين المقير 61 .بالق آن الجن مرو ذللكها بن الانبنا نهو الانسان 


(1) «كله؛ ساقط من (بء ج). 

(؟) أخرجه مسلم (/ا/ا101). 

(*) ماعدا(ق» نغ): «يغتر». 

() «هاهنا» ساقط من (ب» طونءج). 

(4) انظر في مغل هذا التتخصيص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف (ص 797‏ 
04 


ذلا 


من حيث هوء من غير اختصاصي بواحد بعينه» كقوله تعالى: #إنَّ الإضكنَ 
ني خْسْرٍ 4 [العصر: ؟]. و إِنَّ فسن ري لَكنودٌ4 [العاديات: 5] و إن 
آلْإفسنَ مُق هَلْوعًا 4 [المعارج: 14]. ومإإنَ لمن لطم (ر2) أن ره أسْتَفوَ 4 [العلق: 
0]. و«إرك الإنن لكدَنُوم حكَتَار 4 [إبراهيم: :+]. و جلها الْإمكن 
ِنَدكانَ ظَلُومًا جَهُولُا © [الأحزاب: 07]. 

فيان الإسان من حيف السو ته وعروج فففة» النصقات 
بفضل ربّه وتوفيقه له وميه عليه» لا من ذاته10)؛ فليس له من ذاته إلا هذه 
العفات قينا مواقي فمن الموكب [الس ان افيس افيه 
الإيمان» وزيّته في قلبه» وكرّه إليه الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ» وهو الذي 
كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبَّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه» وهو 
الذي يصرف عنهم ل ا ل 1 كن 


والله لولا اللَّهُمااهتدينا مه 0 ل 


وقد قال تعالى: #ومًا كان لْتَفْسس أن توص إلا إِإذْنِ أللّهِ 4 [يونس 
50 3 5 
5-0 2 2 3 


٠‏ .. وقال تعالى: #إومًا يُددرُون ِ أن يس لس * [المدثر: 01]. ##وما تَشَاءوت 
)١(‏ (ن): لمن حيث ذاته». 
(؟) (ن): (يحتدي)». (ق): (يجري»)» تصحيف. 
() ماعدا (أء قغ): (رسول الله). 
(4) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري (5197) ومسلم 
(180) من حديث سلمة بن الأكوع. 
ش ون 


0ج دسم ار و 1 


ِل أن يناه أسَّدُ رب الْعْلَمِيتَ )١(#‏ [التكرير: 14]. فهو رب جميع العالم 
شاملة جم ند انا لتو ل راعار لتر اتير 
وقالت طائفة مة(4): : الآية | إخبارٌ عن شرع مَنْ قُبلناء وقد دل شرعُنا على 
أن( له ما سَعىء وما سعِي له(0). وهذا أيضًا أضعف من الأول» أو من 
جحيسه. ا الله سبيحاته أ ذلك إخخمار به لا إخبار م 1 
١ 0‏ بار مقرّرٍ له محتحٌ ب 2 
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له. ولهذا قال: آم لم يبأ يما فى صَحَفٍ مُومَئ # [النجم: 7"]. فلو كان هذا 
باطلاً في هذه الشريعة لم يحبر به إخبارٌ مقرّر له محتحٌ به. 

5 طائفة: اللام بمعنى علىء أي: وليس على الإنسان إلا ما 
و "". وهذا أبطل من القولين الأرّّينء إن قَلْبُ موضوع الكلام7» إلى 
ضدٌّ معناه المفهوم منه. ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة. وأما نحو: 


وَلْهُم للْعََة »* [غافر: 01] فهي على الي 30ل أ هي نصيبهم وحظهم. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ب» ط» ن» ج). 

0( كذا مضبوطة في (ق). وفي (بء ن): اربوبيته». 

(9) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط). 

(4) (ن): (طائفة أخرى». 

(5) (ق» ط): (أنه). 

() وهو قول عكرمة. انظر: الكشف والبيان (9/ )١87*‏ وزاد المسير (8/ .)8١‏ 

(0) زاد المسير )8١/8(‏ وذكر أنه حكاه شيخه علي بن عبيد الله الزاغوني (ت0717). 

(4) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلّبَ موضوع الكلام». 

(9) خلافًا لمن فسّر اللام فيها بمعنى (على). انظر: زاد المسير (777/1)) البحر 
المحيط (97/ 595). 


يض 


ما أنَّ العرب تعرف في لغاتها(١):‏ لي درهم, بمعنى: عليّ درهم» فكلًا! 

وقالت طائفة: في الكلام حذف» تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 
أو شعي له("). وهذا أتمنا عو اتعية الارن) ف مدت ميا لا يدل السياف 
عليه بوجه. وقولٌ على الله وكتابه بلا علم. 

وقالك طائفة الخررى 100 لكيه ماتيووحدة يقوالهة تغا لل ”8و وا لدين اما 
وَأنْبَعْناهُمْ ذُريّاتِهم يِإِيمَسٍ لقا بوم ذُريّاتِهم74؟) [الطور: ١؟].‏ وهذا منقول عن 
ابن عباس 2*7. وهذا ضعيف أيضًا. ولا يُرفع217 حكمٌ الآية بمجرّد قول ابن 
عباس ولا غيره: إنهًآا منسوخة. 

والجمعٌ بين الآيتين غيدُ متعدَّر ولا ممتنيع» فإِنَ الأبناء تبعوا الآباء في 
الآخرة» كما411] كانوا(") تَبَعَا لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأمّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة 
بلا سعي منهمء فهذا ليس هو لهم وإنما هو للآباءء أة قر الله أعيتهم بإلحاق 
ذرٌيتهم بهم في الجنة» وتفضّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضّل 


)١(‏ (بء ط): يعرف في لغتها». 

(؟) لم أقف على قائله. 

(0) (ط): «وقالت أخرى). 

)0 كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو, وكانت هي السائدة في بلاد 
الشام في عهد المؤلف. 

)0( رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسيره (77/ )6١‏ وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ .)57١0(‏ 

(5) الأصل: «ولا نرفع». 

(0) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف. 
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بذلك على الولدان والحور العين والخلقٍ الذين يُنشئهم للجنّة بغير أعمال؛» 
ل د وار اي 


لغ لس 


فقوله تعالى: ألا زر وار وزْدَ لعن » [النجم: 8+]» وقوله: «( يَأ لع 
للإضكن إِلَّا ما سَعَن 4 [النجم: *] آيتان محكّمتان» يقتضيهما عدلُ الربٌ 
تعالن: وحكدكه! 01 وكماله المقدين؟ والعفل: والقطرة شاهدان: بهم 
فالأولى تة را ات يعرم وبري لقعي تلجع لا 
بعمله وسعيه. فالأولى تؤمّن العبد من أخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته(" بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. كما 
عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمّل حسنّ اجتماع هاتين الآيتين! 


م مه ا 2 


ونظيره قوله تعالى: # مَنِ أهتدى فَإِنَمَا مَمَتَدِى لِنفْسوء صل فامما ل 


لوستم 


0 دع 7 4لا ل وماق واه سه 00 0 


عليئها ولا نر وازرة ره وِزْدَ أخرئ معذيين حق بعنثتث رَسُولا # [الإسراء: .]1١6‏ 
فحكم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غايةٌ العدل والحكمة: 
أحدها: أنَّ شُدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسهه لا لغيره. 
الثاني: أنَّ ضلالّه بفوات ذلك وتحُلّفَه عنه على نفسه لا على غيره. 
الثالث: أنَّ أحدًا لا يؤْاحَذُ بجريرة غيره. 
الرابع: أنه لا يعزّب أحدًا إلا بعد إقامة الحُّجَّة عليه برسله. 


للق «وحكمته» ساقط من (ب» ط). 
(5؟) (ق» ب ط): «فالأول يقتضى 21 حطأء فإن المقصود: الآية له العقل. 
(9) (ق): «تجائه». (أغ): «لحاقه)». 

ولا 


فتأمَّلُ ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله 
وفضله؛ والردّ على أهل الغرور والأطماع الكاذبة» وعلى أهل الجهل بالله 
وأسمائه وصفاته. 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الح دون الميك27, 
وهذا أيضًا من التّمط الأول في الفساد “وهذا كله من سنوء التطك_ف في اللفظ 
العام. وصاحبٌ هذا التصرّف لا ينفذ )9‏ تصرّفه في دلالاتٍ الألفاظ وحمْلِها 
على خلاف موضوعها [١8ب]‏ وما يتبادر إلى الذهن منها . وهوتصرٌ ف فاسد 
قطما يبطِله السياق» والاعتبا وقواعدٌ الشرع وأدلنّه وعرفه سبيت هذا 
التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولآ نم يرد كل ما دل على خلافه» بأي 
طريق اتَّفقت له. فالأدلّةَ المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل 29 لا 
يبالي بأيّ شيء دقَعَه! وأدلَهُ الح لا تتعارض ولا تتناقضء بل يصدّق بعضُها 
0000 

وقالت طائفة أخرى؛ وهو جوابٌ أبي الوفاء بن عَقيل2*0) قال: الجوابٌ 
الحد هدق اذا بعال الأتنان1") بس وسكي عنشرته أشني الأصلاقاء: 
وأولَّدَ الأولاد» ونكح الأزواج؛ وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس» فترحموا 
)١(‏ لم أقف على هذا القول. 
إفهة في (ق) بالدال. وكذا هذه الجملة في جميع النسخ.ء وأراها غير متلئبة. 
[(فوق (ب» طء ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي2. ولعل زيادة (دفع» جرت إلى 

زيادة «بل». 
(:) في (بء طء نء ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضًا). 
(5) ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير (7/ )77١‏ بما حكاه شيخه ابن الزاغوني. 
(1) (أء قوغ): «للإنسان». 

ام 


عليه؛:وأهدوا له العبادتك؟ تان 20 ذلك 1ن سعية كما قال الى كله «إن 
أطيبّ ما أكل الرجلٌ من كَسْبهء وإنَّ ولَدَهِمِنْ كسشبه)2'0. ويدل عليه قولّه في 


)١(‏ (ن): «وكان)». 

إفة أخرجه أبو داود (7074), والنسائي (54 ؛ 54)» والإمام أحمد (75077)» وابن حبان 
(4705). والحاكم (57/7) من طريق منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي؛ 
عن عمارة بن عمير» عن عمّته» أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم 
أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ككل (فذكره). وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين. 
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن 
القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5545/4). 
ثم في سنده اختلاف كثير أيضًاء فرواه الأعمشء واختلف عليه: 
فروي عنه؛ عن إبراهيم النخعي, به بمثل رواية منصور. أخرجه النسائي ( 67غ5) 
والإمام أحمد (551120)»؛ والحميدي (717) عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش» 
به. 
وروي عنه؛ عن عمارة بن عميرء به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. أخرجه الترمذي 
)١١048(‏ وقال: حديث حسن. 
وروي عنه» عن إبراهيم النخعي؛ عن الأسود. عن عائشة:» بنحوه. أخرجه النسائي 
(؟5561). وار بن ماجه (7177). والإمام أحمد »)551١54(‏ وابن ع حبان (57551)) 
والبيهقى (1/ )58١‏ من طريق الأعمشء به. وقال البيهقى: وهو بهذا الإسناد غير 
00 ْ 
وهناك أوجه أخرى من الاختلاف أوردها الإمام الدارقطني في العلل /1١5(‏ 5765 
5 نمم قال: «والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن 
عائشة). 
وفى إسناده جهالة؛ كما سبق. لكن له شواهد يتقوّى بها منها حديث عبد الله بن 
حدر وف اله عنه» أخرجه الإمام أحمد (1717) وغيره بإسناد حسنء وفي الباب > 

*84١ 


الحديث الآخر: «إذا مات العبدٌ انقطع عمل إلامن ثلاث: علم ينتفع به من 
0 مادق جار علي 40 أو ولد ضالع بذعو ل002). ومن هك قال 
الشافعي7؟): إذا بذل له ولدّه طاعةً الحج كان ذلك سببًا لوجوب الحجٌ(0) 
عليه» حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة217) بخلاف بذل الأجنبي. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام. فإنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعى في انتفاعه("2 بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله. كما ينتفع 
بعملهم في الحياة الدنيا(» مع عمله. فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل 
بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جماعة”©2» فإن كلّ 
واحد منهم تُضاعَف صلاته إلى سبع وعشرين ١١7‏ ضِعفَاء لمشاركة(١١)‏ 


أحاديث أخرى يراجع تخريجها في إرواء الغليل (/ 37579 717"0). (قالمي) 

)١(‏ «من بعده» لم يرد في (ق). 

(؟) لم ترد اعليه» في (ن»غ). وهي مضروب عليها في الأصل. 

(") تقدَّم تخريجه في أول المسألة. 

(:) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه». 

(5) (ق): اسبب وجوب الحج». 

(0) (ق»ءن): «زَادًا وراحلة!» 

(0) (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصوابء فغيّره بعضهم كما أثبته 
ناسخ (غ). وفي (ن) تحرف «سعى» إلى اينتفع». 

)0( لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أغ). 

)00 (أغ): «الجماعة». 

2200 يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): اسبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر 
الذي أخرجه مسلم (190). ْ 

)١١(‏ (ب» طء جء ن): #بمشاركة». 


كان 


غيره له في الصلاة. فعملٌ غيره كان سببًا لزيادة أجره كما أنَّ عملّه سببٌ 
ناذه الحو الكفي ب قد قنا :إن الطيلؤة تكتاعت تراهنا بعندده المضلية: 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتعاون على البرّ والتقوى. وقد قال النبي كك «المؤمنْ للمؤمن كالبنيان 
شد مضه ما وشبّكَ بين أصابعه(١2.‏ ومعلوم [85أ] 3 هذا بأمورٍ الدين 
أولى منه بأمور الدنيا. 


5 4 7 5 3 5 01 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أاعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حمّلة 
العرش ومن حولّه أنهم يستغفرون للمؤمنين ويَدُعون لهمء وأخبر عن دعاء 
رَسَله واستغفارهم للمؤمنين» كنوح وإبراهيمٌ ومحمدٍ يكل فالعبدٌ بإيمانه قد 

تسبّب إلى وصول هذا الدعاء إليه» فكأنه من سَعْيه(1). 


لو فنصي أن اللاترسسيها وعنفه انين لانت لأتناء ما هماه 

يو : 3 ببَا لانتفاع صاحبه ب 
إخوانه من المؤمنين وسَّعْيهمء فإذا أتى به فقد سعى في السّببٍ الذي يُوصل 
إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النبى يلل لعمرو ب٠‏ العاص : إن أباك 
عم دو ٠‏ كي) وسمد بحن ص 9 
كان أقرّ بالتوحيد نفعه ذلك)247. يعنى العتقّ الذي فعل عنه بعد موته. فلو 


)١(‏ أخرجه البخاري )48١(‏ ومسلم (7046) من حديث أبي موسى الأشعري. 
() انظر: مجموع الفتاوى (7037/975). 
(؟) (أءق»غ): «الإعادة»» وهو تحريف. وفي طرّة الأصل تصحيح بخط بعضهم. 
)0( سبق في فصل وصول ثواب الصدقة. 

الذيكنا 


أنى بالسبب لكان قد سعى في عمل يُوصِل إليه واب العتق. وهذه 2١!‏ طريقة 
لطي سي دا 

وقالت طائفةٌ أخرى: القرآن لم يَنِْ انتفاعٌ الرجل بسعي غيره؛ وإنما 
نفى مُلكّه لغير سعيه2'7» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى 
نه لأيملك إلاسغتة :وأما سعن غيره فهوَمِلك لسافيه» فإنشناء أن ييذله 
لغيره» وإن شاء أن يُبقِيّه لنفسه. وهو سبحانه لم يقّل: لا ينتفع إلا بم سعى. 
وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجٌجحها(”". 

وكذا قوله: ##لها مَاكُسَبَتَ 4 [البقرة: 785]» وقوله: #ولا تجْروح إِلَّا مأ 
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روارء 01 2 


كنتم تََمَلُونَ 4 [يس: 104]. على أن هذه الآية أصرحُ في الدلالة على أن 
سِياقّها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخدّه بجريرته. فإنَه()) سبحانه 
قال: « هَل لا كه تنش شيا وكا نروب إلا ماسكبر سيرة كاين 
4*] فنفى أن يُظلم بأن يراد عليه في سيئاته» أو يُنقَص من حسناته(*؟) أو 
يُعاقَب بعمل غيره. ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره؛ لا على وجه الجزاءء فإن 
التفاعه بما يُهُدَى إليه ليس جزاءً على عمله. وإنما هو صدقةٌ تصدّق الله بها 


)١(‏ ماعدا(ق): افهذم». 

() (ن): السعي غيره». 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (75/ .)7١1‏ 
(5) (بء طىء ج): «فإن الله». 

(6) (ب» ط): «سيئاته). 


578 


غليف :وتفضل: بها عليه 291ب] من غير سقى متة» بل وهبه ذلك على بد يعفن 
عباده» لا على وجه الجزاء. 

وأمّا استدلالكم بقوله كَكِِ: (إذا مات العبدٌ انقطعَ ل ل 
فاستدلالٌ ساقطء فإنّهِ ل لم يقل: انقطع انتفاعٌه» وإنَّما أخبر عن انقطاع 
غملة: وأمااعمل غيره فهو لعاملة؛ فإن وهبه له(21 ققد وضل إليه ثواثٌ عمل 
العامل؛ لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطعٌ شيء» والواصلٌ إليه شيء آخرٌ. 

وكذللف العديف الآ خرن عوقول تن مننا يكن المقة من سان 
وعمله...270). فلا ينفي أن يلحقّه غيرٌ ذلك من عمل غيره وحسناته. 

وأما قولكم: الإهداءً حوالةٌ» والحوالةٌ إنما تكون بحقٌّ(؟) لازم؛ فهذه 
حوالة السمداو قشل اعدو 913 بزو م اعوالة ابكار ق عن الوه قاءة 
آخر لا يصح قياسُّها على حوالة العبيد بعضهم على بعض. وهل هذا" إلا 
مِن أبطّل القياس وأفسَّدِه! 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(؟) «له؛ ساقط من (أغ). 

(0) سبق تحخر يجه في أول المسألة. 

(4) (بء ط): الحق). 

(4) «على المخلوق» ساقط من (ب؛ طء ج). 
(5) (ق): «هذا الأمرا. 


تكلا 


والذي يُبطِله: إجماعٌ الأمة على انتفاعه بأداء دّينه وما عليه من الحقوق. 
وإبراء المستحقٌ لذمّته» والصدقة والححٌ عنه. بالنصٌ الذي لا سبيل إلى رده 
ودفعه؛ وكذلك الصوم. 


فهذه(١‏ الأقيسةٌ الفاسدةٌ(') لا تُعارض نصوصٌ الشرع وقواعده. 
فصل 

وأمّا قولكم: الإيثارٌ بسبب الثواب مكروةٌ - وهو مسألة الإيثار بالقَرّب- 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب7' عنه بأجوبة. 

العدهنا؛ أن حال الحياة حال لأ زوق فزها لام العافنة» لجوار أن يرقد 
الحيٌ» فيكون قد آثْرَ بالقربة غير أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت. 

فإن قيل: زالمودى زليه أرشاقد لايكرونات علن الأنتلاه باطكاء فاذ 
ينتفع بما يُهُدَى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان, فإِنَّ الإهداءً له من جنس 
الصلاة عليه. والاستغفار له والدعاء له. فإن!؟2 كان أهلاً» وإلا انتفع به 
الداعي وحده. 

الجواب الثاني: أنَّ الإيثار اقرب يدل على قِلَّة الرغبة فيهاء والتأخير 
عن فعلها(2). فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [187] والتكاسل 


)١(‏ (ق): لوهذه). 
() «الفاسدة» ساقطة من (ن). 
(9) (ب» طءن): «أجبتٌ»» تصحيف. 
(5) (بء ط): «فإذا». 
(0) ماعدا(أء قيغ): «عنها'. 
كنا 


والتأخرء بخلافٍ إهداء ثوابهاء فإنَّ العاملّ يحرص عليها(١)‏ لأجل ثوابهاء 
لينتفعَ به» أو ينفعَ به أخاه المسلم. فبينهما(؟» فرق ظاهرٌ. 

الراك القاليكة أن اللاثمسيخا ثيس المبادرة والمسارعة إلى خدمته؛ 
والتنافس فيهاء إن ذلك أبلغ في العبودية» فَإِنَّ الملوك تحت ب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالإيثار بذلك منافٍ لمقصود العبودية. فإِنَّ 
الله سبحانه أمر عبدّه بهذه القربة إما إيجابًا وإما استحباباك فإذا آثرَ بها ترك ما 
امي كوي كوه سي اهيا رد اقمزينا ا ورتشظاع رد اه تدز ارق 
ثوايّه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: #سَابمُوأ إِلّ مَعْفْرَوَ من من ري وَجَنَِ 
عَرْصْبَاكَعَرْضٍ اَلسَمَكِ وَالْأَرْضٍ 7#؟) [الحديد: .]7١‏ وقال: #فَاستيفوأ الْحَْرتِ * 
[البقرة: 154]. ومعلومٌ أن الإيثار بها يُنافي الاستباقٌ إليها والمسارعة. 

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقَرّب» ولايُؤْئِر الرجلّ منهم 
غيره بها. قال عمرٌ: والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه2*0؛ حتى 
قال: واللَّه لا أسابقك إلى خير أبدّا90). 


)١(‏ «والتأخر... عليها» ساقط من (ن). 

)١(‏ ماعدا(أء ق.غ): «وبينهما». 

() (غ): «أمره». وكذا في الأصلء لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد. 

(4) في (أ» ق» ج» غ): «... عرضها السموات والأرض» وهو سهوء فإنها آية أخرى 
أولها: #وسارعوا إن مَعْفْرَق لذن .* في سورة آل عمران (1777). 

(6) (إليه؛ ساقط من (ب» ط). 

() انظر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (7175)) وأبو داود 
(1178) والترمذي (77176) عن عمر رضي الله عنه. 

نكن 


اي 0 مح و سرس 


وقد قال تعالى: “9وف ذَلِكَ فلْيَتََافس الْمتْتْفِسُونٌَ# [المطففين: 15؟]. يقال: 
نافستٌ في الشيء طإنا روات ار ا اس و لكايه ومن هذا 
قولهم: شيء نفيس ا هو أهلّ أن يُتنافّس فيه ويُرغَب فيه. وهذا أنفس 
مالي أي: أحبّه إى واس فلان في كذا أي: أرع ا اوه 
ضد الإيثار به والرغبة عنه. 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميّت لساغ إلى الحيّ؛ فجوابه من 
وجهين: 

ا ا 
وغيرهم. قال القاضي: وكلامٌ أحمد27 لا يقتضي التخصيص بالميّت. فإنه 
قال07): «(يفعل الخير و يجعل نصفه لأبيه اه ولم 0 

واعترض عليه أبو الوفاء بن عَقيل وقال: هذا فيه بعغد. وهو تلاعبٌ 
بالشرع» وتصرٌّفٌ في أمانة0* الله» وإسجالٌ على الله سبحانه بشواب على 
عمل ينقله(21 إلى غيره. وبعد الموت قد جعل لنا طريقًا(" إلى إيصال 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (نفس 180) وكأن المصنف صادر عنه. 
(0) (ق): «الإمام أحمد). 
(9) «قال» ساقط من (ن). وفي (ط) مكانها: اقد). 
(4) انظر: الفروع (/ 0 47). 
(5) كذا في (ق» ن). وفي (أغ): «آيات». زفي (ب» ط): (إثابة». وأشير في حاشية (ط) 
إلى أن في نسخة: «أمانة». 
(5) (أل ق»غ): «يفعله). 
(0) (بس» طءنء ج): «طريق». 
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[مب] النفع كالاستغفار والصلاة على الميّت. 

00005 1 4 8 0 و 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فَإِنْ قيل: أليس قضاءٌ الديون وتحمّل 
الكَلّ حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد(١)‏ استوى ضمان الحياة 
وضمان الموت”' فى أَنَهُما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون 
بعد الموت وحال الحياة» فاجعلوا ثوابٌ الإهداء واصلاً حال الحياة وبعد 
الموت. 

وأججاب عنه(" بأنه لُوضَحٌ هذا وجب أن تكو الذنوبٌُ تكفر عن الح 
بتوبة غيره عنه» ويندفع عنه مآثه4) الآخرة بعمل غيره واستغفاره. 

قلتُ: وهذا لا يلزم؛ بل طردٌ ذلك انتفاعٌ الحيّ بدعاء غيره له» واستغفاره 
له وتصذقه عنه. وقضاء فرؤنة وه تحن وقد دن النبئ كي فى 227 أداء 
فريضة الحجٌ عن الحيٌّ المعضوب١17)‏ والعاجز وهما حيّان. 

وقد جات قرم عن اللأضعانيا ,ان تخالا عه لا فق ببماؤنة الماقنة: 
خوقًا أن يرتدٌ المهدى له. فلا ينتفع بما بُهَدَى إليه. 

قال ابن عَقيل: وهذا عذر2"' باطل بإهداء هذا(4) الحيّ فإنه لا يؤمَّن أن 
)١(‏ (بء ط): «فإن). 
(فعة ما عدا (أ» ق»غ): «ضمان الموت وضمان الحياة». 
(7) «عنه؛ ساقط من (ب» ط). 
(5) كذا بالمد في (أ» ن). وفي (ط): «مأنّم». 
)2( «في» ساقطة من (أء.غ). 
() المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن» فمنعه الحركة. 
(0) ماعدا (أء ق»غ): «عندي». 
(4) «هذا» ساقط من (ب» طء ن). وفيما عدا (أ» ق»غ) بعد «الحي»: اللميت». 


اسان 


برد ويحوك فط غيل فلمؤزوةة جبلقة باتيما اهدق إلى المت 


قلت: هذا لا يلزمهم؛ ومواردُ النص والإجماع تُبِطِله وتَرُدٌُه فإنَّ النبي 
كله أذن في الحجٌ والصوم عن الميّت. وأجمع الناس على براءة ذمّته من 
الدَّينء إذا قضاه عنه الحيٌ» مع وجود(١2‏ ماذكر من الاحتمال. 

والجوابٌ أن يقال: ما أهداه من أعمال البرٌ إلى الميت فقد صار ملكا 
له» فلا يبطلٌ بردّة فاعله بعد خروجه عن ملكه؛ كتصرٌّفاته التي تصرّفها قبل 
الرّدّه من عِنّْقَ وكمّارة2'7» بل لو حجٌ عن معضوب. ثم ارتدٌّ بعد ذلك لم 
يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه. فإنه لا يُؤمن في الثاني والثالث 
ذلك. 

على أن الفرقٌ بين الحي والميّت 1841] أن الحيّ ليس بمحتاج() 
كحاجة الميتء إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره» فعليه7؟2 اكتسابٌ 
الثواب بنفسه وسّعيهء بخلاف الميت. 


وأيضًا فإنه يفضى إلى اتّكال بعض الأحياء على بعضء وهذه مفسدة 
كتيوه قن زهت الأضوا 0 [3 ليهو انلقو يروو اندجوو ا مين قسن 
ذلك عنهم؛ فتصير الطاعاتٌ معاوضاتء. وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ 


والنوافل» ويصير ما يُتقرّب به إلى الله يُتقرّب 20 به إلى الآدميين» فيخرج عن 


0( «وجودا ساقط من (ن). 
(؟) (ق): «إجارة». 

إفرفق (ب طاج): «يحتاج1. 
دق (سء ط ج): «فيمكنه). 
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(05) (بء طىء ج): «متقريا». 
الا 


الإخلاصء فلا يحصل الثوابٌ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة 
عن كل قربة» ونحبطها بأخذ الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم 
والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا يُثيب الله عليها إلا لمخل ص١1‏ أخلصٌ 
العمل لوجهه(" فإذا فعله للأجرة لم يكب عليه الفاعلٌ ولا المستأجرٌ. فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العباداتٍ الخالصة له معاملاتٍ يقصّد بها 
المعارضات والأكساب الدنيوية. وفارّقٌ قضاءً الدذيون وضمائهاء فإتّها 
حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعضء فلذلك جازت في الحياة 
وبعك المنوتك97؟: 


فصل 


وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءً نصف الثواب ورّبعه إلى الميت» 
فو 4 اع] : 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: منع الملازمة» فإنكم لم تذكروا عليها دليلاً إلا مجرّد 
الدعوى. 


الشاني: التزام ذلك والقول به نص عليه الإمام أحمد فى رواية 
محمد بن يحبى الككّال(؟). ووجةٌ هذا أنَّ النوات ملك له فله أن يهديّه 


«المخلص». والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. 
زفق (ب.» طء ج): لالوجه الله تعالى». 
زفرفق قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (7/ 137777 4774). 
فق سبق في (ص 07 01). 
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جميعه وله أن يهديّ بعضّه. يوضًحه: أنه لو أهداه إلى أربعةٍ مثلاً يبحصل 
لكل منهم ربعٌه؛ فإذا أهدى الربعَ وأبقى لنفسه الباقي جازء كما لو أهداه إلى 
ا 

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه. وقد قلتم: 
إن لابد أن يُنوى حال الفعل إهداؤه(21 إلى الميّت» وإلا لم يصل. 

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد9", ولا هذا[:ىب] 
الشرط في كلام المتقدّمين من أصحابه. وإنَّما ذكره المتأحرون, كالقاضى 
وأتباعه. 

قال ابن عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأنْ 
جعل ثوابها للمبت المسلم. فإنه يصلٌ إليه ذلك7) وينفعه» بشرط أن تتقدَّم 
نية الهدة غآن الطاعة أ كفا زني 9 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: ومن تطوّع بقربة من صدقةٍ 

5 مالل ا ا م اخ كلاو 0 
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادةٍ بدنية تدخلها 
الثيابة أو عبادة مالية» وجعل ثوابها أو بعضّه لمّت مسلم حتى النبي كَل 
ودعا له؛ أو استغفرٌ له؛ أو قضى ما عليه من حنٌّ شرعي أو واجب تَدخَلَّه 


ل كنك 


)١(‏ (ب» ط): «إهداؤه). 

(0) (ق): «الإمام أحمد رضى الله عنه». 

(*) «ذلك» ساقط من (ن). 

2 نقله في الفروع (7/ ١5‏ 5) من مفردات ابن عقيل. 
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النياية- نمَّعَه ذلك» ووصل إليه أجرّه. وقيل: إِنْ نواه حال فعله أو ق, قبلّه وصل 
إليه» وإلا فلا. 

وبي المسألة أنَّ شرط7١)‏ حصول الثواب أن يقع لمن أهدي له أولا أو 

يجوز”" أن يقمَ للعامل» ثم ينتقل عنه إلى غيره؟ فمن شرّط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوله قال: لو لم ينوه وقع الثوابٌ للعامل» ولا يقبل' "ا 
افلا نضينة إن عيزه لالت زاغل العمل نك توس قر رن 

ولهذا لو أعتق تقّ عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد 
العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير» فإن ولاءه يكون لِلمعتق عنه. 
وكذلك لو أدَّى دَيْنَا عن نفسه, ثم أراد بعد الأداء أن يجعلّه عن غيره لم يكن 
له ذلك . وكذلك لو حم أو صام أو صل لنفسه”؟»» ثم بعد ذلك أراد!*) أن 
يجعلّ ذلك عن غيره لم يملِك ذلك. 

ويُؤيّد هذا أنَّ الذين سألوا النبىّ يكل عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب 
العمل بعده» وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميّتء كما(28 قال سعد: أينفعها 
إن تصدَّقتٌ عنها؟ ولم يقل: أن أهديّ لها ثواب ما تصدَّقتٌ به عن نفسي. 
وكذلك قول المرأة الأخرى(©: أفأحجٌ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحجٌ 


)00 كذا في (ب» ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أنْ أوان شرط». 
(0) (ب): «ويجوز). (ط): «يجوز». وكلاهما خطأ. 
(؟) (ق.ن»غ): افلا يقبل»). 
(:) (بء طء ج): «عن نفسه». 
(0) (ن): «أراد بعد ذلك». 
(؟) سبقت الأحاديث الآتية في (ص509 ”2 7”715). 
(0) «الأخرى» ساقط من (ن)» ولعل ناسخها حذفه. 
ووان 


عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت» 7161 لا بإهداء ثواب ما 
عملوه ه لأنفسهم إلى موتاهم : حهاذا لا تغرف أنه وله شد عله قط ولا يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه فعله. وقال(3): اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي 
المتقدّم» أو ثوابَ ما عملتّه لنفسى. 

فهذا سِرٌ الاشتراط» وهو أفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الشواب 
للعامل؛ فإذا تبرّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يُهديه إليه2"9 من ماله. 

فصل 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداءً لساغ إهداءٌ ثواب الواجبات التي تجب 
على الحي. 

فالتجؤاب: أن هذا الإلزاة محال على أصل من شَرْط فى الوضول نب 
الفعل عن الميت. فإن الواجبٌ لا يصح أن يفعله عن الغير» فإن هذا واجبٌ 
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وأمامن لمر يشترط نية الفعل عن الغير» فهل يسوغ عنده أن يجعل 
للميت ثواب فرض من فروضه؟ 

فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثوابَ فرض 
من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعلّه. 

قلت: وقد ثُقِل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل 


)١(‏ ماعدا(أل ق»غ): «أو قال؛. 
(؟) ساقط من (ن). 
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للمسلمين. وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرّد١)!‏ والشريعة لا تمنع 
من ذلك» فالأجِرٌ ملك العامل (؟) فإن شاء أن عله لغيره» فلا حجر عليه 
في ذلك. والله أعلم. 

وأما قولكم: إِنَّ التكاليف امتحان وابتلاء» لا تقبل7" البدلّ؛ إذ المقصود 
منها عينٌ المكلّف العامل إلى آخره. 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء 
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربٌ ورحمته لعباده. ومن كمال هذه 
الشريعة التي شرعها لهم. التي مبناها على العدل والإحسانء والتعاون0؟). 
والربٌ تعالى أقام ملائكبّه وحمّلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين» 
ويستغفرون لهم ويسألونه لهم أن يّقيهم السيئات. وأمر خاتمَ رسله(0) 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق 
الله لم يبِقٍ له نظرٌه في سيئاته حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر 
الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله 
2 ههذالا غبار عليه. أمامانقله هنا عن جماعة ‏ والظاهر أنهم من 
المتصوفة ‏ من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاس» 
فأمر غريبء وتأييد المؤلف لهم أغرب. 

() (ن): «للعامل». (ب» طء ج): «الفاعل». 

(9) (بء طء ج): «لا يقبل». والمثبت من (ق»غ). 

(8) (ق3): «التعارف»» تصحيف. 

(0) ساقط من (ن). 

(5) (أغ): «خاتم الرسل». 
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أن يستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات» ويقيمُه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفع(1١)‏ 
في العُصاة من أتباعه وأهل سَئّه'). وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
[45ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم, فيدعو لهم. 

وك اتقزات الوه عت أن المانه!"" اوها الجن يه 
فروض الكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصوةدٌ بفعله؛ ولو واحد. 
وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارةً الجلود”؟) في القبر بضمان الحي دَيْنَ 
الميت وأدائه عنه. وإن كان ذلك الوجوبٌ امتحانًا في حق المكلّف2). 
وأذن النبٌ يك في الح والصيام عن الميّتء وإن كان الوجوبٌ امتحانًا في 
حقه. وأسقط عن المأموم سجودً السهو بصحة صلاة الإمام وخلوّها من 
السهوء وقراءةً الفاتحة بتحمّل الإمام لها. فهو يتحمّل عن المأموم سهوّه 
وقراءته وسترته؛ فقراءةٌ الإمام وسترثّه قراءةٌ لمن خخلقّه وسترةٌ له. 

رهز 90 لحان إلن اللتكلف بإهداة القوات لبه الاناة 6 بإعيناة 
الربٌّ تعالى؟ والله يحب المحسنين. «والخلقٌ عيالَ الله فأحبّهم إليه أنفئهم 
لعياله»97». وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عيالّه بشَربُة ماء» ومَذّقة لبن» 


مسد 


مالا عاو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اليشفع» خلافًا لجميع النسخ التي بين يدي. 

(؟) يشير إلى حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (75140) ومسلم (7”377) عن أنس. 

(9) (بء طء ج): «الإثم». 

ددع (ق» بء ط): «الخلود)؛ تصحيف. وبعده في (ن): «في القبور». 

(5) انظر الحديث المذكور في فصل وصول ثواب الحج إلى الميت. 

(5) (بء طىء ج): «فهل». 

0) ج: «يأتي»» تصحيف. وقد سقطت «إلا) من (ب» ط). 

(8) أخرجه البزار (/254151» وأبو يعلى (5 47.771١‏ 7) من طريق يوسف بن عطية» عن - 


الحلا 


وكشْرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم.ء وفقرهم. وانقطاع 
أعمالهم؛ وحاجتهم إلى شيء يُهدى إليهم أحوج ما كانوا إليه! فأحبٌ الخلق 
إلى الله من ينفع عيالّه في هذه الحال. 


ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف: أنه من قال كل يوم سبعين مرةً: رب 
اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات» حصل له 
من الأجر بعدّد كلّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة(1). ولا تستبعد("2 هذاء 
فإنه إذا استغفر لإخوانه» فقد أحسن إليهم, والله لا يضيع أجرٌ المحسنين. 
وأما قولكم: إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبنّه عنه وإسلامه عنه فهذه 
000 
الشبهة تُورّد على صورتين0): 


ل ل مام 1 0 3 و اق ال ا 5 
صورة تلازم يَدَعى فيها اللزوم بين الأمرينء ثم يبيّن انتفاءً اللازم» 


ثابت» عن أنسء مرفوعا. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١9١/8(‏ (وفيه يوسف 
بن عطية الصفار» وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (91/1): تفرد به 
يوسف وهو ضعيف جدًاا. وانظر: السلسلة الضعيفة (140). (قالمي). 

)١(‏ لم أجد هذا الأثرء لكن المصنف ذكر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان 
يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة» فيجعل له منه وردًا 
لا يُخِلٌ به (298/1). وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعًا: ١من‏ استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله 
الهيئمي في مجمع الزوائد /1١(‏ 7017). 

(؟) (طء ج): ايستبعد). 

() (ط): «ضربين»» تصحيف. وفي (ن): اعليك صورتين". 

ان 


فينتفي ملزومّه. وصورتها هكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامُه وتوبثٌه 
عنه» لكن لا ينفعه ذلك» فلا ينفعه عمل الغير. 

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه» فلا [57أ] 
ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. 

ومعلومٌ أن هذا التلازمَ والاقتران باطل قطعًا. 

أمّا أولأء فلأنه قياسٌ مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت1(7) 
عليه الأمة. 
إسلام المرء عن غيره» وبين صدقته وحجّه وعِتقه عنه. فالقياسٌ المسوّي7") 
بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذكّى والربا على البيع. 

وأما ثالثاء فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم 
بعضًا في الحياة وبعد الموت. فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم 
يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي يَكِْةِ لعمرو: «إن أباك لو كان أقرٌ 
بالتوحيد. فصَمْتَ. أو تصدّقتٌ عنه- نفعه ذلك200). 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خيرٌ عمله ولم يقبّل منه. كما جعل الإخلاص 
والمتابعة سببًا لقبول الأعمال» فإذا قدا لم تُقبَل الأعمال. وكما جعل 


)١(‏ (ط): (اجتمعت). 
(؟) (بء ط): ةالمستوي». 
(*) سبق تخريجه في (ص75201). 
لاخدالا 


الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا لصحتهاء فإذا قدت( فقِدت الصحة. 
وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسيّباتها الشرعية والعقلية والحسية» فمن 
سوّى بين حالين17): وجودٍ السبب وعدمه» فهو مُبطل. 

ونظيدٌُ هذا الهرّس() أن يقال: لو قبلت الشفاعة في العُصاة لقبلت في 
المشركين. ولو خرج”؟) أهلٌ الكبائر من الموحٌّدين من النار لخرج 
الكفار0©» منهاء وأمثئانُ ذلك من الأقيسة اللني هي 277 من نجاسات مِعَدٍ 
أصحابها ورّجيع أفواههم! 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراضُ عن الاشتغال بدَفْع هذه 
الهدّيانات» لولا أنهم قد سوّدوا بها صحف الأعمال والصّحف التي بين 


الناس! 


فصل 
وأما قولكم: العبادات نوعان: نوعٌ تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه 
إلى الميت» ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية. 
(؟) ماعدا(أل ق»غ): «حالتي». 
() «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة». 
(4) (بء ط): «أخرج». 
)0( «لخرج الكفار» ساقط من الأصلء فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنا: «لعله: لخرج 
المشركون". وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ). 
(7) ساقط من (ب» طء ج). 
كن 


هذا الفرق؟ فأيّ كتاب» أم أي 1 أم أي اعشا رول عليه سين يجب المصير 
[87ب] إليه. 


وقد شرع النبيٌّ يلِ الصومٌ عن الميت مع أنَّ الصوم لا تدخله النيابة. 
وشرع للأمّة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية» فإذا فعله 
واحدٌ ناب عن الباقين في فعله. وسقطً عنهم المأثم. وشرع لقيّم الطفل 
ريد ا حرا راان جنيك جك لامر 
بفعل نائبه7١2.‏ وقد قال أبو حنيفة: يخرم27" الرّفقَة عن المغمّى عليه» فجعلوا 
إحرامَ رفقته بمنزلة إحرامه27. وجعل الشارعٌ إسلامٌ الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهماء وكذلك إسلامٌ السابي والمالك على القول المنصور7؟). 

فقد(22 رأيت كيف عَدَّت هذه الشريعة الكاملة أفعالٌ البرٌ من فاعلها إلى 
غيرهم؛ فكيف يليقٌ(2 بها أن تحجر على العبد أن ينفعَ والديه ورّحِمّه 
وإخوانه من المسلمين» في أعظم أوقات حاجاتهم» بشيء من الخير والبرٌ 


.)1175( يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (طء ن): اتحرم). 

(*) انظر: الهداية (1/ .)١61‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (؟517//5 -19). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص») 
موضع «المنصوراء ولعله من تغيير الناشرين. 

(6) (ق): «وقد). 

(1) «فكيف» ساقط من (ب). وفي (ج): (أيليق». 


مدع 


يفعله ويجعل ثوابّه لهم؟ وكيف(' يَتحجّر العبد واسعًاء أو يحججر على من 
لم يحجّز عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من 
المسلمين؟ والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي 
يُوصل ثوابَ الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: إسلاة 210 المهدى 
إليه» وتبرّع المهدي وإحساه. وعدمٌ حَجْر الشارع عليه في الإحسان؛ بل 
َدْيّه7" إلى الإحسان بكل طريق. 


وقد تواطأتْ رؤيا المؤمنين وتواترت أعظمٌ تواتر على إخبار الأموات 
لهم بوصول ما يُهدٌونه إليهم من قراءةٍ وصلاة وصدقة وححجٌ وغيره. ولو 
ذكرنا ما ُكي لنا من أهل عصرنا وما بِلَمّنا عمِّن قبلّنا من ذلك لطال(4» جدًا. 
وقد قال النبي كل: الأرى رؤياكم قد تواطأث على أتها في العَسشر 
الأواخر»(2» فاعتبر('2 يَكَةِ تواطوٌ رؤيا المؤمنين. وهذا كما يعتبر تواطؤ 
روايتهم عمًّا شاهدوه. فهم لا يُكذبون في روايتهم ولا في رؤياهه”" إذا 
تواطأت. 


)١(‏ (ق): «فكيف». وهو ساقط من (ب» ج). 
)١(‏ (ق): «الإسلام»؛ وهو خطأ. 
(9) ضبط في (ب): (ندَبّه). والضبط المثبت من (ن). 
(5) (ن): ١«لكثر).‏ 
2:2 سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص١5).‏ 
(0) بعده في (ط) زيادة: «النبى». وقد تحرّف «فاعتبر» في (أ» ق) إلى «كما عنه) فزاد 
ناسخ ©“ بعد اكما»: اروي»! ١‏ 
(0) (بء طء ج): «رواياتهم ولا في رؤيتهم». 
١١‏ 


وأما رذ حديثٍ رسول الله يك وهو قوله: من مات وعليه صيامٌ [610]] 
صام عنه وليه» بتلك الوجوه التي ذكر تموهاء فنحن ننتصر لحديث رسول الله 
316 » ونبيّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا(؟) 
بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغْمّز قناته ولا 
سبل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان( والقبول. وليس لنا بعده 
الخيّرة(24» بل الخِيّرةٌ كل الخيّرة في التسليم له والقول به. ولو خالفه مَن بين 
المشرق والمغرب. 

فأما(*» قولكم: نردّه بقول مالك77) في «موطّئه»: لا يصومٌ أحدّعن 
أحد؛ فمنازعوكه2(" يقولون: بل نردٌ قولّ مالك هذا بقول النبيّ يكخ). فأيّ 
الفريقين أحقّ بالصواب» وأحسرٌ ردًا؟ 


هي 


وأما قوله230: وهو أمرٌ مجمّعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالكٌ رحمه 


)١(‏ (ن): «للحديث)». 
(؟) (بء ج): «فتلقينا»» تصحيف. 
(9) (بء طء ج): «والانقياد». 
(4) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها. 
(4) (ط): «وأما». 
(0) بعذه في (ق) زيادة: «الإمام». 
(00) (بء طء ن): «فمنازعيكم». 
(4) (بء, طء ج): «بقول رسول الله وَلا. 
(9) (بء طء ج): «قولكم), وهو خطأ. 
0 


الله لم يحكِ إ جماعَ الأمة من(١2‏ شرق الأرض وغربهاء وإنما حكى قول أهل 
مااي مرا احا و او ا بار اا 
الخلاف في ذلك لا يكون مُسقِطًا لحديث رسول الله كَل. بل لو أجمع 

عليه انا المدينة كلهم لكان الايد بالتعديت السرم الى من الاحد 
بقول أهل المدينة الذين لم ثه تُضمّن7" لنا العصمةٌ في قولهم دون الأمة» ولم 
يجعل الله ورسوله أقوالهقم حجَّةَ يجب الردٌ عند التنازع إليها. بل قال الله 


بو ار 2 سضارء 


تعالى: #فَإِن لسر سرعم في شَىْء دوه إآ إل الله وَالرسولٍ إن كم ونون أله ف وال و لآ 


0 


1١ 


ا 2 


دَلِكَ حَيْر وَأحُْسَنْ تويلا © [النساء: 59]. 


وإن7؟) كان مالكٌ وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحدٌ عن أحيٍء فقد 


و ا 2 ع 
روى الحكمٌ بن عتيبة2*0 وسلّمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه أفتى في قضاء رمضانٌ: يطعم عنه. وفي النذر: يُصام عنه217. وهذا 
مذهبُ الإمام أحمدّ وكثير من أهل الحديثء وهو قول أبي عبيد. وقال أبو 


000( (ب» طيء ج): افي»2. 

(؟) (ب» ط ج): «اجتمع». 

(*) (بء طء ج): اليضمن». وفي (ن) بالياء والتاء جميعا. 

(5) (بء طء ج): «ولو؛. 

(5) تصحف في (ب» طء ج) إلى اعبينة). 

(1) فتوى ابن عباس هذه أخرجها أبو داود )١501(‏ من رواية أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى أبي داود في فصل وصول ثواب الصوم 
إلى الميت. وذكر صاحب المغني (7/ 85) أن الأثرم رواها في السئنء ولا أدري 
أبالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره. 

وه 


ثور: يُصام عنه(١2‏ النذر وغيره0"). وقال الحسنٌ بن صالح في النذر: يصومٌ 
عه وي , 

وأمَا قولكم: ابن عباس هو روّى حديث الصوم عن الميت؛ وقد قال: لا 
يصوم [17/ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما 
رواه. وهذا لا يقدح في روايته» فإنَّ روايته معصومة» وفتواه غير معصومة. 
ويجوز أن يكون نسى الحديتٌء أو تأوّله» أو اعتقد له معارضًا راجحًا فى ظنّه 
أو لغير ذلك من الأشناض؟ على أن فتوع :ابن عبان غرة معارفبة للحديك: 
فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدء وأفتى في النذر أنه يّصام 

0-7 ليت من مات» وعليه صيام صام عنه ولّّها هو ثابت من 
رواية عائشة؛ فِهّبْ أن ابن عباس خالفه؛ فكان ماذا؟ فخلافٌ ابن عباس لا 
يقدح في رواية أمَّ المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من ردٌ 
روايتها بقوله. 


)١(‏ «وهذا مذهب... عنه) ساقط من (ب). 
(0) انظر: تهذيب السئن للمؤلف (7/ 707)» والتمهيد (9/ 717 -58). 
(*) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على أن الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء 
رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد مايطعم 
عنه صام عنه وليه. 
(5) في (بء, ط) أقحم بعدها: (من». 
6 


وأيضًا فإِنْ ابنَ عب س(١2‏ قد اختلف عنه في ذلك» وعنه روايتان» فليس 

0 5 ع 
إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى 
وبالحديث. 


فصل 

وأما قولكم: إنه حديثُ اختلف( في إسناده(2: فكلامٌ مُجازفٍ لا 
يُقبّل قوله. فالحديث صحيحٌ ثابت متَقّق على صحته!؛, رواه صاحبا 
الصحيح”*2 ولم يُختلّف في إسناده. 

قال ابن عبد البر: ثبت 217 عن النبيّ يك أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
صام عنه و00 وضكهة الأماء ا جملاء وذ هيا ليه بوعلق الشاففي 
القولّ به على صحته. فقال: وقد رُوي عن النبي كَكةِ في الصوم عن الميت 
شيء؛ فإن كان ثابًا صِيم عنه كما يحَج عنه7"). وقد ثبت بلا شكء فهو 
مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد 


)01 ماعدا الأصل و(غ): «وأيضًا فابن عباس». 

(؟) (ن): «مختلف). 

() يعني حديث عائشة الآتي» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت. 

(:) في (بء. طء ج): «فالحديث متفق عليه ثابت». 

(5) (بء طءن): «صاحب الصحيح». 

() «ثبت) ساقط من (ط). 

.)" 5٠ /*( الاستذكار‎ )90( 

(4) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم كما في معرفة السئن والآثار (9/5١؟)‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (597/4). 


يف 


حكايته هذا اللفظ عن الشافعى: قد ثبت جوازٌ القضاء عن الميّت برواية 
سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: 
أن امرأةٌ سألت» فأشبه أن يكون غيرٌ قصة أم سعد7(١؟.‏ وفي رواية بعضهم 
[154]: «صومى عن أمّك)(). 

وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله. 

قولّكم: إِنّه معارض(© بنصٌ القرآن» وهو قوله: « وَأن لس للَإِنن إل 
مَا سَعَن © [النجم: 4] إساءةٌ أدب في اللفظء وخطأ عظيم في المعنى. وقد 
أعاذ الله رسوله يَكهِ أن تُعارض سنّتّه لنصوص القرآن47». بل تُعاضدها 
وتُؤيّدهاء ولله0*) ما يصنع التعصبٌ ونُصرة التقليد! وقد تقدّم من الكلام على 
الآية م0١2‏ فيه كفاية» وبينا أنها0 لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله كك 
بوجو وإنما ين التعارضٌ من سوء الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمة ذميمة»؛ وهي 
رذ السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلم كل العلم تنزيل السنن 
علق القرآق انها مشمة قه وماغرةة عمن جاه بهد وهي بان له لا أنها 


)١(‏ (ألغ): «أم سعيد»ء خطأ. 

(؟) معرفة السئن والآثار (709/5). 

(9) (بء ج): «ايعارض». (ن): «يُعارض نصٌّ...) 

(4) كذا في جميع النسخ: النصوص...؟ باللام. 

(6) (ط): «فلله». 

(7) في الأصل: «بما». وكان السياق فيه: «تقدَّم الكلام بما...» ثم استدركت «من»» ولم 
تعد ف آناء: 


(/) ماعدا (أقيغ): (أنه), 


و 
مناقضة له. 


قولكم : إنه معارّض بما رواه النسائي عن النبيّ يك أنه قال: الايُصلي 
أحدٌ عن أحد, ولا يصومٌ أحدٌّعن أحد, ولكن يُطعم عنه كلّ يوم مد من 
حنطة» فخطأ قبيحٌ217» فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى؛ ثنا يزيدٌ بن زُريع» ثنا حجّاجٍ الأحولء ثنا أيوبٌ بن موسىء عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يُصلي أحدٌ عن أحد؛ ولا يصوم 
أحدٌ عن أحد. ولكن يُطعم نه(" مكان كل يوم مُدّ من حنطة. 

فتك انول قولب غنات لقوق رسول اله للا كينا يعارن فول 
رسول الله يك بقول ابن عباسء ثم يُقَدم عليه» مع ثبوت الخلاف عن ابن 
عباس؟ 

ورسولٌ الله بك لم يقل هذا الكلام قا('). وكيف يقوله؛ وقاد ثبت عنه 
في «الصحيحين) أنه قال: «من مات. وعليه صيام؛ صام عنه وليّه)(؟2؟ 

وكيف يقولهء وقد قال في حديث بريدةً الذي رواه مسلم في (اصحيحه! 
أنَّ امرأة قالت له: إن أمّي ماتث» وعليها صوم شهر؟ قال: ١صومي‏ عن 
أمَك200). 


دلق في (ب. طء ج): #مخطيا فيه»» وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط). 
(؟) «عنه» ساقط من (أغ). 
(9) «قط» ساقطة من (ق). 
(1:) سبق قريبًا. 
0( سبق في فصل وصول ثواب الصوم. 
لاه 


وأما قولكم: إنه معارض بحديث ابن عمر: «من مات» وعليه صوم 
رمضان. يُطعَم عنه)(١2»‏ فمن هذا النمط» فإنه حديثٌ باطل على رسول الله 

قال البيهقي: حديثُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبىّ كله امن مات وعليه صومٌ رمضان يُطعم عنه)- لا 
يصحٌ(2. ومحمد بن عبد الرحمن كثيدٌ الوَّهَمء وإنما رواه أصحابٌ نافع عن 
37 اف 
نافع عن ابن عمر من قوله( ْ(. 

وأما قولكم: إنه معارّضٌ بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة» 

فإنَّ أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فَلَعَمرٌ الله إِنّهِ لَقياسٌ7؟) جلي البطلان والفساد؛ 

لود سْئة وتمول الله يَكٌِ الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه. 


وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» وبين انتفاع 
المنتلويها يديه إليه أخوه المسلمٌ من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة . ولّعمرٌ 
لله إن الفرقٌ بينهما أوضحٌ من أن يخفى. وهل في القياس أَفسَدُ من قياس انتفاع 
المرء المسلم بعد موته بما يهديه إليه أخوه المسلمُ من ثواب عمله(*» على 
قبول الإسلام عن الكافر بعد موته؛ أو قبولٍ التوبة عن المجرم بعد موته؟ 


)١(‏ «وأما قولكم» ثم نضّ الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل 
وصول ثواب الصوم. 

(6) في (بء طء ج) زيادة اعنه). 

(؟) معرفة السنئن والآثار (5/ .)711١‏ 

(:) (ب): (إن القياس». 

(5) (ب» ط): «عمل). 
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وأما(١2‏ كلامُ الشافعى رحمه الله فى تغليط راوي حديث ابن عباس أن 


نذرَ أمٌ سعد كان صوما؛ فقد أجاب عنه أنصّرٌ الناس له» وهو البيهقي؛ ونحن 


1 


قال في كتاب «المعرفة)(") بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوازٌ القضاء 
عن الميّت برواية سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء, وعكرمة:؛ عن ابن 
عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةٌ سألت» فأشبة أن يكون غير قصّة أم 
سعد. وفي رواية بعضهم: ١صومي‏ عن أمّك). 

قال: ويشهد له بالصحة روايةٌ عبد الله0) بن عطاء المدني قال: حذّثني 
عبد الله بن بُريدة(؟2 الأسلميٌ عن أبيه قال: كنت عند النبيّ بل فأتَنْه امرأة) 
فقالت: يا رسول الله. إنّي كنت تصدّقتٌ بوليدةٍ على أمّي فماتث؛ وبقيت 
الوليدة. قال: «قد وجب20 أجِرٌكِء ورجعّت إليك في الميراث». قالت: 
فإنها ماتت» وعليها صومٌ شهر؟ قال: اطوش عن أتكا: قالت: وإنها مانّتْ» 
ولم تححّ؟ قال* «فحجَّي عن أمّك). رواه مسلم في (صحيحه) من أوجَهِ 
عن عبد الله [149] بن عطاء(6). انتهى. 


)000 (ب» ج): «فأما». وزاد بعد «كلام! في (ق): «الإمام». 

(؟) معرفة السئن والآثار (5/ .037١ 1١9‏ 

(*) (بء ط): «عبد الملك». وصحح في حاشية (ط). 

(5) (أغ): «عبد بن بريدة». 

(6) (نس»ء طء ج): «وقع). 

)03 وانظر: السئن الكبرى للبيهقي (1/ »©0١‏ وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل 3 
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قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مسلم البطين عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ 
له فقال: يا رسول الله إنَّ أمّي ماتثء وعليها صيامٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 
قال: «فَدَيْنٌ الله أحقٌّ أن يُقضى)0(7). 

ورواه ابن أبي حيّْئمة: حدثنا معاويةً بن عمروء ثنا زائدةٌ عن الأعمش. 
فذكره”2). ورواه النسائي”) عن قتيبة بن سعيدء ثنا عَبَُّرهِ عن الأعمش. 
فذكرن0). 

فهذا0*» غير حديث أمّ سعد إسنادًا ومتنًا. فإنَّ قصةً أمّ سعد رواها مالك 
عن الزهري عن غييك الله بن عند ادن اعوقده انو عناس" أن سعد تن 
عبادة استفتى رسول الله كل فقال: إِنَّ أمّي مانت وعليها نذرء فقال النبيٌ 
يئِه: «اقضِه عنها». وهكذا أخرجاه فى «الصحيحين)220. 


فَهّبْ أن هذا هو المحفوظ” في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يسم 


- وصول ثواب الصوم. 
)١(‏ أخرجه الشيخان. وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية 
أخرجه البزار (5 .)0:٠١‏ 
(؟) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (51377) والبخاري (1967). 
() في الكبرى (5975). 
() «ورواه النسائي... فذكره؛ ساقط من (ن). 
(5) تكررت كلمة «فهذا» فى الأصل سهوًا. 
00( البخاري (771؟) ومسلم (1558). 
0372 في (ب» طء ج) زيادة: اعن رسول الله ولا . 
5٠‏ 


فهل يكون هذا علّة(١»‏ في حديث الأعمش عن مسلم البّطين عن سعيد بن 
جُبير عنه؟ على أن( ترك استفصال النبيّ يك لسعدٍ في النذر: هل كان 
صلاة أو صدقة أو صيامًا0)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرٌ هذا وهذا وهذا!؟)- يدل 
على أنه لا فرقٌ بين قضاء نذرٍ الصيام والصلاة» وإلا لقال له: ماهو النذرٌ؟ 
فإِنْ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءً عن الميتء ونذر لا يقبله. 
لم يكن بذ من الاستفصال00). 

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت. لئلا يدوه أن في 
المسألة إجماعا بخلافه. 

قال عبد الله بن عباس: يصام عنه في النذرء ويطعم عنه في قضاء 
رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليّه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه. 
وهذا[469ب] قول سفيان الثوري فى إحدى الروايتين عنه. 


)١(‏ «علَّة؛ ساقط من (أ» ق»غ). وسقط من (ن) «اهذا' أيضًا. 
(؟) «حديث الأعمش... أنْ) ساقط من (ق). 

(*) (بء طء ج): «صيامًا أو صدقة». 

(4) وردت «هذا» في (بء ج) مرتين فقط. 

(4) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار». 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام(١2:‏ يُصام عنه النذر, ويُطعَم عنه في 
الفرضر(). 

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامٌ شهرء فصام عنه ثلاثون رجلاً يومًا 
اذا ع دا 

فصل 

وأماقولكم: إنه”؟ يَصِل إليه في الحج ثوابٌ النفقة دون أفعال 
المناسك؛ فدعوى مجرّدة بلا برهان. والسَّنّهَ ترذّهاء فإنه00 وكةِ قال: احج 
عن أبيك20702. وقال للمرأة: ١حجّي‏ عن أمك)("). فأخبر أنَّ الحجّ نفسه عن 
الميت87»: ولم يقَل: إن الإنفاقٌ هو الذي يقع عنه. 

وكذلك قال للذي سَيِعه يُلبّي عن شُبْرُمة: احج عن نفسكء ثم حُجّ عن 
شبّرمة770». ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معهاء فقالت: ألهذا حمٌّ؟ 


)١(‏ زاد بعده في (ن): (أيضًاا. 

(0) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (18-11/94) والمحلى /١(‏ ؟) والمغني 
(5/ 85) وجامع المسائل (5/ 57 7). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة. 

(*) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. وقال ابن 
حجر في الفتح (5/ )١97‏ إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 

(:) (إنه) ساقط من (ب» ج). 

(0) السياق في (ب» ج): «برهان فإن النبي »). 

() كما في حديث ابن عباس» وقد تقدَّم (ص54”). 

(0) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص 757 75077), 

(6) «عن الميت» ساقط من (ب» ج). 

(9) أخرجه أبو داود »)١181١١(‏ وابن ماجه (53407)» وابن الجارود (549)» وابن خزيمة - 


إذاحة 


قال: «نعم, ولكِ أجر(١2.‏ ولم يقل: إنما له ثوابٌ الإنفاق» بل أخخبر(" أن له 
حجّاء مع أنه لم يفعل شيئًاء بل وليّهِ ينوب عنه فى أفعال المناسك. 

ثم إِنَّ النائت عن الميت قد لا يُنفق شيئًا في حجّته غير نفقةٍ مقامه؛ فما 
الذي يجعل ثوابَ نفقةٍ مقامه للمحجوج عنه؛ وهو لم ينفقها على الحجٌ؟ بل 
تلك نفقته أقام أم سافر. فهذا القولُ تردٌه السّنّةَ والقياس. والله أعلم. 


فصل 
فإن قيل: فهل7" تشترطون في وصولٍ الثواب أن يُهدِيّه بلفظه» أم يكفي 
في وصوله مجرّدٌ نية العامل أن يهديه إلى الغير؟ 
قيل: اسن لم تشترط التلفُظ بالإهداء في حديث واحدء بل أطلق َكل 
الفعلٌ(4) عن الغير» كالصوم والحجٌّ والصدقة» ولم يقل لفاعل ذلك: قل: 
اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلمٌ نية العبد وقصدّه بعمله؛ فإن 
ذكره جاز» وإن ترك ذْكُرّه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه؛ ولا يحتاج أن 


> (09”)» وابن حبان (079484)» والبيهقي (77”7/5) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح, ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (57/5)؛ وابن حجر في الفتح /١17(‏ 7717). وللمزيد انظر: 
التلخيص الحبير (7/ 5 77)»: وإرواء الغليل (495). (قالمي). 
)001( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (17777). ولم يرد ٠ولك‏ أجر» في (ب» ط» ج). 
)١(‏ في (بء طء ج): «فأخبر؛ في موضع "بل أخبر». 
(*7) (ق): «وهل). 
(:) (بء طء ج): «بالفعل». 
ودام 


يقول: اللهم إني صائمٌ غدًا عن فلان بن فلان. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ اشترط 
مَنْ اشترط نيةً الفعل عن الغير قبله» ليكونَّ واقعًا بالقصدٍ عن الميت. فأمَا إذا 
فعله لنفسه؛ ثم نوى أن [150] يجعل ثوابّه للغير» لم يَصِرْ للغير(١‏ بمجرد 
النية» كما لو نوى أن يجب أو يُعِتِقَ أو يتصدّقٌ لم يحصل ذلك بمجرد 
الغية0؟؟, 

ومما يوضّح ذلك أنه لو بنى مكانًا بنية() أن يجعلّه مسجدًا أو مدرسة 
أو سقايةَ2؟» ونحو ذلك صار وَقُمًا بفعله مع النية» ولم يحمّج إلى تلفظ', 
وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطّتُ عنه الزكاة» وإن لم يتلفظ17) 
بها. 

وكذلك لو أدَّى عن غيره دَيْنّاء حيّا كان أو مينّاء سقط من ذمّته» وإن لم 
يقل: هذا("2 عن فلان. 

فإن قيل: فهل يتعينّ عليه تعليقٌ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنتٌ قبلتٌ 
هذا العملّ» وأثبتتي عليه. فاجعل ثوابه لفلان؛ أم لا(0»؟ 


)١(‏ «للغير» ساقط من (ب). 

(؟) (يجعل ثوابه... النية؛ ساقط من (ب» ن). 

(9) (ط): (نيته». 

(5) (ب» طء ج): «سقاية أو مدرسة». 

(0) (بء طء ج): «يحتج أن يلفظ». 

(5) (بء طىء ج): «يلفظ». 

زف4 في (ب؛. ج) قبل «هذا»: «اللهم»» وفي (ط): «اللهم إن. 
000 «أم لا؛ ساقط من (ب. ج). 


1 


وه 


0 يتعين ا ل ا 
هذا بدون الشرط كان فى الشرط فائدة. 

وأما قوله: اللهم إن كنت أَنْبتّي على هذاء فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء 
على أنَّ الثواب يقع للعامل» تمانقدل مهلي امن أهدى له . وليس كذلك» بل 
إداتوياسخال الفعل اهن فلان وقم القوات ار امن التحول له زفنها نو 
أعتق عبدّه(١)‏ عن غيره لا نقول: إن الولاء يقع للمُعيِقء ثم ينتقل عنه إلى 
المعبّق عنه» فهكذا هذا. والله الموفق0). 

فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدّى إلى الميت؟ 

قيل: الأفضل ما كان أنفمَ في( نفسه. فالعِيْقُ عنه والصدقةٌ أفضل من 
الصيام عنه7؟». وأفضلٌ الصدقة ما صادفتثُ حاجةً من المتصدّق عليه 
وكانت دائمة مستمرّة. 


ومنه قول النبيّ ككل : أفضلٌ الصدقة سَقَئُ قَيُّ الماء(*2. وهذا في موضع 


ِل فيه الماء؛ ويكثر في الحطش؛ وال سي : الماء على الأنهار والقُدك 000 ا 


)١(‏ (ب» طء ج): اعبيده). 

(؟) ماعدا(أءغ): لوبالله التوفيق». ولم يرد شيء في (ن). 

(9) (بس»ء ط): «من4» تحريف. 

(5) ساقط من (بء طء ج). 

(6) سبق تخر يجه من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

(5) كذا مضبوطً في (أ.غ, شن ين دكي للقناة. 
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وكذلك الدعاء [90ب] والاستغفار 2١7‏ له إذا كان بصدقٍ من الداعي 
وإخلاص وتضرّع» فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه» كالصلاة على 


جنازته» والوقوف للدعاء على قبره. 
وبالجملة» فأفضلٌ ما يهِدَى إلى الميت: التق والصدقة. والاستغفار 
لهء والدعاء له والحج عنه. 


وأمّا قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه. كما 
يصل() ثوابُ الصوم والحج(". 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلفء ولا يمكن نقلّه عن واحد 
منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرسّدهم النبي يل إليه(؟2. وقد 
أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والححٌ والصيام» فلو كان ثوابٌ 
القراءة يصل لأرشدّهم إليه. ولكانوا0*) يفعلونه. 

فالجواب: أن مُوردَ هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحجٌ 
والصيام والدعاء والاستغفار» قيل له: ما هذه الخاصيّة التي مَنعثْ وصول 
ثواب القرآن» واقتضَتْ وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين 
المتمائلات! وإن لم يعترفٌ بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 


)١(‏ (بء طء ج): (الاستغفار والدعاء)». 

() بعده في (بء ط) زيادة: (إليه). 

هر أورد شارح الطحاوية (575 - 550) كلام ابن القيم في هذه المسألة بنصه ملخصاء 
دون إشارة إليه. 

(5) «إليه» ساقط من (ن). 

(6) (ط): «وكانوا». 


وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلفء فهو أنهم لم يكن 
لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتىء ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» 
ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم 
يُشهد من حضرّه من الناس على أنْ ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: 
اللهم ثوابٌ ١7‏ هذا الصوم لفلان لعجزتء فإِنْ القومَ كانوا أحرصٌ شيء على 
كتمان2"7 أعمال البرّ فلم يكونوا [111] لِيّشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى 


فإن قيل: فرسول الله َلةِ أرشدّهم إلى الصوم والصدقة والححٌ”" دون 
القراءة. 


قبل: هو وَل لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرجٌ الجواب لهم؛ 
فهذا سأله عن الحجٌ عن ميته فأَذِنَ له وهذا سأله عن الصيام, فَأَذِنَ ل وهذا 
سأله عن الصدقة فَأَذِنَ له» ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأيٍّ قَرْقٍ بين وصول 
ثواب الصوم الذي هو مجرّد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 


والقائل: إنَّ أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا علّمَ له به فإن 


)١(‏ (بء طء ج): «إن ثواب». وكتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» أي: 
«اجعل ثواب»". وكذا في (غ). 

(؟) «كتمان» ساقط من (ب» ط» ج). 

(*) (بء طء ج): «الحج والصدقة». 


ة١ا/‎ 


هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يُدريه أنَّ السلف كانوا يفعلون ذلك 
ولايُشهدون من حقيرهم عليه؛ بل يكفي 17" اطّلا عالام الغيوب على 
نيّاتهم ومقاصدهم. لا سيّما والتلفظ بنّة الإهداء لا يُشترّط» كما تقدم. 

وسِرٌّ المسألة: أنَّ الثواب مِلكٌ للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه 
المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خصٌّ من هذا ثوابَ قراءة القرآن» وحجَرٌ 
على العد آن تواضله إلى اعب01؟ وهدا عمل الناس عضي المكترين في 
سائر الأعصار9) والأمصار من غير نكير من العلماء7؟). 


فإن قيل: : فما(20 7 تقولون في الإهداء | إلى رسول الله عَللةِ؟ 


قيل: من الفقهاء ء المتأخري. (1) من استحبّه. ومنهم من لم يستحِبّه» ورآه 
بدعة0"؛ لأنَّ الصحابة لم يكونوا يفعلونه؛ وأنَّ النبيّ ل له أجرٌ كل من عل 


ص 


خيرَا من أمنهه من غين أن يتقص من اجر العام عى + لأندعنو الذي دل أنه 


)١(‏ (ط): («كفى). 

(؟) في (بء ط) زيادة: «المسلم». 

(6) في (بء طء ج): «الأقطار والأعصار». 

(:) (أءغ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار 
(039-77/4). 

(6) (زبء ط ج): «ما). 

() (بى» طءج): امن المتأخرين)». وفي جامع المسائل (5/ 5 :)75١5‏ «ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء والعبّاد من أصحاب أحمد وغيرهم. وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن 
الموفق أحد الشيوخ المشهورين. كان أقدم من الجنيد وطبقته. وقد أدرك أحمد 
وعصره. وعاش بعده». 

(0) قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق. 
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على كل خير» وأرشدهم. ودعاهم إليه. و١من‏ دعا] إلى مُدَىء فله من الأجبر 
مثلُ [41ب] أجور من اتبعه؛ من ير أن يَنقّص من أجورهم شيء)7". ل 
هدّى وعلم فإنما ناله أمته على يده؛ فله مثلّ أجر من اتّبعه أهداه إليه أو لم 
يهئده. والله 1" 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١7154(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر في هذه المسألة جامع المسائل (5/ 17147 --5194) ومجموع الفتاوى 
(5 22ح وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية (5165) 
18 


فصل 
وأما المسألة السابعة عشرة(١)‏ 
وهي : هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 


وإذا كانت مُحدّثة مخلوقة» وهي من أمر الله فكيف يكون أمرًا 
مُحدَنًا مخلوقًا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفحٌ في آدم من روحه فهذه الإضاة 
إليه هل ندل على أزيئن(؟) قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة0)؟ فقد أخبر 
عن آدم أنه خلّقه بيده ونفح فيه من روحه؛ فأضاف اليد والروح إليه إضاة 


عع دع 


ع 


واحدة. 

: 3 1 500 0 4 

فهذه مسألة زل فيها عالم» وضل فيها طوائف من بني أدم. وهدى الله 
أتباعَ رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ على أنها محدّثةٌ مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مديّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
كما يُعلّم بالاضطرار من دينهم أنَّ العالمَ حادث؛ وأنَّ معاد الأبدان واقع» 
وأن الله وحده الخالق7؟2» وكل ما سواه مخلوق له. 

وقد انطوى عصرٌ الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ وهم القرون 
المفضّلة 2*0‏ على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة 


)١(‏ (ن): «المسألة الثامنة عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما». 

(0) «أنها» ساقط من (ق). 

(9) (ن): «الأوصاف»» تحريف. 

(4:) (ط): «خالق). 

(4) في (ق): «الفضيلة». و«القرون المفضلة» ساقطة من (ن). 
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حتى نبعّت نابغةٌ ممن قَصَر فهمه في الكتاب والسُّنََّ فزعم أنها قديمة غير 
مخلوقة. واحتجّ على ذلك(١؟‏ بأنها من أمر الله وأمرٌه7"© غير مخلوق» وبأن 
الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه(") وقدرته وسمعه وبصره 
ويلدم ترفك اخزونيو فالوا: تقول ما هر الوا 1 

وسُّئل عن ذلك حافظٌ أصبهان أبو عبد الله بن منده؛ فقال(20: أما بعد. 
إن ماقا سال عن الروح التي جعّلها الله سبحانه قَوامَ م أنفس(1) الخلق 
وأبدانهم» وذكر أنَّ أقوامًا تكلّموا في الروح؛ وزعموا أنها غير مخلوقة, 
وخصٌ بعضهم منها أرواح القدسء وأنها من ذات الله. 

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدّميهم, وأبِيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك 
وجوة الروح من الكتاب والأثر» وأوضح به2"0 خطأ المتكلّم في الروح بغير 
علم؛ وأنَّ كلامهم يوافق قولّ جهو(" وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق: 

إنَّ الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلّها من النفس» فقال بعضهم: 


)١(‏ «على ذلك» من (أ»غ) فقط. 

(؟) (ط): «أمر الله). 

(9) (ب»ء ج): لاحياته». 

(4:) «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). و(لا غير مخلوقة» ساقط من (ب). 
(5) (أغ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة كتاب الروح والنفس لابن منده. 
000 (ب» ج» ن): انفس»2. 

(/9) «به؛) ساقط من (ط). 

(6) في (ن) زيادة: ابن صفوان). 


الأرواح كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول 
النبي يَك: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها ائتلفء وما تناكرٌ منها 
اختلف)2©3(00. والجنود المجنّدة لا تكون إلا مخلوقة. 


1 ع ا ا 
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وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته 0 


واحتجَّتْ بقول النبي يَلِِ: «إنَّ الله خلقٌ خلّقَه في ظلمة: ثم ألقى عليهم من 


ثم ذكر الخلافٌ في الأرواح؛ هل تموت أم لا؟ وهل تعذَّب مع 
الأجساد في البرزخ؟ وفي مستقرّها بعد الموت» وهل هي النفس أو غيرها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 

(؟) (بءن): ١بقوله).‏ 

() و«احتجت بقول الله... حياته) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه الترمذي (5187).؛ والإمام أحمد (3804).؛ وابن أبي عاصم في السّنة 
(172755505151"ء 555). وابن حبان »)51717٠١5119(‏ من طرق عن عبد الله بن 
فيروز الديلميء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله يقول (فذكره) وزاد: افمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»). 
وأخرجه الإمام أحمد (5755).: والحاكم )"'١ /١(‏ من هذا الوجه في حديث طويل؛ 
وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي) 
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وقال محمد بن نصر المروزيٌّ في كتابه(1): تأوّل صنفٌ من الزنادقة 
وصنفٌ("2 من الروافض في روح آدم ما تأوّلت”" النصارى في روح 
عيسى» وما تأوّله قومٌ من أن الروح انفصل من ذات الله» فصار [47ب] في 
ذات المؤمن47). فعبّد صنفٌ من النصارى عيسى ومريم جميعًا لأنَّ عيسى 
عندهم روحٌ من الله صار في مريم» فهو غير مخلوق عنده.(* 

وقال صنفٌ من الزنادقة وصنفٌ من الروافض: إِنَّ روح آدم مثل ذلك أنه 
غير مخلوق('). وتأرّلوا قوله تعالى: #وَبَتَحْت فيه من توح 4 [الحججر: 14]. 
وقوله: 9# شم سَوَيدة وَبْقَعَ فِهِ فد من زومر * [السجدة: 4]. فزعموا أن روح آدم 
ليس بمخلوقء كما تأوّل من قال: إن النورٌ من الربٌ غير مخلوقء وقالوا: ثم 
صار بعد آدم في الوصيّ بعده» ثم هو في كل نبيّ ووصيٌّ إلى أن صار في 
علي ثم في الحسن والحسينء ثم في كل وص وإمام. فبه يعلم الإمامٌ كل 


)١(‏ لم يصرّح المصنف باسم الكتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في 
مستقرٌ الأرواح من كتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح 
١4 /8(‏ ) على أن ابن منده في كتاب الروح له نقل عن المروزي الإجماع على كون 
الروح مخلوقة. فلا يبعد أن يكون هذا النقل كسابقه من كتاب ابن منده. 

(0) «وصنف؛ ساقط من (بء ج). 

(9) ماعدا (أغ): «تأولته». 

(4:) ماعدا(أءغ): في المؤمن». نقله التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة 
(1/ 66 بلفظ: «أن النور والروح انفصلا من ذات الله عر وجل فصارا في 
المؤمن». 

ليق «عندهم) ساقط من (ط). 

)١(‏ «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن). 

وف 


شيء. ولا يحتاج 2١7‏ أن يتعلّمَ من أحد. 

ولا خلافٌ بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن 
سواه من بني آدم كلها مشاوفة 1ه خلقه0" وأنشأهاء وكوّنهاء واخترعها؛ 
ثم أضاقها إلى نفسه كما أضاف إليه سائرٌ خلقه. قال تعالى: # وَسَكَرَكَيُ ناف 


هه رص . مم 5 
سمت وما في الْأرضٍ جَمِيعَا صِنَهُ # [الجائية: 7781© . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7؟؟: روح الآدمي مخلوقة مبتدّعة(*) 
بانّماق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد حكى إجماعَ العلماء على 
أنها مخلوقة غيرُ واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي 
الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه17) بالإجماع والاختلاف. 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللفظ)7") لما تكلَّم على الروح 
تال #التسم#الأرواع:اقال: وأحمم النداسس على أن اله تمان متو فال 


)00( في (أ»غ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: إلى». 

(؟) السياق في كتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلّقها». 

(9) هنا انتهى النقل من كتاب المروزي. وقد نقل أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة 
(007-50/1) هذه الفقرة» ثم الفقرة الأولى» دون قوله: «وقال صنف من 
الزنادقة... يتعلم من أحد». 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)57١-15١57/5(‏ 

(5) ماعدا (أغ): لمبدعة». 

(7) «أهل» ساقط من (ب» ج). وفي (ط): اهو أعلم من». 

(0) وهو كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراية (55) 
وطبعة العلمية (05). ْ 


ريق 


الحبّة(١2»‏ وبارئ النّسَمة أي: خالق الروح. 

وقال أبو إسحاق ابن شاقلا(1 فيما أجاب به في هذه المسألة: سألتَ ‏ 
رحمك الله -عن الروح مخلوقة هي, أو غيرٌ مخلوقة؟ قال: 20 : 
يش فيه من وُفّْى للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة. 

وقد [] تكلّم في هذه المسألة طوائفٌ من أكابر العلماء والمشايخ» 
وردُوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنّف الحافظٌ أبو عبد الله ابن منده 
في ذلك كتايًا كبيرًا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروّزي وغيره» والشيخ 
أبو سعيد الخرّاز وأبو يعقوب النهرَجُوري7" والقاضي أبو يعلى. 

وقد نصّ على ذلك الأئمة الكبارء واشتدٌ نكيدهم على من يقول ذلك 
في روح عيسى ابن مريم؛ فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما 
كتبه في محيسه(؟) في «الرد على الزنادقة والجهمية»67): 

اثم إِنَّ الجهميّ اذَّعى أمرّاء فقال: أنا أجد آيةَ في كتاب الله مان لفان 
أنّ القرآن مخلوقٌ: قول الله تعالى: #إِنَّمَا لْمَسِيح عِسى أبن مرح رسوظ أله 


)١(‏ (ب. ج): «فالق الحب والنوى». وفي (ن): «فالق الحبّ وبارئ النسم... الأروح». 
وفي طبعة دار الراية: #خالق الجن»» تحريف. 

(؟) هنا أيضًا ضبط في( سكرة العافيقع علاية مح والقار ما سيق في امن 13), 

زفرة أبو سعيد (ت77/4) من أصحاب ذي النون» وأبو يعقوب (ت٠””7)‏ من أصحاب 
الجنيد. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (0778:7174). وقد ذكر شيخ الإسلام من 
كلامهما على الروح. مجموع الفتاوى (4/ .)5١1١-51١‏ 

2 في (بء ن): ١‏ مجنته»» وهو مع صحة معناه تصحيف. انظر: منهاج السُنْة (0/ 0) 
ودرء التعارض .)١7١ /١(‏ 

.)70-"١ص(‎ )0( 


لس اس 0 5 
ودكامهه ألقنها إِلَ مرح وَرُوح سِنَْهُ * [النساء: .]17١‏ وعيسى مخلوق. قلنا 
له: إن الله تعالى منَّحَك الفهمَ للقرآن. إِنْ عيسى تجري عليه ألفاظً لا تجري 
على القرآن» لأنا تسكة غولوةا وطئلا ويم وغلامًا يأكل ويشرب» وهو 
مخاطبٌ بالأمر والنهي» يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد. ثم هو من 
ذرّية نوح ومن ذرّية إبراهيم. فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ 

ولكن المعنى في قوله تعالى: نما الْمَسسِيحٌ عِسى أبن مَرْجَّ رَسُوف اله 
وَكَلِمئَهُ 4: فالكلمة التي ألقاها إلى مريه(١2‏ حين قال له: كُنء فكان 
عيسى هو بِكُنْ» وليس عيسى هو (كن». ولكن كان ب ١كُن).‏ فاكٌّن) من الله 
لول لسن اك رقا 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر(' عيسى. وذلك أن 
الجهمية قالوا: روحٌ الله وكلمته. إلا أن كلمتّه مخلوقة. وقالت النصارى: 
عيسى روح الله وكلمته» فالكلمة() من ذاته. كما يقال47): هذه الخزقة من 
هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة» وإنما الكلمة 
2 03 5 رع قير 2 ءِِ 
قول الله. وقوله: #إوروح مَنَهَ # يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله تعالى: 
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)١(‏ «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق). 
(؟) «أمر؛ ساقط من (ن). 

(؟) «فالكلمة؛ من (أءغ). 

(4) (ن): «نقول». 


وَسَخَرَ لَك [9ب] ما ف لسوت وما فى الْضٍ بتكا مَنة ‏ [الجائية: .]٠‏ يقول: 
من أمره. وتفسيرٌ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلّقَهاء كما يقال: عبد الله 


وسماءٌ الله وأرض الله)37©. 


فقد صرّح(") بأن روح المسيح مخلوقة» فكيف بسائر” الأرواح! وقد 
أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مريم؛ وهو عبده!؟؟ ورسوله 
ولعايدل للك عن أنه قديم غير مخلوق» فقال تعاان: #إتارسنا إلها رونا 


م 2000 


سَمَتَّلَ لَّهَابسَرا سَويًا 0 فَالَتَإِنَ أعود اسمن ينك إنكنت تَقَيًا 80 مَالَ نمآ 


نَأ رَسُولُ رَيَْكِ لهب لَكِ عُلمًا رَحكيًا 4 [مريم: .]١19-1١/‏ فهذا الروح هو روح 
الم وهو عد ورسولة: 


وسنذكر إن شاء الله أقسامٌَ المضاف إلى الله؛ وأنّى يكون المضاف صفةً 
له قديحة؟ وأنّى يكون مخلوقًا؟ وما غائط ذلك؟ 
والذي يدل على خحَلقها وجوه: 


أحدها: قول الله تعالى: #أللَّهُ حَنيقُ كَل سَىْءِ © [الزمر: *7]. فهذا لفظ 
عام لا تخصيصٌ فيه بوجه ما. ولا يدخل في ذلك صفائه» فإنها داخلة في 


)١(‏ انتهى النقل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. 
ف يعني الإمام أحمد. وقارن بمجموع الفتاوى (4/ .)75١١‏ 
(9؟) (بء طء ج): اسائر». 

(5:) (ط): «عبد الله). 

(5) (ط): «عبد الله». 


ا 


مُسمَّى اسمه. فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه 
وقدرثُه وحيائه وإرادنُه وسمعُه وبصره وسائرٌ صفاته داخلٌ في مسكّى اسمه 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة» كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته 
وطيكاتة الخالن وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ قطمًا أنَّ الروح ليست هي الله 
ولا في من صفاته. وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ فوقوع(1) التفرك 
عليها كوقوعه على الملائكة والجنّ والإنس. 

الوجه الثاني”27': قوله تعالى لزكريا: #وََدٌ حَلَقْتكَ من مَبْلُ وَلَرَ تلك 
ميك 4 اآنرب ]نوهد الغطات لروحة ويدنه» لين لندله نقط. فإن اليدث 
وحده لا يفهمء ولا يخاطبء ولا يَعقِل؛ وإنما الذي يفهّم ويَعقل ويخاطب 
هو الروح. 

الثالث: قوله تعالى: 9# وَآَشَهُ حَلفَكْ وما تَحْمَلُوَيَ # [الصفات: 93]. 

2 ده سك 2 اج 1 

الرابع: قوله [14]: #وَلْقَدَ حَلَقَنَحكُمْ ثم صوَّرتَكم ثم قلا لِلْمَلتِيِكدَ أسَجِدواأ 
لدم © [الأعراف: .]١١‏ وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادناء كما 
يقوله الجمهور؛ وإما أن يكون واقعًا على الأرواح قبل حََلّقَ الأجساد. كما 
يقوله من يزعم ذلك227. وعلى التقديرين فهو صريحٌ في خلق الأرواح. 

الشابي» المفوردن 401 1 على | ماسينيها هريما وت ناكا لاز يق 
ورب كل شيء. وهذه الرّبوبية شاملةٌ لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له 


)١(‏ (ب): «(بوقوعه»)» تصحيف. 

(؟) «الوجه» ساقط من (ن). 

() سيأتي الكلام على الآية في المسألة الآتية. 
0 


مملوكة7١2»‏ كما أنَّ الأجساء( كذلك؛ وكلّ مربوب مملولكٌ فهو مخلوقٌ. 

التنافيين: أو ل سشورة فى القراقانء وهتى الفأحتفة ياتبدل على أن الأروا 
مخلوقة من عدَّة أوجه: 

أحدها(": قوله تعالى: #الكند َه مت الكتييت 4. والأرواح من 
جملة العالّم فهو ربها. 

الثاني: قوله تعالى: يك : سس ند وإِياك متتيدت 4 فالأرواح عابدة له 
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودةٌ مستعانًا بها. 


الثالث: أنها فقيرة إلى هدايةٍ فاطرها وربهَاء تسأله أن يهديها صراطه 
المستة 


الرابع أنها منعمٌ عليها مرحومة؛ ومغضوبٌ عليها وضالة شقية!!». 
وهذا شأنُ المربوب المملوك» لا شأنّ القديم غير المخلوق : 

الوجه السابع(0): التضوضن الدالّةعدلق أن الاتسان عبد به 
لبوك عو ته اقم ع ال انمو فا ووه د عوسي برو مد : 
وعبودية البدن تَبَعٌء كما أنه َبَمٌ لها في الأحكام؛ وهي التي تُحرّكه وتستعمله» 


)000 بعده في (أ.غ): «مخلوقة»» ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد السه) بعد 
«مملوكة). 

(؟) (ن): (الأجساد». 

(”) (ن): «الأول». 

(4) «صراطه... شقية» ساقط من (ن). 

(0) «الوجه؛ ساقط من (أغ). 


0 


فهو('' تَبَعّ لها في العبودية. 
الوجه الثامن: قوله تعالى: #مّل أن عَلَ الإنكن عِينٌ يِنَ آلدَّهْرِ لم يَكُن سيا 
درا 4 [الإنسان: .]١‏ فلو كانت روحه قديمةٌ لكان الإنسانُ لم يرل شيئًا 
مذكوراء فإنه إنما هو إنسانٌ بروحهه لا ببدنه فقط» كما قيل (5): 
ياخادمٌَ الجسم كم تشقّى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم. إنسادٌ(©) 
[4“ب] الوجه التاسع: النصوص الدالَّة على أنَّ الله سبحانه كان» ولم 
يكن شيءٌ غيرُه» كما ثبت في (صحيح البخاري»7؟2 من حديث عمران بن 
خحصين أن أهلّ اليمن قالوا: يا رسول الله جئناك إنتفقّه في الدين» ونسألّك 
عن أول هذا الأمر, فقال كان لولم يكو الى «اغيزه. وكان عرشه على 
الماء. وكتّبٌ في الذّكر كلّ شيء» . فلم يكن مع الله أرواحٌ ولا نفوسٌ قديمة 
يساوي وجودُها وجوده؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا بل هو الأول وحده. 
لا يشاركه غيره في أوّليته بوجو من الوجوه. 


الوجه العاشر: النصوصٌ الدالّة على خلق الملائكة. وهم أرواحٌ 


)١(‏ (أءق»غ): «وهو». 
زفع بعده في الأصل: (اشعر). 
() كذا أنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة /١(‏ 777) ومدارج السالكين (/ 5 17) 
وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه .)١87(‏ ووردا على 
الصواب في عدة الصابرين للمؤلف (58): 
ياخادمَ الجسم كم تشقى بخدمته 2 لتطلب الربصَ فيمافيه نحسرانٌ 
أقبل على النفس فاستكيل فضائكها فأنت بالنفسء لا بالجسم. إنسانٌ 
(5) برقم (09191). 
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مستغنية عن أجساد(١)‏ تقوم بهاء وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروجه؛ 
فإذا("2 كان الملّك الذي يحُدِث الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقاء 


- 
5 


فكيف تكون الروحٌ الحادثةٌ بنفخه قديمةً9)؟ 


وهؤلاء العالظوك يظنوق أن الملك يُرْسْل إلى الجتين بروح قديمة أزيّة 
ينفخها فيه؛ كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يلبسه إيّاه. وهذا ضلالٌ 
وخطأء وإنما يُرسل الله سبحانه إليه الملّكء فينفخ فيه نفخةٌ تحدث له الروح 
بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخةً هي سببَ حصول الروح وحُدوثها له 
كما كان الوط وارلا امك كرب 1 الستوسي الذذا سيت تير فماذة 
الروح من تَفْحْةٍ الملكء ومادَةٌ الجسم من صَبٍّ الماء في الرحم. فهذه مادة 
سماويّة) وهذة مادة أرضية: فمن الناسس من تغلب علية المادّة السماوية: 
فتصير روحٌه علويةٌ شريفةً ثنايب الملائكة. ومنهم من تغلِبٌ عليه المادّة 
الأرضية» فتصير روحّه سفلية ترابية مَهينةً تُناسب الأرواح السّفلية. فالملكُ 


أب لروحه؛ والتراثٌ أب لبدنه وجسمه. 


الوجه الحادي عشر: حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبي يِه «الأرواح جنودٌ مُجِنَّدة [150] فما تعارفٌ منها ائتلفٌ 
وما تناكرٌ منها اختلفت»20). والجنود المجنّْدة لا تكون إلا مخلوقة. 


)١(‏ (ط): «أجسادها». (ن): لأجسادها التي). 
(0) (أغ): «وإذا». 
() في (ق»غ): «بنفخةٍ قديمةٍ» كذا مضبوطتين. وهو خطأ. 
(4:) (سء ج): «تكون). 
(5) سبق تخريجه في (ص/117). 
١‏ 


وهذا الحديث رواه عن النبي يكل أبو هريرة» وعائشة أمٌ المؤمنين» 
وسلمان الفارمىء. وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن 


عمرء وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن عَبّسة. 

الوجه الثاني عشر: أن الروح تُوصف بالوفاة('2 والقبض والإمساك 
والأريهان" 9 وهذاتشاة اللكلرق اللخدوه !"مودو قال الال 
١‏ ليون الأفشل جين مهسا وات لز كنت فى متاموا نيلك أل 
َس عا ألمت وبل القرعة إلك أجل سد فى كللك> لنت لَمََِ 
2 [الزمر: 47]. والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعًا. 

وفي (الصحيحين» 2*0 من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريٌ عن 
أبيه قال: سَرَينا(*» مع رسول الله يك في سفر ذاتّ ليلة» فقلنا: يا رسول الله 
لو عرست بناء فقال: ١إني‏ أخاف أن تنامواء فمن يوقظنا للصلاة217؟». فقال 
بلال: أنايا رسول الله. قال: فعرّس بالقوم» فاضطجعوا. واستندَ بلال7"" إلى 
راحلته؛ فغلبنُه عيناه. فاستيقظ رسول الله يل وقد طلع حاجبٌ الشمس 00 


.)»ةايحلاب١ (ط):‎ )١( 

(؟) (ط): «الإرسال والإمساك». 

(9) «المحدث) ساقط من (ن). 

00 البخاري (515)): ومسلم (181). 
(6) (طءن): (سِرّنا». 

(5) (بء ج): («للغداة». 1 

(0) (بءجء ن): «وأسند بلال ظهره». 
() (بء طء جء ن): اجانب الشمس». 


قرو 


فقال: هيا بلال» أين ما قلت لنا؟» فقال: والذي بعئك بالحقء ما أُلقِيث عل 
تَرْمةٌ مثلها! فقال رسول الله يَلِلِ: «إنَّ الله قبَضٌ أرواحكم حين شاءء وردّها 
حين شاء). 

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوقّاها الله حين موتها وفي 
منامهاء وهي التي يتوفّاها ملكُ الموت27» وهي التي تتوفاها رسُلٌ الله 
سبحانه. وهي التي يَجَلسُ الملّك عند رأمن :ضاحبهاء:وتخريجها!2 من يدنه 
كرا كنب" يفون الك از النار ومستكد يهنا ى السناة» قصلي 
عليها الملائكة أو تلعنهاء وتُوقّف بين يدي ربهاء فيقضي فيها أمَره. ثم تُعاد 
إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه؛ فتُسأل وتُمتكن وتُعافّب وتنعّم. 
وهي التي تُجِعَل في أجواف الطير الخُضْر تأكل وتشرب من الجنة. وهي 
الي 2 تعفن على لسار عدو و10 


وهي التي 2*7 تؤمن وتكفر, وتطيع وتعصي. وهي الأمّارة بالسوء» وهي 
اللوامة؛ وهي المطمئتة إلى بها وأمره وذكره. وهي التي تعذّبٍ وتنعّم2”0. 
وتتجعل واتشتى و ساني وتّرسَلء وتصِحٌ وتسقَمء 0ك وتألك وتخاف 
وتحرد: 


)0 «وهي... الموت» ساقط من (ن). 
(؟) (ن): «ليخرجهاا. 
(0) (بء ج): «يلفها». 
(:) الأحاديث الشواهد على الأمور المذكورة قد تقدمت في المسألة السادسة. 
)20 «التي» ساقط من (ب» ج). 
() (ط): «تنعم وتعذب». 
إرفرة 


وماذاك إِلاسماتٌ مخلوق مُبدَع) وصفات مُنْشَّأ مُخترّع» وأحكام 
مربوب مدبّر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه. 


تَوّفَاها(١2.‏ لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فار حَمئهاء وإن أرسلتها 
فاحمّظها بما تحفظ به عبادّك الصالحين»20). 


زمر نكا ارقا ردن كما حو راجت قال تعالى: «مآ أَابَ 
من مَصِيبَّةَ مصِيبَّةَ فى الْأَرضٍ ولا و ف أنشيِكٌ إِلّا فى حتّب ين مَل أن ن م ام 
00 شَِيرٌ * [الحديد: 7؟]. قيل: من قبل أن نبرأ(© المصيبة. وقيل: 
من قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس» وهو أولى؛ لأنه 
أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل: يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ 
الخضية والأرض والائفس لكان إورك 80). 


)١(‏ (ط): (تتوفاها». 

(؟) كذا في جميع النسخ. وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه 
مسلم )7١10١7(‏ وفيه بعد محياها»: «إن أحييتها فاحفظها وإن أْمَنّها فاغفر لها. اللهم 
إني أسألك العافية». وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (0 77ت 71897) 
ومسلم )771١5(‏ وأوله: «باسمك ربي وضعتٌ جنبي؛ وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها...» 

(*) في (ق»غ) هنا وفي المواضع الآتية: «يبرأ». وفي (ب): «نبرأها: المصيبة» وكذلك 
فيما بعد. 

0( انظر المحرر الوجيز (514/5) وقد نقل عن المهدوي جواز عود الضمير على 
جميع ماذكر. 

6 


وكيف تكون قديمةٌ مستغنيةٌ عن خالق مُحدث مُبِدِع لهاء وشواهد الفقر 
والكاجة والقيرورة أعدل قو اهو عن اننا علوقة مويوية التضتوعةووان 
وجود ذواتها(١)‏ وصفاتها وأفعالها من ربّهُا وفاطرهاء ليس لها من نفسها إلا 
العدّم؟ فهي(" لا تملك لنفسها [113] ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشورًا. لا تستطيع ”© أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاهاء ولا تتّقي من الشر إلا 
ماوقاها. ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداه. ولا 
تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إيّاها. ولا تعلم إلا ما علّمهاء ولا تتعدّى ما 
ألهمها. فهو الذي خلقها فسوّاهاء وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه 
أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوىء خلافًا لمن يقول: 
إنها ليست مخلوقة؛ ولمن يقول: إنها(؟) وإن كانت مخلوقة؛ فليس خالقًا 
لأفعالهاء بل هي التي تخلق أفعالهاء وهما قولان لأهل الضلال والغيّ. 

ومعلومٌ أنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنيةٌ بنفسها في 
وجودها وصفاتها وكمالها. وهذا من أبطَلٍ الباطل» فإن فقرّها إليه سبحانه 
في وجودها وكمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتهاء ؛ ليس مالا بعلّة» فإنه أمرٌ 
ذاتي لوا كنا أذاغين أرق رقاطرها ونيد عها من لوازم ذائهة انين معلا 
بعلَّة0*». فهو الغني بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في 


)١(‏ (ق): «رفاتها»ء تصحيف. 
ف (بء» ج): اوهي». 

(9) (ط): «ولا تستطيع». 
(:) (ط): «فيها). 

(6) (ق): لايعلمه؛. تحريف. 


غناه مشارك كما لا يشاركه في قِدَمه وربوبيّته وإلهيته وملكه التامٌّ وكماله 
المقدّس مشارك. فشواهدٌ الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على 
الأبدان. قال تغالى: يما الناش أَسْم الْمُقَراهُ إل الله وأمّهُ هو الْعَنُ 
الْحميد » [فاطر: .]1١‏ وهذا الخطابٌ بالفقر إليه للأرواح والأبدان» ليس هو 
للأبدان فقط. وهذا الغنى التامٌ لله وحده لا يَشْرَكّه فيه غيره(21. 


الي 


وقد أرشد الله سبحانه عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله: #فَلوْلا إِذَا 
لت للضم (50) شر م ين لَظرُون (00) وََنُ أرب ليه مك وَلكن لَا بُصرُونَ 
200 5 ير بين 8 ريحعوتها إن كم صَْدِقِينَ © [الواقعة: 87 -/417]. 
أي: فلولاء إن كنتم غير مملوكين ومقهورين ومربوبين ومجارّين بأعمالكم. 
ترُدُون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلتُ إلى هذا الموضع! أوَلا تعلمون 
بذلك أنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزيّة بعملها. 

وكلّ م [43ب] قم ذكرٌه في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها 
ومستقرّها بعد الموت. فهو دليلٌ على أنها محدّثة(1) مخلوقة مربوبة مدبّرة» 
ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضحٌ من أن تُساقٌ الأدلةٌ عليه لولا صلَالُ(© من 
المتصوفة وأهل البدع ومن قصّر فهمّه في كتاب الله وسنة رسوله؛ فأتيّ من 
سوء الفهم”؟) لا من النصٌّ؛ تكلّموا في أنفسهم وأرواحهم بمادلٌ على أنهم 


.)١17( انظر الفصل الأول من «طريق الهجرتين» للمؤلف‎ )١( 
محدثة» من (ب. ج. ن).‎ ١ 00 
كذا في الأصل مضبوطا.‎ )9( 
(ن): #فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحف «فأتي» إلى «فإن» في (ط). وفيها أيضًا:‎ 2: 
امن سوء النص».‎ 
كر‎ 


من أجهل الناس بها. 

وكيف يمكن من له أدنى مُسكةٍ من عقل أن ينكر أمرًا يشهد به عليه نفسه 
وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه؛ بل تشهد به(١2‏ السماوات والأرض 
والخليقة؟ قلله سبحاته في كل ما سواه آي بل(1) آياتٌ تدلٌ على أنه مخلوق 
يوتوضن» وآنه 219 خالقه ورل(8» وسليكه واو سنكة ذلك فمعة شاهد عليه 
)0( 


به 


وأمّاما احتجّت به(21 هذه الطائفة: فأمًّا ما أنّوا به من اتّباع متشابه 
القران »و السنول عن معقيه ١!‏ دوي كنا كل عدال مقلع اميسو 00 
القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. 


وأما قوله تعالى: #قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق * [الإسراء: 85]. فمعلومٌ قطعًا 
أنه ليس المرادٌ هاهنا بالأمر الطلبّ الذي هو أحد أنواع الكلام؛ فيكون المراد 
أنَّ الروح كلامه الذي يأمر به؛ وإنما المراد بالأمر هاهنا: المأمور. وهو عُرفٌ 


)١(‏ (ط): «له), 
(؟) «آية بل» ساقط من (ن). 
(*) (ط): «والله). 
(4) في (ق) بعده زيادة: «وباريه». 
للق لابه) ساقط من (ق). 
() ساقط من (ط). 
(0) ماعدا(طءجءن): ١محله)»‏ تحريف. 
(4) (طءن): لفحكم». تحريف. 
خر 


مستعمل في لغة العرب(3) وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: أن أمْرٌ 
لَه 4 [النحل: ]١‏ أي: مأموره الذي قدَّره وقضاه. وقال له: كن(©2؛ وكذلك 
قوله: لإمّمآ أَعْنَتْ عَنْهمْ َالِهَمْهُمُ أل يَدْعُْونَ ين ذو ن لَه مِن شَيْء لماجا مم 
ريك 4 [هود: .]٠١١‏ أي: مأموره الذي أمرّ به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
#وما أمرٌ أَلسَاحَةٍ إلا كبح البَصَرٍ © [النحل: 90]. 

ال م ع ا يم 
201" الفنان الوا نحية نعي 191 ململي اسلو الس 
كقوله للجنة: اأنت رحمتي)210. 


فليس في قوله تعالى: ##قَلٍ الروح مِن من رق # [الإسراء: 46] ما يدل 


على أنها قديمة غير مخلوقة بوجهٍ ما. وقد قال بعض السلف في تفسيرها: 


جرى بأمر [1907] الله فى أجساد الخلق, وبقدرته استةك 2©0, 


000 انظر: درء التعارض (17/ )7511١‏ والجواب الصحيح (5/ 42١58‏ (5/ 10)) و مجموع 
الفتاوى (١؟197/5).‏ 

(؟) ساقط من (ن). 

(9) (كثيرًا» ساقط من (ط). 

(5) ١بمعنى...‏ نستعمل) ساقط من (ن). 

(5) لم يرد «بالرحمة» في (أغ). وانظر: بدائع الفوائد (777) ودرء التعارض (7/ 571) 
والجواب الصحيح .)١198/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري )180٠0(‏ ومسلم )١8147(‏ من حديث ابي هريرة. 

(0) لم أقف عليه. 


ل 


وهذا بناء على( أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان . وفي ذلك 
غلت بن الننافق تفلك )براه اليل كنيع على أن التروية الممووك 
عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة2"7. وهو ملّك عظيم. 

وقد ثبت في الصحيح7) من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: بينا أنا أمئي مع رسول الله كل في حَرْثٍ!؟ المدينة» وهو متكئ 
على عسيبء فمررنا على نفرٍ من اليهود؛ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 
وقال بعضهم: لا تسألوه؛ عسى أن يجيء7* فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: 
نسأله» فقام رجل» فقال: يا أبا القاسم, ما الروح؟ فسكتٌ عنه(77) رسول الله كله 
فعلمتٌ أنه يُوحى إليه» فقمثٌ» فلما تجلى عنه قال: 9 وَيِسَدَنُوئلَك عَنِ الرُوج قل 


الو فنأ را تر الما لحلا * [الإسراء: 84]. 


ومعلومٌ أنهم إنما سألوه9) عن أمر لا يُعرف إلا بالوحي. وذلك هو 


)١(‏ في (ق): «وهذا بيان أن» سقط وتحريف. 

(؟) يشير إلى قوله تعالى في سورة النبأ(6): طق يتوم الوح والْمليَكه صَنًا 4. 

() أخرجه البخاري (01705 41/7١‏ 7191) ومسلم (717945). 

(:) في (ق» ط): اخرّب». وكذا في كتاب العلم من صحيح البخاري .)١١5(‏ وكذا 
ضبط بكسر أوله وفتح ثانيه في (ط)» ويجوز بالعكس. وفي المواضع الأخرى من 
الصحيح ما أثبتنا من الأصل وغيره. 

(5) ماعدا(أءغ): «ايخبر». وفي (ن) بعده اعنه) موضع (فيه). 

(1) «عنه» ساقط من (ط). 

(0) (ق): #يسألوه». (ن): «ايسألونه». وفي (بء ج) تحرّف (إنما» إلى «لا». 

او 


الروح ال يد الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من 
الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم؛ فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة. 


فإن قيل: فقد قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم؛ 
؟ًّ. / 0 03 و2 0 5 
أخبرنا إبراهيه7؟ بن الحكم عن أبيه عن السَّدّي عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: بعثت قريش عقبةَ بن أبي مُعيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبيّ يلها" فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا 

ب و ا 5 ٠.‏ 
رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم. قالوا: فمن تبعه(؟»؟ 
قالوا: سَفِلَتَنا والضعفاء والعبيد ومن لا خخيرَ فيه» وأما أشراف قومه فلم 
يتبعوه. فقالوا: إنه قد [90ب] أظل زمانٌ نبي يخرجء وهو على ما تصفون من 
أمر هذا الرجلء قَأتوه» فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركه20 بهن. فإن 
1 00 : 0ه : : 1 
أخبركم بهن فهو نبي صادقء وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب: سَلوه عن 
الزوج التي تفخ اللهاتعالى في دم . فإن قال لكم: : هي من الله فقولوا له كيف 
يعدب الله :في الثاز شيدًا اهو سنه؟ قسال جبريل عتهاء فاترل الله-عرّ وجل: 


43 


5 و عَلُوبلك عنٍ الروج قل | ا وام مِنْ أَمْرٍ رق © [الإسراء: 6. يقول: ون 


)١(‏ «ألغ): «الذي». 

(؟) «أخبرنا إبراهيم» ساقط من (أء ب»غ). 

() بعده في (بء ج): (فأتوهم). 

لق (ب» ج): (امعة). 

(5) في جميع النسخ: «يأمركم»؛ وفي حاشية (ط): العله: يخبركم». والصواب ما أثبتنا. 
ا 


من خلق الله ليس هو الله(21. ثم ذكر باقي الحديث27). 


قيل: مثل هذا الإسناد لا يُحتحٌ به» فإنه من تفسير السّدّي عن أبي مالك 
وفيه أشياء منكرة» وسياقٌ هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند””) 


وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مِقَسَّم عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: مرّ النبي كَلِْهِ على ملأ من اليهود؛ وأنا أمشي معه» فسألوه عن 
الروح. قال: فسكتٌء فظننتٌ أنه يُوحَى إليه. فنزلت: # وَيَسْمَنُولَكت عَنٍ 
لح 4 يعني اليهود ل نوع ين أسر رق وَمَآ ناكا 104 
وكذلك هي في قراءة عبد الله'*1- فقالوا: كذلك نجد مثلّه في التوراة أن 
الروح من أمر الله عرز وجل. وزاةتعرور هيد |اللحمية ارغترة عو الم 00 


)١(‏ كذا في الأصل و(غ). وفي (ق» طء ن): «من الله». وفي (بء ج): اشيء من الله». 

(5) إسناده تالف. آفته إبراهيم بن الحكم هو ابن ظُّهير الكوفي؛ شيعي جلدء كذبه أبو 
حاتم الرازي. (الجرح والتعديل 7/ 44 45» ولسان الميزان .)9/١‏ وكذا أبوه 
الحكم بن ظهيرء قال الحافظ: «متروك رمي بالرفضء واتهمه ابن معين». والسدي 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي فيه ضعف. وشيخه أبو مالك 
اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذيب. (قالمي) 

(") (قىء ط): («المسانيدا. 

(4) وردت الآية في جميع النسخ على القراءة المشهورة #وما أُوتِيشّر 4 ولكن السياق يقنضي 
ما أثبتنامن بعض طرق الحديث في الصحيحين, وقد نبّه عليه بعضهم في طرّة الأصل. 

(6) (ط): «قوله عند اللهاء» تحريف. 

(5) أخرجه البخاري )١710(‏ ومسلم (71745) من طريق الأعمش. وليس فيه: «فقالوا: 
كذلك نجد...2 إلخ. 


5:١ 


وروى يحيى بن زكريا 0 أبي زائدة» عن داود بن أي هند» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أَنّتِ اليهود إلى النبيّ يك فسألوه عن الروح؛ 
فلم يجبهم النبي يكل بشيء فأنزل الله عرَّ وجل « وَيَسحَنُوئلَك عَنٍ الروح قُلٍ 
روح مِنْ أَمَرٍ رق وَمَآ تيش مِنَّ الل إلا قلا 4 [الإسراء: 80]. 

في يدل عن فد ونيف الس دوواد السيؤاق كان مك 1ن هذا 
الحديث وحديتٌ ابن مسعود صريحٌ أن السؤال كان بالمدينة مباشرةً(" من 
اليهود. ولوكان قد تقدَّم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي يل 
ولبادرٌ إلى جوابهم بما تقدّم من إعلام [198] الله له وما أنزل عليه. 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب. فإما أن تكونّ من قِبّل الرّواة27) أو تكون أقوانّه قد اضطرّت 
فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدّي عن أبي مالك عنه؛ وروايةٌ 
داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تُخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه 
اضطراب. فقال مسروق بن المررّبان وإبراهيمٌ بن أبي طالب عن يحيى بن 
زكريا عنه: إنَّ اليهود أَنّتٍِ النبّ يكو(؟». 


وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 


)١(‏ (ب): «عن»., خطأ. 

(؟) (ن): ابمباشرة». 

زفرة (أغ): «الرواية». 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وسيأتي أن 
مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قريش لليهود...» موافقًا لرواية 
الجماعة. (قالمي) 
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يحبى بن زكريًّاء عن داود. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قالت قريش 
لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرضل» فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت 
0 وَيَسَكَنُوتلَك عِنٍ الروح ‏ الآية [الإسراء]7١2.‏ 

وهذا يخالف الرواية2"9 الأخرى عنه وحديث ابن مسعود. 
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وعن ابن عباس رواية ثالثة . قال هشَّيم : ثنا أبو بشرء عن مجاهد. عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)237154٠0(‏ والنسائي في الكبرى »)١١17"15(‏ والإمام أحمد (109؟) 
من طريق قتيبة بن سعيد. 
وأبو يعلى .)560١(‏ وعنه ابن حبان (49)» وأبو الشيخ في العَظّمة (407) من طريق 
مسروق بن المرزبان. 
والحاكم )07١/5(‏ وعنه البيهقي في دلائل النبوة (3519/7) من طريق يحيى بن 
يحيى النيسابوري ثلاثتهم عن يحيى بن زكرياء به. بمثله. 
وإسناده صحيح. وصححه الترمذي والحاكم. 
وأما قول المصنف رحمه الله بأن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس» 
فيمكن ترجيح رواية الجماعة عن يحيى بن زكريا وهي أن السؤال وقع من قريش في 
مكة. كما يمكن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود الذي دل 
على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهودء وذلك بحملهما على تعدد النزول» وهذا 
المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول» وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم 
الثقات إذا سلم من التعسف والتكلف. وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا 
المسلك حيث قال: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك؛ وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح». فتح الباري 
(/١60).(قالمي)‏ 

(؟) (ط): «مخالف للرواية». 

إفوة (ق): «هشام». خطأ 
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5 00 ّ 0 2 0 2 دا ص 
ابن عباس قال: الروخ أمرٌ من أمر الله عر وجلء, وخلقٌ من خلق الله وصوّر 
4 


من صوّر بني آدم. وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحدٌّ من الروح 
وهذا يدل على أنها فر الروس الى لانن آذه 
وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروى(؟) عبد السلام بن حرب» عن 
خصّيف» عن مجاهد عن ابن عباس: 9 وَيَسَْنُوتلَك عَنِ البح كُلٍ روح مِنْ 
أمَرٍ رَقَ # [الإسراء: 86] قد نزل من القرآن بمنزلة «كن». نقول كما قال الله: 


ل مار صحد لير 


* ويسَعَلُونلك عَنِ الروج ل ألرُوحٌ مِنْ أَصْرِ رق * الل ساق مع طريق خضيف: 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان لا يُفِسّر أربعة أشياء : الرّقيم» والغِسلين» 
والروح: وقوله تعالى: «وَسَكَرٌ كر مان المت وَمَا فى اليش ميا من 4 
[الجائية: 22017. 

وعنه رواية خامسة رواها جويبر» عن الضحّاكء عنه: أن اليهودٌ سألوا 
رسول الله يَكهُ عن الروحء قال: «قال الله تعالى [14ب]: قل الرّوحٌ مِنْ أَمَرٍ 
رق 4. يعني: خلقًا من ححلْقي «إومآ أُوتيشُر من أله لا لا 4 [الإسراء: م] 
يعني: لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما 
ما وصفتم ذلك حقٌّ صفته وما اهتديتم لصفتها(؟). 


.)/1/4( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) ماعدا(أغ): «روى» دون الواو قبله 

(©) عزاه السيوطي في الدر المنثور (11/ 597) إلى ابن المنذر. 

(5) لم أقف عليه بهذا الإسناد. وهو من الروايات التي لم تصح عن ابن عباس في 
التفسيرء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب - 
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وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعيد» ثنا موسى بن 
عبد الرحمن؛ عن ابن جُريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس (7١2؛‏ وعن مقاتل عن 
الضحّاك عن ابن عباس”© في قوله: 9« وَيسَتَُوئلَت عَنٍ ليوج 4. وذلك أنَّ 
ريشا اجتمعتء فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمد يكذبء ولقد نشأ 
فينا بالصدق والأمانة. فأرسَّلوا جماعة إلى اليهود فسألوهم7" عنه. وكانوا 
مستبشرين به. ويُكثرون ذكرّه» ويدّعون نبوتّه» ويرجون نصرته» موقنين بأنه 
سيهاجر إليهم» ويكونون له أنصارًا. فسألوهم عنه» فقالت لهم اليهود: سلوه 
عن ثلاثِ: سلوه عن الروح. وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا 
ذكرٌ اسم الروح. فأنزل الله تعالى: « وَيَسَنوتلك عن ألروجَ هل الوح ين 


رَقَ * [الإسراء:86]. يُريد: من لق عاو 6 


د 


مسال 


)9١9/1( -‏ حيث قال: «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس:... ومنهم جويبر بن 
سعيد. وهو واو. روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه شينًا؛ (قالمي) 

)١(‏ إسناد منقطع؛ لأن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس. قال 
الحافظ ابن حجر: (ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» 
لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني» وهو 
لم يسمع من ابن عباسء فيكون منقطعًا إلا إن صرّح ابن جريح بأنه عطاء بن أبي 
رباح» العجاب .)35١9-1709/١1(‏ (قالمي) 

(؟) «وعن مقاتل... عباس» ساقط من (ب» ج). 

() كذا رسمه في جميع النسخ» وقد ضبط بفتح السين في (ط). وقراءة بعض النسخ 
المطبوعة: افاسألوهم». 

(:) إسناده منقطع أيضًا. الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما سبق. 

(قالمي) 

ده 


و«الروح» شك القرآن على عدَّة أوجه: 


١ 


[الشورى: 807. وقوله: «بُلقَى ألرُوحَ من أمرود ِل من يكَآه عِنَعبَادوء © [غافر: .]١‏ 
وسمي الوحيّ روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده 
المؤمنين 2١7‏ كما قال: #أؤهيك كب فى فُلوبيم الْإِيمِنَ وَأَيتَدَهْم بروج 
مَنْهُ 4 [المجادلة: 7 ؟7]. 

الثالث: جبريل؛ كقوله تعالى: لانَزَلّ يه ارو الْدَمِينٌ (55 عل مَلِيِكَ » 
[الشعراء: -١9‏ 144]. وقال تعالى: من كارح عَدُوًَا لْحِبرِيلٌ قَإِنَك لَه عل 
لِك بِاِدْنٍ ألّهِ4 [البقرة: 41]. وهو روح القدس.ء قال تعالى: # قل نزله روح 


مح رار 


ألْمَدُس 7#( [النحل: .]٠١١‏ 

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهودء فأجيبوا بأنها أمد( من أمر الله. 
وقد قيل: إنها [114] الروح المذكورة في قوله تعالى: يوم يوم الوح والمليكة 
صَنَا لا سَكلمُوب © [النبا: مع وإنها الروح المذكورة في قوله تعالى: « َل 
لْملتهكه وَألروحٌ فيا بإِذْنِ ريم 4 [القدر: 24(]4. 


للق روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسير (8/ .)5١١‏ 

(1) «قال... القدس» ساقط من (ط). 

إف4 «أمر؛ لم يرد إلا في الأصل و(غ). 

لدع انظر: زاد المسير (4/ »)١917 0١7‏ ومجموع الفتاوى (7575/5). 
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الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: #9إِنَمَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابن 
ريم «١رَسُوف‏ اله وَحكَلممهُ: الها إكَ مر وَرُوح َنَّهُ 4 [انساء: .]11١‏ 

وأما أرواح بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: 
# يلها ألنَفْس الْمُطْمَينَةُ 4 [الفجر: 0؟]. وقال: ولا ميم لتقيس اَللَوَامَةِ4 [القيامة: 
؟]. وقال: لإإنَّ النّمْس لَأْمَارَة بلسو © [يوسف: «5]. وقال: طالْخْرِجوأ 
أَنْفْسَحكُمٌ 4 [الأنعام: 9]. وقال: #وَتئْين وَمَا سَوَهَا (0) كَأَهْمَهَا جُورَمًا 
وتَموهًا 4 [الشمس: لا“ 8]. وقال: # كل فيس ذَايمَةُ َلْوّتْ 4 [آل عمران: 186]. 
وأما في السِّنّه") فجاءت بلفظ النفس والروح. 


والمقصود أنْ كونها من أمر الله لا يدلٌ على قِدَّمها وأنها غير مخلوقة. 
فصل 
كه ع و لم2 
وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله: #ونفخت فيه مِن روج # 
[الحجر: 9؟) ص: ١‏ فينبغي أن يُعلمَ أنَّ المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 
صفاتٌ لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه 


و 
إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها. فعلمُه وكلامُه وإرادنّه وقدرثه وحياته 
صفاتٌ له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه. 


)١(‏ «قال... مريم» ساقط من (ق). 
(0) (نيغ): «وأما السّنَّة). وقد ضرب بعضهم على ١في)‏ ووضع على «السِّنّة) ضمَّةٌ في 
الأصل. 
لا 


والثاني: إضافة أعيانٍ منفصلة عنه. كالبيت والناقة والعبد(١»‏ والرسول 
والروح. فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة 
تقتضى تخصيصًا وتشريفًا يتميّر به المضاف إليه(؟) عن غيره» ك بيت الله)؛ 
وإن كانت البيوتثٌ كلها مِلْكًا له. وكذلك «ناقة الله», والنوقٌ كلّها ملكه 
وتَلّقه. لكن هذه إضافةٌ إلى إلهيته تقتضي محيئّه لها وتكريمه وتشريقّه 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيّته حيث تقتضي 7" خلقه وإيجاده. 

فالإضافة العامّةٌ تقتضي الخلق7؟2 والإيجاد والخاصّةٌ تقتضي الاختيار. 
وله يخلق ما بشاء ويختار مما خلقهه كم قال [18ب] تعالى: «#وَرَيّك لي 
مَا يَكَآءُ وَكخْمساذٌ 204 [القصص: 18]. وإضافةٌ الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصة. لا من العامة,» ولا من باس إضافة الصّفات. فتأمّل هذا الموضع» 
فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من النامى 10 
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)١(‏ «والعبد) ساقط من (ن). 

)١(‏ يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشرون أن «المضاف إليه» هو الله» والمقصود 
هنا: المضاف, حذفوا «إليه»» مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض. 

(©) (ط): احسب مقتضى)» تصحيف. 

() «الخلق و» ساقط من (ق). 

(5) «مما خلقه... يختار» ساقط من (ب» ج). 

(5) وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: اضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل 
الملل كلهم». انظر كلامًا مفصّلا له على المضافات إلى الله في الكتاب المذكور 
(؟/ )١11-154‏ ودرء التعارض (1/ 577 -277). وانظر: التبيان في أيمان القرآن 
(510) وهداية الحيارى (770) للمصنئف. 


0 


فإن قيل: فما تقولون(١2‏ في قوله: #وَتَمَحْتَ فيه 4 [الحجر: 74]» فأضاف 
الخ إلى نفسه؟ وهذا يقتضي المباشرةً منه تعالى كما في قوله: لحَلَقَتُ 
يدق 4 آص: ه]. ولهذا قِرَنَ2"0 بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في 
قوله يَكلهّ: «فيأتون آدمّ» فيقولون: أنت آدم أبو البشرء خلقَكٌ الله بيده ونفخ 
فيك من روحه؛ وأسجدٌ لك ملائكتّه, وعلّمك أسماء كلّ شيء270» فذكروا 
لآدم أربعَ خصائص!؟ اختصّ بها عن غيره» ولو كانت الروح التي فيه إنما 
هي من نفخة الملك لم يكن له تخصيصة”*2 بذلك؛ وكان بمنزلة المسيح؛ بل 
وسَائن أولاده فِإنَ الروح حصلتٌ فيهم من نفخة الملك. وقد قال تعالى: 
افر ولك وو رن لكو 14 لعج قبر ا ورد الت ود 


الذي نفخ فيه من روحه؟ 


قيل: هذا الموضع هو الذي أوجَبَ لهذه الطائفة أن قالت بقدّم الروح» 
وتوقف فيها آخرونء ولم يفهموا مرادَ القرآن. فأما الروح المضافة إلى 
الربّء فهي روحٌ مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تتخصيص وتشريف. كما 
بيناه. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: #وَالَىَ أَحَصكت وَربحَها فتَفَخْنا 


)١(‏ (ط):«تقول». 
(؟) ماعدا الأصل و(غ) وطرّة (ط): «فرق»» تصحيف. 
إهرة وهو حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (7750) ومسلم )١194(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
(:) (ط): «خصال). 
(4) (ط): اتخصيص». 
46 


فيهكا من رُوححا» [الأنبياء: .]9١‏ وقد أخبر في موضع ع3 ايه اوسن 
إليها الملّك. فنفخ في فرجها. فكان النفخ مضافًا إلى الله أمرًا وإذناء وإلى 
الرسول مباشرة. 

يبقى هاهنا("2 أمران: 

أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخٌ حصل في مريم من جهة الملك» و 
الذي ينفخ الأرواح في سائر البشرء فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا 
كان سائرٌ الناس تحدث أرواحُهم من هذه الروح» فما خاصّيّة7" المسيح؟ 

الغائي أنرفنالا: فهنل لي الترويم بآدم كانت7؟2 بواسطة نفخ هذا 
الروح؛ هو الذي نمّخها فيه بإذن الله كما نمخها في مريم أم الربٌ تعالى هو 
الذي نمّخها بنفسه220 كما خلّقه بيده؟ 


قبل لق اند ساسالا يتان ونان الكو ل(© ناهر اناده أن 
الروح الذي تَمَخْ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصّه لنفسه 
وأضافه إليه؛ وهو روح خاصٌ من بين سائر الأرواح» وليس بالملّك الموكل 


4 
ا مي 20 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة مريم )١17(‏ :#تارسلنا الما رونا فتمكل لها يكرا 
سين 4. 

(؟) (ط): «ويبقى هناا. 

(5) (بء ج): «خاصّة». 

(4) كذا بتاء التأنيث في - جميع النسخ. 

(4) (أغ): «في نفسه»» خطأ. 

)5( ماعدا (أء ق»غ): «السؤال الأول». 


لمك ف 


بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فإن الله سبحانه وكّل 
بالرحم ملكا ينفح الروح 2١7‏ في الجنين» فيكتب(") رزقٌ المولود؛ وأجله. 
روماه ب تواشقارته وتطاءة 171 و|ماهدا الوق العرفل | لن كرك السوروخ 
الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع؛ 
فإنَّ نفخته لما دخلثُ في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح7؟) الذكر للأنئى من 
غير أن يكون هناك وطء. 

وأمااما اختصٌ به آدمء فهو أنه لم يَخلّق كخلقة المسيح من أمٌّ ولا 
كخلقة سائر النوع من أب وأمّ, ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو 
الملك الذي ينفخ الروحَ في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لآدم 
فيه0*» اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختّصٌ به على غيره» وهو أربعة 
أشياء: خلق الله له بيده» 2001 وإسجادُ ملائكته له وتعليمُه 
أسماء كل شيء. فنفخُه فيه من روحه يستلزم نافخَاء وتَفْخَّاء ومنفوحًا منه. 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله فمنها سرّت النفخة في طينة آدم» 
والله تعالى هو الذي نفخ في طيئته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دلّ عليه النصٌ. وأمّا كونٌ النفخة بمباشرة منه سبحانه كما 


)١(‏ «الروح» ساقط من (ط). 

زفق (ب» ج): اويكتب)2. 

(؟) كمافي حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (07775 4 940) ومسلم 
(5545)., 

(:) (ب): «إلقاح1. 

(5) (ق): به». وهو ساقط من (ب» طيء ج.» ن). 


0١ 


0 


خلقه ون كأ 
دليل. 
والترق 43ثاك ]اوه خلق لاله بيذم ونتخ اقم مو روح أن اللشاعيه 
2 7 3 1 7 ع 95 ع و 
مخلوقة» والروح مخلوقة. والخلق فعل من أفعال الرب. وأما النفخ» فهل 
موكيا كن أنماكة القاقيية به أ فى متسول و تعر أنه القاكجه شير 
ا : 00 
المنفصلة عنه؟ هذا مما يحتاج('" إلى دليل. 


وأنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم؛ فهذا يحتاحٌ إلى 


وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم, فإنه مفعول من مفعولاته. وأضافه 
إليه لأنه بإذنه وأمره. 
فنفخه في آدم» هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير» فالروح التي 
نفخ منها في آده7) روح مخلوقة غير قديمة» وهي مادّة روح آدم» فروحه 
أولى أن تكون حادثة مخلوقة» وهو المراد9؟). 
© #8 


)١(‏ «هذا...بيده» ساقط من (ط). 
(؟) كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي بعض الطبعات: «لا يحتاج». وهو غلط. 
(9) (ق, بء ج): «فيها من آدماء وفى (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): انفخها في آدم». 
(5) زاد فى (ط): «وبالله التوفيق». 

0 


فصل 
وأا المسألة الثامنة عشرة(١)‏ 
وهي: هل(" تقدّم خلقٌ الأرواح على الأجساد أو تأخُر خلقها عنها؟ 


فهذه المسألة» للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلاء() 
وغيره. وممن ذهب إلى تقدم خلقها مجمدل بق ننضر الممروزئ :وأسؤ 
ميحمد بن حزم» وحكاه ابن حزم [جماعًا7؟). 

ونحن نذكر حجي الفريقين» وما هو الأولى منها بالصواب. 


جد ال 0 قال الله تعالى: ##أوَلْفَدَ 
عَلَقَنَحكْ ص صَوَرَتكُمْ ثم ُلَنَا لْمَليِكَوْ أَسْجُدُوا لدم سَسَبَدوأ 4 [الأعراف: 
.]١‏ قالوا: «ثُمَ) زفي و الكوالة1" فقن كنك الآية أن لت 0 مقدة 
على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومن المعلوم قطعًا أنَّ أبدائنا خادنة يقد 
ذلكء فعَلِم أنها الأرواح. 
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)١(‏ (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد في فيها «فصل وأما) . والمثبت من (ط). وفي غيرها: 
«الثامنة عشر). 

(؟) «هل» ساقطة من (ق» طء ج). وفي (ب): أضافها بعض القراء. 

() في (ن) زيادة: «ابن تيمية». وانظر: درء التعارض (8/ 5 .)5١‏ 

(:) الفصل لابن حزم (7/ 777). وانظر: التمهيد (148/ 84): وشفاء العليل للمصنف 
(555). وشرح الطحاوية .)5١5(‏ 

(6) الفصل لابن حزم (؟1/ .)51١‏ 

(7) كذا في (ب»ء طء ق» ج). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى «خلقها؛ كما في 
(ن٠غ)‏ والنسخ المطبوعة. ويؤيد المثبت ما يأتي في (ص414). 

+ع 


وتوف ل عكر له وماد وف 1ك زلقاين طون مونل وعد 
دُريَاتِهُم وَأَنْبَدَهَ عل أَنَفسهم المت ريد ارا بل 214 [الأعراف: 177]. قالوا: 
وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ 
موجودة. 


ع ع ف ع 
ففى «الموطأ)7'): حدثنا مالك» عن زيد بن أبى أنيسة» أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن 


ا 0 عه 


عمر بن الخطاب شُثل ٠١11‏ أ] عن هذه الآية: #وَإِدْ أخذ رَبك مِنْ بن ادم من 


)١(‏ كذا وردت الآية في جميع النسخ. #ذرياتهم* وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن 
عامر من السبعة. وقرأ الباقون بالإفراد: #ذريتهم#. الإقناع .)50١(‏ وقد سبق التنبيه 
على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف. 

(؟) برقم .)١19591(‏ ومن طريقه أبو داود »)47١7(‏ والترمذي (7075)» والنسائي في 
الكبرى ».)»3١140(‏ والإمام أحمد »)273١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١95(‏ وأبو 
بكر الفريابي في كتاب القدر (7؟), والطحاوي في مشكل الآثار (885)» وابن 
حبان :.)25١7(‏ والحاكم (١//0؟)‏ وغيرهم. 
وقال الترمذي: ١هذا‏ حديث حسن, ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا» وكذا قال الطحاوي. 
ونقل ابن كثير في تفسيره (7/ 007) كلام الترمذي ثم قال: «وكذا قاله أبو حاتم وأبو 
زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نيم بن ربيعة». وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(كمللء لالملا). 
وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بيانه عند المصئّف؛ ولذلك لما صحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبي بقوله: «فيه إرسال2. 
قلت: وجهالة أيضًا؛ فإن مسلم بن يسار هذا ليس من رجال الصحيحين وهو غير 
معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معين. (قالمي). 


ظُهُورِهَ ذُرْيّاتِهُم 2074 فقال: سمعتٌ رسولّ الله يل يُسأل عنها فقال: «"خلقٌ 
الله آدم ثم مسح ظهرّه بيمينه» فاستخرج منه ذريةٌ فقال: : خلقتٌ هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون, وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون)». 
تقال ربل بالرعتول اللاعاطيع العمل ؟ فقا ربوك الله كله «إن الله إذا خلق 
الرجلّ للجنة استعمّله بعمل أهل الجن حتى يموت على عملٍ من أعمال 
أهل الجنة: فيُدخِلّه به الجنة. وإذا خلق العبدٌ للنار استعمّلّه بعملّ أهل النار. 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار». قال 
الحاكه("): هذا 1 شرط مسلم. 

وروى الحاكه(" أيضًا من طريق هشام بن سعد7؟) عن زيد , م 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: ١لما‏ خلق الله آدم مَسّح ظهره. فسقط 
من ظهره كل نّسَمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمشال الذرٌ(*»: ثم جعل بين 
عبئّي كل إنسان منهم وَبيصًا من نور ثم عرضهم على آدم؛ فقال: من هؤلاء 
يارب؟ قال: هؤلاء ذريئك. فرأى رجلا منهم أعجبه وَبِيص ما بين عينيه. 
فقال: يا رب مَن هذا؟ فقال: هذا ابثك داود. يكون في آخر الأمم. قال: كم 


)01 كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. انظر ما علّقنا آنفا. 

(؟) في المستدرك (5565). 

فرغ في المستدرك (7701). وأخرجه الترمذي (70177)» وابن سعد في الطبقات 
67/١‏ أبويعلى (55014»).؛ وابن خزيمة في التوحيد (150) كلهم من 
طريق هشام بن سعدء به. (قالمي). 

(:) تحرّف«سعد) في (ق) إلى «يزيد»؛ وفي غيرها إلى «زيد». وفي (ط): (هشام بن 
زيد بن أسلم»! 

(6) (ط): «مثل الذْرٌ). 


هع 


جعلت له من العمْر؟ قال: سئين سنة» قآل: ياوه زدذه مق عُمْوَى أربغيق شنة. 
فقال الله تعالى: إِذا يُكتّبُ ويّحْتّم فلا يبدّل. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموث. قال: أو لم يبقّ من عمري 
أربغون 2١0‏ بينة؟ فقال: أوّلم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدّء فجحدت 
ذريته. ونسي» فنسيت ذريته. وححَطِى؛ فخطئت ذريته). قال: هذا على شرط 

ورواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

[١١٠ب]‏ ورواه الإمام جور" من احديف ابن عباس» قال: لمانزلت 
آية الدّين قال رسول الله يِه «إن أول من جحد آدم». 

وزاد محمد بن سعك: «ثم أكمل الله لآدم ألفَ سئة ولداود مائة 


م2700 , 
وفي صحيح الحاكه”؟) أيضًا من حديث أبي جعفر الرَازَيٌّ(29؛ حدثنا 


)١(‏ في جميع النسخ: «أربعين» ما عدا الأصلء ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا. 

(؟) في المسند (70579(:)71717(2)7770)., وأبو داود الطيالسى ))78١5(‏ وابن سعد 
في الطبقات الكبرى (0148/1 14)» وابن أبي عاصم في السنة (2704) وأبو يعلى 
)١191(‏ من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران. 
عن ابن عباس. 
وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي). 

إفرة طبقات ابن سعد .)74/١(‏ وهي أيضًا عند الإمام أحمد في الموضع الثانيء وأبي 
يعلى. (قالمي). 

(4) برقم (7760). 


(9) (ق): «الداري» تصحيف. 


الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله تعالى: #وَإِْ أَحَدَ 
رَيْكَ من بف عَادَمَ مِن مور > الآية [الأعراف: 177]» قال: جمعهم له يومئذ 
جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحًاء ثم صوّرهم» 


وأ 0 23 5 فتكلمر 3 وأخذ عليهم العهد والميثئاق» سدم علج نهم 


لدج با 1 5 م - 6 سر ضحت سن صاىى سه بي عرس سه سه سس له 
ألسث يربَكم قَالوأ بك سَهِدنا أنت تَفُولوا بوم لْقَِمَةِ نا كنا عَنْ هذا غَْفْلِينَ * 


[الأعراف: 177]. قال: فإني أشهدٌ عليكم السمواتٍ السبع والأرّضين السبع» 
وأشهد عليكم أباكم آدمَ #أنت تَقُولوا يوم لْقيَمَةٍ إِنَاَ كنا عَنْ هنذا غَنْفْلِينَ #. 
500 بح الع 2 5 8 
فلا تشركوا بي شيئاء فإني أرسل إليكم رَسَليِ يذكرونكم عهدي وميثاقي؛ 
وأَنِزِلٌ عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربّنا وإلهناء لااربٌ لنا غيرٌك. 

ورّفِع لهم أبوهم آدمٌ» فرأى فيهم الغنيَ والفقي وحَسنّ الصورة؛ وغيرٌ 
٠.‏ 9 0 00 ع و م 
ذلك؛ فقال: رب لو سويت بين عبادك! فقال: إنى أحب أن اشكر. 


ورأى فيهم الأنبياء مثلّ السّرْجء وخصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة. 


3 55 ا ع سه ل ل موس اس له 0 
فذلك قوله: لوَإِدْ أخذنا مِنَ يعن مِتَفَهُمْ ويتْلك ومن فويج # [الأحزاب: 0]. 
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2 2 له ص 22 
نا 


وهو قوله: « كَأَقَرْ وَجَهَكَ لِليينِ حَنِيمَاً فِظرَتَ أله آلتى فط رَأَلنَّاسَ عَلهَا ا 
ديل لِحَلْق ألّد * [الروم: .]٠‏ وهو قوله: #إهدًا نذِبٌ مِنَّألندْرٍ الأول 4 [النجم: 
05]. وقوله: ##وما وَجَدنا لَكَتْرهِم ين عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَاً أكرهر لَفسِيِنَ 4 
[الأعراف: ؟١٠].‏ وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أَحَدَ عليها الميثاق» 
فأرسل ذلك الرُّوحَ [؟١٠1]‏ إلى مريمء حين انتبدّتٌ من أهلها مكانًا شرقياء 
فدخل مِن فيها. ظ 
وهذا إسناد صحيح. 
/اء 


وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزيَيديٌ 


محمد بن الوليد» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النضْري7١2)‏ عن أبيه» عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول 
الله تّدأ الأعمال» أم قل مضى القضاء(؟)؟ فقال: «إن الله لما أخرج ذُرية آدم 
من ظظوره دونع على عسي ان أقاضن بيت "!فى كيد فتال بولا 
للجنة» وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة؛ وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل النار»(؟». 


010 


فرق 
لق 


الأصل غير منقوط. وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على 
«أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل .)27١(‏ والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنضّ 
على ضبط «النصري» بالنون في الإكمال .)279٠ /١(‏ وانظر: تفسير الطبري ‏ شاكر 
(147/16) حاشية المحقق. ' 

في (ب) بعده زيادة: «يوم القيامة». 

من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها. . 

أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى المطالب العالية (؟75975)؛ ومن طريقه 
البيهقي في الأسماء الكت 50 وله عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري». 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١97019١‏ تعليقاء والبزار( 1١4‏ 
كشف الأستار)» وابن جرير الطبري في تفسيره /٠١(‏ 017)»» والطبراني في المعجم 
الكبير (؟5؟5/ )١59‏ من طرق عن بقية» به. 

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه. 

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم. وليس فيه ١عن‏ أبيه». 
أخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (؟7)؛ ومن طريقه الآجري في الشريعة (77), 
والطبراني في مسند الشاميين (26 .)5١ 552١1486‏ 
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قال :إسيكاق!! زعو لفن اننا انو قنك "مين عبد المسبرى 
ونافع مولى الزبير» عن أبي هريرة» قال: لما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر 
1 5 - واءة 03 يع 2 
خلق آدم ‏ فقال له0©: ياآدمٌ أيّ يديّ أحبٌ أن أَرِيّك ذريتك فيها؟ فقال: 


3 وروي عنه؛ عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» قال: سمعت رسول الله يكِ. أخرجه 
الإمام أحمد (37670»)» والفريابي في القدر (57:56)» وابن حبان (0778)) 
والحاكم )7”١ /١(‏ وصحّحه. 
وبناء على هذه الرواية تُرجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة» كما في الإصابة ترجمة 
(0700) وغيره. 
لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير (5/ 4١‏ ") بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه 
الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي (147) وزاد: 
«وأن الصواب: عن راشد» عن عبد الرحمن؛ عن هشام». وهذا يعني عدم ثبوت 
صحبة عبد الرحمن بن قتادة. 
هذا وقد أعل ابن السكنء وابن عبد البرء والحسيني الحديث بالإضطراب. انظر: 
الاستيعاب تر جمة »)١505(‏ والإكمال ترجمة (05757)., والإصابة. 
وعلى القول بترجيح الوجه الثاني كما قاله البخاريء يكون في إسناده جهالة؛ لأن 
عبد الرحمن بن قنادة لم تصح صححبته وإنما ذُكر فيهم بناءً على رواية الإمام أحمد 
وغيرهء وهي خطأء وأما قول الحافظ في آخر ترجمته: اويكفي في صحته إثبات الرواية 
التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة» فلا يضرٌ بعد ذلك إن كان سمع الحديث من 
النبي بك أو بينهما فيه واسطة». فالجواب أن هذا يستقيم لو لم يختلف عليه في إسناده؛ 
أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقه 
حينئذ أن يترجمه في القسم الرابع» كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (بء ج): (ابن إسحاق»» خطأ. 

0( (ق): ١أبو‏ مسعر)» تحريف. 

(9) «له») ساقط من (ب» طء ن). 
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يمن ربي» وكلتا يدي ربيٌ يمين. فبسَط يمينه» وإذا فيه17) ذ ويه كليم ناهر 
1 ا م 1 
على هيئتهم . فقال: : ألا أعفيتهه(") كلّهم! فقال: كال حيبت 3 حبيت أن أشكّرا. 
وذكر 7" الحديثك 


وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سعيد بن أبي مريم» 
أنا الليث بن سعد. حدثني ابن247 عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» 
عن أبيه» عن عبد الله بن سلام» قال: خلق الله آدم» ثم قال بيديه. فقبضهما. 
فقال00؛: اخمَر يا آدم. فقال: اخترت يمينَ ربي» وكلتا يديك يمين. فبسطهاء 
فإذا فيها ذريته. فقال: من هؤلاء يا ربٌّ؟ قال: مَن قضيتٌ أن أخلق من ذريتك 
من أهل الجنة(' إلى أن تقوم الساعة9"©. 


قال: وأخبرنا إسحاق [7١٠ب]‏ حدثنا جعفر بن عون7"» أنا هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبي هريرة. علقي نال الجا كلق درام 
مسّح ظهرّه فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 


)00( ل . والوجه: «فيها» كما في الخبر الآتي» فإن «اليمين» مونثة. 

فم (أ طيغ) أ غنيتهم»» والمثبت من غيرها موافق لما في شفاء العليل (؟71). 

8 «وذكرة ساقط من (ق). وقد أورد المصنف الأثر في شغاء العليل (5©). وانظر؛ 
أمالي ابن بشران (7717). 

(:) «ابن» ساقط من (ط). 

(5) (ط): «ثم قال». 

(5) (ط): «من الجنة). 

03200 أورده المصنف أيضًا في شفاء العليل (5"). 

(0) (ق): اعوف). تصحيف. 


صر 


مه 


القيامة»217. 

وحدثنا إسحاق وعمرو بن زُرارة» أنا إسماعيل» عن كلثوم بن جَبْر عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: لوَإدَ أحَدَ رَبك منْ بف مَادَمَ 4 الآية 
[الأعراف: 178]. قال: «مسح ربك ظهرٌ آدم» فخرجت منه كل نسمة هو 
0 إلى يوم القيامة بتتعمانَ هذا الذي وراء عرفة27, فأخذ ميثاقهم: 

ثري الال هذا 004". 

70 
وغيرٌهم عن ابن عباس (4). 

وقال إسحاق: أخبرنا جرير» عن منصورء عن مجاهد, عن عبد الله بن 
ل بالمخظ و لاس 0 

وحدثنا حَجاج عن ابن جرَيج» عن عبن الزبين:بن موؤسى» عبن سعيد بن 
حبيز عن ابن عبان قال: إن اللاشرتك كيه العو حرست كا ين 
مخلوقة للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب("" مَنْكِبه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) وهو الوادي الذي يسمى: نعمان الأراك. 

(") أخرجه الطبري في تفسيره ‏ شاكر (177/ 4 )١١‏ من طريق يعقوب عن إسماعيل. 

(:) حديث أبي جمرة أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية )7١(‏ والطبري في تفسيره 
(559/1). وحديث حبيب أخرجه الطبري (7717/17). وحديث أبي صالح 
أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (077). 

(0) «الآية» ساقط من (ط). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 0717). 

(0) «منكبه... ضرب» ساقط من (ن). 
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الأيسرء فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداءء» فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهده على الإيمان به» والمعرفةٍ له ولأمره. والتصديق له وبأمره من بنى 


آد ؛ وأشهد على أنة فآمنواء وصدّفواء وَغَرَفواء وأقدٌو)(2, 
3 كيم 


صالحء عن ابن عباس؟ وعن مُرّة الهمداني» عن ابن مسعود. وعن أناس من 
أصحاب النبي كك في قوله: لوَذْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف ادم من ظلهُورِهِرٌ * الآية 
[الأعراف: ”17]. لما أخرّجَ الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسَحَ 
كد ظهر ]٠١[‏ آدم اليمنى» فأخرج منه ذرِّيةَ بيضاءً مثلّ اللؤلؤ وكهيئة 
الذرٌ فقال لهم: ادخلوا الجنة بر حمتى. ومسح صفحة ظهره اليبسرى» 
فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذرٌ"2. فقال لهه47»: ادخلوا النارء ولا أبالي. 
فذلك حيث”27 يقول: لوَأْحمْبُ الْيَمِينِ 4 [الواقعة: 907]» 8 وَأَصْسَبُ الثَمَالٍِ ‏ 
[الواقعة: .]4١‏ 


0 5 97 2000 7 0 ب ع ىد 
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ##أَلْست بريّكُم قَالُواْ بل 4 فأعطاه طائفة 
طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقِيّة. فقال هو والملائكة: #سَّهِدَا 


2 - 
0 


أت تَمُوُوا بم آلْيمَةٍ إن حكنًا عَنْ هنذا عَهِلِينَ (1509 أ تَفولوأ إما شرك ابَويا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (817/1؟). 
(؟) زاد في (ط): «المروزي». 
فرة «كهيئة الذر» ساقط من (ب» طوج. ن). 


(:) «لهم من (أءغ). 
للك (ب.ج» ن): ١احين)2.‏ 


7 
0 ا لاسر مسى 


عد 
من قَبَلُ وحكنا ذرَيّة م بَعَرِهِمْ )١(4‏ [الأعراف: 1177 1717]. 


فليس أحدٌ من ولد آدم إلا وهو يعرف أنَّ ربّه لله2©0. ولا مشرك 7 إلا 
وهو يفول إناتوكفدنا آباانا على :21 :فذلك قولة وذ لد ريك سن موه 
ادم 4» وقوله: طوَله: أَمْسَكم مَن فى أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْض لوْعا وَحِكَرَهًا # 
[آل عمران: 8]» وقوله: ##قلٌ فينم أُليجَةُ بيك لو سا لْهَدَسَكم أجمَعِينَ 4 
[الأنعام: 49 .]١‏ قال: يعني يوم أخذ عليهم الميئاق247. 

قال إسحاق: وأخبرنا رَوْح بن عُبادة» ثنا موسى بن عبيدة الرّبَذي!*) 
قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظي يقول في هذه الآية: #وَإِدُ أَحَدَ َيّْكَ منْ 
بَهَهِ ءَادَمْ * الآية: أقرّوا له بالإيمان والمعرفة» الأرواح قبل أن يخلق 
أجسادها(2. 


قال: وثنا الفضل بن موسىء عن عبد الملك» عن عطاء في هذه الآية» 


)١(‏ في (بء طء جءغ): «أن يقولوا». و«أو يقولوا» بالياء. وهي قراءة أبي عمرو. وفي 
(ن) بالتاء على قراءة الباقين من السبعة. ولم ينقط حرف المضارعة في (أ» ق). 

(؟) (ق» ط): «الله ريه». 

() ماعدا(أل قغ): «يشرك». 

(:) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)7١ /١4(‏ وانظر: تفسير الطبري /١7(‏ 7147 
*717). 

(4) تصحف في (ق» بء ن»غ): «الزيدي). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (40/14). وععزاه السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 101) إلى ابن جرير وأبي الشيخ. 
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فالة أعبهرا تن كد نوين 07 انل متوع البيفنا وهم رثا في 
000 

قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأَجلّح» عن الضحاك قال: إنَّالله أخرج من 
ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى أن تقوم الساعة7" فأخرجهم مثلّ الذرٌ فقال: 
«ألست يي الوأ بل *. قالت الملاتكة: «سَهِدَئ أن تَمُووا يدم ليم إن 
كن عَنْ هنذًا غَلهِلِينَ 2174 [الأعراف: 177]. ثم قبض قبضة بيمينه220» فقال: 
هؤلاء في الجنة. وقبض أخرى. فقال: هؤلاء في النار210. 

قال إسحاق: وأخبرنا أبو عامر العَقّدي وأبو نُعَيم المّكائي قالا: ثنا 
هشام بن سعد عن يحيى - وليس بابن سعيد -("2 قال: قلت لابن المسيّب 
[١٠ب]:‏ ما تقول في العَزل؟ قال: إن شئت حدَّنتُك حديئًا هو حل( : إِنَّ الله 
سبحانه لما خلق آدم أراه كرامةً لم يّرها أحدٌ(*) من خلقه: أراه كلّ نسمة هو 


)000( ماعدا (ط): (حين». والمئبت مطابق لما في تفسير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (17/ .)74١‏ ْ 

(*) (ن): «إلى يوم القيامة». 

(:) في (بء طءجءغ): «يقولوا» بالياء على قراءة أبي عمرو. وقد سلف نحوه آنهًا. 

(6) (ط): ١في‏ يمينه). 

030 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (/607). وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
أيضًا. الدر المنثور (517/7/5). 

(0) بل هو يحيى بن حسان البكريء كما صرّح به في كتاب القدر لابن وهب. 

() في مطبوعة كتاب القدر: حديثًا موجرًا. 

(9) (بء ج): «لم يرها أحدًا؛. 


545 


خالقها من ذريته(21 إلى يوم القيامة. فمن حدّئك أنه يزيد فيهم شيئًا أو ينتقص 
منهم؛ فقد كَذَّب. ولو كان لامعو مايا ليف 17 


وفي «تفسير ابن عييئة» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: وله 


نْمَكَمٌ مَن في ألسَمَواتٍ وَالْأَرْض طوْحًا 4 [آل عمران: 87]. قال: يوم أخذه7") 
المقاق47. 

تآ تساف ققد كائرا افع كلاف الو فك مي ذلك أن اشعر ول 
أخبر أنه قال: م#أَلْسَتُ برَيّكُم قَالُواْ بل © [الأعراف: 177] والله تعالى لا يخاطب 
إلا من يفهم عنه المخاطبة» ولا يجيب إلا مَن فهم السؤال. فإجابتهم إياه 
5 8 كيك ل لقي أو ا َ 
بقولهم دليل على أنَّهِم قد فهموا عن الله عز وجل وعقلوا عنه استشهاده 

و شرك 2 ره 

إياهم: #أَلَسَتُ ِرَيَكُم 4» فأجابوه من بعد عَقَل منهم للمخاطبة وفهم لها بأن: 


2 
د زه مس 


لقَالُوا ب © فأقروا له بالربوبية. 


00( في كتاب القدر: "بين يديه». 

(؟) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر )١4(‏ عن هشام بن سعد. 

(05) (ق): «أحذ). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8181) عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالى: 
لوَبَا ورا لأَكَررَهِم يَنْعَهَدَ 4 [الأعراف: .]11١7‏ أما في تفسير الآية المذكورة من 
آل عمران» فأخرج ابن أبي حاتم (71/7/7)) والطبري (5/ 016) عن الربيع عن أبي 
العالية قوله: «كل آدمي قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده» فمن أشرك في 
عبادته فهذا الذي أسلم كرمّاء ومن أخلص له العبودة فهذا الذي أسلم طوعا». هذا 
لفظ الطبري. وقد أخرج بعد هذا الأثر عن ابن عباس نحو ما روي هنا عن أبي 
العالية. 
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وَامكَخنوا أبكاتيينارواء ادوهي لانن ححدة اع نا مومه 
حم مو عياب التخارئ) كا جمد حو السدر توبعه المروى: تنا 
جعفر بن محمد بن هارون المِصّيصىء ثنا عتبة بن السّكّنء ثنا أرطاة بن 
المتذر) ثناعطاء بو عجلان» عن يونس بن خلسر 6١7‏ عن غعمرو ين عنْسة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)("). 

فهذا بعض ما احتج به هؤ لاء. 

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عما استد لتم به. 

فأما المقام الأول» فقد قال تعالى: #يتامبا 
اعت 17]. وهذا خطاب للإنسان ا 4 روخ :وبلانة هذل على أن 


000 تصحف في (ق» ب) إلى جليس». وفي (ن) إلى (احبيب»). 

(؟) إسناده ضعيف جدًا؛ وقد بين المصنف رحمه الله كما سيأتي ‏ أن إسناده لا يصح؛ 
لأن فيه عتبة بن السكن قال عنه الدارقطني: متروك» وشيخه أرطاة بن المنذر قال ابن 
عدي: بعض أحاديثه غلط. 
وفي إسناده أيضًا عطاء بن عجلان الحنفي؛ قال الحافظ في التقريب: «متروك؛ بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب). ثم أعلّ الجزء الأول من متنه 
بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلّت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي). 
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ا .)١‏ مل مداو م2لىء, ل سس 0 200 دن جء يل 
وأصرحٌ منه قوله30©: يتأي ألناسٌ ) تَهُوأ رَيَكم أَلْذِى حَلْفَكٌ ين نف فين وأحدو 
سرحيه صخت لسلس ل ور 22 ا 


وَخَلَقَ مها وَفَحَهَا وما كال كيرا ويساك © [النساء: .]١‏ وهذا صريح في أن 
خلٌ جملةٍ النوع الإنساني بعد خلقٍ ]1٠١4[‏ أصله. 


فإن قيل: : هذا(" لا ينفي تقدُمْ خلق الأرواح على أجسادهاء وإن لقت 
بعد خلق أبي البشر» كما دلت عليه الآثار المتقدمة. 


قل :ستبئوت إناشاء الله أنَّ الآثار المذكورة لا تدلّ على - سبق الأرواح 
الأجساة7") سَبْقَا مستقرٌ | ثابنًا . وغايثها أن تدلٌ بعد صحتها وثبوتها على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صوّر النكم وقدَّر خلقَها وآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصورٌ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر تروت 40 كل فرد 
من أفرادها في وقته المقدّر له. ولا تدل على أنها خلقت خلقًا مستقراء ثم 
استمرّت موجودةً!*) حيَّة حيّهٌ عالمةً0") ناطقدٌ كلّها في موضع واحد. ثم تُرسَّل 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله أبو محمد بن حزم فهل 
تحتمل 7(" الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ : نعم الربٌ سبحانه يخلق منها جملة بعد 
جملةٍ على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجيءٌ الخلق الخارجيٌّ مطابقًا 


000 لم يرد «قوله» في (أغ). 
(؟) ماعدالأءغ): «فهذا». 
قرف (ب»ج» ن): «للأجساد). 
2 (أ»ق»غ): اكل خروج). ولعله سهو. 
(6) (ق» طء ن): ابوجوده». | 
(1) ١حية»‏ ساقط من (ب»ء ج). وسقط من (ن) معه اعالمة». 
(0) (ب»ء ج» ن): «تحمل؟. 
/51ة 


للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته. فإنه قدَّر لها أقدارًا وآجالًا 
وصفاتٍ وهيئات. ثم أبرزها إلى الوجود(١2‏ مطابقةً لذلك التقدير الذي قدّره 
لهاء لا تزيد عليه ولا تنقص منه. 

فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدّر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصُورّهم, وميّرٌ أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأمّا مخاطبتهم واستنطاقهم» وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية؛ فمّن قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية» والآيةٌ لم 
تدل على هذاء بل دلت على خلافه. 


وأما حديث مالك» فقال أبو عمر("؟: هو7© حديث منقطع. مسلم بن 
يسار لم يلق عمر بن الخطاب. وبينهما في هذا الحديث تُعيم بن ربيعة» وهو 
أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار(؟؟ هذا مجهولء قيل: 
إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. قال ابن أبي خَحيئمة!*) [4١٠ب]:‏ 
قرأت على يحيى بن معين حديتٌ مالكِ هذا عن زيد بن أبي أنّيسة فكتب 


بيده على مسلم بن يسار: لا يعرف. 


ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب(3© ثنا 


)١(‏ (ط): «للوجود). 

(؟) في التمهيد (7/ 7 0). 

(9؟) (ن): «هذا)». 

00 زاد في (ن): «الجهني». 

)0( في تاريخه (/2)55751 01/0 5). 
(5) (بء ج): الوهب بن منبه)» خطأ. 
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متحو رن 1ه 1سا الربعية الرمن لالش ان قاض أ ال 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار عن تُعيم بن ربيعة7١2.‏ 

ثم ساقه من طريق ابن سنجّر2"7: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد. 
ثنا يعدي نيه ادفو ارو عزن الرحتيمن دين اي المسلوعن 
عبد الحميد» عن مسلم؛ عن تُعيم. 


قال أبوعمر(؟: وزيادة مَن زادَ في هذا الحديث: اتُعيم بن ربيعة») 


)2000 رواية النسائي هذه هي في حارج السئن فإن المزيّ في تحفة الأشراف )١١1954(‏ لم 
يورد له من سئنه الكبرى إلا طريق مالك السابق. 
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2388/4) وابن منده في التوحيد 
(:56). 
وأخرجه أبو داود (5 )47١‏ من طريق عمر بن جعثم القرشي» وابن أبي عاصم في 
السنة ,»)27٠١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7841) من طريق يزيد بسن سنان. 
كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة: به. 
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (54/ .)77١‏ (قالمي). 

(0) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة»» وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسندء» نزيل مصر. توفي سنة /50. 
انظر: التمهيد» وتذكرة الحفاظ (014) وتوضيح المشتبه (0/ '187). 

قرف هنا في جميع النسخ: «مسلمة»؛ وهو تحريف. 

(5) التمهيد (5/ 5 -5) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو 
ثقة» وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقريب» ويزيد بن سنان الرّهاوي وهو 

ورجّح الإمام الدارقطني في العلل (7/ 577) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. 

ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي. 

4 


ليست حجّة. إنَ(') الذي لم يذكره أحمَّظُ» وإنما تُقبّل الزيادة من الحافظ 
المتقن. 

وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن 
مسلم بن يسار وتُعيم بن ربيعة جميعًا غيرُ معروفين بحمل العلم. ولكنّ 
معنى هذا الحديث قد صم عن النبي يك من وجوه كثيرة ثابنة2"7 يطول 
ذكرهاء من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة”" يطول ذكرهم7؟). 

ومرادُ أبي عمر الأحاديثٌ الدالَّةُ على القدر السابق» فإنها هي التي ساقها 
بعد ذلك» فذكر حديث عبد الله بن عمر في القدر. وقال في آخره: وسأله رجل 
من مُرّينة - أو جهّينة ‏ فقال: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: إن أهل الجنة 
ييسّرون(*) لعمل أهل الجنة؛ وأهلّ النار يُيَسّرون(21 لعمل أهل النار»(©. 


وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (/ 2507 4 90) أن مالككًا وقعت عنده الرواية 
متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك 
يُسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعاتء ويقطع كثيرًا 
من الموصولات» اه. 
قلت: وأيّا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة» والمتصل 
فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (ب): ١لأن».‏ وكذا في مطبوعة التمهيد. 

(؟) (بءنء ج): «ثابتة كثيرة». 

(9) كذا (وجماعة» في جميع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهيد. 

(:) وانظر نحوه في الاستذكار (8/ .)55١‏ 

(6) (ق, بء جء ن): لميسرون». (ط): الِييسّرون)». 

() (ق.ءن): لميسرون). 

(0) أخرجه ابن عبد البر (7/ 5 )٠/‏ من طريق أبي داود (4795) في سياق مختصرء وهو - 

ع 


قال: ورُوي هذا المعنى [عن عمر](١)‏ عن النبي وَكةِ من طرق. وممن 


رَوى هذا المعنى في القدر عن النبي يَكِ: علي بن أبي طالب( "واب بن 
كعب7"؟: وعبد الله بن عباس (4 ادواتن عيت” “أدواكو قري اتوائق 


ع وأبو سر يحة الغفاري(4), وعيد الله بن مسعود 


لق 
,2 


00) 


فيه 


00 
(0 


0( وعيد الله بن 


بطوله وتمامه في مسند أحمد (184) وجاء مطولًَا أيضًا في كتاب الإيمان من 
صحيح مسلم (8) لكن بدون هذه الزيادة. (قالمي). 

زيادة من التمهيد. 

أخرجه البخاري (25955 5959) ومسلم 551417). 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ,)١1171*1(‏ ومن طريقه الضياء في 
المختارة .)١١04(‏ والفريابى فى القدر (07, 67). وابن جرير الطبري /١١(‏ /01 20 
©» وابن أبي حاتم م60 والحاك زور 38 وساي 
كلام المصنف رحمه الله على إسناده. وبيان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي). 
وهوالآتي تخريجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي). 

أخرجه مسلم (5505). وله حديث آخر في القدر أخرجه البزار )5١49(‏ وأبو يعلى 
(01/1/5) وابن حبان (111/8) بإسناد صحيح. (قالمي). 

أخرجه البخاري (7”409) ومسلم (5507). وله حديث آخر عند مسلم .)116١(‏ 
(قالمي). 

له حديث في محابجّة آدم موسى عليهما السلام» أخرجه البزار 7١5419‏ كشف 
الأستار). وأخرجه أبويعلى )١١١5(‏ موقوفًا. قال الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
291/0 «رواه أبو يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح». 

وله حديث آخمر في خلق بني آدم على طبقات شتى. أخرجه البيهقي في القضاء 
والقدر (91) وصحّح إسناده. (قالمي). 

أخرجه مسلم (55414). 

أخرجه البخاري (7708) ومسلم (55547). 


الا 


0000 وعمران بن خصّيه() اسن رحس بنمالك59, 


وسراقة شن 0 وأبو موسى الآعي 10 وعبادة بن الصا 


010 


00 
إفرة 
00 


2) 


00 


فيه 


مث2077, 


أخرجه مسلم (25197). وله حديث آخر أخرجه الإمام أحمد (22077))» والترمذي 
)2١41(‏ وقال: «حسن صحيح غريب٠.‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (854/8). 

وذكر بعده في التمهيد (7/ 7) ذا اللحية الكلابي. وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند (15771175770)ج277 والبغوي في معجم الصحابة (5554)» 
والطبراني في الكبير (575 57527 7)) وأبو نعيم في معرفة الصحابة .)757٠١0750١9(‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ :)١454‏ «رواه ابن أحمد والطبراني» ورجاله 
ثقات». (قالمي). 

أخرجه البخاري (10957) ومسلم (5559). 

أخرجه مسلم (55155). 

أخرجه البخاري (7777) ومسلم (1547). وله حديث آخر في القدر أخرجه الإمام 
أحمد )١115١4(‏ وأبويعلى (850") والضياء في المختارة )١1985(‏ بإسناد 
صحيح. (قالمي). 

أخر جه ابن ماجه (41)» والطبراني في الكبير (/590) بإسناد ضعيف. انظر: مصباح 
الرجاجة (5177/1). 

ولكن أخرجه مسلم (75154) من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟...» 
(قالمي). 

له حديث في القبضتين أخرجه أبو داود (5197). والترمذي (51655). والإمام 
أحمد (11587)» وابن خزيمة في التوحيد(١١٠720١٠).‏ والحاكم(؟/١55)‏ 
وصححه هو والترمذي. (قالمي). 

وجري ى خلنع العضي الغرخيي لباه لودل (909/56اوراتن الي نيب 
(35475)» وابمن أبي عاصم في السنة )١١1/(‏ بإسناد حسن. وعند أحمد قصة. 
وأخرجه الترمذي )5١05(‏ من وجه آخر مطولا وفيه ضعف. (قالمي). 


ع 


وأكثر أحاديث ]1٠١5[‏ هؤلاء لها طرّق7١2‏ شتى. 

ثم ساق كثيرًا منها بإسناده. 

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية 
وتمثيلهم'"2 في صُوّر الذرٌء وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه 
أنه سبحانه خلق أرواحهه”( قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه 
برسل كلّ روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه. نعم هو سبحانه 
بخص كلّ بدن بالروح التي قَدَّر أن تكون له في ذلك7؟» الوقت. وأمّا أنه 
خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت!*2 وفرغ من خلقهاء وأودعها في 
وكان وعد[ عه ردنها #سض 3 الاش ند ها أرسلها العام ذلك المكان؛ 
فلا يدل شيء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأمّلّها. 

وأمّا حديث أَبي بوكعت لبس عون المي د وغايته لو صحٌ ‏ 
ولم يصمّ ‏ أن يكون من كلام أبيَ. وهذا الإسناد يروّى به أشياءٌ منكرةٌ جذا 
مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازيٌ وُنّىَ وضُعّف. قال علي بن المديني: 
كان ثقة. وقال أيضًا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضًا: 
يكتب(21 حديثه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. 


)١(‏ في (ط) بعده: اكثيرة شتى2. 
49 (ق» طء ن): «تمثلهم». 
إفة (ب» جء ن): «الأرواح». 
(:) (ط): «هذا). 
(0) «وأما.. الوقت» ساقط من (طء ن). 
6 في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض الققراء. وهي في (غ) في 
داخل المتن. 
اع 


وقال أيضًا: صالح الحديث7١22.‏ وقال الفلّاس: سيم الحفظ. وقال أبو رُرعة: 
يهم كثيرًا. وقال ابن حِبَّان: ينفرد7؟) بالمناكير عن المشاهير7”) 
قلت: ومما ينكّر من هذا الحديث قوله: «فكان روح عيسى من تلك 
الأرواع اللي اخذ هليها المجناقء تارمل ذلك الروخ إلى مريم سين اقبدك من 
الل ار ا 0 ومعلومٌ أن الروح الذي أرسل إلى مريم 
تعالى: مَأ 57 تيكتا مَل هراس 10 1لذ بق 2 ا 
منك إن كُنتَ نميا (4© قَالَ إِسَمَآ رسو ريك لامب لَك لما رسيي 004) 
[مريم: .]14-١7‏ فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعا. 
وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي 
خاطبهاء وهو الذي أُرسل إليها. 
وهاهنا أربع مقامات: 
أحدها: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم فيكر ١!‏ اشفيم 
)١(‏ هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن). 
(0) في الأصل : ايتفرد). وفي (غ): امتفرّدا. 
فرق انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال (8/ 194 -191) إلا قول ابن حبان فهر في 
كتاب المج روحين (؟/ .)١7١‏ 
(4) في (أغ): ”في فيها», خلافًا لما سبق» وهو المطابق لما ورد في المستدرك. وقد 
سقطت «من) من (ق). 
(0) في (أ» ق»غ): «ليهَب» بالياء. وهي قراءة أبي عمرو. انظر: الإقناع لابن الباذش 
(50). 
زفق (ب» ج): «وميّرا. 


ع 


وسعيدّهو217) ومعافاهم من مبتلاهم. 
والشاني: أنّه سبحانه أقام عليهم الحجةً حيئذ» وأشهدهم بربوبيته» 
وا ستشهد عليهم ملائكته10), 
الثالث: أن هذا(" تفسير قوله تعالى: ##وَإِد أَحَدَ رَيْكَ من بف ءَادَمٌ من 
لوو ُرياتِهُم74؟) [الأعراف: 177]. 
وإنما يتجدّد كلّ وقت إرسالٌ جملة منها بعد جملة إلى أبدانها. 
فأما المقام الأول: فالآثارٌ متظاهرةٌ به مرفوعةً وموقوفة. 
وأما المقام الشاني: فإنما أخذه مَن أحذه من المفسرين من الآية» 
وظنو](19 أله تفسيرها. وهذاقول اجمهور المقتيري: 09 مق أهن الاثر. 
قال أبو إسحاق("©2: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذرٌ التى 
أخرجها فهمًا تعقّل به كما قال0): حَيَّه إِدَآأَيَا ع وَادِأَلشَّملٍ فَالَتْ تمل ايها 
)١(‏ ماعدا(أل ق»غ): لمن سعيدهم». 
(1) (ق): ايعني ملائكته). 
(9) ماعدا(أء ن.غ): «هذا هو). 
(4:) كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وابن ععامر من السبعة. الإقناع 
(5601). 
(0) (ق): «فظنوا». 
050 «من... المفسرين» ساقط من (ب). 
(0) وهو الْجّاج. انظر: معاني القرآن له (7/ .)7”4٠‏ ويبدو أن النقل من البسيط للواحدي 
(7/9ا4). 
(6) «قال» ساقط من (ط» ن). 


ع2 


مإيضير ممبرزرهة عم 2 5 35 3 2 
لثمل أدخلواً مكحم # [النمل: 14]. وقد سخر مع داود الجبال 0 
معه والطيرَ. 


وقال ابن الاار 0 مذهب أصحاب الحديث 00008 العلم في 


هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صلب وأصلاب أولاده» وهم في صوّر 
الذرء فأحذ عليهم الميعاق أنه ختالقهم وأنهم مصتوعون: فاعترفوا بذلك» 
وقبلوا. وذلك بعد أن ركّب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم؛ كما جعل 
العا كادي ارو نار قو فق وفيا نير باس 0 


للك 


هعم 
إفرة 
2 


(0) 


(3) 


(ق» ط): ايسبّحن». وفي معاني الزجاج والبسيط ورد نص الآية )٠١(‏ من سورة 
سبأ. 
انظر: البسيط للواحدي (9/ 5/8 5). والمصنف صادر عنه. 
(ب» جء ن): «أكثر». 
(ب» ج» ن): احين1. 
بغير اق كوكة الى نبال أرَى ينظ ولط 4 رسياك+ م وضازواء لازي 
["] عن أنس أن النبي يَكِةِ صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم؛ 
فقال: «ائْتْ أحدٌء فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 
كين لى حلايك الى يم باللع لكان اهل اياف فى الأنصيار له عدي سرون 
عليه» وإن الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهرّه... الحديث. وفيه: «فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله وَل أقبل نحوّه. حتى خرٌ ساجدًا بين يديه أخرجه الإمام أحمد 
)١1114(‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة »)١8946(‏ والبزار 
(540»).» وأبو نعيم في دلائل النبوة (/81؟). 
أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1/ )١15‏ من المسند, ثم قال: «وهذا 
إسناد جيد». وعزاه الهيثمي في المجمع (9/ 4) للإمام أحمد والبزار وقال: «ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». (قالمي). 

كلا 


والنخلة(١)‏ حتى سمعبٌ؛ وانقادت حين ذُعِيتٌ. 


وقال الجرجانية(227: ليس ٠١51‏ 1] بين قول النبي يَكِِ: «إن الله مسح ظهر 

آدم فأخرج منه ذرية» وبين الآية اختلافٌ بحمد لله» لأنه0") عر وجل إذا 

أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لأن ذرية آدم ذرية لذريته» 

2 . 5 5 َ- رع و روس 7# ص سا 2 وين ساس اع سا 

بعضهم من بعض47). وقوله: #أن يُقولوا بوم القيلمة إنا كنا عن هذا 

عَنْفْلِينَ 2274 [الأعراف: 17]. أي: عن الميثاق المأخوذ عليهم, فإذا قالوا 
ذلك كانت الملائكة شهودًا عليهم بأخذ الميثاق. 


قال: وفمى هذاد التقي انلق حافت جه الزروانة 137 مي أن النه 
رفي ِ يرالدي به الروايه. ٠‏ من 


)١(‏ (أءق» ط»غ): «النملة»» تحريف. والمصنف يشير إلى ما أخرجه الترمذي (/7717) من 
حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: بما أعرف أنك نبيٍّ؟ قال: 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة» أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله كو 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي يكل ثم قال: ارجع؛ فعاد. فأسلم الأعرابي. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وانظر تخريجه في حاشية 
المسند ‏ طبعة الرسالة (”/ 5 57). 

(١؟)‏ صاحب «نظم القرآن»؛ وهو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر 
ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي .)١57(‏ وقد وهم الداودي في طبقات المفسرين 
(138/1) فترجم للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطومي» ونسب «نظم 
القرآن» إليه. 

(5) (بء جء ن): «لأن الله. 

(:) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (9/ 49 4). 

)0( عذا وودتك الآبة'(أنايقو ل بالياة على قراءة أب عمو وال يفظ يحرف المضسارعة 
فى (أق). 

030 (ن): «الرواة». 
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قال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. 


قال: : وزعم بعض بعض أهل العلم أن الميثاقٌ إنما أَخِذ على الأرواح دون 
الأجساد لأنّ(١)‏ الأرواح هي الني تعقل وتفهم.: ولها الثواب وعليها 
العقاب, والأجساد موا ت(" لا تعقل ولا تفهم. 


قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى. وذكر أنه قول 
أو هومرة: قال إسحاق: وأجمعٌ أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. 
استنطقهم» وأشهدهم. 


قال الجرجاني: واحتجوا تزاف ول سن الت وان سبل ات 


- 


1 


بل أَحِيآهُ عِند رَيَهِمْ رفون 4 [آل عمران: 114]. والأجسادُ قد بيت وضلّت!"' في 
الادقني والأرواح ررق وتفرح» وهي التي تك وكأليه وتفرح وتحزن!4), 
5200 وتدكر. يان ذلك في الأحلام موجوة: أنْ الإنسان يصبح. وأثرٌ لذة 
الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما0*) تلقى الروح دون الجسد. 

قال: وحصل "١١"‏ الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجَّة على 


)١(‏ (طيءن): «وأن». 

(؟) (ن): «مقامات». تحريفف. 

() (ق): «صليت». (ب): اصارت». وكلاهما تحريف. 

(:) «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب» ج). 

(0) (نيغ): «بما». 

30 كذا في (أ» ق» ب. ج»غ). وكذا في البسيط للواحدي (9/ 49 5). وفي (ط): اجعل» 
تصحيف. وفي (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله إصلاح. وفي تفسير الخازن 
(؟/28؛ تحصل. وقد يكون الصواب: «مُحصّل). 
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كل منفوس ممن بلغ وممن'(١2‏ لم يبلغ بالميئاق الذي أخذه عليهم, وزاد””) 
على من بلع منهم الحجّة بالآيات والدلائل التي نصبّها في نفسه وفي العالم» 
والرسئل لمعتسن © تو وسشرون ومسدرية توب لجواعظ الجداو 2 
المنقولة إليهم أخبارٌها0*؛ غير أنه عرز وجل لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة 
إلا بقدو19؟ هنا لكمة من الحجة وركّب فيهم من القدرة» وآناهم من الآلة7©. 
55 سححاتة ها مروغابا .كنا لالشن الدين أدوكوا لامر التي يحجب 
عن علمٌ ما قدّره في غير البالغين» إلا أنا نعلم أنه عدلٌ لا يجور في حكمه. 
وحكيمٌ لا تفاوتٌ في صنعه. وقادرٌ لا يسأل عمًا يفعلء له الخلق والأمر 


فصل 
ونازع هؤلاء غيرُهم في كون هذا معنى الآية2» وقالوا: معنى قوله: 


)١(‏ (بء طءنء ج): اومن». 

(؟) (ن): «ردًاك خطأ. 

() في الأصل: «المتقدمة». ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في 
البسيط والخازن. 

20 (ق): «والمثلات». وكذا في البسيط. 

(5) «وحصل... أخبارها» نقله الواحدي في البسيط (5449/9). 

() (ط): «الطاعة ما لا يقدراء تحريف. ْ 

(0) كذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم دالا في الأصل قبل اللام فوق السطر ليقرأ 
«أدلة». وكذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النسّاخ. 

(8) (بءجء ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآبة». فكتب بعضهم في 
حاشيته : «معنى» يعني: هذا المعنى معنى الآية). وكذا في (غ). وفي (ط): «كون - 

2 


0 


#وَإِذْ أحذ رَيِكَ من بو عَادَمَ مِن ظُهُورِهِرٌ دريّاتهم 74 2١‏ [الأعراف: 10/7]» أي: 
أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا تُطَنّا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على 
ترتيبهم في الوجودء وأشهدّهم على أنفسهم أنه ربهمء بما أظهرٌ لهم من آياته 
وبراهينه التي تضطرٌهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه 
من صنعة ريّه ما يَشْهدُ3") على أنه بارثّه ونافذٌ الحكم فيه. فلمًا عرفوا ذلك 
ودعاهم كلل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهّدين(" على أنفسهم بصحته. كما قال في غير هذا الموضع: 
لسَهِيِينَ ع أنفييهم 11 »4 [التوبة: 17] يريد: هم بمنزلة الشاهدين» 
وإن لم يقولوا: نحن كمّرة. وكما تقول: شهدّثْ جوارحي بقولك» تريد(؟): 
قد عر فته فكأن ل ا سي 0 
هذا الباب أيضًا # سهد أَنَهُ نَم لآ إِلَهَ إلا هو 4 [آل عمران: 18] يريد: أعلّمَ 
د ك شهادةً من شّهد عند الحكام وغيرهه20). 
هذا كلام اب الأ 


- هذا الآية»» فعلق بعضهم في طرّتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا. 

)١(‏ كذاوردت الآية في النسخ: #ذرياتهم» على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا 
(ق)» ففيها بالإفراد على قراءة الباقين من السبعة. 

(؟) (ب): «ينبهه». ولعله تصحيف. 

(*) في طرّة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدين». 

(1) زاد بعده في (ط): (بها. 

(0) قوله: اومن هذا الباب» إلى هنا مضطرب في (ق). 

)000 نقله الواحدي في البسيط (107/4) وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يُفهم 
منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرّح بهذا. وقال ابن الجوزي في - 

5 


وزاد الجرجانيئ "١7‏ بيانًا لهذا القول فقال حاكيًا عن أصحابه(": إِنَّ الله 
لما خلق الخلقٌء ونمَدٌ علمّه فيهم بما هو كائن- صار7" ما لم يكن بعد - 
مما هو كائن د كالكائن؟ إذ علمّه بكونه مانم7؟) من غير كونه فساء 00 


مجاز العربية أن يضع(١)‏ ما هو منتظرٌ - مما لم يقع بعد - موضع الواقع' 
امدق بعلجة باقوضفب فنا كاله ودر في مواضمٌ من القرآن» كقوله: 


آل 


# وَنَادئ أَصَحَنت ألَارٍ 4 [الأعراف: »]5٠‏ #وادَئ أَحَصَبُ اسه 4 [الأعراف: 44]» 


7 ٠أ]‏ 9# وده أَجَصربُ الْعَرَافٍ # [الأعراف: 48 ]. 


زاد المسير (/187) أن ابن الأنباري حكى نحو هذا القول. 

.)101//9( يعني: صاحب النظم؛ وقد سبق ذكره قريبًا. وانظر كلامه في البسيط‎ )١( 

(؟) يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا 
حكاية عن بعضهم). 

(*) «صار» انفردت به (ج)» ولكن مطابقتها للبسيط (5017/9) تدل على صحة هذه 
الزيادة. وقد أدَى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السياق» فاجتهد بعض 
النسّاحَ في إصلاحه. فجاء في (ن): «... كائن [و] ما لم يكن بعد, [فما] هو كائن 
كالكائن... [ساغ] في مجاز العربية». فزاد واوًا مكان «صار»؛ وكتب «ساغ» مكان 
«فساتغ» ليكون جواب لما. 

(:) بعض قرّاء الأصل غيّره إلى «مانعًا» ظنًا منه أنه خبر الكون. وتصحف «مانع» في (ط) 
إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». 

(5) تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمها ناسخ (ط) دون 
النقط في الموضعين ركب نركها جرت 11" . وقد وجد في أصلها حاشية: العله 
واقع هنا وفي الذي قبله» فظنّها لحقا وأقحمه في المتن. 

(5) (ن): (نضع». 

(0) ماعدا (بء ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط. 


م١‎ 


قال: فيكون تأويل قوله: #وَإِدْ أَحَدّ رَيْكَ * [الأعراف: 177]: وإذ يأخذ 
ربك. وكذلك قوله: ©#وَأَشَيرَم م ع أَنَفْسهِمَ 4 [الأعراف: أي: ويُشهدهم 
بما ركبه(1» فيهم من العقل الذي يكون به(" الفهم. ويجب به الثواب 
والعقاب. وكل من ولد وبلغ الحِدْتٌء وعَقَل الضّر والنفع. وفهم الوعد 
والوعيد» والثواب والعقاب- صار(" كأن الله تعالى أخذ عليه الميئاق في 
التوعحيد يا ركب فاهق العف »"وأراءا من الآيات والدليل عن تعدوثةهوانه 
لا يجوز أن يكون قد حَلّق نفسه. وإذا لم يجز ذلكء فلابلٌ له من خالقٍ هو 

وليس من مخلوق يبلّغ(4 هذا المبلغ» ولم يقدّح فيه مانع من فهم؛ إلا 
إذا حَرَّبه أمرٌ يفزع إلى الله عزّ وجلٌ» حتى 77 يرفع رأسه إلى السماء؛ ويشير 
النها رمعب هلحا كان خالقه الى قرف وإجااكات العدل ادي يها اليم 
والأفهاع موي51 إلى معزفةانا اذكرنا وذالااعليف :فك من يلم هذا المبل 
فقد أححذ عليه العهد والميثاق» إذ جعل فيه السببَ والآلة اللذّين بهما يؤخذ 
العهد والميثاق7"؟. وجائز أن يقال له: قد أقرّء وأذْعَنَء وأسلَّمَ؛ كما قال الله 


000 (ب» طيء ن» ج): الركب». 

(؟) (ط): (منه). 

(©) (طءن): (صائر). 

(:) (ب» ن» ج): (بلغ». 

(6) (ل قيغء ط): احين». 

(5) (ن): امؤذيه). 

(0) إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (9/ /551). 


لذت 


2 مسرو سم 


عر وجل: ونه يسَجَدٌ من فى السَموات وَالأرضٍ طَوْعَا وها 4 [الرعد: .]1١5‏ 
قال: واحتجُوا بقوله ككلِِ: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم؛ وعن | لمجنون حتى يُفيقٌّ» وعن النائم حتى ينتبه)(1) وقوله عر وجل: 


سس حت سر سر ها» سرج مر 
أخفة 5 


© ذا عضا الْأمائةَ عَلَ لوت وَالْاَرْضٍ وَالْيبَالٍ دب أن صيِلهًا وأَسْمَفْنَ 
ِنبا » ثم قال: #وحملها لمن 4 [الأحزاب: 79]. الأمانة(؟2 هاهنا: عهد 
وميثاق. فامتناعٌ السموات والأرض والجبال من حمل الأأمانة كدر 10 م 
العقل الذي يكون به الفهم والإفهام؛ وحمل الإنسان إياها لمكان العقل(؟) 
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قال: وللعرب في مثل هذا المعنى ضروبٌ نظه(21. [١٠ب]‏ فمنها 
قوله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5794).والنسائى (7577)؛ وابن ماجه (51 ))73١‏ والإمام أحمد 
(54394)» وابن حبان (141)؛ وابن الجارود :)١44(‏ والحاكم (59/5) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وفي ألفاظهم بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: اوهو حديث حسن مشهورا 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .)١١48/١(‏ وفي الباب عن علي رضي 
الله عنه. انظر: إرواء الغليل (417؟). (قالمي). 

(؟) (ط): «والأمانة». 

(*) كذا في جميع النسخ؛ وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلوّها» تصرّف 
من الناشرين أو بعض النشاخ. 

(:) في الأصل: «مكان العقل». وكذا في نسخة من البسيط. 

(0) هذه الفقرة أيضًا منقولة في البسيط (408/4) دون الاستدلال بالحديث. 

(5) (ن): «من النظم». 

ذه 


َم القسان لِمَفَعَسٍ سَوءاتِها إن القنان لفقي لا 00 


والقنان: جبل» فذكر أنه قد ضمن لفقعسء؛ وضمائّه لهم أنهم كانوا إذا 
حَرّبهم أمرٌ من هزيمة أو خوف لجؤوا إليهء فجعل ذلك كالضمان منه لهم. 


كأجارف الجولان ين مُلْكِ ربّه ‏ وحَورانٌ منها خاشمٌ مقضائل() 


)١(‏ «لايأتلي» كذا في جميع النسخ. والرواية: «لمُعَمَّرًا. ويروى: «ابفقعس». والبيت 
لنْهشّل بن حَرّي الدارمي التميمي ‏ شاعر مخضرم ‏ من قصيدة رائية ناقض بها 
قصيدة لأبي المهرّش الفقعسي الأسدي. انظر ثلاثة أبيات من قصيدة نهشل ‏ وهذا 
ثانيها ‏ في أنساب الأشراف .)١159/1١(‏ وهذا الببت وحده في سمط الالآ لي 
(858) ومعجم ما استعجم )١١50(‏ وشرح نهج البلاغة (0/ )1١6‏ وغيره. وقصيدة 
أبي المهرش في الخزانة (5/ 710/9 0737/5 . 
والقئان: جبل مشهور في بلاد بني أسدء باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين 
الجواء وسميراء. قاله ابن بليهد في صحيح الأخبار /١(‏ 070). 
وقد تصحفت «سوءاتها» في (أ» ق) إلى «ثبواتها»» وفي (ن.غ): «الشواتها». وفي 
(ط): «نشؤوابها»» وهذا إصلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو إصلاح 
أيضًا. ورسمها في (ب,ء ج) أقرب إلى الصواب. 
قال ياقوت: المعمرٌء أي ملجأ». كذا قال ولم أجد هذا المعنى لكلمة (معمر» في 
كن اللفة واخقن أن ريكون تعن الذلجا مأخرذامق قسن البنت يحو ماتقله ابن 
القيم من كتاب الجرجانيء لا تفسيرًا لكلمة (معمر». 

(؟) «كأجارف» كذا ورد البيت في النسخ الخطية والمطبوعة» وهو تحريف بلا ربب. 
والصواب كما في الديوان وغيره: "بكى حارثٌ الجولان». ولعل ناسخًا كتب 
«بكاحارث» بإهمال الثاء وخفيت سر الباء» فقتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممتٌ 
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها». - 

1 


وأجارفٌ الجولان: جبالها(21» وحوران: الأرض التي إلى جانبها. 
وقال هذا القائل: إن قرا اي #أن رن أ يم الْقِيَمَةِ إن كن 
عَنَ هنذا غَلفِلِينَ 9 أو يَقُولُواً إِنّآ أَقَرَكَ ابَكوْبَا من قَبَلُ وَحكنًا درَيَةٌ من 


2 
3 


برهم 04" [الأعراف: 077 176] دليلا على هذا التأويل؛ لأنه عزَّ وجل أعلَمَ 
أنّ هذا الأخذ للعهد عليهم لتلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. 


والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إِمّا أن تكون عن يوم القيامة» أو 
عن أخذٍ الميثاق. فأمَّا يومٌ القيامة: فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ 
عليهم عهدًا وميثافًا بمعرفة البعث والحسابء وإنما ذكّر معرفتّه فقط. وأما 
أخدٌ الميثاق» فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهدٌ مأخودًا عليهم ‏ كما قال 
المخالف ‏ فهم(" لم يبلغوا بعدَ أخذٍ هذا الميثاق عليهم مبلَّعًا يكون منهم 


- > فهذا ينبئ بأن التحريف وقع في الأصل. 
والبيت من قصيدة يرثي بها النابغة النعمانَ بن الحارث الغسّاني؛ ويصور عظم 
المصاب. وهو المراد ب «ربّه». ورواية الأصمعي: «فقد ربّه». وما هنا رواية ابن 
السكيت. انظر ديوان النابغة )١1904 :171١(‏ والأغاني (8/ )١١5‏ والصاحبي (514). 
و«منها» كذا في (أ» ق»غ» ط). وفي (بء جء ن): فيها». والرواية: منه. 

)20 كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في كتب اللغة بمعنى الجبال أو 
غيره. وهي مخْلّة بوزن البيت أيضًا. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. 
قال الجوهري: الحارث: قُلَّهَ من قُلل الجولان» وهو جبل بالشام. الصحاح (حرث 
2)121). 

(7) كذا ورد قوله تعالى في (طء بء ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الآيتين. 
وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة. 

(*) (ط): (فيهم). وفي (بء ج. ن): «لهم». 

6 


غَفْلةٌ عنه» فيجحدونه؛ ويُتكرونه؛ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عر 
وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم, وذكرٌ ما لا يجوز ولا يكون مُحال27). 


سول سا عدي رليك 27 


7 1 ا و سس سس ار سس 3 25 

وقوله: 9# أو يقولوا إما أشرك ابآؤنا من قبل وحكنا ذرِيّة مَنْ بَعَدِهِمْ # 
[الأعراف: *17]» فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاتحذون به أن يكون منهم 
أنفيهم, أو من آبائهم. فإن كان منهم. فلا يجوز(" أن يكون ذلك إلا بعد 
البلوغ وثبوتٍ الحجة عليهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وإن كان 

: بك( لام ع2 لاي شي سا دف مس جم ع ١‏ 
من عيرهم» فالأمّة7") مُجيعة على أن لا زر وازرة وزد أخرئ 4 [الأنعام: 
5 كما قال عرّ وجل فى الكتاب. 

وليس هذا(؟؟ بمخالف لما روي عن النبى )٠١8[‏ يَللِلِ: "أن الله مسح 
ظهرٌ آدم؛ وأخرج منه ذرَيته فأخذ عليهم العهد)20)؛ لأنه عَيَلِِ اقنّصَّ قول أللّه 
عز وجلء فجاء مثل نظيمه(21» فوضع الماضي من اللفظ موضعٌ المستقبل. 


ا 0 


قال: وهذا شبية القصّة بقصّة قوله: ##وَإِدْ أحَدَ أَشَّهُ مِيكَىَ اليِّبِحنَ لما 
م ىر اس 7 اه سار عر ل ل ا 00 
َاتبتحكم ون حكتاب وَحِكمةٍ ثم ةكم رسول مَصِدّق لما معكم لتؤمنن بهدء 
6 0 
وَلتنصربّه, © [آل عمران: .]4١‏ فجعل سبحانه ما أنزلٌ على الأنبياء من الكتاب 


)١(‏ (ن): «محالا» ظنّه خبر كان. 
0( في الأصل: «يخلو»» سهو من الناسخ. 
(9) (ق» بع ط): «فالآية4 تحريف. 
(:) «هذا» ساقط من اللأصل. 
(0) تقدم تخريجه من حديث عمر رضى الله عنه (ص 0 150). 
(5) هذهالجملة محرّفة في (ب» ج» ن). 
كم 


ف | 02 0 2 1 530 
والحكم ميثاقا أخذه من أممهم بعدهم. يدل على ذلك قوله: لشم جاءَ حكم 
رع د سا اس يد 4 ده يل » 


رصول مدق ما مفك اتويت ووه ولمر 3 قال للأمهم20: دَأْفَرَرَكُمْ 
وَأََدتمُ عَنَ دَلِكُم يضر فَالوأ قرا قَالَ فَأَعْبَدُوا وأنَأ م هُم ين هن 4 [آل 
عمران: .]4١‏ فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتايه العرل فلن أنبيائهم د ة عليهم 
كأخذ الميثاق عليهم» وجَعَل معرفتهم به إقرارًا منهم. 

قلت: وشبيةٌ به أيضًا قوله: «#وَأدْكُروا يِعَمَدَ له عَكَكْْ وميتدقه 
ألَرِى وَانَمّكُم بود إِدْ قلتْمَ سما وَأَطَعَنَ] * [المائدة: 9]. فهذا ميثاقّه الذي أخذه 
عليهم بعد إرسال رسله(') إليهم بالإيمان به وتصديقه. 


ونظيره قوله تعالى: لذن يووُونَ بِمَهَر آله ولا يَفصُوَنّ نّ ألْمِتَقَ #* [الرعد: 
.]٠‏ وقوله: #ألَر بي 1 كم يْبَضَ عَادَمَ أ تع عدوا المنطنن نه لكر 


روعا يبي ور 


عدو مَبِين أن دقن هذا 1 لتق © ابن كد كل 0 
عهذه إليهم على ألسنة رسله. 


ومثله: قوله لبني إسرائيل: واوا يبوك أُوفٍ يعَبَدِكُمْ 4 [البقرة: .]4١‏ 


جح ددم ضيه 


0000 4 6 2 93 0 
ومثله: واد أخذ أنله ميثىق الذين ووأ الكتنبّ لسيئنة للناس ولا 


5 اس تر 
يَكْتَمُوَنَّه 247 [آل عمران: لا ] وقوله: #وإذ أَخَذْنا من لين َع ومنكت 


)١(‏ (ط): «للأمة». 

(0) (بء طون ج): (رسوله). 

(9) في الأصل: «فهذه». 

)2 كذ وروت الآية ف جنيع التدخ على قزادة أي عمزوء وه قرا ابن كتير بوقرية - 
/امء 


2 م بوي ير 


وين فوج ج وَإِراهِم ومومى وعسى أبن ملم ؛ ولحذنا ملق : مها لظا # [الأحزاب: 7]. 

فهذا ميثاقٌ أخذه(١2‏ منهم بعدَ بعثهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم. 
[4١٠س]‏ وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه مَن نقّضهء وعاقبه بقوله: ©#قِِمَا 
نَقَضهم متَقَهُمَْ لعَتَهُم وَجَعَلَنَا كيه [المائدة: »]١‏ فإئما 
عاقبهم بنقضهم الميثاقٌ الذي ل وسلة: :و فك ١‏ 
في قوله: #وَإِدْ أَحَذْنَا نفك وَرَقَسنَا 2 لطورٌ حُدُوأ مَآ ءَاتَِتكم بِمُوّوَ 
َأذ دأ مايه لَعلّكمْ نوت © [البقرة: *5]. 

ولما كانت هذه الآية ونظيرتها(1) في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا 
الميثاق فيها أهلّ الكتاب. فإنه ميثاقٌ أحَذه عليهم بالإيمان به وبرسله. ولما 
كانت هذه(" آيةٌ الأعراف في سورة مكية ذكّر فيها الميشاق والإشهاد العام 
لجميع المكلّفِين(؟) بالإقرار بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك؛ وهو ميثئاقٌ 
وإقم ا حقو يعي لعجن رطش نيه الجر كاير سل ناعقوي 


002 فلويهم 


- عن عاصم أيضًا. وقرأ الباقون: #لتبيننه للناس ولا تكتمونه» بالتاء في الفعلين. 
الإقناع (116). 

)١(‏ (بءجءن): «أجذ). 

(6) (طءن): «نظيرها». 

() «هذه» ساقط من (ب» ج). 

(:) في (أ»ءق) بعده: ١ممّن»‏ كذا مضبوطًا في الأصل. ولعله سهوء ولكن في (غ): ١ممّن‏ 
أقرّت»! 

(5) (ط): «عليهم به الحجة). (ن): «به الحجة عليهم). 

(5) ماعدا(أل ق.غ): «المعذرة». 


24 


أ م 


يُستَحقٌ بمخالفته الإهلاك. فلابدٌ أن يكونوا ذاكرين له عارفين به؛ وذلك ما 
3 عليه من الإقرار بربوبيته؛ وأنّه ريم وفاطرٌهم, وأتَّهَم مخلوقون 
مربوبون. 5 ثم أرسل إليهم رسّلَّه يذكّرونهم بما في فِطّرهم وعقولهم. 
ويعرّفونهم حقه َه عليهم وأمرّه ونهيّه ووعدّه ووعيدّه(2. 


نظ الآنة نما يدل على هذا من وجره 1502 


له 


أحدها: أنه قال: وَإِذْ أحذ ريك من بن عدم 4 ولم يقل: م0 
آدم غيرٌ آدم. 


الثاني: أنه قال: #من ظُهورهرٌ #. ولم يقل: من ظهره؛ وهذا بَدَلَ بعضٍ 
كن كل (وردل القكمال لاومو الع 160 ش 


الغالث: أنه قال: ديهم 4» ولم يقل: ذرّيته. 
الرابع أنه قال: شبد رم م علج أنفيِهِمٌ # أ جعلهم شاهدين على 


)١(‏ «ووعده ووعيده) ساقط من (ب). 

(؟) هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية )52١-1١9(‏ دون الإشارة إلى 
مصدرها حسب طريقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتيح الغييسب 
(16/ ١٠ه-‏ 8ه). 

(9) ماعدا(أل ق»غ): لمن آدم». 

(:) اقنصر على الثاني العكبري في التبيان (707/1). وعلى الأول مكي في مشكل 
إعراب القرآن )7١7/١(‏ والزمخشري في الكشاف .)١77/7(‏ قال السمين في الدر 
المصون :)05١١/0(‏ اوهو الظاهرء كقولك: ضربت زيدًا ظهره» وقطعته يده. لا 
يعرب أحد هذه بدل اشتمال)2. 

(0) (ب): «وهذا أحسن». 


2) 


أنفسهم؛ فلابدٌ أن يكون الشاهدٌ ذاكرًا لما شهد به» وهو إنما يذكر شهادته بعد 
خروجه إلى هذه الدار» لا يذكر شهادة7١2‏ قبلها. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حكمةً هذا الإشهاد إقامةٌ الحجَّة عليهم. 
لئلا يقولوا يوم القيامة [05٠أ]:‏ إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما("2 قامت 
عليهم بالرسل والفطرة التي فطِروا عليهاء كما قال تعالى: ل رُسلَا مُتَيَرِيَ 


ام ممه د سح سا ب قي 


وَمَنَذِرِنٌ نلا يكن لئاس عَلَ أل حَبَة بحَدَ اسل © [النساء: 138]. 
السادس: : تذكيرهم بذلك لثلا يقولوا يوم القيامة : #إنا حكدنًا عَنْ هد مدا 
عَلفِِينَ 4 [الأعراف: 177]. ومعلوم أنهم غافلون7" بالإخراج(؟) لهم من 
صلب آدم كلهم. وإشهادهم جميعًا ذلك الوقتء فهذا لا يذكره أحد 
0 )26 
السابع: قوله: « أو يَقَولُوا يمآ أهَرَكَ امَزْنَا ين قَبَلُ وَحَكُنًا درَيَةٌ مَنْ 
بَعَرِهِم 2174 [الأعراف: 178]. فذكر حكمتين فى هذا التعريف والإشهاد: 


() (به ج): اشهادته). 

فم (ن): «وإنما الحجة». و(الحجة» ساقطة عن (ب» ج). 

() في الأصل: «غافلين»» ولعله سهو. ولكن في (غ): «كانوا غافلين»» فزاد: كانوا. 

ددع كذا في جميع النسخ ما عدا (ن) التي فيها: «فالإخراجخ» مضبوطا. و«غفل» لا يتعدى 
بالباء» فقوله: «بالإإخراج» قد يكون سهواء والصواب: «عن الإخراج». كما في شرح 
الطحاوية (2719» وقد نقل فيه الوجه السادس برمّته نلا حرفيًا. ولعل الذي في (ن) 
سعي لإصلاح النص. 

(6) (ن): «منهم أحد». 

)00 سبق التنبيه على أن ايقولوا» بالياء قراءة أبي عمروء وبها وردت الآية في النسخ. 

4 


حداهناء أن لا يدعو القفلةه زالكاية: أن لا ردغو ا التقليدة فالعانل الا شعور 
له والمقلْدٌ متبعٌ في تقليده لغيره. 

0 00 وم ا 0 ومطهم اجكرزم 
6 في شركهم من غير إقامة الحجّة عليهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون, أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بُطلان7') ما 
كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليّهِلِك القرى بظلمء وأهلّها 
غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار9©. 

التاسع: أنه سبحانه أشهدَ كل واحدٍ واحدٍ(؟) على نفسه أنه ربّه وخالقه 
واحتّجّ عليهم'” بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه» كقوله: #وَلَين 


ج+ سو اباس ساساس عرس بسر رو ءءء 014 


سَأَلتَهم من حَلَقَهِم لبقولن أله أن يُؤْفَكُونَ © [الزخرف: 87]. أي: فكيف يُصرّفون 
عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربّهُم وخالقهم. وهذا كثير في 
القرآن. فهذه هي الحجَّة التي أشهدّهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 


بها رسلّه بقوله0): «أفى أنه شلك مَاطِرِ أَلسَّمْوتٍ وَالْارْض * [إبراهيم: .]٠١‏ 


)١(‏ (ط): اعذبتهم). (ن): الِوَعْدِهم)؛ وهو تصحيف. والنص في شرح الطحاوية أيضًا 
مصحف. 

00 في (أ»غ): (معرفته لبطلان»» وفي (ق): ١معرفته‏ بطلان). ولعله من سهو الأصل. 

(*) (ط): «الإنذار والإعذار». 

(:) كذا في الأصل وفي (ق). وحذفت الثانية 527 . لعلهم ظنوها مكررة 


سهوًا. 
)0( «عليهم» ساقط من (ط). 
(5) (به ج): ١بقولهم».‏ 


0١ 


فالله تعالى إنما ذكّرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة» ولم يذكّرهم 
قضّ(١)‏ [4. ٠ب]‏ بإقرار سابق على | يجادهم, ولا أقام به عليهم حجّة. 


العاشر: أنه جعل هذا آي وهي الدّلالة الواضحة البيّنة المستلزمة 
لجلاز لها بيك لآ معنت عنها المدلوكه :وها سان ارات الت بال 60 
انها أذلة اوح 190 على طارويي ب مستلزمة للعلم به فقال تعالى: 
#وَكَدَلِكَ فصل الْآَيِنتِ > [الأنعام: ه٠].‏ أي: مثلّ هذا التفصيل والتَِّيين نفصل 
ناكا الور عدون سن اشر رن اكاك ون الى الابان: 

وهذه الآيات التي فصّلها هي التي بِّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. 
وهي آيات أفقية7؟) ونفسية» آياتٌ في نفوسهم وذواتهه20) وحلّقهم. وآياتٌ 
في قاور دواد مس سد ها لد سارل انعا لقا مما بال على جرد 
ووحدانيته وصدقٍ رسله. وعلى المعاد والقيامة. ومن أبِيَنِها(١2‏ ما أشهدَ به 
كلّ واحد على نفسه من أنه ريّه وخالقٌه") ومبدمُهء وأنه مربوب مصنوع 


)١(‏ «قط» ساقط من (ط). 

(؟) «لمدلولها... تعالى» ساقط من الأصل. 

(9) (بء ج): (يقينية»)» ولعله تصحيف. 

(4) ضبط في (ط) بفتح أوله وثانيه» ثم كتب في طرّتها كل حرف على حدة مع ضبطه. 
لاا لبت اي اإصبااع المتطتى 017117 : «رجل أَققي إذا أضفته إلى الآفاق. 
00 أنُقي» . وقد تحرّف الكلمة في (ق) إلى «فقهية»» واختارها بعض 
الناشرين! 

(5) في (ط): «دوابهم»)» تصحيف. 

(5) (ق): «أثبتها», تصحيف. وفي (بء ج): «آياتها»» تحريف. 

(0) (ط): «خالقه وربه). 


0 


مخلوق حادث بعد أن لم يكنء ومُحالٌ أن يكون حدَّتٌ بلا مُحدِثء أو 
يكون هو المتحدث لنفسة فلاية له فين مترجل اوسنو 7 ؟ لبس هو كمئلة. 
وهذا الإقرار والعهادة7) فظرةٌ فطرواعليها لبست يمكتسية: 


له 
4 


وهذه الآية وهي قوله تعالى: #وَإِدْ أحذ رَبْكَ مِنْ بف عادم من ظْهُورِهر 
ُريّاته م74 [الأعراف: 177]. مطابقةٌ لقول النبي :"كل مولود يولد على 


منىه سء عاد 3 ل عرة حسام مم مه بمه 
الفطرة»!؟2. ولقوله تعالى: 8 مََقِمْ مَجَهَكَ لِلدَنِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أله لني فطر 
آنَاسَ علا لا ب لِسَقٍ لهأ كيلك ازيث اتيم ولك كر 
الككاس لا يعلمون (50)؟ © مُنْيبِينَ إِلَيّهِ # [الروم: .]"١ ٠١‏ 


ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخشري0*). ومنهم 
من لم يذكر إلا القول الأول فقطء ومنهم من حَكَى القولين كابن 
العو نكا والواحديٌ0, والماوردي(4), وغيرهم. 


)١(‏ (ط): ليوجده). 

(؟) ماعدا(ب» جءن): «المشاهدة». 

إفة سبق التنبيه غير مرة على أن الآية وردت كذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ 
نافع وابن عامر أيضًا. 

)2 أخرجه البخاري (17806) من حديث أبي هريرة. وبلفظ آخر عنه في البخاري 
)١864(‏ ومسلم (51694). 

.)١95/75( الكشاف‎ )6( 

() زاد المسير (585-787/9). 

0) البسيط (94/ "55 -1508). 

(6) التكت والعيون (75/ /الا” -51/4). 


وك 


قال الحسن بن يحيى الجرجاني(١؟2:‏ فإن اعترض معترضٌ في هذا 
الفصل بحديث يُروى عن النبي يكل أنه قال: «إن الله مسح ]11١١[‏ ظهرٌ آدم؛ 
فأخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد. ثم ردّهم في ظهره؛!'»» وقال : إنَّ هذا 
مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليه. لامتناع ردّهم ذ في الظَّهر إن كان أخذ 
الميئاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل. 

قيل له: إنَّ معنى «ثم ردّهم في ظهره): ثم يدهم في ظهره20: كما قلنا: 
إن معنى ظأَحَدَ رَيّكَ 4: يأخذ ربك. فيكون معناه: ثم يدهم في ظهره 
بوفاتهم» لأنهم إذا ماتوا رُدُوا إلى الأرض للدفنء وآدمٌ خلق منها ورد فيها. 
فإذا رُدُوا فيها فقد رُدُوا في آدم وفي ظهره”4)؛ إذ كان آدمٌ لق منها وفيها رُدّ 
وبعض الشيء من الشيء. وفيما ذهبتم إليه من2*0 تأويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى, إلا أن يُرَدّ تأويله 
إلى ما ذكرناه؛ لأنه عرَّ وجل قال: «وَإِدْ أَحَدَّ وَيّْكَ مِنْ بف ادم من ظَهُورهر 
يانه 5(4) [الأعراف: 177]. ولم يذكر آدمّ في القصة: إنما هو هاهنا مضاف 
إليه لتعريف ذريته أنهم منه وأولادُه. وفي الحديث: أنه مسح ظهرٌ آدمء فلا 
يمكن رذ ماحاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتّفاق إلا بالتأويل 


000( صاحب «نظم القرآن»» وقد سبقت ترجمته. 
(؟) سبق في (ص585). 
() «ثم يردهم في ظهره! ساقط من (أء طءغ). 
(4:) (بءج): «ظهر آدم). 
(5) انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

6: 


الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ما رُوي في الآية عن رسول الله 
لله وما ذهب إليه أهلّ العلم من السلف الصالح أُمْيّل وله أقبّلء وبه آدّسء 
والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى(27©. 

عل أن يعفق فبك انين أل الث قددكر فى الرة على هذا التائل 
معّى يُحتمّل ويسوغ في النّظم الجاري ومجازٍ العربية بسهولة'' وإمكان. 
من غنو تغتت ؤلا اتشكران وهر أذ يكؤن قولة تغالن :زود لند ريك عن 
بو ءَادَمْ * [الأعراف: مبتداً خبره7© من الله عر وجل عما كان منه في 
أخذ العهد عليهم» وإذ يقتضي جوابًا يجِعّل جوابه قوله تعالى: الوا بل 4, 
وانقطع هذا الخبر بتمام قصته. 

ثم ابتدأ عرّ وجل خبرًا آخرٌ بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة 
٠‏ ب]» فقال47): شهدا * يعني: نشهدء كما قال الحطيئة(20: 


59 - 7 00م 2 05 ا 2 89 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الولبيحة ألخنق بالق 00 


.)45/8/9( هذه الفقرة نقلها الواحدي في البسيط‎ )١( 

(؟) (ن): ايشهد له»» تحريف. 

4 كذا في جميع النسخ ماعدا (ج) التي فيها: «مبتدأً خبر». والضبط منّيء ولعل هذا 
أصح. 

(5) ماعدا(بء. جءن): «قالوا». 

(6) زاد بعده فى (ط): «فى هذا المعنى». 

(5) ديوانه (55). والوليد هو ابن عقبة. وفي (ن): «يوم يلقى». وهي رواية في البيت. 
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بمعنى: يشهّدٌ الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: 
إن كنا عَنْ هذا عََفْلِينَ 4 أي: عمًا هم فيه من الحساب والمناقشة 
والمؤاخذة بالكفر. 

ثم أضاف إليه خبرًا آخرّء فقال: # أَوْ نَفُولُوَا 2074 بمعنى: وأن تقولوا؛ 
لأن # أوَ» بمعنى واو النسقء مثل قوله: #ؤولا َع سنح َايمًا أو كَفُورا 4( 


[الإنسان: 4 7]. فتأويله: ونشهد أن تقولوا يوم القيامة: #إإمّآ أَشَركَ َابَاوْنَا مِن 


دعر سم ردي ورييع 


قبل وصكاا درية سُُ بَعَرِهِمَ © [الأعراف: ”/ا1١]‏ أ إنهم اشتركراء وحملونا 
على مذهبهم في الشرك في صبانا("). فجرينا على مذاهبهم, واقتدينا بهم؛ 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهمء والذنبٌ في ذلك لهم. كما قالوا: #إنًا وَجَدَمآ 
َابآءَنَا عَلَنَ أَمََّ وَإِنًا عل اهم مُقْسَدُوَ 47# [الزخرف: *؟]. يدل على ذلك 


قولهم: #أَفبلَكنا ما مَمَلَ الْمْبَطِنُونَ 4 أي: حمله.0* إيانا على الشرك. 
فتكون القصة الأولى خبرًا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق 


)١(‏ اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي» فأكثرها ضبطت بالتاء أو 
مرة بالياء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الكلام للجرجاني, وقد فسّر من قبل 
بقوله: انشهد أنكم ستقولون...» فهذا نصّ على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو. 

(0) قال مكي في المشكل (2388): «وقيل: أو بمعنى الواوء وفيه بعد». وانظر التبيان 
للعكبري .)١51513(‏ 

(9) (بء ج. ن): «حياتنا». 

(4:) «بهم والذين... مقتدون» ساقط من (ن). 

للد (غ): «ابحملهم». 

اه 


عليهم27» والقصة الثانية خبرًا عما يقول المشركون يوم القيامة من 
الاعتذار9). 

وقال فيما ادعاه المخالف أنه تفاوتٌ فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف 
ألفاظهما فيهما قولًا يجب قَبِولُه بالنظائر والعبّر التي تأيّد بها”© لمخالفته» 
فقال: إن الخبر عن الرسول يكل أنَّ الله مسح ظهر آدم أفاد زيادةً خبرٍ كان في 
القصة التي ذكرٌ الله في الكتاب بعضّهاء ولم يذكر كلّها. ولو أخبر كَل بسوى 
هذه الزيادة التي أخبر بها مما عسى أن 247 يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أحدافيه العهك مما لم ينه الله كتايه د لما كان في ذلك0*) خلاف 
ولا تفاوتء بل كان(2 زيادة في الفائدة. 

وكذلك الألفاظ إذا اختلفث ]١11[‏ في ذاتها وكان مَرجِعها إلى أمر 
واحد لم يوجب ذلك تناقضًاء كما قال عزَّ وجل في كتابه في لق آدم» فذكّر 
مرةٌ أنه لق من تراب» ومرةً أنه لق من حمأ مسنون» ومرةً من طين لازب» 
ومرةءً من صَلصال كالفخَار(")؛ فهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها أيضًا في 


260 «عليهم) ساقط من (ب» ج). 

(؟) «من الاعتذار» ساقط من (ن). 

() رسمها في الأصل يشبه «الذي يؤيدها» كما في (غ). 

(4) لم ترد «أن» في الأصل. 

(0) (بء ج): «في اللفظ». 

(5) (ط): اكانت». 

(0) انظر الآيات الكريمة فى آل عمران (59) والحجر (258 7”) والصافات )١١(‏ 


ا 


الأحوال مختلفة؛ لأن(1) الصّلصال غيب الحمأة» والحمأة غيث التراب؛ إلا أنَّ 
مرجعها كلها في الأصل(2 إلى جوهر واحد؛ وهو التراب؛ ومن التراب 
تدرّجت هذه الأحوال. 


0 
00 


حَدَ رَيْكَ مِنْ بف عَادَمَ من ظْهُورهرٌ نم4 
[الأعراف: 177] وقوله كَل إن الله مسح ظهرَ آدمء فاستخرج منه ذريته) معنى 
واحدّ””© في الأصل؛ إلا أن قوله يكلِِ: «مسح ظهرٌ آدم» زيادةٌ في الخبر عن الله 
عرَّ وجل. ومَسْحُه40 عزَّ وجلّ ظهرٌآدم واستخراجح ذريته منه( *) مسح لظهور 
ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم. كما ذكر تعالى؛ لأنّا قد علمنا أنَّ 
جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه» لكن لما كان الطبّق الأول من صُلْه ثم 
الثاني من صلب الأولء ثم الثالث من صلب الثاني؛ جاز أن يُنسَب ذلك كله 
إلى ظهر آدم؛ لأنهم فرعه. وهو أصلَّهم. وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عر 
وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدمء جاز أن يكون ما ذكر كك 
أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصلٌُ والفرع شيءٌ واحد. 
وفيه أيضًا أنه عزَّ وجلّ لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن 
ل نعل أَعْتَمُهُمْ ها 
خَضْعِينَ * [الشعراء: 4]. فالخبر في الظاهر عن الأعناق» والنعثٌ للأسماء 


فقوله سيحانه: #وَإِدْ أحذ 


)١(‏ (أل ق»غ): «أن». 

(؟) «في الأصل» ساقط من (ن). 

(9) في الأصل: «واحدًا» وكذا في (ق» ن)! 
ع (ط): «ومسح الله). 

(4) لم يرد «منه؛ في الأصل. 


المكنيّة فيهاء وهو(١2‏ مضاف إليهاء كما كان آدم مضافًا إليه هناك» وليسا 
جميعًا بالمقصودين - في الظاهر ‏ بالخبر. ولا يُحتَمَل أن يكون - 
#حَضْعِينَ 4 للأعناق؛ لأنَّ وجه جمعها : خاضعات توفي كول العاف 9 


وتَشْرَقَ بالقول الذي قد أذعتّه كما شرقث صدرٌ القَناةٍ من الدم 


فالصدر مذكرء وقوله: «(شرقت» نت لإضافة الصدر إلى القناة. 


فصل 
فهذا بعضٌ كلام السلف والخلف في هذه الآية . وعلى كل تقدير» فلا 
ندل على خلق الأرواغ قبل الأجساد لما مق دونه خانها قل على 
إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرٌء واستنطاقهم, ثم ردّهم إلى أصلهمء 
إن صم الخبر بذلك. والذي صم إنما هو إثباث القدر السابق» وتقسيمُهم 
إلى شقي وسعيد. 


00 رم بي 00 2 


1 00 محمد بن حزم بقوله: لوَلمَدَ حَكَْتَحكُمْ م 
ل أسَجَدُوا لدم # [الأعراف: »]١١‏ فما أليّىّ هذا الاستدلالٌ 
51 لترتيب الأمر بالسجود لآدم على تََلّقنا وتصويرنا؛ والخطابٌ 
للجملة المركبة من البدن والروح» وذلك متأخر عن خلق آدم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ . ولعل الصواب: «هي»», لأن المقصود: الأسماء المكنية. 
(؟) هو الأعشى. انظر ديوانه /1١(‏ 714) وصلة البيت قبله: 
توح فقاو جح سيان قانة ديك اباك اناقل 
ليستدرٍجَئُكَ القولُ حتى تهرّه وتعل مَأ عنك لست بِمُلْجَم 
والمخاطّب: عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان» هجاه الأعشى في هذه القصيدة. 
61]ظ 


ولهذا قال ابسن عباس (): لوَلمَدَ عَلَقَتَحكُمْ #4 آدم لاثم صَوَرَنكُم * 


ره ته 


دن هذاماقاله مجاهد وادَلدَتَحَكُمْ # يعني آدم 
و #صوَّرئكَكُمْ 4 في ظهر آده47). وإنما قال: #خلقناكم» بلفظ الجمع؛ و 
يريد آدم ؟ كماد تقول : ضربناكم» وإنما ضربتٌ سيدّهو(2). 

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد؛ لقوله بعدٌ: «ثمّ مُلنَا ِلْمَكتِكرَ 


أسَجَدُوا * وكان قوله تعالى للملائكة: #أسَجَدُوا» قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الأرحام؛ و(ثم) توجب التراخي والترتيب. فمّن جَعَل الخلق 
والتصوير في هذه الآية50) لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكمٌ (ثم) 
في الترتيب2"7, إلا أن يأخذ بقول الأخفش. فإنه يقول: (ثم) هاهنا في معنى 


.)79-78/9( من هنا إلى آخر قول أبي عبيد منقول من البسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير .)”١18/1١5(‏ 

(6) (ق): «مشال). ويشجعه رسمه في الأصل أيضًا. وكذا في النسخ المطبوعة. 
والصواب ما أثبتنا من غير هماء وهو مطابق لما في البسيط. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير .)37١ /١5(‏ 

(4) هذا التمثيل جزء من كلام يونس الذي جوّز أن يكون الخلق والتصوير كلاهما لآدم. 
ولعل نسخة البسيط التي اعتمد عليها ابن القيم كانت شبيهة بنسخة (ب) التي فيها 
سقط. انظر: البسيط (8/9") وتفسير الثعلبى .)5١١8/5(‏ 

(1) كلمة «الآية» ساقطة من (ط). ْ 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عكسه. كما في البسيط: «لم 
يكن قد راعى...». وقال الواحدي في الوسيط (207/7): «ولا يجوز أن يكون 
المراد بقوله: 2 صَوَرنَكُم 4 تصوير ذريته في الأرحام؟ لقوله: هم ْنَا لمكيكة - 


لل [(ه 


الواو(١2.‏ قال الزجّاج: وهذا خطأ لا يجيزه ]310١[‏ الخليل وسيبويه7؟) 
وجميع من يوثق بعلمه(". 

قال أبو عبيد: وقد بِيّنه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آده(؟» وصوّرهم 
في ظهره. ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بين في الحديث وهو: اأنه 
أخرجهم من ظهر آدم في صُوّر الذَرٌ2). 

قلت: والقرآن نكن عنم وسفن ررس بوه الخلا تو د ايا 
آلنّاس إن كُسْر ف رَْبِ ين ب نا حَلقَتَك ون ثاب كُمَّ من طفق [الحج: 
.]٠‏ فأوقع الخلقٌ من تراب عليهم؛ وهو لأبيهم آدم؛ إذ هو أصلهم. 

وَالله تتاته مو ا 
يكمُومَئ أن فَومِنَ آكَ حَقٌّ رَى الله جَهرَة َحَدَدَكُمُ الصَمِفَهٌ وَأَنشْمْ تنظرون * 
[البقرة: ه5]. وقوله: #وَإِد قُلْكُمْ يَدمُوسَئ أن نَصِيرَ عل طعام وَا'حِدٍ * الآية [البقرة: 
.]١‏ وقوله: # وَإِدْ كلسم نَفْسًا در ثم فيأ» [البقرة: 77]. وقوله: ## وَإِدْ 
أَحَذْنًا د فَوفَكم كم لظو * [البقرة: 57]. ار في القرآن: 


- أَسَجُدُلِادَمَ , لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام. 

)00 معاني القرآن للأخفش (294)» ولكنه مثشل يونس جوز أيضًا أن يكون الخلق 
والتصوير لآدم» وذكر مثاله أيضًا. 

(؟) الأصل: (ولا سيبويه). 

(*) معاني القرآن للزجاج .)771١/7(‏ وانظر: كتاب سيبويه (7/ 85). 

(:) ماعدا(ن): «ولد آدم»» والمثبت موافق للبسيط» وهو الذي ذهب إليه مجاهد. 

)0( سبق تخريج الحديث (ص 106). 

(5) (بء ج): «هذا». 


يخاطبهم, والمراد(١)‏ آباؤهم. فهكذا قوله: «وَلمَدَ حَلَقَنَحكُمْ مم صوّرئكُم * 
[الأعراف: .]١١‏ 
وقد يستطرد(") سبحانه من ذكر الشَّخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: 


عون سددود واو" سداد 


ل وَلَقَدْ حَلََا لاضن ين سلوَ من طِينٍ 180 ثم جَعَلئَهُ نُطمَهٌ فى كار تكين * 
[المؤمنون: 17 -1]. فالمخلوقٌ من سلالة من طين: آدمٌ. والمجعول”" نطفةً 
0 0 
في قرار مكين: ذريته. 

وأما حديثٌ خلتٍ الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فلا يصحٌ إسناده. 
ففيه عتبة بن السَّكّن, قال الدارقطني: متروك7؟؟. وأرطاة بن المنذر. قال ابن 
عدي اد أ عور اث 


وأمّا الدليل على أنَّ خلقٌ الأرواح متأخرٌ عن خلق أبدانها, فمن وجوه: 
أحدها : أنَّ خلقّ أ بي الخر واصلهم كازسكدا كإن ال#ستعانة ارس 


جبريل» فقبضٌ قبضةً من الأرضء ثم خمّرها حتى صارت طيئًاء ثم صوّره 
ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوّره. فلما دخلت الروح فيه[؟١١ب]‏ صار لحمًا 


)١(‏ فى (ق» ط) زيادة: (به). 
0( (ط): لاستطرد». 
(9) (ب» ق»غ): «المحصول»» تصحيف. 
(:) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )1١165(‏ والمغني في الضعفاء للذهبي 
(996). 0 ْ 
)2 انظر: الكامل لابن عدي /١(‏ 177) والمغني للذهبي (608). 
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ودماء ع ناطفًا: 


ففي تفسير(١2‏ أبي مالك وأبي صالح. عن ابن عباس؛ وعن مُرَّة عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي كَل: «لما فرغ الله من خلق ما أحبٌ 
استوى على العرش» فجعل إبليسٌ 7" على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: «الجن»» وإنما سُمُوا «الجنٌ»؛ لأنهم حُرَّانُ الجنّة. 
وكان إبليس مع ملكه خازثاء فوقع في صدره؛ وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد لي( وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرٌ في 
نفسه اطَّلع الله على ذلك منه؛ فقال الله للملائكة7؟»: #إإقْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
علق ف زرط مم قالوافركنا وين كرو تحال العليفة؟ فال ترط ريه 
يفسدون في الأرضء ويتحاسدون. ويقتل(*2 بعضُهم بعضًا. قالوا: ربنا 


)١(‏ زاد بعده بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السدّي عن». وكأنه قد سقط من النسخ. 
فقد سبق (40) أن نقل المصنف أثرًا من تفسير السدّي بهذا السند» من كتاب 
محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسيره /١(‏ 1 074 الأثر الآتي» 
وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدّي. 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا 
الإسناد بعينه أشياء» ويقول: على شرط البخاري!». 

(0) زاد في (بء ن): «لعنه الله». 

() كذا في (أ»ق» طءغ). وكذا في تفسير الطبري (شاكر )458/١‏ والدر المنشور 
/١(‏ 540). وفي (ن): المزيّتي»» ولعله إصلاح من ناسخها. 

(5) «فلما وقع... للملائكة» ساقط من الأصل. 

(0) في الأصل: «يقتلون» دون واو العطف. 

اداه 


#أَتحَعلُ فِيبا مَن يُفِْدُ فِيبا وَيَسْفِكَ الِمَكَ ون شيم بدك ونَُدس 
َم َال ِف أَعَلمُ ما لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: 0] يعني: من شأن إبليس. 

فبعث جبريلٌ إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ 
(!؟ مني فرجَعٌ» ولم يأخذء وقال وت إنها عاذت ملك 
فأعذثها. فبعث ميكائيل» فعاذت منه» فأعاذها. فبعث ملَّكٌ الموت» فعاذت 


بالله منك أن تقبض 


منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجعء ولم أنقّذ أمره. فأخذ من وجه الأرضء 
وحلّط. فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. 
فلذلك خرج بنوآدم مختلفين اليد بن اتوت 17 انمو عاد علي ارك 
واللارتي :هو الذعع يارق 7" سكناه رسفن 

ثم قال للملائكة: 8إإِقْ حَيلق بَسَرا ين طِيِنٍ (51) وا ويه ويَشَحْتٌ فيه من 
روج مَمَعُوأْ لَه سَجِدِينَ © [ص: -7١‏ 01]. فخلقه الله بيده لكيلا يتكبّر إبليس 
عنه» ليقول له: تتكبرٌ عما عملت بيدي» ولم أتكبّر أنا عنه. فخلّقه بشراء فكان 
جسدًا من طين أربعين سنة. فمرّت به الملاتكة» ففزعوا منه لما رأوه. وكان 
أشدّهم منه فرّعًا إبليسٌء فكان يمر به فيضربه» فيصوّتٌ [1117] الجسد كما 
يصوّت القَخَارُ تكون له صلصلة» فذلك حين يقول: #من صَأَصَلٍ 


.)1١ /١( وتاريخه‎ )509/1١( (بء ج): «اتنقص). وكذا في تفسير الطبري‎ )١( 

00 وصااساي 0 : 'قِبَلَ الربّ» كذا مضبوطًا في (ط» ق» ن»غ) . وفي النسخ المطبوعة 
زيد: اعرٌ وجلّ)! والمئبت موافق لما في تفسير الطبري وتاريخه؛ وهو مقتضظى 
السياق. 

002 (بء. ج): «يلتزق1» وكذا عند الطبري. 


606: 


كَالْضَخََارٍ 4 [الرحمن: 14]» ويقول: لأمر ما مُلقتَ! ودخل من فيه» فخرج من 
دُبره» فقال للملائكة: لا تَرَهّبوا من هذا فإن ربكم صَمَدٌء وهذا أجوف. لئن 
سُلّطتٌ عليه لأهلكنّه. 

فلما بلغ الحينّ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروحَ فدخل 
الروحٌ في رأسه عَطّسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله 
فقال له الله: يرحمك ربّك. فلما دخل الروحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» 
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام7١‏ قبل أن يبلغ الروح رجليه» فنهض 
عَجلانَ(" إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #اُِقَ لضن مِنْ عَبجَلِ * 
[الأنبياء: 537]. وذكر باقي الحديث27. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهبء قال: ثنا ابن زيد» قال: 
لما خلق الله النار ذعِرتْ منها الملاتكة ذُعرًا شديدًاء وقالوا: ربّنا لم خلقتَ 
هذه النار؟ ولأي شيء خلقتّها؟ قال: لمن عصاني من حََلّقي. ولم يكن لله 
حَلَقّ يومئذ(؟» إلا الملائكة. والأرضُ ليس فيها حَلَقٌ إنما لق آدمٌ بعد 
ذلك. وقرأ*2 قوله تعالى: «مّل أَنَّ عَلَ الإْكن مين ين ألدَهْرٍ لم مَك سينا 


)١(‏ بعده في تفسير الطبري: «فوثب». وكذا نقله المصنف في المسألة القادمة» فلعل هنا 
إفه4 (ط): اعجلا». 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره  40/8/١(‏ 5550) وتاريخه /١1(‏ 97099 44). 

(5) (ن): «ايومئذ خلق). 

(0) رسمها في (أ» ق): ١قراه».‏ والمثبت من غيرهما. 


إكا نيك 


مَدَكْرَا 4 [الإنننات 115 تاعس بخ الشظات :يا ريبكل ”اقة ليك17؟: ذلك 
الحين("! ثم قال: وقالت الملائكة: ويأتي علينا دهرٌ نعصيك فيه؟ ‏ لا 
يرون له خلقًا غيرهم ‏ قال: لاء إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاء وأجعل 
وا علق ودف انحوي 5 

قال ابن إسحاق: فيقال - والله أعلم - : خلقٌ الله آدم» ثم وضعه ينظرٌ إليه 
أربعين عامًا قبل أن ينف فيه الروح» حتى عاد صلصالاً كالفخَار ولم 
تمسّسْه نار. فيقال ‏ والله أعلم -: لما انتهى الروح إلى رأسه عطّسٌء فقال: 
الحمد لله. وذكر الحديث40). 

فالقرآن والحديث ١1١11‏ ب] والآثار تدلّ على أنَّ الله سبحانه نفخ فيه من 
روحه بعد لق جسده؛ فون تلك النفخةٍ حدئت فيه الروح. ولو كانت روحه 
مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لما عَجِبت الملائكة من خلقه. 
بح ل اا لأي شيء خلقتها؟ وهي ترى أرواحَ 

بني آدم ف فيهم المؤمن والكافر» والطيب والخبيث؛ ولمًا كانت؟* أرواح 
الكفار كه تبمًا لإنليسء بل كانت الأرواح الكافرةٌ مخلوقةٌ قبل كفره؛ فإن 


)00 (ط): «كيف». تحريف أو إصلاح! 

(؟) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبد» وبقي الإنسان شينًا غير مذكور! قالها خوفًا من 
القيامة. انظر تفسير الطبري )477/١(‏ حاشية الأستاذ محمود شاكر. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (4757/1). 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (118/1). 

(4) «كانت» ساقط من الأصل. وفي (طء ن): «وأما أرواح»» كأن «لما» غيّرت إلى «أما» 
بسبب سقوط «كانت) من الأصول. 
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الله7١)‏ سبحانه إنما حكّمَ عليه بالكفر بعد خلقٍ بدنٍ آدم وروجه؛ ولم يكن 
قبل ذلك كافً|(0؟) . فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن 
كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه؟ فالأرواح 
الكافرة إنما حدثت بعد كفره. إلا أن يقال : كانت كلها مؤمنة ثم ارتدّت 
نسبية: والذى تجا به على تقدّه(0) خلق الأرواح يخالف ذلك. 

وفي حديث أبي هريرة في تسخليق العالم: الإخبار عن خَلقٍ أجناس 
العالم» وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة؛ ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام. . فلم لم يخبر عن 
خلقها في هذه الأيام عُلِم أنَّ خلقها تابعٌ لخلق الذرية؛ وأنَّ خلق آدم وحده 
هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خلق ذريته» فعلى الوجه المشاهّد 
المعاين. 

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقة؛ لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرةً به ولو بوجه ما. ومن الممتيع أن تكونَ حية 
عالمةً ناطقةً عارفةً بربهاء وهي بين ملأ من الأرواح. ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا تشعرٌ بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها 
وهي في البدن على التفصيلء وتعلم ما كانت نت47) عليه هاهنا ‏ مع أنها 
اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها(*» ‏ فلأن تشعرٌ بحالها 


)١(‏ (ن): افالله». 
(؟) (أءق): «كافرا. 
() (أل ق): «تقديم». 
(4) «بعد... كانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
(5) (بء ج): «حالها». 
ويك 


3]] الأول» وهي غير مَعُوقة هناك210, بظريق الآولى .إلا أن يقال: تعلقها 
باليدق واشعطالها بدلايزرة متها مر تتعتزرها لين الأو ل تقول هرت أنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والكمال» فهل يمنعها عن أدنى شعورٍ 
بوحه مما" كانت عليه كيل لها بالبدن؟ ومعلوم أن تشلقها بالبدن لم 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف يمنعها من الشعور 
بماكان قبل ذلك! 

وأيضًا فإنها لو كانت موجودةً قبل البدن لكانت عالمة حية( ناطقة 
عاقلة» فلمًا تعلَّتْ بالبدن سُلِيِتْ ذلك كله ثم حدث لها الشعور والعلم 
والعقل شينًا فشيئًا. وهذا لو كان لكان من أعجّب الأمور أن تكون الروحٌ 
كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة؛ ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها 
0 فأين ل 

ل فيك ها لون تيك لد تتكثرت قبا وَتتل كم الكت 
0 ل 0 

فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية: والعلم والعقل 
والمعرفة والقوة طارئ!؟2 علينا حادث فينا بعد أن لم يكن. ولم نكن نعلمٌ 
قبل ذلك شيئًا البتة» إذ لم يكن لنا وجودٌ نعلم ونعقل به. 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولا»» وكذا في (ق). وفي (ن»غ): «أولا» وضبط في (ن) بتنوين 
اللام. 

(؟) (بءج): ابما». 

(؟) (بء ج): االحية عالمة». 

(5) رسمها في الأصل وغيره: «طار). 


وأيضًا فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد. وهي على ما هي(١2‏ عليه الآن 
ل ل ل ل 
وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سَعَتْ في طلبها 
واستعانت عليها بالبدن» فلم تكن تنّصِف(") بتلك الهيئات والصفات قبل 
قيامها بالأبدان التي بها عملت تلك الأعمال. 

وإن كان فَدّر لها قبل إيجادها ذلك؛ ثم [4١1ب]‏ خرجت إلى هذه الدار 
على ما قدر لهاء فنحن لا ننكر الكتاب والقَّدَر السابقٌ لها من الله . ولودل 
دلِيلٌ على أنها مقت جملةً» ثم أودعت في مكان حيةً عالمةٌ ناطقة. كل 
وقت(" تبررٌ إلى أبدانها شيئًا فشيئًاء لكُنَا أولّ قائل به؛ فالله سبحانه على كل 
شيء قدير» ولكن لا نخبرٌ عنه خلقًا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان 
رسوله يلِ. ومعلوم أنَّ الرسول كه لم يخبر عنه بذلك» وإنما أخبر بما في 
الحديث الصحيح: (إنَّ خلقٌ ابن آدم يُجِمّع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم 
يكون علقةً مل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلكء ثم يُرسَل إليه الملك؛ فينفحٌ 
فيه الروح)(؟). 

فالملّكُ وحدهيُرسَل إليه» فينفخ فيه» فإذا نفس فيه كان ذلك سببٌ 
حدوث الروح فيه. ولم يقل: يرسّل الملك إليه(*2 بالروح؛ فيُدْخَلّها في 


)١١‏ لم ترد في الأصل. 

(0) (قءن): التتصف). 

(0) (ق): في كل وقت). 

(5) أخرجه البخاري )1١١/8(‏ ومسلم )١7547(‏ من حديث أبن مسعود. 
)()( (ب» ج ن): «إليه الملك». 
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بدنه. وإنما أرسل إليه الملكُ وحده؛ فأحدتٌ فيه الروح بنفخته فيه؛ لا أنَّالله 
يخا رمن إل ارو الفى كاد عوج ود ”اتدل الللقديا رين الطريال مع 
الملّك. ففرقٌ بين أن يُرسَل إليه ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن يرل إلبه 
روح مخلوقةٌ قائمة بنفسها مع الملّك. وتأمَّلُ ما دلّ عليه النصٌّ من هذين 
المعنيين. وبالله التوفيق. 


©89© © 


لفك 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة(١)‏ 
وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض من 
أعراضه؛ أو جسم مساكن له مودّع فيه؛ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمّارةٌ واللوّامة والمطميِئّة نفسٌ واحدة لها هذه 
الصفات. أم هي ثلاثة ا ؟ 


١ حفيقة‎ 


فالجواب: أنَّ هذه مسائل قد تكلَّم الناس فيها(؟© من سائر الطوائف. 
واضطربت فيها أقوالهم؛ وكثر فيها خطؤهم. وهدى الله أتباعَ الرسول [5١١أ]‏ 
وأهلّ سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فنذكر أقوال الناس وما لهم وعليهه(؟2 في تلك الأقوال» ونذكر 
الصوابٌ بحمد الله وعونه. 


)١(‏ ماعدا (أ؛ ط): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «المسألة العشرون» ولم يرد فيها: «فصل 
وأما». 

(؟) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه 
المسألة . وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعًا في هذا الفصل؛ ولكنه لما استطال الكلام 
على حقيقة النفس أفرد كلا من المسألتين الأخريين بفصل مستقلء ورقّمهما 
بالعشرين والحادية والعشرين كما سيأتي. ثم فاته أن يحذف المسألتين من عنوان 
هذا الفصل. 

() «فيها؛ لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فيها الناس». 

(:) (ب» طءغ): «وما لهم عليه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو قبل «عليهم» من 
الأصل. 

ه١‎ 


قال أبوالحسن الأشعريٌ في مقالاته (: اختلف الناس في الروح 
والنفس والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 


فقال النظام: الروح جسمء ولهي النفسن0"©. بوزعم أن الروح حي بنفسه. 
وأنكر أن تكون الحياة والقوة معئّى غير الحيٌّ والقوي9©). 

وقال آخرون: الروح عَرَض. 

وقال قائلون منهم جعفر بن حرب7؟): لا ندري: الروح جوهر أو 
عرض08؟ واعتلوا في ذلك بقول الله تعالى: # وَيَسَمَنُونلَت عَنٍ الروج ف 
ألرُوحٌ مِنْ أمرٍ رق * [الإسراء: 6]. ولم يخبر عنها ما هيء لا أنها(2 جوهرء 
ولا أنها عرض. قال: وأظن جعفرًا7"" أثبت الحياةً غير الروح» وأثبت الحياةً 
عرضًا. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (8 /91م). 
إفهة أقحم في (ط) هنا: (وزعم أن الروح لا يجوز عليها الأعراض»»؛ وهي ستأتي. 
(*) ماعدا الأصل: «الحي القوي»» وكذا في مطبوعة المقالات. 
حدق مخولل يعدادي عنا حب تقيانيت انك )انظ اناري يغداذ 0487/19 وطيقنات 

المعتزلة (/) والفهرست .)1١(‏ 
)0( في الأصل: «جوهرًا أو عرض»» وكتب فوق «عرض:: «كذا» يعني كذا ورد (عرض» 
في أصله غير منصوب مع عطفه على «#جوهرا». وناسخ (ق) أثبت النص على 
الصواب, ولكن أقحم كاتني امنا راي الجيج الفطوء ,ك3 قال». ولعل هذه 
الزيادة الأخرى زادها بعض الناشرين جح وامره سهان دمن 
كلام ابن القيم! 
لم ترد «أنها» في الأصل. 
(60 في الأصل: «ابن جعفر»؛ خطأ. وفي (طء ن): «أن جعفرًا». 

إدادك 


5) 


اجر 


وكان الجبّائي يذهب إلى أن الروح جسم. وأنها غير الحياة» والحياة 
عرض. فل بقول امل للع خرجت روخ الإنسان. وزعم أن الروح لا 
تجوز عليها الأعراض. 

وقال قائلون: ليس الروحٌ شينًا أكثرٌ من اعتدال الطبائع الأربعة7١©:‏ ولم 
يرجعوا من قولهم [اعتدال]7" إلا إلى المعتدلء ولم يثبتوا في الدنيا("2 شيئًا 
إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقال قائلون7؟): إن الروح معنى خامسٌ غيرٌ الطبائع الأربعة؛ وأنه ليس 
في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح. 

واختلفوا في أعمال الروح. فتبّتها(*2 بعضهم طباعًاء وثبّتها بعضهم 
اخنيارا: 

وقال قائلون: الروح: الدم الصافي والخالصٌ من الكدر والعفونات. 
وكذلك قالوا فى القوة. 

و لاير لكاي ارا لكر 

وكل افولا الى حكيا قو لون فى الزوج فين امبحاك الام ب يثبتون أن 
الحياة هي الروح. 


)١(‏ كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ هنا وفيما بعدء وهو جائز في الوصفء غير أن في 
مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع 
(؟) زيادة من المقالات. 
(©) «في الدنيا» ساقط من (ط). 
(4) «قائلون» ساقط من الأصل. 
(5) (بء ط): «فيثبتها». 
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تراك اوس اواو اط ل : ليس 


أعقِلٌ إلا الجسدّ الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده. وكان يقول: 
النفسٌ هي هذا البدن بعينه لا غير وإنما جرى عليها هذا الذكر("» على جهة 
البيان والتأكيد لحقيقة الثىء؛ لا على أنها معئى غير البدن. 


وذكر عن أرِسْطاليس7©: أن النفس معنّى مرتفع!؟! عن الوقوع تحت 


تود لو" انوا نه اعوط وي 10 مُنَْتْ في العالم كله من الحيوان 
عان جيه اعمال لد واكم أنه لاجو عله عل 2 ولا كديرب قال 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غيرٌ منقسمةٍ الذاتٍ والبئية» 
فإنها("2 في كل حيوان العالم بمعنّى واحدٍ لا غير. 


وقال آخرون: بل النفس معئّى موجودٌ ذات حدود(» وأركان» وطول 


أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. في طبقات المعتزلة (01) أنه كان من أفصح الناس 


وأفقههم وأورعهم, وله تفسير عجيب. وفي الفهرست )١١4(‏ أنه توفي سلة 27٠٠١‏ 
وقيل: .7١١‏ 

«الذكر» ساقط من (أغ). 

هذا في الأصل» وفي (ق» ن»غ): «أرسطاطاليس». وهما وجهان معروفان» ولكن 
في (ب» ط): «أرطاطاليس»! 

«مرتفع» ساقط من الأصل. 

«الكون» من (ن)» و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غير هما والنسخ المطبوعة 
إلى «النسق واللون». وفي المقالات: تحت التدبير والنشوء والبلى» غير داثرة». 
هذه قراءة الأصل و(غ)» ويؤيدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخرى والمقالات: 
«سيطا. 

ماعدا الأصل: «وإنها». 

١احدود؛»‏ ساقط من الأصل. 


وعرض وعمقء وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه 
حكم الطول والعرض والعمق. وكل واحد(١)‏ منهما يجمعهما صفة الحدذ 
والنهاية(). 


وقالت طائفة(": إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدّمنا 
ذكرّهم من معنى الحدود والنهايات. إلا أنها غيرٌ مفارقة لغيرها مما لا 
نعرة19 أن يكونموصونا رضفة اللحيوان: 

وحكى الحريري0*) عن جعفر بن مُبَشّر(ا2: أن النفس جوهرء ليس هو 
هذا الجسم وليس بجسم. ولكنه معنى بايّنَ الجوهر والجسم. 

وقال آخرون: النفسُ معنى غيرٌ الروح(" والروح غير الحياة؛ والحياة 
عنده عرضٌ. وهو أبو الهذيل» يزعه(2) أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
حال نومه مسلوبّ 0 واستَشْهد على ذلك 
بقوله تعالى: « أَنَه وق الأنشس مت مَؤْتِهسا وال لز كنت فى مَتاموساً» 


)١(‏ (بء ط): «فكل واحد). وكذا في المقالات. 

(؟) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية». 

() قال الأشعري: وهؤلاء الدّيصانية. 

(5:) (بء طء ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز». 

(5) (ن): «الجريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على تر جمته. 

(1) الثقفي (ت175؟) هو مثئل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد. وكلاهما مشهور عندهم 
بالعلم والورع. طبقات المعتزلة (75) وتاريخ بغداد (17/ .)١75‏ 

(0) (ط): غير معنى الروح». 

(4) كذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: لوزعم». 


دك 


[الزمر: .]14١‏ 
وقال جعفر بن حرب: النفس عَرَضٌ من الأعراض يوجّد في هذا 
الجسم؛ وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة 
والسلامة وما أشبههاء وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر 

والأجساء(١).‏ 
هذا ما حكاه الأشعري. 


وقال طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. قالوا: 
والروح عرَّضٌء وهي(" الحياة فقطء وهو غيرٌ النَّسء وهذا قول القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ومن اتّبعه من الأشعرية9©. 

وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولاعرضًا وليست في مكان, ولا 
لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض7؟. ولا هي في العالم ولا 
خارجّه. ولا محايثة0* له ولا مباينة. وهذا قول المشَّائِين وهو الذي حكاه 


الأشعري عن أرسطاطاليس(1١).‏ وزعموا أن تعلّقها بالبدن لا بالحلول فيه 


)١(‏ كذا نقل الأشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقيب؛ مع أنه قبل قليل ذكر قوله 
بأنه لا يدري عن الروح أجوهر هو أم عرض! 

(؟) ماعداالأصل: «وهوا. 

() هذه الفقرة وجزء من الفقرة الآتية منقولة من كتاب الفصل لابن حزم (”/ .)7١5‏ 

2 بعده في الفصل: «وأنها هي الفعالة المدبرة» وهي الإنسان. وهو قول بعض الأوائل» 
وبه يقول معمّر بن عمرو العطار أحد شيوخ المعتزلة. 

(5) هذه قراءة (غ)» والأصل غير منقوط. وفي غير هما: «مجانبة». 

() (بء ط): «أرطاطاليس». 
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ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وإنما هى بالتدبير له 


واختار هذا المذهب البُوشَنْحِي 437 ومحمد بن النعمان الملقب 
بالمفيد2"7» ومُعمّر بن عبّاد(", والغزالي. وهو قول ابن سينا وأتباعه. وهو 
أردا المذاعت :و اطلهاةوابعدها هو السيزانن7): 


قال أبو محمد بن حزه(*2: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقِرّة 
بالمعاد2'0 إلى أن النفس جسم طويل عريض عميقء ذات مكانء حيّة0) 
مميّزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان 


)١(‏ (بء طء ج): «أبو يحيى»؛ والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذكور هنا أبو 
الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي (ت58”) من مشايخ خراسان. ترجمته 
في طبقات السلمي (508). 

(؟) البغدادي (ت417). ويعرف أيضًا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير أعلام 
التبلاء م )ا | 

(*) السّلّمِي البصري (ت0١١)‏ من رؤوس المعتزلة. الفهرست (7١7)؛‏ طبقات 
المعتزلة (05). 

(:) قال الآلوسي: وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة؛ وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمين». وذكر متهم الراغب والعزالي وتحمه بن عناد والتقيف ثم قال: الوصن 
الكرامية جماعة؛ ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم». روح المعاني .)١58/8(‏ 
وهو صادر في ذلك عن تفسير الرازي .)577/7١(‏ وانظر نحوه في المواقف 
770/0 ) وكشاف التهانري (7/ .)١1٠ 1١‏ 

(5) في الفصّل (5/ .)5١4‏ 

() (ن): «بالبعث). 

(0) في الأصل: «جثة». وفي كتاب الفصل مكانه: ١عاقلة».‏ 

/ااه 


مترادفان بمعنى واحدء ومعناهما واحد. 

وقد ضسط أبو عبد الله بن الخطيب(٠'‏ مذاهب الناس في النفس» 
فقال0"): «ما إنباة بقوله: (أنا) إما أن يكون جسماء أو عرّضًا 
ساريًا في الجسم, أو لا جسمًا ولا عرّضًا ساريًا فيه. 

أما[١1ب]‏ القسم الأول» وهو أنه جسم, فذلك الجسم إما أن يكون هو 
هذا البدن» وإما أن يكون جسمًا مشاركًا لهذا9) البدن؛ وإما أن يكون خارجًا 


عنة. 


وأما القسم الثالث(24, وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارجٌ 
هذا2*0 البدن» فهذا لم قله أحد 


وأما القسم الأول وهو أن الإنسان عبارةٌ عن هذا البدنٍ والهيكلٍ 
المخصوص. فهوقول جفينور الخلقو وهو المخمار عتيد أكر 
المتكلمين)0©. 


)١(‏ زاد في (ن): «الفخر الرازي». 

فق لم يصرّح المصنف بمصدره. ولم يرجع إلى تفسير الرازي ولا إلى كتابه في الروح 
والنفس. وانظر تقسيمًا شبيهًا بهذا في التفسير )4٠ /7١(‏ تحت قوله تعالى: 
« وَيسْتَلُوتلك عن الروح *. 

() الأصل: «هذا». 

(4) (ق): «الثاني». (ن): «الأول». 

(0) (ط): «عن هذا». 

(7) وقال في التفسير :)5١/11(‏ «أما القائلون بأن الإنسان عبارة عن هذه البنية 
المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتكلمين... واعلم أن هذا - 
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قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل 


البدع وغيرهم من المضْلَّين7١2»‏ وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهلٍ 
الحديث فلم يكن له بها شعورٌ البنَّده ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولأء على 
عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهبٌُ الحقٌ الذي دل 
عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره227. وهذا الذي نسبه 
إلى جمهور الخلق» من أن الإنسان هو هذا البدنُ المخصوص فقط وليس 
وراءه شيء؛ هو من أبطل الأقوال في المسألة» بل هو أبطّلُ من قول ابن سينا 
وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معًا. 
.وقد يُطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة(!©). 


(00 


القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة نقلية وعقلية. 

وفي التفسير 7/117 )75١‏ أيضًا قال: «إن هذا القول أبعد الأقاويل». وكذلك قال في 
كتابه «النفس والروح» (30): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: أنا جئت... 
شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسة؛ ويدل عليه المعقول والمنقول». ثم ساق 


(ب» طء ج): «المتكلمين». 
سيورد المصنف بعد تعقيبه هذا بقية كلام الرازي. وقد ذكر فيه أقوال القائلين بأن 
الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. والقول السادس 
منها أنه جسم نوراني علوي إلخ. وقال المصنف عنه: إنه هو الصواب في المسألة» 
وعليه دلّ الكتاب والسّنّه وإجماعة الصحابة إلخ. فكيف يصمح قوله هنا: إن الرازي 
لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟ 
يقول الرازي في كتاب النفس والروح (2)50: «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه 
بقوله (أنا)» وقد يراد بها الجئة المحسوسة والهيكل المشاهد». 

014 


فالناس(١2‏ لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو 
البدن فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم 
في كلامه: هل هو اللفظ فقطء أو المعنى فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد 
؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارةٌ عن جسم 
مخصوص موجود في داخل هذا البدن, فالقائلون بهذا القول اختلفوا في 
تعيين ذلك الجسم على وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط [13117] الأربعة التى منها يتولد29 هذا 
البدن. 

والثاني: أنه الدم. 

والثالث: أنه الروح اللطيفٌ الذي يتولّد في الجانب الأيسر من القلب. 
ويتقل فى الشريانات إلى سات الأعضاء: 

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب7؟ إلى الدماغ ويتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والسادس: أنه جسم مخالف7' بالماهية لهذا الجسم المحسوس. 


() (بء ط): «والناس». 

(؟) ماعدا(أءق»غ): اكل منهما». 

فر ماعدا (أ» ق): «يتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ). 
(5) (ن): «من القلب». 

(6) (ب» طء ج): «يخالف». 


05 


وهو جسم ثُوراني عُلْوِيٌ خفيف حي متحرك١١)‏ ينفذ في جوهر الأعضاءء. 
شري فبها عبان الما في الوزفه وسيرياة اللذفن في الرضوةوالعار فى 
الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا(؟ لهذه الأعضاءء 
وأفاتها هذه الآثارَ من الحسّ والحركة الإرادية7؟. وإذا فسدث هذه 
الأعضاء7؟) بسبب استيلاء اللأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الآثار. فارق الروحٌ البدنَ» وانفصل إلى عالم الأرواح». 

وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لاايصحٌ غيره» وكل 
الأيوال سو الياظلك وغل ل الات والقة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 


والفطرة. ونحن نسوق الأدلة عليه على نسّق واحد: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 8 أَنَّهُ يتَوَقَّ الْنفْسَ حِينَ مَوْتِهسا ولت 
نت ى مكاموسا ملك الى َسَى لها لت وبل الف لك 
اه 


ففى الآية ثلاثة أدلة: الإخبارٌ بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالها. 


ل 
ل 


الرابع: قوله تعالى: #وَلوٌ ترَعة إذ أَلقلمُوت ف عَمَتِ ألْوْتِ وَالْمليكَة 


)١(‏ الأصل: «متحول». 

(0) (غ): «متشابكاء ورسمها في الأصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب» طء ج): 
«تشابها»)» تصحيف. 

() (غ): «الحركة والإرادة». 

(5) «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل. 


درك 


بأيظوا يديهم خْرجوا سكم لوم روت عَدَابَ ألْهُونٍ » إلى قوله: 
# وَلْقَدَ جتسمونًا فد فود كما حَلْقَكَكم أوَلَ مرو 4 [الأنعام: 7 -44]. 
وفيها 550 
أحدها('): بسطّ الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثاني: وصفها بالإخراج والخروج. 
الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك اليوم. 
الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها. 
فهذه سبعة أدلة. 
نان: فول تعال: وغ الى بصم أل وتنم ما رش 
نار ثم سطع يد لانت كب سن ثم إن مجشك» إلى قوله: 
#حَهَّه إذًا جه عدم ألْمَوتُ 50 وهم ا يعرم نَ © [الأنعام: .]51-5٠‏ 
وفيها ثلاثة أدلة: 
أحدها: الإخبار بتوفي الأنفس بالليل. 
الثاني: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
الثالث: توفي الملائكة له عند الموت. 


)١(‏ «أربعة» ساقط من الأصل. 
(؟) (ن): «الأول» هنا وفي معظم الأدلة الآية مكان «أحدها» . وفيما بعده كتب رقم (؟) 
مكان «الثاني» إلى آخره. وكذا فعل في الدليل الثامن. واختصر الآيات كعادته. 
055 


فهذه عشرة أدلّة. 


الحادي عشر: قوله تعالى: ايكيا آلننْس الْمُطمَينَةٌ (؟ أرجين إِلّ رَيِكِ 


راضيَةٌ مويه (0) فَأَدْخُلٍ في يبترى 800 وأدْخُل جََن» [الفجر: 71 - .]١‏ وفيها ثلاثة 
أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 

والثالث: وصفها بالرّضا. 

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموتء أو عند البعث؛ أو في 


الموضعين؟ على ثلاثة أقوال(١2.‏ وقد روي في حديث مرفوع أن النبي ككل 
قال لأبى بكر الصديق: «أمَاء إِنَّ الملّكَ سيقولها لك(" عند الموت)(". 


وقال زيد بن أسلم: بُشّرت بالجنة عند الموتء ويوم الجمع؛ وعند 


)١(‏ انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة 
عشرة. 

(؟) (ق): «ذلك»؛ خطأ. 

(8) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (747/75)) وأبو نعيم في الحلية (4/ 787 - 
4 من طريق يحيى بن يمان» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير قال: 
قُرئت: بيبا ألنَفْس الْمطمَينّةٌ (59) أنجين إل ريك رَاضيَة مَْضِيّة4 [ الفجر: 107 ]١8-‏ عند 
النبي يَكِهِ فقال أبو بكر: إن هذا لحسن, فقال رسول الله يكلِهِ (فذكره). وفيه انقطاع» 
فإن سعيد بن جبير لم يدرك أبا بكرء وأشعث هو ابن إسحاق القمّي» وشيخه جعفر 
هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمّي. 
وجاء موصولاً من وجه آخرء أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (74). 
وفي إسناده سويد بن عبد العزيد الدمشقي وهو ضعيف. (قالمي). 


ويك 


00 3 || 

وقال أبو صالح: #أرجين إِلّ رَيْكِ داضِيَةٌ مضي( هذا عند الموت. 
ادحل ف عِبرى 500 وَأدَعُلٍ جَنّ» قال: هذا يوم القيامة20. 

فهذه أربعة عشر دليا209. 

الخامس عشر: قوله وَِْ: «إنَّ الروح إذا قيض تبعه البصَرٌ)0؟؟. ففيه 
دليلان: أحدهما: وصفه بأنه يتقبض. الثانى: أن البصر يراه. 

والسابع عشر(*2: ما رواه النسائي(21: حدثنا أبو داود. عن عفان» عن 
حماد عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة:؛ أن أباه قال: رأيت في المنام 
كأني [118أ] أسجد على جبهة النبي كك فأخبره7") بذلك» فقال: «إن الروح 


.)7957 /7 5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() كذا في جميع النسخ. وهو غير صحيح. فإنها ثلائة عشر دليلاً. وقد عد من قبل 
عشرة؛ وهذه ثلاثة؛ وستأتي أخطاء أخرى في العدّ ننبّهِ عليها دون تغيير الترقيم. 

(4) أخرجه مسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة. 

(5) لم ترد الواو فيما عدا (أق»غ). 

(5) في الكبرى (77721). وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقاتء أبو داود هو سليمان بن 
سيف الحرّاني» وعفان هو ابن مسلم الصفّارء وحماد هو ابن سلمة» وأبو جعفر هو 
عمير بن يزيد الخطميّ» وأبو عُمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتين. 
ومن طريق حماد أخرجه الإمام أحمد (318782:71874)) وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (5/ »)2378٠١‏ وابن أبي شيبة »)705١5(‏ والطبراني (717117). وانظر: السلسلة 
امجح 08555 (تالس). 1 

(0) (قغ): «فأخبر». (ب» طء ج» ن): «فأخبرته». والمثبت من الأصل موافق لما في السنن. 

ريك 


ليلقى الروح». فأقنّم7١)‏ رسول الله يَكةِ هكذا ‏ قال عفان برأسه إلى خلفه ‏ 
فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. 


وقد تقدَّم قول ابن عباس”(: تلتقي أرواح الأحياء والأموات7" في 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى. 

الثامن عشر: قوله يك في حديث بلال: «إنَّ الله قبض أرواحكم وردّها 
إليكم حين شاء»7؟). فيه دليلان: وصمّها بالقبض. والرّدٌ. 


العشرون: قوله يَكِ: انسّمة المؤمن طائرٌ يعلقٌ فى شجر الجنة)00). 
وفيه دليلان: 


أحدهما: كوثه(1) طائوا: 


الثاني : تعلقها في تحر ل وأكلهاء عل اختلاف الجن 1 ا 


)١(‏ أقنع رأسه: رفعه. 

(0) في (ن): «حديث النبي وكا وهو خطأ. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة. 

إهرة (ن): «وأرواح الموتى». 

(:) تقدم في المسألة السابعة عشرة (ص477). 

(6) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(3) (بء طء ج): «كونها". 

(1) ١كونه...‏ الجنة» ساقط من الأصل. 

00( لم يذكر المصنف فيما سبق إلا معنى الأكل. وقد فرّق ابن عبد البر في الاستذكار 
)4١ /0‏ بين الروايتين في المعنى. ففسّر «يعلّق» بفتح اللام بمعنى يسرّح وايعلّق» 
بضم اللام بمعنى تأكل وترعى. 

تدك 


الثاني والعشرون: قوله: : «أرواح الشهداء في عتواصل طبر خضر سرع 


ف العد يت ايك وتأوي إلى قناديلٌ معلّقةٍ بالعرش» فاطلع إليهم ربّك 
اطلاعةٌ فقال: أي شىء تريدون؟..) الحديث» وقد تقده(١).‏ وفيه ستة أدلة: 


أحدها: كوثها مودّعة في جوف طير. 

الثاني: أنها تسرح في الجنة. 

الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارها. 

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

التخاستى أن الريك قا ا صاطيا وانعهاعياة نالجائقه وشاظطيه, 
السادس: أنها طلبت الرجوعٌ إلى الدنيا. فعُلِم أنها مما يقبلٌ الرجوع. 
فإن قيل: هذا كلّه صفة الطير لا صفةٌ الروح. قيل: بل الروحُ(") المودعةٌ 


في جوف الطير قصِدًا(". وعلى الرواية التي رجّحها أبو عمر !4 وهي 
قوله: «أرواح الشهداء كطير» ينتفى السؤال بالكلية. 


التاسع والعشرون”“؛: قوله في حديث طلحة بن عبيد الله30): أردتٌ 


أما معنى التعلق بالشجر فذكره صاحب مرقاة المفاتيح (5/ 48) عن الطيبي. 


في المسألة الخامسة (ص7١١)‏ ثم الرابعة عشرة (ص197١).‏ 
(ب» طء ج): ابل هو الروح". (ن): ابل هو للروح». ولعل الصواب: «بل للروح». 
كذا في جميع النسخ. 
في الاستذكار (7/ 77) وقد تقدم نقل كلامه في المسألة الخامسة عشرة. 
كذا في - جميع النسخ. وصوابه : «الثامن والعشرون» ولكن قد سبق أن زاد في العدّء 
فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون. 
سبق تخريجه في المسألة الخامسة عشرة (ص707). 
المريك 


مالي بالغابة» فأدركني الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام 
1143 ب]» فسمعت قراءةً من القبر ما سمعت أحسنّ منها. فقال رسول الله 
عَكئه: اذك عبد الله» ألم تعلم أن لله قبض أرواحهم, فجعلها في قناديل من 
رََرْجَد وياقوتء ثم علّقها وسط الجنة» فإذا كان الليل رُدّت إليهم أرواحهم؛ 
فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي'١)‏ 
كانت فيه). ففيه2"7 أربعة أدلة سوى ما تقدم: 

أحدها: جعلّها في القناديل. 

الثاني: انتقالها من حيز | إلى حيز”"ا 

الثالث: تكلّمها وقراءتها في القبر؛». 

الرابع: وصفها بأنها في مكان. 

الثالث والثلاثون: حديث البراء بن عازبء وقد تقدّم سياقه(*2. وفيه 
عشرون دليلاً: 

أحدها: ا ل #يكأيبا َلنَفْس الْمُطمَمنَهُ 4 [الفجر: 77]. 
وهذا خطاب لمن يعقل ويفهب(5) 


)0غ( فى جيم لمث :"اللي 

(؟) كذا فى (طء ن). وفى الأصل: «كانت فيه». وفي (ق): اكانت وفيه». وفي غيرها: 
«كانت ففيه». ْ ْ ْ 

(5) كلمة «حيّز؛ تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى اخيرا. 

(5) (ن): «القبور». 

(5) في أول المسألة السادسة. 

)03 هكذا في جميع النسخ الخطية» ولكن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن يفهم 
ويعقل». 

وفك 


الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: «فتسخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء». 

الرابع: قوله: «فلا يدّعونها في يده طَرْفّة عين حتى يأخذوها منه). 

الخامس: قوله: «حتى يكفنوها فى ذلك الكفن ويحنطو ه١١2‏ بذلك 
الحنوط». فأخبر أَنَهَا تُكفن و تحئّط. 

السادس: قوله: «ثم يصعد بروحه إلى السماءا. 

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وجدت». 

الثامن: قوله: «فتفتّح له أبوابُ السماء». 

التاسع: قوله: «ويشيّعه من كلَّ سماء مقرّبوها حتى ينتهي إلى الرب 
تعالى). 

العاشر: قوله: «فيقول تعالى: رُدُوا عبدي إلى الأرض». 

الحادي عشر: قوله: افْتْرَدٌ روحُه فى ججسده). 

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتفرّقٌُ(' في جسده. فيج بها. 
فتنقطع منها العروق والعصب). 

الثالث عشر: قوله”©: «ويوجد لروحه كأنتنٍ ريح وُجدت على وجه 
الأرض». 
)١(‏ ماعدا(أءق): «يكفنونها... ويحنطونها». 
0( السياق في (ط. ب ج): «قوله: روح الكافر تتفرق». 


(©) «في روح... قوله» ساقط من الأصل. 
000 


الرابع عشر: قوله: «فيُقذّف بروحه من السماء, وتُطرّح طرحًا فتهوي إلى 
الأرض)20. 

الخامس عشر: قوله: «فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
3 ما هذا الروح الطبب؟ وما هذا الروح الخبيث؟). 

السادس عشر: قوله: «فيُجلِسانه ويقولان له(): ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟؟ فإن كان هذا للروح فظاهرٌ("» وإن كان للبدن فهو بعد رجوع 
الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: (فإذا صعد بروحه. قبل: أَيْ ربّ» عبدّك فلان». 

الثامن عشر: قوله: "أرجعوه. فأرُوه ماذا أعددتٌ له من الكرامة» فيرى 
مقعده من الجنة أو النار). 

التاسع عشر: قوله في الحديث: «إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها 
كل ملك هديين التشاء والأرضى 4 «الولافقة قصل على روه :بورك آدم 
يصلُون على جسده. 

العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتى تقومَ الساعة». والبدن 
قد تمزّق وتلاشى, وإنما الذي يرى المقعدّين الروحٌ. 


)000( (ب. طء ج): «في الأرض». 
(0) «له) ساقط من (بء ط). 
(9) «فظاهر؛ ساقط من الأصل. 
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فصل 


الرابع والخمسون(1): حديث أب قبتي «تخرج نفس المؤمن 


أطيبٌ من ريح المسكء فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه؛ فتلقاهه7) 
ملائكةٌ من دون السماءء فيقولون: هذا فلان بن فلان؛ كان يعمل كيت وكيتٌ 
- لمحاسن7؟) عمله ‏ فيقولون: مرحبًا بكم وبه» فيقبضونها منهم؛ فيّصعَّد به 
من الباب الذي كان يَصعدُ منه عملّه؛ فيشرق220 في السموات وهو(١2‏ برهان 
كبرهان الشمسء حتى يتتهى بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا قُبض انطّلق 
بروحه. فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان» كان يعمل كيت وكيت- 
لمساوي عمله ‏ فيقولون: لا مرحبًا لا مرحبّاء رُدُوه. فيْرَدُ إلى أسفل الأرض 
إلى الثرى». ففيه عشرة أدلة: 


الثاني: طيب ريحها. 
الالث: انطلاقٌ الملائكة بها. 


كذا في جميع النسخ» وصوابه: الثالث والخمسون» والعدد الحقيقى: الحادي 


والخمسون. فإنه سهاء فزاد من قبل مرتين. 

سبق تخريجه فى المسألة الخامسة عشرة (ص7١"0.‏ 

(غ): «فتتلقاهم». 

في جميع النسخ: (بمحاسن») بالباء. وفيما بعد (لمساوي» باللام في معظم النسخ! 

(ق): «فتشرق». وفي (ط): «فيسير»» تحريف. 

(غ): «ولها». وفي (ط) حاشية: «لعله: وله». وقد سقط «ابرهان» بعده من (ق). 
لوده 


الخامس: قبضهم لها. 

السادس: صعودهم بها. 

السابع: إشراقٌ السماوات لضرئها. 

الثامن(١2:‏ انتهاؤها إلى العرش. 

التاسع: قول الملائكة: من 51١1١ب]‏ هذا؟ وهذا سؤال عن عينٍ 
وذات7" قائمةٍ بنفسها. 

الغاشر: قوله: دوه فيْرَدٌ إلى أسفل الأرضين. 

فصل 

الرابع والستون: حديث أبي هريرة(): اإذا خرجت روح المؤمن تله : 
ملكان» فيُصعدانه إلى السماءء» فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قِبّل 
الأرض. صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تعمُرينه ‏ وذكر المسكٌ ‏ ثم 
يَفَعَد ده ل ركداغر وجل د ققوكة (ذو دان اع الأعليوة شداسده آدلة: 

احدها: قولهة تلقاة ملكان: 

الثاني: قوله: (فيصعدانه إلى السماء». 


الثالث: قول الملائكة: روح طيبة جاءت من قِبّل الأرض». 


)١(‏ في الأصل: «السابع)» وهو سهو. 
)٠(‏ (ج): «عن ذات». (ب» ط): اعن ذوات». 
(9) أخرجه مسلم (5817/5). 


07١ 


الرابع: صلاتهم عليها. 

الخامس: طيبٌ ريحها. 

السادس: الصعودٌ بها إلى الله عرَّ وجلّ. 

فصل 

الحادي والسبعون: حديث أبى هريرة(؟: (إن المؤمن تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالو : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيبء اخرجي حميدةً وأبشري برّوح وريحان وربٌ غير 
غضبان. فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فيُعرّجٍ بها حتى يُنتَهّى بها(" 
إلى السماء؛ فيُستفتح لها. فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدةً» وأبشري 
برَوح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا7): اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيث؛ اخرجي ذميمة» الوه وغسّاق وآخرّ من شكله 
5 و 
أزواج! فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فينتهى بها إلى السماء, فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص19١).‏ ولفظه هنا منقول من كتاب عذاب 
القبر للبيهقي (77). 

(؟) «حتى ينتهى بها» ساقط من (ب). 

(9) (بء ط ج): «قال». 


07: 


الجسد [١٠٠أ]‏ الخبيث! ارجعي(١)‏ ذميمة فإنه لا تُفتتح لك أبواب السماء. 
ظ 58 3 6 1 5 ش 
فترسّل إلى الأرضء ثم تصير إلى القبرا. 

وهو حديث صحيح, وفيه عشرة أدلة: 

الأول: قوله: «كانت فى الجسد الطيب» و«كانت فى الجسد الخبيث». 
فهاهنا حال» ومحل. 

الثانى: قوله(1): «اخرجى حميدة». 

الثالث: قوله: «وأبشري بروح وريحان72) فهذا بشارة7؟) بما تصير إليه 
بعد خروجها. 

الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء)220. 

الخامس: قوله: «فيستفتح لها). 

السادس: قوله: «ادخلى حميدة». 

السابع: قوله: «حتى ينتهّى بها إلى السماء التي فيها الله). 


الثامن: قوله لنفس الفاجر(21: «ارجعي ذميمة». 


000( في الأصل: «اخرجي»» وهو سهو. وسيأتي في تفصيل الأدلّة على الصواب. 

إفة حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة. 

إفرة في (ط. ب) نقل قوله إلى «فيعرج بها إلى السماء» وهو من تصرّف النسّاخء فإن هذه 
العبارة جاءت في «الرابع». 

6 في الأصل: «إشارة»» سهو. وفي (ن): «فهذه بشارة». 

للد (ط): «#السماء الدنيا». وفي (بء ج): «حتى تنتهي إلى سماء الدنيا». 

(؟) (بء ط): «للنفس الفاجرة». 


لمان 


التاسع: قوله: «فإنه لا تُفتّح لكِ أبواب السماء» 
العاشر: قوله: «فترسَّل إلى الأرض ثم تصير إلى القبرا. 
فصل 
الحادي والثمانون: قوله يَكلِ: «الأرواح جدود مجنّدة: فما تعارف منها 
ائتلف. وما تناكر منها اختلف)(0). فوصّقَّها بأنها جنود مجنّدة("2) والجنود 
ذوات قائمة رفينها().وَوضْفها بالتحارف والناكع وختععال أكون هذه 
الجنود أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا بعضٌ لها ولا كل. 


الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود وعلي/4): «الأرواح 
تتلافى وتتشامٌ كما تَسَامٌ | لخياً ( . وقد تقدّه20). 


الثالث والثمانون: قوله فى حديث عبد الله بن عمرو: «إنَّ أرواح 


المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين» وما رأئ أحدهما صاحيه)210. 


(0) سبق تخريجه (ص/777). 

(5) ١مجندة»‏ ساقط من (ب» طء ج). 

(9) (بء طء ج): «بأنفسها». 

(4) في النسخ المطبوعة التي بين يدي: "ابن مسعود رضي الله عنه : على الأرواح....). 
مع أن في جميع النسخ الخطية : (اوعلي» بالواو. ولكم ظا س1 وخاصة 
لأن بعض النسَّاخ زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده. مثل ناسخ (ط) ‏ فحذفوا 
الواو لإصلاح النصء دون تنبيه على ما في النسخ الخطية. 

(5) انظر حديث علي وحديث ابن مسعود ‏ وهو موقوف ‏ كليهما في المسألة الثالثة. 

(7) سبق في (ص7١7)‏ موقوقاء وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعًا أيضًا. 

0: 


الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آده(١2,‏ وأنَّ الروح لما 
دخل في رأسه عَطّس(') فقال: الحمد لله» فلما وصل”" إلى عينيه نظر إلى 
ثمار الجنة» فلما وصل إلى ججوفه اشتهى الطعام» فوثب [١٠١٠ب]‏ قبل أن يبلغ 
الروح رجليه؛ وأنها دخلت كارهةً وتخرج كارهة. 

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النَّسَم وتمييرٌ 
شقيّهم من سعيدهم» وتفاوثهم حينئذ في الإشراق والظلمة» وأرواخ الأنبياء 
فيهم مثل الشّرّْج. وقد تقدمت47). 

السادس والثمانون: : حديث تميم الدّارِيٌّ أروح المؤمن إذا صُعد بها 
إلى الله تعالى خرّ ساجدًا بين يديه؛ وأن الملائكة تتلقّى الروح بالبشرىء وأن 
الله تعالى يقول لملك الموت: انطلِق بروح عبدي» فضعه في مكان كذا 
وكذا(©. وقد تقدّم0©. 

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستقرٌ الأرواح بعد الموت. 
واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماعٌ السلف على 


أن للروح مستقرٌا(")بعد الموت؛ وإن الف في تعيينه(8). 


)١(‏ انظر: المسألة السابقة. 
)٠(‏ فى (ن) بعده: «إلى آخره»» فحذف بقية النص. 
() (بء طءج): (دشخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها. 
(:) انظر: المسألة السابقة. 
(5) «وأن الملائكة... كذا» حذفه ناسخ (ن). 
() انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص7١"7).‏ 
(0) (ن): «الروح تستقرً». 
(4) انظر: المسألة الخامسة عشرة. 
ع0 


الثامن والشمانون: ما قد عَلِم بالضرورة أنْ الرسول ككل جاء به وأخبر به 


الأمة: أنه تنبت أجسادُهم في القبورء فإذا تفخ في الصور رجعت كل روح 
إلى جسدهاء فدخلت فيه» فانشقت الأرض عنه. فقام من قبره. 


0 


وفي حديث الصور”(!؟: أن إسرافيل يدعو الأرواح, فتأتيه جميعًا 


أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده  ٠١(‏ مسند أبي هريرة)» وابن جرير الطبري 

في تفسيره /١17(‏ 57 5)» والبيهقي في البعث والنشور )5١9(‏ من طريق إسماعيل بن 

رافع المدني» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 

كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله وَكِةِ وهو 

في طائفة من أصحابه. قال: «إن الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه 

إسرافيل...» الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده «عن يزيد بن أبي 

زياد». 

وفي إسناده اضطراب شديد واختلاف كثير على إسماعيل بن رافع» فروي عنه كما 

سبق. 

وروي عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي؛ عن أبي هريرة. أخرجه 

الطبراني في الأحاديث الطوال (75). 

وروي عنهء عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء 

عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/781). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد» عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. أخرجه أبو 

الشيخ في العظمة (785). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل 

من الأنصار» عن أبي هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره »)1757/١14(‏ والبيهقي في 

البعث والنشور .)5١4(‏ غير أن ابن جرير قال: «عن يزيد بن زياد» قال: «والصواب: 

يزيد بن أبي زياد». 

وروي عنه. عسن محمد بن كعب القرظي, عن أبي هريرة. أخرجه الطصبري 
اضرك 


- أرواحٌ المسلمين نورٌ والأخرى مظلمة فيجمعها جمي جميعًاء فيعلّقها في 
الصورء ثم ينفخ فيه» فيقول الب جل جلاله: عرقي لسن م 
جسده. فتسخرج الأرواح من الصّور مل النحل قد ملأت ما بين السماء 
207 فيأتي كل روح إلى جسده؛ فيدخل. وبأعزاك الأرمن كر 
عنهم؛ فيخرجون سراعًا إلى ربهم يَنْسِلونء مُهطِعين 7( إلى الداعي. 
7" قريبء فإذا هم قيام ينظرون. 
وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول يَكلِِ أخبر به وأنَّ الله سبحانه لا ينشئٌ 
لهم أرواحًا غيرَ أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت 


يسمعون المنادي من مكان 


ص 0 )١1١5‏ مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص. 
وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 5487--7817) حديث الصور بطوله عن 
الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: هذا حديث مشهورء وهو غريب جذدّاء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن 
رافع قاص أهل المدينة؛ وقد اختلف فيه؛ فمنهم من وثقّه ومنهم من ضمًّفه ونص 
على نكارة حديثئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنيل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي القَلاسء ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء 
على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله 
سياقًا واحدّاء فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث» اه. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء ج): «فيهطعون). 

(؟) (بء ط): «من كل مكان). 


رلك 


الخير والشرّء أنشأ أبداتها نشأةً أخرى. ثم ردَّها إليها. 

التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربٌ تعالى 
يوم القيامة. قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي سعد(" البقّال» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما تزال 
الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسدء فيقول الروح: 
نوت إنننا كدت روك ف عاك ان سنن لكين فاذذني إلى شرل 

- يي في ب لي. ويقو 
الجسد: ياربٌ كنت جسدًا خلقتّني, ودخل في هذا الروحٌ مثِل النار» فبه 
كنت أقوم» وبه كنت أقعد» وبه أذهبء وبه أحيا(2)؛ لا ذنب لي. 


قال: فيقال: أنا أقضي بينكما. أخبراني عن أعمى ومُمَعَدٍ دخلا حائطاء 
فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرّاء فلو كانت لي رجلان لتناولُتٌ. فقال 
الأعمى: أنا أحملك على رقبتي. فحمله. فتناول من الثمرء فأكلا جميعًاء 
فعلى مَن الذنب؟ قالا: عليهما جميعًاء فقال: قضيدّما على أنفسكما("). 


التسعون: الأحاديث والآثار الدالّة على عذاب القبر ونعيوه إلى يوم 


)١(‏ (بء طء ق» ن): (أبي سعيد»» تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي. انظر: تهذيب التهذيب (794/5). 

(؟) كذا في جميع النسخ ماعدا (ن)؛ ولكن في النسخ المطبوعة «أجيء» مكان «أحيا». 
أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيا؛ وكتب «أذنب» مكان «أذهب). : 

() عزاه السيوطي في شرح الصدور (177) إلى ابن منده» ولفظه مختلف. ثم قال: 
«وأخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعا نحوه... وله شاهد عن 
سلمان موقوقًا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد». ذكر ابن الجوزي حديث 
أنس في الموضوعات (714927/7) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله. 

لك 


البعث. فمعلوه('' أن الجسد تلاشى واضمحلء وأن العذاب والنعيم 
المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. 

الحادي والتسعون: إخبار الصادق المصدوق فى الحديث الصحيح عن 
الشهداء أنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ثُردَ أرواحنا في أجسادنا 
حتى تُقتل فيك مرَّةٌ أخرى227. فهذا سؤال وجواب من ذاتٍ حيِّةٍ عالمةٍ ناطقةٍ 
تقبل الردًّ إلى الدنيا والدحول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواح سئلت 
وهي تسرح في الجنة» والأجسادٌ قد مزّقها البلى. 


الثاني والتسعون: [١؟17ب]‏ ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من 
الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت,. وأرواحٌ الكفار 
في سجّين. وقد تقدّه(2©. 

الثالث والتسعون: رؤية النبي يك لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره 
ليله الإسراء7؟». فرآها متحيّزةٌ بمكان معين. 


الرابع والتسعون: رؤيته(0) أرواح الأنبياء في السماوات» وسلامهم 


(0 


عليه» وترحيبهم به؛ كما أخبر به( . وأما أبدانهم» ففي الأرض. 


)١(‏ (بء طءج): «ومعلوم». 

(1) تقدّم في المسألة الخامسة (ص؟١١).‏ 
(*) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص775). 
(:) سبق في المسألة السادسة (ص١5١).‏ 
(0» (أءق»يغ): «رؤية». 

(5) في حديث الإسراء السابق. 


خوك 


الخامس والتسعون: وليه »١‏ أرواخ الأطفال حول إبراهيم بعال 0 

السادس والتسعون: رؤيته أرواح المعدّبين في البرزخ بأنواع العذاب 
في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه. وقد تلاسَتُ أجسادهم 
واضمحلّت» وإنما كان الذي رآه أرواحهم ونّسمهم يفم بها ذلك. 

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ 
عنده يرزقون وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعّاء إذ 
الأبدانُ في التراب تنظر عَوْدَ أرواحها إليها يوم البعث. 

الثامن والتسعون: ما تقدّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليتيّن كم 
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. وقد ذكرنا 
تاف فيا 65 

قال: بينما رسول الله يك ذاتَ يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: #وَلَوَ رك إذ 
لعَلِمُورت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ 4 الآية [الأنعام: *9]» ثم قال: «والذي نفس محمد 
بيده؛ ما من نفس تُفارق الدنيا حتى ترى مقعدّها من الجنة والنار. فإذا كان 
عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ينعظمان ما بين الخافقين كاد 


وجومّهم الشمسٌء فينظر(؟) إليهم ما يرى غيرّهه! *. مع كل ملّكِ منهم 


() ماعدا(ب» ط): («رؤية». 

4 انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص79١-١7١).‏ وهذا الدليل 
الخامس والتسعون ساقط من (ب» ج). 

(*) في المسألة السادسة (ص47١-55١).‏ 

(4) في جميع النسخ: «فيرى». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما أثبتنا. وهو 
الذي ورد من قبل فى المسألة السادسة. 

20 في التسخ المطبوعة زيادة: «وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث» - 


0 


أكفان وحنوط. فإن كان مؤمنًا بشّروه بالجنة» وقالوا: اخرجي أيتها النفس 
المطمئئّة إلى رضوان الله وجنته» فقد أعدّ الله لكِ من الكرامة ماهو خيرٌ 
لك 2١0‏ من الدنيا [؟17أ] وما فيها. فلا يزالون يبشرونه؛ فلَهُمْ ألطفُ به وأرأفٌ 
من الوالدة بولدها. 


م يسْلُون روحه من نحت كل ظفر ومفصل؛ ويموتٌ الأول فالأول» 

يبُورا") كل عضو الأول فالأول. ويهون عليه ما كنتم ترونه شديدّاء حتى 
حت 7 روي 31 ره زوج در سين الود جترا ترج ل 
الرحم. فيبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضهاء ٠‏ فيتولّى قبضّها ملك 
الموت. ثم تلا رسول الله كَكِوُ: لوم مَلَكُ ألْمَوتٍ الى وَكلَ يك 5 ثم إل 
0 


رب يحوت * [السجدة: .]١١‏ فيتلقاها بأكفان بيض» ثم يحتضئها إليه 
فلهو أشدٌ لزومًا لها من المرأة لولدها. 


ثم يفوحٌ منها ريح أطيب من المسك. فينشّقون ريح طيّبًاء ويتباشرون 
بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيّبة والروح الطيّب! اللهم صل عليه روحًاء 
وصلّ على جسد خرجت منه. قال: عدر يسم لهم منها ريح 
اميت القداف: نصار وعليااو ا كوو بوانار شك لهت ارات 


2< وقد وردت في المسألة السادسة» ولكن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي 
بين أيدينا. 
)١(‏ «لك» ساقط من (ب» طء ج). 
)١(‏ أي يهلك. وفي (ب): اينور)»ء تسصحيف. وفي (ط): ايبرّدا» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
6١‏ 


السماءء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم؛ حتى يُنتهّى بها(١)‏ 
بين يدي الجبّار جل جلالّه. فيقول الجبّار: مرحبًا بالنفس الطيبة! أدخلوها 
الجنة» وأرّوها مقعدّها من الجنة. واعرضوا عليها ما أعددثٌ لها من الكرامة 
والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرضء فإني قضيتٌ أني منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فوالذي نفسٌ محمد بيده لهي أشدٌ 
كراهيةً للخروج: منها حين كانت تخرج من الجسد١‏ ")» وتقول: أين 
تذهبون27 بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنتٌ فيه؟ فيقولون: إِنّا مأمورون 
بهذاء فلا بدٌ لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من غَسْله وأكفانه. 
فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه). 

فتأمّل [؟؟17ب] كم في الحديث من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين 
في الروح! 

و ا كر ل 0 
م ل ل 


)١(‏ ١بها»‏ ساقط من (ق). 

فم في الأصل: «الجنة». وكذا في (غ). وهو تصحيف. 

() في الأصل: «أين تذهبوا». 

(:) في المسصنف .)172١7(‏ وعزاه السيوطي في الدرٌ المنشور(177/4) إلى هناد 
وعبد بن حميد والطبراني. 

(5) هذا في (غ)» وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في 
(ب.طء ن) إلى «السلماني». 

60:5 


فتخرج كأطيب رائحةٍ وجَدّها أحدٌ قط بأنفهء حتى يؤتى به(1" إلى الرحمن 
جل جلاله؛ فتسجد الملائكة قبله؛ ويسجد بعدهم. تو تدع سكانب : 
فيقال: اذهب بهذه النفسء فاجعلها مع أنفين المؤمين ع أسالك عدي0 
يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثارعن الصحابة أن روح المؤمن تسجدٌ بين يدي 
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت(". وأما حين قدومها على الله فأحسن 
تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلامُ؛ ومنك السلامٌ» تباركت يا ذا الجلال 
والإكراه©2. 

وحدّئني القاضي نور الدين بن الصائغ(2 قال: كانت لي خالة» وكانت 
من الصالحات العابدات237. قال: عذْثها في مرض موتهاء فقالت لي: 


)١(‏ (بءء طءن): (بها). 

(؟) كذا في جميع النسخ والمصنّف والدرٌ المشور. والضمير عائد إلى المؤمنين. وفي 
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصرّف الناشرين. 

() في الأصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدّم أثر أبي الدرداء في المسألة الثالثة. 

(4) لعل المصنف يشير إلى حديث شجرة طوبى الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (07) عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا. وقد أورده المصنف في حادي 
الأرواح (7/ )208١‏ وقال: لا يصح رفعه» وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي؛ 
فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاءء» فجعله من كلام النبي كَل 

(5) زاد في (ب» ط): «رحمه الله». وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر 
(7494-717) تولى قضاء القضاة بحلب سنة 545لا وتوفي في طاعونها. أعيان 
العصر للصفدي (5/ »)١99‏ والدرر الكامنة (5/ 577). 

(1) هي أسماء بنت الفخر إبراهيم )7١8717(‏ ترجم لها ابن حجر في الدرر 
50/1" 


0 7 


الروحٌ إذا قيمت على الله ووقفثٌ بين يديه» ما تكون تحيتّها وقولها له؟ قال: 
فَعظّمَتْ علي مسألتُّهاء وفكرتٌ فيهاء ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما تُوفِْتْ رأيتُها في 
المنام» فقالت لي: جزاك الله خيرّاء لقد دَهِسْتٌء فما أدري ما أقول(؟ ثم 
ذكرت تلك الكلمة التي قلت( لي, فقلتّها. 
فصل 
المائة: ما قد اشترك في العلم به عامَّةٌ أهل الأرض من لقاء أرواح 


الموتى» وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفِيتُ عليهم, فرأوها عيانًا. 
وهذا أكثرٌ من أن يتكلّف إيراده. 


الوجه الحادي والمائة: أنَّ روح النائم يحصل لها في المنام آثار» 
فيصبحٌ يراها”"" على البدن عيانًا [17أ] وهي من تأثير الروح في الروح7؟', 
كما ذكر القيروانيم297 في كتاب: «البستان» عن يعض السلفت:'قال: كان لي 
جار يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان ذات يوم أكثرٌ من شتمهماء 


)١(‏ (بء طءج): «أقول». 

(؟) (ن): «قلتها». 

(") الأصل غير منقوطء والنسخ الأخرى مضطربة» ففي (بء. طء ق): «فتصبح تراها». 
وفي (ج): #فيصبح تراها». وفي (ن): (فيصبح أثرها». وبعدها في (ب» ط): (في 
البدن»). 

(5) (ن):«في البدن». 

(5) انظر ما كتبنا عنه في المسألة الثالثة (ص 5 9). 

60: 


فتناولته وتناولني. وانصرفت إلى منزلي» وأنا مغموم حزين» فدمت وتركت 
العَشاء. فرأيت رسول الله ل في المنام» فقلت: يا رسول الله فلان يسُبٌّ 
أصحابك. قال: مَن أصحابى(1١)؟‏ قلت: أبو بكر وعمرء فقال: خذ هذه 


الكداية فاذ نيح راثا حدم ا كاتتسعته وديس ا ,تور ايت ١‏ كان بدن 
أصابها من دمه؛ فألقيتٌ7؟ المدية» وأهوَيْتٌ بيدي إلى اللأرض لأمسحها. 
فانتبهت, وأنا أسمع الصراخّ من نحو داره. فقلت: ما(*2 هذا الصراخ()؟ 


الذبح 


(001) 


قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا("2 جئتٌ» فنظرت إليه. فإذا خط موضع 


00! 


(ب» ط): «مَّن من أصحابنا». وكذا في المنامات» والمثبت موافق لما في فضائل 
الصحابة. ١‏ 

«وذبحته» ساقط من (ب» ط). 

ماعدا (أ» ق»غ): «فرأيت». 

(ب» طء ج): «وألقيت». 

(أغ): «وما». 

(من نحو... الصراخ» ساقط من (ب» ج)» و«فقلت... الصراخ» ساقط من (ن). 
(ب» طيء ج): الأصبحت)1. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١١19(‏ مسندّاء وسمّى صاحب الحكاية» وهو 
رضوان السمّان. وقد ورد هذا الخبر فيه بلا فصل قبل الخبر الآني الذي نقله 
المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذا المصدر المسند المتقدمء 
ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد بسنده في فضائل 
الصحابة (94”). ولم أجد ترجمة لرضوان السمّانء ولا الراوي عنه محمد بن علي 
السمّان. هش 


م0 


وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنيا(!) عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلاً بالشام قد اسودٌ نتصف وجهه. وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد 
جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرتّه به. كنت شديد الوقيعة 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فبينا أنا ذات ليلة نائمٌ إذ أتاني آتٍ في 
منامي» فقال لي: أنت صاحب الوقيعة فيّ؟ وضرب شِقَّ وجهيء فأصبحتٌ. 


ا 


وشِقٌّ وجهي” '' أسود. كما ترى. 


وذكر مَسْعّدة0» عن هشام بن حسّانَء عن واصل مولى أبي عيينة!4), 
عن موسى شط ال مقا بح 1ل الله !كين بد للد روي إل 
عنهاء فأتتها امرأة متشمّلة0*) على يدهاء فجعلن17) النساءٌ يُولّعن بهاء فقالت: 
ما أتِيّكِ0" إلا من أجل يدي. إِنَّ أبي كان رجلاً سمحًاء وإني رأيت في 
المنام حياضًاء عليها رجال معهم آنيةٌ» يسقّون مَن أناهم؛ فرأيت أبي فقلت: 
أين أمي؟ فقال: انظريء [١1١ب]‏ فنظرتٌ» فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة 
خرفة "تال إنها لم عصدق قط الأ بدلك الشركة بوشسمة من بقرة ديعوهناً. 
فتلك الشحمة تَذابُء وتضرب27) بهاء وهي تقول: واعطشاه! قالت: 


.)5١١( برقم‎ )١( 

)١(‏ (ن): اموضع الضربة». 

(*) في كتاب الرؤيا له» كما يظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سيأتي. 

(4) ماعدا (غ): «ابن عبينة»؛» تحريف. 

(45) كذا في الأصل. وفي غيره: «مشتملة» وكلاهما بمعنى. وبعده في (ن»غ): «يديها». 

(1) (بء ج.ء ن): «فجعل»). 

(0) (ن): ما يولعن بي». 

(4) هذا في الأصلء وفيٍ (ق): «تطرف»»؛ وكتب فوقها: «كذا». وفي (ب» طء ج» ن): - 
075 


فأخذثٌ إناءً من تلك الآنية» فسقيتها. فجاء جاءء فقال7؟: مَن سقاها أَيْبَسَ 


الله يذه! فأصبحت يدي كما ترّين 60 


وذكر الحارث بن أسد المحاسبي؛ وأصبّغ؛ وخلف بن القاسمء 
وكوافة هق ميدي قتلدة قال مقا ائر أة عي عائفة :[ذ قالنث نابعت 
رسول الله يكِِ على أن لا أشرك بالله شيئًاء ولا أسرقٌء ولا أزني» ولا أقتل 
ولديء ولاآتي ببهتان أفتريه بين يديّ ورجليً» ولا أعصي في معروف. 
فوقَيْتُ لربيُ» ووفى لي ربٌ. فوالله لا يعذَّبّي الله. فأتاها في المنام ملّك, 
فقال لها: كلاء إنك تتبرجين0"©» وزينتّك ُبدِين» وخيرّك تكندين7؟»» وجارّك 
تؤذين» وزوجّك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجههاء وقال: 
خمس بخمسء ولو زدتٍ زدناك! فأصبحَث. وأثرٌ الأصابع في وجهها20). 


- «تطوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدهاء وهي تضرب بها في يدها 
الأخرى». 

)١(‏ كذا في (بء طء ج). وفي الأصل بعد «فجاء؟ بياض بقدر كلمتين. وفي (غ): #فجاء 
ملك فقال». وفي (ن): «وإذا بقائل يقول». ولم يترك ناسخ (ق) بياضًا ولكن كتب 
فوق اسقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: «فنوديثٌ من فوقي»! 

إفة رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي 
يإ الحديث. مصنف عبد الرزاق .)75١17784(‏ وأخرجه من طريقه الحاكم في 
المستدرك (8500) والبيهقى فى شعب الإيمان (7771:57)) وسياق معمر مختلف. 

(9) (بء ط): ١تَبرجين2.‏ 0 

(4) من كنّد النعمة: كفرها. وفي (ب. ج): «تكدّرين). 

(0) لم أقف على هذا الخبر. وقد أخرج الحاكم في المستدرك (8191) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وابن أبي شيبة في المصنف (77777) عن أبي ثامر قصة 
لمتألّية على الله تشبه هذه القصة. 

يداك 


وقال عبد الرحمن(١)‏ بن القاسم صاحب مالك: سمعت مالكًا يقول: 
إن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي 
01 ع عِ 2 0 ُ ع ء 
استشهد فيه» فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرّاء ولأخبرنّه. إني رأيت كأني 
ً# ٍ_ 
أدخلتٌ الجنة» فسّقيتٌ لبنًا. فاستقاء(" فقاء اللبن. واستُشهد بعد ذلك. 


قال ابن القاسم: كان7) في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه. وقد 
سمعتٌ غيرٌ مالك يذكره؛ ويذكر أنه معروفء فقال: إني رأيتٌ كأني أُدخلتٌ 
الجنة فسُقِيتُ فيها لبنًا. فقال له(؟» بعض القوم: أقسمتٌ عليك لما تقيَّأتَ! 
فقاء لبا يَضْلِدء وما في السفينة لبن ولا شاة20). 

قال ابن قتيبة: قوله: يَصلِد أي يبرق. يقال: صدّد اللبنٌ يَصلد. ومنه 
حديث عمر: أنَّ [174أ] الطبيب سقاه لبنّاء فخرج من الطعنة أبيضٌ يصلِد10). 

وكان نافمٌ القارئ إذا تكلَّم يُشَم من فيه رائحةٌ المسكء فقيل له: كلما 
قعدتٌ تتطيب؟ فقال: ما أمسٌ طيبّاء ولا أقرّبه» ولكن رأيت النبي ذَكِ في 


)١(‏ (بء ط): «عبد الرحيم»» وهو خطأ. 

(0) في الأصل زاد بعضهم مكان الهمزة قافَاء يعني: «فاستفاق», وكذا في (غ). 

(9) ماعدا(أءغ): «وكان». 

(:) في الأصل: ١لي».‏ وكذا في (ب» طءغ). وهو سهو. 

)0( الخبر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)377/١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (89177) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5417/ 7374). واللفظ 
الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 
(/171) من رواية عطاء بن يسار. 

(0) غريب الحديث .)577/١(‏ 


2: 


المنام» وهو يقرأ(١2‏ في فمي» فمن ذلك الوقت يُشمٌ من فِيّ هذه الرائحة2"7. 


وذكر مَسْعَدَة فى كتابه في «الرؤيا»7؟' عن ربيع لتويك التقاطي كول 


أتاني رجلان؛ فقعدا إليّ» فاغتابا رجلاً؛ فنهيتُّهما. فأتاني أحدهما بعد( 
فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجبًا أتاني بطبق عليه جَنبٌ خنزير لم أرَ 
تمظااح امن !"رق ال نا اك ديت ككل العم موي 
فتهدّدَني2"0. فأكلتٌ فأصبحتء وقد تغيّر فمي» فلم يزل يجدٌ الريح في فمه 


دلق 
فرق 


وكان العلاء بن زياد0؟2 له وقتٌ يقوم فيه» فقال لأهله تلك الليلة: إني 


(غ): «يتفل). ونحوه في سير أعلام النبلاء. 


انظر: طبقات القراء للذهبي )170/١(‏ وسير أعلام النبلاء (10/ 7737). وقال في 
الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها». 

لم أقف على خبر لهذا الكتاب ومؤلفه. وقد يكون مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي 
البصري. 

يزيد بن أبان الرّقاشي البصري معروف. كان واعظًا بكَاءٌ صاحب عبادة. ولكن لم 
أجد ذكرًا لابنه ربيع. وأخشى أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيد»» فإن ربيع بن 
صَبيح ممن يروي عن الرقاشي. انظر: تهذيب التهذيب (711577/75). 

(ب» طء ج): «بعد ذلك21. 

(طء ن): قط لحمّا». وبعده في (ط): لأحسن». 

في الأصل: «فتهداني». وفي (ب» طء ج): «فهددني1. 

أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت (187) والغيبة والنميمة (47) عن خالد الربعيء 


بسياق مختلف. 
من زهاد التابعين. ذكره ابن كثير فى وفيات سنة (078). وانظر: سير أعلام النبلاء 
.)0١7/5(‏ 


2: 


أجد فَتْرة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتِ في 
منامي فقال: قم يا علاءً بن زياد الله يذكرٌك١١!‏ وأخذ بشَّعَرات في مقدَّم 
رأسبي7"©. فقامت تلك الشعراثٌ في مقدَّم رأسه؛ فلم تزل قائمة حتى مات. 
قال يحبى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات. وإِنْهِنَ لَقِيامٌ في رأسه7). 


وذكر ابن أبي الدنيا(؟»» عن أبي حاتم الرازي» عن محمد بن علي(0) 
قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودًاء فقام رجل نصافٌ وجهه أسودٌ 
ونصفّه أبيضُء فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين 
وأشتمهماء فبينا أناذات ليلة نائم» إذ أتاني آتِ» فرفع يده» فلطم وجهيء 
وقال لي: يا عدو الله يا فاسقٌ» ألستّ تسب أبا بكر وعمر؟ فأصبحت,. وأنا 
على هذه الحالة. 


9 2 وره 5 ع 8 
وقال محمد بن عبّاد المهّلبي0: رأيت في المنام كأني في رَحْبَةٍ بني 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي الحلية: «اذكر الله يذكرك» وكذا في النسخ المطبوعة. 

زف (ب» ط): «من مقدم رأمي». 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 45 7) عن هشام بن زياد أخي العلاء. وليس فيه قول 
يحيى بن بسطام. 

() في كتاب المنامات (597) والعقوبات (؟5١7).‏ 

(45) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي». وفي 
العقوبات: «أحمد بن عبد الأعلى). 
ثم سقط من تُسخ الروح اسم الراوي الأخير الذي شهد القصة؛ وهو: أبو روح رجل 
من الشيعة. وعنه حكى القصة ابن الجوزي في مناقب عمر (5 5 7). 

(1) أحد الأمراء الأجواد. حدّث عن أبيه وغيره. قال الحربي: ولم يكن بصيرًا بالحديث. 
مات بالبصرة سنة 5 .١١‏ تاريخ بغداد (717//5). 
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فلان» وإذا النبي يل جالس على أكّمة» ومعه أبو بكرء وعمرٌ واقف قَدَّامَه 
5 تقال تمصي بااون ول ال إن عد امع رشع أبارك ره قال : 
جئ به يا أبا حفص. فأتَى برجل» فإذا هو العُمانيٌ وكان مشهورًا بسبهماء 
فقال له النبي بَكِِ: أضجعْهء فأضجَعه. ثم قال: اذبحه. فذبحه. قال: فما نبّهني 
إلا صياحه(1). فقلت: ما لي لا أخبره» عسى أن يتوب! فلما تقرَّبتَ من منزله 
سمعتٌ بكاءً شديدًاء فقلتٌ: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمانييٌ ذبح البارحة على 
سريره. قال: فدنوتٌ من عنقه. فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراءٌ كالدء7") 


المعمون 


وقال القيرواني0©: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني النبي 
قال: رأيت بالمدينة عجبًا. كان رجل يسّبٌ أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصبحء إذ أقبل رجل!؟2» وقد 
خرجت عيناه» وسالتا على خديه. فسألناه: ما قصّتك؟ فقال: رأيت البارحة 
رسول الله يك وعلينٌ بين يديه ومعه أبو بكر وعمر؛ فقالا: يا رسول الله هذا 
الذي يؤذينا ويسيّنا. فقال لي رسول الله يل: مَن أمرك بهذا يا أبا قمس؟ فقلت 
له: علي وأشرتٌ إليه. فأقبل عليٌ علي بوجهه ويدهء وقد ضمٌ أصابعّه؛ 
وبسَط السبّابةَ والوسطى» وقصد بهما إلى عينيّ» فقال لي: إن كنت كذبت؛ 


)١(‏ (بء ج): (صاحبه)» تحريف. 
)١(‏ في الأصل: «كالدوا»» ولعله تحريف. 
(5) ماعدا (أء ق»غ): «الرجل». 


606١ 


ففقأ الله عينيك! وأدخل إصبعيه فى عينيَ .2١(‏ فانتبهتٌ('2 من نومى وأنا على 
هذه الحال. فكان يبكي. وأخبر7 الناسّ» وأعلن بالتوبة. 

قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: 
كان عندنا رجل يكثر الصومّ» ويسرّده. ولكنه كان يؤخر الفطر. فرأى في 
المنام كان اسبوكين اخذا كه واتاي40) إلى قنور قتقكن ليلقياة قد قال: 
فقلت لهما[55٠أ]:‏ على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله كك فإنه 
أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره! قال: فأصبح وجهه قد اسودً من وَمّجٍ النار 
فكان 2*7 يمشي متبرقعًا في الناس230. 

0 و 5 و 5 5 و 

واعجب من هذا: الرجل يُرى في المنام ‏ وهو شديد العطش والجوع 
والألم ‏ أن غيرّه قد سقاه» أو أطعمه. أو داواه تود لوسك وق زال عنه 

و 
ذلك كله. وقد رأى الناس من هذا عجائب. 


وقد ذكر مالك2"7 عن أبى الرّجال» عن عَمْرة» عن عائشة أنَّ جارية لها 


)١(‏ «فقال لي... عينيّ» ساقط من (ب» ج). 

(؟) ماعدا (أءق»غ): افهببت». 

(9) (ق» ن»غ): (ويخبرا. 

(5) في النسخ المطبوعة: «آخذين بضبعيه وثيابه»» وفيه تحريفان. 

(4) (ب» طىء ج): «وكان). 

)30( لم أجد الخبر في كتاب آخر. 

02372 في الموطأ رواية أبي مصعب (7787). وانظر: مسند أحمد (50/ )١194‏ والمستدرك 
(015) والسئن الكبرى للبيهقي .)١191/8(‏ 
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كر اكوا نونو الو علبي وهي مريضة؛ فال إتلك1 0 مورك 
قالت: ومَنْ سحرني؟ قال: جاريةٌ في حِجُرها صبئٌ قد بال عليها. 
فرعت جا وتيا لقالدت: عت أعميت بسو لا ف كوي حقالقت لهنا! 
أسَحَرتِني؟ قالت: نعم. قالت: وما دعاك إلى ذلك؟ قالت: أردث تعجيل 
العنّق. فأمرّثْ أخخاها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسِيء مَلَكنّها فباعها لان 
عائشة رأت في منامها أن اغتسلي من ثلاثة آبار يَعُدٌ بعضها بعضًا. فاستُقي4) 
لهاء فاغتسلتء. فبرأت. 


وكان سِمّاك بن حرب قد ذهب بصرٌهء فرأى إبراهيم يِمَ الخليل في المنام؛ 


فمسح على عينيه» وقال: اذهب إلى الفرات» فانغمس فيها فيها ثلانًا . ففعل» 


فض 090 


وكان إسماعيلٌ بن بلال الحضرميُ 7 قد عَمِيء فأتي في المنام؛ فقيل 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية اسيّدهاء؛ وهو تحريف ما أثبتنا من الموطأً. وفي 
المستدرك والسنئن: «#ذكروا شكواها لرجل من الزّطّ يتطبب». 

(؟) (بء طء ج): «فقال لها إنك قد؛. 

(*) (ن): «دذعيت». 

(5) (أءغ): «فاستسقي». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة )١١١(‏ عن سماك نفسه. وهو من كبار تابعي 
أهل الكوفة» مات سنة .١77‏ تهذيب التهذيب (5/ *117). 

(5) لم أجد ترجمته. ولعله أخو عبد الله بن بلال الحضرمي الذي ذكره لهيعة بن عيسى 
ات ١٠ه)‏ ممن ولي القضاء بمصر من حضرموت. (رفع الإصر: 14817). والظاهر 
أن المصنف نقل القصة من كتاب البستان للقيرواني العابر» وهو قد حكاها عن الليث 
(ات176). وقد أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق )1١75(‏ عن الليث أيضًاء - 

وداه زه 


له: ة : يا قريب؛ يا ممجيب. يا النضاف يا لطيك7؟ لما يضاف 5 ّ 
قريب يبء يا سميع يا لطر ٍ 1 
بصري. فقاله فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عَوِيَ ثم أبصر. 


وقال عبيد الله بن أبي جعفر(2): اشتكيت شكوى. فجُهدتُ منها0", 
فكنت أقرأ آية الكرسي. فنمتء فإذا رجلان قائمان بين يدي, فقال أحدهما 
لصاحبه: إنه ليق رأ آية فيها ثلاثمائة وستون رحمة7؟2؛ أفلا يصيب هذا 


المسكين منها(2» رحمةٌ واحدة؟ فانعيقظ ةا فوسرت 60 


قال ابن أبي الدنيا: 57 امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة. 
فرأت في المنام قائلاً يقول لها: لا إله إلا الله المُغْلّى() وشراب الورد. 
فشربته. فأذهب الله عنها ما كانت تجر(8). 


- ولكن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت55١).‏ وفي الرسالة القشيرية 
(7/ 415 ) عن الليث أيضًا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرٌاء ثم رأيته بصيرًا..إلخ. 
ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت2)23575.؛ فإن الليث لم يدرك الفهري. 

000 (ب» طء ج): «لطيفا». 

6 «أبي) ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الله». وهو خطأ. وعبيد الله بن أبي جعفر 
(17-10) أبو بكر الحافظ فقيه مصرء من العلماء الزهاد. انظر: سير أعلام النبلاء 
(61/5)). 

(9) (بء طء ج): «فيها». 

(:) كذاهنا. وفي عمدة القاري )٠١7/14(‏ أن في سورة البقرة كلها ثلاثمائة وستين 
رحمة! 

(5) في الأصل: «فيها». 

(1) لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر. 

(0) (ق): «العلى». وحذف ناسخ (ن): «لا إله إلا الله» . 

() لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 
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قال: وقالت أيضًا: رأيت في المناء(١2‏ كأني أقول: الشنا و الس تراه 
الحِمّص الأسود شفاءٌ لوجع الأوراك. فلما استيقظتٌ أنتني امرأةٌ تشكو 
وجعًا بوَركهاء فوصفتٌ لها ذلك. فانتفعَتٌ به. 


وقال جالينوس: السبب الذي دعاني إلى فضي(" العروق الصّوارب 
أني أُمِرتٌ به في منامي مرتين. قال: وكنتٌ إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانًا 
شفاه الله من وجع؛ كان به في جنبه» بفصد العرق الضارب. لرؤيا رآها في 
منامه. 


وقال ابن الجزّار(: كنت أعالج رجلاً ممعودًا(؟»؛ فغاب عني ثم لقيته 
فسألته عن حاله. فقال: رأيت في المنام إنسانًا في زِيّ ناسكِ متوكنًا على 
عصاء وقف عليً» وقال: أنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكيًا 
وَالجِلَّنْجَبِين؛ فأصبحت. فسألت عنهماء فقيل لي: الكيّا©»: المضطكى. 


0 ماعدا(أ قيغ): «منامي».‎ )١( 

(0) (بء طء ج): الفصد». 

(6) في الأصل لم ينقط الجيم والزاي» ولكن وضع علامة الإهمال على الراء. وقد 
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
القيرواني الطبيب الشهير (ت759). عيون الأنباء (7/ 29)» الزركلي /١(‏ 86). 

(4:) وهومن فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودًا» هنا وفيما يأتي» وهو المصاب في 
فؤاده. والمقصود هنا الأول. 

)0( في (ن) بالباءء وفي (ط) بالنون. وكلاهما تصحيف. والكيا والكِيّة بالمعنى المذكور 
دخيلان في العربية من السريانية. وفي كتاب الصيدنة المطبوع (0714): «بالسندية». 
ولعله تحريف السريانية. انظر: تكملة دوزي )١11777/94(‏ ومفردات ابن البيطار 
(؟/ .)4١0‏ وقد أثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الكباث»» وفسّره» فتصرّف في النص - 


ل زعاك 


والجُلَنْجَبين(2: الورد المربّى بالعسل. فاستعملتهما أيامّا فبرئتٌ. فقلت له: 
ذلك جالينوس7” 

والوقائع في هذا الباب أكثرٌ من أن تذكر حتى قال بعض الناس: إن أصل 
الطب من المنامات» ولاريب أن كثيرًا من فيو لة كيد إلى الرؤيناء كما أن 
بعضها عن التجاربء وبعضّها عن القياس» وبعضها عن إلهام. ومّن أراد 
الوقوف على ذلك. فلينظر في تاريخ الأطباءء. وفي كتاب «البستان) 
للقيرواني» وغير ذلك. 

الوجه الثاني بعد المائة: قوله تعالى: # إِنَّ لذي كَدَبوأتَايئَِا مكيروا 


سم 


عَنَْا لا مْفَنَح َم بوب أَلسّمَهِ © [الأعراف: 6]. 


وهذا دليل على أن المؤمنين تُفتّح لهم أبواب السماء. وهذا التفتيح هو 
تفتيحها لأرواحهم عند الموت, كما تقدَّم في الأحاديث المستفيضة أن 
السماء تُفْتّح لروح المؤمن حتى يُنْتَهّى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما 
الكافر» فلا تفتح2 لروحه أبوابٌ السماء» ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


عد كؤة سه عل عاش نقيت الخطية: 

دق «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهى 
مركبة من «كُل» بالكاف الفارسية ب بمعنى الورد» و«أنكّبين» بالكاف الفارسية أيضًا 
بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود .)١١١ /١(‏ ومفردات ابن البيطار .)١57/51(‏ 

() كلام ابن الجزار هذاء وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من كتاب 
البستان للقيرواني ش 

(9) «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب). 


005 


الوجه الثالث بعد المائة: قول النبى يَللِ: «يا بلال؛» ما دخلث الجنة 
73 ]إلا سمعث حَشحَشتَك(١)‏ بين يدى, فبم ذاك؟» قال: ما أحدئت في 
ليل أو نهار إلا توضأت وصَلَّيتٌ ركعتين. قال: ١بهما)0").‏ 

ومعلوم أنْ الذي سَمِع خشخشته بين يديه هو روح بلال؛ وإلا فجسده 
لم يُنقَل إلى اللجنة. 

الوجه الرابع بعد المائة7: الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور 

ِ و‎ . ١ . 

والسلام على أهلها ومخاطبتهم, والإخبار عن معرفتهم بزوارهم وردهم 
عليهم السلام. وقد تقندبت الإشارة إلنه0). 

الوجه الخامس بعد المائة: شكايةٌ كثير من أرواح الموتى7* إلى 
أقاربهم وغيرهم أمورًا مؤذية» فيجدونها كما شكوه فيزيلونها("2. 

الوجه السادس بعد المائة2©7: لو كانت الروح عبارةً عن عَرَضٍ من 


.)087 /١( الخشخشة: حركة فيها صوت. غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (77/89)» والإمام أحمد (55997)» وابن خزيمة »)1١١9(‏ وابن 
حبان (7087), والحاكم )717/١(‏ من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وصحّحه الترمذي والحاكم. 
(قالمي). 

(*) كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل. 

(4) في المسألة الأولى. 

(5) (بء طء ج): «المؤمنين». (ن): «الأرواح». 

(7) انظر بعض الأخبار في المسألة الأولى. 

(0) هنا في (ب» طء ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها». والعبارة مقحمة. 


/با6ه6 


أعراض البدن» أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال فيه» لكان قول القائل: 
خرجثُ؛ وذهبثُ؛ وقمت» وجئت ١7‏ وقعدت» وتحرّكتء ودخلت» 
ورجعت(5 زتخو ولك عات أقوالاً باطلة؛ لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت 
في حق الأعراض والمجرّدات. وكلٌ عاقل يعلم صدقٌّ قوله وقول غيره ذلك. 
فالقدح في ذلك قدحٌ في أظهر المعلومات؛ فهو من باب السّفسَطة. 

والأيقالة خاضل هذا الدليل التمسكٌ بألفاظ الناس وإطلاقاتهم؛ وهي 
تحتمل الحقيقة والمجاز فلعل مرادّهم : دحل جسم وخخرّج؛ لأنا إنما 
استدللنا بشهادة العقل والفِطّر بمعاني هذه الألفاظ» 0 كس با 
وحسّه بأنه هو الذي دحل وخرّج وانتقلء لا مجرد بدنه. فشهادةٌ الحسٌش 
والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تَبَعَا من 
أصدق الشهادات. [7١١ب]‏ والاعتمادٌ على ذلكء لا على مجرَّدٍ الإطلاق 
اللفظى. 


م 


الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مَرْكَبٌ ومحل7() لتصرف النفس» 
٠.‏ 5 0 7 و 11 - - 
فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاريًا مجرّى دخول مركبه من فرسه 
ودابته. فلو كانت النفس47) غيرَ قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة 


)١(‏ (بء طءج): اقمت وجئت». 

() (بء طء ج): ارفعت». 

(") في جمع النسخ ماعدا (ن): «مركبًا ومحلا». ولعل ناسخ (ن) أصلح ما وقع في 
أصله من السهو. وقد أصلح ناسخ (ج) أيضًا ولكن بتغيير «البدن» إلى «للبدن»؛ 
فأحال المعنى. 

(؟) «فكان... النفس» ساقط من (ب). وكلمة اغير») بعده ساقطة من (ق). 


هه 


والسكون. لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها 
دو فعولة هون وعد علو التشلان بالقيرو نه زعا النبرا يملتم أن فيه 
وروحه هي التي دخلت. وخرجت. والتقلت؛ وصَّرّفت البدن؛ وجعلته تَبَعَا 
لها في الدخول والخروج. فهو لها بالأصلء وللبدن(") بالتبع؛ لكنه للبدن 
بالمشاهدة» وللروح7" بالعلم والعقل. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول: إنها 
عفن لكان الإتسيان كل وقت قدا بِدّل!!) مائة الف نفس أو أككترت 
والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه: لا ببدنه ‏ وكان الإنسان الذي هو 
الآن غير الذي هو قبله بلحظة» وبعده بلحظة؛ وهذا من نوع الهوّس. ولو 
كانت الروح مجرَّدة ؛» تعلقّها”*) بالبدن بالتدبير فقطه لا بالمساكنة 
والمداخلة» لم يمتنع أن ينقطع تعلّقُها بهذا البدن» وتتعلقٌ بغيره» كما يجوز 
انقطاع تدبير المدبّر لبيت أو مدينة عنها ويتعلقٌ بتدبير غيرها. وعلى هذا 
التقدير(20 فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو 
غيرها؟ وهل زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقلٌ لا يجرّز ذلك! فلو كانت 


)١(‏ (بء ط): «فكل أحد). 

فم (ب» طيء ج): «والبدن». 

(9) (بء طء ج): «والروح». 

49 الأصتل عبر تقرط وني غيروها ابا . وفي النسخ المطبوعة: يبدل. 

(5) (ن): «مجدَدُ تعلّقها»» والصواب ما أثبتنا من غيرها . وسيأتي مئله في الوجه العاشر 
بعد المائة. وذ في النسخ المطبوعة في الموضعين #وتعلتهاء بزيادة الوا ولعلة مين 
تصرف الناشرين. 

(5) (ن): «القول». 


0068 


الروح عَرَضًا أو أمرًا مجرّدًا لحصل الشك المذكور. 

الوجه التاسع بعد المائة: أنَّ كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية» 
ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عَرّضًا [177أ] من أعراض بدنه. ولا جوهرًا 
مو بم ار د ب ند ود الصبر كلق عرررة باع 
الإدراكات لأمر داخلٍ في بدنه» كما يقطع بأنه إذا مبجع : وأبصر» وشم 
وذاق و لصوو عن رفوك - فتلك أمورٌ قائمة به» مضافة إلى نفسه؛ وأن 
وهر النفسن و الذي قام به تالكا كلّهه لم يشم مجو( "© ولا بعرّض» بل 
قام بمتحيّرٍ داخل العالم؛ منتقلٍ من مكان إلى مكان يتحرّك ويسكن. 
ويخرج ويدخل. وليس إلا هذا البدن» والجسمٌ الساريّ فيه المشابكَ له 
الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. 


و 


الوجه العاشر بعد المائة: أنَّ النفس لو كانت مجرّدة وتعلقها بالبدن 
تعلق التدبير فقط» كتعلق الماح بالسفيئة» والجمّالٍ بجمله- لأمكنها ترك 
تدبير هذا البدن» واشتغالها بتدبير بدنٍآخرّء كما يمكن الملا وَالشذال 
ذلك. وفي ذلك7) عجوي ندل الشونى مع ابذان إن أبدان. 

ولا يقال: إِنَّ النفسّ انّحدت ببدنهاء فامتنع عليها الانتقال؛ أو أنها لها 
عِسْقٌ طبيعي وشوقٌ ذاتي إلى تدبير هذا البدن» فلهذا السبب امتنع انتقانها. 


)١(‏ في (ن): مجاذب»». وفي غيرها: ((محارب». وفي حاشية (غ): «لعله محايث». وهو 


الذي رجّحته. وة في النسخ المطبوعة: ١مجاور».‏ 
فم (ب» ط ج): ابمجرّد). 
() «وفي ذلك» ساقط من (أء ط). وافي» ساقطة من (ب» ج). 


0٠ 


لأكاتقر له انين لا ب الفط لجال ولا وان 0يف4 
لبطلتٌ ببطلانه» ولأنها بعد الاتحاد7" إن بقيا فهما اثنان لا واحدء وإن عَدِما 
معاوحدث الث فليس من الاتحاد فى شىء» وإن بقي أحدهما وعدم 
الآخر" فليس باتحاد أيضًا. 


وأما عشقٌ النفس الطبيعي للبدنء فالنفسٌ إنما تعشقه لأنها تنال اللذاتٍ 
بواسطته. وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها 
على السواء. فقولكم: إِنَّ النفس المعيّة عاشقةٌ للبدن المع وباط وال 
ذلك: العطشان إذا صادف آنْيّةَ متساوية كل منها يحَصّل غرضّه. امتنع عليه 
أن يعشق واحدًا منها بعينه دون سائرها. 

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أنَّ نفس الإنسان [7١1١ب]‏ لو كانت 
جوهرًا مجرّدَاء لا داخلٌ العالم ولا خارجّه ولا متصلةً بالعالم ولا منفصلةً 
عنه. ولا مُبايئة له ولا مُحايئة0؟»؛ لكان يَعلمٌ بالضرورة أنه موجود بهذه 
الصفة» لأن2*0 علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن00) 


)١(‏ (بء ج): «ولو أنها». 

(؟) في الأصل بعده زيادة: «في شيء»» والسياق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل 
إلى ما جاء بعد سطر. 

(*) «فليس... الآخر؛ ساقط من (ب). 

(5) (ق): «مجانبة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وغيّر بعضهم في (ط) إلى ١محاذية»»‏ 
وكلاهما تصحيف. 

(6) ماعدا (غ): «أن», فإن رسم «لأن» في خط المصنف يشبه «أن». انظر مثلاً مسودة 
طريق الهجرتين ق(4/أ). 

(5) كذا في (ج). وفي (غ): «فإن». ولما كان في الأصل وغيره: «أن» رجحنا قراءة (ج). - 

ه١‎ 


علمّه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعًا أن ذلك باطل» فإن جماهير 
أهل الأرض يعلمون أن إثيات هذا الموجود مُحالٌ في العقول شاهدًا 
وغائبّاء فمن قال ذلك في نفسه وربّه فلا نفسّه عَرّفء ولا ربّه عَرّف. 

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاهّد بعل لجميع 
قات النفدن :]دز اقانها الكل والسوفة توس للنووة ١0‏ عن 'البدركات 
الإرادية» فوجب أن يكون الحاملٌ لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما 
مكروق انان كون كد ا تود مجرّدًا لاداخل العالم ولا خارجه 
فباطل بالضرورة. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردةًٌ عن الحجميّة 
والتحيّر لامتنم أن يتوقف فعلّها على مماسّة محل الفعل؛ لأنَّ ما لايكون 
متحيّرًا يمتنع أن يصير مماسًا للمتحيز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على 
سبيل الاختراع» من غير حاجة إلى حصول مماسّةٍ وملاقاة بين الفاعل وبين 
محل الفعل؛ فكان الواحد مثا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يُمانّها 
أو يماس شيئًا يماسّها. فإن النفس عندكم كما كانت قادرةً على تحريك البدن 
من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة» كذلك لا تمتنع7") قدرتها على تحريك 
جسم غيره من غير (1) مماسَّةٍ له ولا لما يماسّهء وذلك باطل بالضرورة. فعُلِم 


- انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن». 
)١(‏ (بءطى جءن): «القدرة». 
زفق (ق): ١لا‏ تمنع». 
(*) «أن يكون بينها... غير»؛ ساقط من الأصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط 
من (غ). 
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أن الشين لا تقر هن الريك إل بقترط أن تاس محل الحركة أو .تماس 
ماتماقه زكرم كاك مماء للب ار لمابمانة اورم 

فإن قيل يجوز أن يكون تأثيرُ النفس في تحريك بدنها الخاصٌ غير 
مشروط بالمماسّة» وتأثيُها في تحريك غيره موقوفٌ على حصول المماسّة 
بين بدنها وبين ذلك الجسم. 

فالجواب: أنه لما كان [1178] قبولٌ البدن لتصرفات النفس لا يتوقفٌ 
قن خصو الماك بين التعضن وق التذن عونت أن دون الخال كلك 
في غيره من الأجساء, لأن(1) الأجسام متساوية في قَبول الحركة. ونسبة 
النفس إلى جميعها سواتٌ لأنها إذا كانت مجرّدةَ عن الحجمية وعلائق 
اتسين كا تك كيز ذاقبالن كنار بالنشر له نيقي كانت داك الفاعفل 
نسبتُها إلى الكل بالسوية2"7» والقوابل نسبمّها إلى ذلك الفاعل بالسوية- - كان 
التأثير بالنسبة إلى الكلّ على السواء. فإذا استغنى الفاعلٌ عن مماسّة محل 
الفعل في حقٌّ البعض وجب أن يستغني في حق الجميع» وإن افتقر إلى 
المماسّة في البعض وجب افتقارٌه في الجميع. 


فإن قيل20): النفس عاشقةٌ لهذا البدن دون غيره» فكان تأثيرها فيه أقوى 


)١(‏ هناأيضًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق»غ). وفي (ط): «إذ؛. والمثبت من (ج). 
وهي ساقطة من (ب» ن). 

() «ومتى... بالسوية» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما 
بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فيها تحريف في (ق» ط). وإنما 
ورد النص كاملاً وسليمًا في (ج). 

(0) (ق): «وإن». 


0 


من تأثيرها في غيره. 

قيل: هذاا لعفل الغذية يسنن أن كرون تعلنيا باليدة أكترووتصر فيا 
5 2 ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك 
مُحال. وهذا دليل في غاية القوة. 


الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاءً كلّهم متفقون على أن الإنسان 
هو هذا الحيٌ الناطق المتغذّي(" النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه 
الصفات نوعان: صفاتٌ لبدنه» وصفاتٌ لروحه ونفسه الناطقة» فلو كانت 
الروح جوهرًا مجردًاء لا داخلّ العالم ولا خارجّه. ولا متصلةً به ولا منفصلة 
عنه> لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متّصلًا به ولا منفصلًا 
غية 410 أو كان بعضة في العالم» وبعضه لا خارج العالم ولا داخله. وكل 
عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك وأن الإنسان بجملته داخل العالم, بدنّه 
7 وهذا في البطلان يضاهي قول من قال: إن نفسه قديمةٌ غيدُ مخلوقة» 
فجعلوا نصف الإنسان مخلوقاء ونصفّه غير مخلوق. 

فإن قيل: نحن نسلّم أن الإنسان كما ذكرتم إلا أنّا تثبتٌ جوهرًا يدي ©) 
الإنسانَ الموصوف بهذه الصفات. 


)١(‏ «من تأثيرها... أقوى» ساقط من الأصل. 
(؟) (به طيء ج): «المغتذي). 
() «لكان الإنسان... عنه» ساقط من الأصل. 
(4) هذا في (ق) والنسخ المطبوعة. وفي (أ.غ): «بيبدن». وفي (ب»ء ط): ابدن». ولعله 
تصحيف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): ١‏ مجرّدًا للونسان» فحذف الكلمة! 
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قلنا: فذلك الجوهرٌ الذي أنْبتّموه مغايرٌ للإنسان(21؛ أم هو حقيقة 


فإن قلتم: هو حقيقة الإنسانء تناقضتم تناقضًا بِنًا. وإن(") قلتم: هو غير 
الإنسان» رجع كلامكم إلى أنكم أثبتم للإنسان [8١١ب]‏ مدبرًا غيرّه سميتموه 
نفسًا. وكلامنا الآن إنما هو في0) حقيقة الإنسان. لا في مدبّره؛ فإِن مدبّرَ 
الإنسان وجميع العالم العلويّ والسفلي هو الله الواحد القهار. 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن كلَّ عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ 
فإنه يشير إلى هذه البنيّة وما قام بهاء لا يخطرٌ بباله أمرًا مغايرًا لها مجرّدًا0؛) 
ليس في العالم ولا خارجه. والعلم بذلك ضروري لايقبل شكا ولا 


الوه السنادسن عن حك الماثة: أن حقو العالفية فاضي بأة الخطنات 
متوجّه إلى هذه البنية وما قام بها وساكتهاء وكذلك المدح والذمء والشواب 
والعقابء والترغيب والترهيب. ولو أن رجلاً قال: المأمورٌ المنهي 2 
والممدوح والمذموم. والمخاطب العاقل- جوهر مجرت ليس ف العالم 


)١(‏ (أ»ق): «يغاير للإنسان». (ب» ط): «مغاير الإنسان». والمثبت من (ج). 

(؟) «قلتم... وإن» ساقط من (أ»غ). وهنا انتهى الخرم الذي وقع في (ز). 

(9) «في') ساقط من (أ2 ب» ق. ز). 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أمر مغاير لها مجرد)؛ ولعله من 
تصرف الناشرين. ونصب «أمرّاه على أنه حال من الضمير في «يخطر» العائد على 
الإنسان. 

(5) (ط): «والمنهي». 
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ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل(١؟‏ عنه- لأضحكٌ العقلاء على عقله؛ 
والأطقراعلن كدي وكا ا شيندت ردان الفقرل و دنزانقها كاك كان 
الانتدلال على فبؤثه استدلآلاً على ضنيحة وجؤة المحال. وبالله التوفيق, 
2 فين 
[أدلة المنازعين] 

فإن قيل: قد ذكرتم الأدلّة الدالّة على جسميّتها وتحيّرهاء فما جوابكم 
على أدلّة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلُوا و0 

أحدها: اتفاقٌ العقلاء على قولهم: الروح والجسم. والنفس والجسمء 
فيجعلونها شيئًا غير الجسم. فلو كانت جسمًا لم يكن لهذا القول معنى. 

الثاني وهو أقوى ما يحتجُون به : أنه من المعلوم أن في الموجودات 
ماهو غيرٌ قابل للقسمة, كالنقطة» والجوهر الفرد» بل ذات واجب الوجود؛ 
1 ل 
الموصوفٌ بذلك العلم ‏ وهو محله غير قابلٍ للقسمة, وهو النفس. فلو 
كانت جسمًا لكانت قابلة للقسمة. 

ويُّقرّرُ(؟» هذا الدليل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلّية لو كان 
جسمًا أو جسمايًا لانقسمت تلك”*) العلوم؛ لأن الحالٌ في المنقسم 


)١(‏ (ق): «متصلا... منفصلا». 
(؟) انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية 
جوهر (5 -؟7١)‏ وكتاب المعتبر لأبي البركات البغدادي (؟//01 7 7094). 
فرة الو كيو لساب انطو لأسا وف التقطة لديا ساقط من (ط). 
(4) هذا في الأصل. وفي (غ): «ونقرر». وفي غيرها: اوتقرّرا. 
(5) (بء طى ج): «بذلك». 
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منقسمٌ» وانقسامٌ تلك العلوم مستحيل. 

الثالث: أنَّ الصور [1114] العقلية الكلّية مجددة بلا شكٌ» وتجددُها إما 
أن يكون بسبب المأخوذ عنه. أو بسبب الآخذ. والأول باطلء لأن هذه 
الصورٌ إنما مدص الامتامن الموضرقة بالمقادير المختلفة والأوضاع 
المعيّنة» فثبتَ أن تجرّدّها إنماهو بسبب الآخذ لهاء وهو القوة العقلية 
المسمّاة بالنفس. 

الرابع: أنَّ القوة العاقلة تقرّى على أفعال غير متناهية» فإنها تقوى على 
إدراكات لا تتناهى. والقوةٌ الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؛ لأن 
القوة ة الجسمانية تنقسم بانقسام محلّها فالذي يقوّى عليه بعضّها يجب أن 
يكو اقل من اللي يقر ف عليه كلها» فالذى يقوى عليه الكل ييه غكان اللاي 
يقوى عليه البعض أضعاقً(١)‏ متناهية» والزائدٌ على المتناهي بمتناهٍ متناه. 

الخامس: أنَّ القوة العاقلة لو كانت حالَّةٌ في آلة جسمانية لوجب أن 
تكون القوةٌ العاقلةٌ دائمةً الإدراك لتلك الآلة» أو ممتنعة الإدراك لها بالكلية. 
وكلاهما باطلء لأن إدراك17) القوة العاقلة لتلك الآلةِ إن كان عينَ وجودها 
فهو محال. وإن كان صورةً مساوية7© لوجودهاء وهي حالَّةٌ في القوة العقليةٍ 
الحالّة في تلك الآلة» لزم اجتماعٌ صورتين متمائلتين» وهو محال. 


)١(‏ في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق؛ بء ط) بالفاءء مع علامة «ظ» أو «كذا» فوقها. 
وكأن المصنف كتب في مسوّدته نصف الكلمة سهوًا. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: 
«فتكون». ووردت في (ز» ج) على الصواب. 

(؟) في (ن. ز): «باطل وإدراك». 

(5) (بء طء ج): امتساوية». 


وإذا بطل هذا ثبت( أن القوة العاقلة لو أدركت آلتّها لكان إدراكها 
غنارة عن تفن خضول تلك الآلة عبد القؤة العاقلة#فيمي تحصول الأدراك 
دائمّاء إن كفى هذا القدٌّرٌ ضمن(1) حصول الإدراك. وإن لم يكف امتنع 
حصولٌ الإدراك في وقت من الأوقات» إذ لو حصل في وقتٍ دون وقت 
لكان بسبب أمر زائدٍ على مجرد حضور صورة الآلة0©. 

السادس: أن كل أحد يدرك7؟) نفسه. وإدراك الشىء عبارةٌ عن حضور 
ماهية المعلوم عند العالم. نذا عن كان شمن نب رقا ان كرة أجل 
حضور ذواتنا لذواتناء أو لأجل حضور صورة مساوية(*2 لذواتنا في ذواتها. 
والقسم الثاني باطل» وإلا لزم اجتماع المثلّين. فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا 
حضورٌ ذاتنا عند ذاتناء وهذا إنما يكون إذا كانت ذانّا(1) قائمة بالنفس غتيّة عن 
المحلّ؛ لأنها لو كانت حالةٌ في محل كانت حاضرةً عند ذلك المحل. فثيت أنَّ 
35 ليس انها سم ذاكادك لقو قائد بشي ا لهم ا ف 

السابع: ما احتجٌ به أبو البركات البغداديٌ("2, وأبطل ما سواه. فقال: لا 


)١(‏ في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو. 

(؟) في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى كلها: «فمن». فقرأتها 
كما أنبت. 

(9) في (أء ق): «الأدلة»: تحريف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق» ن). 

(8) (بء ج): «مدرك). 

(5) (بء طيء ج): «متساوية». 

(1) ماعدا(أ ق): «ذاتنا». 

2_0 لم أجده في كتابه «المعتبر». ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت 
إلينا ليس فيها هذا البحث. 
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نشك ١0‏ أن الواحد منّا يمكنه أن يتخيّل بحرًا من زئبق» وجبلا من ياقوت» 
وسونة] و انان فيد الضنور الخال ال كون عدوي الأن قوةالمسين 

تشير إلى تلك الصورء وتميّز بين كلّ صورة وغيرها. وقد يقوى ذلك 
المتخيّل إلى أن يصير كالمشاهّد المخسوس. ومعلومٌ أن العدم المحضء 
والنفي الصّرف لا يَثْبّت فيه ذلك . ونحن نعلم بالضرورة أنَّ هذه الصور 
ليست موجودة في الأعيان» فثبت أنها موجودة في الأذهان. فنقول : محل 
هل الورة إما أن يكرة حدتما أو ضال ف الست 0 00 
في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة 
وتوران و االلجوي محرو لك العتي لني لصي بربيع ام 
فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني. 

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانيّة(") لضعفتٌ في زمان الشيخوخة 
واكماة ولس كذللك: 

التاسع: أنَّ القوة العقلية غنيّة في أفعالها عن الجسم, وما كان غنيًّا في 
فعله عن الجسم وجَبَ أن يكون غنيًا في ذاته عن الجسم. 

بيان الأول: أن القوة العقلية تدرك نفسّهاء ومن المحال أن يحصل بينها 
وبين نفسها آلة متوسطة. وأيضًا تدرك7" إدراكها لنفسهاء وليس هذا الإدراك 
بآلة. وأيضًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلثُّهاء وليس بينها وبين آلتها آله 
أخرى. 
للك (ب. طء ج.غ): «لا شك)». 


(؟) ماعدا الأصل و(غ): اجسدانية». 
(؟) ماعدا(ب» طءج): «متوسطة أيضًا. وتدرك). 
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وبيان الثاني من وجهين: 

نهنا 13)؛ أن القتوع التحستائية #الناف 1(6) واتسامفة والكنان 
والوهه”'©» لما كانت جسمانيةٌ تعذّر عليها إدراكٌ ذواتهاء وإدراكها لكونها 
مدركة لذواتهاء وإدراكّها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية 
جسمانية لتعذّر عليها هذه الأمور الثلاثة. 


الثاني : أن مصدن الفعل هو النفسين . فلو كانت النفس متعقة في قوامها 
ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعالٌ إلا بشركة فى التو :ولح فت 
أنّه لبس كذلك ثبت أنَّ القوة العقلية غنيّة عن الجسه9». 

التاغيرة أن لقره التميسطنانة تك يتوه انها واولا قوق عترن الدزى 
يعد العيعرنة . وسببه ظاهرء فإن القَّوَى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال 
كدر من فوا ذه للفحلن والذيول وؤهو يوني الشهفهه وأمنانالقتية العقلتة 
فإنها ل تضعف بسبب كثرة الأفعال» وتقوى على القوي بعد الضعيف» 
فوجب أن لا تكون جسمانية. 

الحادي عشر: أنّا إذا حكمنا بأنَّ السواد مضادٌ للبياض وجب أن يحصل 
في الذهن ماهيةٌ السواد والبياضء والبديهةٌ حاكمةٌ بأنَّ اجتماعً السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال» فلما حصل هذا الاجتماع 
في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


2000 زب طء ج): «الباصرة». 

0( تحرف في (بء طء ج) إلى «وجوه!. 

فرق «ولما ثبت... الجسم) ساقط من (ب» ط). 
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الثاني عشر: أنه لو كان محل الإدراكات جسمًاء وكلّ جسم ينقس؟(21 
لا محالةٌ» لم يمنع'") أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عِلّمٌ بالشيء؛ وبالبعض 
الآخر منه جهل» وحيئئٍ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالئيء؛» 
وجاهلا به. 

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة» 
فإِنَّ وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها . وأما النفوس 
النقلية كاعد من ذلك زا ريم لأن النفس7" | إذا كانت خاليةَ من جميع 
العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلّمُ. ناذا تتلحك قا فنا خصول 
تلك العلوم مُعينًا على سهولة غيرها. فالنفوسٌ7؟) الجسمانية متغايرة 
متنافية» والنفوسٌ العقليةٌ متعاونة متعاضدة. 

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسمًا لكان بين إرادةٍ العبد تحريك 
زجله وين تخرتكها زمان على قثر حركة التشيم وثقله97:فإن النفسن هين 
المحركةٌ للجسم والمريدةٌ لحركته؛ فلو كان المحرّك للرجل جسمّاء فإما أن 
يكون حاصلاً في هذه الأعضاءء أو جائيًا إليها. فإن كان جائيًا إليها احتاج 
إلى مدَّة ولابد. وإن كان حاصلاً فيهاء فنحن إذا قطعنا تلك العضّلَّة(2 التي 


)١(‏ كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم». 

(؟) ماعدا الأصل و(غ» ق): «لم يمتنع». 

(*) (أء ق»غ): «الأنفس». وقد سقط بعده «إذا كانت» من (ب» ط» ج). 

(:) في الأصل: «فالنفس»» وهو سهو. وكذا في (ق٠غ).‏ 

(5) الأصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما أثبتنا. وفي غيرها: «نقله». 
(5) (بء طء ج): «الأعضاء». 
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المتحركٌ حاصلاً فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو. 

الخامس عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت منقسمة ولصحٌ(١‏ عليها 
أن يُعلّم بعضها كما يُعلّم كلهاء فيكون الإتنان عالما يعض تين تجاهة 
بالبعض الآخره وذلك محال. 

السادين فشر لو كاقف النقس نيما لونسيي أن كم الند و تخ ها 
فيه؛ لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيرُه أن يثقل به» كالرّق الفارغ» والأمرٌ 
دالمكين قاف نا يكنون الندن إذا كاتف افيه القلس» رأكقنل هنا يتكتوة إذا 
فارقته. 

السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر الأجسام 
التي لا يخلو منه("2 من الخفة والثقلء أو الحرارة والبرودة» أو النعومة 
والخشونة. أو السواد والبيياض9", وغير ذلك من صفات الأجسام 

0 ءِِ و 

وكيفياتها. ومعلوم أن كيفيات الأجسام إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك 
الكيفيات الجسمانية» فالنفس ليست جسما. 

الثامن عشر: أنها لو كانت [1151] جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 
الحواسء أو تحت حاسَّةٍ منها أو حاسّتين أو أكثر» فإنا نرى الأجسام كذلك 


() (بء طء جءن): ليصح). تصحيف. 
فم كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: اشيء منها) وهو 
المقصود. 
(0) هذا في الأصل و(ز). والنسخ الأخرى اضطربتء فأثبتت (ق» ن»غ) «أو) مكان 
الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(بء طء ج) قبل «السواد» فقط. 
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منها ما يدرك بجميع الحواسء ومنها مايُدرَك بأكثرهاء ومنها ما يدرك 
بحاستين منها أو بواخدة: والنفس بريئة من ذلك كله. 


وهذه الحجَّةٌ التي احتجٌ بها جَهُْم على طائفة من الملاحدة حين17) 
أنكروا الخالق سبحانه» وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن يدرك بحاسّة من 
الحواس؛ فعارضهم بالنفس. وإِنّما تت المعارضة إذا لم تكن جسمًا("2, وإلا 
فلو كانت جسمًا لجاز إدراكها ببعض الحواس 


التاسع عشر: يي ل ل 

و » وهذه المقاد والأبعاد لا إلا بمادّة و . فإن كانت مادَّتها 
ير تقوم 

ومحلّها نفسًا لزم اجتماع نفسين. وإن كانت7" غيرٌ نفس كانت النفس 


مركَبةٌ من بدن وصورة؛ وهي في جسدٍ رحن من بدن وصورة؛ فيكون 
الحهاة ناوه 


العشرون: أن من خاصة الجسم أن يقبل التجرّي7؛؟؟؛ والجزء الصغير 
منه ليس كالكبير» ولو قبلت التجرّي فكل جزء منها إن كان نفسًا لزِم أن 
يكون للإنسان نفوس كثيرة» لا نفس واحدة. وإن لم يكن نفسًا لم يكن 


للك ماعدا (غ ز): احتى»)» تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن). 

(0) في النسخ المطبوعة: «وأنّى تتم المعارضة إذا كانت جسمًا» خلافا لجميع النسخ 
الخطية التي بين أيدينا. وقد تحرّف «وإنما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط 
النون» وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرأها: «وأنى تتم»» ولكن ليس في 
شيء من النسخ: «إذا كانت جسمًا». 

(5) (أء زءن»غ): «كان». 

(4) كذا في - جميع النسخ موضع التجرّؤ. 

ع0 


المجموع نفسّاء كما أنَّ جزء الماء إن لم يكن ماءً لم يكن مجموعّه ماء. 


الحادي والعشرون: أن الجسم محتاخ(١2‏ في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
الف اولهةا تفع لاقي لساشار3ة0): فلوكانت جْسِيمًا لكاتت 
محتاجة إلى نفس أخرىء وهلم جرَّاه ويتسلسل الأمر. وهذا المحال إنما 
لزم من كون النفس جسما. 

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على 
سبيل المداخلة لزمَ تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل الملاصقة 
والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصِقّين: أحدهما يُرى» والآخر 
لا ير 


0 
فهذا كل ما مَوْهْت به هذه [1١١ب]‏ الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة 


ومتردّية! ونحن نجيبهم عن ذلك( كله فصلاً بفصل7؟»)» بحول الله وقوته 


وو 


)00( (ب» طء ج): «يحتاج». 

(؟) كذافي ‏ جميع النسخ . وقد أدخل المصنف لما الحينبّة الخاصّة بالماضي على 
المضارع في مواضع أخرى أيضًا من كتبه. انظر مثلاً: النونية (547 ١‏ 0 
١4١‏ © ). 

قرف (أءق»غ): «على ذلك». 

() (ن): افصلا فصلا؛. 

(©) «ومعونته» ساقط من (ن» ز). 


فصل 
[الجواب عن أدلة المنازعين] 


نأما قولهم: إن العقلاء متفقون على قولهم: الروح والجسم. والنفس 
والجسم؛ وهذا يدل على تغاير هما. 

فالجواب: أن يقال:إن مسمّى الجسم في اصطلاح المتفلسفة 
والمتكلّمين أعم من مسمّاه في لغة العرب وعَرّف أهل العرف. فإن الفلاسفة 
يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلائة» خفيمًا كان أو ثقيلا؛ مرئيًا كان أو 
غير مرئى؛ فيسجُون الهواة جسمّاء والنار جسمًاء والماء جسم(١».‏ وكذلك 
الذتغان» والنكان والكراكي: ولا تقرف فل لقة العرى تسد عنمن ذلك 
جسمًا البنّة. فهذه لغتهم وأشعارهم, وهذه النقول عنهم في كتب اللغة. 

قال الجوهري27©: «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجُسْمان» 
والكتيان: تال الامني اللمسو والخشيان: الجندوالجكماة: 

000 5 م في 5 01 2 ع 0ه : - 
الشخص. وقد جسم الشيء أي: عظم فهو عظيم جسيوه20, وججسام 
بالضم». 


ونحن إذا سمّينا النفس جسمّاء فإنما هو باصطلاحهم وعرّفٍ خطابهم: 


)١(‏ «والماء جسمًا» ساقط من (ب» ج). 

زفق في الصحاح (0/ 18417). 

فر كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ماعدا (غ» ز)» وكلمة «عظيم» لا وجود لها 
في الصحاحء والظاهر أنها مقحمة. وفي (ز): افهو جسيم أي عظيم». ولعل ذلك 
إصلاح لما ورد في غيرها. أما (غ) فقد سقطت منها الجسيم». 
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وإلا فليست جسما(١2‏ باعتبار وَضْع اللغة. ومقصودنا بكونها جسما: إثباتٌ 
الصفات والأفعال والأحكام التي دلّ عليها الشرع والعقل والحسٌء من 
الحركة والانتقال» والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب, واللذة 

5 رح 1 0 41111 أملاة 
والألم؛ وكونها تحبّس وتُرسّل”7'" وتُقبّض, وتدخل وتخرّج. فلذلك أطلقنا 

1 0ه 0 

لاس ١‏ ل ل لون الود رو راج بور عدوا عر اق المح 
الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ. فقول أهل 
التخاطب: الروح والجسم., هو بهذا المعنى. 

وأما الشبهة الثانية» فهي أقوى شّبَّههم التي بها يصولونء وعليها 
يعولون. وهي مبنيّة على أربع مقدمات [١15أ]:‏ 

إعداه "ادا الوجتوذتها لايك الود بوصفاية الود 

الثانية: أنه يمكن العلم به. 

الثالثة: أنَّ العلمَ به غيردُ منقسم. 

الرابعة: أنه يجب أن يكون محل العلم به كذلكء إذ لو كان جسمًا لكان 

وقد نازعهم في ذلك جمهورٌ العقلاء» وقالوا: لم تُقيموا دليلاً على أن 
)١(‏ اجسما» ساقط من (ب. ج). 
(؟) ماعدا الأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: اوتقبض» من (ن). 
إفرة هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذا وقع في أصل 

المؤلف. انظر: طريق الهجرتين /١(‏ 74)» التعليق (5). 

كلاه 


في الوجود مالا يقبلُ القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعارٍ لا 
حقيقة لها. وإنما أثبتموه من واجب الوجود وهو( بناء على أصلكم 
الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهيةٍ الربٌ 
شان وفيفانه!" واه واعو ةسه امد لدولا تامنه رتكا بول نايك 
به العقولٌ» وجميعٌ الكتب المنزلة من السماء» وإجماعٌ الرسل؛ ونفيتم به 
علمَ الله» وقدرته» ومشيئته» وسمعه وبصره. وعلوّه على خلقه. ونفيتم به 
خلقٌ السموات والأرض في ستة أيام. #واستكيو تود لوسر أمعل كل 

قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يطل دليلكم فإنها 
ل رهس لالس القن لق بد رو لمشي اليس 
بسع 

ثم إن مثبتي الجوهر المَرّد وهم جمهور المتكلمين ‏ ينازعونكم في 
هذا الأضل وفرلون العرس "الج اررق لديم اداع هو مر ينين ققد 
ير “فى | الماقنيم ذا البق يقي 

ولا يمكن تتمية() دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد. فإن قلتم: النقطةٌ عبارة 
عن نهاية الخط وفنائه وعدمه؛ فهي أمر عدمي؛ بطل استدلالكم بها. وإن كانت 
أمرًا وجوديّاء فقد حلت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين. 


)000 (ب» طء ج): «وما أثبتموه... فهوا. (ن): «وإن ما». 

(؟) (ط): «صفات ذاته». 

(*) «الفرد... الجوهر» ساقط من (ط). 

(4) (ب»ء ط): «تعليل»؛ ولعله تحريف «تكميل». 
لالاة 


قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حالّا في محلّه لا على وجه الشيوء(١)‏ 
وجاك كارا حو ساي 0 
ل 
العلوم والمعارف 75[1١ب]‏ في النفس نوع. 

قالوا: وأيضًا فالوحدة حاصلة. فإن كانت جوهراء فقد ثبتَ الجوهر 
الفرد» وبطل دليلكم» كانه لايم إلا يفيه +وإن كانك 200 عرفا وجب أن 
000 ار ل ل سم 
بالمنقسم. وإن كان غير منقسه( "© فهو الجوهر. وبطل الدليل. 

فإن قلتم: الوحدة أمر عَدَمِيٌ لا وجود له في الخارج؛ فكذلك ما أَِبنّم به 
وجود مالا ينقسم. ٠كلّها‏ أمور عدمية لا وجوة لها في الخارج©2: فإنَّ 
واج الرسوو الى انتيرة أن عدي نا مدصيفل الردرة 


قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجساء(*2» مثل الفوقية والتحتية» 


)١(‏ هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(؟) (أءقيغ): «كان». 

(9) زاد بعده في (ن): اوجد). 

(؛) «فكذلك... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب... أمرًا عدميًا». أراد 
إصلاح الخلل الناتج من السقط. 

(©) في (أ»غ» ق): «الأقسام». وفي (زء ن): «للأقسام»» ولعل الصواب ما أثبت من (ب» 
طوج). 

ماه 


والمالكية والمملوكية» فلو انقسم الحالٌ بانقسام محلّه لزم انقسام هذه 
الإضافات فكان(١)‏ يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربمٌ وثّمْنٌ وهذا لا يقبله 
العقل. 

قالو قو[ الكو الزسيية والمكد :0 ااانه عفد رمسك م ادن 
0 فيلزم أن يحصل لها أجزاء وأبعاض. وذلك ال لأنها لو 
انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلّها كان الجزء مساويًا للكل» 
وإن لم يكن مثلّها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. 

وأيضًا فإن الوهم لا معنّى له إلا كونُ هذا صديقًا وهذا عدوٌاء وذلك لا 
يقبل القسمة. 

قالوا: وإن(؟2 الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم, فلو لزم انقسام 
الحال لانقسام محله لزم انقسامٌ ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا 
يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته(*2. 

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهياتٌ مختلفة» فالمفهوم من كون العشرة 
عشرةً مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الآحاد. وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد. وهو 
محال أيضًا؛ لآن المفهوم من كون العشرة عشرةً لا يقبل القسمة. نعم 
)١(‏ (ز»غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. 
)١(‏ في (أغ ن): «والفكرة». وفي (بء طء ج): «الوهمية المفكرة». 
(*) في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى»! 
00 (ب» ط ج): «ولأن». 
(5) (ق»غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة. 

4 


سا يي 


العشرةٌ تقبل القسمة) لا عَسَرِيتُها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. 

قالوا: وأيضًا فالكيفيات المختصّات بالكمّيات(١2‏ كالاستدارة [1أ] 
والتقوّس'(© ونحوهما عند الفلاسفة أعراصضٌ موجودة في شبه 
الأمعداز:9؟. .إن كانت عرضاء فإهًا أن يكوة كامة قاتمًا كل ودام 
الأجزاء» وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاءء ويقومَ 
كل عون اجنام لمعا بحو ا ين )من رس امرك وعى معتال الاك 
جزأه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة» 
فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل 
الاستدارة40) .وإن حدث أمر زائد(”, فإن كان منقسمًا عاد التقسيم, وإن لم 
ا 0 

قلت: وهذا لا يلزمهم إن لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبعّاله 
كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد. وأما ما لا ينقسم 
كالطول» فشرطٌ حصوله”2 اجتماعٌ الأجزاء» والمعلّقَ على الشرط منتفٍ 
بانتفائه. 


)١(‏ (ز):«بالممكنات). 

() (ن): «النقوش». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس»» كما في 
(ب.». طءجءغ). والصواب ما أثبتنا من (ق» ز). 

() (ن): افي نسبة الاستدارة»؛ وهو تصحيف. وفي (بء. ج): ١فهيئة‏ الاستدارة». ولعل 
فى النص سقطًا. 

(:) في (ز): «استدارة». وفي (ب» طءغ): اللاستدارة»» تحريف. 

(5) «وجب... زائد» ساقط من الأصل . 

(1) (بء طء ج): «#بشرط حصوله)» تصحيف. 
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قالوا: وإنَّ هذه الأجساء(1© ممكنةٌ بذواتهاء وذلك صفة عَرَضية لها 
خارجة عن ماهيتهاء فإن لم تنقسم بانقسام محلّها بطل الدليل. وإن انتقسمت 
عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل27). 

قلت: وهذا أيضًا لا يلزه”"2» لأن الإمكان ليس أمرًا يدلٌُ0؟» على قبول 
الممكن للوجود والعدم. وذلك القبولٌ من لوازم ذاته» ليس صفةٌ عارضة له؛ 
ولكن الذهنَ يجرّد هذا القبولٌ عن القابل» فيكون عروضًه للماهية بتجريد 
الذهن. وأما قضية مساواة!*) الجزء للكل؛ فلا امتناعً في ذلك؛ ككسائر 
الكافياف الشيطة فار به اهنا مساو لكلّها في الحدّ والحقيقة: كالماء 
لعز اممو لوا وأكما الفيغة اليتساوى الجر والكل فى الكش لا في 

والمعرّك :في إظا عد الشبية عن أن العلم لبس طبور حالة في 
النفسء وإنما هو نسبة [7١ب]‏ وإضافة بين العالم والمعلوم؛ كما نقول في 
الإبصار: إنه ليس بانطباع صورة مساوية(21 للمبصّر في القوة الباصرة» وإنما 
هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة والمبصّر. 

وعامّة شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 


)١(‏ (بء طء ج): ولأن هذه الأقسام. 

() (ق» بء طوغ): «والتسلسل». 

زفرة ماعدا الأصل و(غ): «لا يلزمهم». 

(4) (بء ج): «زائدا». 

(5) في الأصل: «مشاركة». وكذا في (ق»غ). وهو تحريف. 
(7) ماعدا(بء نء ج): متساوية. 
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المعلوم في القوة العالمة» ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في 
المنقسم محال. 

وقولهم: محل العلوم الكلّية لو كان جسمًا أو جسمانيًا لانققسمت سويت 10 
تلك العلوم؛ لآن التفال فى المشسم عسي ارعطك وا عا وبح قد 
المقدمة دليلاً ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرّدُ الدّعوى» وليست بديهية حتى 
تستغني(؟) عن الدليل. وهي مبنية على أنَّ العلم بالشىء عبارة عن حصول 
صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم؛ وهذا من أبطل الباطل 
للوجوه التي تُذكر هناك. 

وأيضًا فلو سلَّمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلّة على بطلان قولكم, فإِنَّ 
هذه الصورة إذا كانت حالَّةَ في جوهر النفس الناطقة() فهي صورة جزئية 
حالة قن نفسن ححزقية يقازها9؟) سات الأعيراض الجالّة في تلك الفسن 
العزده نذا افتبرنا تداك الصرو جملةايةة اللرا عق لم لكان ليوو 
مجرّدة» بل مقرونة بلواحق وعوارضء وذلك يمنع كلّيتها. 

فإن قلتم: المراد بكونها كليةً أن إذا حذفنا عنها تلك اللواحقٌ واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية . قلنا لكم: فإذا جاز هذاء فلم لا يجوز أن يقال: 
هذه الصورة حالَّة في مادة جسما: دو عاد ا 1 


)١(‏ في الأصل: ١لانقسم؛ء‏ سهوًا. 

(؟) (ن): ايستغنى). 

(*) (قء زءغ): «الباطنة». ورسمها في الأصل محتمل. 
(:) (ب. قءن): «يقاربها»» تصحيف. 

(6) (ب» طء ج): اجثمانية». 
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معيّن؟ إلا أنّا إذا حذفنا عنها ذلك» واعتبرناها من حيث هي هيء كانت بمنزلة 
تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعيّن في مقابلة المعّن» والمطلّقٌ 
المأخوذ من حيث هوهو [114] في مقابلة محلّه المطلّق. وهذاهو 
المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. 

فظهر أنَّ هذه الشبهة مِن أفسَدٍ الشّبّه وأبطلهاء وإنما أتيّ القوم من 
الكلّيات» فإنها هي التي حََرَّبتْ دُورَهم» وأفسدت نظرهه 2١7‏ ومناظرتهه(؟ 
فإنهم جرّدوا أمورًا كلية لا وجود لها في الخارج» ثم حكموا عليها بأحكام 
الموجودات» وجعلوها ميزانًا وأصلاً للموجودات. فإذا جرّدوا صورٌ 
المعلومات وجعلوها كليةٌ جرّدنا نحن محلّهاء وجعلنا وكلكاءوإن أعدت 
جزئيّة معينة» فمحلّها كذلك . فالكليٌ في مقابلة الكلي؛ والجزئي في مقابلة 
الجزئي. 

على أنا نقول: ليس في الذهن(" كلييٌ. وإنما في الذهن صورة معينة 
مشخّصّة منطبقة على سائر أفرادهاء فإن سّمّيت كليةً بهذا الاعتبار» فلا 
مُشْاحّة في الألفاظ. وهي كلية وجزئية باعتبارين. 


قولكم في الوجه الثالث: إِنَّ الصور العقلية مجرّدة» وتجردُها إنما هو 
بسبب الآخذٍ لهاء وهو القوة العقلية. 


)١(‏ (غ): «فطرهم». وكذا في بعض النسخ المطبوعة. 
(؟) ماعدا (ب» طءج): «مناظرهم». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. 
قرف (ن» ز): «خارج الذهن». وفي (ب» ط ج): «في الخارج ولا في الذهن). 
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جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون 
به أن المعلومَ حصل في ذات العالِم, أو أنَّ العلمَ به حصل227 في ذات 
العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة» والثاني حقٌّ إلا أنه لا يفيدكم شيئًا؛ لأن الأمر 
الكلي المشترّك بين اللأشخاص الإنسانية هو الإنسانية» لا العلمٌ بها. 
والإنسانية لاوجوة لها في الخارج كلية. والموجود("؟ في الخارج 
المعيّدات فقطء والعلمٌ تابع للمعلوم؛ فكما أنْ المعلوم معيّن» فالعلم به 
معيّن» لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة» فليس في الذهن ولا في 
الخارج7'© صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائفٌ 
من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

فالصورة الكلّية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالّة في الننفس» فهي صورة 
شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فَهّبْ أنَّ هذه الصورة العقلية حالّة في 
جوهر ليس بجسم ولا جسمانيء فإنها غير مجرّدة عن العوارض. 

فإن قلتم: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي» مع قطع 
النظر [1174] عن تلك العوارض. 

قبل لكم: فلم لا يجوز أن تكون الصورة الحالّة في المحلٌ الجسماني 
منقسمة؟ وإنما تكون مجرَّدةٌ إذا نظرنا إليها من حيث هي هيء بقطع النظر 
عن عوارضها. 


)00( في الأصل: «العلم حصل به»» وكذا في (غ). وهو سهو. 

)١(‏ ماعدا (بء طء ج): «الوجوداء ولكن اتفقت النسخ فيما بعد على «المعينات». وفي 
النسخ المطبوعة: «(والوجود... للمعينات). 

() «كلية... الخارج» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
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قولكم في الرابع: إِنْ القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية» ولا 
شىء من القوى الجسمانية كذلك. 

فجوابه: أنَا لا نسلّم أنها تقوى على أفعال غير متناهية. 

فر إنها تقوى على إدراكات لا تتناهى» والإدراكات أفعال- 
مقدمتان كاذبتان. فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية» فلو2"0 كان 
لها بكل نفس ألف ألني إدراك لتناهت إدراكاتها. فهي قطعًا تنتهي في 
الادزاكات والمعازفة الن جد لا يتكعنها أن تون علي شكاء كما قال تها لى: 
#وَفْوَقَ كل ذى عِلوِ علِيمٌ # [يوسف: 77]. إلى أن ينتهي العلم إلى من هو 
بكل شيء عليم؛ فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من خصائصه التي 
لايشدركه فيا و0 

فإن قلتم: لو انتهى إدراكها إلى حدٌة؟ لا يمكنها المزيدٌ عليه لزمَ 
انقلابُ الثيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي!*)2. 

اللي او ل 5 الجسمانية تقوى على أفعالٍ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولكم». 
فم (ب» طيء ج): «ولو). 

(9) (طءجءنء ز): «أحد سواه». 

(4) «من خصائصه... حذ» ساقط من (ب). 

(5) «إلى الامتناع الذاتي» من (بء طء ج). 
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وأيضًا: فإن قوةً التخيّل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار 
المتخيّلات والمتذكّرات إلى غير نهايةٍ مع أنها عندكم قوة جسمانية. فإن 
قلتم: لا نسلم أنها تقوى على مالا يتناهى. قيل لكم: وهذ(١)‏ يقول 
خصومكم في القوة العاقلة سواء. 

وأما كذبٌ المقدمة الثانية: فإن الإدراك ليس بفعلٍ» فلا يلزم من تناهي 
فعلها تناهي إدراكها . وقد صرّحتم بأن الجوهر العقلي قابلٌ لصورة المعلوم؛ 
لا أنه فاعل لهاء والشيء الواحدٌ لا يكون فاعلًا وقابلا عندكم. وقد صرّحتم 
بأن الأجسام يمتنع عليها أفعالٌ لا نهاية لهاء ولا يمتنع عليها قبولات9؟) 
وانفعالات لا تتناهى. 

وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاء فقال: أليس النفسٌ الفلكية 
المباشرةٌ لتحريك الفلك قوة جسمانية» مع أن الحركات الفلكية غيرُ 
متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوةٌ جسمانيةً إلا أنها تستمد الكمال من 
العقل المفارق2"7. فلهذا السبب قدرّتٌ على أفعال غير متناهية. 

فنقول7؟): فإذا كان الأمر عندك كذلك. فلم لا يجوز أن يقال: النفس0©) 
الناطقة تستمدٌ الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعًا؟ فلا 
جْرَمٌ تقوى مع كونها جسمانية على ما لا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «هكذا». 

فيه هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: اجهولات». وفي النسخ المطبوعة: ١مجهولات».‏ 
() «المفارق» ساقط من (زء ن). 

(5) ماعدا الأصلء» (ق»غ): «فنقول له). 

:“(0) (طءج): «إن النفس». 
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الرسلّ والعقل» ودخلت في زمرة المسلمين7١2»‏ وفارقت العْضبة المبطلين. 
فصل 

قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب 
أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة» أو ممتنعةً الإدراك لها(" فهو مبنىٌّ على 
أصلكم الفاسد أنَّ الإدراكَ عبارة عن حصول صورةٍ مساويةٍ للمدرّك في 
القوة المدركة. 

نملو سلّمنا لكم ذلك الأصل لم يُقِدكم شيئًا فإنَ حصول تلك 
العويوة؟) أكون شرع الحضيول الخذواك: فأنا أشيقال 1ن لاف لدع 2 
حصول تلك الصورة؛ فهذا لا يقوله عاقل. فَلِمَ لا يجوز أن يقال: القوةٌ 

دي 
العقلية حالة في جسم مخصوص؟ 

ثم إن القوة الناطقة د تحصل لها حالة إضافية تسمّى بالشعور 
والإدراك» فحيتئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة؛ وقد لا توجد تلك 
الحالة الإضافية فتصير غافلةٌ عنها. وإذا كان هذا ممكنًا سقطت تلك الشبهة 
وَاضَاء 


(1) (ج): «المحقين»؛ كأن ناسخها أو ناسخ أصلها أراد مقابلة «المبطلين»؛ وقد يكون 
أنكر أيضًا إخراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمين. وفي (ب): «المنكرين»» 
وهو تحريف غريب. 

فم في الأصل: «كلها»؛ وكذا في (ق» طءغء ز). ولعل سبب التحريف أن كاف 
«الإدراك» اشتبكت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحريف آخر مثله. 

(*) (أءقيغ): «الصور». 

(4) (ب»ء طءن. ز): اغير»» تصحيف. 
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ثم نقول: أتذّعون7! أن إذا عقلنا شينًا فإنَ الصورة الحاضرة في العقل 
ناوي للف لمر ل جميع الوجوه والاعتبارات» أو لا يجب حصولٌ 
هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله عاقل وهو أظهرٌ من أن 
يحتجٌ لفساده. وإذا علِم 7 أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه لم يلزم 
من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماعٌ [176ب] المثلين. 

وأيضًا فالقوة العاقلة حالةٌ في جوهر القلب أو الدماغ» والصورةٌ الحادثة 
حالّةٌ في القوة العاقلة. تإتدى الصنوز تق مدا القن ة الغا قله 2و الداقية جنال 
فيها؛ فلم لا يكفي هذا القدر7" من المغايرة؟ 

وأيضًا: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبُعدَ الممتدّه فهل يتوقف هذا 
الوبصار على ارتسام صورة المرئيٌ في عين الرائيء أو لا يتوقف؟ 

فإن توقف لزم اجتماعٌ المثلين؛ لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية» فهي 
في محل له حجم ومقدار» فإذا حصل فيه حجمٌ المرئي ومقدارٌه لزم اجتماٌ 
المثلين» وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثلّه في مسألتنا؟ 


)000 اضطربت النسخ في هذا الموضع اضطرابًا شديدّاء ولعل السبب أن لام «نقول» كانت 
مشبوكة في أصل المؤلف بهمزة الاستفهام» فقرؤوها: ١لا‏ تدعون»؛ كما في الأصل 
و(ق» زء ن). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب, ط): ١لا‏ 
يدعون إلا إذا». وفي (ج): «ألا تدعون», وكذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): دلا 
تدعون إِذًا إذا». والصواب ما أثبتنا. وكذا في نشرتي العموش وبديويء ولكن لم يُشر 
أحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمدا عليها. . 

(؟) (بء ط): «واعلم»» وهو تحريف. 

() (بء ط): «فلا تكفي هذه الصوراء تحريف. 
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وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئيّ في الرائي 
بَطَل قولكم: إِنْ إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب 
والدماغ في القوة العاقلة. 

وأيضًا: فقولكم: لو كانت القوة العقلية حالّةَ في جسم لوجب أن تكون 
دائمةً الإدراك لذلك الجسم. لكنَّ إدراكّنا لقلبنا ودماغنا غيرٌ دائم؛ فهذا إنما 
يلزم من يقول: إنها حالة في القلب أو الدماغ17). 

وأما من يقول: إنها حالة في جسم مخصوصء وهو النفسء. وهي 
مشابكة للبدن؛ فهذا الإلزام غيرٌ وارد عليه. فإنه يقول: النفس جسم 
مخصو ص » والإنسان أبدً(") عالم”بأنه جسم مخصوص. ولا يزول ذلك من 
عقله إلا إذا عرضتٌ له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عوّلتم عليها على كل 


تقدير. 

قولكم في السادس: إن كلّ أحد يدرك نفسه والإدراك عبارةٌ عن 
حصول ماهية المعلوم عند العالم» وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنيَّةَ عن 
الجح إلى الخو 

جوابه: أن ذلك مبني على الأصل المتقدّم. وهو أن العلم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة 
5 500 526 شر ١ ٠.‏ و 7 و ف 
مذكورة في مسألة العلم. حتى لو سَلِمِ ذلك» فالصورة المذكورة شرط في 


)١(‏ ماعدا الأصلء(ق): «والدماغ». 
(؟) «أبدا» ساقط من (نء ز). 
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حصول العلم, لا أنها نفسٌ العلهم210. 

وأيضًا فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفسادٍ مقدّماتها منقوضة. فإنا إذا 
أخذنا حجرًا أو خشبة7") قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذاتّه حاضرةٌ عند ذاته» 
فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها. 

وأيضًا فجميع الحيوانات مدركةٌ لذواتهاء »فلو كان كون الشيء مدركًا 


انه قشي كرد ونا ويروا مجردًاء لزمَ كونُ نفوس الحيوانات بأسرها 
جواهرٌ مجرّدة. وأنتم لا تقولون بذلك. 
فصل 

قولكم في السابع: إن الواحدّ منّا يتسخيّل بحرًا من زئبق» وجبلا من 
ياقوت» إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البركات البغداديٌ» فشبهةٌ داحضةً جذداء 
فإنها مبنية على أن تلك المتخيّلات أمور موجودة: وأنها منطبعة في النفس 
الناطقة انطباع النقش(4) في محلّه. ومعلوم قطعًا أن هذه المتخيّلات لا 
حقيقة -- 0 7 - يفرضها تقديراء امه 0 


د فهذه عدمية 000 


)١(‏ «وهذا باطل... العلم» ساقط من (ب). 

(؟) (بء ط): «خشبة أو حجرا». 

(©) (ن): «كونه). 

(:) كذا في الأصلء وهو الصواب. وفي غيره من النسخ الخطية والمطبوعة: «النفس». 

(5) رسمها في الأصل: «منه محصه» وكذا في (ق). فقرأها ناسخ (غ): اشبهة محضة»» 
096 


ولا نمنة(21 من وقوع التميبز بين الأعدام المضافة» فإن العقل يميّز بين 
عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغيرٍ ذلك. ولا يلزم من هذا التمييز 
كونٌ هذه الأعدام موجودةٌ» بل يميز بين أنواع المستحيلات17 التي لا يمكن 
وجودها البتة. 


ثم نقول: إذاعْقِلَ حلولُ الأشكال والمقادير فيماكان مجرّدًا عن 
الحجمية والمقدار(" من كل الوجوه: فلَأنْ يُعقلّ حلول47) العلم بالشكل 
العظيم والمقدار العظيم في الجييرة""الضغير أو 20, 

وأيضًا: فإذا كان عدمٌ الانطباق من جميع الوجوه لا يمنع من حلول 
الصورة والشكل في الجوهر المجرد؛ فعدمٌ انطباق العظيم على الصغير 
أولى أن لايَمنعَ من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير. 


ب وكتب فوق الكلمة الأولى حرف الظاء. وفي (ن,ء ز): «منه؛ وحذفت الكلمة الثانية. 
والعثبت من لآب طةج)» وهو أقرت. 

)١(‏ الأصل غير منقوط. وقراءة (ق»غ»ن): «ايمنع». وفي (ب» طء ج): اليمتدع وقوعٌ) 
بحذف «من). 

(؟) (ج): «المتخيلات»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «العذاب». وكذا في (ق)» وهو تحريف. 

0( في الأصل: «حلولها". وكذا في (ق»غ ز). ولعله سهو. وفي (ب» ج): ١"حلول‏ 
الشكل». 

)0( (ب» طء ج): «الجنس». (قغ): «الحس». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل 
القراءتين. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم». 

)١(‏ كلمة «أولى» انفردت بها (ج)» وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتدأً. 
وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا»؛ 
وهو خطأ. 


614١ 


وأيضًا فإِنّ سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
الخباله7"؟ ناجوه المع د محال وذ كوو له وعوها 


[ ب] فصل 

قولكم في الثامن: لو كانت القوة العقلية جَسَّدانِيةَ لضعفت في زمن 
العيخرعة! ا اوقين كثالاكه جر لاما وشو 

أحدها: لملا يجوز أن يقال: القَدرُ المحتاجُ إليه من صحة البدن فى 
كمال القوة العقلية مقدارٌ معين؟ وأما كمال حال البدن فى الصحة: فإنه غير 
معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك 
القدرٌ المحتاح إليه باق إلى آخر الشيخوخة. فبقى العقل إلى آخرها. 

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرّ في الإدراكات العقلية 
فى االضودة 101" موه قي بشينقن الاعف اء التى تامو لقانت 
والاستحالة إليهاء فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة قَسَد عقلّه وإدراكه. 

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفقٌ لبعض القوى. 
فلعل مزاج الشيخ أوفقٌ للقوة العقلية» فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة. 

الوجه الرابع: أن المزاج7؟) إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوق قوية» فتكون القوة الشهوائتة والقخضية قوية جَدَاء وقوة هده الوق 


)012 (أ قغ): «الحالية». وفي النسخ المطبوعة: «الحالّة». 
() زاد في (ب» طء ج): «دائمًا» كما سبق في ذكر أدلتهم. 
زفرة (ب. ط ج): «لأن». 
(4) «أوفق... المزاج» ساقط من (ن, ز). 
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تمنع العقل من الاستكمال؛ فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف» 
حصل بسبب الضعف ضعفٌ في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال؛ 
وحصل في العقل أيضًا ضعفٌ» ولكن بقدر(١)‏ ما حصّل في العقل من 
الضّعف حصل ذلك في أضداده؛ فينجبر(" النقصانُ من أحد الجانبين 
بالنقصان من الجانب الآخرء فيقع الاعتدال. 

الوجه الخامس: أنَّ الشيخ حفظ العلومَ والتجارب الكثيرة» وماررس 
الأمور ودّربها وكثرت تجاربه؛ وهذه الأحوال تعينه(") على وجوه الفكر 
وقوة النظرء فيقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى. 

الوجه السادس: أن كثرةً الأفعال سبب7؟») لحصول الملكات الراسخة 
1073]» فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرةً للنتقصان الحاصل 
ضيبت اعلال البدن: 


الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عنه يك أنه قال: «يهرمٌ ابن آدم 
وتشِبٌ فيه(©» خصلتان: الحرص, وطول الأمل20(0. والواقع شاهد لهذا 


)١(‏ ماعدا(ب» طءج): ابعد). 

(؟) (بء طء ج): افيتميزا» تصحيف. 

(*) ماعدا الأصل و(قغغ): امعينة». 

(4:) «سبب» ساقط من الأصل و(غ). 

(5) (بء ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن امنه؟. 

30( أخرجه البخاري )147١(‏ ومسلم (417 )٠١‏ من حديث أنس. ولفظ مسلم: (١وتشب‏ 
منه اثنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». ولفظ البخاري: «١يكبر‏ ابن 
آدم؛ ويكبر معه اثنتان: حبّ المال» وطول العمر». والقريب من لفظ المؤلف ورد في 
السنن الكبرى للبيهقي (5759/4): 7... ويبقى منه اثنتان». 

رفحك 


الحديثك ممع أن الخرض والأمل هن القوى الجسمانية والنصفات الحيالية 
ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتينء فعُْلِم أنه لا يلزم من 
اختلالٍ البدن وضعفه ضعفٌ الصفات البدنية. 

الوجه الثامن: أنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخَرّف وضعف 
العقلء بل هذا هو الأغلب. ويدل عليه قوله تعالى: #ومنكو من نر إل أَندْلٍ 
العمر لَى لا يعار بعد بعد عل ِلْوٍ سينا 4 [النحل: .]7١‏ فالشيخ في أرذل عمره يصير 
كالطتلة أن أصرا حال منه..وانا مق ل جص لداذلك فإنه لاز إلى اذل 
اسمن 

الوجه التاسع: أنه لا تلازة7١2‏ بين قوة البدن وقوة النفس» ولا بين ضعفه 
وضعفها. فقد يكون الرجل قويّ البدن ضعيف النفس جبانًا خوّارًاء وقد 
كوك مبعقة لقان كوى اوري كوول نيا ا وق اا اسن بز 

الوجه العاشر: أنه لو سَلِم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون النفس جوهرًا 
مجرّدًا لا داخلٌ العالم ولا خارجه؛ ولا هي في البدن0" ولا خارجةٌ عنه؛ لأنها 
إذا كانت جسمًا مشرقًا صافعً() سماويًا مخالقًا للأجسام الأرضية لم تقبل 
الانحلال والذبول والتبدّلَ» كما تقبله الأجسام المتحلّلة الأرضية”؟). فلا يلزم 


)١(‏ في (ق» ب): «يلزم». وفي الأصل دون نقط الياء» فلعله سهوء والمقصود ما أثبتنا من 
غيرها. وفي (غ): الا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله 
تصرف من ناسخها. 

(؟) «ضعيف النفس... في البدن» ساقط من اللأصل. 

(؟) (ق): «صافيًا مشرقًا». 

(5) ١لم‏ تقبل... الأرضية» ساقط من (ن, ز). 

0َ4 


من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس. 
فصل 

قولكم في التاسع: إنَّ القوة العقلية غنيّة في أفعالها عن الجسم وما كان 
غنيّا عن الجسم في أفعاله كان غنيًا عنه في ذاته» إلى آخره. 

جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكم في قوةٍ جسمانيّة بوت مثل ذلك 
الحكم في جميع القوى الجسمانية. وليس معكم غيرٌ الدعوى المجرّدة» 
والقياس الفاسد. 

وأيضًاةفالضون والأعرافى محتاجة إن ليا وليين الحياجهنا إن 
تلك السعناك ] الالو ناو نه ثم لايلزم من استقلالها بهذا الحكم 
حارم راس ا دي ا 1 
ولك اباك 

قولكم في العاشر: إن القوة الجسمانية ل كرنة الأفينا زور لأ نر 
على القوي بعد الضعيف ؛ إلى آخره. 

جوابه" أن القوة الخياللة متسماية “تم إنها تقو علق تفسدل الأشنيا 
العظيمة مع تخيّلها الأشياء الحقيرة» فإنها يمكنها('2 أن تسخيل الشعلة 
الفكيرة خالءها قي الكسن والفمن. 


١ ا‎ 


)١(‏ (بطء ج): «للأشياء». 
زفق (ب». ط): «عليها», تصحيف. 
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وأيضًا: فإنَ إبصارٌ الأشياء القوية القاهرة يمنعُ إبصارٌ الأشياء الضعيفة 
فكذلك نقول: المعقولاثٌ العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة» 
إن المستغرِقٌ في معرفة جلال رب الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته 
يمتنع عليه في تلك الحال الفكرٌ في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 
فصل 
قولكم في الحادي عشر: إِنّا إذا حكمنا بأنَّ السواد يضاة7١)‏ البيياض» 
وجب أن يحصل في الذهن ماهيةٌ السواد والبياض معًاء والبديهة حاكمة بأن 
اجتماعهما في الجسم محال. 
جوابه: أنَّ هذا مبني على أن من أدرك شيئًا فقد حصل في ذات المدرّك 
صورةٌ مساويةٌ للمدرك؛ وهذا باطل. واستدلالكم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطلء فإِنْ المرآة لم ينطبع فيها شيءٌ البتة» كما يقوله 
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطلٌ 
من وجوه كثيرة. 
ثم نقول: إذا كنتم قد قلتم: إِنَّ المنطبع في النفس عند إدراك السواد 
والبياض رسومُهما ومثانّهماء لا حقيقتهما؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه 
الأشياء في المادة الجسمانية؟ 
فصل 
قولكم في الثاني عشر: إنه لو كان 15 


00( يشبه رسمها في الأصل: «مساو). وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبياض». وهو 
تحريف. 
045 


جسمطا امسا ب المي ادوع وبيقى ا حرا البصييم علد بالنية 
وبالجزء ء الآخر منه جهلٌ به. فيكون الإنسان عالمًا بالثىء ء جاهلًا به في وقت 
واحد. 


جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم, فإن الشهوة والغضب 
والتسخيّل مسن الأحسوال [1158] الجسسمانية عندكم؛ ومحلّها منقسم؛ 
فلزمكم” أن تجوّزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدَّهما 
بالجزء الآخرء فيكون مشتهيًا للثىء نافرًا عنه» غضبان عليه(" غير غضبان» 
في وقت واحد. ْ 


قولكم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس 
مخصوصة امتنع فيها حصول مثلهاء والنفوس العقلية7؟) بضد ذلك27 إلى 
آخره. 


جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياسًا تمثيليًا(2 بغير جامع؛ وذلك لا يفيد 


)١(‏ في جميع النسخ: «فكل جسم». والصواب بالواو كما سبق. 

(؟) (بء ط): (فيلزمكم». 

(*) «عليه» ساقط من (ب, ط). 

دك ووجبع الب الجكة والمطوعه : «البشرية» :والضوات ما أنننا وقاقا الماسيق 
عند سرد هذه الأدلّة. 

للف الأصل: «فضدٌ ذلك». والذي سبق: «فبيضد ذلك). 

(7) (بء طء ج): «تمثيلا». وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: ١ممتارًا».‏ وهو 
تحريف طريف. 

لا 


الظنَّ فضلًا عن اليقين» فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات؛ 
والنفوسٌ الجسمانية هي الأشكال والصورء ولاريب أن العلوم مخالفة 
بحقائقها للصور والأشكال. ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع 
الماهيات ثبوته فيما(١2‏ يخالف ذلك النوع. ْ 
فصل 

وقولكم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 
المحرّك رجلّه وبين إرادته للحركة زمان. إلى آخره. 

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون 
لابسة لجميعه من مارج كالثوب أو تكون في موضع واحد كالقلب 
والدماغ, أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد. 

وعلى كل تقدير من هذه التقادير» فتحريكها لما تريد تحريكّه يكون مع 
إرادتها لذلك بلا زمان» كإدراك البصر لما يلاقيه؛ وإدراك السمع والشم 
والذوق”'). وإذا قطعتٌ العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخلا 
لذلك العضوء سواءٌ كانت لابسة له من داخخل أو خارجء بل تفارقٌ العضوٌ 
الذي بطل حسّه في الوقت. وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك 
العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا مُلى ماء. 

وأما إن7" كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن, لم يلزم أن 
)00( هذا في الأصل و(غ. ج). وفي (ن. ز): «لما». وفي (ب»ء طء ق): ١كماا»‏ تصحيف. 
(؟) في الأصل: «العروق». وكذا في (ز» ق»غ). والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). وفي 


فرق (ب». ط ج): «إذاا. 


0144 


تبينَ 2١7‏ مع العضو المقطوع20). 

وأما إن كانت لابسة للبدن من خحارج؛ لم يلزم أن يكون بين إرادتها 
لتحريكه ونفس ي التحريك [18ب] زمان» بل يكون فعلها حينئذ في تحريك 
الأعضاء كتيل المساطيسي قن اللخنين وان لم يلاصقه. 

ثم نقول: هذا الهدّيان الذي شغلتم به الزمانَ وارد عليكم بعينه؛ فإنها 
عندكم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه؛ ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ 
فيلزمكم مثل ذلك سواء9”". 

فصل 

قولكم في الخامس عشر: لو كانت جسمًا لكانت منقسمة» ولصحٌّ عليها 
أن تعلم بعضها وتجهل بعضهاء فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا 
بالبعض الآخر. 

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقدّمتين: تلازمية واستثنائية» والمنع 
واقعٌ في كلا المقدمتين7؟) أو إحداهما. فلا نسلَّم أنها لو كانت جسمًا لصح 
أن تعلم بعضها وتجهل بعضهاء فإن النفس بسيطة» غير مركبة من هذه 
العناصر ولا من الأجزاء المختلفة» فمتى20) شعرت بذاتها شعرت 


)١(‏ رسمها في (بء طء ج) يشبه «تنبتر». وفي (ن): «اينقطع منها موضع العضو'. 
(؟) في (بء طء ج) زيادة: لابه4. 
(9) «سواء» ساقط من (ق). 
(4) كذا في جميع النسخ بتذكير «كلا»؛ وله نظائر في كتب المؤلف. انظر ما علّقت على 
«كلا الطائفتين» في طريق الهجرتين .)0٠6(‏ 
(5) (أءق.غ): «فمن»» تحريف. 
الاك 


بجملتها(١2.‏ فهذا منهة70) المقدمة التلازمية. وأما الاستئنائية» فلا نسلّم أنها 
اي ل 7 35 8 5 0 4 
لا يصح أن تعلمٌ بعضّها حال غفلتها(2 عن البعض الآخر ولم تذكرو7؟) 


ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلّها. 
ويتفاوت الناس في ذلكء فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتمّ من غيره 
بدرجات كثيرة. 

وقد قال تعالى: ‏ ولا تَكوُْأ كلدِينَ مَُوأ أ كآَنسَنْهمَ أ أنْسَهُم © [الحشر: 
5 فهؤلاء نسُوا نفوسهم لا من جميع الوجوه. بل من الوجه الذي به 
مصالحُها وكمالها وسعادثهاء وإن لم ينسّوها من الوجه الذي منه شهوثها 
حول( وإرادتها. فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء 
وعيوبها ونقائصّها() أن يُزيلوها() ويجتنبوهاء وكمالها الذي خلقت له أن 
يعردره ريطاي دوع امود يجمانق ق أنفسهم من هذه الوجوه؛ وإن كانوا 
عالمين بها من وجوه أخر. 


)١(‏ هذا في (ب» طيء ج). وفي غيرها: ابجهلها»» تحريف. والجملة «فمتى شعرت..) 
إلى هنا ساقطة من (ن). 
0( زب طح ج): (يمنع1. 
(9) ماعدا(ج»نء ز): «عقلها»» تصحيف. 
(:) كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا. 
)2 رسمها في (أ» ق» ط) بالضادء فتحرف في (بء ج., نء ز) إلى ١غضبها».‏ 
© بعدها في الأصل زيادة: «أوشي» وكذا في (ق» ب»ءغ). ولم أدر ما هو. 
(0) (طيء ز): «يتركوها). 
0 


فصل 
[1] قولكم :في النادس غقير؛ لثر كادت النشين عدسما لوجنت تقل 
البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زدتَ عليه جسم آخر أن يثقل 


به. 


فهذه شبهة في غاية الثقالة» والمحتج بها أثقّل وأثقّل! وليس كل جسم 
يد عليه جسمٌ آخر قله فهذه الخشبة تكون ثقيلة: فإذا زيد عليها جسم النار 
دا وهذا الظرف يكون ثقيلاء فإذا دخله جسم الهواء ف . وهذا 
إنما يكون في الأجسام التُّقال التي تطلب المركرٌ والوسطً بطبعهاء وهر 
تتحرك بالطبع إليه. وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلرٌ فلا يعر 

لها ذلك؛ بل الأمر فيها بالضدٌ من تلك الأجسام الثقال . بل إذا أضيفت إلى 
جسم ثقيل أكسبته الخمّة. 


وقد أخذ هذا المعنى بعضهم. فقال(01): 
قلت زجاجاتٌ أتشنافرّعَا ‏ حتىإذامُلقَتْ بصزف اللسرّاح 
حَفْثْ فكادت أن تطير بما حوّث2 وكذاالجُسومٌ تخف بالأروّاح 


)١(‏ البيتان لإدريس بن اليمان العبدري الأندلسي (ت٠15)‏ من قصيدة طويلة في علي بن 
مجاهد العامري كما توعنلاوه لطي 15) والمطلرب لاي بحي (01) وفع 
الطيب (54/ 76) وغيرها من المصادر الأندلسية. ونسبا في معجم الأدباء )١١85(‏ 
وعيون الأنباء (؟/ 35565) إلى ابن شبل البغدادي الطبيب الفيلسوف (ت474). وفي 
البديع لأسامة (511) إلى ابن هانئ. ٠‏ 


1١ 


قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر 
الأجسام التي لا تخلو منهاء من الخفة والثقلء والحرارة والبرودة» 
والرظوبة والموبيتة ا والعورمة الخسوف ان قر عيبي تاسدة: 
وحجة داحضة.» فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات 
والصفات. وقد فاوت اللَّهُ سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها("؟, فمنها 
ما يُرى بالبصر ويُلمّس باليد» ومنها ما لا يرى ولا يَلمّس. ومنها ماله لون» 
ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة» ومنها ما لا يقبله. 

على أن للنفس 7 من الكيفيات المختصّة بها ما لا يشاركها فيها البدن» 
ولها خفة وثقلء وحرارة وبرودة» ويبس7؟) ولين بحسبها. وأنت تجد 
الإنسان فى غاية الثقالة» وبدنّه نحيل(2) جدًا. وتجده في غاية الخفة» وبدنّه 
ثقيل. واتكو تفع لين وادعة ويفا زابينة ونان [قافسة و ا 00 
سليمٌ يشم رائحة بعض النفوس كا لجيفة المنتنة» ورائحة بعضها أطيبّ من 
ريح المسك. 

وقد كان رسول الله يَكِهِ إذا مرّ في طريق بقيّ أثر رائحته في الطريق» 


)١(‏ «آخره» ساقط من (ب» طء ز). 
() (زءن): اطباعها). 
(*) في الأصل: «النفس». وكذا في (ب» ط» ق» ن). والمثبت من غيرها. 
(5) (ن): لايبوسة». 
(0) تحرّف في (بء ط) إلى «ثقيل»» فلما فسد المعنى أثبت ناسخا (ج, ن): اخفيف». 
(5) (ن): لشم)». 
1 


ويُعر ف( أنه مرّ بها('2. وتلك رائحة نفسه وقلبه9). وكانت رائحة عَرّقه 
من أطيب شيء47)» وذلك تابعٌ لطيب نفسه وبدنه. 

وأخبر ‏ وهو أصدق البشر_أنَّ الروح عند المفارقة يوجد لها كأطيب 
نفحةٍ مسكِ وجدت على وجه الأرضء أو كأنتن ريح جيفةٍ وُجدت على 
وجه الأرض “© ». ولولا الزكامُ الغالب لشم الحاضرون ذلك. على أنَّ كثيرًا 
من الناس(21 يجد ذلكء وقد أخبر به غيرُ واحدء ويكفي فيه خحبر الصادق 
المصدوق. وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقةٌ وأرواخ الكفار 


و05 . 
وبالجملة فكيفياتٌ النفوس أظهرٌ من أن ينكرها إلا مَن هو من أجهلٍ 
التام بها(80), 


فصل 
قولكم في الثامن عشر: لو كانت17) جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 


)١(‏ (ب» طء ج): «فيعرف). 
(7) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير )١1711(‏ عن جابر. 
(؟) (بء» طيء ج): «قلبه ونفسه». 
(:) انظر حديث أنس في صحيح مسلم (11771). 
(0) سبق تخريجه. 
(5) (ن): «أكثر الناس». 
(0) سبق تخر يجه. 
0( ساقط من (ط2. ج. ز). وفي (ط): «من هو أجهل الناس»» نأسقط امن» أيضًا. 
(9) في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس». 
م 


الحواسٌ أو تحت حاسة منهاء إلى آخره. 

فجوابه بمنع 2١!‏ اللزوم؛ فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلًا عن دليل. 
)ل 000 ا ف اق اع ان اه 
ومّع7 انتفاء اللازم» فإن الروح تُدرَكَ بالحواسٌء فتُلمّسء وتُرىء وتسم لها 
الرائحة الطيبة والخبيثة» كما تقدم في النصوص المستفيضة؛ ولكن لا نشاهد 
نحن ذلك. 

وهذا الدليل لا يمكن من يصدَّقٌ الرسلّ أن يحتجٌ به» فإن الملّك جسم 
ولا يقع تحت حاسّة من حواسناء وكذلك الجر والشياطين أجسام لطاف لا 
تقع تحت حواسنا("©. 


والأجسام متفاوتة في ذلك تفاونًا كثيرّاء فمنها ما يدرك بأكثر الحواس» 
ومنها ما لا يدرّك7؟) بأكثرهاء ومنها ما يدرّك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا 
ندركه نحن ”22 في الغالب. وإن أدرك في بعض الأحوال؛ لكونه لم يخلّق0) 


)١(‏ الأصل غير منقوط. وفي (ق» زءغ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي 
بعضها: «منع». وفي (ط): اليمتنع». والمثبت من (ج.» ن). ويحتمل: انمنع) وقبلها 
في (بء طء ج, ز): «جوابه» دون الفاء. 

ف هذا في (ن. ز). وفي غيرهما: امنع). 

(9) (ن): احاسة من حواسنا». 

(5) كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «مايدرك». فإن صح 
فالجملة مكررة» ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأكبر الحواس» في الجملة 
السابقة» و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس. 

(5) «نحن» ساقط من (ب» طء ج.ء ز). وفي (ط): «يُدرك». 

000 في الأصل: «يخلو». وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا». وفي (ن): ايثبت»» ولعله 
تصرف من ناسخها. 


16 


لنا إدراكه» أو لمانع يمنع من إدراكه. أو للطفه عن إدراك حواسّنا. فماعَدِمَ 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرهاء وما عَدِم 
الرائحة لم يدرك بالشمٌ كالنار والحصا والزجاج وما عَدِمٌَ المجّسَّة لم يدرك 
باللسن كاليواء لجرك 207 

وأيضًا فالروح هي المدركةٌ لمدارك(" هذه الحواسٌ بواسطة آلاتها0", 
فالنفسٌ هي الحاسة المدركة/؟2» وإن لم تكن محسوسة. فالأجسام 
والأعراض محسوسة. والنفس مُحِسّة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرذائل» كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. 
وهي المتحركة باختيارهاء المحرّكة للبدن قسرًا!*؟ وقهرًا. وهي مؤثرة 
في البدن» متأثرةٌ به» تأله: ولد وتفرح وتحزن» وترضى وتغضبء وتنعم 
وتبأس» وتحب وتكره. وتّذكرٌ وتدنسى» وتصعد وتنزل» وتعرفٌ وتدكر. 
فآثارها("2 من أدلٌ الدلائل على وجودهاء كما أن آثار الخالق سبحانه دالةٌ 
على وجوده وعلى كماله؛ فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية. 


وتأثيراث النفوس بعضها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حسٌ سليم ولا عقل 


)١(‏ في الأصل: «الساكنة». وكذا في (غ) مع (ظ) فوقها». 
(9) (ز): «لنحو ما تدرك». 

فرق (أغ): «آلتها». 

(5) (أغ): «المذكورة»» تحريف. 

(0) (ط): «صبرًا»» تحريف. 

)053( (أ٠غ):‏ «فأثرها». 


مستقيم؛ ولا سيّما عند تجرّدها نوع تجرَدٍ عن العلائق والعوائق البدئية نية(1)؛ئ 
فَإِنْ قواها تتضاعفٌ وتتزايد بحسب ذلكء ولاسيما عند مخالفةٍ هواها 
وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاءء 
وتجئيها سفسافَ7") الأخلاق ورذائكها وسافلها؛ فإنَّ تأثيرها في العالم 
يقوى جدًّاء : أثيرًا يعجز عنه البدنٌ وأعراضُه7": أن تنظرّ إلى حجر عظيم 
فتشّقّهء أو إلى حيوان كبير فَبتَلقّه »أو إلى نعمة فتزيلها . وهذا أمر قد شاهده 
الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يُسمّى7؟) إصابة العين» 
فيضيفون الأثر إلى العين» وليس لها في الحقيقة» وإنماهو للنفس0©) 
المتكيفة بكيفية رديّة سُمُيّة. وقد يكون بواسطة نظر العين» وقد لا يكون. بل 
يوصف له الشيء من بعيدء فتتكيف عليه نفسّه بتلك الكيفية 37 2» فتّفِده 
وأنت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرةً وحمرةً وارتعاشًا بمجرد مقابلتها 
لهاو كته" : وهده وأعرعانيا نا غاربعة عه كاقير:الندن وأعزاض» نان 
البدن 401 ١ب]‏ لا يؤثّر إلا فيما لاقاه وماسّه تأثيرًا ممخصوصًا. ولم تزل الأمم 
تشهد تأثيرَ الِهِمّم الفعّالة(28 في العالم؛ وتستعين بهاء وتحدّر أثرها. 


)١(‏ «البدنية» ساقط من (ب» طء ج). 
(؟) «سفساف» ساقط من (ب, ط). وفي (ج): «ذمائم»» ولعله اجتهاد من ناسخها. 
(9*) في (بء طء ج) هنا زيادة: «فليس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها. 
حع4 (أغ ق): اسمي). 
(4) في (ب» طء ج) زيادة: الغضبية». 
(1) «بكيفية ردية... الكيفية» ساقط من (ب» ط). 
6 وانظر: زاد المعاد (4/ 176 -157).: ومدارج السالكين .)077/١(‏ 
(4) (غ ز): «الفاعلة». وفي (ن. ز) قبلها زيادة «العالية». 
م" 


وقد أمر رسول الله بَكِِةِ أن يغسل العائِنُ مغابته ومواضع القذر منه. ثم 
كبك ذلك الما فلن لحتو فإتسور عن نا نوو و نيه وذلاك 

1 أمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه» فإن النفس الأمارة لها بهذه 
المواضع تعلق وف والأرواح الخبيئة الخارجية تساعدهاء وتألف هذه 
التواضيع عاج الطاسة بينها وينها اذا يلت الما طقف يلل انار 
منها كانطفاء(") الحديدٍ المَحْمَى بالماء» فإذا صب ذلك الماءٌ على المصاب 
طفىء7؟) عنه تلا“ الأب التى ملظ مدن لماك لد وسنت اناه 
الماء الذي يُطفأ فيه الحديدٌ لآلام وأوجاع معروفة. 

وقد جرَّبٍ(2) الناس فق تانر الارواخ بعضها في بعض عند تجرّدها في 
المنام عجائبٌ تفوت الحصرء وقد نبّهنا على بعضها فيما مضى. فعالمٌ 
الأرواح ح عالَمٌ آخر أعظم من عالم الأبدان» وأحكامه وآثارٌه أعجبٌ من آثار 
الأبدان. بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس 
بواسطة البذن. فالنفوسٌ'والأبدان يتعاوتان7 على التأثير تعاون المشتركين 
في الفعل. وتنفردٌ النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن» ولا يكون للبدن تأثيرٌ 


)١(‏ يشير إلى قصة سهل بن حنيف الذي عانه عامر بن ربيعة. أخرجها مالك في الموطأ 
(171/9) عن أبي أمامة بن سهل. 

(؟) كذا في (أ ن). وفي غيرهما: #سببٌ1. 

(؟) هكذا في الأصل. وفي غيره: كما يطفى». 

2 رسمها في جميع النسخ: «طفا»؛ فتحتمل قراءة «طمّى» بمعنى أطفأء وهي عامية. 

(5) في الأصل: «درب»» ولعله تحريف. وكذا في (ق» زء ن). 

(5) كذا بالياء في النسخ ماعدا الأصل الذي لم يعجم فيه أوله . وفي (ن» ز): «متعاونّين؛؛ 
تحريف. 

7/ 


لا تشاركه فيها النفس. 
قولكم في التاسع عشر: لو كانت(١)‏ جسمًا لكانت ذاتَ طول وعَرْض 
وعمق وشكل وسطح. وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة("). إلى آخره. 
جوابه: أنّا نتقول: قولّكم: هذه المقاديرٌ لا تقوم إلا بمادة. قلنا: وكان 
ماذا؟ والنفس لها مادة7© خلقثٌ منهاء وجعلت على شكل معيّن وصورة 


سه 
00 
3 


قولكم: مادتها إن كانت نفسًا لزم اجتماع نفسَينء وإن كانت غيرٌ نفس 
كانت مركَبةٌ من بدن وصورة. 

قلناء نادت ميت 43( نكا كما أن ناد ةالانهان ليست إنساناء 
وماد الجر لسنث جاء«ومافة الحيوان ليست حيوانا: 

قولكم: ايلزم كونُ النفس مركبةٌ من بدن وصورة» مقدَّمة كاذبة» وإنما 
يلزم كونُ النفس مخلوقةٌ من مادة. ولها صورة معينة. وهكذا نقول سواءً. 
ولم تذكروا على بطلان هذا شبهة فضا عن حجّة(؟) ظنية أو قطعية. 

فصل 
قولكم في الوجه العشرين: إِنَّ خاصّة الجسم أن يقبلّ التجرّي* 2 وأن 


)١(‏ (ط): «كانت النفس». 
00( في الأصل هنا وفيما يأتي: «بأمارة»» وكذا في (غ)» وهو تحريف. 
(*) (بسء ط): «وكان بإرادة النفس الأمارة»» تحريف طريف. 
(4) في الأصل: «شبهة»» وهو سهو. وكذا في (غ). 
)0( كدر تخرى ستييل الويوة والاضل "الع و 
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الجزء الصغير منه(١)‏ ليس كالكبير. فلو قبلت التجرّي» فكل جزء منها إن 

كان نفسًا لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة» وإن لم يكن نفسًا لم يكن 
جوابه: إن أردتم أنَّ كلّ جسم يقبل التجرّي في الخارج؛ فكذبٌ ظاهر؛ 

فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولا يلزم أن كل جسم يصحٌ 

عليه التجزّي والتبعيض في الخارجء أما على قول ثَُاةٍ الجوهر الفرد فظاهرء 

دك .(9)). اد 2 7 0 5 5 ؟]اد 

سَلّمنا(") أنها تقبل الانقسام7". فأيّ شيء يلزم من ذلك؟ 


قولكم: إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفسًا لزم اجتماعٌ نفوس كثيرة 


فى الإنسان. 
قلنا: إنما يلزم ذلك لو(؟) اتقسمت النفسٌ بالفعل إلى نفوس كثيرة» 
وهنا مجحال 5990 


ا إن لم يكن كل جزء نفس اع كن 
ري 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

فق (ب» ط): افسلّمنا». 

(9؟) «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن» ز). 

(4) في جميع النسخ: «ان لو؛» ولعله سهو كان في الأصل . وقد حذفت «أن» في النسخ 
المطبوعة. 

(6) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


فصل 

قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه 
وحفظه إلى النفسء فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها 
وبقائها إلى نفس أخرىء ويلزمٌ التسلسل. 

جوابه: أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظّه افتقارٌ النفس إلى 
نفس تحفظهاء وهل ذلك إلا مجرّدُ دعوى كاذبةٍ تستند('' إلى قياس 
041ل حم ريطلا مدقن كز ميم افير لى تقب ليققظل: كا حساء 
المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. 

فإن قلتم: إن هذه ليست أحياءً ناطقةً بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. 
قلنا: فحيئلٍ يبقى الدليل هكذا: إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه 
وقيامه إلى نفس تقوم به. وهذه دعوى مجرّدة, وهي كاذبة؛ إن الجن 
والفلاتكة خياد بالطعرة»وااسسرامتفوين تن امهنع إلى اراح أخر تقوم 
بهم. 

ا ل الل ل ا 


0051 


)١(‏ في (ن): لمستندة». وفي غيرها جميعًا: «مستند»» فأقرب قراءة لهذا الرسم ما أثبتناء 
إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فيكون الصواب ما ورد في (ن). وكذا 
في النسخ المطبوعة. 
(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ماعدا (غ)» ولعل ذ في النص سقط أو 
تصحيقًا. وفي (غ): افكلامنا معكم... أنهم ليسوا». وهو أشبه. 
51١‏ 


قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما من كَمَر 

بذلك فالكلام(١2‏ معه في النفس ضائع. وقد كفر بفاطر النفوس ومُبدِعها 
و 0 و 
وملائكيّه وما جاءت به رسله وبسائر ما دل(22 عليه العيان مع دليل 
الإيمان9©) فإن الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن 
بإذن ربهم لا يمكن إنكارهاء ولا هي موجودة بنفسهاء ولا تقدرٌ عليها القوى 
البشرية. 
فصل 

قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالبدن إن 
كان على سبيل المداخلة لزمَ تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل 
المااطيقة والمحاررة كاك الإتسان الراحهد تكسي تلاصتين : احيد هما 
يُرى» والآخر لا يرى. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدّهما 
في الآخرء بحيث يكون حير هما واحدًا. وأما أن يدخل جسم لطيف في 
كثيف يسري فيه» فهذا ليس بمحال. 


)001 في الأصل: «فلا كلام». وكذا في (ق). وهو سهو. 

(؟) «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): (رسله ويكفي العيان». وفي (ز): 
ازسئله ونا شهدعليه العبان».نوقئ الس المطبوعة#«رييله وكان تاركاينا دلي 
وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب, طء ج): «وكسائر مادل». ولعل 
الصواب ما أثبتنا. 

(*) (بء طء ج): «الآثارا» تحريف. 


الثاني: أن هذا باطل(١)‏ بصور كثيرة» منها: دخول الماء فى العود 
والسحاب(), ودخول النار في الحديد» ودخول الغذاء في [15١أ]‏ جميع 
أجزاء البدن» ودخول الجن في المصروع. فالروح لِلّطافتها لا يمتنع عليها 
مشابكة البدن2"7. والدخولٌ في جميع أجزائه. 


الثالث: أن حيرٌ النفس البدنُ؛ وحيرٌه مكائّه المنفصل عنه؛ وهذا(؟» ليس 
يمه ممتنع» فإذا فارقته صار لها حير( آخر غير حيزه وحيائٍ فلا 
يتداخلان بل يصية(21 لكل منهما حيرٌ يخصه. 
وبالجملة: فدخول الروح في البدن ألطفٌ من دخول الماء في الشرى» 
3 3 
والدهن في البدن. فهذه الشّبّه("2 الفاسدة لا يعارّض بها ما دل عليه نصوصش 
الوحى والأدلة العقلية. وبالله التوفيق. 


© © © 


() (بء طىء ج): «يبطل». 
(0؟) ساقط من (ن» ز). 
(؟) (أغ» ق): «مشاركة البدن». 
(4) في الأصل: «فهذا». 
(0) ماعدا(ز): «حيراء وهو خطأ. 
(0) (ز): ايصفوا. 
(0) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره؛ فإن 
المقصود: الشبه المردود عليها كلها لا الشبهة الأخيرة فحسب. 
؟ 11 


فصل 
وأما المسألة العشرون(١)‏ 
وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحد أو شيئان متغايران؟ 


فاختلف الناس في ذلكء فمن قائل: إن مسمّاهما واحدٌ وهم 
الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نتكشف سرّ المسألة بحول الله 
وقوته» فنقول: 

النفس تطلّق على أمور: 

أحدها: الروح. قال الجوهري”7"): «النفس: الروح. يقال: خرجت 


4 


نفشه: قال اذو خرف 0 
: ا 1 0 
نجا سالموالنفس منه بشدقه ولم ينج إلا جَفْنَ سيف ومئزرا(؛) 


والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. وفي الحديت20: ما لا نفس له 


000 في (ن): «الحادية والعشرون»؛ ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد 
في (ن) «فصل وأما». 

.)484( في الصحاح‎ )١( 

(*) كذا في الصحاحء والصاحبي لابن فارس (2170). ونبّه ابن بَرّي في حواشيه على 
الصحاح (7/ )7١1‏ على أن البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. وانظر: شرح أشعار 
الهذليين (668). 

(4) ماعدا (بء ج): اسالمًا»» ظَبُوه حالا من الناجي» وهو خطأ. وسالم: ابن عامر بن 
عريب الكناني. 

(5) يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير (15/5) وهو من كلامه. انظر: - 
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سائلة لا ينجّس الماءَ إذا مات فيه). 
والنفسٌ: الجسد. قال الشاع (2: 
كفن أن تي لخن 00 أبياتهم تسامُورٌ نس المنذر 
والتامور: الدم. 
والنفس: العين. يقال: أصابت فلانًا نفسٌ» أي: عين». 
قلت: ليس كما قالء بل النفس هاهنا: الروح» ونسبةٌ الإصابة() 
3 ب] إلى العسين توشّعٌ؛ لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. والذي 
أصابه إنما هو نفس العائن» كما تقده9؟). 
قلت: والنفس في القرآن تطلّق على الذات بجملتهاء كقوله تعالى: 
«َلْموا عل أنف سكم 4 [النور: »]7١‏ وقوله: #ولا تُقَملوأ نسي » [النساء: 9؟]» 
وقوله: يوم أت كل تفن تحَنَدِلُ عن تَقْبًا » [النحل: )220]11١‏ وقوله: 
7 نفس بِمَأبتٌ رَهِيئَة 4 [المدثر: 8]. 
- غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 00 7) والزاهر لابن الأنباري (777/7) وتهذيب 
اللغة0١/7١)‏ وزاد المعاد(7/:5١١).‏ 


)١(‏ هو أوس بن حجر من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قَتّلة أبيه المنذر بن ماء 
السماء. انظر: ديوان أوس (47). 
(0) في جميع النسخ: «بني تميم». وتصحيحه من الصحاح والديوان. 
(؟) هذا في (بء جء ز). وفي غيرها: «الإضافة»» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو 
تصحيف. 
() في (ص5١6).‏ 
1 


(6) زاد بعدها في (ط): اوقوله: # هل تفيس ذَآيقَة ألْوتْ 2#. 
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وتطلق على الروح وحدهاء كقوله تعالى: ليها النّنش المظلنيئة 4 
-_-. به سم عد 7 2 
[الفجر: 77]» وقوله: #أخرِجوا أُنْفْسَحكُمٌ # [الأنعام: 97]» وقوله: #وتهى 
ألنَفْسَ عَنِ خْرَ © [النازعات: »]4٠‏ وقوله: #إإنَّ أَلنَفْس لَأْمَارَة بلسو * [يوسف: 
077 ]. 


وأما الروح فلا تطلق على البدن, لا بانفراده» ولا مع النفس. 
وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى: 


« 
٠ 


ا ا 0 5 رع 5 
#وَكدَلِكَ سينا ِلَتَكَ رحا مِنْ أمْربًا * [الشورى: 57]. وعلى الوحي الذي يوحيه 


رود ص ناح ل 9 ا ل 2 سم سل ساسحو اس 
ْم تلاق » [غافر: 15]. وقال: 9# بل | لملتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل مَن ثَأء من 


و ددع 


عبادو أن أنذرواً أَنَّهُ ل إِلَهَ يه مَأ فََتَفْوْنِ * [النحل: ؟]. 

وسمِّى ذلك 2١١‏ روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه 
لاتنفع صاحبّها البتة» بل حياةًٌ الحيوان البهيم خيرٌ منها وأَسلَّمُ عاقبة. 

وسَمّيت الروح روحًا لأنَّ بها حياة البدن. وكذلك سمت الريح لما 


يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواوء ولهذا تُجمّع على أرواح. قال 


)١(‏ «ذلك» ساقط من الأصل. 
(؟) لم أجد البيت على الوجه المذكور هنا. 
والبيت الذي استشهدوا به على جمع الريح على «أرواح» قول ذي الرمة من ققصيدة 
في ديوانه (595): 
إذا هبّت الأرواحُ من نحو جانب2 بهأهلٌ مَيَّ هاج شوقي هبوها- 
110 


إذا هبّت الأرواحٌ من نحو أرضكم وجدتٌ لمَسْراها على كبدي بَرْدا 
ومنها الرّوح» والرياح, والاستراحة. ه م فسميت ١‏ م رُوخًا لحصول 
الحياة بها. 


03 
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وسَمِّيت نفْسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما يمن تنفّسَ 
الشيءٌ إذا خرج(١2.‏ فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سمٌّيتٌ نفُسًا. ومنه 
النمّس - بالتحريك ‏ فإِنْ العبد كلّما نام خرجَثُ منه؛ فإذا استيقظ رجعت 
إليه؛ فإذا مات خرجت خروجًا كلاه فإذا دُفنَ عادت إليه» فإذا سّئل خرجِتُ» 


فإذا بعث رجعت إليه. 
فالفرق بين النفس والروح فرقٌ بالصفاتء لا فرق بالذات. 


وإنما سمي الدم نفسًا لأن خروجّه الذي يكون معه الموتُ يلازه77) 


ت انظر: النكت والعيون »)3١11/١(‏ ودرّة الغواص .)١90(‏ 
وقد ورد في الأشباه والنظائر للخالديين /١(‏ 87) قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم: 
إذا الريحٌ من أرض الحجاز تنسَّمتْ 2 وجدثٌلِمّشسْراها على كبدي بَرْدا 
وهو ينسب إلى علي بن علقمة وغيره. انظر تخريجه في الأشباه والحماسة البصرية 
.)١١174(‏ ولعل البيت الذي أورده المصنف ملفق من عجز هذا البيبت وصدر بيت 
ذي الرمة. 

() ذكر ابن فارس في المقاييس (0/ )45١‏ أن المادة تدل على خروج النسيم كيف كان» 
من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالكين 
180 ) إن النون والفاء وما يثلئهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال. 
وهو قول الزمخشري فى الكشاف .)5١/١(‏ 

زفق ماعذا (بوجءع):ابلادم )1 تصسيك: 
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خروجٌ النفسء وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال7١2:‏ 
تَسِيلُ على حدٌ الات نفوسُنا وليست على غير الظَّباتِ تيز (؟) 

ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه؛ كما يقال: خرجت روحه. 
وفارقت. ولكن القّيض: الاندفاع وَهْلَةٌ واحدةً. ومنه الإفاضة. وهي: 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض: إذا 
اندفع قسرًا وقهرًا. فالله سبحانه هو الذي يُفيضها() عند الموت, فتفيض 
شي . 

فصل 

وقالت فرقة7؟) أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوّف: الروح غيرٌ 

النفس. قال مقاتل بن سليمان20: للإنسان حياة» وروح» ونفس. فإذا نام 


)١(‏ زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عادياء. انظر تخريجه والاختلاف في نسبة 
الأبيات التي منها هذا البيت في الحماسة .)79/١(‏ 

(0) كلمة «الظبات» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة. 

(9) (طىء ن): «يقبضها»)ء تصحيف. 

(:) (ط): (طائفة). 

(5) لم أجد قول مقاتل» ولعل المؤلف نقله من كتاب النفس والروح لابن منده. ولكنه 
يشبه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الإنسان نفس وروح» 
بينهما مثل شعاع الشمسء فيتوفى الله النفسّ في منامه» ويدع الروح في جوفه تنقلب 
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وإن أخر أجله رد النفس إلى 
مكانها من جوفه. 
وقد نقل السيوطي في شرح الصدور (515) قول مقاتل من كتابنا هذا. 

1 / 


خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسدء بل تخرج كحبلٍ 
ممتدٌ له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح 
في الجسدء فبه10) يتقلب ويتنفّس. فإذا رك رجعَث إليه أسرع من طرفة 
عين؛ فإذا أراد الله عر وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه» فصعدت إلى فوقء فإذا رأت الرؤيا 
رجِعَت؛ فأخبرت الروح» ويخبرٌ خبرٌ الروح القلب. فيصبح يعلمُ أنه قد رأى كيت 
وكيت. 
قال أبو عبد الله بن منده("): ثم اختلفوا في معر فة | النفس. فقال 
بو عبد الله بن لم في معرفة الروح و 
يعضهم: النفئن طينية نازية»:والمزوع نورية روحانية . وقال بعضهم: الروح 
لأخرت واي ات الا تية» وإنَّ الخلق بها ابثلي. 
وقالت طائفة؛ وهم أهل الأثر: إِنَّ الروح غيرُ النفسء والنفسٌ غيد 
الروح؛ وقوامٌ النفس بالروح. والنفسٌ صورةٌ العبد. والهوى والشهوةٌ والبلاءٌ 
معجون”" فيها. ولاعدرٌ أعدى لابن آدم من نفسه. فالنفس لا تريد إلا 
الدنياء ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الآخرة, وتؤثرٌّها. وجعل 
الهوى تَبَعَا للنفسء والشيطانٌ مع( النفس والهوىء والملك مع العقل 


)١(‏ يعني ببقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوط, والمثبت من (ب). وفي غيرهما: 
فيه. وفي شرح الصدور :)5١7(‏ «فيهما». وصوابه: «فبهما»» أي بالحياة والروح. 
(؟) في كتاب النفس والروح كما سبق. 
(9) (ب): «يعجنون). وفي غيرها: #يعجون). ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ 
المطبوعة. 
)5( (أغ» ق): «تبع' 
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والروح؛ واللَّهُ تعالى يُوِدّهما(١)‏ بإلهامه وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق. 

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله وحياةٌ من حياة الله. 

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا 
تموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تَبلى. 

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلقء لها أيدٍ وأرجل وأعين 
وسمع وبصر ولسان. 

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح» وللمنافق والكافر روح واحدة27). 


وقال بعضهم: للأنبياء والصدّيقين خمس أرواح0"©. 


وقال بعضهم: الأرواح روحانيةٌ لقت من الملّكوت. فإذا صَمَّتْ 
5 .ا 0 : 4 : 
قلت: أما الروح التي تُتَوفى وتُقبض. فهي روح واحدة(؟)» وهي النفس. 
ع .2 ع 5 0 0 : 
وأما ما يؤيد الله به أولياءء من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح؛ كما 
قال تعالى: لأوْلَيكَ حكَبَب فى فُلْوييِم الْإيِمنَ وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ 


)00 (أغ ط): ايمدها». 
(؟) (ط): «واحد» نظرًا لقوله: «ثلاثة أرواح». 
(؟) (نءز): لخمسة أرواح». 
)2 «واحدة» من (أغ, ق). 
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[المجادلة: 77]» وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسييٌ ابن مريم كما قال 
تعالى: ‏ إِد فَالَ أَلّهُ يعِيسى أن مَرَيمّ أدْكرٌَ نِعَمَت عَلَيْكَ وَعَلَ دلدَيِكَ إذ 
دلت يرو الْقَدسِ © [المائدة: .]٠٠١‏ وكذلك الروحٌ التي يلقيها على من 
يشاء من عباده هي )١(‏ غيرٌ الروح التي في البدن. 

وأما القوى7" التي في البدن فإنها أيضًا تسمّى7”) روجا فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع. والروح الشامٌ. فهذه الأرواح 5 قُوىٌ مودعة في 
الأبدان تموت [14١أ]‏ بموت الأبدان. وهي غيرٌ الروح التي لا تموت بموت 
البدنء ولا تبلى كما يبلى. 

وتُطلّق الروح على أخصّ من هذا كلّه. وهو قوة المعرفة بالله» والإنابة 
إليه» ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدَتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 
وهي الروح التي يؤيّد بها أهلّ ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه 
روح» وفلان ما فيه روح» وهو بَئ(؟»» وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


فللعل.00) روخء وللأحسان0) روح» ولللإخللاص روح» وللمحبة 


(1) ساقط من (نغز): 
(؟) هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (7/4) حسب طريقته في عدم 
الإحالة. ْ 

(0) (طء ق): «تسمى أيضًا». 

() البّْوّ: جلد الحُوار يُحشى تبنًا ويقرّب إلى أم الفصيل» فتعطف عليه وتدرٌ. 
)0( (ط): «فالعلم». وكذا «فالإإحسان) إلى آخره. 

(5) ماعدا (بء ج): اللأجساد». وفي (ز): اللأجسام»؛ وكلاهما تحريف. 
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والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت, فمنهم من تغلبٌ عليه هذه الأرواح؛ فيصير روحائيًا. ومنهم 
من يفقدها أو أكثرّهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. والله المستعان. 


© © © 


11١ 


قصل 
وأما المسألة الحادية والعشرون7(١)‏ 
وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس7()؛ نفس 
مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم 
من تغلب عليه الأخرى. ويحتجُون على ذلك بقوله تعالى: #يكأيهًا أَلنَمْسُ 
لْمُظمَينَُ 4 [الفجر: 59]. وبقوله: «الآ أَقيمُ ور الْقِمَة 0 وآ كيم بالتدين 


د اعم 


لم4 [القيامة: 2١‏ 1]» وبقوله: لإإنَّ ألنّمْسَ لَأَمَارَة بلسو © [يوسف: 07]. 


والتحقيق: أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات2", فتسمِّى باعتبار كل 
صفة باسم. فتسمى «مطمئنة» باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» ومحبته. 
والإنابة إليه» والتوكل عليه» والرضا به والسكون إليه. 


وَإن ضحية محبته وخوفه ورجائه فناؤها [عن] محبة غيره وخوفه 


)000( (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشر»؛ ثم ضربءعليها وكتب: 
«العشرون». ولم يرد فصل وأما؛ في (ن). 

(1) «النفس» بمعنى الروح مؤنثة» وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمئنة وغيرهاء 
ولكن أنث العدد فقال: «ثلائة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: 
اثلاث). 

إفرة من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (1789- 740). وقارن بكلام المصنف 
في إغاثة اللهفان /١(‏ 75 وما بعدها). 
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ورجائه(١2.‏ فتفنى( ') بمحبته عن حب ما سواه؛ وبذكره عن ذكر ماسواه. 


وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأنينة إلى الله سبحانه كيفيّة(" تَرِدُ منه سبحانه [44١ب]‏ على قلب 
عبذكة» تجمعٌه عليه؛ وترُدٌ قلبّه الشاردّ إليه» حتى كأنه جالسٌ بين يديه» يسمع 
به» ويبصر به» ويتحرك به ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» فتنجذب روحُه إلى الله ويلين جلذه وقابّه 

ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره. وهو كلامّه الذي 
لتساك ونولد عدا فال تمان لا الرن اما وَتطمَين وود بد كر لد ألا 
بزجكر أله تَطمَين القلوث » [الرعد: 4؟7]. إن طمأنيئة القلب و4 


)١(‏ في (أ ب»ء طوغ): «وإن سميت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غيره...2. وفي (ن) 
بياض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): اسمت» مكان اسميت». 
و«منها» ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شديد. والظاهر أن في العبارة سقطا 
وتحريمّا وقد أصلحته كما ترى. وفي الطبعة الهندية: «فإِنْ سمَةَ محبته... منها قطع 
النظر عن محبة غيره. ... وكذا في نشرة الأستاذ العموش أيضًا دون الإشارة إلى ما 
في نُسَخْه الخطية . ونبّه الأاستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن! ساقط من (ب). . كأن 
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يديّء وهي الأصلء» 
وقد خلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي 
أصلح العبارة على هذا الوجه. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «فيستغني»؛ تحريف. 

إفرة ففي (ق»غ, ط» ز) : «خفية» . وكذا في الأصل غير منقوط . وفي (ن) ةوه رلعله 
إصلاح. وفي (بء ج): : ال جميعه) . وفي النسخ المطبوعة: ااحقيقة» . ولعلّ ما أثبنّه أقرب. 

(5:) (ب): لابسكونه». (ز): الوسكونه). 

يفن 


واستقراره بزوال(١2‏ القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لان بشيىء 
سوق الل وذكره البثّة: و آم ماعد اه هالظمايية إلية. ويه غرزوة والئقة نهعيدد 

كشن ان ستبيحاله وتاك كشداء الانرة نمه أن هن الماك إن قن و 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته» كائئًا ما كان؛ بل لو اطمأن 
العبد إلى علمه وحاله وعمله7" سلب وزايلّه. 


وقد جعل الله سبحانه نفوسٌ المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء» 
ليعلّم عباده وأولياءه أنَّ المتعلّق بغيره مقطوعٌ» والمطمئنٌ إلى سواه عن 


مصالحه ومقاصده مصدودٌ وممنوع. 


حقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنةً: أن تطمئن7؟2 في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. 
وأخبرث به عنه رسلّه؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر 
له؛ وفرح القلب به؛ فإنه تعرّفٌ2”0 من تعرّفات الربٌ سبحانه إلى عبده على 
لسان رسوله. فلا يزال القلب ل ل ا ا 
حتى يخالط الإيمانَ بأسماء الربٌ تعالى وصفاته وتوحيديه وعلوٌه على عرشه 
وتكلوها لوس يناش قلي . فينزلٌ ذلك عليه نزول الماء الَزّلالٍ على القلب 


)١(‏ (ب): لويزول به). 
(؟) ساقط من (ق). 
(9؟) ساقط من (ط). 
(4:) (بء ق): «تظهراء تصحيف. 
(©) ماعدا(بء ج): «معرفة». وكذلك «تعرّفات» تصحف في غيرهما إلى ١تقربات»»‏ 
والأصل غير منقوط. 
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الملتهب بالعطشء فيطمئنٌ إليه» ويسكن إليه. ويفرح [15405١ب]‏ به» ويلين 
ل ل 00 
ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه7"©؛ فلو خالفه في ذلك من 
بين شرقٍ الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم؛ وقال إذا استوحش من 
الغربة: قد كان الصدّيق الأكبر مطمئنًا بالإيمان وحده؛ وجميعٌ أهل الأرض 
يخالفه» وما نقَصّ ذلك من طمأنينته شيئًا. فهذا أول(") درجات الطمأنينة: ثم 
نهاية له. 

فهذه الطمأنينةٌ أصلٌٌ أصولٍ الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئنُ إلى 
خبره عما بعد الموتٍ من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى 
كأنه يشاهدٌ ذلك كلّهِ عِيانًا. وهذا حقيقةٌ اليقين الذي وصف به سبحانه أهلّ 
الإيمان حيث قال: ##وَيالْآَضْد هر يوْقَوْنَ # [البقرة: 4]. 


فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنّ القلبٌ إلى ما أخخبرَ الله سبحانه 
به220 عنها طمأنيتتّه إلى الأمور التى لا يشك فيها ولا يرتاب. فهذا هو 


)000 ماعدا (أ غ): ١له).‏ 

(؟) (ن. ز): ابعينه)» تصحيف. 

() في (أءق): «أولى). 

):) في الأصل: «متضمن». وكذا في (ب» جء ق). ومن ثم قراءة (ب» ج): ابأثر؛ مكان 
«بآية»؛ لأن الآية مؤنئة. وفي (ق.ز): ابأنه؛» خطأ. وفي (ط.غ): اتتضمن)» رفي 
(ن): اتتضمن صفة). 

(6) ساقط من (ب»؛ ط). 


المؤدخ حا بالبوع الاعوه كبا و بويت شارقة: فحت وما حا فقال 
رسول الله :إن لكل حقٌ حقيقة فما حقيقةٌ إيمانك؟) قال: عَرَّفتَ نفسي 
عن الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش رب بارزاء وإلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذَّبون فيها. فقال: ١عبدٌ‏ نوّر الله قلبه)(21. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (/23544» والبيهقي في شعب الإيمان )٠١589(‏ من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابت. عن أنس: أن النبي يكل لقي رجلا يقال له حارثة في 
يعدن كك المديئة قال «كيك أصحك نا حارفة49 كال» أصبيفت مؤمنا تحت 
قال (فذكره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال 
الحافظ في «الإصابة» ترجمة (الحارث بن مالك الأنصاري) (؟/ 7”944): (وهو 
شيك جذاه وتقل عر اللبهق قؤلة: اهذأ كر وقد خبط فيه يوسفة فقال مر 
الحارث» وقال مرة: حارثة», . 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 400) في ترجمة (يوسف بن 
عطية) ونقل عن البخاري قوله فيه: «متكر الحديث» وعن ابن معين قوله: اليس 
بئيء22. وقال عقب الحديث: «ليس لهذا الحديث إسناد يثبت» اه. 
وروي بأسانيد مرسلة ومعضلة أورد بعضها الحافظ في الإصابة» وجاء موصولًا من 
طريق آخر أخرجه الطبراني ف المعسج الكبيز (/0891)::والبوقي فق شحب ايدان 
)٠١90957(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي. عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد ابن أبي الجهم. عن الحارث بن مالك الأنصاريء أنه مرِّ برسول 
الله يككلةِ فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟) الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 01): (وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه». لعله يعني محمد ابن أبي الجهم وقد ذُكر في الصحابة على سبيل الخطأ؛ كما 
نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث تر جمه في القسم الرابع من الإصابة (8455) 
فقال: محمد بن أبي الجهم, ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في المقلين من 
الصحابة؛ وأورده أبو نعيم وقال: لا أراه صحيحًا. قلت: بل هو من أتباع التابعين - 

الما 


والنادية ل اسماء ارك هه لو ومقاف توعان مايه لجن الإبماد 
بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينةٌ إلى ما تقتضيه وتُوجبه من آثار العبودية. 
مثاله: الطمأنينة إلى القَدّر. فإ فإثبائه7١2‏ والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأكذار التي لم يؤر الغرن يلاها ولا قر له على ؤقعها. ا 
لهاء ويرصضّى بهاء ولا يتسخّط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. فلا يأسّى57) 
على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه؛ لآنّ المصيبة [40١ب]‏ فيه مقدّرة قبل أن تصل 
إلبهء وقبل أن ر يُخلّقء كما قال تعالى: لإما أصّابٌ كن تفي ف الأض ولذوه 
أنضسَ”م إلا فى جحتب : تافل أن ا 1 بك عَلَ أله تَسِينٌ (5) 
لْكَِلَاتَأسَوَأ َل ماقي وا مرا #اتضك ا 4 ومن ا 1]. 
وقال تعالى: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّابِدْنِ أله ومن يُؤْمنْ يأللّه يبد 
د 14و ه131 "قال زر اعت نين التاتة حو العن نصي ا لمصية 
فيعلمٌ أنها من عند الله فيرضى؛ ويسلهم7". 
- روى حديًا فأرسله فغلط بعص رواته في لفظ منه). ثم فرَّق بينه وبين محمد ابن أبي 
الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعديل (7/ 4 1؟) وغيره. وعليه 
فيكون مجهولًا. وقد ضمّف الحديثين الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(441). (قالمي). 
)000( رسمها في الأصل يحتمل الفاء والواو. . وفي غيره: : «والإثبات» اي فد 


النسخ بكسر التاء . والتصحيف بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جدًا. 

(؟) (ط): «ولا يأسى». 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره )١7/71(‏ عن علقمة بن قيس. وانظر: الدر المتثور 
.)6١4/15(‏ 


117/ 


فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قَدرٌ زائد على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتهاء كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة. 
فهذه طمأنيئة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان فهي: الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصضًا 
ونصحًا. فلايُقَدّم على أمره إرادةً ولا هرّى ولا تقليدّاء فلا يساكن شبهةً 
تعارض خبره» ولا شهوةٌ تعارض أمرّه بل إذا مرّت به أنزلها منزلة الوساوس 
التي لَأنْ ير من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يجدهاء فهذا كما 
قال النبي يكل «صريحٌ الإيمان)2107. وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهّل عليه 
ذلك أن يعلم”" أنَّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعافٌ 
أضعافي اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر7 بالمعصية. وهذا أمر لا 
يعرفه إلا من ذاق الأمرَّيْن وباشر قلبّه آثارهما. 


فللتوبة47» طمأنينةٌ تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فنّش 
العاصي عن قلبه لوجّد حشوّه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بأن يعلم» لما قرؤوا: يسهل». 
() «بالتوبة... الظفر» ساقط من الأصل» وكذا من (بء ج» ق) وجميع النسخ المطبوعة» 
إلا أن ناشر الطبعة الهندية ‏ وتابعه الآخرون ‏ أثبت «بالتوبة» مكان «بالمعصية» 
وحذف «التي»» ليصح المعنى. 
(4:) (بء ج): «وللتوبة». 
ا 


وإنما يواري عنه شهودَ ذلك سّكْرٌ الغفلة والشهوة, فإن للشهوة:7١'‏ سُكرًا يزيد 
على سكر الخمرء وكذلك الغضبٌ له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا 
ترى العاشقٌ(2 والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. 


وكذلك يطمئن”" من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على 
للا وجلئرة ذكره ولي الروح 1631 ببعية ومع ره قاذ طمانينة لتروخ 
بدون هذا أبدًا. ولو أنصفّت نفسّها لرأتها”؟ إذا فققدت ذلك في غاية 
لك مامد السّكرة» فإذا كَشْففَ الغطاء 


ا 


تبيّن له حقيقة ما كان فيه. 

فصل 
وهاهنا سرٌّ لطيف يجن العشيه عليه واليجّه له(9»» والتوقيق له بيد من 
زِمَةٌ التوفيق بيديه 250 وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء 
الإنسان كمالا إن لم يحصل له وإل("2 فهو في قلق واضطراب وانزعاج؛ 


)١(‏ (أءقيغ): «لكل شهوة». 

هم ماعدا (ب» ج» غ): «الفاسق». 

فرق ماعدا (طء ج. ز): «يظهر)ء تصحيف. 

(:) ماعدا(ب» جءغ): الذاتهاا» تصحيف 

(6) (ط): «يجب تبيينه والتنبيه عليه». 

(7) ماعدا (أء قغ): «بيده». وفي (ط): ابين يديه وبيديه؟. 

(0) كذا في جميع النسخ. ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا». وهو من الأخطاء 
الشائعة في عهد المؤلف. انظر ما علقت فى طريق الهجرتين (45) وقد تعوّد 
الناشرون حتقها درن الإشارة ليما فى اولي 
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بسبب فقدٍ كماله الذي ججعل له. مثاله: كمال العين بالإبصار» وكمال الأذن 
بالسمع؛ وكمال اللسان بالنطق. فإذا عَدِمتْ هذه الأعضاء القوى التي بها 
كمالها حصّل الألم والنقص بحسب فوات ذلك. 

وجَعل كمال القلب ونعيمّه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه؛ وإرادته» ومحبته. والإنابة إليه» والإقبال عليه» والشوق إليه 
والأنس به. فإذا عَدِمَ القلبُ ذلك كان أشدّ عذابًا واضطرابًا من العين التي 
فقدت النور الباصر» ومن اللسان الذي فقدَ قوة الكلام والذوق. ولا سبيل له 
إلى الطمأنينة بوجه من الوجوهء ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما 
نال» إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبّه وإلهه ومعبودّه وغايةً مطلوبه. 
ويكون هو وحده مستعائّه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له 


بدون التحقق(2) ب ليك تَبَْدُ َك معت 4 [الفاتحة: ه]. 
وأقوال المفسرين في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك27). 
قال ابن عباس: المطمئنة: المصدقة. 
وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 


وقال الحسن: المصدّقة7" بما قال الله تعالى. 


)١(‏ ماعدا(جءز): «التحقيق». 
(؟) انظر الأقوال الآتية بترتيبها في تفسير الطبري (75/ 197 794). وقد ذكرها 
المصنف على هذا الترتيب أيضًا في إغاثة اللهفان )767/١(‏ إلا قول مجاهد فإنه لم 
يُفصّل رواياته فيه كتفصيلها هنا. 
(*) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل. 
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وقال شجامد عن النفسن الثن أيقتث بأنالل ريهناء المسلمة لأمرفيما 
هو فاعل بها(١).‏ 

وروى منصورعنه”2' قال: النفس التي أيقنت أن الله ربّهاء وضربت 
جأشّا لأمره وطاعته. 

وقال ابن أبي نّجيح عنه: النفس المطمئنة المخبتة إلى الله. 

وقال أيضًا: هى التى أيقنت بلقاء الله2). 


فكلام السلف7؟) في «المطمئنة» يدور [145١ب]‏ على هذين الأصلين: 
طمأنينة العلم والإيمان» وطمأنيئة الإرادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشكٌ إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الغفلة 
إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب 
إلى الضدق ةرمن العسخر إن الكتين وم صولة الخجي ]إلى ذلة الأغبات: 
ومن النّيهِ إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل- فقد باشرث روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كلَّه ومنشؤه من اليقظة» فهي أولُ مفاتيح الخير» فإن الغافل 

1 ع حِ 7 

عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه؟ فإن 


)١(‏ قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: الموقنة بأن الله ربّها... بها». فهذه ترجمة 
الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي أورده بالألفاظ الآتية. 
(؟) بعده في (ب» ج): ايعني مجاهدًا». 
() هذا القول أيضًا رواه منصور عن مجاهد. 
(4) (بءجء ق): «وكلام السلف». 
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الغافل(١)‏ يعلمٌ وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامّه من الحقوقء لكن يحجبّه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن 
الاستدراك سسنةٌ القلب» وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده» وركد 
وأخلد(" إلى نوازع الشهوات» فاشتدٌ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار 
السهوات»:وامتولت غلية العادذات ومخالظة أضل البطالات#ورضى بالتشبّه 
أخن إسودةا زا ركاه سين لي اف ع الشانييي ارق عددر قاب 
المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه يسنَهٌ هذه الغفلة بزجرةٍ من زواجر الحق 
في قلبه. استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمنء أو همّة عليّةِا") 
أثارها يعولُ الفكر في المحلٌ القابل» فضرب بمعول فكره؛ وكبّر تكبيرةً 
أضاءت له منها قصورٌ الجنة» فقال0؟): 


ألايانفس ويحك ساعديني سس ةف طلم الليها لي 
للك في القيامة أن تفوزي2 بطيب العيش في تلك العلالي 


اناري 290 تورك القكر ة روا براق قن فيو قونها خلئ له ونا سيلقاة بيرة 


)١(‏ في الأصل: «العاقل». وكذا في (ق»غ, ج). وفي (ب): «العالم». 

(؟) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق»غ؛ ط). وفي (ز): ركد مخلدًا). 
وفي (بء ج) حذف «وركد). والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) قرأها الناسخون والناشرون «عليه». فحذف ناسخ (ط): «همة»» وناسخ (ن) 
الكلمتين. 

(5) البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا .)١51(‏ وانظر: 
صفة الصفوة (5/ 09) وتذكرة القرطبي (9517). 

(0) ماعدا (ز): «فأثارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط. 

دين 


يديه من حين الموتٍ إلى دخول دار القرار. ورأى سرعة انقضاء الدنياء 
وعدم وفائها لبنيهاء وقتلّها لعُشّاقها وفعلّها بهم أنواع المثّلات. فنهض في 
ذلك الضوء على ساق [/57١أ]‏ عزمه قائلا: #بَِحَسْرَقٌ عَلَ ما فَرطْتٌ فى جنب 
لَه # [الزمر: 01]. فاستقبل بقيةَ عمره التي لا قيمة لها مستدركًا بها ما فات» 
محييًا بها ما أمات. مستقيلا7١2‏ بها ما تقدّم له من العتّرات» منتهرًا فرصة 
الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

تيلظ في زور ناك الإؤلاة وكو 17 نعم رج تابه من بحن اسار في 
الرجم إلى وقتهء وهو يتقلب فيها ظاهرًا وباطنًا ليلا ونهاراء ية 00700 
وعلانيةً. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَر ويكفي أنَّ أدناها نعمةٌ النمّس» 
ول عند 1 


اق يشتهاه ران المحم وها إن طابنة يحموتهاا المتو ل 
نعمةٍ واحدة منهاء فيتيقّن0؟) حينئذ أنه لا مطمعٌ له في النجاة إلا بعفو الله 


)01( في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: مستقبلًا»» تصحيف. 

[ق6 في (ن): «وقوّة»» تحريف. وفي غيرهما جميعًا ما أثبتناء يعني الورود والقدوم. وفي 
نشرتي العموش وبديوي: «اوفور). تحريف. 

(') انظر: التبيان في أيمان القرآن »)57١4714(‏ وطريق الهجرتين »)١١14(‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/ 65). 

دق (ب؛ طء ق٠غ):‏ افتيقّن». 

(6) «منها... فضله» ساقط من (ن» ز). 

ضن 


لا و ا ل ا ات 

حتفرها إلى جنب 2١7‏ عظمة الربٌ تعالى وما يستحفه بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه. هذا لو كانت أعمالّه منه. فكيف وهي مجرَّدُ فضل الله وميه د0) 
وإحسانه؛ حيث يشّرها له. وأعانه عليهاء وهيّأه لهاء وشاءها منه» وكوّنها. 
ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحينئلٍ لا يرى أعمالّه منه. 

وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبّه من نفسه حتى يراه عينٌ توفيق 
الله لهء وفضله عليه» ومنّته عليه» وأنه من الله لا من نفسه؛ وأنه ليس له من 
نفسه إلا الشرٍّ وأسبابه. ومابه من نعمة» فمن الله وحدهء صدقةٌ تصدّق بها 
عليه» وفضلٌ7" منه ساقه إليه؛ من غير أن يستحقّه بسببء أو يستأهله 
بوسيلة. فيرى ربّه ووليّه ومعبوده أهلا لكل خير» ويرى نفسه أهلًا لكل شر 
وهذا أساس جميع-الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة. وهو الذي يرفعهاء 
ويجعلها في ديوان أصحاب [47١ب]‏ اليمين. 

ثم تبرق له في نور تلك البقظة بارقةٌ أخرى» يرى في ضوئها عيوب نفسه 
وآفاتٍ عمله؛ وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتكِ الحرمات» 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نِعم 
الله عليه وأياديه لديه رأى أن حقٌّ المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يق له 
حسنة واحدةً يرفع بها رأسه. فتطامَنَ!؟) قلبه» وانكسرت نفسه؛ وخشعت 


)١(‏ في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (قغغ, ط). والظاهر أنه سهو. فحذف 
«جنب» في (بء جء زء ن) وكذا في النسخ المطبوعة. وفضّلتٌ حذف «بالنسبة». 
0( زاد في (ن): (وهدايته). 
() في النسخ المطبوعة: «فضلا» خلافًا لما في النسخ الخطية. 
(4:) في (ط»غ): «فيطمئن". وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 
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جوارحه. وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه؛ ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عمله. قاتلا: «أبوء لك بنعمتك عليً» وأبوء لك بذنبى». 
فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت2170. 


فلا يرى لنفسه حسنة» ولايراها أهلا لخيرء فيُوجب له أمرين عظيمين: 
أحدهما: استكثارٌ ما منّ الله عليه(". والثاني: استقلال ما ينه من الطاعة» 
كائنةَ ما كانت. 

ثم تبرُق له بارقة أخرىء يرى في ضوئها عرْةً وقته(") وخطرّه وشرفه. 
وأنه رأس مال سعادته؛ فيبخل به أن يضيّعه فيما لا يقرّبئه إلى ربّه» فإن في 
إضاعته الخسرانَ والحسرةً والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة» 
فيشحٌ بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ينفعه يوم معاده. 


فصل7؟) 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سِنةِ غفلته: من 
التوبة والمحاسبة والمراقبة» واليرة لربه أن يؤثر عليه غيرّه وعلى حظّه من 
رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دارٍ سريعةٍ الزوال» وعلى نفسه 
أن يُملّك رِقّها لمعشوق لو فكّر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته 
لأَنيف لها من محبته. 


)١(‏ جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس. وانظر 
شرحه في طريق الهجرتين ))7١80-77(‏ (/01094-101). 
() (ن ز): من الله إليه». 
(9) (بء ج): اعزه ورفعه»» تحريف. 
(5) لم ترد كلمة افصل» في (ن» ز). 
> 


فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها. وهي أول منازل النفس المطمئنة 
التى نشأ منها سفرّها إلى الله والدار الآخرة. 

وأما اللوّامة» وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: #ولآ نم نفس 
لامو [القيامة: ؟]» فاختّلف فيها. فقالت طائفة: هي التي لا تب 0006 حال 
واحدة(21. أخذوا اللفظة [144أ] من التلوّم» وهو ار مواتون اندر الب 


)١(‏ لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوّامة هي التي لا تثبت على 
حال واحدة» وأن اللفظ مأخوذ من التلوم؛ وأن التلوم بمعنى التقلب والتلون 5 
تكلَّم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالكينء والتبيان في أيمان 
القرآن» وإغاثة اللهفان أيضًا. أما المدارج (75/5) فاقتصر فيه على إيراد أقوال 
سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة ومجاهد والفراء والحسن ومقاتل» ولم يشر البتة إلى 
معنى التلون والتردد. وأما في التبيان (1؟35-5) فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد 
بالنفس اللوّامة» ليس منها معنى التلونء غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة 
مترددة لا تثبت على حال واحدة؛ فهي محتاجة إلى من يعرّفها الخير والشرٌ..». 
وأما إغاثة اللهفان فنص فيه على الخلاف في اشتقاق اللوّامة «هل هي من التلومء 
وهو: : التلون والتردد أو من اللّوم» . وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين 
لمحي سان أكرالر طعا مر عور كاده ووقادة وعكرقة وال جايع 
والحسن وقال: «فهذه ا 0 من اللّوم . وأما من جعلها من التلوم 
فلكترة تركادها وتلومها وأنها 57+ تستقر على حال واحدة»). وسكت» »فلم يسم أحدًا 
ممن جعلها من التلوّم» ولا أورد قولًا يدل على معنى التلون أو يدور عليه. 
وهكذا هنا أيضًا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. 
وقد رجّح في الإغاثة القولّ بأنها مأخوذة من اللوم لا من التلوم «فإن هذا المعنى لو 
أريد لقيل: المتلومة» كما يقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول - 

لحرن 


والتلوّن . وهي من أعظم آيات الله» فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلّب وتتلوّن 
الجاع لوخدو وماد عر البو و الشتهرا والغاء والعمر - ألوانًا متلونة. 
فتذكر 506 وثقبل ونع ض» ولطفتة كفت وتنيب و تجفو» وق 


- الأول». 

وقد ذهب عليه رحمه الله - أن التلووم في اللغة لم يرد بمعنى التلون والتقلب من 
حال إلى حال؛ وإنما هو: التليّث والتمكّث والتثبت والانتظار. في حديث علي رضي 
الله عنه: «إذا أجتّبَ في السفر تلوّمَ ما بينه وبين آخر الوقتء فإن لم يجد الماء تيمم 
وصلّى». تلوّم» أي انتظّر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرّمي: «وكانت 
العرب تلوّمٌ بإسلامهم الفتسَ) أي تنتظر. الحديثان أخرجهما البيهقي في السنن 
الكبرى )0175١:547554(‏ وغيره ل ا (78/5؟). 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: «إنما التلوّم قبل الغشيان) يع: يعني التثبت والنظر. قاله 
ا ل 0 
ومنه قول عنترة في معلقته: 

فوقفتٌ فيها ناتتي وكأنها2 فَدَنُلأقضي حاجة المتلوّم 
قال ابن الأنباري: «يقول: لأقضي حاجتي التي تلوّمت لهاء أي تمكثت. يقول الرجل 
لصاحبه: تلوّم عليّ» أي تحبّس وتمكّث». شرح القصائد السبع 191). 
ثم قرأت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/ 595): «النفس اللوّامة» وهي 
التي تذنب وتتوبء فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمّى لوامة» 
لأنها تلوم صاحبها على الذنوبء ولأنها تتلوّم» أي تتردد بين الخير والشر». وقال 
أيضًا: :)١58/14«‏ «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذاء وتارة كذاء 
وتخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا»..وانظر أيضًا .)377/٠١(‏ ولعل المصنف رحمه 
الله بنى كلامه في ذكر الخلاف في التفسير والاشتقاق على نحو هذا الكلام من كلام 
شيخه؛ وسمّاه (طائفة»؛ ولاغروء فإنه رحمه الله كان أمّةَ وحده. والله أعلم. 


خرن 


وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» وتطيع وتعصي» وتئقي(١‏ 
وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلوّنهاء فهي تتلون كلّ وقت 
ألوانًا كثيرة: فهذا قول: 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المحمودة(". قال الحسن البصري: إن(" 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسّه دائمًا. يقول: ما أردثٌ بهذا؟ لم فعلت هذا؟ 
كان غيرٌ هذا أولى» ونحوّ هذا من الكلاه(؟). 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقِعّه في الذنبء ثم تلومه عليه» فهذا 
اللوم من الإيمان» بخلاف الشقّ فإنه لا يلوم نفسّه على ذنبء بل يلومهاء 
وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين» فإن كلَّ أحد يلوم نفسه. برا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وتركِ طاعته؛ والشقيٌ لا 
يلومها إلا على فوات حظظَّها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللومٌ يومَ القيامة» فإِنَ كلّ أحد يلوم نفسه: إن 
كان مسيئًاء على إساءته» وإن كان محسئًا على تقصيره(2). 


)١(‏ (بءجءن): اتبغي4» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «المجردة». وكذا في (ق»غ)» وهو تحريف. 
9) (ز): (إنه). 
)5( عزاه السيوطي في الدر المنثور )97//١5(‏ إلى عبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في 
محاسبة النفس (5) وقد حكاه المصنف هنا بالمعنى. 
(5) ماعدا (أ» قغ): «فعلى تقصيره». 
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وهذه الأقوال كلها حنٌّ ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كلّه 
وباعتباره سميت لوَّامة ولكن اللوّامة نوعان: 

لوَّامَة مَلُومة: وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 

ولوّامة غيرُ ملومة: وهي التي لا تزال تلومٌ صاحبّها على تقصيره في 
طاعة الله مع بذله جهده. فهذه غيرٌ ملومة. 
اللائمين في مرضاته: فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلّصت من لوم 
الله لها. وأما من رضيت بأعمالهاء ولم [154ب] تلم نفسها عليها'''» ؛ولم 
تحتمل في الله ملام الام ة فهي التي يلومها الله عزّ وجل. 

فصل 

وأما النفس الأمارة» فهي 217 المذمومة» فإنها التي تفرك نوه . وهذا 
من طبيعتها إلا ما وقّقها الله» وثيّتهاء وأعانها 52000 
إلا بتوفيق الله له" كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز”؟): #ومَآ أبَرَعخُ تقْبىَ 
إن الَقسنَ لَأَمَاره بلسو ]لها مارم 9 9 رق عَعُور نَحد4 [يرسف:«ه]. وقال 
تعالى: #وَلوْلا فصل اله عَك5: ويحمنه. مارك مسكر من أَحَدٍ أبدا 4 [النور:١؟].‏ 


)١(‏ «عليها» لم ترد في (أء ق»غ). 

0( (ب» ج): ااوهي»2. 

(6) «له» لم ترد في (أغ). 

(4) حكاه الماوردي في النكت والعيون (7/ 48) ونصره شيخ الإسلام. انظر: مجموع 
الفتاوى .)198/1١١(2)١748/١0(‏ 
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تكن إِلْتهِرْ سينا ميلا * [الإسراء: 74]. 


وكان النبي وك يعلّمهم خطبة الحاجة: «إن الحمد لله تحمدم 


٠. 


ونستعيله» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له)(22. فالشِدٌ كامنٌ فى النفس» 


)١(‏ أخرجه النسائي (5 »)١4 ٠‏ وأبو داود الطيالسي (775)) والإمام أحمد (00770) وأبو 
يعلى (/6501). والطبرانى فى الكبير ٠ ١٠8٠١(‏ ١)و‏ في الدعاء .)457١1(‏ والحاكم 
(5/--187) من طرق عن شعبة» قال: ااسمعت أبا إسحاقء يحدّث عن أبيه 
عوةة شهدت قن أسمفة انين تعر قال علنها وول الاتعطلنة السلفب 
قال النسائي عقبه: (أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيكًا). 
لكنه تُوبع, تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 
فأخرجه أبو داود ١8(‏ ١؛»‏ والإمام أحمد ».)5١١7(‏ وأبو يعلى (57754) من طريق 
وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة وأبي الأحوصء عن ابن 
مسعوة. به. 
وأخرجه الترمذي .)23١١6(‏ والنسائى (/771/1)» وابن الجارود في المنتقى (51/9)» 
والطبراني في الكبير (9/ا١ ٠‏ وفي الدعاء (؟47) من طريق عبثر بن القاسم؛ عن 
الأعمشء عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن مسعود. مرفوعا. 
وأخرجه ابن ماجه (18947) من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبيه؛ به. 
قال الترمذي عقبه: (احديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله عن النبي يَك. ورواه شعبة عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبي يكل وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن أبى إسحاق»؛ عن أبى الأحوص وأبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبى يها اه. 

54٠ 


روفو موعي شحات الكعين1" افإفصلي الاين العو وين نمه كيز 
هارما تقسه لكات الأعمالة وإن وتتهاراغات كاه فى ذلك كله 
فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة» واللوّامة؛ كما 
أكرمه بالمطمئنة. فهي نفسٌ واحدة تكون أمّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي 
غاية كمالها وصلاحها. 

واد المظيعية نضوه عديدة: فجعل الملّكَ قريتها وصاحبّها الذي يليها 
ويسدّدهاء ويقذف فيها الحقٌّ» ويُرغبها فيه» ويريها صما سر ركه 
عن الباطل» ويُرهّدها فيه» ويّريها قُبِحَ صورته اك مايا قانها من القرآن 
والأذكار وأعمال البر» وجعل وُفودَ الخيرات وأمداد التوفيق تنتابها(") 
وتصلٌ إليها من كل ناحية. وكلَّما تلقّتها بالقبول» والشكرء والحمد لله 
رولك ايه فوزللع كردم بورد كدج قري علي محاربة الأمّارة. فمن 
جندها ‏ وهو سلطانٌ عساكرها ومَلِكُها ‏ الإيمان واليقين. فالجيوئن 
الإسلامية كلّها ]1١44[‏ تحت لوائه ناظرةٌ إليه بإذكيت يكتووإن الهرءنوليت 
على أدبارها. 


-2 وكذا ذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاقء ثم قال: «وكل الأقاويل 
صحاح عن أبي إسحاق» العلل (0/ 371-1١١‏ 7). 
وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى 
تصحيح الحديث. (قالمي). 

.)3١١-7١( انظر شرح الحديث في: طريق الهجرتين‎ )١( 

(؟) الأصل غير منقوط. وقد تصحفت في النسخ إلى «بثباتها»؛ و«يثبتانها»؛ و(بنياتها". 
وقد أسقطها ناسخ (ن). 
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ثم أمراءً هذا الجيش ومقدَّمو عساكره: تَعَبُ الإيمان المتعلّقَة 
افر ح حلن اعهلون رانين > لجنا او زر كك وزو لطا و الفشية 
والكياظة والاعريا حورو ضور الج عن الحكر سيط لعل وال جا 
إليهم بأنواع الإحسان؛ وشعَيّه الباطنة المتعلّقة بالقلب. كالإخلاص والتوكلٌ 
والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والجدم والتواضع والمسكنة, وامتلاء 
القلب من محبة الله ورسوله» وتعظيم أوامر الله وحقوقه. والغيرة لله و في الله 
والعطافة و العنة انمدق والحققة والحمة. 

وملاكَ ذلك كلّه الإخلاص والصدق. فلا يتعنَّى 210 الصادق المخلص» 
فقد أقيم على الصراط المستقيم, فَيْسَارٌ به وهو راقد. ولا يتهنّى(") من خُرِم 
الصدق والإخلاصء فقد تُطِعت عليه الطريقٌ» واستهوته الشياطين في 
الأرض حيرانَ» فإن شاء فليعمل؛ وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا 
بعدًا. 

وبالجملة فما كان لله وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وأما النفس الأمّارة فجعل الشيطان قريتها وصاحبّها الذي يليهاء فهو 
يعِدُها ويمثيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء ويزيّنه لهاء ويطيل 
لها(2 في الأملء ويّريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويّمِدها بأنواع 


() من (بء ج»غ). وفي غيرها: ايتعين»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ايتعب/, 
ولعله تصرف من بعض الناشرين. 
(؟) (ط): ايتعسين». وفي غيرها جميعًا: ايتعثى)؛ وكلاهما تصحيف. وفي النسخ 
المطبوعة هنا أيضًا: ١يتعب»»‏ والسياق يقتضي ضده. ويتهتّى أصله بالهمز. 
(") «ويطيل لها» ساقط من (ق). 
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الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ويستعينْ عليها 
بهواها وإرادتها(١2:‏ فمنه يَدَحْل عليهاء ويُدخل عليها كلّ مكروه. فما استعان 
عل الشومن يق هو بلغ بؤهواها رإراوتية ليقة").و قوع :ديك 
إخوائه” من شياطين الإنسء فلا يستعينون على الصّوّر(؟) الممنوعة منهم 
بنيء أبلغ من هواهم وإرادتهم, فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبّه 
وتهواه» ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا به تلك الصور. فإذا تحت 
لهم النفسٌ باب الهوى دخلوا منهء فجاسّوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدواء 
وقتكوا وسَّبّواء وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهدموا 
معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة» وخرّبوا المساجد. وعمروا البِيّع 
والكنائس والحانات والمواخير. وقصدوا إلى الملكء. فأسروه؛ وسلبوه 
ملكه؛ ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان» ومن عر الطاعة 
إلى ذل المعصية» ومن السماع الرّحماني إلى السماع الشيطاني» ومن 
الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين. فبينا هو 
يراعى حقوقٌ الله وما أمّرّه به إذ صار يرعى الخنازير! وبينا هو متتصب 
لخدمة العزيز الرحيم؛ إذ صار منتصبًا لخدمة كلّ شيطان رجيم! 

والمقصود أن الملّك قرينٌ النفس المطمئنة» والشيطان قرين الأمّارة. 
وقد روى أبو الأحوصء عن عطاء بن السائبء عن مره عن عبد الله قال: 


)١(‏ في الأصل: "إراداتها»» ولعله سهو. 

00 ماعدا (ب» جء٠غ):‏ (إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز). 
() الضبط من (ط» ن). 

(#) ماعدا(أل ق»غ): «الصورة». 
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قال رسول الله يل: «إنَّ للشيطان لم من ابن آدم(2, وللِملّك لَمّة. فأمًا لَمَهُ 
الشيطان» فإيعادٌ بالشر. وتكذيبٌ بالحق. وأما ل الملّك. فإيعاد بالخير» 
وتصديقٌ بالحق27. فمن وجد ذلك فأْيَعلم أنه من الله. وليحمد اللّه. ومن 
واخدلة 00 0 بالله من الشيطان الرجيم». ثم قرأ: « أَلشَّيِطنَ يعذكه 


ع ع 


الْمَهْرَ وَيَأمْركُم بال ْمحسس]ء © [البقرة: 70804 ), 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المصادر: #باين آدم» ونحوه بالباء. 

00 في جميع النسخ الخطية: «بالحق وتصديق بالخير» ولعله سهو. وقد ورد في الداء 
والدواء )7561١(‏ وزاد المعاد (7/ )57١‏ وغيره على الصواب. 

() أخرجه الترمذي (598)؛ والنسائي في الكبرى (01١١3).؛‏ وابن جرير الطبري في 
تفسيره (8/5)» وأبو يعلى (54454).: وابن حبان (441): كلهم من طريق هناد بن 
السريء ثنا أبو الأحوص بإسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو 
حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص». 
قلت: وفي تحسينه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وكان قد اختلط ولايدرى 
سماع أبي الأحوص - واسمه سلام بن سُلِيم ‏ منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم 
قد خولف أبو الأحوص في إسناده؛ فرواه حماد بن سلمة؛ وإسماعيل بن علية؛ 
وعمرو بن قيس الملائي» وجرير بن عبد الحميد الضبي» عن عطاء به؛ موقوفًا. 
ورواية هؤلاء جميعًا عند ابن جرير الطبري في تفسيره (8-5/6). 
وسُتل أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. 
فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى 
ترجيح الوقف. فقال: «هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه 
أخرىء والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أبي حاتم (5 7717). ورواية 
الزهري المذكورة أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (744)) وأبو داود في 
الزهد .)١55(‏ كلاهما من طريق معمرء عله به. 


515: 


وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب» وزاد فيه عمروء قال: سمعنا في 
هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسٌّ أحدكم من لَمِّةٍ الملّك شيئًا فليحمد 
الله» وليسأله من فضله. وإذا أحسّ من لَمَّة الشيطان شيئًا فليستغفر الله» 
ولنشموة بن القيطان130». 
فصل 

فالملّكُ وجنده('"2 من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيدٌ 
والإحسانّ والبرّ والتقوى والصبر والتوكلء والتوبة والإنابة والإقبال على 
اليو كغزير الأمل روالانعمد اد اللشرك :ونا عد والشيطان ود مق الكدر 
يقتضيان من النفس الأمّارة ضِدَّ ذلك. 

وقد سلّط الله سبحانه الشيطانَ على كلّ ما ليس له("» ولم يُرَدْ به وجهّه. 
ولا هو طاعة له.01١110]‏ وجَعّل ذلك إقطاعّه؛ فهو يستنيب النفسّ الأمّارةَ 
على هذا العمل والإقطاع. ويتقاضاها أن تأخدّ الأعمال من النفس المطمئنة» 
فتجعلها قوة لها. فهي أحرّصٌ شيءٍ على تخليص الأعمال كلَّها لهاء وأن تصير 
من حظوظهاء فأصعَبٌ شيءٍ على النفس المطمئنة تخليصٌ الأعمال من 


د اوأخرجه أبن المبازكة فى اوعد( )من وعنه اخرصن اب سيرد موقونا 
وإسناده صحيح. (قالمي). 
)00( رواية عمرو وهووابن قيس الملائي مع الزيادة هذه أخرجها ابن جرير ‏ كما سبق - 
)١(‏ فى الأصل وغيره: «فالنفس والملك وجنده»؛ والصواب ما أثبتناه من (بء ج). 
ويقابله «الشيطان وجنده)». 
(9) (ز): «ليس لله تعالى». 
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الشيطان ومن الأمّارة لله. فلو وصل منها عمل واحدٌّ كما ينبغي لنجا به العبدء 
ولكن أبت الأمّارةٌ والشيطان أن يدّعا لها عملا واحدً(١)‏ يصل إلى الله. كما 
قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أنَّ لي عملا واحدًّا(؟ وصلّ 
إلى الله لكنتٌ أفرح بالموت من الغائب يقدَّمٌ على أهله(©. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لم يكن 


د عه ل مدو امدرةه 


غائبٌ أحبّ إلى من الموت. (إإسّما يَتَفَبّلُ أَللَهُ مِنَ الْمَنَّفِينَ # [المائدة: /247]519. 


فصل 

ؤاقة اتيت الأقازة فى فاه تلطه يكل ما جاده ن تمن 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشرٌ بما يقابله حتى تفسده عليها. فإذا جاءت 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق» وما 
يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا ترضى حتى 
تقدّم محبة غيره وخوقّه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه؛ فيكون 
ماله(*) عندها هو المؤخّرء وما للخلق هو المقدَّم؛ وهذا حال أكثر هذا 
الخلق: 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول» جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحيء وأتت من الشَّبِهِ المضِلّة بمايمنعها من كمال 


)١(‏ (نءز): «صالحا)». 

إف4 «واحدًا» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «"صالحًا واحدًا». 
فرش لم أجده. 

(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١577/71(‏ 

2.0 (بء» ج): اما لله . 
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المتابعة وتحكيم السنة نه وعدم الالتفات إلى آراء الرجالء فتقوم الحرب بين 
هاتين النفسين» والمنصورٌ من نصره الله. 

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة» 
جاءت هذه بأضدادهاء وأخرجتها في عدة قوالبء وتّقسِم بالله ما مرادها إلا 
الإخسان والتوفيق: والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادّها إلا مجردٌ حظها واتباع 
هواهاء والتفلّت7١)‏ من سجن المتابعة [160ب] والتحكيم المحضي للسلّة 
إلى افقناء إراذاتها وشهوتها وموظطوظين ار كس انها تتدلميت الانستن قلطا 
المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه7"؟ وظلمته ووحشته. 
فهي0) مسجونة فيه في هذا العالم؛ وفي البرزخ في أضيقٌ منه» ويومَ المعاد 
الثاني في أضيقٌ منهما. 

ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلبّ» فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها وأجلَّهاء فدخرجُه في صورة مذمومة ‏ وأكثرٌ الخلق صبيانُ العقول» 
أطفال الأحلام» لم يصلوا إلى حدٌّ الفطام الأول عن!؟ العوائد والمألوفات» 
تداعو ادن الذي يُمييز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤئِرٌه وشرٌ 
الشرين فيجتنبّه - فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أبهى من صورة 
الشمس والقمرء في قورة السطل المذموم» وهَضُْم العظماء منازلهم» 
وحطّهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلّ والفقر المحض 


)١(‏ (ب» نء ز): «التقلب». (ط): «النقلة» وكلاهما تصحيف. 
(؟) الأصل وحده: اضيقته». 
(9) في الأصل: «وهي». 
(4) في الأصل: «عند»» تحريف. 
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الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فتريهه17) 
النفس النعكارة هذا القَدْرَ غايةَ تنقصهم وهضمهم ونزولٍ أقدارهه7", 
وعدم تميّزهم عن المساكين الفقراء. فتنفرٌ نفوسّهم من تجريد التوحيد أشدَ 


ا 0 


5 9 5 ا ا 000 - رحة 5-4 8 
النفار ويقولون: # أَجَعَل لَه إلها وحِدَا إن هذا لَشَىء ححَابٌ © [ص: 0]. 


وثُريهم تجريدّ المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمّه على آراء الرجال 
في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله. 
ع 5 ووع 2 ع 
وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدمٌ بين أيديهم؛ وهو مفض إلى إساءة الظن 
بهم وأتهم قد فاتهم الصوابء. وكيف لنا قوة أن نردً عليهم ونفوز ونحظم 
بالصواب دونهم؟ فتنفِرٌ من ذلك أشد التّفاره وتجعلٌ كلامهم هو المحكّم 
الواجب الاتباع» وكلامَ الرسول هو المتشابه الذي يعرّض على أقوالهم فما 
وافقها قبلناه» وما خالفها ردّدناه أو أوَّلناه أو فوّضناه. وتُقايم7" النفس 
السحَّارةٌ بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا! أولئك الذين يعلم [1151] الله ما في 
قلوبهم. 

< الك : 0 

وثريه صورةً الإخلاص في صورة ينفرٌ منهاء وهي الخروج عن حكم 
العقل المعيشي والمداراةٍ والمداهنة التي بها اندراخ حال صاحبها ومشيّه بين 


)١(‏ زاد فى (ط): «هذه». 
فق (ط): #درجتهم وأقدارهم». 
(*) كذافي جميع النسخ. ومنه قوله تعالى: # وَقَاسَمَهُمَآإِنَ لكا لمن ألتصِحِيرت * 
[الأعراف: ]٠١‏ وغُيّر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم». 
0 


الناس. فْمَنْ(1) أخلصٌ أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم وتجنّوه 
وأبغضّهم وأبغضوه. وعاداهم وعادوه» وسار على جادَةِ وهم على جادَّة؛ 
فينفِر من ذلك أشدَّ التّفار. وغايته أن يخْلِصٌ في القدر اليسير من أعماله التي 
لا تتعلّق بهم وسائرٌ أعماله لغير الله. 
فصل 

وثّريه صورة الصدق مع الله وجهادٍ مّن خرج عن دينِه وأمره في قالّب 
الانتتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم, وأنه يُعرّض نفسّه من البلاء لما لا 
يطيق» وأنه يصير غرضًا لسهام الطاعنين؛ وأمثال ذلك من الشبّه التي 
تُقيمها(" النفس السحّارة والخيالات التي تُخْيّلها. وثريه حقيقة الجهاد في 
صورة تُقئَل فيها النفسٌ وتّكّح المرأة» ويصير الأولادُ يتامى» ويسم المال. 

وتّريه حقيقة الزكاة والصدقة في عور كققازقة لمان وتقصهو حلو اليد 
قفو احاح | ل النامى» ومساوانة للنقير وعودة قله 

وثّريه حقيقةً إثباتِ صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل» فينفِر 
من التصديق بها ويُنمَرٌ غيرّه. وثّريه حقيقةً التعطيل والإلحاد فيها في صورة 
التدزيه والتعظيم. 

وأعجبُ من ذلك أنها تُضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتَلبِسٌ على العبد أحدّ الأمرين بالآخر. 
ولا تلن هذ( مو هذا إلا ازثاث النطائن فإن الأقعال تمدرغتن 


)١(‏ ماعدا(أءنء ز): «فمتى). 

(؟) في الأصل: ١لا‏ تقيمها»؛ سهو. 

() حذفوا «هذا» في النسخ المطبوعة. 
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الإرادات وتظهر على الأركان من التّفسين: الأمّارة والمطمئنة» فيتباين 
الفعلان في الباطن» ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة» 
والثاني من الأمّارة. وخشوعٌ الإيمان وخشوع التفاق» وشرف النفس والتّيهء 
والحميّة والجفاءء والتواضع [1١١٠ب]‏ والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو 
في الأرضء والحميّة لله والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجودٌ 
والسّرَفء والمهابة والكبرء والصيانةٌ والتكبرء والشجاعة والجراءة» والحزمٌ 
والجبن؛ والاقتصادٌ والشّح. والاحتراز وسوءٌ الظنٌ والفراسة والظن» 
والنصيحة والغيبة» والهدية والرّشوة» والصبرٌ والقسوة» والعفو والذلء» 
وسلامة القلب والبَلّهِ والغفلة» والثقة والغِرّة» والرجاءٌ والتمني؛ والتحدّث 
بنعم الله والفخر بهاء وفرخ القلب وفرحٌ النفسء ورقّة القلب والجزع. 
والموجيدة والتكن» والمتاقية والحف وعية الثاسة وبين الافاسة 
والدعوة إلى اللهء والحبٌ لله والحب مع الله» والتوكلٌ والعجزء والاحتياط 
والوّسُوسة» وإلهامٌ الملك وإلهام الشيطان, والأناةٌ والتسويف, والاقتصاد 
واللقص دوا ايام الى والضيسة والتا بسي والشناورة والفكلنة 
والإخبار بالحال عند الحاجةٍ والشكوى10). 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدةء وهو منقسم إلى محمود ومذمومء 
كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخُيّلاء والطمع والتجمّل 


)١(‏ سيأتى الكلام على هذه الأمثلة مفضَّلًا إلا «الأناة والتسويف». وهذا باب الفروق قد 
لخّصه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله» وعلّق على بعضها. انظر 
مقدمة التحقيق. 
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والخشوع والحسد والغبطة والجراءة والتجسسٌ(21 والحرص والتنافس 
وإظهار النعمة والحَلِف( والمسكنة والصَّمت والزهد والورع والتخلي 
والعزلة والأنفة والحميّة والغيبة. 


وفي الحديث: إن من القيرة ما يحبّها الله. ومنها ما يكرهه. فالغيرةٌ التي 
يحبها: الغيرة في ريبة. والنتي يكرهها: : الغيرةٌ في غير ريبة. . وإن من الحُيَلاء ما 

يحبّه الله» ومنها ما يكرهه. فالتي يحبٌ: الخيلاء في الحرب)7". 

وفي الصحيح أيضًا: «لا حسّدّ إلا في اثنتين : رجلّ آناه الله مالا فسلّطه 
فل فلكم فى البحق: وريخل انه اللسكامة: فهو يفضي با ويدلسيا ,10 

وفي الصحيح أيضًا: «إن الله رفيقٌ [151أ] يبحب الرّفِقّ» ويُعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف)00). 

وفيه أيضًا: «من أعطي حظّه من الرفق فقد أُعطِىّ حظَّه من الخير»70). 


)١(‏ (ن): «الجبن»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «التحسر». 

(0) (بء ج): «الصلف». 

() أخرجه أبو داود (235104). والنسائي (/555). والإمام أحمد (7717/41)»: والدارمي 
(35517).: وابن حبان (590)» والبيهقي (1/ / ٠‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن ابن جابر بن عتيك الأنصاريء عن أبيه» قال: 
قال رسول الله يَكِ (فذكره). وفيه ابن جابر بن عتيك؛ وهو مجهول. 
والحديث حسّنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل .)١١99(‏ (قالمي). 

(4) أخرجه البخاري (7/) ومسلم (817) من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 

(0) أخرجه مسلم (7097) من حديث عائشة. 

(5) قول المصنف رحمه الله: «وفيه أيضًا» يعني في الصحيح, ولكن ليس في الصحيحين 
ولا أحدهما حديث بهذا اللفظء وقريب منه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في - 


50١ 


فالرفقٌ شيء. والتواني والكسلٌ شيء . فإن المتوائ نىَ يتثاقل عن مصلحته 
بعد إمكانهاء فيتقاعد عنها؛ والرفينٌ يتلمّف في تحصيلها بحسب الإمكان مع 
المطاولة. 


وكدلاك المداراة مد سرع والمداهنة صدهم. والفرقٌ بينهما : أن 
المداري يتلطّف بصاحبه حتى يستخرج منه الحنٌّ أو يرد عن الباطل؛ 
والمداهن يتلطف به لِيُقَرّهِ على باطله ويتركّه على هواه . فالمداراة لأهل 
الإيمان» والمداهنة لأهل التثفاق. 

وقد صرب لذلك مثل مطابق» وهو حال رجل به قرحةٌ قد آلمته؛ فجاءه 
الطبيبٌ المداري الرفيق» فتعرّف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجتٌ 
أخذ في بََطّها(١)‏ برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها. ثم وضع على مكانها من 
الدواء والمرهم ما يمنع فسادّها("2 ويقطع مادّتهاء ثم تابع عليها بالمراهم 


- صحيح مسلم )١597(‏ بلفظ: «من يحرم الرّفق يحرم الخير». 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي :273١11(‏ والإمام أحمد 
(77601). والحميدي (797). والبخاري في الأدب المفرد (175) وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». كذا قال! وفي سنده 
يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: اليس بذاك 
المشهور). السنن الكبرى /١(‏ 877). 
لكن له شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «إنه من أعطي حظه من 
الرّفقء فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة...» أخرجه الإمام أحمد )١5709(‏ 
وأبو يعلى ( (قالمي). 

للق بط انم وعدي : شقه. 

(؟) ماعدا(ط): (فساده). 
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التي تُِِثُ اللحمء ثم يدر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتهاء ثم يشدٌ 
عليها الرّباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا 
بأس عليك منهاء وهذه لا شيء, فاسُترها عن العيون بخرقة» ثم اله عنها. فلم 
تزل مادَّثْها تقّى وتستحكم حتى عَظُمٍ فسادها. 

هذا اليكل أيِمّا قطابق كل المتطابقة ة لحال النفس الأمّارة مع المطمئنة 
فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحةٍ بقدر الحمّصة:» فكيف بسّقَم هاج من نفس 
أمّارة بالسوء؛ هي معدن الشهوات ومأوى كل فو ١1‏ وقداقارتها شيظات قن 
غاية المكر والبخداعء يَعِدها ويُمنْيهاء ويسحرها بجميع أنواع السّحر حتى 
يُخيّل إليها النافع ضارا والضارٌ نافعًاء والحسنَ ا والقبيح جميلًا؟ 
وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع النمفر ا وليل" بكر لوسادة :تان 
مسْحَرُويت * [المؤمنون: 89]. | 


والذي("2 نسبوا إليه الرسلّ من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم 


بعينه» وهم أهلّه لارسل [؟6١ب]‏ الله صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما أنهم 
نسبوهم إلى الصَّلال والفساد في الأرض والجنون والسّمّه. وما استعاذت 
الأنبياء والرسل وأمروا الأمم بالاستعاذة من شرٌ النفس الأمّارة وصاحبها 
وقرينها الشيطان إلا لأنها أصلٌ كل شر وقاعدنّه ومنبعه. وهما متساعدان 
عليه متعاونان. 

رضيتي بان دي أمٌّ تقاسما بأسحمّداج عوض لانتفرق7 
)١(‏ ماعدا(أءقيغ): لسوءا. 

(؟) ماعدا(ط): «والذين») تحريف. 

(9) للأعشى في ديوانه (؟/ 70). 


2 مه وه 2 له 


قال تعالى: 8# فَإِذَا قرأتَ اهران فََسْتهِذْ يمه من ألشَّمِطن أَليَصِر 4 [النحل: 


: 2 كا ةسل مح بوه ب ؟ 527 تو ل وده 
. وقال: # وَإِمَا ينرْعنْلك من ألشَّيِطنِ تَرْع فَأسْمَهِدَ أله إن سَمِيعٌ عَلِيمٌ » 
اتج يس جرع ” ا سدم مس روعا و 
[الأعراف: .]٠٠١‏ وقال: #وقل رّبَ أعود بك مِن همرت الشَمِلطِينِ (80) وأعود 


يك رب أن يحْصرُونٍ © [المؤمنون: 98-917]. 

وقال تعالى: قل أَعودُ يرت الْمَلَقِ (0) ين سر مَاحَلَنَ (5) وَمِن شر 
سيق دا وَكَب © وين ك اكت ف انفد () و كر حَاسِدٍ 
دا حَسَدَ # فهذه استعاذة من شم التّفس. 

وقال: #قل أَعُودٌ برب لتايس 20 ملف ألكَاس 22 إلده أليّاين '(5) 
ين سر ألوَسْوايس لاس (8) الى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الاب 
مِنّ ألْجِنَةَ وَألنََاس *. فهذا استعاذة من شر قرينها وصاحبهاء وبئس 
القريق والضاحب: 

فأمرّ سبحانه نبيّه وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامّة الكاملة من هذيه )١(‏ 
الخلقين العظيم شأئهما في الشرّ والفساد. 

والقلبٌ بين هذين العدوين, لا يزال شرّهما يطرقه وينتابه. وأول ما 
يدف ة اللشفوسن السن الأصارة من التكهوة وها عع واسنن الث 
والحرص والطلب والغضب. وما يتبعه من الكبر والحسد والظلم والتسلط. 
ا ا ا ا ل 
والمؤذيات. ويخَيّل إليه بسحره(" أنَّ شفاءه فيها. ويتفق ضعفٌ القلب 
)١(‏ ماعدا (أءقغ): «من شرٌ هذين». 
(؟) (أءق»غءن): ااسحره». 
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بالمرضء وقوةٌ النفس الأمارة والشيطان وتتابعٌ أمدادهماء والفاثقة حاضد 
ولذَّة عاجلة؛ والداعي إليه يدعو من كل ناحيق والونورى ينفذ(21: والشبهة 
تُهوّنء والتأسّى(" بالأكثرء والتشبّه بهم» والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. 
فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومُنادي الجنة إلا 
من أمدّه الله بأمداد التوفيقء وأيِّده برحمته» وتولى حفظه وحمايته [58٠أ]‏ 
وفتح بصيرةً قلبه» فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها فليا بأهلهاء وفعلها 
بهم» وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كَعَمْسٍ إصبع في البحر بالنسبة إليه. 
فصل 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التّفاق أن خشوع الإيمان هو خشوعٌ 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياءء» فيتكسر القلبٌ لله 
كَسْرةً ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌّ والحياء» وشهود نِعَم الله 
وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة؛ فيتبعه خشوعٌ الجوارح. 

وأما خشوعٌ التّفاق» فيبدو على الجوارح نَصئًا رتكلناء والقلب غير 
خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع التّفاق. قيل له: وما 
خشوع التّفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًاء والقلب غير خاشع7". 


)١(‏ (ط): «يتقد». 

(؟) ماعدا (بء ج): «والناس». 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد (517) وابن أبي شيبة في المصنف )77871١(‏ عن 
أبى الدرداء. وفى الزهد لابن المبارك )١417(‏ عن أبى يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو 
أبا هريرة قال. 
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فالخاشعٌ لله عبد قد خمدَث نيران شهوته» وسكنَ دخاثها عن صدره. 
فانجلى الصدرء وأشرق فيه نورٌ العظمة. فماتث شهوات النفسء» للخوف 
والوقار الذي حُسِ به. وخمدت الجوارحٌ» وتوقّر القلبء واطمأنٌ إلى الله 
وذكزءة بالسكينة التي تتؤلت١١‏ عليه من .ريه فصار مخبثًا له. والمخبت: 
المطمئنٌ فإنَّ الحَبْت من الأرض: ما تطامّن فاستنقع فيه الماء. فكذلك 
القلبٌ المخبت قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري 
إليها الماءً فيستقرٌ فيها. وعلامته أن يسجدً بين يدي ربه إجلالا له وذلا 
وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسّه منها حتى يلقاه. وأمّا القلبٌ المتكبنٌ 
فإنه قد اهترَّ بتكبّره ورّباء فهو كبقعةٍ رابية من الأرض لا يستقرٌ عليها الماء. 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوت وخشوع التَّاقء فهو حال عبد تكلّف إسكانٌ الجوارح 
حا و0 ونفسُه في الباطن شابّةٌ طريّةٌ ذاثٌ شهوات وإرادات. فهو 
يتخشّع في الظاهر وحَيَّةٌ الوادي وأسدٌ الغابة رابص بين جنبيه ينتظر 
اللي 

فصل 

وأما شرف النفس. فهو [16١ب]‏ صيانتها عن الدّنايا والرذائل والمطامع 

التي تقطّمٌ أعناق الرجالء فربأ( بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك؛ بخلاف اله 


)١(‏ (بءج): «نزلت». 
(") (ج): «فيربأ». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فإنه خلق متولّد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره؛ فيتولّد من بين هذين 
كو 
التّيهُ. 
ار يا و م ا الله 
الخلقين شرفٌ النفس وصيانتها. 

وأصل هذا كله استعدادً النفس وتهيؤٌهاء وإمداد وليّها ومولاها لها. فإذا 
تقكذالا ستفداء والايداة ققد الكين كله 


فصل 
وكذلك الفرقُ بين الحميّة والجفاء. فإنّ الحميّ فِطامٌ انس عن رضاع 
اللؤم من ثدي هو مَصَّبُ الخبائث والرذائل والدّناياء ولو غرُْرَ لبنه وتهالك 
لخد راو وناك الاي ولاس ا را اين 
الفطام؛ فإن شئت عجّلتَ!"! وأنت محمودٌ مشكورء وإن شتت شعت أَترْتَ وأنت 
غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غلظةٌ في النفسء وقّساوة في القلب» وكثافة 
في الطبع» يتولّد عنها خَلّقٌ يُسّى الجفاء. 
فصل 
والفرقُ بين التواضع والمّهانة أن التواضعٌ يتولّد من بين العلم بالله 
مسطالة وبع فة اسشمانةا و فاته لوت لالد وتعظيوة وده سول 


000 الأصل غير منقوط. وفي غيره: «تنقطع». 

(؟) ماعدا (ط): افلا بدًَ). 

إفرة في الأصل: «عجل... أخرت». وكذا في (غ؛ ق). وفي غيرهما: اعجل.. أخر). 
/ا1 16 


رك معريه رده وتوائضن! وعيوب عمله وآفاتها(١).‏ فيتولّد من بين ذلك 
كله لق هو التواضع؛ وهو انكسارٌ القلب لله وخفضٌ جناح الذلٌ والرحمة 
لعباده. فلايرى له على أحد فضلاء ولا يرى له عند أحد حقّاء بل يرى 
الفضلٌ للناس عليه والحقوقٌ لهم قِبله توهذا خلل إنما بعطية اسع ومن 
مَن يحبه ويكرمه ويقرّبه. 

وأما المهانة؛ فهي الدَّناءة والخِسَّة وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها وشهواتهاء كتواضع السَقّل في جل سيراتيم, وراصع المتكرل به 
للفاعل» وتواضع طالب كلّ حظةٌ لمن يرجو نيل حظه منه. نينا ل لا 
تواضعء [154أ] والله سبحانه يحب التواضع» ويبغض الضّعة والمهانة. 

وفي الصحيح عنه يَكِِ: اوأوحي إليّ أن تَواضَعوا حتى لا يفخرٌ أحدٌ 
على أحد, ولا يبغيّ أحدٌ على أحدا("). 

والتواضع المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضعٌ العبد عند أمر الله امتثالاء وعند نئي اجتنايًاء فإن النفس 
لطلب”" الراحة تتلكأ في أمره؛ فيبدو منها نوعٌ إباء وشراد هربًا من العبودية» 
ويَئِبُ49) عند نيئيه طلبًا للظّفر بما منع منه» فإذا وضّع العبدٌ نفسّه لأمر الله 


)١(‏ كذا في جميع النسخء ولعل الصواب: «وآفاته» يعني آفات العمل. 
(؟) أخرجه مسلم )١8755(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 
(©) (ب): «في طلب». (ج): «تطلب». 
(4) الأصل غير منقوط. والمثبت قراءة (غ). وكتب ناسخها فوقها «ظ). وفي (ز) والنسخ 
المطبوعة: «تثبت». وفي غيرها: «ثبت» أو ايثبت2. 
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والنوع الثاني: تواضعٌه لعظمة الربٌ وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه. 
فكلما شمخث نفسه ذكّر عظمةً الربٌ تعالى وتفرده بذلك» وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلكء. فتواضعث إليه نفسه. وانكسر لعظمة الله قلبّه» وتطامّن 
لهيبته» وأخبتَ لسلطانه. فهذا غايةٌ التواضعء وهو يستلزم الأول من غير 
عكس. والمتواضمٌ حقيقةً من رق الأمرين» والله المستعان. 

بح ا م يا 00 
حتى يقيمها لله . والعلوّ في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفرٌ 
بالررياسة وتفاذ الكلمة سواءً عزَّ أمر الله أو هان. 00 
ومرضائه في طلب عُلوه لم يلتفت إلى ذلكء وأهدره وأمانّه في تحصيل 
علوه. 

وكذلك الحميّة لله. والحميّة للنفس. فالأولى يثيرها تعظيمٌ الأمر 
والاموووائقانة تبره نط اللفسن» والعض النواث طلز طلها. . فالحميّة لله 
أن يحمى قلبه له من تعظيم حقوقه» وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نورٌ 
سلطان الله فامتلاً قلبه("2 بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
2 
ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه. 


3 3 بل كزان 5003 2 0 
وكان رسول الله يكةِ إذا غضبَ احمرّت وجنتاه. وبدا بين عينيه عرق 


)١(‏ (ق): «الفرق)» سهو 
(؟) «حال عبد... قلبه) ساقط من (ق). 


04 


و م 06. )١(#*‏ 0 3 0 210 , 
يِدِرَه الغضب”' ٠‏ ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقمّ لله 


لق 0 ل ل ل 


0 فإنها حرارة تهيج من نفسه لمَّواتِ حظها 


أو طلبه؛ فإن الفتنة ذ في النفس. والفتنة هي: الحريق» والنفس متلظّية بنار 


000 


أخرجه الترمذي فى الشمائل (/7)» وابن سعد فى الطبقات الكبرى (١/577).؛‏ وابن 
عبان فى القييات 015505 والظببر اي الكل 0349 ##رالحنات 
)64٠ /‏ ولم يسق لفظه ‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1777)) وفي دلائل 
النبوة /١(‏ 585715) كلهم من طريق جميع بن عمير» عن رجل من بني تميم من 
ولد أبي هالة يكنى أبا عبد الله» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي رضي الله 
عنيها قال: سالت خاي هئذين أب هالةات وكان وضّانا -عين حر البن كل وان 
أشتهي أن يصف لي شيئًا منها أتعلق به. فقال (فذكر حديثًا طويلا) وفيه: «أَزجّ 
الحواجب. سوابعٌ في غير قَّرن بينهما عِرْق يدر الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل 
بالعلل: جميع بن عمير- ويقال: ابن عمر ‏ ابن عبد الرحمن العجلي» ضعيف رافضي 
كما في التقريب» وشيخه مجهولء. كما في التقريب أيضّاء وابن لأبي هالة مبهم لا 
يعرف. (قالمي). 

وقد فسّر أبو عبيد الحديث,. فقال: «إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين. دروره: 
غِلّظه ونتوؤه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني (17874). وانظر: النهاية 
(23031/5). (الإصلاحي). 


زفق ذكره بالمعنى وهو فى الصحيحين» البخاري 2)565٠(‏ ومسلم (1373750) من حديث 


فرق 


عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وما انتقم رسول الله كل لنفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها». (قالمي). 

في الدر المنثور (5/ 095) أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد بن أسلم. وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات (9/5) والبغوي في شرح السنة .)١591١(‏ 
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الشهوة والغضب. فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان: حرارةٌ من قبل 
النفس المطمئنة أثارّها تعظيمٌ حقٌّ الله» وحرارة من قبل النفس الأمّارة أثارَها 
استشعارُها فوت الحظ(2). 

والفرقٌ بين الجود والسّرف: أنَّ الجواد حكيعٌ يضع العطاءَ مواضعه 
والعسرف مدر قد يُصادق عطاؤه موضكهة و كيدا لآ يضادفه: 

وإيضاحٌ ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقًاء وهي 
نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة(؟) . فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات 
ارقف ل مق فيه سان ررد با انق بتكنا الخو فز ايا 
وق انهه ضدا تعن لك فا لتحواة ينو عن يماله أذاء هذه ا لحقوق على وحه 
الكمالء طَيَةَ بذلك نفسّه. راضيةً مؤمّلةً للخلف في الدنيا والشواب في 
العقبى. هنو درج وللكررسخاجة ولب ونيخازة نكن »واتخراع صتارء 
بخلاف المبذّره فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاء لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة. وإن انّفقتْ له. 


ذالك مي ا ل حر 1 : : 

كالأوا درل وسو ره في ارصن اوساو ارح يدر مراصيخ 
57 . 0 9 20 -. 5 
لمكا :7 والآتيات نيتنا لا كد ةر ولا منقهاء والقات عرلة موياز 


حبةٌ في سباخ وعَزاز(؟) من الأرضء وإن اتفق بذرّه في محل النبات بذّره 


)١(‏ ماعدا الأصل: «استشعار فوت الحظا. 
إفرة ولحت المطرم : لثانية)» تصحيف. 
() من أغلَّت الضيعةٌ: أعطت الغَلّة. 
)0 السّباخ جمع السبْخة. وهي أرض ذات ملح وبر لاتنبت شيئًا. والعّزاز: المكان 
الصلب السريع السيل. 
ا 


بذْرًا متراكمًا بعضّه على بعض. فذلك المكانٌ البذرٌ فيه ضائمٌ معطّلء وهذا 
المكان بذرُه متراكم بعضّه على بعضء يحتاج أن يُقلعَ بعضُ زرعه ليصلّح 
الباقي» ولئلا تضعف الأرضٌ عن تربيته. 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق» بل كل جودٍ في العالم العلويٌ 
والسّفلي بالنسبة إلى [1100] جوده أل من قطرة في بحار الدنياء وهي من 
جوده. ومع هذا فإنما ينزِلُ بقدر ما يشاء. وجوده لا يناقض حكمّته. ويضع 
عطاءه مواضعّه» وإن خَفِي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حيث 
يضع فضلّه وأيٌّ المحالٌ أولى به والله أعلم. 

فصل 

والفرقءنيق القهانة والكثر :أن الههابة أن فك كار ابعلةة القلي ينظيلة 
الله ومحبته وإجلالوء فإذا امتلأ القلبُ بذلك حل فيه النورٌ ونزلت عليه 
التكيةا را يرذاء الهية#فاكضى ويه التحاكوة والمهاة واد وتسامم 
القلوب محبة ومهابةً» فحنّت إليه الأفئدة» وقرّت به العيون» وأنِست به 
القلوب. فكلامه نورٌ» ومدخله نوزٌء ومخرجّه نورٌء وعمله نورٌ. إن سكّت 
علاه الوقار؛ وإن تكلّم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر» فأثرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل 
والظلم؛ ترحّلت منه العبودية» ونزل عليه المقتّ؛ فنظده إلى الناس شَرْرء 
ومشيّه بينهم تبخثر» ومعاملتّه لهم معاملةٌ الاستثثار» لا الإيثار ولا الإنصاف. 
ذاهبٌ بنفسه تيه لا يبدأ من لَقِيه بالسلام؛ وإن رد عليه7١2‏ رأى أنه قد بالغ 


)١(‏ (ن): «على أحد). 
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في الإتعام عليه: لا ينطلق لهم وجهّه ولا يسعهم خلقه . لايرى لأحدٍ عليه 
حقّاء ويرى حقوقّه على الناس» ولايرى فضلهم عليه؛ ويرى فضلَه عليهم. 
لا يواد عن أنه إلا مداولا من النامن إل ضارا ويفا 


فصل 

والفرقٌ بين الصّيائة والتكبر: أن الصا لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوب 
جديدًا نقيّ البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم؛ فهو 
يصونه عن الوسّخ والغبار والطبوع(١2‏ وأنواع الآثار إبقاءً على بياضه ونقائه. 
فتراه صاحب تقزّزَه") وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» 
فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لُواث7" يعلو ثو بهد( وإن أصابه شيء من ذلك 
على غِرَّة بادر إلى قلعه [١١ب]‏ وإزالته ومحو أثره. 

وهكذا الصائن لة لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوعٌ الذنوب وآثارهاء فإِنَّ لها 
في القلب طبوعًا وآثارًا أعظم من الطبوع”* الفاحشة في الشوب النقي 


000 جمع طبع؛ وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية 
(107/0). 

زفق في جميع النسخ الخطية: «تعزز». وكذا في النسخ المطبوعة. وأراه تصحيمًا لما 
أثبت. ويحتمل «تحرز؛ ولكن رسمها في الأصل وغيره أقرب إلى الأول. 

(*) كذا في الأصل وغيره ٠‏ وفي (ن» ز) الوك ودلااتي التمخ البطرعة . والذي في 
كتب اللغة بهذا المعنى: الثّواثة. أن اللوات فهو وقق رن تعن الكون عه الحضنين 
لئلا يلرّق به العجين. انظر: اللسان (لوث ؟/ 181). 

(5) (بء ج): ايعلق به؟. 

(0) «الذنوب... الطبوع» ساقط من الأصل. 
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البياض» ولكن على العيون غِشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من 
مظان التلوث؛ ويحترسٌ من الخلقء ويتباعد من مخالطتهم؛ مخافة أن 
يحصل لقلبه ما يحصل لشو ب( الذي يخالط الدبّاغين والذباحين 
والطبّاخين ونحوهم» بخلاف صاحب العُلرٌ فإنه وإن شاب هذا في تحرّزه 
وتجنبه» فهو يقصد أن يعلو رقابهم» ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لونء وذاك 
لوث 

والفرق بين الشجاعة والجّراءة: أنَّ الشجاعةً من القلب» وهي ثباتّه 

ل الع ال لاه ام 0 : 5 
واستقرارٌه عند المخاوف. وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. فإنه متى 
ظنّ الظَمّره وساعده الصبرء ثُبَتَ؛ كما أن الجبن يتولّد من سوء الظن وعدم 
العيروفاة بطو المت وول ستاعةه الفنين: 

وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوءء وهو ينشأ من 
الرئة» فإذا ساء الظن»؛ ووسوست النفس بالسوء. انتفخت الرئة» فزاحمت 
القلبّ فى مكانه. وضيّقت عليه حتى أزعجته عن مستقره» فأصابه 
الزلازل(21 والاضطراب لإزعاج الرثة له وتضبيقها عليه. 


ولهذا("© في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 


)غ20 (بوغ): «للثوب». وكذا في النسخ المطبوعة. 

00 (بيج» زءن): «الزلزال)». 

() بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: (جاء». 
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يِلِ: «شَرٌّ ما في المرء جبنٌ خالعٌ وشح هالعٌ21(0. فسمّى الجبنَ خالعًا لأنه 
يخلع القلبّ عن مكانه لانتفاخ السَّحْرء وهو: الرئة» كما قال أبو جهل 
لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ شحرل0. 


فإذازال القلبٌ عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقلء؛ فظهر الفساد على 
الجوارح؛ فوضعت الأمورٌ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارةٌ القلب» 
وغضبه؛ وقيامه» وانتصابه» وثباته". فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته» فإنها 
خلا لهاوجتودة كها أن ذاو لى :ولت سا جتوفة: 


وأما الجراءة» فهي إقدامٌ سببه قلةٌ المبالاة وعدم النظر في العاقبة؛ بل 
تقدم النفسر في غير موضع الإقداء!؟) مُعرضةً عن ملا خف الحا 0 
فإما عليها وإما لها. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)860٠١(‏ وأبوداود .)501١(‏ وابن المبارك في الجهاد 
(»؛» وابن أبي شيبة (4 57 25)) وابن حبان )710٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. ْ 
وعزاه الحافظ العراقي في المغني (7754”) لأبي داود وقال: «سنده جيذ». وانظر: 
السلسلة الصحيحة (050). وأما قول المصنف رحمه الله: في حديث عمرو بن 
العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي). 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي (7/ .)١١17‏ 

(9) «وثباته» ساقط من (ن» ز). 

(:) «سببه... الإقدام» ساقط من الأصل. 

() ماعدا(بء جءز): «العارض». 
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[1٠أ]‏ فصل 
وأما الفرق بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همّه 


وإرادته وعقله» ووزن الأمورٌ بعضها ببعض. فأعدّ لكلّ منها قِزنه(١).‏ ولفظةٌ 
الحزم تدل على القوة والإجماءع7('» ومنه: حزمة الحطب. فحازمٌ الرأي هو 
الذي اجتمعت له شؤون رأيه. وعرّف منها خيرٌ الخيرين وشرّ الشرين» 
فأحجم في موضع الإحجام رايا وعقلاء لا ججبنًا ولا ضَعفًا(0". 


كعاجز الرأي مضياعٌ لفرصيه حتى إذا فات أمرّ عاتب القدّرا9؟») 


ُ 


والفرق بين الاقتصاد والشّحٌ: أنَّ الاقتصاد ملق محمود يتولّد من 
خلقين: عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل» وبالحكمة يضع كل 
واحد منهما موضعه الذي يليق به. فيتولّد من بينهما الاقتصاد. وهو وسطّ بين 


دين عير ب آله سس و ص 


طرفين مذمومين كما قال تعالى: # وَلَا يَحَعَلْ يدك مَعْلُولد إل عنقِك ولا مسعلهتا 
كل الس فتَفَعْدَ مَنُومًا تحْسُويًا © [الإسراء: 14]» وقال: ‏ وَألَِي إِذَا انمقأ لم 


سه و سل سرع 


روأ وَلِم يقتروأ وسكان بيك لكك قَوَامًا # [الفرقان: /71]» وقال: #وركوا 


)١(‏ (زءن): (قرينه). 

(؟) (زءن»غ): «الاجتماع». وأصل المعنى عند ابن فارس: شد الشيء وجمعه. مقاييس 
اللغة (؟/ 607). 

(؟) بعده في (بء ج) زيادة: «كما قال». 

(5) رواية البيت: «وعاجرٌ الرأي»» ولكن المؤلف ضمّنه كلامه؛ فغيّر. وقد تمشل به في 
طريق الهجرتين )١70(‏ والفوائد (7315). والبيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء 
للمرزباني (487)» وللخليل بن أحمد في المنتخل .)577/١(‏ ولم ينسبه الجاحظ 
في البيان (؟/ .)76٠‏ 
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وأَشْريوأ 


ع 
وأضْربْوأ ولا رفوا # [الأعراف: ١‏ ]. 


وأما الشحٌء فهو خلقٌ ذميم يتولّد من سوء الظن وضعف النفسء ويُمِذه 
وعد الشيطان حتى يصير هالعا. والهلّع: 16 الحرص على الثىء والشوة 
7 فيتولّد عنه المنعٌ لبذله؛ والجرّعٌ لفقده؛ كما قال تعالى: #إِنَالِنسنَ حِقَ 
مَنُوعًا (05 ذا مسَنَهُ لش جَروعًا (5)وَإدَا صَسَهُ مير موا 4 [المعارج: ١-15‏ 7]. 

والفرق بين الاحتراز وسوء الظنّ: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج 
ا ل ا ار 
ار ل ا 
عدوه.؛ وأعدٌّ له عَدَّتهء فهمّئُه("2 فى تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوّه قد 
أشغلته عن [1١1ب]‏ سوء الظن به؛ وكلما أساء به الظنّ أخدّ في أنواع7) 
العدّة والتأهب. 

وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظّنون السيئة بالناس حتى يطفم على 
لمان وجوارية فينو مغنة أبداافي الهمزواللموواللفين والعيب7) 


)0 كذا في جميع النسخ ماعدا (ب» ج)» فقد حذفت فيها #به». وقد نصّت كتب اللغة 
على تعدية الشَّره بإلى (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لا غير. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فهمّه». وكذا في (غ). 
زرف (ب» ج): «بأنواع». 
(4:) (طءنءز): «العتب». 
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والبغض. يبغضهم ويبغضونه. ويّلعنهم ويلعنونه. ويَحْدَّرهم ويَحذّرون 
منه . 
فالأول يخالطهم ويحترز منهم» والثاني يتجتَّهم ويلحقه أذاهم. الأول 
داخلٌ فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز» والثاني خارجٌ منهم مع الفِسٌ 
والدَغَل والبغعض. 
فصل 
والفرق بين الفراسة والظنٌّ: أن الظن يخطئ ويصيب» وهو يكون مع 


ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذاأ 0 
منه١1)‏ 


عد 


» وأخبر أن بعضه إِثم. 
سس لوي 1 : © إن فى دَلِكَ ليت 
مَوسمِينَ # [الحجر: 76] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسين27. وقال 
ممم د ام ركيم :> 
[البقرة: 7077]» وقال تعالى: ولو سَمَاءُ لَارتكو كردتو ا لمعنه 
ف لَحْن الْقَولٍ © 1[ محمد: 6 


فالفراسة الصادقةٌ لقلب قد تطهّر وتصفىء وتئزّه من الأدناس» وقرّب 


)١(‏ (ط): «من الظن». 

(؟) ماعدا(أءق»غ): «اللمتفرسين». وهذا تفسير مجاهد. انظر: تفسير الطبري 
.)١١١ /١7(654/1(‏ أماابن عباس فقال : اللناظرين» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
(357580). والطبري .)١7١/17(.)986 /١5(‏ 


11 


ا ا 0 
00م 


وهذه الفراسة نشأثْ له من قربه من الله فإن القلب إذا قَرْبَ من الله 
انقطعت عنه معارضاتٌ السوء المانعة من معرفة الحقٌّ وإدراكه؛ وكان تَلقّيه 
رو قدك از افرونة بون الله يعطووف !ل ريه نه وآفناة له الثون بقار فرية مت راق 
في[ ذلك الفروهالج برو ابعل المسحري ا ناتيت تي الفوديع كن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل فيما يروي عن ربّهِ عزّ وجل أنه 
قال: ١ما‏ تقرّب إل عبدي بمثل(") ما افترضث عليه ولا يزال عبدي يتقرّب 
إليّ بالنوافل حتى أَحبّه: فإذا أحببثُه كنت سمعّه الذي يسمعه به؛ وبصره الذي 
يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. فبي يسمع؛ وبي يُبصرء 
وبي يبطش»ء وبي يمشي00". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71717) من طريق عمرو بن قيسء عن عطية» عن أبي سعيدء وزاد 
في آخره: «ثم قرأ 8 إن في دَلِكَ لَآبّتٍ لَوَسمِينَ 4 وضعّفه بقوله: "هذا حديث غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه». وسبب ضعفه هو عطية بن سعد العوفي. 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في الضعفاء ))١179/5(‏ ثم أخرجه من وجه آخر عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: «اتقوا فراسة المؤمن...»» ثم قال: «وهذا 
أولى» أي أنه حكمة وليس بحديث. ويروى عن صحابة آخرين ولم يصح منها شيء. 
راجع السلسلة الضعيفة ١(‏ 187). (قالمي). 

7١١‏ ماعدا (أءق»غ): «بمثل أداء». 

(9) أخرجه البخاري (759007) إلا قوله: «فبي يسمع» إلى آخره. وقد عزاه المؤلف إلى 
البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء (470) وروضة المحبين (004)؛ - 
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فأخبر سبحانه أنَّ ترب عبده منه يفيدهٌ محبته له» فإذا أحبّه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله» فسمع به وأبصر به. وبطش به ومشى به. فصار 
قلبّه كالمرآة الصافية تتبدّى(١2‏ فيها صوَّرٌ الحقائق على ما هي عليه؛ فلا تكاد 
تخطئى له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصرٌ الأمرّعلى ماهو عليه. 
وإذا('» سمع بالله سمعه على ما هو عليه. 

وليس هذا من علم الغيب» بل علَامُ الغيوب قدّفَ الحنٌّ في قلبٍ قريب 
من اح 3 موري سبو عور بكرين 1 الالاطال والجانات 
والوساوس التي تمنعه من حصولٍ صور”* الحقائق فيه. وإذا70» غلب على 
القلب النورٌ فاص على الأركانء وبادرٌ من القلب إلى العين» فيكشف بعين 
بصره بحسب ذلك النور. 


- والمدارج (115/1) وقبله شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
الجواب الصحيح )١١9/5(‏ وجامع الرسائل (؟/ 46 /77؟) وجامع المسائل 
(85258/1 )© ومجموع الفتاوى (؟/ 57/١ 055٠‏ 577) وغيرها؛ 
غير أنه صرّح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحيح. انظر: 
مجموع الفتاوى (؟/ )7”4٠‏ والجواب الصحيح (”/ 5 *”7). وقد ذكر هذه الرواية 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )1١7/١(‏ دون إسناد. وانظر: فتح الباري 
(١1/غ:”©).‏ 

)00 هذا في الأصل. وفي غيره: ١تبدو).‏ 

(؟) (ق»غ): «فإذا». ورسمها في الأصل محتمل. 

(9) في النسخ المطبوعة: (مستبشر»» تصحيف. 

(5) (بء ج): ابنقوش». 

(5) (أغ): «صورة». 

(5) (بء طء ج): «فإذا». 
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وقد كان رسول الله يك يرى أصحابّه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم 
أمامه217, 


ورأى بِيتَ المقدس عِيانًا وهو بمكة7("). 


ورأى قصورٌ الشامء وأبوابَ صنعاء, ومدائنَ كسرى؛ وهو بالمدينة 
يحفرٌ الخندق20. 
ورأى أمراءه بمؤتة وقد أضييوا وهو بالمديئة(؟). 
ورأى النجاشيٌ بالحبشة لما مات؛ وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلى 


قصال خرن (4). 


)١(‏ أخرجه البخاري (115.:414)» ومسلم (477 -470) من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك. 

(؟) أخرجه البخاري (7”8857) ومسلم (170) من حديث جابر بن عبد الله. 

() أخرجه الإمام أحمد (18794). والنسائي في الكبرى (/8807)» وابن أبي شيبة 
(787"))» وأبو يعلى .)١186(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (470)» والبيهقي في 
دلائل النبوة )47١/7(‏ من طرق عن عوف (هو ابن أبي جميلة الأعرابي)» عن 
ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب. 
وميمون ضعيف كما في التقريب فقول الحافظ في الفتح (7917/1): اإسناده حسن» 
فيه نظرء ولكن له شواهد لعله يتحسّن بها انظرها في دلائل البيهقي» ومجمع الزوائد 
)17٠١/7(‏ وما بعدها. (قالمي). 

)20 أخرج البخاري (77/01) عن أنس أن النبي يك نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرّهم, فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيب. ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليهم». 

(4) أخرج البخاري )١17140(‏ ومسلم (401) عن أبي هريرة أن رسول الله َك نى - 
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ورأى عمرٌ سارية بنهاوند7[1١1ب]‏ من أرض فارس هو وعساكر 
المسلمين» وهم يقاتلون ال د 

ودخل عليه نفرٌ من مَذْحِج فيهم شتّر النخعي, فصعّد فيه البصرّ 
وصوّبه. وقال: «أيهم هذا؟» قالوا: مالك ا فقذال اا له قاكله 
الله ! إني لأرئ للتسامين نه يو ما عصييً)(). 


ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيدٌ الفتيانإن لم 
يحدث0)., 


فدخل رجل: فقال محمد: أتفرّس أنه نجار» وقال7؟) الشافعي: أتفرّس أنه 
حداد. فسألاه فقال: كنتٌ حدَّادَاء وأنا اليوم أنجر(22. 


ودخل أبوالحسن البُوسَنْجِي والحسن الحدّاد على أبي القاسم 
المنادي يعودانه» فاشتريا في طريقهما بنصفي درهم تفاحًا نسيئةٌ» فلما دخلا 
عليه قال: ما هذه الظّلمة؟ فخرجاء وقالا: ما عملن(1»؟ لعل هذا من قِبّل ثمن 


- النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه؛ الحديث. 

)1١51--0777( وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي‎ .)١2-1١١/5( الرياض النضرة‎ )١( 
.)4-4/7( والإصابة‎ 

() الرياض النضرة (؟/ )١٠١‏ عن عبد الله بن مسلمة. 

(9) تاريخ بغداد )١18/17(‏ ولفظه: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث. 

(4:) (ق» طء ز): «فقال). 

(5) (طء ج): انجار». والخبر في الرسالة القشيرية (؟/ 7817). وهي مصدر المصنف في 
الأخبار التالية أيضًا. 

(7) هذا في (ق). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى اعلمنا» كما في النسخ الأخرى - 

في 


التفاح» فأعطيا الثمنَّ» ثم عادا(١2‏ إليه. ووقع بصرّه عليهما فقال: يمكن 
الإنسان أن كر م الكل بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكماء فأخبراه 
بالقصة؛ فقال: نعم؛ كان كل واحدٍ منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء 
النمن2"7» والرجل مُستح منكما في التقاضي7!؟). 

وكان بين أبي زكريا االحشبي وبين امرأةٍ سببٌ قبل ريسم فكان يومًا 
واقفًا على رأس أبي عثمان الجيريء فتفكّر في شأنها. فرفع أبو عثمان إليه 


رأسه وقال: ألا تستحي(20. 


وكان شاه الكرماني جيّدَ الفراسة لا تُخطئ فراسته. وكان يقول: من 
غضٌ بصره عن المحارم؛ وأمسكٌ نفسّه عن الشهوات, وعمّرٌ باطنّه بدوام 
المراقبة» وظاهرّه باتباع السنة» وتعوّد أكل الحلال- لم تُخطىئ فراسته(2). 

وكان شاب يصحب الجنيد» يتكلّم على الخواطر. [158] فذُكر للجنيد. 
فقال له: أيش هذا الذي ذُكِر لي عنك؟ فقال له: اعتقِدْ شيئّاء فقال له الجنيد: 
التقازت :فقا الشابٌ: اعتقدتٌ كذا وكذا. فقال الجنيدٌ: لا. فقال: اعتقد 


- الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟». 

)١(‏ كأن في الأصل و(ق): «١عمدا».‏ والمثبت موافق لمصدر الخبر. 

(؟) في الأصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وكذا في (غ). 

(8) (ط): «إعطاء الرجل ثمنه». 

(5) الرسالة القشيرية (؟/ /41 0-7 384). 

(6) المصدر السابق (؟5/ 384). 

(6) المصدر السابق (758/8/7--732894). وانظر: إغائة اللهفان )18/١(‏ ومدارج 
السالكين (؟/ 585). 


1 


ثانيًا. قال: اعتقدتٌ(١)2.‏ فقال الشابٌ: اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء 
قال: فاعتقد ثالثًا. قال: اعتقدتٌ. قال الشابٌ: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال 
الشابٌ: هذا عجّبء أنت صدوقٌ وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في 
الأولى والثانية والثالثة» لكن أردتٌ أن أمتحنك؛ هل يتغير قلبّك؟2)0. 

قال أو سعية :اكز وغلك 'المسجد الخرام» فدخل فقيرٌ عليه 
خرقتان يسأل شيئًا. فقلت في نفسي: مل هذا كَل على الناس. فنظر إليّ» 
وقال: #وَاعَلموا أن نَ أله يَمْلَمُ ما ف أَنشكُم 2 * [البقرة: 8 7؟]. قال: 


مه 


فاستغفرت في سِرّيء فناداني وقال: «وهوَالدِى يللود عَنْ عبَاوِو © [الشورى: 
]0 , 


وقال إبراهيمٌ الخوّاص: كنت في الجامع”؟ فأقبل شابٌ طيب الرائحة؛ 

حسن الوجه. حسن الحرمة. فقلت لأصحابنا : يقع لي أنه يهودي إفكلهم 
كَرِه ذلك. فخرجتء وخرج الشابٌء ثم رجّع إليهم؛ فقال: أيش قال الشيخ 
فيَّ؟ فاحتشموه. فألحّ عليهم» فقالوا: قال: إنك يهودي. فجاء؛ فأكبّ على 
يديء فأسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في كتبنا( أن الصدّيق لا 
تُخطئ فراسته» فقلتٌ: أمتحِنٌ المسلمين! فتأملتهم. فقلت: إن كان فيهم 
صِدَّيقٌ ففي هذه الطائفة. فلبّستٌ عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ علي 


)١(‏ «قال: اعتقدت» ساقط من الأصلء وكذا من (ق»غ). 

(؟) الرسالة القشيرية (؟/ 7957). 

(*) المصدر السابق (؟/ 91"). 

(1) يعني في بغداد. 

(0) (جءنء ز): «كتابنا». والمثبت من غيرها موافق لمصدر الخبر. 
7ق 


وتفرّسَني علمتٌ أنه صِدّيق17). 


وهذا عثمانُ بن عفان» دخل عليه رجل من الصحابة» وقد رأى امرأةً في 
الطريق» فتأمّل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل عليً أحذكم, وأثر الزنا 
ظاهر على عينيه! فقلت [158١ب]‏ : أوحيٌ بعد رسول الله كك فقال: لاء 
ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة57 

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشيء. 
فيكون كما خطر له؛ وينقّذ إلى العين» فترى ما لا يراه غيرها. 

فصل 

والفرق بين النصيحة والغيبة: آنّ النصيحة يكون القصدٌ فيها تحذيرٌ 
المسلم من مبتدع أو فدّان أو غاش أو مفسدء فتذكُر ما فيه إذا استشارك في 
فته ومكائلتة :و التعلق نه . كما قال النبيٌ يلِةِ لفاطمة بنت قيسء وقد 
استشارته في نكاح معاوية وأبي جَهُمء فقال: «أما معاوية فصّعلوك, وأما أبو 
جَهِم فلا يضع عصاه عن عاتقه70. وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: 
«إذا هبطتٌ بلادّ قومه فاحذَّرٌه (20600045, 


.)"98 7917 الرسالة القشيرية (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟/ 7”97). وانظر: مدارج السالكين (5/ 585). 

() أخرجه مسلم .)١580(‏ 

(:) في الأصل: «فاحذروه». وكذا في (غ). والمثبت من غيرهماء وهو موافق لمصادر 
التخريج. 

(6) أخرجه أحمد (5751947).؛ وأبو داود(١5871).»‏ والبيهقى في الكبرى )١19/٠١(‏ 
وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد حدثنيه ابن إسحاق» عن عيسى بن معمر» عن ت 
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فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي 
قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذمٌ أخيك» وتمزيق 
عرضه والتفكٌهِ بلحمه؛ والغضٌّ منه(١)؛‏ لتضع منزلته من قلوب الناس - فهي 
الداءٌ العضالء ونارٌ الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 


فصل 
والفرق بين الهدية والرّشوة وإن اشتبها في الصورة: القصد. فإنَّ الرائي 
قصدٌّه بالرشوة التوصّل إلى إبطال حقٌ أو تحقيق باطل؛ فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله يِِ"2. فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصٌ المرتشي 
وولف 
وأما المهدي؛ فقصدّه استجلابٌ المودَّة والمعرفة والإحسان. فإن 
قصّد المكافأة فهر مُعاوضء وإن قصد الربحٌ فهو مُستكثر. 


فصل 
والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبرَ خلقٌ كسبي يتخلّق به العبد» وهو 


- عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه... في قصة. 
وفي سنده عبد الله بن عمرو بن الفغواء» قال الذهبي: «لا يعرف». وقال الحافظ: 
مستور». وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفيه عيسى بن معمره ذكره ابن حبان في الثقات وليّنه الحافظ. (العمران). 

)١(‏ ساقط من (أغ). 

(؟) انظر حديث عبد الله بن عمرو فى السنن. أخرجه أبو داود (27305/80). والترمذي 
119 ) وابن ماجه (77-177). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ك1 


حبسٌ النفس عن الجرّع والهلّع ]1٠55[‏ والتشكّيء » فيحبس النفس عن 

ساون بجا عن اد كركوارا جوزتت خقبائزا يفي ١1‏ ااقانة: وهو 
ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

وأما القسوثٌ فيْبْسٌ في القلب يمنعه من الانفعالء وغِلظةٌ تمنعه من 
التأثر بالنوازل. فلا يتأئّر بها(" لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 

وتحقيقٌ هذا أن القلوب ثلاثة(: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة» 
والتعمات رق عدار فالارل لعل لحوو له لعج العا متزلة 
الماءء وكلاهما ناقص. 

وأصحٌ القلوب: القلبٌ الرقيق الصافي الصلب. فهو يرى الحقٌّ من. 
الباطل بصفائه» ويقبله ويؤثره برقته» ويحفظه ويحارب عدوّه بصلابته. وفي 
أثر: القلوبُ آنيةٌالله في أرضه: فأحيّها إليه أرقُها وأصلَبها وأصفاها(؛». وهذا 
القلبٌ الزجاجي» فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة. 


وأيفشن العلوت إل اده الفلي 0 قال تعالى: #فْويْلُ لِلقسِبَةٍ 
لويم تن وكْر أ 4 الس .]١١‏ وقال: مم تك مويك يذ بد لد كه 


لجار أو أَسَدّ صَسْوَةٌ 4 [البقرة: 5 0]. 


)١(‏ «له؛ من الأصل وحده. 

إفة في الأصل: «به». وكذا في (غ). والمثبت من (بء طء ج). وهو ساقط من غيرها. 

(9) قارن بشفاء العليل (5 0٠١‏ 2157).» والوابل الصيب .)١575-١17١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )١١١1(‏ عن خالد بن معدان» والخرائطي في اعتلال 
القلوب () عن ثور بن يزيد. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )85٠(‏ من 
حديث أبي عنبة الخولاني مرفوعا. 

/ا/ا1 


5 20000 ئً طق 1 3 2 8 04 م وير 14 
وقال: ل« لَيجِعلَ فِثَنهَ لذت في لويم مَرَض والْقَاسِيَةٍ 


لوبهم 4 [الحج: 0 ده المنحرفين عن الاعتدال. هذا بمرضهء 
وهذا بقسوته. وجعل إلقاء الشيطان فتن لأصحاب هذين القلبين» ربعي 
لأصحاب القلب الثالث. وهو القلبٌ الصافي الذي ميّر بين إلقاء الشيطان7١)‏ 
وإلقاء الملك بصفائه. وقبلّ الحقٌّ بإخباته ورقّتهء وحارب النفوسّ المبطلةً 


بصلابته وقوته. فقال تعالى عقب ذلك: #وليعلم النيوت أروا الماد أنه 
لْحَقٌّ من دَيلكت فُمَؤْميُوَأ يوء فسَحِتَ 1 ت له قلُوبهُم وَإِنَ أ ألنّهَ لْهَادٍ لذن عامنوا أل 
رط مسقيو © [الحي: 6م" 
فصل 

والفرق بين العفو والذلٌ: أن العفو إسقاطً حقّك ججودًا وكرمًا ولعيانا: 
مع قُدرتك على الانتقام؛ فتؤثر الترك رغبةً في الإحسان ومكارم الأخلاق. 
بخلاف اذل فإن صاحبه يترك الانتقامَ ععجرًا وخوقًا ومهانةً نفس» فهذا 
مذموم غير محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسنٌ حالَا منه. 

قال تعالى: 3 وَالدِينَ ! دآ أََابَهُمْ الب مم ينَصِرُونَ © [الشورى: 4]» فمدّحهم 
بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك؛ حتى إذا قدروا على 
من بَعَى عليهم؛ و تمكّنوا من استيفاء ما لهم عليه: ندّبهم إلى الخلّق الشريف 

من العفو والصَّفح فقال: « وَحَرّوا سَيَدَوَ سَيكَه يدها هَمَنَ فسا وَأسْلَم مره عَلَ 
3 َه لا يِب الطَِلِمِينَ * [الشورى: .]:٠‏ فذكر المقامات الثلاثة: العدل 


)00( في الأصل زيادة «فيه». وكذا في (غ). 
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وأباحه7١2»‏ والفضل وندب إليه. والظلمَ وحرّمه. 
فإن قيل: فكيف مدّحهم على الانتصار والعفو, وهما متنافيان؟ 


فيل: لم يمدّخهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار» 
وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم» فهذا هو الانتصار» فلما قدروا ندبهم 
إلى العفو. 

قال بعض السلف فى هذه الآية: كانوا يكرهون أن يُستدَّلُواء فإذا قدروا 
عفوا("©. فمدّحهم على عفو بعد قدرة» لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا 
فو الكمال الذي مدّح سبحانه به نفسّه في قوله: 26 سه كان حَهُوا درا 4 


0-4 و2 عع 2 


[النساء: »]١59‏ وقوله: “وه 0 وله عدو 27" [الممتحنة: /ا]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك, لك الحمدٌُ على حِلّمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك؛ لك الحمد7؟) على عفوك بعد قدرتك»)00). 


عه 
ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: #إن عدبم َنِم عبَادكَ 


)١(‏ في الأصل: «إباحته». وكذا في (ق)» وهو تحريف. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١847(‏ عن إبراهيم النخعي. 

(*) قوله: «والله قدير؛ ساقط من الأصل وكذا من (ق»٠غ).‏ 

(:) «على حلمك... الحمد) ساقط من الأصلء وكذا من (ط). 

(5) ذكره المؤلف في مدارج السالكين ,)77/١(‏ (3779/7)» وبدائع الفوائد(0٠5١)‏ 
وعدة الصابرين (077) أيضًاء وكذا قال: «حملة العرش أربعة...» والرواية: احملة 
العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...». وروي الأثرعن شهر بن حوشيب 
وغيره. انظر تخريجه في كتاب العرش لابن أبي شيبة (774). 
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إن تر لهم إن عير لَلْكيم * [المائدة: .]1١4‏ أي: إددعيرت لم 
غفرتَ عن عرَّةٍ [1350أ] رح ل القدرة» وحكمةٍ وهي كمال العلم. 
فغفرتَ بعد أن علمتَ ما عملوا وأحاطت بهم قدرتكء إذ المخلوق قد 

يغفر7١2‏ لعجزه ا وحهاء يحتيقة مااصدوين الحدى »ا والسرفن 
لحر ظاهرٌه ضيمٌ وذل» وباطنه عر ومهابة. والانتقامٌ ظاهرٌه عر وباطئه 
ل فما زاد الله عبدًا( بعفو إلا عزَّاء ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلَّه ولو لم 
يكن إلا بفوات عر العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله يك لنفسه قط("©. 


وتأمل قوله سبحانه: لثم يَصِرُونَ 4 [الشورى: 5] كيف يُفهم منه أنَّ فيهم 
من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم, لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حدٌّ العدل غالبًا بل 
لابد من المجاوزة» شرّع فيه سبحانه الممائلة والمساواة» وحرّم الزيادة 
ولذنا لك الحقىى:والستصيوة أن لوس اخلذق العتن المطوفة رادل 
من أخلاق الأمّارة. 

ونكتة المسألة47) أن الانتقامَ شيء» والانتصارٌ شيء . فالاتتصار أن ينتصر 
لحقٌّ الله ومن أجله ولا يقوّى على ذلك إلا مّن تخلّص من ذل حظه ورِقٌ 
هواه فإنه حينئظٍ ينال حظًا من العرٍّ الذي قَسَم الله للمؤمنين» فإذا بُغيّ عليه 


(0) (بء طى ج): ايعفو». 
زف لم يرد «عبدًا» في (أ ق»٠غ).‏ 
(9) أخرجه البخاري (5185) ومسلم (773717) من حديث عائشة. وانظر كلام المؤلف 
على الآية الكريمة في مدارج السالكين )75/١(‏ (7/ 7179). 
(4) (ج): «وسرٌ المسألة». 
ا 


انتصر من الباغي» من أجل عر الله الذي أعزَّه به غيرةً على ذلك العرٌ أن 
تداع وتقهن ريحب للد لكشو إل النزيع الاحمية آنا تيك له لجو 
يقول لياق عليه آنا مطلوك تن الا ثلال بطر كه ولا يبحت أن وله ]له 

وإن كانت نفسّه الأمَارةٌ قائمة على أصولهاء ل تياك يعد طلييت 
الانتقاء('2 والانتصارٌ لحظها وظَمّرها بالباغي» تشمّيًا فيه وإذلالًا له. وأا 
النفس المطمئنة التي خرجت من ذُلّ حظّها ور هواها إلى عر توحيدها 
وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغيُ قامت بالاتتصار حميّةَ ونصرةً لعز الذي 
3بس] أعرَّها الله به ونالته منه» وهو في الحقيقة حميّةٌ لربهًا ومولاها. 

وقد صرب لذلك مثلٌ بعبدّين من عبيد الغَلّة حرَّائينَ ضرب أحدُهما 
صاحبّه. فعفا المضروب عن الضَّارب» نُصحًا منه لسيّدهء وشفقة على 
الضَّارب أن يعاقبه السيّدء فلم يجشَّم سيّده كُلفة7") عقوبته وإفساده 
بالضرب. فشكرٌ العافي على عفوه. ووقع منه بموقع. 

وعبدٌ آخرٌ قد أقامه بين يديه» وجمَلّهء وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه. 
فعمّد بعضُ سُوَاس الدوابٌ وأضرابهم, ولطّخ تلك الثيابَ بالعَذِرة» أو 
مزّقهاء فلو عفا عمَّن فعل به ذلك لم يوافق عفوّه رأيّ سيده ولا محبته» وكان 


)١(‏ انفردت (ج) بهذا الصواب. وقد وردت «طلبت» في غيرها جميعًا بالتاء المربوطة. 
و«تجتث» غير منقوطة في الأصلء فرسمها النسّاخْ كما وجدوها. وحذفها بعضهم 
كما في (ن)؛ ولم تقرأ صحيحة إلا في (ج»غ). وفي النسخ المطبوعة: ١لم‏ تحب بعد 
طلبه إلا الانتقام» فزيدت كلمة «إلا) مع التصحيف. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «خلقه». وكذا في (غ» ق). والأصل غير منقوط. وفي غيرها 
بالفاء أو بالحاء والفاء. والصواب ما أثبت من (ب» ج). 

م4 


الانتصارٌ أحبٌٍ إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: إنما فل هذا بك جراءءةً على 
واستخفافًا بسلطاني. فإذا مكّنه من عقوبته» فأذلّه وقهّره» ولم يبق إلا أن 
وطق تقول ل و] كدر قازئة تقار سئي يبط نفة أك ايداف ا تسيل يوان 
يأخذ منه حقّ السيّده فيكون انتصارٌه حينئذٍ لمحض حق سيّدِه لا لنفسه. 

كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مرّ برجل» فاستغاث به وقال: هذا 
منعني حقّيء ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقَّه. فلما جاوزهما لج الظالم 
ولطم صاحب الحقٌء فاستغاث بعليٌ» فرجعء وقال: أتاك الغوث. فقال له: 
استعذ لطمتك١١2»‏ فقال: قد عفوث يا أمير المؤمنين. فضربه علي تسع دُرّرء 
وقال: قد عفا عنك من لطمته» وهذا حق السلطان. فعاقبه علييٌ لما اجترأ على 
سلطان الله ولم يدعه("). 


ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقال: 
اعوتي ترات لأنا اقرى مسفدومو أنبله! وعددة الفخيرة دو قي سير 
عن ذراعه؛ وصكٌ بها أنفَ الرجلء فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر 
فقالوا: أَقِذْنا من المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وَرّعة الله( ؟ لا أقيدكم 
منه0؟. فرأى أبو بكر أن ذلك العتضناة 1513]]امره المغير#وسيية نو للعر 
الذي أعَرّ به خليفةً رسول الله يل ليتمكن بذلك العرٌّ من حسن خلافته 


)١(‏ (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه»» غيّر في المتن. 
(؟) القصة أخرجها الطبري في تاريخه .)١57/6(‏ 
() ورّعة جمع وازع. أراد الذين 006 الناس عن الإقدام على الشر. النهاية لابن الأثير 
.)18٠١ /0(‏ 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )17715٠(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
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وإقامة دينه» فترك قودّه لاجترائه على عر الله وسلطانه الذي أعرّ به رسولّه 
وديته وخليفته. 


فهذا لون» والضربٌ حميّةَ للنفس الأمّارة لون. 

والفرق بين سلامة القلب والبلّه والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
إرادة الشرٌ('2 بعد معرفتّه فيسلّم قلبّه من إرادته وقصده. لا من معرفته 
والعلم به. وهذا بخلاف البلّه والغفلة» فإنها جهلٌ وقلّة معرفة. وهذا لا 
يَحمّد إذ هو نقصء وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 

والكمالٌ أن يكون القلب عارفًا بتفاصيل الشرّء سليمًا من إرادته. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايت بثولا بشدعن اليث00, 


وكان عمر أعقل من أن يُخدّعء وأورعَ من أن يخدع(©. 


7 00 04 


وقال تعالى: يوم لا ينقع مَل لا بون (08) إلا مَنْ أَقَ الله َل سَلِيِمٍ » 


)١(‏ يعني كون القلب سليمًا من إرادة الشر. وكذا في جميع النسخ. وفي النسخ 
المطبوعة: «من عدم إرادة الشر». زادوا كلمة «عدم» دون تنبيه. 

(؟) انظر: العقد(7/١5١)‏ وأدب الدنيا والدين .)١5(‏ وقد نسب في البيان للجاحظ 
)٠١١/1١(‏ والحيوان (؟/ 77/64)» والعقد(/ )١١‏ إلى إياس بن معاوية. وتكملة 
قوله: «ولا يخدع ابن سيرين» وهو يخدع أبي ويخدع الحسن». وفي تهذيب اللغة 
(17/4) نسب إلى ابن سيرين. 

(9) هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد(7(:)511/7/١١)‏ وأدب الدنيا والدين 
.)١15(‏ وفيهما «أفضل» مكان «أورع». 

انا 


[الشعراء: 44 44]. فهذا هو السليم7١؟‏ من الآفات التي تعتري القلوب 
المريضة» من مرضي الشبهة التي تُوجب اتباعَ الظن» ومرضي الشهوة التي 
توجب اتباعً ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سَلِم من هذا وهذا. 
فصل 

والفرق بين الثقة والغِرّة: أنَّ الثقة سكونٌ يستند إلى أدلَّة وأمارات يسكب 
القلب إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمتء. ولا سيّما 
على كثرة التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها - والله أعلم ‏ من الوّثاق» وهو الرّباط. فالقلب قد ارتبط 
نكن وتويه دوكلا عليه وجي ظر به فار :فى راق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعتماد عليه» فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار 
القلبٌ إلى الله وانقطع إليه تقيّد بحبه وصار في وثاق العبودية؛ فلم يبقّ له 
مَفزعٌ في النوائب ولا ملجأ غيره. ويصير عدّته في شدَّته. وذخيرتّه في نوائبه» 
وملجأه في نوازله» ومستعائه في حوائجه وضروراته. 

وأما الغِرّة فهي حال المغترٌ الذي غَرَّنْه نفسّه وشيطائه وهواه وأملّه 
الخائب الكاذب بريه حتى أتبعّ نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني. 
والغرورٌ ثقئّك بِمَن لا يوثق به وسكوثك إلى م من لا يسك إله ورجاؤاة 
النفع من المحلٌ الذي لا يأتي بخير كحالٍ المغترٌ بالسراب. قال تعالى: 


دلي كذا قال كت يوسب طن مة حك ينا بجةة ل 
0 : وه سَرِميعٌ أْلْسَسَابٍ © [النور: 88]. 


)000 (ب. ج): «القلب السليم". 
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وقال تعالى في وصف المغترّين: طقل هَل َعَم الدَخسرِنَ عملا (5) الذي 
صَنَّ سَمريَ ف لير الذنيا وه يحسَبونَ نهم محْسِنُونَ ضَنْعًا # [الكهف: .]1٠١ 5 23١‏ 
فهؤلاء إذا انتكشف الغطاء وثبتتُ حقائقٌ الأمور علموا أنهم لم يكونوا على 
شىء؛ وَيَدَا كم و لله مالم يووا يحْتَسِمُونَ 4 [الزمر: 51]. 

وفي أثر معروف: (إذا رأيتَ الله سبحانه يزيدّك من نِعَمهء وأنت مقيمٌ 
على معصيته؛ فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به(21. وشاهد هذا في 
القرآن في قوله تعالى: #قَلَهَا سوأ ما دُحكروأ بو هَسَحَنَا عليه أَبْوابَ كل 
سَْء حَقَةإِذَا دحوأ يمآ ونوا لَمَدْكَهم بَنْتَدٌ ددا هم بلسو * [الأنعام: 4 4]. فهذا 
لا لي ل ال ان 

فالشيطان موكّل بالغرور» وطبعٌ الأنفس الأمّارة: الاغترارٌ. فإذا اجتمع 
الزاني والبغيٌ؛ والمرابي والمحتاخ(), والشيطانٌ العّرورٌ والنفسٌ المغّرة- لم 
يقع هناك خعلاف! فالشياطين غروا المغترين : الله وأطمعوهم ‏ مع إقامتهم على 
مالضطط امد لقفية - في عفوه وتجاوزه؛ وحدّثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» 
: ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجلٌ» فأخِذوا على أسوأ أحوالهم. 


و 21 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (047/18) والزهد )١7(‏ عن عقبة بن عامر 
الجهني مرفوعًاء وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد أورده المصنف 
من الحعدد فى عدة الصابرين (5م”) والداء والدواء (لالا). وهنا تعماة أثرًا. والآية 
التي استشهد بها جزء من متن الحديث. 

(؟) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الصحيحة من (بء طء ن). وفي غيرها: «الرأي» 
ا كليهماء وهو تصحيف وفى في النسخ المطبوعة : «الرأي 
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قال(١)‏ تعالى: لوَعَرَتكمْ لمن حَقّ ج21 أن اله وَحَرَكُم يالله العروز » 
[الحديد: .]١5‏ وقال تعالى: « بيكآما الدَاسُ إن وَعَدَ م حا 6لا مَدَْككه ابره 
لذن ولا يرتم يه الْرُودُ 134 [فاطر: 0]. 

الي 0 


لماج ير برد س 


«هذا لى». أي: أنا أهله» وجدير به» ومستحق ثم قال: #وما أَظْنّ السَاعَد 
االو د 0 
في غروره؛ فقال: #وكين تُحِعْتٌ إل ريدن لي عند لَلْحْسَقَ # [نصلت: ]5١‏ 
يعنى: الجنة والكرامة. فهكذا تكون الغْرَّة بالله» فالمغترٌ بالشيطان مغتةٌ 
بوعوده وأمانيه. وقد ساعده اغتراره بدنياه وتفيييه» فل" يزال كذلك حجنو 
يتردّى في آبار الهلاك. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أنَ الرجاء يكون مع بذلٍ الجهد واستفراغ 
الطاقة في الإتيان بأسبات العلين والفوق: والتمني: عد النفس بحصول 
ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: #8 إنَّ اديت ءَامَنوا 
أ - سر 0 94 معو > لء سس سا مه 3 
وألزيِن هاجروأ وجلهدوا في سبيل َه أَوْليك حون يحمت أله 4 [البقرة: 114] 
فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 


)١(‏ دأ ق»غ): «وقال». 

(؟) «وقال... الغرور» ساقط من الأصل. 

قرف (ب): (أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: أولاه. 
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ؤقانالمغتزونة إن القين عتهوا أوامء وتازتكوا تاشت فاتع “ان 
أسخطه. وتجنبوا ما يرضيه- أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا يدع من 
غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاء لعبدٍ قد امتلاً قلبه من الإيمان بالله 
واليوم الآخر. فمَمّل("" بين عينيه ما وعّده الله من كرامته وجنته» فامتدٌ القلبٌ 
مائلا إلى ذلك شوقًا إليه وجرصًا عليه. فهو شبيةٌ بالمادٌ عنقّه إلى مطلوب قد 


2 
صار نصب عيئنيه. 


وعلامة الرجاء الصحيح أنَّ الراجي - لخوفي7" فَوتٍ الجنة وذهاب 
حظّه منها - يترك0؟) ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فمَدلّهِ مدل رجلٍ 
اند ان كريفية في منصب وشرف إلى أهلهاء فلماآن وق العقد 
واجتماع الأشراف والأكابر وإتيانِ0*) الرجل إلى الحضور- أَعلِمَ عشي 
ذلك الوه ليتأهبَ للحضورء فيراه أهل() المرأة وأكابرٌ الناس» فأخذ في 


)١(‏ ماعدا الأصل: «واتبعوا». 

0( الضبط من (غ» ن). 

فة صحّفه بعض النسّاخ إلى انخوف» (ن» غ) و«ابخوف؛ (ق). وكتب بعض من قرأ ان) 
على طرتها: «بيان: يخاف»» وكذا «يخاف» في النسخ المطبوعة. 

(:) (ن»غ): ابترك». وكذا في النسخ المطبوعة نتيجة لإثبات «يخاف» في السطر السابق. 

)0( في الأصل: «وأتى» دون نقط. وفي (نء ز) كذا بالتناء. وقراءة (غ» ق): اوافى». وفي 
(ب): لوأذعن»؛ و(ج): اودُّعِي»: و(ط): #وأبى الرجال إلا الحضور». وهذه 
القسراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن. ز): «فلما أن وقع العقدء 
واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «آن» فغيّر في المتن. وكلمة «أتى) قلقة. ولعل 
المصنف كتب الفعل سهوًا وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة. 

(5) لم ترد كلمة «أهل» في الأصلء ولا في (ق٠غ).‏ 

ا 


التأمُب والتزيين والتجمُّلء فأخذ من فضولٍ شعره. وتنظّف وتطيّبء ولبس 
أجمل ثيابه. وأتى إلى تلك الدار متَّقِيًا في طريقه كلّ وسخ ودنس وأثر يصيبه 
أشدٌ تقوى حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب 
رحب به ربهُاء ومَكّن له في صدر الدار على الفرّش والوسائد؛ ورمقته 
العيون» وقصد بالكرامة من كل ناحية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليها.ء 
وتمعّك بهاء وتلطّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقذّره ودخل ذلك 
في شَعْره وبّشّره وثيابه» فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار» وقصد 
دخولها للوعد 0 بالضرب والطرد. 
والصياح عليه» والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع متحيّرًا خاسيًا0؟). 


فالأول َال الرّاجِي) وهذا حال المع 


ون 23ج ملت بعال الرستارة معلل هوي ان ١‏ ") الناس وأعظمهم 
أمانة؛ وأحسنهم معاملة» لا يضيع لديه حقٌ أحد؛ وهو يعامل الناس من وراء 
سترٍ لايراه أحد, وبضائعٌه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهرٌ بارز في 
داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان. فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة 
والنصيحة, لم يجرّب عليه غِشّا ولاخيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلّهاء 
واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يحب أن يعتمد معهم. فكان إذا دخل إليه 
ببضاعة تخيّر له أحسنّ البضائع وأحبّها إليه» وإن صنعها بيده بذل جهدّه في 


)00 في الأصل: «فقام»» وهو سهو. وكذا في (ق»غ). 

(0) (نءز): «نخاسرا). 

() في (ق»غ؛ ط): «أغير». ورسمها في الأصل يشبه هذا. وهو تصحيف. 
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تحسينها وتنميقهاء وجعل ما خفي منها أحسنّ مما ظهرء وتسلم المؤنة ممن 
أمره أن يتسلّمها(١)‏ منه» وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما يعمله 
وصفته وهيئته وشكله ووقته('2 وسائر شؤوله. 


وكان الآخدٌ إذا دخل دخل7) بأخسٌ بضاعة يجدهاء لم يخلَّضْها من 
الغش ولا نص فيهاء ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك 
والسفيرٌ بينه وبين الصناع والتجار» بل كان يعملها على ما يهواه هو. ومع 
ذلك فكان [15أ] يخون الملك في داره إذ(؟) هو غائب عن عينه؛ فلا يلوح 
له طممٌ إلا خانه» ولا حرمةٌ للملك إلا مدَّ بصره إليها وحرّص على إفسادهاء 
ولا شيء(*) يُسخِط الملك إلا ارتكبه إذا قدّر عليه. 


فمضّيا على ذلك مذَّة ثم قيل: نّ الملك يبر ايوم لمعامليه حتى 


ل فوقف الرجلان بين يديه» فعاملٌ كل واحد 


570 فإنَّ الواقع مطابق لهما. فالرّاجي على الحقيقة لما 
صارت الجنةٌ نُضْبَّ عينيه ورجاءه وأملّه امتدَّ إليها قلبه» وسعى لها سعيّها 
فإنْ الرجاءَ هو: امقذاذ القلن مامت روصت بإضاء كمال الثامن وخر 


)١(‏ في النسخ المطبوعة اوسا الطوكي» يستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة. 
فم ي النسع المطبوعة: (ورق» :تصحف 
(*) ساقط من الأصل. 
2 في (أ» ق): «أو»» صوابه ما أثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب). 
(5) من (غ ج) وحاشية (ن)؛ وفي غيرهما: «شيئًا». 
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الفوت, والأخدٌ بالحذر. وأصلّه من التنحّي(1). ورجا البئر: ناحيثّه. وأرجاءٌ 
السماء: نواحيها. وامتدادُ القلب إلى المحبوب منقطعًا عما يقطعه عنه هو: 
تنخ عن النفس الأمّارة وأسبابها وما تدعو إليه. 

وهذا الأمقذاة والميل والخوف من كيان التضين المظمنة: فإن الكلنبت 
إذا انفسحت بصيرتُه27» فرأى الآخرة وما أعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ خاف وخنففٌ مرتحلًا إلى الله والدار الآخرة. وكان قبل ذلك مطمئئًا 
إلى النفسء والنفس إلى الشهوات والدنيا. فلما انكشفَ عنه غطاءٌ النفس 
خف وارتحل عن جوارها طالب جواز العزيز الرحيم في جنات النعيم. 

ومن هاهنا صار كل خائف راجياء وكلّ راج خائقاء فأطلق اسم أحدهما 
على الآخر؛ فإنَ الراجي قلبُه قريبٌُ الصفةٍ من قلب الخائف: هذا الراجي قد 
نحّى قلبّه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلًا إلى الله قد رُفِع له من الجنة 
علَّمٌ فشمّر إليه وأمّه() مادًا إليه قلبّه كلّه. وهذا الخائف فارٌ من جوارهماء 
ملتجئٌ إلى الله من حبسهما له!؟) في سجنهما في الدنياء فيُحبِسَ معهما بعد 
الموت ويوم القيامة؛ فإِنَّ المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع 
الوعيد ارجحل من مجاورة اموه ٠‏ في الدارين؛ فأُعطِيَ اسم الخائف. ولما 


)١(‏ الراء والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
الأمل والآخر على ناحية الشىء. مقاييس اللغة (7/ 4944). 
زقة كذا في الأعدل و(313) آي :الكت وتو كرك من اقب التارقة انعد دون عنائن 
(المعجم الوسيط) وانظر اللسان (فسح). وفي غيرها: «انفتحت». 
(*) أي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»! 
(4) «له؛ ساقط من (أء ق»غ). 
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سمع الوعدّ امتدّ واستطال7١)‏ شوقًا إليه وفرحًا بالظفر به فأعطيّ اسم 
الراجي. لاد ايان ل يفك عونا ؛ فكل راج خائفٌ من فوات ما 
يرجوه؛ كما أن كلّ خائفٍ راج أمنه مما يخاف. . فلذلك تداول الاسمان عليه. 


قال تعالى: «ئاني لا من بل و4 [نوح: 1]. قالوا في تفسيرها: لا تخافون 
7 عغلمة!"), 


وقد تقدَّم أنه سبحانه طوى الرجاء إلاعن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فسّر النبي يكل الإيمان بأنه ذو شْعَبٍ وأعمال ظاهرة 
وباطنة7"©» وفسَّر الهجرة بأنها هجرةٌ ما نهى الله عنه» والجهادَ بأنه جهاد 
النفس في ذات الله» فقال: «المهاجرٌ من مجر ما نهى الله عنه» والمجاهدٌ من 
جاهد نفسه في ذات الله)(؟2. والمقصودٌُ أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من 


)0 في النسخ المطبوعة: «استطار» خلافًا لما في جميع النسخ دون تنبيه. 

(0) رواه أبو صالح عن ابن عباس . زاد المسير (41/5). وانظر: الدر المنشور 
.)720١6/14(‏ ولكن لم يوجد الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسير 
الطبري (/5657/1). 

(*) يشير إلى نحو قول النبي يَلِِ: «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 
الإيمان». أخرجه البخاري (5) وهذا لفظه. ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (77908)» وابن حبان (4877)» والحاكم )٠١ /١(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في حجة الوداع؛ وفيه: «والمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة اللهء والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
وأخرج الترمذي )١171(‏ الشطر الثاني منه. وابن ماجه (4 97”) الشطر الأول. 
وإسناده جيد وصحّحه الترمذي والحاكم. 
وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه» ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عند البخاري :٠١(‏ 15814) وغيره. (قالمي). 
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آمنَّ وهاجر وجاهد, وأخرجٌ مَنْ سواهم من هذه الأمم. 

وأما الأماني» فإنها ارؤوس أموال المفاليس72١2,‏ أخرجوها في قالب 
الرجاء. و«#ايَلك أُمَانِيُهُمْ شغ # [البقرة: .]1١١‏ وهي تصدر من قلب 
تزا حمت”') عليه وساوسٌ النفس» » فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبّه في 
انها وكلّما فمل ذلك مثّنّه حسنٌ العاقبة والنجاة وأحالته على العفو 
والمغفرة والفضلء وأنَّ الكريمٌ لا يستوفي حقه. ولا تضرٌه الذنوب. ولا 
تنقصّه المغفرة. ويسمّي ذلك رجاءً» وإنما هو وسواسٌ7" وأمانيٌ باطلةٌ 
تَقذِف بها النفس إلى القلب الجاهلء فيستَّرْوح47) إليها. قال تعالى: # ليس 
ميم وَلَآ أَمَإِنَّ أَهْلٍ الحككّب من يَعَمَلْ سُوءًا مجر به وا يج لَه مِن 


ا 


دون ل وَلِيمًا وَلَا نصصِيرَا © [النساء: 177]. 
فإذا ترك العبدٌ ولاية الحق ونصرئه ترك الله ولايته ونصرتّهء ولم يجد له 


من دون الله وليّا ولا نصيرًا. وإذا ترك ولايته ونصرته(2) توَلَيُْهِ نفسّه والشيطان 


)١(‏ اقتبسه من قول أبي بكر الخالدي: 
لاتككسن عبد المنى؛ فالمنى 20 رؤوسش أم ول المفساليس 
التمثيل والمحاضرة .)١١7(‏ 
وأنشد ابن قتيبة في عيون الأخبار (551/1) لشاعر: 
إذا تمت بت اليل مختًٌا إن المنى رأس أموال المفاليس 
وانظر: الحيوان (6/ .)١91١‏ 
(0) (ب» ج): «تراكمت») تصحيف. 
إفرة (ب» طء ج): «وساوس». 
() غيره الناشرون إلى افيستريح». 
(0) «ولم يجد له... نصرته؛ ساقط من (ب» طء ج). 
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فصارا وليِّين له. وؤكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله 
ورسوله فاسكبدل بولاية الله.ؤلاية نفسه وشيطانة» وبدصرته نضرة نفسه 
وهواه؛ فلم يدع للرجاء موضعا. 

فإذا قالت لك النفس: أنا في [54٠أ]‏ مقام الرجاء, فطالبّها بالبرهان» 
5 ل لادقة 
وقل: هذه أمنية» فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

فالكيّسُ يعمل أعمال البرٌ على الطمع والرجاءء والأحمق العاجرٌ(١)‏ 
يعطّل أعمال البرٌ ويتكل على الأماني التي يسمَّيها رجاءً. والله الموفق 
للضوات؛ 

والفرقٌ بين التحدّث بنعم الله» والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخيرٌ 
عن صفات وليّها('2 ومحض جودو وإحسانه فهو مُّئْن عليه بإظهارها 
والتحدّث بهاء شاكر له ناشر لجميع(" ما أؤلاه. مقصوده بذلك إظهارٌ 
صفات الله ومدحّه والثناءً عليه» وبعثٌ النفوس على الطلب منه دون غيره» 


وعلى محبته ورجائه. فيكون داعيّا”؟' إلى الله بإظهار نعمه ونشرها 
والتحذث بها. 


)200 (ب» ج): «الفاجر»» تصحيف. وهو ساقط من (ز). وزاد فيها بعد «أعمال البر»: بل 
ويعمل أعمال الفجرة. 

(؟) (نء ز): «موليها)». 

(9) (بءج زءن): (لجميل»). 

(:) (ق): (راغمًا»» تصحيف. 


الل 


وأما الفخر بالنعم» فهو أن يستطيل بها على الناسء ويّرِيهم أنه أعز منهم 
وأكبر» فيركبٌ أعناقهم, ويستعبدٌ قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 
قال النعمان بن بشير: إِنَّ للشيطان مصالي(١2‏ وفخوححا. وإِنَّ من مصاليه 
وفخوخحه البطشٌ بنعم الله والكبرَ على عباد الله والفخرّ بعطيَّة الله 
والهونَ("2 في غير ذات الله7". 

فصل 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإنَّ الفرح بالله ومعرفته 
ومحبته وكلامه من القلب. قال تعالى: « وَآلَدِنَ َاتََهُمُ الكتّب يَفْرَموت 
ع ألَ ليك * [الرعد: 5]. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحيء فأولياء 
الله وأتباعٌ ةا بالفرح به. 


وقال تعالى: وَإِدًا مآ أت و ل كن تقول ل أَيْحكُم زَادنهُ هوه 


121 ع أ م ل ا 
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ا لذت َامَنُوا مامه يما وهر مَسْمَبشْرُونَ4 [التوبة: 4 17]. 


1 
ادا 


سح ع ل عر 6 لاه لت وه 


وقال تعالى: فل بِمَضْلٍ لَه وميد فَدَلِكَ فلِفْرَحوا هرّ حَيْرُ يما 


يحجْمَعُونَ © [يونس: 08]. 


)١(‏ جمع مِصلاة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (7947/7): هي شبيه بالشرّك ينصب 
للطير وغيرها. 
(؟) كذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: «واتباع الهوى». 
(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (051)» والخرائطي في اعتلال القلوب (59). 
وانظر: السلسلة الضعيفة 557059 ؟). 
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قال أبو سعيد الخُدريٌ: فضلٌ الله: القرآن. ورحمتّه: أن جعلكم من 
أمله(1). 

وقال هلال بن يَسَاف: فضل الله ورحمته: الإسلامٌ الذي هداكم إليه؛ 
والقرآنُ الذي علّمكم» وهو خيدٌ من الذهب والفضة الذي ا 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [4١١ب]‏ وجمهور المفسرين: فضل 
الله الإسلام. ورحمته القرآن7"©. 

فهذا فرح القلب» وهو من الإيمان ويئابٌ عليه العبد» فإن فرححه به يدل 
على رضاه به بل هو فوق الرّضا. فالفرحٌ بذلك على قدر محبته» فإِنَ الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب» وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرح 
نالك وأسؤالة وصضقاته ورسولة وسح وكلائة: يحض الأتماث وضتفرة وله 
وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبّر عنه. 

فابتهاج القلب وسرورّه وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله 
ولتانة أفضل ما تحطاءو بل هنو اجل عطاياة والفرح في الآخخرة بالل ولقافه 
بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرحٌ بالوصول إلى المحبوب يكون 
على حَسَب قوة المحبة وضعفها. فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرخه بما منّ الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وكلما تمكّن في ذلك قويّ فرحه 
وابتهاجه. 


.)1١35/١8( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١5/١85( فم أخرجه الطبري‎ 
.)١١ا//16( المصدر السابق‎ )"( 
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وله فرحةٌ أخرى عظيمةٌ الوقع عجيبةٌ الشأن. وهي الفرحة التي تحصل 
له بالتوبة» فإنَّ لها فرحةٌ عجيبة لا نسبةً لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم 
العاصي أنَّ لذةً التوبة وفرحتّها تزيد على لذةٍ المعصية وفرحتها أضعاقًا 
مضاعفة لَبادرٌ إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 


وسرٌ هذا الفرح إنما يعلّمُه مَن عَلِمَ سرّ فرح الربٌ تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح يقدَّر. ولقد ضرّب له رسول الله كَل مثا ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجلٍ قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
سفرء ففقدها في أرض ا فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس 
منهاء فجلس يتنظر الموت» حتى إذا طَلّع البدرُ رأى في ضوئه راحلّنه وقد 
تعلّق زمامُها بشجرة؛ فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. أخطأ 
من شدَّة الفرح. فالله أفرّحٌ بتوبة عبده [175أ] من هذا براحلته(1). 


فلا ينكّر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا 
امراجب ا عاب زومر انه لاايصل إلى 103ك الأزبهد ترسات ومضدر 
ومِحَن لا تثبتٌ لها الجبال» فإن صبّر لها ظفر بلذة الفرح» وإن ضعف عن 
لجرا را جعي ليدم درق رار جار اراد ما اط ار 
المعصية ولذتهاء فيفوته الأمران» ويحصلٌ على ضدّ اللذة من الألم المرككب 
من وجود المؤذي وفوت المحبوبء فالحكم لله العلي الكبير. 


)١(‏ (ن): «داوية»» وكلاهما بمعنى الفلاة. 
(؟) أخرجه البخاري عن ابن مسعود (7708) وعن أنس (77*094): ومسلم عن ابن 
مسعود (717/41) والبراء (71/45) وأنس (717/417) وغيرهم. 


اللخ 


فصل 

وهاهنا فرحةٌ أعظمٌ من هذا كله . وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أَرسَل إليه الملائكة» فبشّروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» اشرق برَوح وريحان 8 غير 
غضبان؛ اخرجي راضية مرضيًا عنك ايكيا التفش الْمطمينّهُ 250 أرجين إِلّ 
يك راضيَة ميهُ (10ع) فأدَخلٍ في عبندرى (0) وأَدْخلٍ حتت 4 [الفجر: 170-71 . 

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره 
بإيئارهاء فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاةٌ الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روحه. ومنها فتح أبواب السماء لهاء وصلاةٌ ملائكة 
السماء عليهاء وتشيِيمٌ مقرّبيها لها إلى السماء الثانية فتّمتّح لهاء ويصلّي 
عليها أهلّهاء ويشيُّها مقرّبوها هكذا إلى السماء السابعة. فكيف يقدَّر فرحُها 
وقد استؤذن لها على ربها ووليّها وحبيبهاء فوقفت بين يديه. وذ لها 
بالسجود فسجدّت, ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين. ثم 
يُذهب به» فيرى الجنةً ومقعدّه فيها وما أعدّ الله له ويلقَى أصحابه وأهله 
فيستبشرون به ويفرحون به ويفرح بهم فرح الغائب يقدّم على أهله. 
فيجدهم على أحسن حالء ويقدّم عليهم بخير ما قدم به مسافر. 

اكلا بز رد دوكر وسو اماه يدررهد قر العرين 
وشُربه من الحوضء وأخذه كتابّه بيمينه» وثمّلٍ ميزانه» وبياضٍ وجهه. وإعطائه 
النورٌ التامّه والناسش في الظلمة؛ وقطوه جسرٌ جهنم بلا تعويق» وانتهائه إلى 
باب الجن وقد أزلفت له في الموقفء وتلقّي زتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريّه. 


"1/ 


وبعد ذلك فرح آخر لا يُقدّر ولا يُعبّر عنه. تتلاشى هذه الأفراح كلها 
عنده؛ وإنما يكون لأهل السئة المصَدّقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من 
فوقهم وسلامه عليهم» وتكليمه إياهم ومحاضرته لهه(١):‏ 


ومنب و للا نات ا 
فشِمّر ما استطعت الساقٌ وَاجِهَدٌ 
ا 0 
ودَغْ أميَةإن لم تتلهيصا 
ولانَستبْطٍ وعدّامنرسولٍ 


فهذاالوعدٌأدنى من نعيم 


لذي التّرّحاتٍ في دار الرزايا 
لعلاك أن تسو وبندى الحطانها 
لِلذدَاتٍ خلّضْن من البلايا 
كل 
أتى بالحقٌ من ربٌ البرايا 
مفى بالأمس لو وُفْقَُتٌ رَايا 


فصل 


والفرق بين رقّة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعفٌ في النفس وخوفٌ9) 


00( في (زء ن): ١‏ محاضرتهم له». وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه 
الترمذي (5559) وابن ماجه (17775) عن أبي هريرة. وفيه: «ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةٌ حتى يقول: يا فلان بن فلان؛ أتذكر يوم فعلت 
كذا وكذا؟». انظر الحديث وكلام المصنف عليه في حادي الأرواح  51/١(‏ 1/7ه) 
وتخريج محققه له (/ا/7١).‏ وانظر: الكافية الشافية (١1؟١١).‏ 
وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مكانه: «كما قال». ولم أقف 
على الأبيات» ولعلها للمصنف رحمه الله. 

)١(‏ في الأصل: #تعدت» مكان «تعذَّب». وكذا في (غ). وفي (ق) لم ينقط. والمثبت من 
غيرها. 

(0) (بء ج): اخور). 
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في القلبء يمدٌّه شدة الطمع والحرصء ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ 
وإلا فمتى عَلِم أن 0 ولابنٌ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة 
ثانية: قال تعالى: *اما أصَابَ 00 ف الات ولا ف َي ِلَّا ف 
كنب ين مَل أن برأم إن ِلك عَل أ عل له سي (5) لكيتلا تأسَوَأ عَلّ 
َاتَكُح ولا تَفْرَحُوأ م مط ديد 7 78؟]. فمتى آمن العبدٌ 
بالقدرء 0 أن 3 در في الحاصل والغائب؟ لم يجزع. ولم 
يفرح. 

ولا ينافي هذا رق القلبء فإنها ناشئةٌ من صفة الرحمة التي هي كمال. 
والله إنما يرحم من عباده الرحماء”'). وقد كان رسول الله وك أرق الناس 
قلباه وأبعدهم من [1171] الجزع. فرقَةٌ القلب رحمة ورأفة» وجرّعُه مرض 
وضعف. 

فالجزع حال قلب مريض بالدنياء قد غِبيّه دخان النفس الأمّارة» فأخذ 
بأنفاسه. وضيّق عليه مسالكٌ الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهو 
سجن ضيّق الأرجاء مظلمٌ المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من 
أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد. وامتلاً 
من محبة الله وإجلاله- 1 وصارت فيه الرأفةٌ والرحمة. فتراه رحيما رقيق 
القلب بكلّ ذي قُربى ومسلمء يرحم النملةً في جحرهاء والطيرٌ في وكرهاء 
فضلا عن بني جنسه. فهذا أقربٌ القلوب من الله تعالى. 


)١(‏ (زءن): «المقدور». (ب,. ج. ط): «القدر). 
(؟) أخرجه البخاري )١585(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
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قال أنس: كان رسول الله يكِِ أرحم الناس بالعيال2)17. 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة:» وإذا 
أراد أن يعذَّبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الغلظة والقسوة. 

وفي الحديث الثابت: «لا تُترّع الرحمة إلا من شقي)("). 

وفيه: امن لا يرحم لا يُرحم)07". 
وفيه: ارحموا من في الأرض يرحمُكم من في السماء»7؟). 


.)9815( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود (49457). والترمذي .)١9714(‏ والإمام أحمد(001٠528١417,‏ 
١ه‏ والبخاري في الأدب المفرد (07175. وأبو يعلى (25151).» وابن حبان 
(455517). والحاكم )١58/5(‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي عثمان 
مولى المغيرة بن شعبة؛ عن أبي هريرة. وحسّنه الترمذي. وصحّحه الحاكم. 
(قالمي) 

[فرة أخرجه البخاري )5١11:09491(‏ ومسلم (717197714) عن أبي هريرة» وعن 
جابر بن عبد الله. 

(:) أخرجه أبو داود (5441).» والترمذي (1175). والإمام أحمد(55944). وابن 
المبارك في المسند (770)» وابن أبي ششسيبة (5951045): والحميدي (051), 
والحاكم )١94/5(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبي 
قابوس. عن عبد الله بن عمرو. 
وصحّحه الترمذي والحاكم. وحسّنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع (ص6١١).‏ وفيه أبو قابوس مولى عبد الله بن عمروء قال الذهبي في الميزان 
(077/4): الا يعرفء تفرد عنه عمرو بن دينار». وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد الحسنة (/8) بعد نقل تصحيح الترمذي والحاكم له: «وكان ذلك باعتبار 
ماله من المتابعات والشواهد وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى ابن دينار» ولم يوثقه - 
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وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقِسط منصدق» ورجل رحيم رقيق 


القلب بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال)(220. 


والصدِّيقٌ إنما فَضَلّ الأمّه(' بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادةٌ 


على الصدَّيقيّة» ولهذا ظهر”" أثرُها في جميع مقاماته» حتى في الأسارى 
يوم بدر» واستقرٌ الأمر على ما أشار به47). وضرّب له النبي يه مثلًا بعيسى 


وإبراهيم 


00 


سوى ابن حبان ‏ يعني في ثقاته (5/ 084)- على قاعدته في توثيق من لم يجرح) 
اه. (قالمي) 
جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )١876(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 
(ط): «هذه الأمة». 
في الأصل: «اظهر»» ولعله سهو. وكذا في (ق). 
انظر حديث عمر في صحيح مسلم (1/57ا١).‏ 
أخرجه الإمام أحمد (7757*7)) وابن أبي شيبة (7/855): وابن جرير الطبري في 
تفسيره (71/7/11- 7175) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله يَلِ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: «إنَّ مئلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام, قال: لسن ينعي ونه مق وَمَنْ عَصَانٍ فنك عَفُورٌ تحير 
[إبراهيم: 1-7]: ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: طإن ميم ْم ادك إن تخ 
لَهُمْ نك آَتَالْمَيرٌ فير 4 [المائدة: .2]١١18‏ 
وأخرجه أبو يعلى (21417)) والطبراني في الكبير »)٠١709:1١7054(‏ والحاكم 
)75١-7١/(‏ من طرق أخرى عن الأعمش به؛ بنحوه. 
وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد». كذا قال! وفيه نظر؛ لأن رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه مرسلة على الصحيح. 
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والربٌ سبحانه هو الرؤوف الرحيمء وأقربٌ الخلق إليه أعظمُهم رأفة 


ورحمة:؛ كما أن أبعدهم منه من انّصف بضدٌ صفاته. وهذا باب لايلجّه إلا 
أفرادٌ في العالم. 


فصل 
ا لمر أنَّ الوّجد الإحساسٌ بالمؤلم» والعلم به 
تحرّك النفس في دفعه؛ فهو كمال 16 كا العقه نونو إعيها: ال رركن 


ا 00 


وفرق أخره.وهو أن امود لما عالك عدف 51ك٠ن]‏ والحنة لمبايثاله 


ولما أخرج الترمذي )١17١4(‏ الحديث من طريق أبي معاوية به. مقتصرًا على طرفه 
الأول» قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وإنما حسّنه لماله 

من الشواهد التي أشار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمرء وأبي أيوب. وأنسء وأبي 
هريرة»: 
ثم وجدت لبعضه شاهدًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (5 »)١47‏ وابن عدي في الكامل :)1171١/5(‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال :)237٠١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (250117)» وأبو نعيم في 
الحلية .)7١54/5(‏ وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )*7٠0‏ 
وقال: «يخطئ ويخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف 
أقرب. (انظر: تهذيب التهذيب ”/ 5 )7٠١‏ على أن ابن عدي أورد له جملة أحاديث 
منها حديثه هذا ثم ختم ترجمته بقوله: «ولرباح أحاديث غير ماذكرت وما أرى 
برواياته بأسًّا ولم أجد له حديئًا منكرًا». 
وله شاهد آخر عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
(9715) ج (71) وفي سنده ضعف. 
وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي). 
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نلق فالعرتكلة وعرة با انلك ره أذاننرو لاحمة ترس وجدووين يناقة من 
المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع 
ضيقٍ القلب واستيلاء ظلمةٍ النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها 
تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 
فصل 

والفرق بين المنافسة والحسد: أنَّ المنافسة المبادرءٌ إلى الكمال الذي 
تشاهدّه من غيرك» فتنافسّه فيه حتى تلحقّه أو تجاورّه. فهي من شرف 
النفس وعلوٌ الهمة وكبر القَدْر. قال تعالى: #أوَفِ ذَلِكَ مَليَتاضَس الْمنْتفِسون» 
[المطففين: 71]. 

وأصلها من الشيء ء النفيس الذي تتعلّقٌ به النفوس طلبًا ورغبة» فتنافس 
فيه ككل من التْْسين الأخسرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه كما كان 
أصحاب رس ول الله يل يتنافسون في الخير» ويفرحُ بعضُهم ببعض 

باشتراكهم فيه بل يحض بعضّهم بعضًا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من 
المسابقة» وقد قال تعالى: #دَأسْتَبِفُوا ألْحَيتْ © [البقرة: »]١44‏ وقال تعالى: 
#سَابمُوأ إل مَعْفرَوَ من رب ا .]1١‏ 

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم يظمَرُ بِسَبْقهِ أبدًا. فلما علم أنه 
قد استولى على الأمّد(١)‏ قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا("؟! وقال: والله 


)١(‏ فى الأصل: «الأمة؛» وكذا فى (ق» ط). والصواب ما أثبتنا من غيرها. وفي الدنسخ 
المطبوعة: «الإمامة»» أرادوا الإصلاح فأفسدوا. 
0( أخرجه أبو داود )١785(‏ من حديث عمر. 
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ما سابقته إلى خير إلا وجدتّه قد سبقني إليه(1). 

والمتنافسان كعبدين بين يدي سيّد هما يتباريان ويتنافسان في مَرْضاته 
وكمتاقان إل مجان ساد هنا تسخه ذلك منيما يو 1 
منهما يحب الآخر ويحرّضُه على مرضاة سيده. 

والحسدٌ لُق نفس ذميمةٍ وضيعةٍ ساقطق ليس فيها حرصٌ على الخير. 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامد ويفوز بها دونهاء 
سمس ا اس سي ا 
تَكفْروَ كما كفروأ فَتَكونونَ سواه 0 5 ا «وَدَ حير 
ين أَهْلٍ الكتب 0 نَاءًا حسنًا من عِندٍ 
أنشيهم من بََدِ مَا ا .]6١‏ 

فالحَسودُ عدوٌ النعمة» متمّر(") زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. 
والمنافس سابقٌ7" النعمة» متمنّ تمامّها عليه وعلى من ينافسه. فهو ينافس 
غيرّه أن يعلو(؟» عليه» ويحبٌ لحاقّه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود 
يحب انحطاط غيره حتى يساويّه في النقصان. وأكثرٌ النفوس الفاضلة الخيّرة 
تنتفع بالمنافسة؛ فمّن جعل تُضْبَ عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به كثيرًاء فإنه يتشبّه به» ويطلب اللحاق به والتقدمٌ عليه. وهذا لا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند )١70(‏ عن عمر. 
)١(‏ في (بءجءغ): «يتمنى) هنا وفيما يأتي. 
() كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق». 
(:) (ط): «اليعلوا. وفي (بء ج): (ويعلو). 
َل ى[ى, 


2 
بدةٌ(2)3, 


وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة» كما في الصحيح عن 
النبي يَكل: «لا حسدٌ إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناءًَ اللبل 
وأطراف النهار. ورجل آناه الله مالاء فسلّطه على مَلكيِه في الحٌ»("2.فهذا 
حسدٌ منافسة وغبطة يدل على علوٌ همة صاحبه؛ وكبر نفيسه؛ وطلبها للتشبّه 
بأهل الفضل. 

فصل 

والفرق بين حبٌ الرياسة» وحبٌ الإمامة7 للدعوة إلى الله هو الفرق 
بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. 

فإِنَّ الناصحَ لله المعظّمَ له المحبٌّ له يِحِبٌّ أن يطاع ربّه فلا يُعصَىء وأن 
تكون كلمتّه47) العليا؛ وأذيكوة اقدية كلقوزان كو لياه ممعي 
أوامرّه مجتنبين نواهيّه. فقد(* ناصح الله في عبوديته. وناصم خلقّه في 
الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدّين27» بل يسأل ربه أن يجعله 
للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون, كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحبٌّ هذا 


)١(‏ ماعدا(أل قيغ): «لا يذم». 
(؟) سبق تخريجه. 
(*) في (قء ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الإمارة». وكلاهما تحريف. 
() زاد الناشرون يعدها: لاهى). 
مرفوعًا مضافا إلى لفظ الجلالة. 
() في (ق» ن): «الأمانة» كالسابق. وفي (بء ج): «الإمامة في الهدى». 
7.60 


العبدٌ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وفي قلوبهم مَهِيباء 
وإليهم حبيبًا؛ وأن يكون فيهم مطاعًاء لكي يأتصُا به» ويقتفوا أثر الرسول 
على يده- لم يضرّه ذلك. بل يُحمّد عليه؛ لأنه داع إلى الله يُحِبٌ أن يطاع(١)‏ 
ولعكد وي كو نمونيعي ما يكوق عونا علن ذلك مرض ا اع اليد 
ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصّهم لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله» 
وأحسن جزاءهم يوم لقائه- فذكرهم بأحسنٍ الالو وأوصافهم, ثم 


# وَالَدِينَ يقولورت ريما هب لَنَا مِنْ أَرْويجِنَا ودْرِيكينًا ف مَّهَ عي ولفسنً 
ِلمتّقيح إِمَامًا © [الفرقان: 5/4. فسألوه أن بُقِرّ أعيتهم بطاعة أزواجهم 


وذرٌياتهم له سبحانه» وأن يَسَرَّ قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته 
وعبوديته. فإِنّ الإمامَ والمؤتمً م متعاونان على الطاعة. فإنما سألوه ما يعاونون 
به المتقين على مرضاته وطاعته. وهو دعوتهم إلى الله ا الاين 
التي أساسّها الصبر واليقين» كما قال تعالى: '# وَحَعَلَنَا حَعَلَمَا مهم أَيمَهُ ا 
يأترا ع 0 أ وحكانوا باينا ونون « [السجدة: 5 ؟]. 

5 ؟. 03 7 5 و 6 2 5-8 0-4 

فسؤالهم أن يجعلهم أئمةً للمتقين هو سوال أن يهديهم ويوفقهم, ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة» والأعمالٍ الصالحة ظاهرًا وباطنا التي لا تتم الإمامة 
إلا بها. 

وتأمّل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلانٌه0©, 
ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحضي ججُوده ومّده! وتأمّل 
)غ0 زاد في (ط) بعده: (ويحمد). 


(؟) يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: « وَبِبادُ لمكن 4. 
كما 


كيف جعل جزاءهم في هذه السورة اعرف وهي المنازلٌ العالية في الجنة! 
لما كانت الإمامة في الدين من الوَّنّبٍ العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبدٌ في الدنياء كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإنَّ طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلرٌ في الأرض. وتعبّدٍ القلوب لهم. وميلها إليهم؛ 
ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترنّبٍ على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» من البغي 
والسسد و عور لجار لظام والجير يد بلحس 1001 دون 
حقٌ الله» وتعظيم من حقّره ه اللهء واحتقار مَن أكرمه الله . ولاتتمٌ الرياسة 
التقيوية اذلف ولة تاق لة رونا مصافه هر الوفاسة: 

والرؤساءًٌ في عمّى عن هذاء فإذا كُشِف الغطاء تبيّن لهم فسادٌ ما كانوا 
عليه ولاسيّما إذا ُشروا في صور الذرٌ يطؤهم أهلٌ الموقف(1) بأرجلهم 
إهانةٌ لهم وتحقيرًا وتصغيرًاء كما صعّْروا أمر الله وحقروا عباده. 


2 2 . ُ 0 07 : 5 2 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذا من أهم الفروق» وكل 
أحد محتاج بل مضطدرٌ إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبٌ في الله هو من كمالٍ 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البزّار (كشف الأستار_ 5/ )١565‏ عن جابر عن النبى كَلِةِ أنه قال: 
«يبعث الله يوم القيامة ناسّا في صور الذر» يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ماهؤلاء 
في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(/ 205 ): وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. 

"7١و17‎ 


الإيمانء والحبٌ مع الله هو عين الشرك(1). 

والفرقٌ بينهما: أن الحبٍّ في الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبتّه من 
قلب العبد أو عنف اتلك الح" جك ذا يدنه الف ونا ماسر 
اكه كان ذلك الح اله ونيد كنا عم وروله وان لوفكم وارلاه 
لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. 

وعلامة هذا الحبٌّ والبغض فى الله: أنه لا ينقلب بغضّه لبغيض الله حبًا 
لإحسانه إليه» وخدمته له وقضاءٍ حوائجه. ولا ينقلب حبّه لحبيب الله بغضًا 
إذا وفل التنن جيه ما يكوه وتولتهة إضاخطأ و امنا عمد ا مطيك اله فيه 
أو متأوّلَا ومجتهدًا('» أو باغيا نازعا تائبًا. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغضٌء ويترتب عليهما فعل 
ركرك فمق كانه ويخضه :وله وثر كد هقد استكم 7 الأبمان حبة 
إذا أحبّ أحبٌ لل وإذا أبغضٌ أبغض لله. وإذا فل فعّل لله. وإذا ترك 3 ترك لله. 


وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقَص من إيمانه وديئه بحسّبه0). 


وهذا بخلاف الحبٌ مع الله فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيدء 
وهو شرك. ونوع يقدح في كمال الإخلاص [58١ب]‏ ومحبة الله ولا يخرج 


.)5 47"( وانظر: الداء والدواء‎ )١( 

(0) ماعدالأءقغ): «متأولًا مجتهدًا». بحذف الواو. وفي النسخ المطبوعة: «أو» 
موضع الواو. 

(9) وانظر: إغاثة اللهفان (7/ 5 ؟١)؛‏ وشفاء العليل .)١79(‏ ومبنى كلامه على ما رواه 
أبو داود (57547) وغيره عن أبي أمامة أن النبي يَككِ قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء (4417). 

7١4م‎ 


من الإسلام. 


فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالى: # وَمِرَ 
ألنّاس من يَتَّيِدٌ من دون أله أندَادا يبوم كلف أله [البقرة: 110]. فهو لاء 
المتركون تيشوة ارناتهم واستاتيع واليتيم بي الله كما يحبون الله تعالى» 
فهذه محبة تألَّهِ وموالاة» يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه 
المحبة هي محضٌ الشرك الذي لا يغفره الله ولا يتم الإيمانُ إلا بمعاداة هذه 
الأنداد وشِدّة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم و محاربتهم. 

وبذلك أرسّلٌ الله جميعَ رسله؛ وأنزل جميع كتبه» وخلق النارّ لأهل 
هذه المحبة الشّركية» وخلق الجنةً لمن حارب أهلّها وعاداهم فيه وفي 
لوفاقه نك قن عد فتاامن ليده تعره إلى كزان أرقي قل اسمن 
ذؤنة10) إلا وولكًا وأشر ك وات كاتا ذلك المهيزة ساكان د ولايد أن كا 
منه أحوج ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبةٌ ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث؛ فيحبها محبة شهوة 
كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه(21 المحبة ثلاثة أنواع: 
ع م 2 ع 
فإن أحبهالله توصلا بها إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته؛ أثليب 
عليها وكانت من قِسْم الحبٌ لله فيئاب عليهاء ويلتذٌ بالتمتع بها. وهذا حال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من دون الله». 
(؟) كذا بالفاء في جميع السسخ. ومقتفى السياق: «وهذه)؛. 
1ظ, 


أكمل الخلق الذي حُيِّبٍ إليه من الدنيا: النساءٌ والطيب(2, وكانت محبتّه 
لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره. 

وإن أحبّها لموافقة طبعه وهواه وإرادته؛ ولم يؤثرها على ما يحبه الله 
ويرضاهء بل نالها بحكم الميل الطبيعي» كانت من قسم المباحات» ولم 
يعاقّبْ على ذلك ولكن ينقصٌ من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

وإن كانت هي مقصوةه ومرادّه» وسعيّه في تحصيلها والظفر بهاء 
وقدّمها على ما يحبّه الله ويرضاه منه- كان ظالما لنفسه؛ [1119] متّبِعًا لهواه. 

فالأولى: محبة السابقين. 

والثانية: محبة المقتصدين. 

والثالثة: محبة الظالمين. 


فتأمّل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق. فإنه معترّك النفس 
الأمّارة والمطمئنة» والمهديٌ من هداه الله. 


فصل 


والفرق بين التوكّل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديثّه اعتمادًا 
على الله» وثقة به والتجاءً إليه» وتفويضًا إليه» ورمًا بما يقضيه له؛ لعلمه 


)١(‏ أخرجه النسائي (75595. .)0256٠‏ والإمام أحمد (21779417 ))١37554‏ وأبو عوانة 
)4٠57١7040(‏ وأبو يعلى (7570). وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(؟77), والحاكم (؟/ )١15١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وزاد: اوججعل قرة عيني 
في الصلاة». وصححه الحاكم على شرط مسلم, وقال العراقي في المغني: «إسناده 
جيد». وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/77(‏ (إسناده حسن». (قالمي). 

للا 


بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله يَكِةِ أعظمّ المتوكلين 
على الله. وكان يلبس لأمنّه ودرعه. بل ظَاهَرٌَ يوم أححد بين درعين20. 
واختفى في الغار ثلان("). فكان متوكلًا في السبب. لا على السبب. 


وأما العجزء فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما. فإما أن يعطّل السبب عجرًا 
عنه» ويزعمٌ أن ذلك توكلٌ. ولعمرٌ الله إنه لّعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرًا إليه معتودًا عليه» غافلًا عن المسبّبٍ معرضًا عنه . وإن خطر 
بباله لم يثبّت يت معه ذلك المخاطره ولم علو(" قله به تعلا انا بحيث يكون 
قلبه مع الله» وبدنُه مع السبب. ولا دل عد واس توك 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طرقين ووسَطًا: فأحدٌ الطرفين عطّل 
الأسباب محافظة على التوكل» والثاني عطل التوكل محافظة على السبب» 
والوسطٌ عَلِمِ أن حقيقة التوكل لا تنم إلا بالقيام بالسبب» فتوكّلَ على الله في 
لف الشيت: 

وأما من عطّل السبت ورعم أنه متوكلٌ» فهو مغرور مخدوع مُتمَن؛ كمن 
عطّل النكاح والتسرّي وتوكّل في حصول الولد؛ وعطّل الحرتٌ والبَذْر 
وتوكّل في حصول الزرع؛ وعطل الأكلّ والشربّ وتوكّل في حصول الشّبّع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (15755).؛ وابن ماجه (5805). والترمذي في الشمائل 
.»3١ 4(‏ والنسائي في الكبرى (8587) من حديث السائب بن يزيد. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
0( يي ة الذي أخرجه البخاري (7400) عن عائشة رضي الله عنها. 
(7) كذا في جميع النسخ» وهو جائز ولكني أخشى أن يكون الأصل : #ولم يتعلّل4. 
”7 


والري. فالتوكلٌ نظير الرجاء» والعجرٌ نظير التمنّي. 

دارا رويك الوا دالواو ازاتي ا 

يفوَّضُ الموكّل 7 إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته. ونصحه وأماتته 

ا والربٌ سبحانه قد أمّر عبدّه بالاحتيال» وتوكُلٌ له 
بأن يستخرجٌ له من حيلته ما يُصلِحه. فأمّره أن يحرث ويبذّر ويسعى, 
ويطلب رزقّه في ضمن ذلكء كما قدّره سبحانه ودبّره واقتضته حكمته. 
وأمّره أن لا يُعَلّق قلبه بغيره» بل يجعل رجاءه له وخوفه منه. وثقتهب. 
وتوكله عليه. وأخبره سبحانه أنه المليث(؟) بالوكالة» الوفيٌ بالكفالة. 

فالعاجرٌ من رمى هذا كله وراء ظهره؛ وقعد كسلانَ طالبًا للراحة مو و 
للدّعة د ل يع ري 
على ضعفيء ولن أنال ما لم يقدَّر لي مع قوتي. ولو أني هربت من رزقي كما 
أهربٌ من الموت للحقني. فيقال له: ع عا ار وقدعلمتَ أن 
الرزففقدرة:قنا يدريك كنك فد رلاف: بسعيك أم بسعي غيرك؟ وإذا كان 
بسعيك؟ فبأيّ سبب» ومن أي جهة؟ وإذا عق عديك مذاكلة نون ابن 
عابنت الرقار لك يانهاعتوا لاني وا كا3 ا فم من الى بستحت فيه 

فقدّر لغيرك رزقًا! وكم من لي سعى فيه غيرٌك» فقَّدّر لك رزقًّاء فإذا رأيت 
هذا عياناء فكيف علمت أنَّ رزقك كلَّه بسعي غيرك؟ 

وأيضًا فهذا الذي أوردنه عليك النفسٌ يُوجِب عليك طردّه في جميع 
الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل 


بلق 5 قغ): «الوكيل». 


فم (ب. ج): «المان, تحريف. 
1لا 


تُعطّلها اعتمادًا على التوكل؛ أم تقوم بها مع التوكل؟ 


بلى(١2!‏ لن تخلوّ الأرضُ من متوكّل صَبَّر نفسّه لله» وملا قلبّه من الثقة 
به ورجائه وحسن الظن به. فضاق قلبّه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» 
فسكنَ قلبه إلى الله» واطمأن إليه. ووثُق به؛ فكان هذا من أقوى أسباب 
حصول رزقه . فلم يعطّل السبب» وإنما رغِبَ عن سبب إلى سبب أقوى منه» 
ككل أ] أو نقّ الأسباب عنده» فكان اشتغالٌ قلبه بالله وسكوته إليه 
وتضرّعْه إليه أحبّ إليه من اشتغاله2"7 بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله. 
فلم ينس قلبه للأمرين؛ فأعرضٌ عن أحدهما إلى الآخر. ولا ريب أنَّ هذا 
أكمل حالًا ممن امتلاً قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه(؟ 


وأكملُ منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقد كان 
زكريًا نجارّاء وقد أمر الله نوحًا أن يصنع السفينة» ولم يكن في الصحابة من 
يعطّل السبب اعتمادًا على التوكل» بل كانوا أقومَ الناس بالأمرين. ألا ترى 
لسكا ا لس و لم0 
قيقةٌ بحقيقةٍ التوكل» وعمروا أموالهم وأصلحوهاء وأعدُوا لأهلهم كفايتّهم 
0 


)١(‏ (أمغ): «بل». 
(؟) ماعدا(ب» ج): ااشتغال». 
(6) ولكن هل هذا هو التوكل المشروع؟ 
وانظر كلام المصنف على التوكل في: مدارج السالكين (7/ »)١١7‏ ونقده لكلام ابن 
العريف في طريق الهجرتين (017/5). 
*1لا07 


فصل 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياطً الاستقصاءٌ والمبالغة في 
اتباع السئة وما كان عليه رسول الله يَلِْهِ وأصحابه. من غير غلوٌ ومجاوزة. 
ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. 
وأما الوسوسة» فهي ابتداعٌ ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسول الله يك 
ولا أحدٌ من أصحابه» زاعمًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه؛ 
كمن يحتاطً - بزعمه ‏ ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث. فِيَسْرف في 
صب الماء في وضوثه وغَسّله؛ وصصرّح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة 
واحدة ويغسل ثيابه مما لا يتيقّن نجاسته احتياطًاء ويرغبٌُ عن الصلاة في 
نعله احتياطاء إلى أضعاف أضعاف هذا [170ب] مما اتخذه الموسوسون 
ديئاء وزعموا أنه احتياط. وقد كان اتباع( ١‏ هدي رسول الله يَكِ وما كان عليه 
أولى بهم فإنه الاحتياطً الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط» وععدل عمن 
سواء الصراط. فالاحتياطٌ كلّ الاحتياط: الخروجٌ عن خلاف السنة» ولو 
خالفت أكثرٌ أهل الأرض بل كلّهم. 
فصل 
والفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان من وجوه: 
منها: أن ما كان لله موافمًا لمرضاته وماجاء به رسولّه فهو من الملّك. 
وما كان لغيره غيرَ موافق لمرضاته. فهو من إلقاء الشيطان. 
)١(‏ في الأصل: «الاحتياط اتباع»ب وكذا في (غ). وفي غيرهما: «الاحتياط في اتباع». 


وفي النسخ المطبوعة: «الاحتياط باتباع». ويظهر لي أن كلمة الاحتياط وقعت سهوًا. 
:الا 


وعنهاة أن ذا اتن رن لاع اللتووزنابة التعوووعة اوفك صافدة 
إليه- فهو من إلقاء الملك. وما أثمر ضدّ ذلك فهو من الشيطان. 

قنينة أن بآ اروف انناو نكن القلب زا وكا اللصدر ايوم 
الملك. وما أورّث ضِدَّ ذلك فهو من الشيطان. 

ونتها: أن نا اوررق سق وطواني فيوضسة البتك وها اروف فلن 
وانزعاجًا واضطرايًا فهو من الشيطان. 

ساك 2 

فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب الطاهرة النقيّة التي قد استنارت بنور 
الله فللمكّك بها اتصالء وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيّبٍ طاهر لا يجاور إلا 
ناشت تكن لمةالملاقرهذا القلك أكترم لمة القتيطانتاوأها القلين 
المظلم الذي قد اسودٌ بدخان الشهوات والشبهات فإلقاءٌ الشيطان ولمنّه به 
أكثرٌ من لمة الملك. 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وله طرفان هما ضِدَّان له: تقصيرء ومجاوزة. 

فالمقتصد قد أخذ بالوسطء وعدَّلٌ عن الطرفين. قال تعالى: «وَالْيِيَت 
إذا أَنفقوالَم مسرة فأ هوأ كلم يفكروأ ومسكان بيس دللكك قَوَاصًا # [الفرقان لكل وقال 
تعالى: « ولا يحْمَلْ يَدَكَ مَمْلُودٌ إل عَنْقِكَ ولا يسشْلهكا كلَّ لط © [الإسراء: 
9 وقال تعالى: #وكاءا كوا وفوا ولا مفو 4 [الأعراف: .]"١‏ والدين كله بين 
هذين الطرفين» بل الإسلام قَصْدّ بين الملل والسّنة قصدٌّ بين البدع» ودين 
الله بين الغالى فيه والجافى عنه. 
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وكذلك الاجتهادٌ هو بذلٌ الجهد في موافقة الأمر, والغلوٌ مجاوزته 
تعدّيه(2. وما أمّر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلوٌ 
ومجاوزةء وإما إلى تفريطٍ وتقصير. وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد 
والقصد والعمل إلا من مشى خلفَ رسول الله يَلِْه وترك أقوال الناس 
وآراءهم لما جاء به لا مَن ترّك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم 

وهذان المرضان المخْطِران(1) قد استوليا على أكثر بني آدم. ولهذا 
حذَّر السلفٌ منهما أشدّ التحذير» وخوّفوا من بُلي بأحدهما بالهلاك 0 
يجتمعان في الشخص الواحد, كما هو حال أكثر الخلق : يكون مقصرّ 
مفرّطًا في بعض دينه» غاليًا متجاورًا في بعضه. والمهدي من هداه الله. 

فصل 

والفرزق نيى التقيلخة والتاديت؟ أن النتضبينة كيان إل عدن ميف 
بسيووة لسن لم الئل علي والخار ةك له. وعليه فهو إحسانٌ محش 
يصدر عن رحمةٍ ورقةٍ وراد الناصح بها وجة الله ورضاهء والإحسات إلى 
خلقه. فيتلطّفٌ في بذلها غايةً التلطّف, ويحتمل أذى المنصوح ولائمته. 
ويعامله معاملةً الطبيب العالم المشفقٍ للمريض”" المشْبّع مرضًاء فهو 


)١(‏ في الأصل: «بمجاوزه وتعديه». وكذا في (ق»غء» ط). وفي (بء ج. ز): ١‏ مجاوزة 
وتعدية». والمئبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 
ه64 في (طء ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وما ورد في الأصل وغيره صواب 
محضء وكذا فى الطبعة الهندية. وهو من أخطّر المرض فلانًا: جعله بين السلامة 
اذاف [المقي الرسيية. 
(؟) (أغ): «المريض». (ق): «بالمريض». 
كلا 


يحتمل سوء خلّقه وشراسته ونفرته» ويتلطَّف في وصول الدواء إليه بكل 
ممكن. فهذا شأن الناصح. 

وأما المؤنّبُ فهو رجلٌ قصدًه التعبرٌ والإهانة وذمٌ مَن يونّئهه وشتمٌه 
ف صنوزة اللمليح . فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقًا للذمٌ والإهانة؛ 
فى صورة تاضح 4 : شق زغلامة هذا اندلو راف من يله ويحنن:! ليه على 
مثل عمل هذا أو كمه لوعن لشروك كن فيا رلب لهاج 
المعاذير» فإن غلب قال: وأيّنا!١)‏ صُمِتت له الخضمة؟ والإنسان عرضة 
[11ب] للخطأء ومحاسنه أكثر من مساويه؛ والله غفورٌ رحيم؛ ونحو ذلك. 
فيا عجبًا كيف كان هذا لمن يحبّه دون من يبغضه؟ وكيف كان حظ ذلك 


فك التأتنت فى ينون الصو وجا ذا بجاك جنا الحير ليزه 
وطلتَ وجوه المعاذير؟ 


ومن الفروق بين الناصح والمؤئّب: أنَّ الناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل 
نصيحته» وقال: تدوتع الخري على الله اقبلت أو لم تقبل. ويدعو لكٌ بظهر 
العيي ولا يلك عيوبك ودنها فى البالتن: والمؤم فيد ذلك 


والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرةً انتهازٌ الفرصة في وقتهاء ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلَبّها. فهو لا يطلب الأمورٌ في أدبارها ولا قبل وقتهاء 
بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوبَ الأسد على فريسته. فهو 
بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقتّ كمال نُضجها وإدراكها. والعجلة: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وأنَّى) خلاقًا لما في النسخ الخطية. 
7000 


طلب أخذ الشىء قبل وقته» فهو لشدَّة حرصه عليه بمنزلة من أَتحلَّ(١)‏ الثمرة 
قبل ةقاعا فالمبادرةٌ وسط بين خلّقين مذمومين: أحدهما التفريط 
والإضاعة. والثاني الاستعجال قبل الوقت. 

ولهذا كانت العجلة من الشيطان فإنها خمّة وطيش وحدّة في العبد 
هين العيت والوقار والحلم؛ وتوجب له وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء وتجلب عليه أنواعا من الشرور» وتمنعه أنواعًا من الخير. وهي 
قرينٌ الندامة» فقلّ من استعجل إلا ندم؛ كما أن الكسل قرينٌ الفوت 
والإضاعة. 

فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتهما: أن 
الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علمٍ سبب إزالته أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه» أو يحذدّره من الوقوع في مثل ما وقع فيه. 
فيكون ناصحًا بإخباره له. أو حمله على الصبر بالتأسّى به. كما يُذكّر عن 
الكحفح انفكا إليرسل تكو افقالة يا لايق أحي» العد شعي صوه ا عيني 
من كذا وكذا سنة» فما أعلمتٌ به أحدًا("). ففي ضمن هذا الإخبار من حمل 
الشاكي على التأسَّى والصبر ما يُئاب عليه المخبرٌ. وصورثُه صورةٌ الشكوى. 
ولكنّ القصد ميّر بينهما. 


ع 0( 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «يأخذ). 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه .)١19١(‏ وانظر: صفة الصفوة 
(/1599). وفي عدة الصابرين (019): «اشكا الأحنف إلى عمه...». وكذا في 
إحياء العلوم (5/ .)١7‏ والظاهر أنه مقلوب. 
4م777 


ولعلّ من هذا قولّ النبى كَلِ لما قالت عائشةٌ: وارأساه! فقال: ابل أنا 
وارأساه!(21. أي: الوجعٌ القويّ بي أنا دونك, فتأسّ بي» ولا تشتكي. 

ل 
ا ل ا 1 
ا م و 
العضو بعينه. وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. 

فالمعنى الأول يُفهم أنكِ لا تشتكي واصبريء فبي من الوجع مثل ما 
بكِء فتأسّى بي في الصبر وعدم الشكوى. 

والمعنى الثاني يُفهِم إعلامّها بصدق محبته لهاء أي: انظري قوة محبتي 
لكِء كيف واسيئّكِ في ألمكِ ووجع رأ سك ا تقر بوي اند 
من الوجعء بل يؤلمني ما يؤلمكِء كما يسرّني ما يسرّكِ؟ كما قيل: 
دا 

عند السرور الذي واساك في الحرَّنِ7) 


وأما الشكوىء فالإخبار العاري عن القصد الصحيح.ء بل يكون مصدره 


)١(‏ أخرجه البخاري (0777) عن عائشة. 

00( هذا في (ج؛ ن. ز). وفي غيرها: «من»» وهي تقتضي أن يكون السياق: من المحب 
لمحبوبه. 

(*) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ضمن الطرائف الأدبية .)١1/1(‏ 
وينسب إلى دعبل وأبي تمام. انظر تخريجه في ديوان دعبل 55١(‏ -١531)؛‏ 
والحماسة البصرية (7/89). 


"8 


لحن وشِكاية المبتلي إلى غيره. فإن شكا إليه(١)‏ لم يكن ذلك شكوى؛ 
5 0 عٍِ + لاص لامح د لع م 
بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب: #أَنْ مَسَّضَ لضي وأنت 


5 رةه سابد لبي -. 


أيَكم التّجِيرت * [الأنبياء: ”18]» وقول يعقوب: 9إإسَّمَآ أَشْكوا بق مَحْرْفِ إِلَّ 


ّم 7 [يوسف: 485 ]. 


وقول موسى: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى؛ وأنت المستعانٌ» 
وبكٌ المستغاث» وعليك التكلان» ولاحول ولا قوة إلا بك)0©. 


وقول سيد ولد آدم يَكْهّ: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلةً حيلتي 
ومّواني على الناس. أنت رب المستضعفين: وأنكريي: إلى من تكلس » 
إلى بعيدٍ يتجهّمنيء أو إلى عدر ملّكتّه أمري؟ إن لم يكن بكَ غضبٌ علي فلا 
أبالي» غير أن عافيتك [11371] أوسَعٌ لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


)١٠(‏ زادالناشرون بعده: «سبحانه وتعالى). 

(؟) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (7175) من طريق عبد الله بن نافع بو يزمة بن 
أبي نافع؛ عن عيسى بن يونس السبيعي. عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كهّ: «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين 
انفلق البحر؟». قلت: بلى» قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع 
هذا وليس بالقوي». 
قلت: ولكن توبع عليه؛ فأخرجه الطبراني في الأوسط (7518)؛ والصغير (889) 
من طريق زكريا بن فروخ؛ عن وكييع؛ عن الأعمشء به. وزكريا بن فروخ التمار 
الواسطي لم أجد له ذكرًا في كتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات. ولعل الحافظ 
المنذري عرفه حينما عزاه للطبراني في الصغير وقال: «إسناده جيّد». الترغيب 
والترهيب (7744). (قالمي). 

0*١ 


الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن بِحِلَّ عل غضيّك. أو ينزل بى 
سخطك. لك العُتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك)(2. 


فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافى الصبر بوجه7"؟» فإن الله تعالى قال 


2 ع سس سر و سل مه 


عن أيوب: #8إِنَا وجَذْنَه صَابرا يْحْمَ الْمَبدُ إِنَهِْ أَوَآبٌُ # [ص: 5:] مع إخباره عنه 


بالشكوى إليه في قوله: #مسّقَ صر 4. وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من 


نفسه بالصبر الجميل - والنبيُ إذا قال وفى ‏ مع قوله: سما أشْكوأ بق 
مَكُرَ نإل َه 4 [يوسف: 45] ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١417715(‏ وفي الدعاء )٠١77(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ )18١-14٠١‏ من حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 70): «رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم 
يصرح بالتحديث. ورواه عنه زياد البكائي. كما في سيرة ابن هشام -)57١ /١(‏ قال: 
«فلمًا اطمأن رسول الله قال فيما ذُكر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي...) 
الحديث. 
وروي عنه من وجه آخرء ذكره ابن كثير في تفسيره (17/ 540) قال: «وذكر محمد بن 
إسحاق؛ عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله 
إلى الطائف وذغائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهع :عليه » فذكر القضة بطولهاء وأؤرد 
ذلك الدعاء الحسن. ..» فذكر طرفًا منه . ورجاله ثقات لكنه مرسل» محمد بن كعب 
القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلاء 
والله أعلم. (قالمي). 

(؟) انظر: عدة الصابرين (77075)) ومدارج السالكين (7/ ١171).؛‏ وجامع المسائل 
(/)). 


ال١‎ 


ولا يُلتقّت إلى غير هذا من تُرّهات القوء(١2»‏ كما قال بعضهم: لما قال: 


م مس َال # قال تعالى: وان وِجَدنَهُ صَايراً . ولم يقل: صبورًا؛ حيث قال: 
مك القير1؟. 


وقال بعضهم: لم يقل: ارحمنيء وإنما قال: «وَأّتَ أَنْحَمْ اليّحِيت » 


فلم يزِدْ على الإخبار بحاله ووضفي رنّه0©. 


وقال بعضهم: إنما شكا مسّ الضْرٌّ حين ضعُفَ لسائّه عن الذكرء فشكا 


مسّ صُيرٌ(4) ضعفي الذّكرء لاضُرٌ المرض والألم. 


010 
00 


وف 


لق 


وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول» ليكون قدوة للضعفاء من هذه 


يعني الصوفية. 

الرسالة القشيرية .)7827/5١(‏ ونص قوله: «... ولم يقل : صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع 
أخواله الضبر بل كان في يعشن أخواله يسكلة اثبلاء ويسيشعدية افلم يكن في شال 
اللاستلذاذ صابرّاء فلذلك لم يقل: صبورًا». 

رواه القشيري في موضعين من رسالته //١(‏ 20778 (449/7) عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق. ولفظه في الموضع الأول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب 
الدخول فيه» مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائه: متيأر وت ركم 
حت 4» فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرّض بقوله: #وَتَ أَنِكمُ يجيت 4 
ولم يصرح بقوله: «ارحمني». وأما الموضع الثاني فلم يذكر فيه أول المقولة «حقيقة 
الصبر...»» وإنما استدلٌ به على حفظ آداب الخطاب. والمصنف نفسه أورد قول 
أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالكين 
»,٠ /0‏ واستحسنه شيخ الإسلام فقال في مجموع الفتاوى (71/ 287): «فقوله 
هذا أحسن من قوله: ارحمني». وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 5140). 

(ط): «من). 


حفى 


الأمة 00 


وكأنَّ هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر» وغلِط أقبح 
الغلط» فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه. فالله يمتلي عباده ليسمع 
تضرّعه ودعاءه والشكوى إليهء ولا يحب التجلدَ عليه ا الس كي 
قلبٍ عبده بين يديه؛ وتذلَله له وإظهارٌ ضعفِه وفاقنه وعجزو وقلةٍ صبره. 
فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه» وعليك بالتضرٌع والتمسكن, وإبداء 
الفجروالقانة والذل والعتعك:فربحث اقرب إلى ”هذ العلية مق البد للق 


وهذا باب من الفروق يطول(". ولعل إن ساعد القدّرٌ أن نفرد(؟ 
كتايًا كبيرٌاء وإنما نبّهنا بما ذكرنا على أصوله. واللبيبٌ يكتفى ببعض ذلك. 


الدَيررْ كله فَرَقٌُء وكتاب الله فرقانُ «و محمد يللد قَرقٌ بينم الناس )(؟) 
والدين فرق» وكثاب الله فرفال» لد د سس : 


ومن اتقى الله جعل له فرقانًا « يتأما اديت ءامنا إن مَنَكُوا أمَّهَ يجصل لَك 
رقَانًا © [الأنفال: 14]. وسمّى يوم بدر يوم الفرقان20) لأنه فرّق بين أولياء الله 


)١(‏ حكاه القشيري في الرسالة )774/١(‏ عن الأستاذ أبي علي الدقاق. 

00 هذا في (غ» ن. ز). وفي غيرها: «مطوّل». 

زفرق (ط): «أجمع». 

(4:) من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه البخاري .)778١(‏ فى نسخة أبي ذر: «فرّق). 
وفي غيرها كما أثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى 
الفارق» وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 4779)» وفتح الباري .)١057/17(‏ 


(0) في قوله تعالى: «إوَمآأَرَلََاعَلَعَبْدِنَابوم لْمْرَكَانِيوْم الت الْجَمَعَانِ 4 [الأنفال: .]4١‏ 
رقف 


وأعدائه. فالهدى كله فرقان(1). 


والضلال أصله الجمع؛ كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة 
الأوثانة ومعة ومنة الأرثانه ونين ها بع وورطادوين فا قدره وقفاءء 
فجعلوا الأمر واحدّاء واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. 


ذه م2 


وجمعوا بين الربا والبيع» فقالوا: #إنّما السَيم ِثْلُ اَي 4 [البقرة: ه/90]. 
وجمعوا بين المذكّى والميتة فقالوا: كيف نأكل ما قَبَلْنا") ولا نأكل ما قتَلّ 


وجمع المنسلخون عن الشرائع , بين الحلال والحرام فقالوا : هذه المرأة 
خلقها الله. وهذه خلَقها؛ ل ل ال ا 
ويُحرّم هذا؟ وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان9! 


وجاءت طائفة الاتحادية» فطَُّوا الوادي على القَري40)؛ وجمعوا الكلّ 


.)91١١ وطريق الهجرتين (؟/‎ )١17 /١( وانظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) (ق): («قتلناه». 

فرق «وجمعوا... الشيطان» ساقط من (ب» ج). 

05( المثل: «جرى الوادي فطمٌ على القَريٌ». قال الميداني: «أي جرى سيل الوادي» 
فطمّء أي دقن. يقال: طم السيلُ الركيّة, أي دفنها. والقري: مجرى الماء في الروضة. 
و«على» من صلة المعنى. أي أنى على القريٌ» يعني أهلكه بأن دفنه. يضرب عند 
كجاوز الك دك بجبع الأمثال 0817/17 وقال أبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمعال )897/١(‏ اليضرب مثا للأمر العظيم يعجيء في فيعم الصغير والكبير). 
ل ا 000 
على الشيء. ولكن كذا ورد المثل هنا: «فطَّمُوا الوادي على القري». ونحوه في 
إعلام الموقعين (4/ :)765١‏ «طردّث الباب» وطمّتٌ الواديّ على القريّ». ويبدو لي - 

77”: 


في ذاتٍ واحدةء وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم 
وواضع نصوصهم: «واعلم أنْ الأمر قرآن. لا فرقان»7١).‏ 
ننا!لأمكة الااتحعيفن وال مافيهمن ماح ولاذمٌ 
وإنكما العجناد وتنب *صشصث والطبعٌ والشارعٌ بالحك,'”") 
والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان» فأعظم الناس فرقانًا 
بين المشتبهات أعظم الناس بصيرةًٌ. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال 
والأحوال والأموال والرجالء وإنما أتي أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في 
ذلك كلّه. ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده 
يرى في ضوئه حقائق الأمورء ويمّيز بين حقها وباطلها. وصحيحها وسقيمها 


حمر مور عع ره 


#ومن ل عل أله له: ورا هما له من دور [النور: .]4٠‏ 

ولا تستطِلْ هذا الفصلء فلعلّه من أنفع فصول الكتابء والحاجةٌ إليه 
شديدةٌ فإن رزقك الله فيه بصيرةً خرجتّ منه إلى فرقانٍ أعظم منه. وهو: 
الفرق ب اترسيد المرسيك رتوعتيل ال المعطنينه والقبر ايه رمه 
الرسل وتنزيه أهل التعطيل» والفرق بين إثبات الصفات والعلوٌ والتكلم 


5 والله أعلم ‏ أن المصنف رحمه الله قرأ المئل في كلام شيخه في درء التعارض 
(577/7): (ثم جاء أبو حامد. فطمَّ الوادي على القريٌّ» ‏ وقد نقله في الصواعق 
المرسلة (؟/411)- فتوهم أن «الوادي» مفعول به؛ وفاعل «طمّ) هو الضمير العائد 
على أبي حامد! 

.)20١/١(مكحلا فصوص‎ )١( 

() أنشدهما المصنف في طريق الهجرتين (277) أيضًا. وقد نسبهما شيخ الإسلام في 
الفتاوى (7/ 49) إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص. 

ه775 


والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبّهم التي أنزلهم الله إياهاء والفرق 
بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم 
الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه؛ والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ والفرق بين 
الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني» 
والفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع على كل أحيٍ(') والحكم 
المؤوّل الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا دَرْكَ على 
مخالفه. 
فصل 

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفةٍ إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل 
فرق منها يستدعي بسطّه كتابًا كبيوًا. 

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أنَّ توحيدٌ الرسل 
إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيلء وعبادتّه وحده لا شريك له فلا 
يجعل له نذّ"2 في قصدٍ ولا حبٌ؛ ولا خوفيٍ ولا رجاءء ولا لفظٍ ولا حَلِفٍ 
ولا نذرء بل يرفع العبدٌ الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته؛ كما أنها 


معدومة في نفس الأمرء لا وجود لها البتة؛ فلا يجعل لها وجودًا في قلبه ولا 
لسانه. 


010 في (ز»غ): «على كل حال». وقد سقط «١على‏ كل... جائز الاتباع» من الأصل. 
(0) (طيوزهء ن): «نذَ21. 
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وأما توحيد المعطلين؛ ٠‏ فنفيّ حقائق انوا وضف اه وس ا كه 
أمكنه منهم تعطيلّها من لسانه عطلها فلا يذكرهاء ولا يذكر آيةٌ تتضمنهاء ولا 
حديثًا يصرّح بشيء منها. ومن لم يُمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف. 
ونفى حقيقتها» وجعلها اسمًا فارعًا لا معنى له. أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي. على أنَّ مَن طرَدَ تعطيلّه منهم علِمٌ أنه يلزمه(١2‏ في ما حرّفَ إليه 
النصّ من المعنى نظيرٌ ما فرّ منه سواء» فإن لزم تمثيل أو تشبيةٌ أو حدوثٌ في 
المتتدارم في ليحي ند عو علو النصره ران لويد مر مدا تير 
أولى أن لا يلزم في الحقيقة. [74٠أ]‏ فلم علِمّ هذا لم يمكنه إلا تعطيل 
الجميع. فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرقٌ أقربٌ منه» ولكنه متناقٌ 
يتحكّم( بالباطل حيث أَبْر ثبت لله بعضّ ما أثبتّه لنفسه؛ ونفى عنه البعض 
الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌّ» واللازم الحقٌّ لا يفرّق بينهما. 

والمقصود أنهم سمّوا هذا التعطيل توحيدًاء وإنما هو إلحادٌ في أسماء 
الربٌّ وصفاته» وتعطيلٌ لحقائقها. 

فصل 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطّلة: أنَّ الرسل نزّهوه سبحانه عن 
النقائص والعيوب التي نرَّه نفسّه عنهاء وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته 
وعظمقه كالسّنة والنوم والغفلة والموت والنُغوب» والظلم وإرادته 
والتسمّي به. والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه؛ وأن 


)١(‏ (أءطء ق): «يلتزمها. 
(0) (ز): امتحكم). وفي (بء ج» ط): (فيحكم)». 


7" 


يترك عباده سدّى هملاء وأن يكون خلقهم عبنّاء وأن يكون خلقٌ السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاء لا لشواب ولاعقاب. ولا أمر ولا نهي؛ وأن 
لدرعين تاس فسويلا ا «والفساو بوني الكنا والمرضه 
وأن يكون في ملكه ما لا يشاء؛ وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. وأن 
يكون لغيره معه من الأمر شيء» وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان» وأن 
يُخْلِفَ وعد أو تُبدَلَ كلماله» أو يُضافَ الشر إليه اسمًا أو وصمًا أو فعلاء بل 
العداه كاد حونيه ونان كايا انور قال داعو ويه 
ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم. 

وَأما المعطلرك١١2‏ در هوه غمااوط انه فشه مق الكمال» قر هوة عق 
أن يتكلّم أويُكلّم أحدًا. ونزّهوه عن استوائه على عرشه. وأن تُرفع إليه 
الأيدي. وأن يصعد إليه الكلمٌ الطيِّبُ وأن ينزل من عنده شي أو تعرج إليه 
الملائكة والرّوح» وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليها. 

ونزّهوه أن يقبض السماوات بيده. والأرض باليد الأخرى, وأن يُمسك 
السماوات على إصبّع» والأرض على إصبع؛ والجبال على إصبّع» والشجر 
على [074١١ب]‏ إصبع. 

ونزّهوه أن يكون له وجةٌ وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة وأن 
يكلّمَهِم ويسلّمَ عليهم» ويتجلى لهم ضاحكاء وأن ينزل كلّ ليلةٍ إلى السماء 
الدنيا فيقول: من يستغفرني فأْغفِرٌ له؟ من يسألني فأعطيّه(")؟ فلا نزول 


)١(‏ (بء ج): «المعطلة». 
(؟) كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ))١١40(‏ وصحيح مسلم 
(7648). 
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وَنَرّهَوْه أن يفعل :شيا لش بل أنعالة ل لحكدة ولالحرض مقصوة: 

ونزّهوه أن يكون تام المشيئة» نافد الإرادة» بل يشاء الشىء ويشاء عباده 
خلاقه» فيكون ما شاء العبدٌ دون ما شاء(١2‏ الربٌ ولا يشاء السىء فيكون ما 
لا يشاءء ويشاء ما لا يكون» وسمّوا هذا عدلًا كما سمّوا ذلك التنزيه توحيدًا. 

ونرّهوه عن أن م > يَحِبَّ أو د - تحن ب وتر هوه عدن الراقة والحمة وا 2 لغضب 

ونزهه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فر إليه هؤلاء المنزّهون من 
التشبيه والتمكيل يلؤمنا فق الوجوة؛ فيحن علينا أن تدر هه عنه: 


فهذا تنزيه الملحدين. والأول تنزيه المرسلين. 

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما 
قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: أنَّ التشبيه والتمثيل أن تقول: يدٌ 
كيدي» أو سمعٌ كسمعيء أو بصرٌ كبصريء ونحو ذلك27©. وأما إذا قلتّ: 
سمع وبصرٌ ويد ووجة واستواءٌ لا يماثل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين 


)١(‏ (ب» جءغ, ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): ايشاء» في الموضعين. 
فق ذكره المصنف في اجتماع الجيوش الإسلامية (747) عن إسحاق بن راهويه. 
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالكين (/ 09). وانظر قوله في إبطال 
التأويلات للقاضى أبى يعلى /١(‏ 17» 15). 
065ك, 


القفة والضنفة هه الفرق عنامي التوضيوف والمرصنوق 7 عداي تمل 
هاهنا وأيٌّ تشبيهء لولا تلبيسٌ الملحدين؟ ْ 

فمدارٌ الحقٌّ الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصّف به 
نفسَّهء وبما وصفه به رسلّه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا 
تمثيل: إثبات الصفات ونفيٌ مشابهة المخلوقات. فمن شبّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسّه فقد كفر. ومن أثبتَ له حقائق 
الأسماء والصفات ونقّى عنه مشابهة المخلوقات, فقد هدي [175أ] إلى 
صراطٍ مستقيم. 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أَنَّ تجريد 
التوحيد أن لا يُعطى المخلوقٌ شيئًا من حقٌّ الخالق وخصائصه فلا يُعبد 
ولا يُصلى له ويُسجّد. ولا يُحلّف باسمه. ولا يُندّر له ولا يُتوكل عليه ولا 
يُولّهه ولا يُقسَم به على الله» ولا يُعبّد ليرب إلى الله زلفى. ولا يُساوّى بربٌ 
العالمين في قول القائل: : ما شاء الله وشعتء وهذا منك ومن الله وأنا بالله 
وبكء وأنا متوكّل على الله وعليكء والله لي في السماء وأنت في الأرض» 
وهذا من صدقاتك وصدقات الله وأنا تائب إلى الله وإليك, وأنا في حسب 
لله وحسبك؛ فيسجدٌ للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم. يحلقّ 
رأسه له؛ ويحلف باسمه. ويندّر له» ويسجد لقبره بعد موته» ويستغيث به في 
حوائجه ومهمّاته. ويُرضيّه بسخط الله ولا يُسخطه يرقا الله وياب اليه 
أعظم ممايتقرّب إلى الله ويحبّه ويخافه ويرجوه أكثرٌ مما يحب يحت الله 


)١(‏ (ق): «والواصف». وهو خطأ. 
0 


ويخافه ويرجوه. أو يساويه به(0). 


فإذا مُضِم المخلوقٌ خصائصٌ الربوبية وأَنزِل(0') منزلةً العبد المحض 
الذي لا يملك لنفسه ‏ فضلا عن غيره ‏ ضرا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياة ولا 
نشورًا لم يكن هذا تنقصًا لهء ولا حطًا من مرتبته» ولو زعم المشركون. 

وقد صحٌ عن سيّد ولدآدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا 
تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنّ مريم. فإنما أنا عبد الله2"1: فقولوا: عبد الله 
ورسولة 417 

وقال يكل «أيها الناسء ما أَحِبُ أن ترفعو ني فوق منزلتي»60. 

وقال: لا تتّخِذوا قبري عيدًا(3). 


وقال: «اللهمٌ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد0"©. 


)١(‏ ساقط من (ط2)» وكذا من أكثر النسخ المطبوعة. 

(0) في (ن) غيّره بعضهم إلى «وأنزله». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) (بء جء غ): لعبد). 

(4:) أخرجه البخاري )1١450(‏ من حديث عمر. 

(6) أخرجه الإمام أحمد(061١١).‏ ومن طريقه الضياء في المختارة ))١711/(‏ 
والنسائي في الكبرى )٠٠١17827٠١177/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

(7) أخرجه أبو داود .)75١47(‏ والإمام أحمد (88054) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وحسّّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. كما في الفتوحات الربانية 
(1/9"). (قالمىي). 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ 017/7 ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
(/141-140)-_عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلاء وزاد: «اشتد - 

ضف 


وقال: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد2(0). 
وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشكتٌ» فقال: «أجعلتنى لله نذّا؟)0). 
وقال له رجلٌ قد أذنب: اللهمٌ إني أتوب إليكء ولا أتوب إلى محمد. 


فقال: ١عرف‏ الحقٌّ لأهله»9. 


للك 


00 


إفرة 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ ورجاله ثقات.. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد (07808, 
والحميدي .)3١56(‏ والبزار (/4041)» وأبو يعلى )5740١(‏ بمثله دون قوله: «يعبد) 
وإسناده حسن. 

وأمّا الشطر الثاني من الحديث فهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما. (قالمى). 
ركان حيليك الخريعة الاسام اسه 094553 :تزاين مانه 110 1ن والذارمن 
(2799)). والطبراني في الكبير (5 81١5:487١‏ )» وأبو يعلى (5500). والحاكم 
(154317) من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن 
طُفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(1507/5): «اهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي). 

أخرجه الإمام أحمد (18794).؛ والنسائي في الكبرى )٠١876(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أحمد: «أجعلتني والله عِذَُلَا»؛ وعند النسائي: «لله 
عدلا». 

وإسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكنديّ وهو صدوق كما في التقريب. 
(قالمي). 

أخرجه أحمد (100417).» والطبراني في المعجم الكبير (89): والحاكم 
(566/4) من طريق محمد بن مصعب القرقساني» حدثنا سلام بن مسكين 
والمبارك بن فضالة» عن الحسنء عن الأسود بن سريع, أن النبي يك أتى بأسير» 
فقال (فذكره). 

قال الحاكم: (صحيح الإسنادا فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». 


زفرف 


ل الله له: #ا لَِسَىَ للك مِنَّ الْأَمْرِ هَّيْة 4 [آل عمران: 178]. 
وقال: #قل إن لامر © لك ينه © [آل عمران: 104]. 
0 


وقال: 
9 


فل ل أعيثُ [16ات] لت عا ولا متكا إلا مام أل 4 ايرس 


وقال: مثلْإِنٍ لآ أَمِك لي ضرا ولا رسّدًا (00) 5 0 رَفِ من الله أحد 
00م ١-؟؟]أي:‏ لن أجد من دونه من ألتجئ إليه 


7 
وأعتمد علية: 

وقال لابنته فاطمة وعمِّه العباس وعمّته صفية: ١لا‏ أملك لكم من الله 
شينًا)(١2.‏ وفي لفظ في الصحيح: ١لا‏ أغني عنكم من الله شينًا»(1). 

فعظّم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم, وأبواذلك كلّه وادّعوا 
لشيوغهم ومعبوديهب 7 غتلاف هذا كلف وزعموا أن من سلبهج5لك فقنذ 
هضّمهم مراتبهم وتنقصّهم. وقد هضمواجانب الإلهيةغاية الهضمء 


ع 


5 وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد )١94/٠١(‏ لأحمد والطبراني وقال: اوفيه 
محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح". 
قلت: وثّمة علّة أخرى وهي الانقطاع؛ فإن الحسن وهو البصري لم يسمع من 
الأسود بن سريع؛ صرّح بذلك يحيى بن معين؛ وعلي بن المديني» وأبو داود» 
والبزار وغيرهم. انظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة للدكتور 
مبارك الهاجري )١954 /١(‏ وما بعدها. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

)١(‏ أخرجه مسلم )١١6(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري (717/67) ومسلم )7٠١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) (أءغ قءن): لمعبودهم». 

رفرفى 


وتنقصضوه فلهم نصَيتٌ واقرامن قولهتعالى : # وَإِذَا دك رَأسَّهُ وحَدَ اشكارت 
ُلُوب لذن لا يؤمئوب بالأتخروٌ وَإِذَا مُكرَاَلَرْسِنَ من دونه 00 رون # 
[الزمر: 16]. 
فصل 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أنَّ 
تجريد المتابعة أن لا تُقدّم على ما جاء به قولّ أحدٍ ولا رأيّه كائئًا من كان» بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صحّ لك نظرتٌ في معناه ثانيّاء فإذا تبيّن 
لك لم تعدِل عنه» ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. 

ومعادً الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبِيّهاء بل لابدّ أن يكون 
في الآمة من قال به. ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلّك بالقائل به حجةً على 
الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النصٌّ ولا تضعُفْء واعلم أنه قد قال به قال قطعًا 
ولكن لم يِصِل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء» وموالاتهم؛ واعتقاد 
حرمتهم وأمانتهم 2١‏ واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه؛ فهم دائرون بين 
الأجر والأجرّين والمغفرة. ولكن لايُوجب هذا إهدارٌ النصوص وتقديمَ 
قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منكَ . فإن كان كذلك فمّن ذهب 
إلى النصّ أعلمٌ به منك أيضّاء فهلًا وافقتّه إن كنت صادقًا! 


فمن عرض أقوال المنماء على لمر ووزنها بهاء وخالف منهاما 
خالف النصّ- لم يعر أقوالهم؛ ولم د يهضم جانبهم» بل اقتدى بهم. فإنهم 
كلهم أمروا ذلك . فمتّبِعُهِم حقاء مَن امتثل ما171أ] أوصّوا به. لامَن 


)١(‏ (بءجءغ): «إمامتهم». 
حرفي 


خالفهم. فخلافُهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهلٌ من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمّروا ودعُوا إليها من تقديم النصّ على أقوالهم. 

ومن هنا يتين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال؛ وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب 
لدليله من الكتاب والسنة» بل جد ذلاك كلعز الذي لقي و سمه له 
به. ولذلك سُمّى تقليدًا(١2؛‏ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
قرطتن لى لرمعر وعنا الكش ونه علد لزنه بعماليس لطرلة 
الدليل إلى الدليل الأول؛ فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره. فمن اسعدلٌ بالنجم على القبلة» فإنه إذا شاهدها لم يبقّ لاستدلاله 
بالنجم معنى ! 

قال الشافعي: أجمع الناسٌ على أنَّ من استبانت له سنةٌ رسول الله يل 
لم يكن له أن يدَعَها لقول أحد7". 

فصل 

والفرق مين اوثباء الرخين وأوثاء الشيطان: أن أولباء الرحية خرف 

عليهم ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في 


)١(‏ «ومن هنا يتبين... تقليدًا ساقط من (ط). وفى (ن) بعد «تقليدًا» زيادة: كما قال: 
وماالفرق في التقليد بين بهيمة متىماتَْدْتفَدُ وبين المقلْدٍ 
(؟) بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (7/ )١87‏ ومدارج السالكين 
(؟/770) والرسالة التبوكية ٠(‏ 4). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (58) ولعل 
مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الأم (/7/ 309): «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي يَكِدِ لقول أحدٍ سواه». ونحوه في .)١9١ /١(‏ وانظر رسالته (775). 
يرف 


أول سورة البقرة إلى قوله: مُمْ آلشُيٌت * ١1‏ 10]» وفي وسطها في قوله: 
«ولينّ أليّ من َامَنَ به وَالْوْرِ الآ 4 إلى قوله: طأوْلهدَ الس صَدَفاً 
وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُتَوْنَ 4 0171 وفي أول الأنفال إلى قوله: لم دَوَجَدتٌ عند 
رَيهِمْ وَمَْضِرَهُ وز حكَرِيدٌ 4 [1- 14]» وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: 
#هُمٌ فَِا حَدِيْدُونَ 4 11 - :]١١‏ وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: #إإنَّ 
المُسلميرت وَالْمْسْلِمَتِ # إلى آخر الآية [الأحزاب: 0*]» وفي قوله: 5 
اك أي آله لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يوبرت 09 اليرت اموأ 
وحكاوا يتَقورت »# [يونس: 37- 18]» وفي قوله: 9# ومن بطع أده ورشلة 
وِْسٌ أله وقد َأَوْلتِكَ هم الْفَايِرُونَ4 [النور: 57]» وفي قوله: إلا الْمصَلِينَ 
9 الَنينَ هم عَلَ صَلَاهِمْ يمون 4 إلى قوله: في جنّتٍ مُكرموْت4 [المعارج: 57 - 
4لا]ء وفي قوله: #التتيبوت الصديدوت الحتِدُورت * إلى آخر الآية 
[التوبة: ؟5١١].‏ 


فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربَّهُم؛ المحكّمون لرسوله في الدّقٌ 
والجلٌ 237 الذين يخالفون غيرّه لسنَّته ولا يخالفون سدّتّه لغيرها. فلا 
يبتدعون, ولا يدعون إلى بدعة, ولا يتحيّّزون إلى فىةٍ غير الله ورسوله 
وأصحابه؛ ولا يتخذون دينهم لهوًا ولعبّاء ولا يستحبّون سماع الشيطان على 


)١(‏ يعني: الدقيق والجليل. وفي الأصل: «الفرق والحل». وكذا في (قغغ؛ ط). وفيه 
تحريف وتصحيف. وحاول النسَّاخَ والناشرون تصحيحه. فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدين». ولا معنى له. وفي (ز): «الحل والعقد). وفي النسخ المطبوعة: «الحرّم 
والجل». والصواب ما أثبتنا من (ب»ء ج). 

خرف 


سماع القرآن» ولايؤثرون صحبة الأنئّان(١)‏ على مرضاة الرحمن:؛ ولا 
المعازف والمثاني على السبع المثاني27). 


غ3 0 04 00 1 
بولتحا إل اشن مهل ع شوقن فحورة البيشى 


0 


- 


وكمقلتٌياقوءٌأنتمعلى قَفامججرّفٍ من سمعالغِنا 
تجا استديييانو | سينا . تركتاغوتا رن اكت رحبي 
وهل يستجيبٌ لداعي الهدّى 2 غويٌ أصارالغناديدن09) 
فيشنا على مِلّة المصطفّى ومتواعلى تاننا تشب 9؛) 


(010 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي (غ؛ طء ز): «الإنسان»؛ وفي (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار» 
كما ذكر الأستاذ العموش وأئبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان»؛ وهو صحيح في المعنى؛ ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (04): «وأقاويل السلف 
في التنفير منهم ‏ يعني المردان ‏ والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تُحصرء وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقدّرون شرعًا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوانَ 
عبد ألقاه إلى الأنتان والجيّف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية .)١١87/1١(‏ 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». 
(طء ج): «أصاب الغناا» تصحيف. 
(طء ج. زء ن): اسنة المصطفى». وفي الشطر الئاني في (ن): اعلى تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا». 
وهي ستة أبيات في إغائة اللهفان )1٠١(‏ نسبها إلى آخرء وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (57)., وهنا خمسة كما ترى؛ فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي: 

خرف 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والإيمان. وأنّى(١)‏ يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسئنه 
المخالفون له إلى غيره أولياءه» وقد ضربوا لمخالفته27 جأشّاء وعدلوا عن 
هدي نبيه وطريقته؟ إوّمًا انوا وآ إن أوَلَآوهد إلا الْمنمُونَ ولدكنَ 
أَكرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ 4 [الأنفال: 64 فأولياء الرحمن: المتلبّسون بمايُحيَّه 
وليّهم. الداعون إليه» المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: 
المتلبّسون بما يَحبّه وليّهم قولا وعملاء يدعون إليه» ويحاربون من نهاهم 


عنه. 


فإذارأيت الرجل يحب السماعً الشيطاني ومؤذنَ الشيطان وإخوانَ 
الشياطين» ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور- علمتٌ 
أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليكء؛ فاكشِفه فى ثلاثة مواطن: فى صلاته. 


2 ابرتشا]لى امس مشر ايهومترض مين كتاب السكفا 
وكمقلتياقومأنتمعلى تَفْالجرُفٍ من كتابالشّفا 
فل مااسته انوا بتنبيه ا رجعنا إلى الله حتى كفى 
فماتواعلى دين رسطالس وعشناعلى مل ةالمصطفى 
انظر: النبوات (؟95©) ومجموع الفتاوى (9/ ”56). والرد على المنطقيين )61١(‏ 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرّف ابن القيم في هذه الأبيات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

)١(‏ في الأصل وغيره: «وأن»» فزاد ناسخ (ز): «وحاشى الله أن». والصواب ما أثبتنا من 
النسخ المطبوعة. 

(؟) في الأصل: «لمخالفيه». 

7 


ومحبته للسنة وأهلها وتقرّبه منهم21(7» ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السنّة. فزِنْه بذلك» لا تزِنُهِ بحالٍ ولا كشن ولا 
خارق [ل/ا؟0١أ]»‏ ولو مشى على الماء وطار فى الهواء! 
فصل 

وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فإِنَّ الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسولء والإخلاص في العملء» وتجريي7”) 
التوحيد. ونت تيجمه(') منفعةٌ المسلمين في دينهم ودنياهم .وهو إنمايصح 
بالااستقامة على السنة شن والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني يسيّبه(؟) إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لِعْبّاد الأصنام 
والصّلبان والّيران والشيطان. فإنَّ صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالًا 
يصطاد به ضعفاءً العقول والإيمان. وا إل إإذاف كو فلك برلاء سن 
الخلق يرد هُمٌ وَلِسَلْسُوأ عَلبّهِمٌ لهم ديئه وو كاه أل مس2 # [الأنعام: 
]1 فكل شان خريع ساعن شك الكتات واجالابالرميول تيو 


)١(‏ في الأصل: «عنهم»» ومن ثم قرأ النسّاخَ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(6) (ق): لوتجريده». 

(9) (أ»ق): «ونتيجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمين». 

:2 الكلمة في الأصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: انسبته». 
وفي (غ): ابسببه». وفي (ب): «سنته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: اسببه»؛ وهي 
ساقطة منها. 

خرفى 


شيطانى, كائنًا ما كان. 
وقدسيعت بأخوال الشخرة وعراة الثان وعناة العلس وكين فمن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهراء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 


وقد يكون الرجل صادقًاء ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله(١2؛‏ فيكون 
حاله شيطانياه مع زهدٍ وعبادةٍ وإخلاصء لكن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 


ولو ا 0 
0 عرف وكل منطلاة عليه والفرقان أعرما في 
هذا العالم» وهو نورٌ يقذفه الله فى القلب يف قبدابين الحن والباطل» ويرن 
به حقائق الأمور. خيرّها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمّن عدم الفرقان وقع 
ولابدّ فى أشراك الشيطان. فالله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

والفرق بين الحكم المنزَّل الواجب الاتباع؛ والحكم المؤوّل الذي 

غايته أن يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنرّل: الذي 247 أنزله الله على رسوله 


)١(‏ (س» طعءز): «الجهله». 

(؟) «وهؤلاء» ساقط من (ب). 

(7) في النسخ المطبوعة: «مخاييل»» تحريف. والمحال: المكر والحيلة. 
(:) ماعدا الأصل: «هو الذي». 


,”[ 


وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّل» فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب 
اتباعها ولا يكفر ولا يفسق مَن خالفهاء فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله 
ورسوله. بل قالوا: اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبلهء ومن شاء لم يقبله؛ ولم يلزموا 
به الأمة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأبي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه210. ولو كان هو 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما فى الموطأء 
فمنعه من ذلك, وقال: قد تفرّق أصحاب رسول الله وَكِةِ في البلاد؛ وصار 
عند كلّ قوم علمٌ غيرٌ ما عند الآخرين7؟). 

وهذا الشافعئٌ ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه09©. 

وهذا الإمام أحمد يُنكر على مَنْ كتب فتاويه ودرّنهاء ويقول: لا تُقلّدني 
ولا ناد لان و لافلاناء وشز ع سيق أخرز و20 


)١(‏ ذكر المصنف في إعلام الموقعين )70/١(‏ أن أبا يوسف والحسن بن زياد كليهما 
رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوى .)5١١/7١(‏ 

إف4 وكذا في إعلام الموقعين (؟/ 87؟) ومجموع الفتاوى (74/70). والمشهور أن 
الذي أراد أن يحمل الناس على الموطأ وقال ذلك لمالك هو أبو جعفر المنصور. 
انظر: ترتيب المدارك (؟5/ 1/١‏ 7/7). 

() انظر أول مختصر المزني» وقد نقل منه المصنف في إعلام الموقعين (؟/ .)3٠١‏ 
وانظر: معرفة السئن للبيهقي (؟/ 4 10). 

(4) إعلام الموقعين .)35١١/7(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ .)5١9‏ 

,ىى:١‎ 


ولو علموا رضي الله عنهم أنَّ أقوالهم وحيٌّ يجب اتباعه لحرّموا على 
أصحابهم مخالفتهم» ولما ساغ لأصحابهم أن يُفتوا بخلافهم في شيء, ولما 
كان أحدح يكؤل اقول حم ولعي يخلؤفه تتروى عله:في الجتبالة النولات 
والثلاثة ئة وأكثر من ذلك . فالرأيٌ والاجتهادُ أحسنّْ أحواله أن يسوغ اتباعه. 
والحكم المنزّل لا يحل لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه. 

وأما الحكم المبدّلُء وهو الحكم بغير ما أ انل اناك بحل تسيل زلا 
العمل به. ولا يسوغ اتَباءٌهه وصاحبّه بين الكفر والفسوق والظلم. 


د عند عند جد 


والمقصوده: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوّامة 
والأمّارة. وماتكة تشترك فيه النفوس الثلائة» وما يتميّز به بعضها من بعض؛ 
وأفعالٍ كل واحدةٍ منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبية [178أ] 
على ما وراءه. 

ورهي نفس واسدذة تكون أَمَّارَةً تارق ولوّامَةٌ أخرىٍ ومطمئئنة أخرى. 
وأكثر الناس الغالب عليهم الأمّارة. وأما المطمثنة فهي أقلّ النفوس البشرية 
عددّاء وأعظمُها عند الله قِذُرًا. وهى التى يقال لها: #أزجي إل رَيْكِ رَاضِيهُ مضي 
(0) فَأَدْخلٍ في عِبَدِى (50) وََدْخُلٍ جَنَق 4 [الفجر: .]١-14‏ 

واللة:شتبخانه المسؤول الموجوٌ الأجابة أن بجحل تفوشنا طحي ليه 
عاكفة بهِمّتها عليه» راهبة(١2‏ منه» راغبة فيما لديه» وأن يُعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره. واتَّبع هواه» 


للف (ب.» ج): («راضية). 
25, 


وكان أمره فُرطًا؛ ولا يجعلنا من الأخسرين لملا (3 الدنَ صَنَّ سَعْييُم في 
ليوو لديا يا وهم يحْسَبُونَ تم يحْسِنُونَ نما © [الكهف: .]٠١ 4 0٠١‏ إنه سميمٌ الدعاء» 
وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


© © © 


7 /ا 


م رس اثلا 


أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانيا: الفهارس العلمية. 


أولا: الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث النبوية 

. فهرس آثار الصحابة والتابعين 
فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

. فهرس الفرق والجماعات 
فهرس الأماكن 


١-سورة‏ الفائحة 
«الكند َه نت اكيت 1[14] 
زاك مد وَإيََكَ مَْتَعِتٌ # [5] 

؟-سورة البقرة 
#ويالاضزز مر بوقِوْنَ 8# [5 ] 
«وَأوكجكَ مُمُ اننيب » [5] 
«كنت تَكفرُوت بِأسَّه وَكُكُمْ أَنُومًا 4 [11] 
ظإنْ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ 4 [0] 
وروا يتبْدىة أُوفٍ يعَبْدكُمْ 4 [10] 
«لن َونَ َكَ حَقٌّ زَى اله جَهْرَةٌ 4 [00] 
«وَإد قشم يَدمُوسَئ آن نَصِيرَ عل لكام واج © [711] 
« وَإِدْ أَحَذْنا فك وَرَقَسَا هوْقَكُمْ الظُورٌ 4 [77] 
«اثم عست ُلُويكُم بن بعد دَِدَ © [4 7] 
لم نكا عَدُوًا لَحبرِلٌ ِنَم له عَلَ قَليِكَ 4 [/917] 

وَجَكَييرٌ تن أهْل الكتب * ]1١5[‏ 

«يلك أمَانِثْهُمَ » [111] 
#فَاسْتَبفُوا ألْحَيرَتْ © ]١18[‏ 


2 ع‎ 
٠. 


« وم الئاس من يكذ من مون أَمّه أَنَدَامًا © ]1١501[‏ 


- 


ةظؤظ, 


ارك 


ا 0 


536 


إخرفى 


١١8 


60١5 “دم‎ 


لام 


ال امه 


6١١ 


ل امك 


0004 


ونكت م 


ُن, 


إِنَّ ألَدسَح َامَمَا وَألدِسِنَ ماجنوأ » [14؟] 
لوَاعَلَموَا أن أله يَعَكَمُ مان أَنضِكُ 4 [770] 
للَدِنَ خَرَجُوا من دِيَرِهمَ وَهُمْ ألْوكُ 4 [0: ؟] 
مَن دا الى يَْقَعٌ عند إلا ديد 4 [158] 
«صرعل وَصَوَوََحَارِيَةُ 4 [109] 
« الشَّيْطلٌ بذك الْمَثْرَ 4 [74؟] 
«كسبج الجاهل أعنِيآء 4 [717] 
طإنما اليم معارب 4 [770] 
لها مَاكسَيَتْ 4 [1847] 
"-سورة آل عمران 
هُوَالرى بصَوَظ كر ف اليا يت كاد 4 1 ] 
« سود أنه آتَدُ لاله إِلَّا م4 [18] 
طوَإِدْ أحَدَ أسّممِيِكَقَ ألبيِعنَ 4 ]4١1[‏ 
وله أننَكم مَن فى لسوت وَالدَرْضٍ * [87] 
«لِنَنَ اله مِنّ الأمر عَىَة 4 [178] 
لقُن إن الأتركك. بِنَهِ 4 [154] 
ولا عَحْسَبنَ لذِينَ توا في سَبيل لَه أمْوَنَا © [179- ]117٠١‏ 


,060 


غرف 
اللا 
08 
ا ا 
حص 
ما 
:52 
118 
كاك ش كلا 


يرت اانا 


56 
إرفرة 
إرفرة 


لح ا ل 
5550 
ات اللي 36 
لا /ضىة 


كل نَفْس وَليِمَةُ لوق 4 [186] 
وَإِدْ أَحَدَ هه سكَىَ أَلَدِنَ أوثُوأ لكب 4 14171] 
5- سورة النساء 
«يتأيها ألنّاس أتَفُوأ يكم © [1] 
ولا دلوا أنشسك 4 [11] 
لقان لَمَرَعَممٌُ في سَىْءِ فَردُوه إل الله والرَسُولٍ © [04] 
وَمَن بطع لله وَألسَسُوَلَ © [19] 
ودُوأ ل تَكفْرونَ كما كفروأ فَتَوبُونَ سواه 4 [84] 
«وَأنْرَّلَ أَسَّهُ عيلَك الكتب وَللْكْمَة 4 ]١١[‏ 
« لِيْسَبِْمَانِيَكَُ وَلَآَ أَمَايَ أَهْلٍ الحكتب 4 [11] 
ل ديرا 4 ]١44[‏ 
م رم مد مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِينَ # ]١10[‏ 
نما انتبث عِيسى أَبَنُ مَرْصَ رَسُولُ أله 4 [1171] 
6-سورة المائدة 
«وَأرْخُرُوا يِعَمَدَ أكَّو لكك * [/] 
«مِمَانَقَضِهم مَيِتََفَهُمُْ لَعَنَهُمَ * [17] 
ؤإِنّما 2-6 َالْمنّقِينَ * 1171] 
إِدقَالَ أله يعِيسى أبن مَرْيم © ]١1١١[‏ 
«إن عيبم ِب بادك 4 [114] 
"-سورة الاتعام 
وما من دَأبَّةٍ في الْارْضٍ لاطي ر» الكرة 


,ى65١‎ 


كاكلا 


لا 


لاك 
51 
ول 
ا 
ل [ى, 


518 


ع 


ك/اءة 


لامع 
84 
65> 
0ج 


04 


يكين 


مر 


00 ا 


#وَكَدَلِكَ نَفَصِلُ المت © [5ه] 17 
لوَهُوَ الى يَتَوَنَكُم بايِّلِ 4 [31-70] 01 
#وَلرٌ مّرك إذ الطَلِمُورج ف عَمَوتٍ أَلْوْتِ © [97] ا 00 

5١665٠, م6‎ "١ 
00 ]9451[ * وَلَقَدُ جِتَتُمونا فرّدئ‎ 
0 ] 170/1 4 لِلِيُرْدُوَهُمَ وَلسَلِْسُوأ عََيْهِمَ دِيتهُم‎ 
5 141 4 جث َكل ايف‎ 
0 ]111[ 4 لا زّرُ وَازِرةٌ وزْرَ َك‎ 

-سورة الأعراف 

« لمكن الت أرْسِلَ لبهم 4 [1] 0 
د *[11] لالاى لا اق 

4494467 ”0ه 
«وَكُوا ودر واولا شرو 4 [1] لادى وكلا 
# إن لدم ب كَدَولْكَايكينَا وأنتكيوا عن 4 :١[‏ ع] 4ه 
#وتَادئ أَصحْبُ لَه 4 [1 1] 56 
# وبا أحْصثُ لاف » 181 ] 011 
# وَنادك أضَحَبُ ألنَّار © [50] 2 
« وَلَا تْفْعْدُوا حكن صِرَّطٍ نوْعِدُونَ 4 [17] 1 
«وَمَاوَجَدْنَا لِأكَئَرَهِم ين عَهْدٍ 4 ]1١1[‏ /دع 


اوب؟ 


ره 00 


«وَإِدْ أخذ ربك مِنْ بف ءاد م مِن ظُمُورِهرٌ » ففنة 


8 
- .4 رن 1 ليد 


#شهدنا أت تَفُولوا ْم الْميمَةِ © 17/71 -107] 
0 سر ا 
ل وَإِمَايَرَصتَلَكمنَ آلشَّيِطنِ سَرْعٌ 4 ]٠٠١[‏ 


4-سورة الأنفال 


سس ختر ار س بر 


«لَم دوجت عِندَ رَيَهِمْ وَمَغْفِرَهٌ وَرِرْقٌُ حكَرِيةٌ 4 [1] 
« يكأئبا تسح ءَامَمُوَا إن مَنَّهُوأ أنه 4 [9؟] 
لوَمَاكاوَا أَوْليَآءه: 4 [4"] 
« لير أَمّه ألْحَبِيتٌ مِنَ لطي 4 [/0"] 

4 سورة التوية 
«سَهِيِسنَ علخ أنفييهم بِالْكْفرٍ » [117] 
«التتيبوت حوارت َلْتِدُوت 4 [5؟١1١]‏ 


لوَإدًا مآ أَنْزِك سُورَةٌ 4 [174] 


1 غء 6 


٠١‏ سورة يونس 
رن من بعد بعد إِذْنه # [*] 


قل لا أَمَلِك لِتَْبى صَرًا وَلَاسَنْحَا # [149] 
ا مَوْعِظَُة من ريج 4 [/01- 08] 


م سس ١‏ ليا ص سوس 2 ص اس معرس رار م 
# قل بِعَضْلٍ الله ورَْمَيو هَدلِكَ فليِفْرحوأ © [58] 
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5ع /اةة ١غ‏ 
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54 6485 ٠١5غ8-‏ 
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خرف 


15 


1/١ 
يدرف‎ 
الذيكل‎ 


153: 


«ألاآ ارك أيَآ الله لا حَوَف عَلْبْهِرَ 4 [37-77] 
#وماكات لتقي أن وير إلا بِإدْنِ أله 4 ]1٠١[‏ 
١-سورة‏ شود 
9همآ أَغْ عَنْيُمْ َالِهَميُمْ © ]1١1[‏ 
١-سورة‏ يوسف 
لإِنَّ نفس لَأمَارَة بلسو 4 [07] 
«وَمَوْقَ كل زى عِلَرِ عَلِيِمٌ 4 [75] 


لإنَّمآ مكيأ بي مَحُرْنإِلَ لَه 4 [47] 
١١-سورة‏ الرعد 


لوه جد من فى السّمواتِ والْأَرضٍ طْوْعًا وكيا 4 [19] 


لأس يلك َال بك ين رَيكَ كفيك هر م4 [15] 


« ان مون مهد أَلَهِ ولا ينَفْصُونَ ألْسِئقَ 4 ]٠١[‏ 


م عر 


]1[ 4 ان مموأوَْمَين تير يزكر كم‎ ١ 
1 ودين اينهم اكيب يروت يمآ ل ليك‎ « 
سورة إبراهيم‎ 14 
]1١[ 4 أن اله سَلكٌ مَاطِر أَلسَّمُوتٍ وَالارَْ‎ 
]1[ 4 يعَيَثُ أمَه أي حَامَنوأ ْمَل آلَّيتٍ‎ ١ 
]:[ 4 إرك الإضكنّ لَطَنومُ كَنَادٌ‎ 
0-سورة الحجر‎ 


حر 
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فرفى 


كل 
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لا ات اا 
ه03 


5 رف 


ار 
اذل 
004 
فنا 


مك 59 
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0+5 ”55 وول 
10 
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225422207523“ 


507 َك يي للحسوَسَمِينَ © [7/0] 
زرك تنكف أَجمَعِينَ 4 [917- 1178] 
1١-سورة‏ النحل 


لأف أَئْرٌ َه 4 [1] 

« بزل المليكة بالروج مِنْ أمْرو. 4 [1] 

«تسك تيك أل آلشثر 4 ]7١1‏ 

«ومآأَتَرُ أَلصَاءَةٍ إَا مج الْصسَرِ 4 771] 

و2 يتك امل م مَك 5 [7/8] 

]44[ 4 يِدَا وت لان سهدي‎ ١ 

1ك رت عدي 60ا] 

بم تأ سكل تذ ملعن 4 ]1١11[‏ 
١١‏ سورة الإسراء 

ترَئ يِمَبّدِوء لبَلَا © [1] 

من أهتدَى وَِتَمايجْستوى لنَفْسِيك © [15] 

ول بك ننارة تيد 4 [15] 

000 07 


.و 


«وَلرلا أن بعك لقَدكدضَّكَنٌ إلَهِرَ 4 [74] 


4١-سورة‏ الكهف 
ترج ادر اعد ارا 01 


,/66 


لما 


"5 


6 


51 


1١/7 


م 


ل 


56 


و5682 
امك 


1ت 7117 


4 سورة مريم 
وَقَدَ حَلَهنكَ من مََلُ وَلَرَتَلكٌ سيا © [9] 
#مَأَرَسلنا إِليْهًا رُوِحَنًا * [19-11] 
وَرَفَعَنهُ مَكَاناعَلِنَ * [/01] 
-سورة طه 
«يينا حَلقتَك وا يدك ونه حرحَكُم َه خرن © 001 ] 
جيّدَ آم مَسمَدٌ َم 4 1141] 
١‏ -سورة الانبياء 


رح مره 


«ولاينتمرك إلا لمن ارت 4 181] 


ع لس رصح د عر ل ل هم ص 
#أنْ مَمََضَ ال وأنت أيكم البّحِيت 4 [47] 


5 آ م 


لوال حمسن مهسا قَتَمْكانيهكا 4 [11] 
راكد كَبكا ناور نْب دِليَؤْ 4 ]٠١١[‏ 
«وَمَا زسَلكَإِلاسَمَةٌ ع4 ]1١17/1[‏ 
""-سورة الحج 
« يليه ناس نير ف رَبِ نابم 4 [0] 


- 
اللسدهيده 


رَئَرَأتٌ الله يسْجُدُ َم من في ألسَّموتٍ 4 [18] 

#وَمن شْرِك أنه فَكَأَتَمَا خَرَّ و آلسَمَآ © [1؟] 

« لِيَجْعَلَ ما يلتِى الشَّيِطَنُ فِْمَدٌ 4 [5] 

«وَلْعْلم اليرت أوثوا المارَ أَنَهُ ألْحَنُ 4 [54] 
"١‏ -سورة المؤمنون 

«هُمٌ فا حَلِدُونَ 4 ]1١١[‏ 
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8 
لا 7/5 
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م114 5كه؟ 


006 


كنا 


خرف 


« وَلْقَدْ حَلَفَمَا لاضن ون سَلَرََ من طِينِ 4 ]١1١ - 1١[‏ 


دن فتحرب > [15] 


#وقل رب أَعُودُ يك من هَمَرتٍ اَلشَّسطِينٍ 4 [91- 98] 


#ومن ودانيهم برح إل يور مبمَونَ 60 ا] 

4 سورة النور 
#ولولا فَضْلُ الله بكر ونه * [111] 
« وَالدنَ مككروا أله كان بقِِعَةَ 4 [119] 


ا وكثو ردس يتب »” 


ومن ل يجحعل اله لَه ورا هما لَه من دور 4 [0:] 


5 


«أَلرَصَ رن أْلَهضيَحْ لمن فى التَمواتٍ وَالْدرَضِ © [41] 
ون بلح لله وسو لَه [57] 


وعد الله أذ لذن أمنوا متك" وعم كر ملوأ ألصَلِحَنتٍ # [5ه] 
#سَلْموأً مَسَلْموا عل أَنفْسِكُ # [11] 
60-سورة الفرقان 


« وَالييإدَا والح مسرفوأ علَم يفْمروأ © 7171] 
وَالَدِنَ يتُولو رَنَنَاهبَ لنَا 4 [4/] 
سورة الشعراء 
مطل أَعسْفُهُم ها دم حَضْعِينَ * [1] 
وم للا نفع مال 4 اهم -89] 
«نَرَديه الزوح الْلَمِينَ (55) عَلَ كلك 4 -1١9[‏ 141] 
١-سورة‏ النمل 


حي ِذَا وا عل وَادِ لتَّمْلِ # [14] 


/اه/ا 


ل فون 


ترون 


114 


ككك 6١آلا‏ 


كلع 


ما إن لَاشْيِع لْمَوْتَ ولا شِع أ كم ألدّعآة © ]84١1[‏ 
4-سورة القصص 
ُو مدآ حب الْْرَنَ 4 [10] 
ل كا 4 [14] 
ليك ألدَّارُ الآيجْرَءٌ يسلا لِيَدِنَ لا يرِيدُوَ ملو 4 [417] 


ل شَىْءِ هَالِك إلا وجهه © [88] 


"-سورة الروم 
« كَقِرْ مَمَهَكَ لين حَنِيماً ...4 701 ]8١1‏ 

١؟-سورة‏ لقمان 
# هنذا حَلْقٌ أَسَّمَ * ]1١[‏ 
إن مه لايحِبُ كل تال فَخُورٍ 4 [1] 

"١‏ -سورة السجدة 


# تَُسوَيلهُ وَنَحّ فيو من روود 4 [4] 
قز #قل وفك مَْكَ اَلْمَوَتِ * ]1١١[‏ 


آ مر 


#وَلنْذِيمَنَهُم ير تس تس الْمَذَّاٍ الْأَدْقٌ 10 ا] 


«يمتتايق إتك توك بق ]| 
""-سورةالاأحزاب 
لوَإِدٌ أَعَدْنا من ليبن مَِقَهُمْ 4 171] 


0000 


« وا ْحكربي مَاسئْلَ فى تكن 4 [11] 
«إنَّ المستيلييت والْسسْلِمَتِ # [25] 


م ص م عل رهء هه 


إِنَا عضا الْدمَائَةَ عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْحبَالٍ © [171] 


708 


١8 


535 
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38 
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605١81 
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كملا 


/ا0ة 88 


للا 


كلا 


كلاللى رع 


4 سورة سبأ 


ولا تمَعْ التّمَعَةُ عندَهة إِلّا لمن أذ رك لذ [] 
#ومآ أنققشر ين َىْء مَهْوَ يحْلِضُهُ 3 11م] 


5 -سورة قاطر 


معقو 


7 نت يمُسيع من في ألْفوْرٍ» 171] 
1" سورة يس 


#قِيِلَ أدخْل لْلَنَدَ مَالَ يلَتَ لنت قَوَىِيَعَلَمُونَ 8 [77-/11] 


ا ل 0 


5 اناي نفك 7 
« هلي لا لم تنش هَيعًا 4 [04] 
1 0 يْبَىَءَادَمَ 8 ]31١-50[‏ 


"1١‏ سسورة الصافات 
لِمدل ذالم لِألْعَِلُونَ 4 [11] 
١‏ وَأئه نوما نَمَو 4 [47] 
/"-سورة ص 
« أجَعَلَلآلَةَ لها ا إنَّ هذا لَتَيَء ححَابٌ * [0] 


#إنا سَخَرََا لال معد بحن بالعشي والِإسْرَاقٍ اقِ # [14] 
ِإِنَاوَجَدْنَه صَارراً يَْم آلب مأوت 4 [55] 


60ظ, 


١/7 


الا 


مره 


١5١ 


كعكلا 


5138 


ودر لان 


4 


84 


«إن حَيِق مسا من طِينٍ (90) فَإِدًا سَوَّينُُ 4 [1/1- 17] 
لحنت يَدَقّ * [070ى] 

9-سورة الرمر 
ويل َقيِيَةِ قُلُويهُم ين ذِكْر أله 4 [1؟] 


0010 - 


« أمَهيوَقَ آلأنمْسَمِنَ موسا 4 451] 
«ثل نه ألمَّمَحَهٌُ جِيمًاً * [4:] 
وَإدًا اك رَاهَهُ وَعَدَهُ أَنْمَأرَتْ * [45؟] 
#وَيدَا لهم يس مالم يكوا يحْسسِبُونَ 4 [51] 
لبَْحَدْرَقٌ عَلَ مَاقَرَلتٌ فى بن أللّهِ 4 [01] 
«آنَهُ حَيِنُ كل مَىْء 4 [17] 
#وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى أَلسَّمَووَتِ © [14] 
«الْكند يم الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 4 [75] 

٠‏ سورة غافر 
#رينا أَمنَنا سين * ]١١11[‏ 
طيُلقَى الروح مِنْ أَمْرو- عل م5 4 [15] 
« وَكَهُلهَهُ سَيكَاتِمَائَحَكَرُوأ 4 [5:- 11 ] 


0000 ع 00 2 


َلَّار يعَرضُورك عَليْهَا عدوا وَعَشِيًا # [17] 
١-سورة‏ فصلت 


«إنَّ الس عَالْوأْرينَ أله ثُمّ أسْتَعََمُواْ * ]١0[‏ 


ى 


0. 


اك 


038 


كم 5ل ١5ل‏ 
ه21 ”1ه 
١‏ 


07 


1/6 


١١5-١7. 5٠١ لل‎ 
5١0655 


514 


#ومآ أَظْن لماه قَأيِمَةَ *[501] 

"4-سورة الشورى 
وإِِسَئْو نَى أ ُوَهْوَ آلسمِيعٌ الِيرٌ 4 [11] 
"وه وَالدِى يبل لوعن عِبَادوء * ]١5[‏ 
« وَلْينَإذآ بم ابو م ينتروك 4 [79] 
«وَعَروا سَيكوَ سَيئة يلها 4 [40] 
لرَكدَيكَ يبنا َك موا يِنْ 4 [01] 

7 سورة الزخرف 
#إنَا وجَدَنَآ ابآهكا ع1 كد 71] 
« وكين سَأَلَتَهُم سَنْ حَلَفَهُ ُو أمَد 4 1.1/1] 

5 سورة الدخان 


ل عر بي 8 ره 2 موليى م رمع 4 هط 
« لا يَدُووو رت فيها الْمَوَك إلا اَلْمَوَمَدَ الأو » [55] 
0 سورة الجاثية 
هر مسد 2 4 لس سر ا 0 0" سوا ءءء 
وسخر فى السَموتٍِ وما في الْأرْضٍ جَمِيعا مَنْهُ © [17] 
- سورة محمد 


«وكزنناة لَأنتكهز رهم سِيِسَهْرٌ 4 1:] 
4 سورة الحجرات 
اها ليس ءامئوأ لاترْفعوا أَصَوَكَكُرْ 4 [11] 
كفم مه 2 لاله 7 مج رغ سه 
#يتايا الئاس إِنَاحَلقسر ين دك رِ وق © [17] 
6١‏ -سورة الطور 
الس مانم ريم 4 [11] 
«مَدَرْهُمَ حَىٌ يدوأ يَوْمَهُمْ 4014 ] 


#َدَرَهُمْ حَى يلوأ يَوْمَهُمْ الى فيه يُصَعَفُونَ © 401 - /417] 


- 
روة سس 


ك7 


اليا 


ل ينا 
178 


58455 
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5:0 


11 


55:5 5 725: 


لا 


إن 


511 


؟0-سورة النجم 
« مَل يبتَأيمَاف صُحُفٍ مُوسَئ 4 [1] 
« الاوز وازِره وزد لين » [4؟)] 
« ون لَتَس لِلَإِضسْن إِلَا ماس »* [9*] 
« ون سَعَيَّهُء سَوْفَ ير » ]4١-101[‏ 


#هذ ذَا نير مبنَ أ اندرا الأوخ »* [كه] 


60 سورة الرحمن 
#من صَلَصَ لٍِكالْسَخَارٍ 4 ]١4[‏ 
لمن ُعَلَيَاقَانِ © 771- /77] 

5 سورة الواقعة 
# تَأَضَحَن ب الْمَْمَبَةِ مآ أَضْحتُ الْمَبِمَتَةَ ...4 ]١4-4[‏ 
لوَأَصَصْبْ لمن © [1107] 


وَأحَحبُ القَمَالٍ © 111] 
فلولا إدا بَلَعّتِ حلفم (052) ...4 471- 


فلولا ذا بلعَت حلفم (5ن ...4 81 - ىم ] 
#ملولا دا بلَعَتٍ لقم (25 ...4 81 -45] 


3-007 


# دما إن كان من الْمعَرّبينَ ...> 241 -وى] 
07-سورة الحديد 
وَعَرَتَكُمُ اماق * ]١5[‏ 
«سَيرا إل مرو يدري 4 [11] 


لامآ آَابَ من مُصِيسَّةٍ في الْأَرْضٍِ » [17] 


2 ١ 
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اسهد‎ 
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“كل 
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141 
ريك 
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وف اا 


64-سورة المجادلة 
«أوليكَ حككب فى مُلُوبيمْ الإيمنَ 4 [11] ' 
4 سورة الحشر 
#وما انك الول فَحُْدُوه * [/7] 
«واييت جَلَئو ين بَتَدِهِمْ ثولت 4 ]1١1‏ 


َه 


]11[ 4 وََا كوبا كَلذينَ وأ َه‎ «١ 


9" -سورة الممتحنة 
«زاة موه عَم 1/1] 

>"-سورة الجمعة 
«هْرَّآليِى بسك فى مين رولا مِنبْْ 4 [1] 

4" -سورة التفاين 
ا مآ صاب من مُصِيبَةٍ إِلّإبإِدْنٍ أَسَّد * ]1١١[‏ 

"١‏ -سورة الملك 
«ِبَرََ الى يّدو لثلك 4 [1] 

١‏ سورة المعارج 
ٍِإدَالإِننَ مين مَثًا4 [15] 


«إِنَّالِافَنَ حُلِقَ مَلُوعًا (9:© ..» 197 -71] 
ٍإِلَاالْمصَينَ )لذبن هم عل صَلَامهم لبون 171 
الا-سورة نوح 
«مًا لك لا حون لله ورا [1] 
١‏ -سورة الجن 
قْلْإِن لك أَنِكَ لكي ضَيا ولا رسا ((4...5 [17-711] 


ك7 


اا 


١55 


كه" 


"228 


177/ 


اطرونا 


6ن 


117/ 


فرفى 


59١ 


ارذرفق 


4-سورة المدثر 
فين عابت رَنَةُ4 [1] 


«ووما يدون إلا أن يقل هد [51] 


0 -سورة القيامة 
لأ يم م يور اَمَو( ...4 [1- 1] 
لا أقِمْ لين لم4 [1] 
سورة الإنسان 
هَل أَنَّ عل لشن جِينُ ين ألدََهْرٍ * ]١[‏ 
طوَلاظِعْ ممح “لثما أو كَنُورًا 4 11 ؟] 
-سورة النبأ 
يوم يعم الوح َالْملبَكد صف 4 [] 
سورة النازعات 
وَتَهَّى أَلنّصْس عَنِ أطو » [ 1٠١‏ ] 
4١‏ سورة التكوير 
#ومًا سَمَامُونَّ إِلّا أن مَنَآه أسَّهُ © [9؟] 


«الَِى خَلَقَكَ فسَوَّنكَ 00 5# 


«ف أَيَ صُورَةَمَاضَآه رَبك 4 [8] 

#إِنَ بار لتى حير 1 لَفْجَارَ لتى جيم » [1- ]١5‏ 
"4م-سورة المطففين 

جد نَّ كب الْفْجَارٍ فى سِجَين» [7/1] 


كل 0 بار لتى عِلَتِيتَ ...4 141 -١1؟]‏ 
س2 عع لس سس مج سس 


وف ذَلِكَ مَلْيتَتَاس الْمنَتفِسُونَ» [751] 
ىآ”(آؤ”, 
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116 
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605؟ 


اما 
مردنا 


7/١7 مخات‎ 


44 سورة الانشقاق 
رَيكَكَدَعًا 4 [1] 
8 سورة الفجر 


إك 


# ايها أَلنَفْس الْمُظمَينَةٌ 4 [717] 


- 


# ليها التفْس المطمَينة )...4 ١-1071‏ "] 


1 سورة الشمس 
ويوَمَاسَوَهَ(4..)2 01-.] 

47 سورة العلق 
إن لضن لطم '(5) أن يََاُ أستفق 4 [1- /] 

317 سورة القدر 
ل نَل لْملتيكهُ وَالرُوحٌ فيب بدن ريم 4 [4] 

65 سورة الزلزلة 
«هَمَن يَمْمَلْ ممقكال دَرَوَ حيرا َوه .4 [/8-1] 

-سورة العاديات 
إن الإفْنن لِرَيَوء لْكنودُ4 [1] 

*١٠-سورة‏ العصر 
#إنَّ الإضَنّ لني خْْرٍ 4 [1] 

-سورة الفلق 
#قل أعودٌ يرب الْمَلَق 0-114...0] 

4 سورة الناس 
#قلٌ أَعودٌ يرب لئاس ...4 [1-1] 
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لا ”م هات 7757" 


ا ا ال ل 
الام لانت ”7/7 


27/4 


فس 
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مس 


من 


 "‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الآن بردت عليه جلدته 
أبوء لك بنعمتك على 
اتقوا فراسة المؤمن 

أتي بفرس فحمل عليه 


اجتمع يكل بالأنبياء 

أجعلتني لله نذا؟ 

أخبر أنه رأى الأرواح ليلة الإسراء 
أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت 
أخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار 
اختفى في الغار ثلانًا 

إذا أحسٌّ أحدكم من لمة الملك 

إذا حضر المؤمن أتته الملائكة 

إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه 
إذا صليتم على الميت 

إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 

إذا قبر أحدكم أتاه ملكان 

إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 


إذا مرٍّ النبي يك في طريق بقي أثر رائحته 


ككلا 


>35 

او 

553 
551 ه/‎ ١/١ 
7” 

6١, 

07 
ه١‎ 
05120٠ 
١54 

ال1١‎ 

1660 
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١08 

7١ 
حار رت ركه‎ 
>36 

ا 


إذا هبطت بلاد قومه فاحذره 
ارحموا من في الأرض 
الأرواح جنود مجندة 


أرواح الشهداء في طير خضر 
أرواحهم في جوف طير خضر 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
أرى رؤياكم قد تواطأت 
أعوذ بالله من عذاب القبر 


أفضل الصدقة سقي الماء 

اقرؤوا (يس) عند موتاكم 

اقضه عنها 

اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت خلقت نفسي 

اللهم إنَّ فلان بن فلان في ذمتك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم قه عذاب القبر 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
أماء إن الملك سيقولها لك عند الموت 


ل /ا 


004 

>33” 

*وا 

/اى لاا الل 
0 
58521 

ا ا او 
07 
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ال 
١-116‏ كءلاال 
7377١‏ 

نف 

>30 

6٠ 
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ضر رضن 
30> 
خورف 
07 
07 


ما أبوك فلو أقرَّ بالتوحيد 


أمر يك العرأة لني تزرت صوم شهر أن تصوم عنها 

إن كنت لآرى لو أن أحدا أعفي من عذاب القبر 

أنا أول مَن تنشق الاأرض عنه 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

أنت رحمتي 

إِنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم 

إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أهل الجنة ييسّرون لعمل أهل الجنة 

إن أول من جحد آدم 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه 

إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا 
1 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن الروح ليلقى الروح 

إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 


: 9 1 كرا 
إنكم بي تمتحنون وعني تسألون 
أن الله حرّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو 
إن الله حرّم على الأأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
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ل ل ان 
21 

للا 

بكسن 

ارذدل 
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54 
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3ق١5-‎ 23 60٠ 
هدهل‎ ل*”5_-1"١‎ 
حت امن‎ 

ردن 
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١" 


إن الله خلق أرواح العباد 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله قبض أرواحكم 

إن الله لما أخرج ذرية آدم 

إن الله مسح ظهر آدم فأخرّج منه ذريته 
أن الله وكل بقبره ملائكة 

أن الله يرفع درجة العبد في الجنة 

إن للشيطان لمة من ابن آدم 

إن لكل حق حقيقة 

إن المؤمن إذا حضره الموت 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته 

إن من الغيرة ما يحبها الله 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 


إن الميت تحضره الملائكة 


إن الميت يعذَّبٍ ببكاء أهله عليه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 

إن نفس المؤمن إذا قُبضت تلقاها أهل الرحمة 
إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 


538 
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33 


إنهما ليعذبان في غير كبير 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


إنى أخاف أن تناموا 


3 


اصاء 


04 


إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

إني رأيت البارحة عجبا 

أهل الجنة ثلاثة 

أوحي إليّ أنكم تُفتنون في قبوركم 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 

بل أنا وارأساه! 

تعوّذوا بالله من عذاب القبر 

الجنة (قالها لمن سأله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟) 
حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
عن السك تخ عن ويه 
سبي عنها 

حديث الإسراء عن أبي سعيد 
حديث الإسراء عن ابن مسعود 
حديث انقياد النخلة للنبي ككل 
حديث البراء الطويل في عذاب القبر 


حديث حنين الجذع اليابس في المسجد 


حديث دنو الله سبحانه عشية عرفة 


84 
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شق 
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/ا 11 
لف شن كن 
ل 0 
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حديث سجود البعير بين يدي النبي كَل 
حديث الصور 

حديث من أوصى بحرقه 

الخلق عيال الله 

خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 


ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر 

ذلك أبو جهل بن هشام يعذّب 

ذلك عبد الله» ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم 
رأى إبراهيم فشبهه بنفسه 

رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور 
رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا 

رأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة 

رأى عيسى يقطر رأسه 

رأى قصور الشام وأبواب صنعاء 

رأى موسى آدم ضربًا طوالا 

رأى موسى قائمًا في قبره يصلي 

رأى النجاشي بالحبشة لما مات 

رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة 
رأيت كأن سيفي انقطع 

رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
رفع القلم عن ثلاث 

زوبت لي الأرض مشارقها ومغاربها 

سبع يجري على العبد أجرهن 
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السفر قطعة من العذاب 

السلام عليكم أهل الديار 

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سلوا لأخيكم التثبيت 

شد ما في المرء جبن خالع 

الشهداء على بارق نهر 

الشهداء يغدون ويروحون 

صدقت إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها 
ظاهَرٌ يوم أحد بين درعين 

عرف الحق لأهله 

فأصبح ربك يطوف في الأرض 

فخسف الله به الأرض 

فصعدت أنا وجبريل 

فصومي عن أمك 

فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
فيأتون آدم» فيقولون: أنت آدم أبو البشر 
في طير خضر تسرح في الجنة 

قال الله تعالى: #قال الروح من أمر ربي» 
كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان يك إذا غضب احمرت وجنتاه 

كان رسول الله يكِِ أرحم الناس بالعيال 
كان رسول الله يك يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه 
كانت رائحة عرقه من أطيب شيء 

كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 


فى 
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>66 

للا 

الا 

5 

برضف امد 


كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا ضف 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ا ا 2 دان 
لا أغني عنكم من الله شيئًا غرف 
لا أملك لكم من الله شيئًا يفف 
لا تتخذوا قبري عيدًا ضرف 
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل نان 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد شرف 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي ١ى‏ ىق 
لا حسد إلا في اثنتين لك كي 
لا يصلي أحد عن أحد اللا ا 
لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير 6 
للشهيد عند الله ست خصال 11 
لقد ضُمَّ صاحبكم في القبر ضمة س١‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 30> 
للقبر ضغطة حل 
لما أسري بالنبي كةِ لقي إبراهيم ا 
لما أصيب أخوانكم بأحد اا اح مضه 


"11 

لما خلق الله آدم مسح ظهره ان 
لما عرج بي مررت بقوم الا 77 
لوددت أنها في قلب كل إنسان طرف 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله ١‏ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم نض 
ما انتقم رسول الله يك لنفسه قط 84 
ما تقرّب إليّ عبدي 18 


يفف 


ما في القلوب قلب إلا وله سحابة 

مالك زا عطوو؟ 

ما من أحد يسلَّم عليّ إلا ردَ الله علي روحي 
ما من رجل يزور قبر أخيه 

ما من رجل يمر بقبر أخيه 

ما من عبد ينام يتملى نوما 

ما من مسلم يمر بقبر أخيه 

ما من مسلم يموت يوم الجمعة 

ما يبكيك يا فلان؟ 

الماء (أجاب عن السؤال: أي الصدقة أقضل؟) 
المسلم إذا سّئل في قبره 

مَنْ أعتق نسمة مؤمنة 

من أعطي حظه من الرفق 

من دعا إلى هدى فله من الأجر 

من رأى منكم الليلة رؤيا 


مَن لا يَرحم لا يرحم 

من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 
من مات مريضًا مات شهيدًا 

من مات وعليه صيام 


من مات وعليه صيام شهر 
من يعرف أصحاب هذه القبور 
مَن يقتله بطنه لم يعذب في قبره 


/ا/ 


44 

1" 

ادا 

اق 

فف 

44 

7/6 

خرف 

6 

وان 

١6: 

/ا4 7 

56١ 

ة, 

امات 1ت رض 
01048 
00 

0 *؟ 

لتيل 

و ا 
كك الال 67 
ا 0 
كلل الال طردع 
500 
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المؤمن للمؤمن كالبنيان وين 


الميت يسمع قرع نعال المشيعين له نض 
نعم (جوابًا عن سؤال: ألأمه المتوفاة أجر إن تصدق عنها؟) 0 
نعم (جوابًا عن سؤال: هل يكفي عن أبيه إن تصدق عنه من 6" 
تركته ؟) 
نعم (قالها لسعد بن معاذ) 30> 
نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتي هذه) حي 
نعم فدّين الله أحق أن يقفى شي ا 
نعم لو كان على أمها دين 32 
نعم وأرد عليهم 14 
نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون ى 
نعم» ولك أجر رح 
هذا الذي تحرك له العرش امل 
هكذا نبعث ١/‏ 
هو أول من يستفتح باب الجنة 5 
هي المانعة» هي المنجية ارق 
وأوحي إليّ أن تواضعوا 04 
وتؤمن بالبعث الآخر 6 
وجب أجرك ست ف 0 
6 
والذي نفس محمد بيده؛ ما من نفس تفارق الدنيا 020115-47 
والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون ١0‏ 
ومحمد يَليْةِ فرق بين الناس 73 
وَيَسََهُوئلك عِنِ الوح » 5141-04 
يا أم حارثة إنها جنان 041 


نيف 


يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
يا بلال ما دخلت الجنة 

يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا 

يا فلان بن فلان 

يعطى الشهيد مست خصال 

يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان 

يهود تعذب في قبورها 
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أبغض بقعة في الأرض (علي) 

أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو) 
إذا أنا مت فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج) 

إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو) 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة) 

إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك) 

إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري) 

إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسيب) 

إذا مات الميت تلقته الأرواح (عبيد بن عمير) 

إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه (أبو هريرة) 

إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس) 

إذا نام الإنسان عرج بروحه (أبو الدرداء) 

إذا نام الإنسان فإن له سببًا (عكرمة ومجاهد) 

«ارجعي إلى ربك4 هذا عند الموت (أبو صالح) 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام ((مجاهد) 

الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن اليمان) 
أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر (ابن عباس) 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير (عبد الله بن عمرو) 
أرواح المؤمنين بالجابية (عبد الله بن عمرو) 

أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي) 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة (كعب) 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو الدرداء/ أبو هريرة) 
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50 
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ا ار افون 
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أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة) 

أقروا له بالإيمان والمعرفة (محمد بن كعب القرظي) 

التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي (سعيد بن المسيب) 
أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر) 

إِنْ كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب) 
أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر) 

أنا الذي أمرتني فقصرت (عمر بن عبد العزيز) 

إن الأرض في قوله: «وَلَقَدْ كتاف الرَوْرِ 4 الآية: هي 
التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين (عامر بن عبد الله) 

إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى (ابن مسعود) 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو) 
إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه (الضحاك) 

إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده (( مجاهد) 

إن الزبير حل من متعة الحج (ابن عباس) 

إن على القلب طخاءة (عمر بن الخطاب) 

أن قريشًا اجتمعت (ابن عباس) 

إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن) 

إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد يَِةِ (ابن عباس) 
إني أجد فترة (العلاء بن زياد) 

إني قد رأيت أمرًا ولأخبرلّه (يعقوب بن عبد الله الأشجح) 
أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير) 

بُشّرت بالجنة عند الموت (زيد بن أسلم) 

بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط (ابن عباس) 

بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة) 


1ا/ 


1١7 
اننا‎ 
6 
لحا‎ 
355 
ا‎ 
ايل‎ 


تال 
خرن 
صرف تخرنك 
5 
لكة 

39> 
ان 

ان 

1 
نا 
1 
ان 
0:4 

ردك 

الريك 
ل 
ارك 


بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) 005 
بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر (الزهري) لحف 
بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة (محمد بن واسع) ١١‏ 
بينا أنا أسير بين مكة والمديئة (عبد الله بن عمر) ولحل 
بينا أنا أمثى في المقابر (ثابت البناني) 5١‏ 
يكنا ارا عند عائة (سد ين ةا كك 
بينما راكب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) 5 
- تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك (أبو موسى) ال ملل لاه 
تعرض أعمال الأحياء على الموتى (أبو أيوب الأنصاري) نل 
جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة (أبي) /اد 
حملة العرش أربعة (شهر بن حوشب) هن 
خرجت إلى الجبانة فجلست فيها (زيد بن وهب) 18 
خرجنا إلى الربيع في زمانه (مطرف بن عبد الله) 14 
خلق الله آدم (عبد الله بن سلام) ١‏ 
خير بئر في الأرض زمزم (علي) 5 
الروح أمر من أمر الله عزَّ وجل (ابن عباس) .6 
عجبت لرؤيا الرجل (عمر) 014 
عليك بتقوى الله والصبر (ابن عمر) وف ري نكسن 
فضل الله: الإسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) 310 
فضل الله: القرآن (أبو سعيد الخدري) 40> 
فضل الله ورحمته: الإسلام (هلال بن يساف) > 
قال أصحاب محمد يوَكِِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك (مسروق) 5 
قصة ثابت بن قيس بن الشماس كن 
قصة عوف بن مالك والصعب بن جثامة من 


لفل أليٌُ مِنْ أَمْرِ رَقَ © قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) 


1/4 


اك 


طفُلٍ روح مِنَ مر رَقَ 4 يعني خلقًا من خلقي (ابن عباس) 
القلوب آنية الله في أرضه (خالد بن معدان) ْ 

كان ابن عباس لا يفسر أربعة أشياء (عكرمة) 

كان عمر أعقل من أن يخدع (المغيرة) 

كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي) 

كانوا يكرهون أن يستذلوا (النخعي) 

كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب) 
كنت جالسًا عند ابن عباس (عبد الحميد بن محمود) 

كنت عند عائشة فأتتها امرأة متشملة (صفية بنت شيبة) 
كنت عند عائشة فمرّت جنازة صبي (رجل) 

كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزيز) 


لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لست بخب ولا يخدعني الخب (عمر) 

لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود) 

لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة) 

لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود) 

لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر) 
لو أني آيس من لقاء من مات (عبيد بن عمير) 

ليبس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ((مجاهد) 
ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة) 

ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء) 

ما أنتم بإنس ولا جان (عمر بن عبد العزيز) 

ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس) 
ماله قاتله الله (عمر) 


86 


0 


6 
2 
14 
1 
04 
1١‏ 
3 
02 
156 
367١‏ 
1524١‏ 
ضر ا 
بدي 
0 
ال 
اريك 
55 
0 
ا ١‏ 
حمل 
ليا 
الخيل 
0ه 
ف 


ما من ميت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دينار) 

مرحبًا بملائكة ربي ( محمد بن واسع) 

مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة (ابن عباس) 
المطمئئة: المصدقة (ابن عباس) 

المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن) 

المطمئنة: النفس المن اقيق أن الله ربها (مجاهد) 
المطمئنة: النفس المخبتة إلى الله (مجاهد) 

المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة) 
المطمئنة: هي التي أيقنت بلقاء الله (مجاهد) 

المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها ( مجاهد) 

من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك) 

موسى بن عمران كان إذا غضب (أسلم العدوي) 

هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة) 

هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير) 

هي أرض الجنة (ابن عباس) 

والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا (عمر) 

والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه (عمر) 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (علي) 

#ولقد خلقناكم» آدم لإثم صورناكم* لذريته (ابن عباس) 
وما يمنعني من الصبر؟ (أسماء) 

يا رسول الله ليت ذلك الحين (عمر) 

يا سارية» الجبل (عمر) 

يا كعبء كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء (ابن عباس) 
يا لهم من عسكر ما أسكتهم! (الحسن) 


يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزيز) 


7,81١ 


يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزيز) 0١‏ 


يدخل علي أحدكم (عثمان بن عفان) ا 
يوم أخذه الميثاق (أبو العالية) :]6 
9 © © 
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القافية البحر الشاعر الصفحة 
شجَب بسيط أبو الطيب المتنبي 014 
57 بسيط أبو الطيب المتنبي 14 
للشراب عدت عت بن زاذان(1) 4م 
الثياب خفيف عيسى بن زاذان مم 
روخها طويل جميل بن معمر 1١‏ 
الراح كامل [إدريس بن اليمان] ل 
بالأرواح كامل [إدريس بن اليمان] 53 
بردا طويل م 535 
سعيل طويل سفيان الثوري(") 7/3707 
عميدٍ طويل سفيان الثوري بف 
بعيلٍ طويل سفيان الثوري 8 
جوهرا طويل شعبة بن الحجاج(7) 6 
فأكثرا طويل شعبة بن الحجاج م 
مسعرا طويل شعبة بن الحجاج م 
لينظرا طويل شعبة بن الحجاج 0 
منكرا طويل شعبة بن الحجاج 4“ 


)١(‏ أنشدهما في المنام! 
(؟) أنشدها في المنام! 
(5) أنشدها في المنام! 


لدف 


مئزرا طويل أبو خراش الهذ لي 3 


القدرا 00 [يخيى بن زياد/ الخليل] 231 
الغبارا متقارب الأعشى 114 
المنذر كامل [أوس بن حجر] 31 
والأمهار كامل الربيع بن زياد 1 
بالعذر كامل الحطيئة 103 
نتفدّقٌ طول [الأعشى] 0 
علاقٌ خفيف الأعشى 0ك 
متضائز طول النابغة الذبياني 2 
تسيل طويل [السموأل أو غيره] 11 
يفول شيط [جران الكود](1) 04١‏ 
الليالي وافر رجل من بني سعد ا 
العلالي وافر رجل من بني سعد ضفن 
يأتلي(5) كامل [نهشل بن حرّي] 2 
من الدم طويل الأعشى 1ظ] 
السقم ‏ وافر [أبو الطيب المتنبي] يل 
00 مبريع:, ٠١‏ ![القاضى تلعيد انو عربي] 0 
بالحكم سريع 2< [القاضي تلميذ ابن عربي] ' ف 
للضنا متقارب [المؤلف؟] ضف 
الغنا متقارب [المؤلف؟] شرف 
قل جنى متقارب [المؤلف؟] خرف 


)١(‏ نسبه المؤلف سهوًا إلى أبي تمام. 
)١(‏ كذاوردت القافية» والرواية: لَمُعَمَرُ. 


:ىىى, 


[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
انرايد الأكر 
عامر بن الأكوع 
[أبو الفتح البستي] 
[إبراهيم بن العباس الصو لي] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 


© © © 


6ك 


0/0 
ا 
ام 
م 
ع 
71 
44 
44 
44 
44 
144 
544 


البستان للقيرواني العابر 


5 فهرس الكتب 


الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني 


تفسير ابن أبي حاتم 


تَفسِيو الببدي 
تفسير أبن عيينة 


التمهيد لابن عبد البر 


الجامع للخلال 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 


الرد على ابن قتيبة للمروزي 


الرعاية لأبى عبد الله بن حمدان 


الرؤيا لمسعدة 


الزهد لهناد بن السري 


السنن الأربعة 
سنن أبي داود 
سئن أبن ماجه 
سنن النسائي 


ك5 0000415 
:34> 

/اه6 

2 

6 

50 

33 
ف ا ا 
6 

لض ف 

دكن 

١8 

2: 

١6 

>”: 


ار ا ل ال 0 


"705 77 


ا 0 


ل اهل 5ه ل لاه 351 ول 


اكثلل مادق ١اق‏ كا 


اال لي ار ار ارك 


امف 


0ه 


صحيح ابن حبان 
ضح مام 


القبور لابن أبى الدنيا 
القراءة عند القبور للخلال 


كتاب الدارقطني في طرق حديث البراء 


فى عذاب القبر 
اللفظ لابن قتيبة 
المجالسة للدينوري 


ميك أن داود الطيالسى 
معرفة السئن والآثار للبيهقي 
المفهم في شرح مسلم 
مقالات الأشعري 
المنامات لابن أبي الدنيا 
الموطأ للإمام مالك 

النفس والروح لابن مئدذه 


ل وهل 8ه ١٠١‏ 

ا لت اويل 

لالالل ح نكل هل ا ال كل 
مكل الأول رونل كق لودع 

١595 فى‎ 

ا 


1١7 

0 

بك 

مل مه 58051١‏ وا 17ل 
اك ل لين 
كف 

عرفا 

0. 

ال 

6ن 

ها١*؟‎ 

١7 

ال ادن 

امل ارتل 5052507 
لام 65602017٠١‏ 
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آدم عليه السلام ا 


ل قل 25377047 5::- 
اكق 5ك”ق ‏ لالاق تم كلق 


5 - فهرس الأعلام 


6505-54 ”7م 


4لا مكل ككل "قت دل مدل 
ملا 48١ا,‏ "17 اول 
”م 564 ىل 
6١١ 65١٠8 ٠#‏ 650 


1١6 
1١: 
"6 
156 
37١ 
1١175 
امك‎ 
3,2 
>2,23[آى”١‎ 


أبان بن تغلب نفض ل ا اك 

إبراهيم عليه السلام 57645١١1١,|أحمد‏ بن أبي الحواري 
١١607 010 4‏ |أحمد بن سهل 

إبراهيم بن الحكم 6 11١‏ أأحمد بن أبي شعيب 

إبراهيم بن الخواص 4 أأحمد بن عبد الملك بن واقد 

إبراهيم بن سيار الكو في 4 أأحمد بن عصام 

إبراهيم بن صالح الهاشمي 6 أأحمد بن القاسم 

إبراهيم بن أبي طالب 7 أأحمد بن محمد بن إبراهيم 

إبراهيم الغنوي 6 أأحمد بن محمد بن الحجاج 

إبراهيم النخعي 289 أأحمد بن محمد الكندي 

إبراهيم الهجري ٠‏ أأحمد بن مروان المالكي 

أبي بن كعب 2 791 4017: 4778471 |أحمد بن يحيى 

الأجلح ع ”0٠0‏ أأحملد بن يونس 

أحمد بن جامع بن شداد أأبو أحمد اليزيدي 

أحمد بن الحسين الكندي 8 االأحنف 


أحمد بن حنبل ا ا 0 3 أبو الأحوص 
الى 94 2١660 ,١7١7” 1١59‏ )الاأخفش 


788 


إدريس عليه السلام 311 
أرسطاليس اك 
أرطاة بن المنذر 2غ 
الأزهر بن عبد الله الأزدي /ا3/ 
أسباط بن نصر /اه 
إسحاق بن إبراهيم 1 


إسحاق بن راهويه 307/8 ”"ا”, 508 - |أبو أمامة 


١5م‏ ”55 - 650ل ملاة 


أبو إسحاق صاحب الشاء 0 
أبو إسحاق الفزاري 04 
إسرافيل 0 
أسلم العدوي 33 
أسماء بنت أبي بكر لضن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي فض 
إسماعيل بن أمية دين 
إسماعيل بن بلال الحضرمي ادك 
إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله 5٠م‏ 
إسماعيل بن علية 6١‏ 
إمشباعيل بن عياش 8 
إسماعيل بن محمد بن ثابت 8 
الأشتر النخعي فن 


الأشعري أبو الحسن 37516617777 |أبن برّجان 


أصبغ بن الفرج لاه 


الأصم أبو بكر 2,1 
الأصمعي +4 ولاه 
الأعشى الكبير 14 
الأعمش 2165 لالالء) 2597 595 
واخا حك" 1" ١٠ق‏ 

ل لك 
5١‏ 
امرأة العزيز تح اكيت 
ابن الأنباري أبو بكر ١0‏ يك 
أنس بن مالك ا لاه( لالالم) لاهل 


ل 0 
الأوزاعى 4١١:786:784:19490198‏ 


أويس القرني 7 
أيوب عليه السلام ١و‏ 71 
أيوب بن عيينة 5 
أيوب بن مسكين ١‏ 
أيوب بن موسى الال لاع 
أبو أيوب الأنصاري 6ه *ه ١0١‏ 
ابن الباقلاني ‏ 01105350352158 
البخاري 0١‏ 
أبو البركات البغدادي 04004 


1815 17 


1 


بريدة بن الحصيب لعف ةا 
لاع 
البراء بن عازب ا قر 
كلال لاسال لل كودل 
هل ”5 مه5”- مه 
شد بردي 1 اسلرة 
تالا ااه 
البزّار ك١‏ 
بشار بن غالب فق 
بشر بن البراء بن معرور ١ه‏ 
بشر بن الحارث مام 
بشر بن منتصور تفن 
بشر بن الوليد 306 
أب فر وت 
أم بشر بن البراء اه 
بشير بن عبد الرحمن بن كعب ‏ 0 586 
بقي بن مخلد لسرا 
بقية بن الوليد أ 
بكر بن خئيس 9 
بكر بن عبد الله المزني  146688٠١‏ 
بكر بن محمد ٠‏ 
أبو بكر الأصم 1ه 
أبو بكر بن الأطروش 1 


أنويكر البق 14 
أبو بكر الصديق 


كلل الال الاك الال لوا 


ا دق الل 


“الام 5ة5ه6 56م ٠5وموم‏ 


ل ل ا 080 


أبو بكر بن عياش اه 
أبو بكر بن أبي مريم الام 
بلال بن رباح ال 2 لاوه 
البلخي عبد الله بن أحمد ١‏ 
البوشنجيء أبو الحسن 8 
البرشنجيء ابن المعلم /ا١اه‏ 
البيهقي 4 الال هلال 48.408 40) 
6 


الترمذي 3٠06‏ “الى ولااى لل 
ماك اك كمع 


الترمذي الحكيم ل اما 
تماضر بنت سهل رضنا 
أبو تمام 4١‏ 
تميم الداري مرت كرك 
أبو التياح ١١‏ 


أبن تيمية لاد كتقش للا :كم كقق 
حمخمل ١ه‏ غ:خ8” 2555*”هة 


ثابت البتائى ل 7 


7 


1١7 


ثابت بن سليم 


ثابت بن قيس كل الوا ا ا 7 


ثور بن يزيد ل انا 
أبو ثور 5:4 
جابر بن عبد الله م 
جابر بن يزيد الجعفي ذل 
جالينوس لك 
جامع بن شداد ضسفت ارق 
الجبائي تدسسددك 
ابن الجبائي / ١‏ 
جبرائيل 0394 "#لا١‏ -لالال) 5١5‏ 
ال كن 
الجراح بن عبد الله الحكمي 30> 
الجرجاني صاحب نظم القرآن ‏ لالا4ع 
248١4‏ 4055 
ابن جريج ا 0 ل 
جرير بن حازم 5 
جرير بن عبد الحميد 2)44١2051١9)050‏ 
1١‏ 
جرير بن عبد الله 06 
ابن الجزار القيرواني 6 
جسر القصاب ٠١‏ 
جعفر بن حرب 057 


جعفر بن سليمان ١١‏ 
جعفر بن أبي طالب يحقن 
جعفر بن عون ل 
جعفر بن مبشر 9 
جعفر بسن محمد بن هارو 
المصيصي 6 
جعفر بن أبي المغيرة 21 
أبو جعفر الخطمي غ20 
أبو جعفر الرازي 282*007 
أبو جعفر السقاء د 
أبو جعفر الضرير 2 
أبو جمرة الضبعي 65 
جميل بن مرة 19 
جميل بن معمر العذري 1 
الجنيد البغدادي ا -غ/ا" 
أبو جهل بن هشام 6ل هلام 
جهم بن صفوان 0١‏ 
أبو جهم 0 
ابن الجوزي ال 
الجوهري صاحب الصحاح هلاق 517 
000 نفك 
ابن أخي جويرية بن أسماء 7/١‏ 
ابن أبي حاتم لاه ”6٠١‏ 


,ى1١‎ 


أبو حاتم الرازي |الحسن بن صالح 6067 
أبو حاتم السجستاني 9 |الحسن بن الصباح الزعفراني ”7 
الحارث بن فضيل 5 االحسن بن علي رفة 
الحارث المحاسبي 7 |الحسن بن الهيثم 1 
حارثة بن سراقة 7 أأبو الحسن البوشنجي ف 
الحاكم 57 |الحسين بن علي بن أبي طالب “477 
ابن حبان االحسين بن علي العجلي /1 ١4‏ 
حبيب بن أوس ١‏ |الحسين بن علي بن مهران اه 
ريب بن أي ات ١‏ ا|الحسين بن محمد بن إبراهيم 6 
حجاج الأحول ١‏ أحصين الأسدي ١1‏ 
حجاج بن محمد ١‏ الحطيئة ظ] 
حذيفة بن اليمان ‏ 791 2#”18 2”7375|حفصة بنت راشد .1 
مم الحكم بن أيان 0 
أبو الحريش االحكم بن عتيبة ود 
أبن حزم |1٠97 15 177 17١‏ حماد بن زيد 6 هلا 
مه“ 157ل لالااء 7868| حمادبن سلمة ةلل إلى موك 
لكل ورك الى رلكى /اه ل 07377 074 
+40 0444 حماد بن قيراط ١‏ 
الحسن بن أحمد الوراق 7٠‏ |ابن حمدان صاحب الرعاية 7797 44" 
الحسن البصري »)| حميد الطويل 19 
ين حميد بن هلال شن 
الحسن بن الجروي إحنبل ان 
الحسن الحداد 7 أأبو حنيفة لا 75 


,05 


حواء عليها السلام بض 
خالد بن خداش 1١‏ 
خالد بن عبد الله خض 
خالد بن عرعرة علدنا 
خالد بن عرفطة رق 
خالد بن عمرو الأموي ١‏ 
خالد بن معدان ان 
خالد بن الوليد 0-4 
الخرّاز أبو سعيد قث 
أبو خراش الهذ لي 11 
خزيمة بن ثابت غ20 
خصيف الجزري ‏ 44527080175 
أبو الخطيب بشر بن الوليد 0 
الخلال 71-١‏ 
خلف بن القاسم /ا 5ه 
الخليل بن أحمد 0144١مه‏ 
ابن أبي خيثمة 2864 
خير النسّاج 184 
الدارقطني لا“ 0ه 
داود بن شابور ١045‏ 
داود بن علي للد 
داود بن هند او يك 
داود بن يزيد اللأودي 518 


أبو داود ميض لت فض 


أبو داود الحراني 03 
أبو داود الطيالسي فس كرف 
الدجال ١4‏ 
دحيم بن إبرأهيم ١١‏ 
أبو الدرداء ع لح ال 01 
نقرض 
ابن أبي الدنيا مك لال وى 
الال 4غ دم اص لممل 
ا الل ل 
1ل ١لا‏ - لال 5قف 
00٠‏ 005 
دومة رفض 
ابن ديئار ١56‏ 
ابن أبي ذئب ١1١9‏ 
رابعة البصرية تحفف 
الرازي» ابن الخطيب 07١601١4201١8‏ 
راشد بن سعد انلكف 
الربيع بن أنس 310/5 401/0310 430 
الربيع بن خثيم لشي لض 
الربيع بن زياد 584 
ربيع بن يزيد الرقاثئي 55 
30 


7 


ربيعة بن سيف 11 
رجاء بن حيوة 6" 
أبو الرجال 0 
رشدين بن سعد ١‏ 
الرشيد ١ك‏ », 
أبو رهم السماعي 14 "اه 
روح بن عبادة 1 
زاذان اش ل 1ل 
زائدة 4٠‏ 
الزبيدي محمد بن الوليد ا 
الزبير بن العوام ا 
أبو الزبير ١‏ 
الزجاج 00 
زرارة بن أوفى ىو 
أبو زرعة الدمشقي 8 
أبو زرعة الرازي 34 
زكريا عليه السلام 7 
أبو زكريا الخشبي رب 
الزمخشري 4 
أبو الزنباع روح بن الفرج عضن 
الزهري لالى اا انر كد الى الول 
١‏ 


83 6هق6 ع١كقن‏ 


زيد بن أسلم 


55٠6205767 


زيد بن أبي أنيسة *«05 5مك 
214 
زيد بن ثابت لك 1 
زيد بن وهب 184 
أبو زيد الأنصاري ولاه 
ابن زيد لك 
سارية فك 
سالم بن عبد الله لام ١96‏ 
سالم مولى أبي حذيفة 4 
السدذئ /اه 4376447-44 
سراقة بن جعشم بف 
أبو سريحة الغفاري 8 


سعد بن عبادة  4١١797950769‏ 
أم سعد ا 
سعد بن معاذ ١‏ 
سعيل بن جبير 5 244 كال 
ب ال ا 
65575٠‏ 
سعيد بن خالد بن يزيد »> 
سعيد بن سويد 37> 
سعيد بن أبي عروبة و 


ذ, 


سعيد بن عفير ا 
سعيد بن المسيب 6 هلل 55. 
ا ل ل لي افر 1 
سعيد المقبري ا د 
سعيد بن يسار ا مض 
أبو سعيد البقال 04 
أبو سعيد الخدري  53٠١6‏ هلا( 
6" ”ول وذأهدل 559١‏ 
١لا‏ 560055 
أبو سعيد الخراز ا 
أبو سعيد المقبري ال 
سفيان الثوري 255.0١ 44 2.١١‏ 


كلل لمالا 351 ١1١‏ 
سفيان بن عيينة لش ا 5 رت 


ار لل ا 


سلمان الفارسى مك ل ول 
ا * 215 8ه 

سلمة بن كهيل اللا ”2 

سليم بن عمير 0 

سليمان التيمى 1١/‏ 

سليمان بن داود عليه السلام 

سليمان بن صرد 54 


سليمان بن نعيم 34> 
سماك بن حرب ل 
ابن السماك 07 
سمرة بن جندب 5575048 
00048 
سنان بن سلمة الجهني 35> 
ابن سنجر ا 
سنيد بن داود الا 
سهيل أخو حزم 14 
سيبويه الماك 
ابن سيرين نا 


ابن سينا /لااه. 0506 


الشافعى لاك اك 5ه الل لت 


م كدق كدق الات 

ل 
ابن شاقلا 8,204 
شاه الكرماني ف 
شبرمة لح 
الشبلي 43 
شبيب بن شيبة عمل .6 
شريح بن عابد الثمالي 1١‏ 
شعبة بن الحجاج /الاء 111 61717/ا/ا١‏ 
الشعبي 80 


23 


شعيب ١‏ 
شعيب بن أبي حمزة حك 
شقيق ١6‏ 
شمر بن عطية حلضين درض 
شهر بن حوشب كت سس 
ابن أبي شيبة * 6٠١‏ 
أبو الشيخ ار 0 
صالح البرّاد بن 
صالح بن بشير 84 
صالح قبة ١4‏ 
صالح بن كيسان 21> 
صالح المري 01 
أبو صالح 06 45١‏ 457 
الاق ”ادم 5ه 
الصالحي 118 
صخر بن راشد :5 
صدقة بن خالد 3 
صدقة بن سليمان الجعفري هل > 
الصعب بن جثامة 0 
صفوان بن عمرو فى 
صفية بنت شيبة 02577 
صفية بنت عبد المطلب وا 
صفية بنت أبي عبيد رذح 


صفية أم منصور للقن 
أبو الضحى : 
الضحاك بن مزاحم  015501١١‏ ١٠الل‏ 
2 
ضرار بن عمرو لمكن 
ضمرة بن حبيب اك 
ضيغم العابد كى لاد 
الطبراني كن 
الطحاوي ا/ا١‏ 
أبو الطفيل فض 
طلحة بن عبيد الله 055005 
عائشة أم المؤمنين ‏ لاا ١165218ء‏ 
كل ه5كلى كدتىل كل 
04" وهدكل أكثلل 6405 
ف ل ا الف 
العاص بن وائل 9١‏ 
عاصم الجحدري ٠635م‏ 59 
عاصم الجزري 4م 
عاصم بن عمر 11 
أبو عاصم التبيل اذك 
أبو العالية 0 
عامر بن سعد نا 
عامر بن عبد قيس 5“ 


ك7 


عامر بن عبد الله أبو اليمان 
عامر بن الفرات 

أبو عامر العقدي 

عباد بن راشد 

عباد بن عباد 

عبادة بن الصامت 
العباس بن عبد المطلب 
العباس بن محمد الدوري 


٠. 


عبر 
عبد الأول > أبو الوقت 


ابن عبد البر 


ةم 

/اه 

ا 4 
30> 

1١6 
قي‎ 
دلج ردرف‎ 
نا‎ 

5٠ 


ال 3 


8ل ككل ا 1مك كلتل 


ا 


595١ كم‎ 


8 ل 


54 5خ - 
55 2,555 
ار الكرضرة 


075555255865٠: "55٠ 


عبد الجليل بن عطية 
عبد الحق الإشبيلي 


35 


بحص 


لاك 8 


الل وى أنل”ه١‏ 


عبد الحميد بن عبد الر حمن 


عبد الحميد بن عبد الرحيم 


عبد الرحمن ابن البيلماني 


ل 3 
8 
اونا 
60:5 


عبد الر حمن بن سمرة 
عبد الر حمن بن شماسة 


>53” 
"٠ 


عبد الر حمن بن عبد الله بن كعب 585» 


1 

عبد الرحمن بن العلاء 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الرحمن بن أبي قتادة 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
- 75 

عبد الرحمن بن مغراء 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 

أبو عبد الرحمن الحبلي 

أبو عبد الرحمن الساحلي 

أبو عبد الرحيم 

عبد الرزاق 

عبد السلام بن حرب 

عبد العزيز بن أبان 

عبد العزيز بن سليمان العابد 

عبد العزيز بن يحيى المدني 

عبد الغني بن سعيد 

عبد الله بن أحمد البلخي 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 


/لا73, 


1 
كلا 
0:4 
504 
الذانا 


8 


8 
60:5 


عبد الله بن إدريس 6١‏ 
عبد الله بن أبي أمية 6 
عبد الله بن بريدة الأسلمي 1 
عبد الله البغانثي 4 
عبد الله بن أبي حبيبة 7/١‏ 
عبد الله بن الحسن الحراني 05 
عبد الله بن رواحة 1 
عبد الله بن الزبير شا ضرت مذ 
عبد الله بن سلام 50 
عبد الله بن سلمة 0 
عبد الله بن سليمان لاه 
عبد الله بن سمعان 4 
عبد الله بن صالح ات ف امن 
عبد الله بن عباس كف كى 49 
كل ”ذل دولل لول 
ملا "دك ١ل‏ كلل 
ملاى ككل اول لول 
مسق مرق سكيف ضفر 
لا لوس اولان وول 
شف اتش لذ الضا 
اللي را ا 0 
4451٠ 4١١-48‏ 447- 
06 256056 لاكق كاكق 


الام تحص الاثم 56م 
لك ار 
عبد الله بن عطاء المدني اح 
عبد الله بن عمر اك ”كن /بى 
الالال “كل مقلم ىل 
اش 5 رن 


الالال مدق ولوق الاق2 555" 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 1 
عبد الله بن عمرو 74 للحي 
قد اعد يليد كر 
لكر ال رفصت اشرق 


57 5ق "لاق 0145726075 


عبد الله بن عمرو بن حرام 0717/1017 
عبد الله بن أبي قتادة قر 
عبد الله بن كعب 1ظ»>, 
عبد الله بن المبارك ع اق 
عبد الله بن مرة كن 
عبد الله بن مسعود 0202 55) )4١8‏ ال9ا١2‏ 
:كلل“ 5و :5ذأكت لاؤال 
نشضدن ترق يضحة اخرقة 
4١‏ 5ق 75كك/ أدص 
5470 
عبد الله بن نافع فى 


7,78 


عبد الله بن نمير 164 
عبد الله بن يزيد فك 
عبد الله بن يسار ضف 
أبو عبد الله بن بجير فق 
أبو عبد الله الشامي دكن 
أم عبد الله .66 
عبد المطلب 0 
عبد الملك بن أبي سليمان و 
عبد الملك بن عتاب الليثي 7 
عبد المؤمن بن عبد الله ١14‏ 
عبد الوارث 5 
عبد الوهاب الوراق ١م‏ 
عبدة بن سليمان الكلابي ددا 
عبدة بنت أبي كلاب /ا 
عبيذد بن عمير 6 7ه 
أبو عبيد القاسم بن سلام 46407 4١5”‏ 
66.0١‏ 
عبيد الله بن أبي جعفر 00 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة “#الالاى 5٠١‏ 
عبيد الله بن عمر 1١‏ 
عبيد الله بن عمرو الرقي رفحل 
عبيد الله بن أبي يزيد 30> 
عتبة بن السكن 000 


عثمان بن سودة الطفاوي ١١‏ 
عثمان بن أبي شيبة ”3 
عثمان بن عفان نك 
عثمان بن نعيم الرعيني 4 
أبو عثمان الأصبحي 0 
أبو عثمان الحيري يفن 
أبو عثمان النهدي 7 
ابن عجلان للد 
العجلي ضن 
عدي بن ثابت 7 ل ا ه51 
ابن عدي 0ه 
ابن عر بي 0 ”7”23, 
عروة بن الزبير ول 
عطاء الخراساني 84 
عطاء بن أبي رباح  4094056١‏ 
ا رو 
عطاء بن السائب 58005 
عطاء السليمي 84 
عطاء بن عجلان 55 
عطية بن سعد العو في 501١‏ 
عفان بن مسلم الصغار 0004 
عقبة بن أبي معيط ولا 54 


1 


ابن عقيل أبو الوفاء 28٠‏ 2*8 2”894إعمار بن سيف 35 
حكن عمارة بن خزيمة 0 
عكرمة ‏ و“اك) #الا. .4١٠5‏ 405. إعمربنالخطاب لا لتك 4لاء الاء 
087 لالح - فى لاحك لاإلال 57ل 
العلاء بن زياد للك حدت ككف لاق الاق 
العلاء بن عبد الرحمن ”> 5م 045 ووم كموم 
العلاء بن اللجلاج 3 ا 0 0 ري 
العلاء بن المسيب 4 أعمر بن ذر 14 
العلاف 1"” إعمر بن عبد العزيز 0 3 لالا- 5لا 
علقمة 55١9‏ ات اي ا 
علي بن الأجلح 4 أعمر بن موسى الوجيهي 1 
علي بن زيد بن جدعان 48 أعمران بن حصين 0 
علي بن أبي طالب ١‏ هلاء 87 - 40.إعمرة 00 
4 لاخ5ء 57 ”47ء إعمروبن جرير 1 


١/ائ‏ 5265”5ة5ه. مم0" عمرو بن دينار 


علي بن أبي طالب القيرواني 5 


2505 055 امم ”0ه 


علي بن أبي طلحة 14 
علي بن عبد العزيز 04 
علي بن عبد الله رفس 
علي بن المديني مرى ”لاع 
علي بن معبد تحدلتة امون 
علي بن موسى الحداد بف 


١95050 م١أ49‎ 


عمرو بق زرازة >3١‏ 
عمرو بن العاص  5314387465١07١‏ 
عمرو بن عبسة ا 
عمرو بن عبيد و" 
عمرو بن قيس الملائي 36> 
عمرو بن ميمون 5 
عمرو بن هرم ا 
عمير بن وهب له 


:وم 


العوام بن حوشب رض 
أبو عوانة الإسفراييني حل ايل 
عورف بن مالك 5-5 43 ١ل‏ لاوك" 
عياض بن موسى اليحصبي 1 
عيسى بن زاذان 43 
عيسى بن عبد الرحمن حن 
عيسى ابن مريم عليهما السلام ‏ 45 
لا- 117407 
4 ١دوك‏ لادكى. 5لاكى 
1 خرف 
عيسى بن المسيب لا 8 
عيسى بن يونس 20 
الغزالي /ااه 
غفيف بن الحارث 511 
غنجار 5١‏ 
فاطمة بنت عبد الملك رف 
فاطمة بنت قيس 7ع 
فاطمة بنت النبي يكل ضف 
ابن أبي فديك ١:١‏ 
فرات القزاز فض 
الفرج بن فضالة 005 
أبو فزعة 145 
فضالة بن دينار لحيل 


فضالة بن عبيد خرف 
الفضل بن موسى 1 
الفضل بن الموفق  50.59278.١١‏ 
فضيل بن سليمان النميري 5 
الفضيل بن عياض 28 
فضيل بن غزوان حول 
الفلاس 34 
قاسم بن أصبغ 8 
القاسم بن عوف ايض 
أبو القاسم المنادي هن 
قبيصة بن عقبة 9 
قتادة ا ا ا ل 
أبو قتادة الأنصاري 1ع 
أبو قتادة النصري 00 
قتيبة بن سعيد فك 
ابن قتيبة 08475 
القرطبي أبو العباس  ٠١١0٠٠١‏ ؟لالا 


القرطبى أبو عبد الله .»٠١#(٠١١)1٠١١‏ 
ا 10 


أبو قلابة ١7‏ 
القيرواني العابر- علي بن أبي طالب 

قيس الجذامي 25 
أم كبشة بنت المعرور فى 


م١١‎ 


كثير بن مرة 7 
كعب الأحبار لفق لض يقس 
كعب بن مالك “لم5 - دمل 395 
اي كن 
كلثوم بن جبر 6١‏ 
أبو لبيبة ١ه‏ 
ابن لهيعة 0 
الليث بن سعد 0 د 
ابن ماجه 7737900119 17 آل 1 ول 1 
مالك بن أنس لالط 4٠8‏ 56ل 
ولاك ىل امامل 
ملللى ##مثاى الى امكل 
؟ا ٠ق‏ ١٠6تق6)‏ 505) ك4 
,> 
مالك خخازن النار ١‏ 
مالك بن دينار “3 34 
مالك بن مغول 14 
أبو مالك 00 
الماوردي 07 
مبشر الحلبي فخرف 
أم مبشر 6 
المتنبي 144 


مجاهد ‏ 594 7*٠‏ 755ل لاا ملاكء 
5548 
2177 


54 4 
يفره 48 
ل ل ا 
ا 3 


266 
كودقى 


محمد بن إسحاق 
كمه 

محمد بن إسحاق الصغاني 5”١16١1١‏ 

محمد بن الحسن الشيباني 51/5 741 


محمد بن الحسين 5١5216-89‏ 
محمد بن الحسين بن الحسن 7 ١5157‏ 
محمد بن حميد لام 
محمد بن أبي الحواري 1 
محمد بن الرّزيز الحرّاني ١‏ 
محمد ابن أخي الزهري 2 
محمد بن سعد 05 
محمد بن سلمة :4 
محمد بن الصلت /1 
محمد بن عباد الملبي نك 
محمد بن عبد الأعلى الال ادع 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب 15 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 271/7 
م08 


محمد بن عبد العزيز بن سلمان 1١‏ 


هم 


محمد بن عبد الله بن بزيع 6١‏ | محمد بن واسع يل 
محمد بن عبد الله بن جحش 5 | محمد بن وهب 58 
محمد بن عبيد بن سفيان  5٠:٠.١96‏ محمد بن يحيى الذهلي 280 
محمد بن عجلان لام 6 
محمد بن عقبة ٠‏ أمحمدبن يحيى الكمال ولل وم 
محمد بن علي 5 |محمد بن يزيد النيسابوري ١7‏ 
محمد بن عمرو بن عطاء  ]0١5١0١94‏ محمد بن يعقوب بن يوسف رن 
القن أبو محمد البغانثي 4 
محمد بن عون 6 أمحمودبن غيلان 1 
بخطاين الفضل 7 | محمود بن لبيد 1 
محمد بن فضيل 5 أمرئد بن حوشب /17 ١‏ 
محمد بن قدامة الجوهري 8 أمرّة بن شراحيل الهمداني ‏ 0259 455؛ 
محمد بن كعب تليكنا ان ارين 
محمد بن كعب القرظي 2 أمروان المحلمي ا كن 
محمد بن محمد بن صابر البخاري 517 أمروان بن معاوية 3 
محمد بن محمد بن يونس ١‏ االمريبى / ١81‏ 


محمد بن المنذر بن سعيد الهروي كك 


محمد بن المنكدر 34> 

محمد بن موسى الصائغ ,”> 

محمد بن نصر المروزي ‏ 8لا37 "لل 
الام لاا 450 445 
4677 517 


محمد بن النعمان الملقب بالمفيد ااه 


مرب علنها السام 0 ال 
١‏ 
مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ١‏ "لا 
المزّي أبو الحجاج الحافظ ظ 
ابن مسرّة ١16‏ 
كن 


5 


مسروق 
مسروق بن ا لمرزيان 


للها 


مسعدة 04045 
مسعر بن كدام 1006 
مسلم البطين ل ل 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
ا شف ايه 
اا ا ا ا ل 
مسلم بن خالد الزنجي 43 
مسلم بن يسار “7 4586564 
ا 34 
مسلمة بن عبد الملك ‏ 51) 5١1١.149‏ 
مسيلمة الكذاب 4 
مس بن عاصم 58 
مطرّف بن طريف 5 
مطرف بن عبد الله بن الشخير  ١96.١١‏ 
معاذ بن جبل ”, 
أبو المعالي الجويني ١4‏ 
معاوية بن أبي سفيان > 
معاوية بن صالح لقي لين 
معاوية العبسي مل 
معاوية بن عمرو ٠ك‏ 
معاوية بن يحيى ع0 
أبو معاوية ككل 1٠١1‏ 
معبد بن كعب 58 


المعتمر بن سليمان 9 
أبو معشر الوق 
معقل بن يسار المزني ذل 
معدر ين راشد 073 044 
معمّر بن عباد /واه 
معن بن عيسى القزاز 0 
المغيرة بن شعية 8 
المغيرة بن مقسم الضبي 44١0١5” ١‏ 
مقاتل بن سليمان 57/65 
المقدام بن معديكرب 59677707 
المكي بن إبراهيم لذن 
ابن أبي مليكة حول 
ابن منتاب السلامي ل 
ابن منده أبو عبد الله 5ه. لالم) 2,44 
لال 5ل و#“#لى اكل 
اكد لحرن اشر 
؟ ا 5١‏ ه5”ق 445 
تايل 
المنصور أبو جعفر الخليفة 5 
منصور بن زاذان “07 
منصور بن صفية 1# مام 


منصور بن المعتمر مله 51١‏ ١م‏ 


.خم 


المنهال بن عمرو ات 7 , النسائى 4ك ةهكل أكل مكل 


ا الال الاسا /1 0715:4785 
مورق العجلي 6 أأبو نصر التمّار 41 
موسى عليه السلام ‏ 45. ١١١-5١٠.|النضر‏ 4ظ16 

و /17لء 50# 2354 |أبو النضر هاشم بن القاسم »1١4 21٠‏ 

ل 574 
موسى بن أعين 7 |أبو نضرة 15 
موسى بن داود ١00‏ النظام يدنك 
موسى بن عبد الرحمن 0 أنعيم بن ربيعة 07-14 
موسى بن عبيدة 043 أأبو نعيم ١١‏ 
بوتي بن وردان ١‏ أأبونعيم الملائي 00 
أبو موسى الأشعري 7708 417/1. 00 |النهرجوري أبو يعقوب ه13 
أبو موسى المديني 4 ]أنوح عليه السلام ”7 
ميسرة بن سليم 7 إنور الدين بن الصائغ وداك 
ميكائيل 8 2.005 017 |أبو هاشم الرماني ”> 
ميمون بن سياه أأبو الهذيل تداك الك 
ابن ميناس ١١‏ أأبو الهذيل العلاف شن 
النابغة الذبياني 5 أأبو هريرة فى لاى وى ولاق 
نافع ال الال ممع ذدلق, دولل مهل وهل 
نافع القارئ 014 الال 55كل لال 8550- 
نافع مولى الزبير 164 لاكث علالاء لاك دول 
النجاشي ١لا‏ حل لضن ريت ارد 
ابن أبي نجيح كن جللنة لذ ايرث اظردي 


”عق 2404 كدكقى الاق 


الاق لدم اخام ”ثاهم 50> 


هشام بن حسان  05٠.494‏ 04500586 
هشام بن حكيم بن حزام 1:04 
هشام بن سعد 8 55265١860‏ 
هشام بن عروة ل 
هشام بن عمار نا 
هشام بن يونس ١م‏ 
هشيم وا 
هلال أبو جبلة ا 
هلال بن يساف 49 0406 
همام مض 
هناد بن السري 05 
واثلة بن الأسقع كن 
الواحدي و 
واصل مولى أبي عتيبة ل 
وفاء بن بشر 7١‏ 
أبو الوقت عبد الأول فى 
وكيع ١6‏ 
الوليد بن عبد الملك ا 
الولتةفن المخيرة قن 
وهب بن جرير سن 
ابن وهب لك 


يحيى بن بسطام 4 مه ١٠مه‏ 

يحيى بن أبي بكر لاض 

يحيى بن حسان البكري 0 

يحيى بن زكريا عليهما السلام  2١٠7‏ 
175714 


يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 11 


يحيى بن سعيد ا 
يحيى بن عبد الحميد وان 
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة 0١‏ 
يحيى بن كامل 154 
يحيى بن معين  “2474801١0717‏ 
أبو يحيى الناقد 3 
يحيى بن يمان 4 
يزيد بن أبي حبيب ال 
يزيد الرقاشي ين 
يزيد بن زريع ىواغ 
يزيد بن عبد الرحمن الصائغ ١5‏ 
يزيد بن المهلب 06 
يزيد بن نعامة “07 
يزيد بن هارون لاك االو ؟ 
يعقوب عليه السلام حرف 
يعقوب بن عبد الله الأشجح 24 
يعقوب القمي 0 


م٠5‎ 


أبو يعقوب القارئ 
يعلى بن عبيد 

أبو يعلى 

يوسف عليه السلام 
يوسف بن عمر 


يوسف بن مهران 


"٠‏ أأبو يوسف القاضي 

"٠‏ أيونس بن حلبس 
848 5975 5565 إيونس بن خياب 

7 أيونس بن عبد الأعلى 

37 إيونس بن يزيد 

فض 


©. © 


نالا 


- فهرس الفرق والجماعات 


أتباع ابن سينا 07 أأهل الكبائر احقنا 
الاتحادية 84 أأهل اللغة 0 
الإسماعيلية ١6‏ أأهل المدنية لاغ 
الأشاعرة 4 أأئمةالحديث اهن 
أصحاب أحمد 6 88 551 |التابعون هلال امك كرك 
أصحاب أبي حنيفة م للا“ وملا 417٠١‏ 019.471 
أصحاب الخيل ١67‏ أتابعو التابعين د 
أصحاب الطبائع 07 |التناسخية 221 
الأنبياء والرسل 56 »٠١١‏ 5١1ء)الجبارون‏ والمتكبرون يفف 
0/١‏ 7547# 2519 515".|الجهمية 10 
5ع" ١5كى‏ لامك ولام ال ريزو رفض 
لالمهة. .5١١‏ 519 0107| حملةالعرش لضن 
معلا وءلاى #الاء هالا | خطياء الفتنة 08 
ممفسترف الخوارج 10 
الأنصار 1014 الدياغون 23> 
أهل البدع  84181١61591517‏ 1ء |الذباحون 34> 
4377ل لاسا 475 01٠019‏ | الرافضة لي لض ف رف 
أهل الحديث والأثر 2 وءاأرجال شنوءة هل 
كك 5هل*. 40# 476ء|الرؤساء 737 
60001 الزنادقة ا رف 
أهل السئن والمسانيد 06 |السحرة 0746 


م68 


الشهداء /ا4, 48. 2١١71١١‏ 2177 |القدرية المجوسية 8 


١6 4؟”. 5784-القرامطة‎ 5517-٠ 
550.555 ]قريش‎ 055 2.35١ 5١8 48 
1١ أقوم فرعون‎ 44١ 
57 ]الكهنة‎ ء٠7‎ 71١759 .١51/ 35 255 الصحابة‎ 
0754 ااا ”,م 56068 ©9086 /المتصوفة‎ 
”هلل ماق‎ .١59-١419 كلدك كل لا”ا”ى|المتكلمورن‎ “4١ 
/امل ولاه‎ 15١ 415١ 64 
المجتهدون :1ئي2,‎ 2607١ 20١9 ه١”‎ 4 
41م 60عهء الاكىء #١لاء|المراؤون يفف‎ 
105 #الا ؛ الاء 41" المرجئة‎ 
)المشاؤون للك‎ ,597 7517-١ الصديقون‎ 
المطففون نف‎ 314 
الطاعئنون على السلف 1" |المعتزلة 51ل 2514 0358 5مك‎ 
الطباخون 31> لل 6لا مالا‎ 
225 المغنون/ نوّاحو جهنم‎ |١15١ »9 عباد النار‎ 
بئنو عبيد 6 |المفسدون ا ا خرن‎ 
م1٠45‎ 14١ العرب 48 076 |الملاحدة‎ 
العرافون ينف عام ال‎ 
المنجمون ينف‎ 2 4١ الفرقة المبطلة‎ 
>,» الفقهاء المتأخرون المتزّهون ى‎ 
المنسلخون عن الشرائع يى»ى,‎ ١4 الفلاسفة‎ 
/6  ىوقلاو قتلى بدر 4 أمنكرو الأسباب والحكم‎ 


1 


الموضوسون 45 أولاة العدل 3 


النصارى تالكر يأجوج ومأجوج 5.5 
هلالا ٠5لا‏ اليهود ا ان ال ا شرت 
النصيرية ١6+‏ 8ع 5ة ك4 /امة 
الهمازون واللمازون كلا 
© © © 


م٠‎ 


بقيع الغرقد 
بيت الله 

البيت المعمور 
بيت المقدس 
الجابية 
الجولان 


6 - فهرس الأماكن 


414 إسوق الحدادين ببغداد 
ضصنا الشام 
"ل/ا5 إصفاء 
١6‏ إعبّادان 
8 االعراق 
8776 777 |العرج 
مماى حبلى جم سوم | الغابة 
لال ٠١019456٠‏ إفلسطين 
٠‏ القنان 
6 |الكوفة 
4 االمخراف 
6 أمدائن كسرى 
08 

تيف ا ار نان 00 
5 |المسجد الحرام 
١‏ أمصر 

تلا ١770701‏ |مكة 
4 أمؤتة 
٠‏ إنهاوند 
068 |الهند 
8١‏ اليمامة 
ف ىم 


؟” 
لاك ل 1 
0 
الا 
ل 
045 
ان 
1١6‏ 
21 
كل كالول ٠‏ 
01> 
00 


,6060١١9521١946 1١67 *84 المدينة‎ 


08 
١ ودن‎ 


ل 0 


ات ا 
ا 
فض 

إن 


ثانيًا : الفهارس العلمية ©) 


١‏ التفسير وعلوم القرآن 
 "‏ الحديث وعلومه 

3 مسائل العقيدة 
التزكية والسلوك 

ه. الفقه وأصوله 

5 فوائد لغوية وأدبية 
فوائد متعلقة بالمؤلف 


(*) هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب» ويراجع لها فهرس 


١-التفسبر‏ وعلوم القرآن 


# الآيات التى فسّرها 
«كيِن ‏ 4 بت يللم وه ص 5 أَمَودمًا « [البقرة: 4؟] 5 


وَإِدْ آحَدَ آَسَممِِكَقَ آليينَ #4 [آل عمران: ]4١‏ 447/5 

ييا لاس فأ وكيد © [النساء: ]١‏ 5 
2 9 

« إن تمَدْبهمٌ ِنَم بَادُكَ 4 [المائدة: 114] 54 


وود 


لوَكَدَلِكَ تَصِلُ الَْينتِ 4 [الأنعام: 5ه] اد 


«وَلَوْ مَرَكة إذ اَلطَدلِمُورت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ » [الأنعام: 97] حل 
ا 


ِوَلتَد َقْتَحكُمْ صَوَرتَكمْ 4 [الأعراف: ]1١‏ د 
( إِذَالْكَذَواَينا وَآسْتَكيوا عب 4 [الأعراف: ]4٠‏ 0 


9. 


«سَهِدَئا أن تَفُولوا َنم الْقيمَةٍ 4 [الأعراف: 11/7 - ]459-4024 4135-4106 


سوم م 


« مُْبمضْل أنه موه يَدَيِكَ ِْرَحُأ 4 [يونس: 8ه] 00-0 
«كَمآ أعْمَتْ عَنُْم َالِهميُمُ 4 [هود: ]٠١١‏ 8 

وَتَفَحْتٌ فِهِ مِن يوج » [الحجر: 79. ص: 77] لاغ ٠ه‏ 
«أنَ آئْرُ لَه 4 [النحل: ]١‏ 55 
« من آمْتدَئ َتَّمايمَتّدى لنَفْسِتْ 4 [الإسراء: ]١6‏ 50 
وإ ين عَْء إلا يح يو 4 [الإسراء: 4 4] 5 
طقل ليح مِنْ أَمْر رق 4 [الإسراء: 468] د 


16م 


«وَلْفَدحكيسَاف الور مِنْبَعَر أَلذَّؤْ 4 [الأنبياء: ]٠١٠١‏ 
#وين وداييهم ررح إل بور يبْمَثوْنَ 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
بوم لا ينهم مال ولا بون . [الشعراء:89-84] 
© إِنَّك لاد شِع الْمَوقَ وَلَا خِ ْم الدعَآة 4 [النمل: 6 
#وَلذِيفنَهُم د يس الْعَدَابٍ الْأّدقَ © [السجدة: ١؟]‏ 
موَإِدْ ذا من لين مََِقَهُمْ * [الأحزاب: /ا] 

إِنَّا عرض ااانه عَلَ لسوت وَالْأَرْضٍ » [الأحزاب: ]/١‏ 
«يجبَال أو مَعَ © [سبأ: ]٠١‏ 
#وما أنتَ يسيع مّن في الْفبورٍ4 [فاطر: 7؟] 

« لوم لا نْظلْم نَفْسٌ شيعا 4 [يس: 4 0] 
#إنَا سَحَريًا يلال معه, سحن لعشي وَالْإسْرَاقٍ © [ص: ]١8‏ 
١‏ أنَهستَوَقَ الأنسْس حِنَ مَوْتِهسا 4 [الزمر: ؟14] 
«أنَّهُ حَدِقُ كل عَىْءِ 4 [الزمر: 77] 
لوَيْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌّ مَن في أَلتَمَوتٍ 4 [الزمر: 14] 
#رينا أممَنا اين © [غافر: ]١١‏ 


020100 م سا عر 


« ألدَاد يرصُورك عَليهَا عُدُوًا وَعَشْوًا 4 [غافر: 65)] 
لوا لد للْعََةُ 4 [غافر: 0] 
« يننا صَابهُم البتوم م يَنتورُونَ 4 [الشورى: 9”؟] 
را ا سس رس سر ل 2و 


«وكين سَألتَهُم سن حَلَمَهُ مون َه 4 [الزخرف: 410] 
يكبا لاس إِنَا حلفت ين دكرٍ وق > [الحجرات: 1] 


15م 


كه-9ه,60؟١‏ 
فد 

144 

١77 5 
اما‎ 

انا 

الا 
الح 


كك 


لين اموأ ونه دُرَيَيُم © [الطور: ]7١‏ 0 


َدَرْهُمْ حَىٌ يدوأ يَومَهُمُ لِى فيه يُضْمَفُونَ © [الطور 44 -17] حلي 
« وَأَن لت للْإِنسنِ إِلّا مَاسَعَ © [النجم: 7*4] ا 
«وَكَنٌ أب إليّهِ مخ وَلكن لا شُوِرُونَ 4 [الواقعة: 868] 0 
«فلؤلا إذا بلعَتٍ العم (5م) ...© [الواقعة: 87/-95] م 
فلولا إن 2 عَيِرَ مَدِينِينَ 4 [الواقعة: 5م-/7اى] ارد 
#قَأمَا إنكانَ مِنَّ ألْمَقرَّبينَ (نه) ...4 [الواقعة: 44 -89] 4 
لما أَصَابَ من مصِيبَةٍ في الْأَرْضِ © [الحديد: 77] | 14 
«والديت جَلَمُو يِنْ بَحَدِهِْ يقلت 4 [الحشر: ]٠١‏ 0 
« وَلَاتَكوْنوا دن سوا آسَهَ © [الحشر: ]١9‏ 06 
«ول يم لين ارام [القيامة: ؟] ادك اخ 
«الَِى حَلَمَكَ مسوك مَعَدَككَ4 [الانفطار: /1] 
ا لنَمْس الْمطمَينّه (50). [الفجر: ١-117‏ "] لال 1114 
م 0175-0777 
وَتَفْيوَمَاسَوَنهَا 4 [الشمس: 7] 0 
ا ا 
قواعد وفوائد 
- القرآن يفسر بعضه بعضًا 0ه 
- اختلاف الألفاظ فى ذاتها إذا كان مرجعها إلى أمر واحد لا 
يوجب تناقضًا ْ اع 
- من سوء التصرف في اللفظ العام 5-5 


11م 


تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن: 
0 هاهنا أبو جهل» والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعيط 
لا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره: إنها 
منسوخة 
العلم كل العلم تنزيل السئن على القرآن, فإنها مشتقه منه» 
ومأخوذة عمن جاء به» وهي بيان له 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 
في الإسلام 
تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكرة 
اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل 
الأثر في تفسير قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من ب مَادَمْ من 
ظهورهر دُرِيَكيْمَ 4 
الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 
لفظ الإنسان في القرآن 
اسم الفاجر في القرآن والسنة 
الروح في القرآن 
النفس في القرآن 
اشتقاق «اللوامة» 
معنى «المتوسمين» 
من الحكمة في قراءة سورة (يس) عند المحتضر 
معنى الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء )١59(‏ 
والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (1) 
مجيء المصدر بمعنى اسم المفعول ونظائره في القرآن 


614 


١44 


لاا 


هلا - 5564 
575-04 
انا 
05؟ 
/الاق 51١6‏ 
51 
0 
1174 


5؟” 


ا 


- الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع 4ه 
دوقاة ا المرجودر وو الغراة الهم 0.١‏ 
ته وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل كىة-//ىلمة 5ؤةة 
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” الحديث وعلومه 


* الأحاديث التى شرحها المؤلف 


- أرواح الشهداء في حواصل طير وعم عن 5ره 
- اقرؤوا (يس) عند موتاكم وفياض 
- اللهم قه عذاب القبر ا 
- إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 3 
- أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق يل 
- إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 7114-7 
- إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ١40050-84‏ 
- إنهما ليعذبان في غير كبير لاس دا 
- بينا أمشي مع رسول الله بك في حرث المدينة ١‏ 
- زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها فنا 
- فيأتيه من حرّها وسمومها حن 
- كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ١‏ 
- لما خلق الله آدم مسح ظهره 0 
- قول النبي يكِةِ لعائشة: بل أنا وارأساه! 1”, 
نا 


* الأحاديث التي حكم عليها 
- حديث أبي أمامة في تلقين الميت ضعيف لم يثبت * 
- حديث البخاري: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 

أول مَن تنشق عنه الأرض...» دخل فيه على الراوي حديث 


من عنديك» فرك بين اللفظين 0 
- حديث مسلم: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
عزْ وجل» غير محفوظ؛ وهو وهمٌ من بعض الرواة ١٠5-16‏ 


م٠‎ 


حديث البراء: «إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من 


الآخرة...» شرل 
- حديث ابن ماجه: «من مات مريضًا مات شهيدًا» 7 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة فيما ينجي من عذاب القبر الل 
- (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» 1101-4 
- حديث أبي هريرة: إن الميت إذا خرجت نفسه...» لضن 
- حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» دليف 
- حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد) ا 
- حديث ابن عمر: «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» ولد 
- حديث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول 

الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر) ٠5-١١غ6‏ 
- حديث مالك عن عمر: «خلق الله آدم» ثم مسح ظهره بيمينه) 2221 


2000 
22 


0 2 
- حديث أبي بن كعب في قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ ر 


-_ - 


عَادَم # لامع “لاع - 5لا 

- حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 006 
د علد عد عاد 

* الجرح والتعديل 
- بشر بن الوليد الفقيه 0 
- أبو جعفر الرازي رفت 
- زاذان الكندي /ا١‏ 
- عتبة بن السكن لد 
- الفرج بن فضالة 50 
- محمد بن إبراهيم الوجيهي 16 


- مسلم بن يسار ع 


م5١‎ 


- المنهال بن عمرو 4 سنن 


- نعيم بن ربيعة 342 
- هلال أبو جبلة 100 
اننا 

فوائد متفرقة 
- في أفراد ابن ماجه غرائب ومنكرات 37 
- «أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن 

ىجن قي هذا الإسناد يروى يه أشياء كر ذا 

مرفوعة وموقوفة يفد 
- «الحسين بن محمد؛ عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه؛ عن 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس»: مثل هذا الإسناد لا 

يحتج به ١غ‏ 
- من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل» ١1‏ 
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تنه 


7 مسائل العقيدة 


* توحيد الربوبية والألوهية 


الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه 
الله تعالى خالق النفوس وصفاتها وأفعالها 

ليس تسبيح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها 
توحيد الفلاسفة 

توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين 

الدين كله فرق» والضلال أصله الجمع 


- وحدة الوجود 

- تجريد التوحيد 

- بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم 
د 

#* توحيد الأسماء والصفات 


تنزيه المرسلين وتنزيه الملحدين 

لانزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين 
إثبات صفات الكمال لله سبحانه 

الله سبحانه هو الإله الموصوف يصفات الكمال 

مدار الحق على وصف الله بما وصف به نفسه ويما وصف 
به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا 
الاطمئنان في معرفة الأسماء والصفات إلى ما أخبر به الله 
عن نفسه وما أخبر به عنه رسله: أصل أصول الإيمان 
الطمأنينة إلى الأسماء والصفات نوعان 


القن 


اه 
2 


51١5-5 


وك 


15 - لاالا 


يتقف 
ى”, 
00 
/3 


اا 74 


دين 
5164 
0 


احرث يي برف 


0590-55 


ينا 


الله تعالى هو الغني بالذات» والغنى التام له وحده 6 


_- فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الإيمان 56> 
- المضاف إلى الله والضابط في كونه صفة قديمة له أو 

مخلوقًا 518-51 
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنيا مع كونه فوق سماواته على 

غرقةه 8 
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق بقث 

ل 

الأنبياء والرسل 


- أصل متفق عليه بين أهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله 
فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى 


على لسان رسوله 18 
- لم يخبر الرسل بما تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل 

أخبارهم قسمان ١4‏ 
- كل خبر يُظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كنيًا أو يكون 

ذلك العقل فاسدًا يديل 
- رؤيا الأنبياء وحي 54 
- ليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول ١4١‏ 
- أنزل الله على رسوله يَكْةِ وحيين» وهما الكتاب والحكمة لض 
2 أكمل الغيازة وأذلها على المراد:غنارة رسول اله كات 

عبارة السويحابة 04 
- هل رأى النبي يلد ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم أو 

أرواحهم فقط؟ ١‏ 
- تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم 

ما تأول النصارى في روح عيسى رذ 


8”: 


- الأمور التي اختص بها آدم 4 


- الفرق بين خلق الله لآدم بيده ونفخه فيه من روحه 0 
- خاصية المسيح للد 
- كذب النصارى والجهمية في أمر عيسى 623 
- الروح الذي نفخ في مريم مع 
- الروح المرسل إلى مريم ليس روح المسيح فد 
د د عد د 

* الآخرة والبرزخ والقدر 
- الإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر 

الله به عنها من غير شك 336 
- من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك 

المكلفين في هذه الدار /41 ١‏ 
- ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا 

بعلمه : لح 
> المغيق الذي ذلك غلية الننة الصويحة حل يبحب اعتقاده: 

ولا يبطله تسمية المسمّي له تناسحًا حكن 
- التناسخ الباطل ما هو؟ 8 
- تنعيم الله أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه 

وأرواحهم موجب عدله وحكمته وكماله المقدس للحن 
- الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 77-4 
- عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره ا 
- الطمأتينة إلى القدر / 

ان 


م 


* الرؤيا 

- أقسام الرؤيا 

- قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا 
- رؤيا الأنبياء وحي 

تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له 
كثير من أصول الطب مستند إلى الرؤيا 


ل انا 


* الصحابة 

2 أشحات رسو اله قله لفاس ولعي 

- فضل الصدّيق على الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة 

زيادةً على الصديقية 

حب النبي وَل لعائشة 

عقوبة سب الصحابة 44 
عد د د 


* إصابة العين 

- حقيقة إصابة العين 

- الحكمة في أمر النبي وك بغسل العائن مغابنه ومواضع 
القذر منه ثم صب ذلك الماء على المعين 
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7575م 


:45-6 
كم 
اا 
لل ل 


005 


75 


 :‏ التزكية والسلوك 


- الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض وفعل وترك ا 
- الإسلام قصد بين الملل؛ والسنة قصد بين البدع ”7 
- الغلو والتفريط آفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول كَل 50 
-- القلوت فلاثة > 
5 القلب السليم 5م 
- كمال القلب ونعيمه في معرفة الله ومحبته والإقبال عليه 1 
- جنود النفس المطمئنة 5 
- الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة 15 
- طمأنينة الإحسان وعلامتها 1554-8 
- جنود النفس الأمارة 155 
- مثل النفس الأمارة مع المطمئنة 10 
- النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل كل شرٌّ وقاعدته ومنبعه 

والقلب بين هذين العدوين ا 
- اليقظة أول مفاتيح الخير دنا 
- آثار اليقظة وموجباتها ساون 
2 أنواع الفرح بين يدي التائب 5148-5 
- أقرب الخلق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة لا 
- الإمامة في الدين أساسها الصبر واليقين 0 

عد عد عبد علد 


الخصال الحميدة 


- الاحتراز 111 
- الاقتصاد ا 
خ- الانتضان ليا 


77م 


اتوكل في اليه لا عن السب 
التواضع 

الثقة بالله 

الجود 

الحب في الله 

الألرم 

الحمية لله 

خشوع الإيمان 

الرجاء والخوف 
الرحمة 

الرفق 

رقة القلب 

الشجاعة 

شرف النفس 

اليد 

الصبر واليقين 

الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر 
الصيانة 
الفراسة 

القوة في أمر الله 
المداراة 

المنافسة 

المهابة 

الموجدة 

النصيحة 


- 


57م 


6٠١‏ "الا 
/161" 
:58 
51 
و0١07‏ 
504 
09 
0060” 
45- :31 
7١‏ 
1605" 
514 
536 
1015 
كلا 
م7 
رفو 
و 
11 
504 
ك١‏ 
"07 
7*١‏ 
67 
ع1 


* الخصال الذميمة 


- الاغترار بالله 3785-4 
- الانتقام 34 
- التمني 25> 
- التيه 305 
د الجبن ا 
- الجراءة ع 
- الجزع /1 3144 
- الجفاء /اه- 
- الحب مع الله نوعان م72 
- الحسد 0*١.‏ 
جه :| ايدو 703 
- الحمية للنفس 604 
- خشوع النفاق 3606 
- السرف 231 
- سوء الظن /ا 
- الء 233 
- العلو في الأرض 264 
- الغيبة 6ق53 
- الكبر سا 
- الكسل 50,5 
- المداهنة 501 
- المهانة 504 
- الهلع ا 
#* خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة 066 


له 


© الفقه وأصوله 


* مسائل الفقه 

- الوسوسة والاحتياط 

- الإمام يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته 

- الويثار بالقرب 

- كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به 

- لافرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة 

- يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة 

- تلقين المحتضر 

- تلقين الميت في قبره 

- قراءة القرآن وقت الدفن 

- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له. فلو نقل ولاءه إلى 
غيره بعد العتق لم ينتقل 

ِ لو أدى ديئّا عن نفسهء ثم أراد أن يجعله عن غيره لم يكن له 
ذلك 

- الفرق بين الهدية والرشوة 

- أمثلة من القضاء في الدماء والأموال وغيرها بالقرائن 
الظاهرة 

- جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهماء وكذلك 
إسلام السابي والمالك 

+ عد عاد عبد 

* أصول وقواعد 

- محنة الدين وأهله من سوء الفهم من المتبوع وسوء القصد 
من التابع 


اله 


:71 
كن 
لفرت الكنا 
32500 


و 


18: 


العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن 
الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب 
أدلة الحق لا تتعارض 
ون سور عابت لمي نونشي القلناء 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
أصحاب رسول الله يكِةِ أفقه الناس وأعلمهم 
الصحابى إذا أفتى بخلاف ما رواه 
إجماع أهل المديئة 
التفريق بين المتماثللات 
حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة 
المخلوق على المخلوق 
الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 
يترتب الثواب على العمل ترب الأثر على مؤثّره 
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ا 711 
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وم 


 "‏ فوائد لغوية وأدبية 


* ألفاظ مفسّرة فى المتن (وينظر باب الفروق فى آخر الكتاب) 


الآية 1 
أي رض 
البرزخ فض 
يستبشرون 3 
الجسم في لغة العرب ولاه 
الأحراض 7 
الحزم يدل على القوة والإجماع 2355 
المخبت 5هم> 
الرجاء» والسر في إطلاقه على الخوف والعكس 38> 
الإرمام ا 
الروح» اشتقاقها ومعانيها في القرآن 5 
يصلد 2 
العذاب أعم من العقوبة 54 
١‏ 
تعلق في شجر الجنة ا 
الفتر 4١‏ 
الفتنة 3536 
الفرق بين فاض وأفاض /3 
اللازب :60 
اشتقاق «اللوامة» ل ل" 
النسمة 788-85 
النفس» اشتقاقها ومعانيها والفرق بينها وبين الروح 0 


7م 


- أصل المنافسة 
ديت 

نينا 
* ألفاظ لم ترد في كتب اللغة 
- د إبليس: سجين» وقيل غير ذلك 
- المسكوت: المصاب بالسكتة 
المشايب: الأهوال المشيبة 
الطبوع 
- فضيٌّ: واسع 
- أكرى: كرىء أي حفر 
- اللواث: اللواثة» اللطخ 


الأنتان: الأحداث والمردان 


علد عد عاد عي 
* ألفاظ غريبة أخرى 
- آضت الشمس للغروب 
- البرطيل 
- الجبّان والجمّانة 
- الجلنجبين 
- جَيّقوا 
- الحنيّة 


مط 
037 
ا 
١‏ ا 


لاله 


0 
5 


86 
4 
م 

07 
0 
58 
117 
لا 


١05 

المرا 
ل ا 
605 
لا ١١9١751‏ 
60 

1 

5آالا 

١75 

1 

710 0 


- سن التراب وشَئْه ل 
- استنّ الفرس في طِوَّله 8 
- مشعوف ١‏ 
- تشامٌ الأرواح 0 
- مصالي 34> 
- الضَرْب من الناس ايل 
- طخاءة 6 
- المعضوب 4 وم 
- القوّن ا م 
- القصّل 0" 
2 النيظ 32 
- .تكابٌ الناس 0 
- الأكاويب 06 
- الكيا غ06 
8 اللويت 3 
- مغل الدواب 0 
- انتثل 33> 
- متواخيين لغة في متآخيين 
- يتوكفون الأخبار 5 
د كز جز عد 

* الأمثال 

- طم الوادي على القريٌ 7” 
- رؤوس أموال المفاليس 14 
- كأخذ بيد 14 
- ما جازت له شهادة على باقة بقل 7 


87: 


#* مسائل العربية 
5 تغ في مجاز العربية وضع المنتظر موضع الواقع لسبق 


العلم بوقوعه ١م‏ 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل 485- ل24/48 541 
- (أو) بمعنى واو النسق العف 
- (ثم) بمعنى الواو ليك 
- (اللام) بمعنى (على) فض 
- المصدر بمعنى اسم المفعول ا 3 
- الإخبار عن المضاف إليه بدلا من المضاف 1.4 
- استعمال (وإلا) في غير موقعها في كلام المؤلف 314 
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف 04 
- دخول (لما) الحينية على المضارع في كلام المؤلف /اه 
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم 
من الفعل المعتل اللام: «فليترايا؛ في موضع «فليتراء» 4“ 
عد عاد عبد 
* قول النابغة: 
بكى حارتٌ الجولانٍ من هُلْكِ ربّه 
وحورانٌ منها خاشعٌ متضائل 
- نقل رواية محرفة له: «كأجارف الجولان» مع تفسير 16 
«الأجارف» بالجبال» والتفسير أغرب من التحريف 
© © © 
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فوائد متعلقة بالمؤلف 


* منهجه فى البحث والتأليف 
- استقصاء الأقوال وذكر مآخذهاء وما لكل قول وما عليه؛ وما 


هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة ١ه‏ 
- التنبيه على أهمية بعض المباحث كلل لك 
ل ا 
نيف 
* مؤلفاته 
- كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس 004 
- رغبته في إفراد كتاب كبير في الفروق يرف 
شيوخه 
ب نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضها دون عزو 586.09-5كء 


كل بل مق 
5١65‏ 526ل لمملا 
5١‏ 5خ" 5ق 


فد 
- حكاية تتعلق بالشيخ نقلها المؤلف عمن كان غير مائل إليه 41 
- نقل عن شيخه أبي الحجاج المزي م6 
* أصحابه 
- أبو عبد الله محمد بن الرّرَيز الحرّاني ١01‏ 
- أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي ١14‏ 
* نظمه 
- أبيات يبدو أنها من نظمه ل غرف 


1م 


ثبت المصادروالمراجع 


الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لعبد الحي اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد زغلولء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 6٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني؛ لابن أبي عاصم. تحقيق باسم فيصل الجرابرة» دار الراية» 
الرياض» ١١5١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات؛ لنعمان الآلوسي؛ 
تحقيق الألبانى؛ الطبعة الرابعة؛ المكتب الإسلامى» بيروت. وطبعة مكتبة 
المعارف. الرياض» 6 ,. 

الإبانة عن أصول الديانة؛ للأشعريء تحقيق فوقية حسين محموه. دار الأنصار» . 
القاهرة» /791 ١‏ . 

إبطال التأويللات لأخبار الصفات» لأبى يعلى» تحقيق أبى عبد الله محمد بن حمد 
النجديء دار إيلاف الدولية» الكويت. 

ابن قيم الجوزية- حياته؛ آثاره» موارده؛ تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد, دار 
العاصمة, الرياض» ,١21*‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛» لابن حجر العسقلانى» 
تحقيق جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» 6١5١ه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيريء دار الوطن للنشرء الرياض. 

إثبات عذاب القبر» للبيهقى» تحقيق شرف محمود القضاة:؛ دار الفرقان, الأردن» 
*.11,. 

اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة؛ .١ 57١‏ 


7م 


الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الكبير)- المعجم الكبير. 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما)؛ لضياء الدين المقدمي»؛ تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١٠55١ه.‏ 


أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف, الرياض» 54١7‏ ١اه.‏ 

الأحكام الشرعية الصغرىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق أم محمد بنت أحمد 
الهليس» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» .١517‏ 

الأحكام الشرعية الوسطىء لعبد الحق الإشبيلي؛ تحقيق حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي؛ مكتبة الرشد؛ الرياض»7١5١.‏ 

إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار أصبهانء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

أخبار مكة» للفاكهي تحقيق عبد الله بن عبد الملك دهيش» دار خضر»ء بيروت» 
14 . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة» تحقيق عمر بن محمود. دار 
الراية» الرياض» .١ 5١7‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠80‏ 
الاختيارات الفقهية» لابن اللحام؛ دار المعرفة» بيروت» 11917 . 

الإخلاص والنية- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

أدب الدنيا والدين» للماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠1‏ 

الأدب المفرد» للبخاري» مكتبة المعارفء الرياض» .١5١9‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني»المكتب الإسلامي» 
بيروت.» 0٠155١اه.‏ 

أساس البلاغة» للزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 


8 


الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم. تحقيق يوسف بن محمد الدخيل» دار 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١51١5‏ 


الاستذكارء لابن عبد البر» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى. القاهرة» .١54١7‏ 


3 


الااستيعاب» لابن عبد البر»تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» 
.١1 1١‏ 


اده العابة اف سعرقة لتك لاع الاقيو الحوو وار الدع مرو 
8ه 

الأسماء والصفات. للبيهقيء تحقيق عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة 
السوادي؛ جدة؛ .١5١7‏ 

الأشباه والنظائره للخالديين» تحقيق السيد محمد يوسفه. لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» .١9556-١90/‏ 

الإصابة» لابن حجرء تحقيق البجاوي, دار الجيل» بيروت» .١5١7‏ 

إصلاح المنطق؛ لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارف, القاهرة» /1181م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للبيهقي؛ تحقيق أحمد عصام الكاتبء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

اعتلال القلوب. للخرائطي» تحقيق حمدي الدمرداشء مكتبة نزار مصطفى بازء 
مكة المكرمة» .١57١‏ 

إعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيلءبيروت» 
1177 م. 

الأعلام؛ للزركليء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 94814١م.‏ 
أعيان العصر وأعوان النصر. للصفديء, تحقيق مجموعة باحثين» دار الفكرء 


.١11١8 دمشق»‎ 


اله 


إغانة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن القيم» نشرة محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» 6 , 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. دار الثقافة» بيروت» .١45١‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقلءدار 
عالم الكتب. الرياض» طلاء .١5 ١9‏ 


الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق عبد المجيد قطامش» جامعة أم 


القرى» مكة المكرمة. .١5٠1‏ 
إكمال المعلم» للقاضى عياض» تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المدصورة» 
.١46‏ 


الإكالة لابن ماكولا. تحقيق عبد الرجين المعلمى ذاقزة المحارف التثمائية: 
حيدراباد الدكن» تصوير دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


الأم» للإمام الشافعي, دار المعرفة؛ بيروت» 191. 
أمالي ابن بشران» تحقيق أحمد بن سليمانء دار الوطن, الرياض» .١47١‏ 


الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ويليه أسئلة والجواب عليها)؛ لابن حجرء دار 
الكتب العلمية؛» بيروت»8١1١ه.‏ 


الأمثال في الحديث. لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق عبد العلي عبد الحميده 
الدار السلفية» الهند» 7ه 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء للخلال» دار الكتب العلمية بيروت» .١575‏ 


أنساب الأشراف» للبلاذري» تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي» دار الفكر» 
بيروت»/ا١8١.‏ 


الأنساب» للسمعانىء دار الجنان» بيروت» .١508‏ 


1م 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبليء دار الكتاب العربي» 
بيروت»:5759١.‏ وبتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسيء بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» 6 ١٠٠م.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار»لصالح الفلاني» 
دار المعرفة» بيروت» .١79/8‏ 

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأء لأبى العباس الذانى. تحقيق رضا 
بوشامة» وعبد الباري عبد الحميد. مكتبة المعارف» الرياض» 575 ١اه.‏ 
الإيمان» لابن منده» تحقيق على بن ناصر فقيهىء المجلس العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المديئة النبوية. 

البحور الزاخحرة في أحوال الآخرة» لشمس الدين السفاريني» تحقيق محمد 
بدائع الصنائع» للكاسانى» دار الكتاب العربى» بيروت»؟٠١5١.‏ 

بدائع الفوائد. لابن القيم» تحقيق علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد للدشر 
والتوزيع» مكة المكرمة. 2378 .١571/‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير»نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء 
القاهرة؛ ١/ا51١.‏ 

البدر الطالع» للشوكانىء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البدر المنير» لابن الملقن» تحقيق جماعة من الباحثين» دار الهجرة» الرياض» 
١6‏ , 

البديع» لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة»٠197١م.‏ 

بشرى الكتيبب بلقاء الحبيبء للأمير الصنعانى» فى ذيل جمع الشتيت له. مكتبة 
دار الإيمان» المدينة المنورة» 5 .١5٠‏ 


65١ 


البعث والنشورء للبيهقي؛تحقيق عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» .١5٠5‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء للهيثمي» تحقيق حسين أحمد صالح 
الباكري» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» "1١51١ه.‏ 

بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» بيروت. 


بيان الوهم والإيهام» لابن القطان» تحقيق الحسين آيت سعيد, دار طيبة» الرياض» 
.١1 818‏ 


البيان والتبين» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون,. مكتبة الخانجيء القاهرة» 
ه6١‏ . 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» تأليف مبارك الهاجريء مكتبة 
ابن القيم» الكويت» 575١ه.‏ 

تاج العروس. للسيد مرتفضى الزبيدي» طبعة حكومة الكويت. 

تاريخ ابن أبي خيثمة: تحقيق صلاح بن فتحي هللء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة» 4 .١457‏ 


تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
4ام. 

التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد الدكن. 

تاريخ بغداد.» للخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ جرجان» للسهمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 98 
تاريخ دمشقء لابن عساكر» تحقيق علي شيريء دار الفكر» بيروت. 


تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامى» تونس» 148 


:م 


تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» ١115‏ 


تاريخ واسطء لبحشل الواسطي» تحقيق كوركيس عواد. عالم الكتب» بيروت» 
55آاهم 


تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري» تحقيق أحمد محمد نور سيف» مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة» .١799‏ 

تأنيس الغريب» للصنعاني» في ذيل جمع الشتيت له؛ دار مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورق .١5١٠5‏ 

تبصير المنتبه» لابن حجر» تحقيق على محمد البجاويء المكتبة العلمية» بيروت. 


التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي 


الحلبى» القاهرة» 1595. 
التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطيء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» 1 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزيء وبهامشه: النكت الظراف على 
الأطرافء للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار 
القيمة» الهندء 7 ٠5١ه.‏ 
تحفة المودود في أحكام المولود. لابن القيم» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشق "0١‏ . 
التذكرة بأحوال الموت والآخرة. لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق الصادق بن 
تذكرة الحفاظ. للذهبىء طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
تذكرة داود الأنطاكي» مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» ؟9055١م.‏ 

اله 


ترتيب المدارك» للقاضي عياضءا لجزء الشاني» تحقيق عبد القادر الصحراوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط. 

الترغيب في فضائل الأعمالء لابن شاهين» تحقيق صالح الوعيلء دار ابن 
الجوزيء الدمام. ١٠5١ه.‏ 


الترغيب والترهيب. لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة» تحقيق أيمن صالح 
شعبان؛ دار الحديث,. القاهرة» 5١5‏ ١اه.‏ 


الترغيب والترهيبء للحافظ المنذري» تحقيق أيمن صالح. دار الحديث» 
القاهرة» 851١6‏ ١ه.‏ 

تسلية أهل المصائب. لأبى عبد الله المنبجى الحنبلى» مكتبة دار البيان» دمشق» 
06 . 

تسمية من روي عنه من أولاد العشرة لعلي المديني- الرواة من الإخوة 


والأخوات. 


التعازي والمرائى. للمبرد. تحقيق محمد الديباجى» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
05" , 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجرء تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق, دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5١54١ه.‏ 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدّارء المدينة المنورة» 8555١ه.‏ 


تفسير ابن أبي حاتم؛ المكتبة العصرية؛ صيدا. 
تفسير ابن كثير» تحقيق سامى محمد سلامة؛» دار طيبة» الرياض» 15. 
تفسير أبن المنذر» تحقيق سعد بن محمد السعد. دار المآثرء المدينة المنورة» 


,1 155 


4 


التفسير البسيط. للواحدي» تحقيق جماعة من الباحثين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ١6٠‏ 

تفسير البغوي» تحقيق جماعة من الباحثين» دار طيبة» الرياض»/ا57١.‏ 

تفسير الخازن» دار الفكر» بيروت» .1١799‏ 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف» القاهرة. ونشرة عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» دار هجر» جيزة» 117 . 

تفسير الفخر الرازي» دار الفكر» بيروت» .١5٠08‏ 

تفسير المنار» للسيد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
5امم. 

تفسير عبد الرزّاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد 
الرياض». ١٠5١ه.‏ 

تقريب التهذيبء. لابن حجر» تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد» حلب» .١51١7‏ 
وبتحقيق أبى الأشبال صغير أحمد. دار العاصمة:؛ الرياض» 7١54١ه.‏ 

تكملة المعاجم العربية» لدوزي» ترجمة محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» 1امم. 

التكملة والذيل والصلة. للزبيدي» تحقيق مصطفى حجازي» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» .١5٠5‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية» لابن كثير» تحقيق محمد على عجال. مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١511/‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلانى» بعناية: السيد عبد الله هاشم اليمانى» المدينة النبوية» 785اه. 
التلقين» للقاضى عبد الوهابء دار الكتب العلمية» بيروت»:5782١.‏ 


4: 


التمثئيل والمحاضرة. للثعالبي» تحقيق عبد الفتساح الحلوء الدار العربية 
للكتاب»1987م. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لابن عبد البرّء إعداد سعيد أحمد 
أعراب» مكتبة ابن تيمية» 8417١اه.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح.ء لابن بريء الجزء الثاني» تحقيق 
عبد العليم الطحاري. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١امم.‏ 

التهجد- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

تهذيب الآثار» للطبري» مسند عمر بن الخطابء تحقيق محمود محمد شاكرء 
بطركة سد القاهر: 

تهذيب التهذيب» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرّب عر وجل لابن خزيمة؛ تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشد» الرياض» ١ه‏ 


تهذيب الستذن لابن القيم» تحقيق إسماعيل بن غازي مرحياء مكتبة المعارف» 
الرياض» 47/8 .١‏ وبتحقيق أحمد محمّد شاكر» ومحمد حامد الفقىء المكتبة 
الأثرية» باكستان» 1149١ه»ء‏ (بذيل ممختصر سنن أبي داود للمنذري). 


تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
559ل 


تهذيب اللغة, للأزهمري» تحقيق جماعة من الباحثين»الدار المسصرية» 
القاهرة»9575١1-/9571١.‏ 


توضيح المشتبه؛ لابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم الع قسوسي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت»5١81١.‏ 


التوكل على الله- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


65م 


الثبات عند الممات» لابن الجوزيء تحقيق عبد الله الليثي الإنصاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» .١5٠5”‏ 

الثقات» لابن حبان» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة دار 
الفكر» بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند» 799١ه.‏ 
جامع الترمذي» (ج١12)‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر. و(ج ") بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» و(ج520) بتحقيق كمال يوسف الحوت,. دار الكتب العلمية بيروت» 
048 5١اها.‏ 

جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار العطاءء الرياض» 
177 . 

جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع محمد عزير شمس و علي بن محمد 
العمران دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» .١5757‏ 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار»مطبعة بولاق» .١79١‏ 

جذوة المقتبسء للحميدي. الدار المصرية» القاهرة» 955١م.‏ 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 
الجعديات (حديث على بن الجعد الجوهري»». لأبي القاسم البغوي» تحقيق 
رفعت فوزي عبد المطلب. نشر مكتبة الخانجيء القاهرة» 141١6‏ ١اه.‏ 

جلاء الأفهام» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. .١570‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء لنعمان الآلوسي؛ مطبعة المدني» القاهرة» 
1 . 


57م 


الجليس الصالح الكافي» للمعافى بن زكرياء تحقيق محمد مرسي الخولي» عالم 
الكتب» بيروت»:”7١5١.‏ 


جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت؛ للأمير الصنعاني» مكتبة دار الإيمان» 
المدينة المنورة. 5 .١5٠‏ 

جمهرة الأمثال» 5 هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وعبد المجيد قطامش» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة, 78 . 

الجواب الصحيح. لابن تيمية» تحقيق جماعة من الباحثين» دار العاصمة» 
الرياض» .١51١9‏ 

الجوع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الجهاد. لابن أبى عاصمء تحقيق مساعد الحميدء دار القلم» دمشق, 14٠9‏ ١ه.‏ 


حادي الأرواح؛» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيريء دار عالم الفوائده 
مكة المكرمة؛ .١578‏ 


حاشية ابن عابدين» دار الفكر بيروت» .١57١‏ 

الحاوي للفتاوي. للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» .١4٠7‏ 

الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» .١1٠08‏ 
الحجة في بيان المحجة. لأبي القاسم التيمي» تحقيق ربيع بن هادي المدخلي؛ 
دار الراية» الرياض» .١5١9‏ 

حلية الأولياء؛ لأبي نعيم» دار الكتب العربي بيروت» .١4٠5‏ 

حماسة أبي تمام» تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١14٠١‏ 

الحماسة البصرية» تحقيق عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجيء القاهرة» 
117,. 


4م 


الحيوان» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
خزانة الأدب. للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة. 
الخصائص. لابن جنى» تحقيق محمد علي النجار» عالم الكتب. بيروت» 
*53١ء‏ طبعة مصورة من طبعة دار الكتب. 


الداء والدواء؛ لابن القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحيء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»579١.‏ 


درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»١١51١.‏ 
الدر المصون. للسمين الحلبى» تحقيق أحمد الخراط» دار القلم» دمشق. 


الدر المتثور» للسيوطيء نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر» مصرء 
"1 1. 


درة الغواصء للحريريء دار الجيل» بيروت» .١4١1‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
6 . 

الدرر الكامنة» لابن حجر دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

الذعاءء للطبراني» تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاريء. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت»/ا١٠5اه.‏ 


الدعوات الكبير» للبيهقى. تحقيق بدر البدر» غراس» الكويت» 84 آه 
دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجى» دار الكتب العلمية ودار 


الريان للتراث» بيروت» ١5١8‏ 


ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبد العزيز 
الميمنى» لجنة التأليف والتررجمة والنشرء القاهرة» / 197 م. 


4م 


ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمود الرضواني» وزارة الثقافة والفنون والتراث» 
الدوحة» قطرء ٠٠١‏ 5م. 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه. مكتبة الخانجيء القاهرة» .١101/‏ 

ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم, دار صادرء بيروت» 1799. 
ديوان جران العود النميري» تحقيق نوري حمودي القيسيء دار الرشسيد» 
بغداد.19857. 


ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقيق محمد يوسف نجم. دار الثقافة» 
بيروت. .١5١٠9‏ 


ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الإيمان» بيروت» 
117 . 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية بدمشق»١١5١.‏ 

ديوان المتنبي» بشرح الواحدي. نشرة فريدريخ ديتريصي» تصوير دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
١ 1//‏ م. 

ذكر الموت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجبء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» .١5705‏ 

الرد على الجهمية» لابن منده» تحقيق على بن محمد ناصر الفقيهى» .١51١7‏ 
الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة التبوكية» لابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس» ضمن مجموع الرسائل» 


دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١16‏ 


.6م 


المعارف» القاهرة» 060امم. 


رسالة في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية جوهرء لابن سيناء 
دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» ١7675‏ . 
الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» .١7١04‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجرء تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. .١514‏ 
الرواة من الإخوة والأخوات. للإمامين علي بن المديني» وأبي داود السجستاني» 
تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض»: 508 ١ه.‏ 
روضة المحبين» لابن القيم؛ تحقيق محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛١871١.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» تصحيح محمد بدر الدين 
النعساني» المطبعة الحسينية» القاهرة» 3717 .١‏ 
زاد المسيرء لابن الجوزيء المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
زاد المعاد, لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت)/١5١.‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري» تحقيق» حاتم صالح الضامنء دار 
الشاعر :فق 1212 
الزهد, لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية» 
بيروك. 
الزهد, لأبي داود» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس دار المشكاة» 
حلوان» .١5١5‏ 

م6١‎ 


الزهد؛ للإمام أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠7‏ 

الزهد. لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائىء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامىء الكويت» .١5٠5‏ 

زيادات المسند لعبد الله- مسند الإمام أحمد. 

سبل السلام» للصنعانىء مكتبة المعارف» الرياض» /1؟6٠١.‏ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. للصالحيء, تحقيق جماعة من الباحثين» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجدي. تحقيق بكر أبو زيد 
وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١5‏ 


سر الروح. لبرهان الدين البقاعي» تصحيح محمد بدرالدين النعساني 
الحلبىءمطبعة السعادة» القاهرة. 3055 3 . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني؛ مكتبة المعارفء الرياض» 
/11. 
الإسلامى. بيروت. 6 ١ه‏ 


سمط اللآلي للبكري, عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, .١975‏ 


السَنَة لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» 7١5١ه.‏ 
السَنة؛ لعبد الله ابن الإمام أحمد» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني؛ رمادي 
للنشرء الدمامء والمؤتمن للتوزيعء الرياض؛ 7١5١ه.‏ 

سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. بيروت. 

سنن أبي داودء دار الكتاب العربي» بيروت. 


66م 


السئن الكبرى., للبيهقى. دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدكن» 5 .١75‏ 
السئن الكبرى» للنسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري» وسيد كسرويء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١١5١ه.‏ 


سنن سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الر حمن الأعظمىء الدار السلفية» الهند» 
اه 

سيرة ابن إسحاق- سيرة ابن هشام 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت:١١5١.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروتكت. 

شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلى» تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق» .١51١7‏ 

شرح أشعار الهذليين» للسكريء» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة» القاهرة» 
1910-195م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي» تحقيق أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» الرياض» 57 .١5٠‏ 

شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفارينى» تحقيق زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامى» بيروت» , 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي» بيروت» 
.١ 8107‏ 

شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق يوسف علي بديوي» 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 0؟57١.‏ 


607 


شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد شاكرء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلوية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض»7١5١.‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات». لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون. دار المعارف» القاهرة, .١5٠٠‏ 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 6١5١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الجيل» بيروت. ,.١5١5‏ 

الشريعة» لأبي بكر الآجري» تحقيق عبد الله عمر الدميجي, دار الوطنء. الرياض. 
شعب الإيمان. للبيهقيء دار الكتب العربية» بيروت» .١5٠١‏ 

شفاء العليل» لابن القيم» دار الفكرء بيروت» /179. 

الشمائل» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق عزت الدعاس. دار الحديث» 108 ١ه.‏ 


الصاحبى» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر» عيسى البابى الحلبى» القاهرة» 
/11/1م. 


الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» تحقيق عقيل بن محمد 
المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» .١575‏ 

الصحاحء للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» .١5 ٠7‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 .١57‏ 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» 1١51١اه.‏ 

صحيح أبي عوانة» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار» لابن بليهد الطبعة الثانية» 11745. 
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صحيح البخاري. دار السلام» الرياض» .١11/‏ 

صحيح مسلم. مع شرح النوويء دار القلم» بيروت» .١501/‏ 

صفة الجنة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

صفةا لجنة. لأبي نعيم الأ صبهانى» تحقيوٌ على رضاء دار المأمون» بيروت» 
505آاه 

صفة الصفوة. لابن الجوزي. دار المعرفة» بيروت» .١7599‏ 

الصمت- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الصواعق المرسلة. لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياض» .١51١/8‏ 

ا لصيدنة؛ للبيرونى» : تحقيق محمد سعيد ورانا إحسان إلهىء مو سسة همدرد. 
كراتشى»91/7١.‏ 

الضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية» بيروت»5”٠1١.‏ 

الضعفاى للعقيلى. تحقيق: عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية بيروت» 
١ه‏ 

طبقات ابن سعد» دار صادر» بيروت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى» تحقيق عيد الر حمن بن سليمان العثيمين» 
الأمانة العامة لاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» الرياض» .١5١9‏ 
طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق نورالدين شريبة:؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرة52١5١.‏ 

وَالدراسات الإسللافية الريافن: 699 1, 
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طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» تحقيق سوسة. بيروت /ا٠5١.‏ 

طبقات المفسرينء للداودي. تحقيق علي محمد عمرهء مكتبة وهبة. القاهرة» 
5 . 

الطرق الحكمية. لابن القيم» تحقيق نايف بن أحمد الحمد. دار عالم الفوائد 
مكة المكرمة»5748١.‏ 

طريق الهجرتين» لابن القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحي» دار عالم 
الفوائد, مكة المكرمة»579١.‏ 

لعاقبة فى ذكر الموت والآخرة؛ لعبد الحق الإشبيلى. تحقيق خضر محمد 
خضرء مكتبة دار الأقصى» .١5٠5‏ 

العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزيء الدمام» /1١ه.‏ 


عدة الصابرين» لابن القيم» تحقيق اسماعيل بن غازي مرحياء» دار عالم الفوائد» 


مكة المكرمة؛ .١5179‏ 
العرش. لابن أبى شيبة» تحقيق محمد بن خليفة التميمى» مكتبة الرشدء الرياض» 
.١1514‏ 


العزلة- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضا الله محمد إدريسء دار العاصمة» 
الرياض» م4 5ه 

العقد. لابن عبد ربه؛ تحقيق أحمد أمين وزملائه. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة. 

العقربات- موسوعة ابن أبى الدنيا. 


العلل المتناهية» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠7‏ 


65م 


العلل» لابن أبي حاتم تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد 
الجرسىء الرياض» 571 اه. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنى» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفى. دار طيبة» الرياض» 65٠181١اه.‏ 

العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله عنه» تحقيق وصيّ الله 
عباس». المكتب الإسلامىء بيروت» 8/٠55١اه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرونء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام؛ دار 
العاصمة, الرياض» .١5١9‏ 

عمدة القاري. للعيني» دار الكتب العلمية» بيروت» ١117١‏ 

العين» للخليل بن أحمدء تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد. 


عيون الأخبار لابن قتيبة» دار الكتب المصرية» 997١م.‏ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء» لابن أبى أصيبعة» دار الثقافة» بيروت» .١5١٠8‏ 
غذاء الألباب» للسفارينى» دار الكتب العلمية» بيروت» .١577‏ 

غريب الحديث,ء لأبي عبيد» تحقيق حسين محمد شرفء مجمع اللغة العربية» 
القاهرة. .١51٠45‏ 

غريب الحديثء للحربي» المجلدة الخامسة» تحقيق سليمان العايد. جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة, .١55©8‏ 

غريب الحديثء للخطابي» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي»؛ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة, .١4017‏ 00202 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني, دار الكتاب 


العربى» بيروت» 5٠/8‏ ١اه.‏ 


/ا6م 


الغيبة والنميمة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الفتاوى الهندية؛ دار الفكرهء بيروت» .١5١١‏ 

فتاوى لابن حجر - الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 

فتح الباري» لابن حجرء دار الفكرء بيروت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان الصديقيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفروع؛ لابن مفلح؛ نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5؟753١.‏ 

الفروق» للقرافي» تحقيق محمد أحمد سراج وجمعة علي محمدء دار السلام» 
القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم, مكتبة الخانجي» 
القاهرة»577١م.‏ ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» 
بيروت»5١15١.‏ 

فصوص الحكم. لابن عربيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»؟7١5١.‏ 

فضائل القرآن» لابن الضريس» تحقيق عروة بدير» دار الفكر» دمشق» 15/8 ١ه.‏ 
فضائل القرآن» للفريابي» تحقيق يوسف عثمان فضل الله» مكتبة الرشد» الرياض» 
6ه 

الفلك المشحون, لابن طولون. مكتبة القدسى وبدير» دمشق» 5/8 .١7‏ 

اللغة العربية» دمشق» ,١798‏ 


86م 


فهرست ابن خير الإشبيلي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1799. 

الفهرست. للنديم» تحقيق رضا تجدد. طهران؛ .191/١‏ 

الفرائد. لتمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السّلفيء مكتبة الرشدء 
الرياض» 5١17‏ ١اه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١0‏ 
القبور» لابن أبي الدنيا- موسوعة ابن أبي الدنيا 


القدرء لابن وهب)»ء تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاء» الرياض» 


. 
القدرء للفريابى» تحقيق عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف, الرياض» 
54١اه.‏ 


القراءة عند القبور» للخلالء دار الكتب العلمية بيروت» ١٠6+‏ . 
قصر الأمل- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


القضاع لسريج بن يونس» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» .١11"١‏ 


القضاء والقدر للبيهقي» تحقيق صلاح الدين عباس» مكتبة الرشدء الرياض» 
589آه 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي» تحقيق بشير محمد 
عيون؛ مكتبة المؤيد» الطائف -دار البيان» دمشق. 

قيام الليل- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الكافية الشافية» لابن القيم» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة.578١.‏ 

الكامل في الضعفاء. لابن عديء دار الفكر» بيروت» .١555‏ 
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الكبائر» للذهبى» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب المحتضرين- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي, القاهرة» .١1508‏ 
كشاف اصطلاحات الفئون. للتهانوي» طبعة كلكته» تصوير دار صادر» بيروت. 
كشاف القناع» للبهوتي» تحقيق محمد أمين الضناوي» عالم الكتب» بيروت» 
/ا18١.‏ 

الكشاف» للزمخشري» دار الريان التراث» القاهرة؛ /ا1٠55١.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمى» تحقيق حبيب الر حمن الأعظمى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت»6٠١1١.‏ 

الكشف والبيان, للثعلبى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» .١477‏ 


- 


الكلام على مسألة السماع. لابن القيم» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء دار 
العاصمة؛ الرياض» .١5٠5‏ 


الكنى والأسماء. لمسلم» عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة» 5 .١54٠‏ 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطيّ» تحقيق عبد الفتاح أبي 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية) حلب» ٠7‏ 015. 

اللباب في تهذيب الأنساب, لعز الدين ابن الأثير؛ دار صادر» بيروت»١5١4١.‏ 
لسان العربء لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان لابن حجرء دائرة المعرف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

لوامع الأنوار البهية» لشمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق, .١107‏ 
المبسوطء للسرخسيء دار الفكرء بيروت» .١57١‏ 


م 


مجابو الدعوة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 
المجالسة:؛ لأبى بكر الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن حزم 


.١15١9 بيروت»‎ 


المجروحين. لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زائد» دار المعرفة» بيروت» 
7 1. 


الحلبى» القاهرة, /ا/ا94 أم. 
مجمع الزوائد, للهيثميء دار الفكر» بيروت» .١ 1١‏ 


الإرشاد؛ جدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام دار عالم الكتبء الرياض»7١5١.‏ 

محاسبة النفس - موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المحرر الوجيز» لابن عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١7‏ 

المحرر؛ لمجد الدين ابن تيمية» مكتبة المعارف» الرياض» 5 .١5١‏ 

المحكم. لابن سيده؛ تحقيق جماعة من الباحثين» معهد المخطوطات العربية؛ 
القاهرة. 

المحلىء لابن حزم دار الفكر» بيروت. 


مختصر الفتاوى المصرية. لبدر الدين الحنبلي» تحقيق عبد المجيد سليم» دار 
الجيل» بيروت,» /ا١5١.‏ 


مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ١1267‏ ., 
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المراسيلء لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 7١٠5١ه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء لعبيد الله الرحماني المباركفوري؛ 
الجامعة السلفية» بنارسء الهند»؛ .١4٠١‏ 

مرقاة المفاتيح» للملا علي القاريء دار الكتب العلمية» بيروت» .١4١7‏ 

مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله تحقيق زهير الشاويشء المكتب 
الإسلاميء بيروت» .١5١٠١‏ 

المستدرك؛ للحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


,.١151١١ بيروت»‎ 


المستقصى في أمثال العرب, للزمخشريء طبعة حيدراباد الدكن» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١5٠8‏ 


مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجرء 
8 ,. ْ 

مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق إرشاد الحق الأثريء دار القبلة للثقافة 
الإنلاية بده دوسي علوم الث نكرو 1:1 كد 

مسند أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
11 . ' 
مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان 
المدينة المنورة, ١٠١14١ه.‏ ْ 

مسند البزار» تحقيق جماعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحكم. المديئة المنورة. 
مسند الحارث- بغية الباحث 

مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 


كم 


مسند الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد, دار المغني. 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت». .١5٠0‏ 

مسند عبد بن حميد- المنتخب 

مسنئد عبد الله المبارك, تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» 
/1ة6١اه.‏ 

مشارق الأنوار» للقاضي عياضءتصوير دار التراث؛ القاهرة» 191/1 م. 

مشاهير علماء نجد, لعبد المرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. دار اليمامة) 
الرياض» 1 

المشتبه» للذهبي» تحقيق البجاوي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 19517م. 
مشكل إعراب القرآن؛ لمكي القيسى» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» .١5٠0‏ 


المصاحف. لأبى بكر بن أبى داود» تحقيق محب الدين واعظهء وزارة الأوقاف. 
دولة قطر؛57١5اه.‏ 

وعزت على عطية. دار الكتب الإسلامية, القاهرة. 

المصباح المنير» للفيومي»ء المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. لابن أبى شيبة» تحقيق محمد عوامة.؛ دار القبلة» جدة. 

مصتف عبد المرزاق الصنعاني, تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء, المكتب 


الإسلامى بيروت» 7 6ه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. للرحيباني؛ المكتب الإسلامي» 


دمسق. 


الثاله 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد 
الشثريء دار العاصمة. الرياض» 51١/4‏ ١ه.‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب. لابن دحية» تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه 
القاهرة» 4 96١م.‏ 

معاني القرآن» للأخفش. تحقيق فائز فارسء الكويت» .١5٠١‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب؛ 


.١11٠8)»توريب‎ 


معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1997م. 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي؛ للأستاذ محمد أحمد دهمان. دار 
الفكر» دمشق»١١14١.‏ 
المعجم الأوسطء للطبرانى» تحقيق طارق بن عوض الله؛ دار الحرمين» القاهرة. 
.١12115‏ 
معجم الشعراء. للمرزبانى» تحقيق عبد الستار فراج» الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة» 7١٠١5م.‏ 
معجم الشيوخ. لاحن جميع الصيداوي» تحقيق عمر عبد السلام التدمري» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 6٠5١ه.‏ 
البيان» الكويت. 
المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج. المكتب 
الإسلامى. بيروت. .١5٠65‏ 
المعجم الكبيرء للطبراني. تحقيق حمدي السلفيء مكتبة العلوم والحكمء 
الموصلء»: .١5١‏ 

000 


معجم ما استعجم, للبكري, تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة. 
؟ ,١ 8٠١‏ 


المعجم المفهرس» لابن حجر» تحقيق محمد شكور المياديني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»518١.‏ 

معرفة الثقات» للعجلي - بترتيب الهيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر- تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدار» المدينة المنورة» 05٠5١ه.‏ 

معرفة السئن والآثار, للبيهقي» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة» 
دمشق. .١5١١‏ 

معرفة الصّحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» للفسويء تحقيق أكرم ضياء العمري, مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» ١15‏ 

المعلم على حروف المعجم. لابن غنام المقدسي الحنبلي» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي. الدمام» 5748 .١‏ 

المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروزابادي» قسم المواضع» تحقيق حمد 
الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» .١7/85‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
للحافظ العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية؛ الرياض» 


6 ١ه‏ 
المغنى فى الضعفاءء. للذهبي» تحقيق نور الدين عترء إدارة إحياء التراث 
الإسلامى, الدوحة. 


المغنىء لابن قدامة» دار الفكر» بيروت» .١5٠6‏ 
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مفتاح دار السعادة» لابن القيم. تحقيق على بن حسن الحلبي. دار ابن القيم» 
الرياض» .١575‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., لأبي العباس القرطبي» تحقيق محيي 
الدين مستو وزملائه؛ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» .١511‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير ما الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربى» بيروت» 0٠55١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية» مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة» 1786. 

المقتنى في سرد الكنى» للذهبي» تحقيق محمد صالح مراد؛ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» .١558‏ 


مكارم الأخلاق. للخرائطيء تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري, دار الآفاق 
العربية» القاهرة» .١5 1١9‏ 

من عاش بعد الموت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي. دار ابن خلدون, الإسكندرية» .١515‏ 
المنامات - موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المنتتخب. لعبد بن حميد الكثِّى تحقيق مصطفى العدويء دار الأرقم» الكويت» 
66١اه.‏ 

المشتخلء. للميكالي. تحقيق يحيى الجبوري» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت»5١١5م.‏ 


المنتظم. لابن الجوزي» دار صادرء بيروت» .١76/8‏ 
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المنتقى لابن الجارود- غوث المكدود 
سود الأنساذفية) الريامن 315 
المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق حلمى محمد فوده. دار الفكر» 


بيروت» .١17949‏ 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي. تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف. القاهرة» .١987‏ 

المواقف. للإيجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 9917١م.‏ 
مواهب الجليل» للحطاب العريني» دار عالم الكتب» بيروت» .١577‏ 

موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» بيروت»5477١.‏ 

الموضوعات. لابن الجوزيء المكتبة السلفية» المدينة المنورة: 1١185‏ -178/8. 
موط أ الإمام مالك؛ رواية أبي مصعب الزهريء تحقيق بشار عواد معروف 
ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١48‏ 


وبرواية الليئى» تحقيق بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامى» بيروت» 


.١111/ 
وبرواية القعنبي» تحقيق عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ 
6ام.‎ 


وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (مع التعليق الممجد)؛ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللُطيف. المكتبة العلمية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال»؛ للحافظ الذهبي» تحقيق على محمد البجاوي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الناسخ والمنسوخ. لأبي جعفر النحاس» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١409‏ 


/اكم/ 


النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» .١5/85‏ 
نفح الطيب» للمقري» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» .١55٠8‏ 


النفس والروح.ء للفخر الرازي» تحقيق صغير حسن معصوميء معهد الأبحاث 
الإسلامية» إسلام آباد. 


النفسء لأبي البركات البغدادي ‏ قطعة مخطوطة منه (ق4١١-9١٠)‏ محفوظة 
في مكتبة أياصوفياء برقم 48060. 


المغل#المجلتن العلدى بالجافعة الأنلحنية: الندينة النتورة 8+8 اسن 
النكت والعيون. للماوردي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ؟1١5١.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي و محمود 
الطناحى.ا لمكتبة العلمية» بيروت. 


نوادر الأصولء للحكيم الترمذيء تحقيق عبد المرحمن عميرة؛ دار الجيل» 
بيروت» 55امم. 


هداية الحيارى» لابن القيم» تحقيق عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة: .١579‏ 


الوابل الصيب» لابن القيم»؛ تحقيق» عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة. .١4756‏ 


الورع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. 


8 © 


4 4 


فهرس موضوعات الكتاب 


عرض بعض مسائل الكتاب 151111101 
١‏ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
” - تلقين الميت بعد الدفن 000 
7 قراءة القرآن وإهداؤها للميت 20000 


النسخ الخطية المعتمدة او ا ا 
١‏ - نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) 000 
١‏ - نسخة آشتيان (ب) 00 
- نسخة قليج باشا (ق) 0 

* نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة.. 
4 - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) 0 


- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 000 
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وقافام ةفو وو وي ءامو و6 م6 رم 


وفامءة مو ءا فمم م ممم موثمنية 


00000000 0 1 


0000000 


000000 


وقافا ها ةو و و مام وم وف و ةرورق 


واما واه م وء وم م وم ووه 6م56 


فوو ها ره نواد ول وو مم هينه 


0000000 


فاهو اف وو و رم تعر ممه 


اواو هرو ماوع وو وو ممه 


فعاعمارماء مث ممع مم ممم 


وععماة ث وو ونون وقيء رمم 


#اواواو م ووو ع ةوقو ة ةيم مره 


فاواه فو ووه نع وو مانم موه 


ا 00 


وقواء م و قمعم مث مم ممم ممم 


وأقاقها يه 6 مر نمث مامه مم 


1- نسخة الحرم المكي الشريف (ج) 000100111 


# نص خطبة الكتاب الواردة فيها ا الو ا ب قلخل 
/ا- نسخة مركز الملك فيصل (ن) 0 
8- نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 111 
9 منهج التحقيق و نو بدو الا ا واج اط ا 1 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة ااا ل 
* النص المحقّق 
[خطبة الكتاب] جه جاخ واد اج سا لاسو اسه سي 1 
المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم 
ل رن و ا قا ابحو ل ا ا ا 8 
فصل: كلام عبد الحق الإشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء 
ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم ا م وخ ل ا د 
فصل: في تلقين الميت في قبره اا 
- قصة الصعب بن جثامة وقصة ثابت بن قيس بن الشماس وتنفيذ ما 
أوصيا به بعد موتهما في المنام الو ا 1 
- القضاء باللوث فى الأموال والدماء وغيرها سما ع ا 
المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 1 
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ ا 
- الكلام على قوله تعالى: « أََّهيتَوَقَّ الْأَنمْس حِينَ مَوْتَهسا 4 الآية.....57 
- حقيقة الرؤيا وأنواعها واضطراب الناس في أمرها 0 
- انتفاع الناس بالمئامات 8-ج-00101302312 0 0 0 
المسألة الرابعة: أن الروح هل تموتء أم الموت للبدن وحده؟ انكف ذه 


لام 


- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي؛ أو تموت ثم 


تحيا؟ 0[ 1 1[ 00 
- الكلام على قوله يك إإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يقيق) الحديث د جا لا لا 11 


المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء 
1 1 5 0959 

يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل إذا 

تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته؛ أم كيف 


يكون حالها؟ 1 1 1[|1[1015151515151 1|151[ [ [ [ [  [‏ 1 ا 
المسألة السادسة: أن الروح هل تُعاد إلى المبت في قبره وققت السؤال. 

أم لا تعاد؟ مدت له طاو لم وا مم اا لعي مف م و ا 0 
- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره 

قبل يوم القيامة خطأ 1 ا 
- هلرأى النبي يك ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم, أو 

أرواحهم فقط؟ 00 


المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن. أو 
على النفس دون البدن. أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 


البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ الو ادوم و 1 
- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسألة الم د او رفسي 
فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها 1 1[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 100000 
فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر ما 11 
فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير ا م ا 
- أقوال أهل البدع والضلال ال ا م ل 
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. ماع 
نصيبه منه قبر أم يقبر 1و ال و 1ق الا وام ا ا 


المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه. وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض 


الجنة» وكون الميت لا يحلس ولا يقعد فيه؟ د 1 00000010 
الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسمان 5 


فصل: الأمر الشاني: أن يفهم عن الرسول يك مراده من غير غلو ولا 


فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين 


في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته ا 
- نزول الملائكة على المحتضّر ونم وأو ااام وس 
فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنيا وزراعتها.... 
- إذا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر 252521001 


فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق 


والمحترق» ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود.... 


فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. 


وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق مرف ام ةيه م م ة ةمل لانن 
فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادين لمم 


“لام 


..ما 


المسألة الثامنة: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكّر في القرآن مع 
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر وَيُتَتّى ؟ 00000 


- الجواب المفصل: الآيات التى ذُكر فيها عذاب القبر المموس و 
المسألة التاسعة: ما الأسباب التى يعذَّب بها أصحاب القبور؟ سب 


المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 00000 
- الجواب المجمل 0[ ا 
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فيما ينجي من عذاب القبر......7 57 
- هل يُسأل الصدّيق في قبره كما يُسأل غيره ا ا 01 
- هل يُسأل الأنبياء في قبورهم؟ 000 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه أبو موسى المديني 
كتابه في الترغيب والترهيب نو ور اكد سج ا اسم 1 
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين 
والمنافقين والكفارء أم يختص بالمسلم والمنافق؟ م ا 


المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة» 
أو يكون لها ولغيرها؟ اا [ذ[1[1[1[ز[ز[ [ ز[ [ [  [  [‏ 1 ااا 


المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ 11 
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ وود مو ا 1 


الفنه 


المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 
هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 
وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنمّم وتعلَّبٍ 


فيهاء أم تكون مجرّدةٌ؟ ا ا ا 000 
- سرد الأقوال المختلفة فى المسألة 000 


فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة 0 1252 


فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة.» ولكن تأكل من ثمارها 


- غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا 


شغلت مكانًا لا يمكن أن تكون في غيره 1000 
- للروح شأن آخر غير شأن البدن ا 
فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها 12 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزه على 


فصل: في قول من قال: إنها تجتمع في الأرض 0 
«وَلْقَد كتّناف ازور من بَحَد الذَّرْ أت اليس يَرِثْهًا عبن 


الصدبلخورت # ا ال سد اموي زم نا 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» 

وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة ا 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بثر زمزم 516 


:لام 


7 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 


فصل: في قول ابن حزم: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها 0 
فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض 0000 
فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان أخر غير هذه الأبدان 5*5 
- القول الراجح في المسألة ل 
- لاتعارض بين الآثار الصحيحة في ذلك ا ا ا 


- أربع دور للأنفس عا اح خا قا الع ألا لماقفة ساو ولط فا لاما هه توراه اماامتفه لمرو عرلا ماده 


المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء 


أم لا؟ سس لافار للج جح لمسطان وم سف اروك وامدة اوساو 
ب الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته 000000 
فصل: الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه و ا 
فصل: وصول ثواب الصدقة ل قوق ب له خالا او 
فصل: وصول ثواب الصوم 5101 13148140454[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 1 ا ااا 00 
فصل: وصول ثواب الحج تسق اق تراج اام اط لاوا اا 

قول المانعين من وصول الثواب 2171110000000 


- قولالمقتصرين على وصول العبادات التي يدخلها النيابة 


- قول أصحاب الوصول 


- الكلام على قوله تعالى: ‏ وَأن لس إن !أ مَاسَّع 0 
- جواب أبي الوفاء بن عقيل ةك سسب ا ل رك 


م يا ا ا ا ا ا 1 0101 ا ا ل ا ا ل لي لي ا 


5707 


واي مءماوس 


فصل: الكلام على قوله تعالى: #ولا بحرو إلا مَا كس تكْمَلُونَ 4 .... 


فصل: الجواب عن الاستدلال بقوله يَكِيِ: «إذا مات العبد انقطع عمله» 


فصل: قوله: الإهداء حوالة و تو مو لالخو بار ا وا ا 
فصل: قولهم: الإيثار بسبب الثواب مكروه مما لالخف 
فصل: قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي مما 0 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت 4 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه 50 


فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 


فصل: قولهم: إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل 207 
فصل: قولهم: لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه اط لا 
فصل: قولهم: العبادات نوعان الال افو 1و اق ا 0 
فصل: ردّهم حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 0000 


قال: لا يصوم أحد عن أحد اسه وعم 0 
تس اكرايم امعدية اماق إبنادة اك 
- قولهم: إنه معارّض بنص القرآن 000 ”2 
- قولهم: إنه معارض بمارواه النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد) 0 
- قولهم: إنه معارّض بحديث ابن عمر لك وو ا 
- قولهم: إنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة.. 
فصل: قول الشافعي في تغليط راوي حديث ابن عباس 0 
فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت 00 


١‏ لام 


فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال 


الماك 011 0000 
فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يكفي مجرد نية 

العامل؟ ا ل ا لت 311 
- هل يتعين على المُهدي تعليق الإهداء؟ واس 1 
- ماالأفضل أن يُهدى إلى الميت؟ اذ[ ذ [ [ 1 1 00 
- إهداء قراءة القرآن تطوعا بغير أجرة 00000000001 
- الجواب عن القول بأن رسول الله يكِ لم يرشد إلى إهداء القراءة 4١1.....‏ 
- الإهداء إلى رسول الله يل مو ا 1 
المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ م 
- اختلاف الأقوال في الروح اا 


فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة 
فصل: ما احتج به القائلون بقدم الروح 


4 


الكلام على قوله تعالى: ص وَسَعَلُونلكتَ عن الروج قُلٍ الروخ مِنْ يي 


رَقَ # د م لك الو 7 


اضطراب الروايات عن ابن عباس في تفسير الآية ا 


المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلقٌ الأرواح على الأجساد. أو تأخر 


خلقها عنها؟ ا ا 
أدلة القائلين بتقدم خلقها على خلق البدن ا ا 


فصل: الدليل على خلق الأرواح بعد خلق الأبدان» والجواب عن 


استد للال الأولين لاسب قا أ لطا لأا دون الل اطي أده لاف ا افق ا اله 


واواواة م ةو وء اوور مره فو م وو ةمهم مو م5006 


والفواف و م ف ههه واو و م مور و ووو و وم مام م و5566 


الود 


- الكلام على قوله تعالى: #وَإِد أحَدَ َيّْكَ مِنْبَفَ َادَمْ من ظَهُورهرٌ © ......0 617 


- قول جمهور المفسرين من أهل الأثر ا 1 1غ 
فصل: منازعة الآخرين في معنى الآية 10000 
فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعالى: لوَلِقَدَ نصح م صَوَرَناكُم © 8 
فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها مدع ا 01 


المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء البدن, 
أو عرض من أعراضه. أو جسم مساكن له مودّع فيه؛ أو جوهر 


مجرد؟ اا 1 00000 
- أقول الناس في حقيقة النفس ا مجوين مو مور وو ا ا 5 
- ضبط ابن الخطيب لمذاهب الناس في النفس الس 5 
[الصواب فى المسألة والأدلة عليه] ما الم 811 
[الأدلة النقلية] ا ا 0[ ا 
فصل: الدليل الرابع والخمسون بود و كد وماك كرو اج عشوي اه 
فصل: الدليل الرابع والستون 1 [ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
فصل: الدليل الحادي والسبعون ا 0 
فصل: الدليل الحادي والثمانون عا مني وز اماس ان ام سم يا اده 
فصل: الدليل المائة سمطو اسن دل جام ارما لاسواورة اما وا م ل تر 1 31615 
فصل: الوجه الثاني بعد المائة 21 
فصل: الوجه الثالث بعد المائة الماع حال أو مواد مق سو درا الاق قا كدوم عاء /01:ة 
[الأدلة العقلية] 
- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة لط وبي لاق ع لام 
فصل: أدلة المنازعين» وهي اثنان وعشرون وجهًا اس ا 5 
فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] 0010-5 ا 


- الشبهة الأولى: تغاير النفس والجسم ا 200000 
فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسما لكانت قابلة للقسمة 0 


فصل: الشبهة الثالئة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الآخذ 


لهاء وهو القوة العقلية المسماة بالنفس متخ ا سا 1 


فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية خلاقًا 


فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية في آلة جسمانية يوجب أن 
تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لهاء وكلاهما 


فصل: الشبهة السادسة: كل أحد يدرك نفسه وإنما يحصل ذلك إذا 


كانت النفس غنية عن المحل 090000 2ش[ 


فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة في الجسم 


فصل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم 1 
- الشبهة العاشرة: القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال 0 


فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معًا في الجسم 


فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسمًا لكان 


الإنسان عالما بالشىء وجاهلًا به في وقت واحد 0 


فصل: الشبهة الثالثة عشرة: النفوس الجسمانية متغايرة متنافية» 


والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة و0 0 ا ا 0 


/ام/ 


فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 


المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان 2111111111116 


فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت منقسمة وكان 


الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر 959 


فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب ثقل البدن 


الحواس واوكسحيت نيا 000 


فصل: الشبهة العشرون: خاصة الجسم أنه يقبل التجزي 000 


فصل: الشبهة الحادية والعشرون: الجسم يحتاج في قوامه وبقائه إلى 


كون الإنسان الواحد جسمين متلاصقين ا 
المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 7 
- قول الجمهور: إن مسماهما واحد. 
فصل: قول فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس .. 
- أقوال أخرى في الروح ا 0 
- قول المصنف ل 
المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ ا 


44 


117 


0 


قير الطمأنينة إلى الله سبحانه وم عه ع له وو و لقع م فونم ماع امع اع عر عا ع عه عي ةو مولع مإومء 


امه اص م 


02 
جٍّ حقيقة الطمانينة ا مات فاق اموا مات ماسح اخطو امو مالم ل لإ 


- أقوال السلف في النفس المطمئنة وق ماو اس و ا 
فصل: اليقظة أول مفاتيح الخير العامة وا اسشتورا ةلاسرك 
فصل: آثار اليقظة وموجباتها 5 
فصل: النفس اللوامة دسفم اقل كو دس ما ا 
فصل: النفس الأمّارة 0 ا 0 


- الشيطان قرين النفس الأمّارة وق سا لوي لد شا 
فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمّارة 0 


فصل: اتتصاب الأمّارة في مقابلة المطمئنة» وكيدها لهاء وتلبيسها 
للحقائق وإظهارها في صور منفرة 10 
فصل: مثال آخر من تلبيس الأمّارة لوكو لان وف او كاب 


[الفروق] 
5+ ارقي لز مر الي ا 0 
ع الفوق سن الشازاة والمداهئة 10 


- الفرق بين خشوع الويمان وخشوع النفاق حا لل ال ل 801 
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فصل: الفرق بين شرف النفس والتيه 06 
فصل الفرق بين التحمية والجفناء 5-0 
فصل: الفرق بين التواضع والمهانة 1 


وافققا ور و ةف وو فو و ووو يمرن 6 


0 ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وقوه هع رو ووو و رعرع رومن 


فصل: الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض 29000 


0 الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس اد ادوم ا او 


- الفرق بين الجود والسرف 


فصل: الفرق بين المهابة والكبر 500 
فصل: الفرق بين الصيانة والتكبر ا 
فصل: الفرق بين الشجاعة والجراءة 0 
فصل: الفرق بين الحزم والجبن 200 
- الفرق بين الاقتصاد والشح 53070 
فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن الما ا 
فصل: الفرق بين الفراسة والظن 0 


فصل: الفرق بين الهدية والرشوة ا ل 
فصل: الفرق بين الصبر والقسوة 5000 
فصل: الفرق بين العفو والذل ل 0 
فصل: الفرق بين الانتقام والانتصار 52001 


فصل: الفرق بين الثقة والغرة 51000000 
فصل: الفرق بين الرجاء والتمنى 52000 


5ق 


وو وهام رمث وة نيوو 


مفو وو وو ووه وم عوو ور و فيو ةاور و مثلم قم 


اا 000000000 


فعا فوعامية و وقووف م وو مول ةل موه 


هافو وم رو و مه مه ثم فق عوقنم ممم م مونو 


00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ا ا ا 000 


هاوارو وه ووه م فوع وه و ووو وود وم ووو وو 


واأهاو و هه هم مفو و ورم و وم ةو ارونو ممه 


ا ا 0000 


وافر وو ةوه ووو ووه و مويو و وث فو و روث ونه 


وأقامه و فوا هو ار وو ةوه وو وم مو ةو مم رقم 


فاووو ف وم عور مه ووو وو و واوور ةرفاو رمه 


هفاعو و ووة و نو ةعم يمعو م م وو ووو نني نم 


واووقوة م وف ور ةو ووو ث ونث ومو ةير وام رقن 


وفوف و ووو و ريو و وف و ووو مله 


فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله 0 ظشظ121 


فصل: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله» وهذا من أهم الفروق 


فصل: الفرق بين التوكل والعجز 0 
فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة موك الجخ اا ا 
فصل: الفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان 00 
فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير 000 
- الفرق بين الاجتهاد والغلو 00 


فصل: الفرق بين تنزيه الرسل» وتنزيه المعطلة ف م 


ثثمث.م 


ث. 6م 


ثث ممم 


30-0-0-0-53 


معثقمم 


فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ٠75719...‏ 


فصل: الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب ا 
فصل: الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء 208 
فصل: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان م واف نحو اا انا 21 


الوه 


ومعوه 


فصل: الفرق بين الحال الويماني والحال الشيطاني اس او 7 
فصل: الفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 

غايته أن يكون جائز الاتباع ا 1 0 00 
فهارس الكتاب 21/1 لبر 
أولا: الفهارس اللفظية اا 
<١‏ فهرس الآيات الكريمة 3 ماه وه سحن واو جو وو ا ا 
0-١‏ فهرس الأحاديث النبوية بب- 00 0 ااا 
0-7 فهرس آثار الصحابة والتابعين 77د7ذ-ب-010 111101111111101 
 -4‏ فهرس القوافي 00 ااا 
فهرس الكتب المذكورة في المتن اق موا حت و ا 
5< فهرس الأعلام ما لبوا لكرج اناو لاجو كا وال 
/ه- فهرس الفرق والجماعات ا سمط اده م01 
 -‏ فهرس الأماكن 00000000 00 
ثانيًا: الفهارس العلمية 1 0 ااا 0 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن ا ا اا 
0-5١‏ الحديث وعلومه اا ا 0 
0-37 مسائل العقيدة 111 
14- التزكية والسلوك 7 1000 
6- الفقه وأصوله 0002-7 0 0 
0-75 فوائد لغوية وأدبية ا اا 0 
2-17 فوائد متعلقة بالمؤلف 2 
ثبت المصادر والمراجع 011 ا 


